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سورة ال عمران 

(بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين)!" 
[وجه تسمية السورة ب «آل عمران»] 
قوله: سورة آل عمران 

أقول: كنا يكن ' ان يكون الغراة وز ا ل :عضرا القت اخنيت: لبه التبورة تومن 
وهازون رمن" اقسب إلى أببهما ذلك حمل أن يكتون المرادينية ال اسن 
طالن !"اي لأن اسمة كان عمران فى التوراة :و علق لشان والدية: الكنهقد غلب 
اكه على ايه 01 وقد روى ذلك عن الصادق لا وذكره صاحب كناب عمدهة 


.١‏ بين الهلالين من «ه. م». ؟. «هء م»: وسائر مَن. 


'". في هامش «م»: 
نكنى در حرم كعبه مقصود طواف تابه اب رخ اين قوم طهارت نكنى 


؛.«لء م»:-و. 

0. في هامش «م»: لا يخفى أنّ المقصود وهو ظهور تفصيل آل النبي يباه حاصل من هذه الآية 
ون عد ل ران على 1ن ا طالقة لاقي اننا مد كزوقي الهر اا نيتاه 
ال لني 1 داخل :فى ال ابراسيوء لكن لكا ووه الرزواية بطريق اهل البيت فى أن المراد 
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الطالب في نسب أبي طالب١".‏ ووجه إضافة السورة إلى 1 ذكر الوععران هذا 
في بعض آياتها!". أعني قوله تعالى: «إِنّ أله له أضطْفئ ادم وَنُوحًا وال إبزهيم وال 
عِمْرَانَ عَلَى ألْعَالَمِينَ ."١+4‏ واشتمالها على الآيات ايت لمناقبهم سيّما اية 
المباهلة. ولعل ذكر موسى ومريم من آل عمران الإسرائيل في هذه السورة على 
سبيل التشبيه والمقايسة بينهم وبين ال عمران الهاشمي بأن يكون المراد والله أعلم 
نه تعالى أن كرّم آل عمران ذا بكذا وكذا!؟) فقد اصطفى وكرّم آل عمران هذا بأفضل 
منهاء ونظيره قوله تعالى متّصلًا بهذه الآية: «إنّ مَكَلّ عيسئ عِنْدَ أله كَمَتَل ادم خَلَقَهُ خَلْقَهُ 

مِنْ تراب ثم قَالَ لَه كن فَيَكونُ +" الآية. 

ول مره أنّي لغلوّي في تمن اغا الفينك او انتسابي إليهم 85. حاولت 
إثبات فضيلة لهم لم تكن مقصودة في هذا المقام؛ لأنّ ما ذكرناه مستفاد من الآية 
بدون ما ذكرناه مقتبسًا من روايات أهل الفضل والدراية. وذلك لأنّ «آل إبراهيم» 
أيضًا مذكور في الآية. ولا ربب في أن النبي وآله من ال إبراهيم "رزيل وو 


جب ب«آل عمران»: آل أبى طالبء حاولنا التنبيه عليه فى هذا المقام. وقد روى صاحب شواهد 
التنزيل ,١74/١[‏ ح ]١717‏ عن أبن مسعود أنه كان في أصل المصحف زيادة: «وآل محمّد» 
ومن البيّن أنّ ال محمّد أيضًا داخل فى آل إبراهيم كما أن ال أبى طالب داخل فيهء فتدبّر 


0 منه لله ». ل ل‎ ١7١١ 
8 ؟.«لءع»: #أياتهها “.ال عمران:‎ 


؛. في هامش «ع»: إشارة إلى أنّ المراد ب«آل عمران» في 1 تعالى : إن له أَصْطفئ ادم 
وَنُوحًا وَالَ إِبْرْهِيم وال عِمْرَانَ عَلَى اَلْعَالَمِينَ #: آل أبي طالب ظَلِيهُ ١١«‏ منه». 
ه. ال عمران: 09. 
1. في هامش «ع. م»: إِنّما قدّم المحبّة على النسبة متابعة 0 الصادق لك حيث قال: 
«ولائي لأمير المؤمنين عندي أفضل من بُنوّني له» «؟7١‏ منه يِه [التذكرة الحمدونية 0714 ؟]. 
. في هامش «ع., م»: وقد أشار إلى هذا الشيخ المتألّه ركن الدين علاء الدولة السمناني في 
5 
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الحاكم أبو القاسم الحسكانى من علماء الجمهور فى كتابه المسّى بشواهد التنزيل 
أنه كان في مصحف عبد الله بن مسعود «إِنّ الله اصطفى آدم ونوحًا وال عمران وال 
يجكن حل الفالنيى)" كوا قلت: إن لم تثبت هذه القراءة فلا شك في 
دخولهم في الاية لأنهم ال تراه ا 

وهاهنا احتمال اخر لإطلاق, ال عمران عليهم وهو أظهر شمولا للنبي كه 
وات الس دن :أ عبد لله وأني لل 0 
لاد عه جيد تعبير 50 فى بعض كتاباته الشريفة عن النبى 2ل 0 
و اك الال ا خره: 

فحاز ان تكوق المراة درا ل قمراة )قن كد السورة آل عبهراة بن غنابد 
المذكور, فتديّر. 

فالحمد لله الذي اصطفى آل محمّد من بين سائر الأنام. ومدّ لآل عمران رجالا 
ونساء مائدة الإنعام, فمن أنف'" عن زيادة كرامتهم صادف بأنفه رغام الارغاء!. 
ومن انحرف عن جادة متابعتهم وجدٌ في جيده طوق اللعنة والملام. 


ج رباعيته المشهورة وهى هذه شعر: 
هر كو بهره على عمرانى شد جون خضر به سرحشمه حيوانى شد 


0 
١2 «‏ منه جه ». 


.6١/ 6 ؟. شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحرانى‎ .١8١ 91١1/9/١ شواهد التنزيل‎ .١ 
«ه»: أنفه. في هامش «ع): أنف من الشيء يَأنف أنفا وأنفة: استنكف «؟١»2 [الصحاح‎ .* 
ا‎ 


؛. في هامش «ع. م»: الرغام بالفتح: التراب. يقال: أرغم الله أنفه. أي ألصقه بالرغام [الصحاح 0 
.»١ 77 «‏ 
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[قوله تعالى: الم * أللهُ لَآَ إللة ...؛ (١-؟)]‏ 


[اعراب «الميم) فى الم +] 

قوله: إِنّما فتح الميم في المشهورة, وكان حّها أن يوقف عليها إلى آخره. 

إلنا كان حفها الوقوف!'! لما قد من أن أسهاء حروف اليضاء اذا ركبية عن 
تركيب الإعراب جرى كل واحد منها مجرى الجملة الموقوف عليها؛ لعدم اتتصال 
بعضها ببعض من حيث المعنى وإن اتتصلت من حيث اللفظ, فلمّا كانت ميم موقوقا 
عليها بيّنت همزة الوصل في «الله». لأنهما" كالمبتداً بهما'" وإن كانت متّصلة في 
اللفظ بميم, فلمًا نقلت حركة همزة القطع إلى ما قبلها وحذفت في ثلاثة وأربعة, 
وفي قوله: لام ألف كذلك حذفت همزة الوصل بعد نقل حركتها إلى ما قبلها؛ لأنّْها 
0 5 الوصل من حيث بقاءها مع الأصل. 

قوله: لأنهما أسقطت'' للتخفيف لا للدرج. 

إشارة إلى جواب سؤال مقدّر كأنْه قيل: إِنّ من حقّ الميم أن يوقف عليها كما 
تقدّم ومن قانونهم في همزة الوصل حذفها مع حذف حركتهاء لما تقرّر من أَنّهما لا 
دف في درج الكلام؛ فاذا لم يثبت حركتها كيف يمكن إلقاء حركتها على غيرها 
وحاصل الجواب أنّ هذا في الدرج وهاهنا ليس بدرج؛ إذ الدرج فيما ليس للسابق 
حكه الرفقه والدكوي وعاهنا لسن كذلله. 


١‏ . «م»: الوقف. ؟. «م»: لأنها. 
'"' . «م»: بها. ؛.«ع»: صارفة. 
6. «م»: سقطت. 1. «م»: أَنّها لا تثبت. 
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[قوله تعالى: منَزَلَ عَلَيِكَ ألكتاب بآ لْحَيٍ مُصَدَقَا لِمَا بَيْنَ ٠...‏ (©)] 

قوله: بالحقّ بالعدل. 

قال المحشّي الفاضل: لم نجد في كتب اللغة الحقّ بمعنى العدل والحجج 
الفح انتهى. 

وأقول: فيه أنّ العدل والحجّة الثابتة لازمان بيّنان!'" للحق والتفسير باللازه 
خصوصضًا فى التعريفات اللفظية وسيّما إذا دل عليه سياق الكلام غير عزيز. ويؤيّد 
إرأذة با اقكرناء كفن سير النيدابووف يك قالدقال الأضة اىببالحق الا 
يجب له على خلقه من العبودية ولبعضهم على بعض من سلولكا'' العدالة والإنصاف 
في المعاملات!" انتهى. 


[معنى + الانجيل * وه التوراة #] 

قوله: والنجل. 

الظاهر أنّ المراد ب«النجل» هاهنا الأصل كما أشار إليه الجوهري في الصحاح 
بقوله: وفرس ناجل إذا كان كريم النجل. أي الأصل". والمراد كما صرّح به 
النيشابوري والطبرسي أنه الأصل المرجوع إليه في ذلك الدين'", ومن هاهنا سمّى 
كتب الحديث بالأصلء وسمّى ابن الأثير الجزري كتابه الجامع للأصول السنّة بجامع 
الأضيول: 

قوله: تعشف لأنهما أعجميان. 
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”". «ره»: ا مأ. هُ. «ه. م» زياد فنبيل: 
6. تفسير النيسابوري 7 .٠١١/‏ 1. الصحاح .١18560/0‏ 
". تفسير مجمع البيان 5 /511؟؛ تفسير النيسابوري .٠١7/17‏ 


1 كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي, ج ؛ 


والاشتقاق عنهما إنما يصمٌ بعد كونهما عربيّين!". كما صرّح به في الكشاف. 

اقول وبهد ا بنظهر وطن سا كزه المعقى اناقل نه انه لودل على بعد 
الاشتقاق. وكون الإنجيل على إفعيل لا يبعدا"؛ لأنّ إفعيلا لم ينعدم فى كلام 
لفرت 

وَأمًا نما ذكرة قولف و لكنه فيل اصله تورية الى خرن فوهنه لاهن يفنا لآ 
القائل بكون اللفظين عجميان كيف يسلّم ما قيل من أنّ أصله كذا وكذا حتّى 
يجعل!) حجّة عليه؛ بل هذا أيضًا عنده تعشّف وتكلّف. وقد صرّح بذلك الفاضل 
التبهنابووف + ديف قالّه:والتوراة»والاتجل اسهان اعصيان احدهما بالعرنة 
والكشو ما لوقه فا لامعال باتكفاقينا لا ينيد الا يسن الادراف و0 قن كلك 
ذلك فقال القه انو قشنا العيا وا" والفور نفو ووى !"ا الرفت :[مرس ]1 إلى اديه 


س 


فتدبّر. 


[قوله تعالى: َمِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسٍ وَآَنْزَلَ الفزْقانَ ...+ (4)] 
قوله تعالى: مِن قَبْلَ هُدَى لِلنّاس 4. 
نما وصف القرآن بأنّه حقٌّ. ووصف التوراة والإنجيل بأَنّه هدى. ولم يوصف 
القرآن بأَنْه هدى مع أنّه قال في أُوّل البقرة: +هُدَّى لِلْمتَّقِينَ +!؛ لأنّ المناظرة هاهنا 
مع النصارىء وهم لا يهتدون بالقرآن فذكر أنه حقّ في اليه ةميدو اف افتياوة او لم 


. الكشاف .4٠١/١‏ ؟. في المصدر: لا يبعّده. 

". في هامش «ع»: وقد اعترف الفاضل المحشي بمثله في ما سيجيء عند تصحيح اسم 
عيسى ولقبه المسح ١1‏ منه عه »؛ حاشية عصام. المخطوط. .١78‏ 

. «م»: يجعله. ه. في المصدر: -و. 

5.«لء م»: الصفا. /ا. «م. ه»: روى. 

بلسي التسايورى /1 0 . البقرة: ؟. 


0-2 


سورة آل عمران .2 


يقبلوه. وآمّا الكتابان فهم قائلون بصحّتهما فوصفهما بالهداية لذلك. 
قوله: على العموم إن قلنا: إِنَا''' متعبّدون [بشرع من قبلنا]. 


[معنى +«هُدى للناس + والاستغراق فيه] 

على ضيغة اشع المفعول من قولهد + تستدية أي أحدته عدا والمزالنيد! '' مكلفوق 
بعني الناس مستغرق على تقدير ومقيّد للعهد على تقدير, وفيه أنه للاستغراق على 
كلّ تقدير؛ إذ لا خلاف في أنّ الكتايين أخبرا عن محمّد يلي فهما هدى للناس 
ار اضيول الكتابين لم ينسخ بكتابنا فنحن متعبّدون بهما! ؛'. كذا فى 
حافية التسيقى الفاضل: 
تعبّدته بمعنى أخذته عبدًا؛ بل الظاهر من كلام عضد الإيجي في شرح أصول ابن 
العاهي ١:‏ لديا وين التعكن عق للك العا 3ه و الطاعة ويد ل هليه | خر الست 
الذي استشهد به الجوهري في الصحاح ‏ شعر -: 

تعبّدني نمر بن سعد وقد أرى ومين سعدا مدع ومهطء'١!‏ 

وأيكًا هذه العتار» قد سكل فى كني الأصول فى اله 1+ ٠‏ الرسول يدنه هل 
كان متعبّدًا بشرع! "مق قبلنا أن 550 ولايحقي ١ن‏ جيرلة شوااعر 41 أنه عنك أى 
كالفين لقريعة لابين اقبلهتنن الأنياء اذ يشان فن انناو ادي عالنسية اله ا 
العذابسه ان يحي ١"1اافى‏ السبالتيق كلن بها قينا اليه فنا مل . 


١.«ع‏ ل»: إنْما. ".رع ل»: - به 

". فى المصدر: بان. ؛. حاشية عصام. المخطوط. .١75‏ 
«عء ل»: حاجب. 1. الصحاح " .0١07/‏ 

/ا. «مء ه»: لشرع. 8. «م, ه»: على معنى. 


. «مء ه»: بشر يعة. .م زيادة: عليه. 


© 


م.م 


وأَما ثانيًا: فلأنه لو نسلّم ما ذكره لزم أن يكون الاختلاف الذي وقع من 
الأضولبيع اذى ميا لاحقزة شود يعن النادوة كرها فى كنت تراير اذل أدلد على 
إثباتها ونفيها لغوّا. وهذا لغو كما ترى؛ بل صرّح الشارح العضد بأنّ عموم شرع من 
قبلنا لم يثبت على أنّ الهداية لا تنحصر' في الأخبار عن محمّد يله بل يتوققف 
على الأخبار عن أحوال المبدأً والمعاد أيضًا على الوجه المقرّر في الشريعة 
المحمّدية, اللّهمّ إلا أن يراد الهداية في الجملة؛ وفيه ما فيه. 

وأمّا ثالمًا: : فلن عدم : نسخ أصول الكتابين بكتابنا لا يستلزم أن نكو" متعبّد ين 
جما ات الأ | كرامج ال مول القع بدو افقةة: لها نس اتعتد ون لسن نل 
دينناء وكما لا يقال مثلًا لمقلّد مذهب الشافعي أَنّه مقلّد لمذهب الحنفي بناء على 
موافقتهما في بعض المسائل فكذا الظاهر أن لا يقال للمتعبّد بالملّة الأحمدية أنه 
متعبّد بالملة العيسوية مثلا؛ لاه شتراك الملّتين في بعض الأصول. وأيفا الشرع لبن 
قار عو معد الأضول البعة كنايين الأنان كالتمحه وكيد ينذا بيهن الفقل 
بإدراكه حتّى يلزم من تعبّدنا بمضمونها صدق تعبّدنا بشرع'" من قبلناء فتدبّر. 

نعم يتوجّه على المصنّف ما قيل من أنه إن كان المراد أنّ جميع ما فيهما هدى 
للناس فعلى تقدير كوننا متعبّدين بشرع من قبلنا ليستا هدى للناس على العموم؛ 
لأنّ بعضها منسوخ؛ وإن أراد أنّ فيهما هدى في الجملة, فهذا حكم عام لجميع 
الناس وإن لم نكن متعبّدين بشرع من قبلنا؛ لأنّ فيهما ما يفيد التوحيد وصفات 
الباري والبشارة بالنبي يلي وهذه أمور هدى للتاس جميعهم: فتديّر. 

قوله: وكأنّه قال: وأنزل سائر ما يفرق به [بين الحقّ والباطل] إلى اخره. 

أقول: لفظة «سائر» إن كان بالهمزة فمعناه الباقي؛ لأنّه من السور بمعنى البقية, 


١.«ع‏ م.ه»: لا ينحصر. '. («مء ه»: أن يكون. 


3١‏ . «ام»: بالشرع. 


سورَة آل عمران ١‏ 


وإن كان بالياء من غير همزة فمعناه الجميع, وعبارة المصنّف محتمل لكل متهما 
على سواءء فلا يظهر وجه ما ذكره المحشّي الفاضل من أنّ ظاهر كلام المصنّف و7" 
كأنّه قال: وأنزل جميع ما يفرق به. ويحتمل أن يراد كأنّه قال: وأنزل باقي ما يفرق 
به؛ لأنّ المقصود بالذكر هو الباقي'". انتهى. 

قوله: أو الزبور. 

زيّف هذا الحمل بأنّ الزبور ليس فيه شيء من الشرائع والأحكام وإِنّما هو 
مواعظ, فكيف يكون فارقًا بين الحقّ والباطل؟ 

واحين بن غاية المواعظ!" هي التزام الأحكام المعلومة فيؤول إلى ذلك. 


[قوله تعالى: +إنّ أللة لا يَحْفَئ عَلَيْهِ شَئْءٌ فى الآزض ولا فى ١...‏ (5)] 
قوله: إذ الحسٌ لا يتجاوزهما. 
إشارة إلى جواب سؤال مقدّر وهو أنه ما الفائدة في التعبير عن العالم بقوله: ٠‏ فى 
الآْض وَلَا فى أَلسَّمَاءِ *. مع أنه لو أطلق كان أبلغ؟ وحاصل الجواب أنّ الغرض 
تفهيم العباد كمال علمه وذلك عند ذكر السماوات والأرض اقوى؛ لعظمتهما في 
الح والحسّ متى أعان العقل على المطلوب كان الفهم أتمٌ والإدراك أكمل. وهذه 
فائدة ضرب الأمثلة في العلوم كما قيل. 


[قوله تعالى: ١َهْوَ‏ ألَذى يُصَوَرْكُمْ فى الْأَرْحام كَيْقَ يَشَآءُ .... (3] 
قوله: وأجاب عن شبهتهم. 
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[معنى الاية وما يدفع بها عن شبهة النصارى] 

أقول: يحتمل أن يكون متعلَّقًا بما قبله كما هو الظاهر, فإانّ الظاهر أن يكون 
المراد بالجواب عن الحجاج الذي أشار إليه بقوله: قيل: هذا حجاج لا حجاج 
وجواب آخر, ولا خفاء في أنّ المشار إليه بقوله: هذا مضمون الآبة السابقة وهو أن 
الربّ الحقيقي لابدّ أن يكون متّصفًا بما ذكر فيها. وعيسى 391 ليس كذلك. ويحتمل 
أن يكون ابتداء الكلام مضافًا إلى ما بعده من قوله تعالى: ١َهُوَ‏ أَلّذىَ أَنْرَلَ عَلَيِكَ 
الكتات مِنْد ايَاتٌ مُحكتات ‏ إلى. أخره يان:.يكون المراد اله شعالى الحاف» عن 
شبهتهم بقوله: ١َهُوَ‏ ألّذِى أَنْرَل+ إلى آخره. 

وتوضيح ذلك أنّ وفد نجران وهم من النصارى قالوا للرسول 3: ألست تقول: 
دعسي كلنة اللدوروحة» وهذا يدل على الدائق انه تعالي؟ 

فأجاب اله تعالى عنه بِأنّ هذا إلزام لفظي, واللفظ يحتمل الحقيقة والمجازء وإذا 
أوود! © اللفظ يفيت يخالف الدليل العقلئ كا نتشن ناته المسابهات فوجي :رةه إلى 
التأويل وتفويضه إلى علم الله. فظهر أنه لينو في المسألة حجّة ولا شبهة إِلَّا وقد 
اشتجلت الآية المذكورة على :ذفعها والحواب غنها"؛ فتامّل: 


[قوله تعالى: (ِهْوَ ألذى أَنْرَّلَ عَلَيْكَ ألكِتَابَ مِنْهُ ايَاتْ مُخحْكَمَاتْ ...+ (7)] 
قوله: فأفرد على تأويل كل واحدة إلى الخرف 
[ معنى الأ ونوع | اضافته الى الكتاب ]| 


أقول: «الأة» في اللغة الأصل الذدى يتكون منه الشيء. فلمّا كانت المحكمات 
مفهومة بدواتهاء والمتشابهات إنما تصير مفهومه باعانة المحكمات, فلا جرم صارت 


.١١١//1/ فى المصدر و«م»: فإذا ورد. ".انظر: تفسير الرازي‎ .١ 


سورة آل عمران بن 


أصول للمتشابهات, وبهذا يظهر أنّ إضافة *أم+ إلى + الكتّاب» بمعنى «في» 
كضرب النوة: ولا يلرع عن الاضافة المذكورة "على التوحيه الأول ان يكيون كل 
وانفة ةفق اليدكنات كل ما في الكتاب من المتشابهات؛ بل لا دلالة للكلام 
على خصوص كل من الكل والبعض بإحدى الدلالات, فلا حاجة لدفع فهم الكل 
إلى تقدير لفظًا لبعض, كما توهمه المحشي الفاضل؛ ولأجله حكم أن الأولى 
الاقتصار على التوجيه الثاني. حيث قال: والأولى أن يقال: شبه الكل بم واحدة لأنّ 
الباقيى يرجع إلى الجميع لا إلى كل واحدة١".‏ انتهى كلامه. 
قوله: ليظهر فيها فضل العلماء إلى آخره. 


[تحقيق فى حكمة وجود المتشابهات فى القرآن] 

اشارة إلى التو يعن كلتق البلانطدة حك يي امد تشيقه قالواة كل ليق 
بالحكيم أن يجعل كتابه المرجوع إليه في دينه الموضوع إلى يوم القيامة. بحيث 
سمقاكيه كل سبحي ,لدي قفي ارده عدتاك بتر له وؤكرة بزمئد ناهد * 
إلئ رَيَهَا نَاظِرَة04". ونافيها 0 واناركة ضاف وبعه العية 
يَخَاقُونَ رَيّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ !4 + أَلرَحْمْنُ عَلَى الْعَرْشٍ آشتوئ */*. والنافي [بقوله 
تعالى ]: «لَيْس كَمِثْلهِ شَئْ ١44‏ ابد يساق الأآيات النوافقة 'لنذهيه حك 
والمخالفة متشابهة, وريّما ال الأمر في ترجيح بعضها على البعض إلى وجوه ضعيفة 
وتراجيح خفية, وهذا لا يليق بالحكمة, مع أنه لو جعل كله ظاهرًا جليًا خالصًا عن 
المتشابه نقيّاهِ كان اقرب إلى حصول الغرضء وتقرير الوجوه التي ذكرها المصتدّف 
في الجواب ظاهر. 1 
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وهاهنا وجه آخر لعلّه أقوى منهاء وهو أنّ القران كتاب مشتمل على دعوة 
الخواص والعوام. وطباع العامّة ينبو في الأغلب عن درك١"‏ الحقائق. فمن سمع 
منهم في أوّل الأمر اثبات موجود ليس بجسم ولا متحيّز ولا مشار إليه ظَنٌ أن هذا 
عدم ونفيء فوقع في التعطيل؛ فكان الأصمّ أن يخاطبوا بألفاظ دالّة على بعض ما 
توهّموة وتخيلوه مخلوطًا بما يدل على الحقّ الصريح. فالأوّل وهو الذي يخاطب 
في وَل الأمر من باب المتشابهات, والثاني وهو الذي ينكشف لهم آخر الحال من 
قبيل المحكمات. 

أو لوتوية نهدا التوفيه ان الحكعاء ١‏ يفا قن لكر ا مقده الطريقة بق في تصانيفهم 
كاه كرة الفاقيه الذواق ف يفف الوعروين عافيفة القيية على العسرود ديك 
قال 11 عو انا عون عن اناد اك المتوجّهة على الحكماء فى تفسيرهم للموجود 

إنهم 7 الأمر في التقسيم على ما يبدو في بادي النظر من أنّ الموجود إِمّا أن 
يقتضى ذاته لوو كاقتضائه لوازم الماهيّة أو لاء فإنّ ذلك مما يتبادر النفس إلى 
قبوله. ثب إذا اتتهت النوبة إلى الفحص البالغ ظهر بالبرهان أنّ حقيقة التقسيم أن 
الموجود إِمّا عين الوجود او لاء وان ما ليس عين الوجود لا يمكن اقتضائه إِيّاه 
فكأنّهم تسامحوا في أَوّل الأمر إلى أن يتبيّن جليّة الحال. وأمثال ذلك كثيرة في كلام 
الحكماء 

منها'" أَنْهم عرفوا الجسم بما يقبل الأبعاد الثلاثة لذاته؛ بناء على أَنّهِ في بادي 
النظر هو الصورة!؛) الجسمية, ثم عند إقامة البرهان على تركّبه من الهيولى والصورة 
يظهر ا القابل المذكور جزوه وهو الصورة الجسمية لا الجسم ولا الهيولى 


١.«مء‏ ه»: إدراك. " . «ه»: اله. 
”'. «م»: ومنها. ع.«م»: صور. 


سورة آل عمران ١‏ 


ومنها أَنْهم ادّعوا في أوَّل الأمر وجود الزمان في الخارج. وبيّنوه باتقسامه إلى 
التقيق والشهور والائاء والسافاكه وعذوومق اتنا الك يذ عند يحقيق الخال 
ماهوا 0 الممتدٌ غير موجود في الخارج بل ممتنع الوجود فيه وانْ الموجود 
فيه هو الآن السيّال الذي يرسمه في الخيال. وكذا في الحركة ادّعو في أَوّل الأمر 
وجودها وتقدّرها بالزمان وانطباقها على المسافة, وتكمّمها بكميتها بالعرضء ثم ال 
السقيق الى ان التوجود هو التوعظ الذى بعري فى السبال ذلك لامر العمند واه 
امر موهوم. إلى غير ذلك من النظائر. 

قال المحشّي الفاضل: تقرير المصنّف'" هذا يعني قوله: ليظهر فيها فضل العلماء 
ويزداد حرصهم على أن يجتهدوا فى تدبرها! "2 000 عمًا يتجه على الكشاف. 
حيث قال: لو لم يكن متشابهات القران لعطلوا الطريق الذي لا يتوصّل إلى معرفة 
مدنو او كيده إلا وا يعنى طريق النظر؛ فإنه حة عله أنه الا عرد 
النظر في فهم المعاني لا يلزم تعطيله؛ إذ ليس الاحتياج إلى النظر في المقاصد 
القرانية منحصرًا فى فهم معانيه لخفاء الدلالة, ولم يجعل القاضى وجه المتشابه عدء 
تعطيل النظر بل نقوية النظر يكثرة أعمالف ولا خفاء!" فيه!". اتتهى كلامه. 

واقولةاها تعد ساعن سرى عبافت الكاناف يما اووذة الناض: 
التفتازاني عليه في حواشيه حيث قال: إِنّ غاية لزوم ترك التأمّل في نفس معرفة 
معانى الألفاظ ومن أين يلزم تعطيل ذلك فى ترتيب البعض على البعض واستنباط 
ما في كل من العلل والنكات والفروع, وأمثال ذلك. انتهى. 


١.«مءه»:‏ الزمان الممتدٌ. اق المصون: قرية: 

'". «م»: إلى ار 5 55 6 

. الكشاف .4١7١/١‏ 5. «لء ه»: استغناء. 

. في هامش «ع. م»: الأولى أن يقال لخفاء اللزوم كما قال في مدح كلام القاضي: إِنّه لا خفاء 
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ويمكن أن يجاب عنه بأنَّ مراد صاحب الكشّاف أنه لو كان كلّ القران محكمًا 
لأعرضوا عن تدقيق النظر والفكر. وضعف هذه'" القوّة فيهم فلم يمكنهم التوصّل 
إلى معرفته تعالى وتوحيده لتوقفه على النظر الدقيق والاستدلال العميق ولو كان 
غرضه تعطيل طريق النظر مطلقًا أعني في الدقيق والجليل لأطلق, ولم يقيّد بمعرفة 
الناتفاك وتوكيدة الذين عنام غوافكن عاتن الالنناك بحت قال فض الفضلة 
المتأخّرين: إِنَا تتعنا الدلائل العقليّة التي أوردوها في الكتب الكلامية والحكمية 
على كثرتها فلم أجد واحدًا منها غير مدخولء فالأولى أن يثبت ذلك بالدليل النقلي, 
لذن البققة لحتو قف على الوحدة 

قال القاضي البيضاوي في تفسيره: والتوحيد لمّا لم يتوقف على صحّته بعثة 
الرسل وإنزال الكتب صم الاستدلال به بالتقل!". انتهى. 

قوله: [: قَأمًا أَلَِينَ فى فُلُوبهم زَيْعْ 4 ] عدول عن الحق كالمبتدعة. 

جل الا هاما لكل عبطا يتعففك هداج لفقا هاه وان كان سميه اليرزول 
خاصًا كما ذكر في غيره من التفاسير إشارة إلى أنّ اللفظ عام وخصوص السبب لا 


و 


يمنع عن عموم اللفظ؛ كما تقرّر في أصول الفقه فيدخل فيه كلّ ما فيه لبس واشتباه. 


[ما أفاده النيشابورى فى معنى المتشابهات والتحقيق فيه] 

قال النيشابوري: قال أهل السنّة ويدخل في هذا الباب استدلال المشيّهة بقوله: 
َأَلدَحدنٌ عَلَى آلْعَرْشٍ آشتوئ 14" فإنّ لها ثبت بصريح العقل امتناع كون الإلّه في 
مكان وإلَا لزم انقسامه. وكل منقسم مركبء [وكل مركب] ممكن, فمن!؟) تمسّك به 
كاقشمضكا «التعقا نياك ومن غدل ذاه اليشرلال لمعيو لد العا اهن الذالة على 


10 «م»: هذا. ". تفسير البيضاوي‎ .١ 
طه: 0. ؛. كذا في المصدر وفى النسخ: ثم.‎ ."” 


تفويض الفعل بالكلية إلى العبد فإنّه لمّا ثبت بالبرهان العقلي أنّ صدور الفعل يتوقف 
على حصول الداعي وأنّه من الله تعالى وإلا تسلسل فيكون حصول الفعل مع تلك 
الذاعنة وضومة عدة كيديها اجا قبط المفويط »اتيك 11 أو نالك بمتقاك اذه 
وقدره, وإلا راحت'" الدلائل العقلية. فكيف يجوز للعاقل أن يسمّي الآبات الدالة 
على القضاء:والقذز بالمتشابه؟ بناء غلك ما اشتهر :بين الجمهور فن أن كل آاية توافق 
مذهبهم فهي المحكمة؟ وكلّ آية تخالفها فهي المتشابه. والإنصاف أنّ الآيات ثلاثة 
أقسام: ظ 

أحدها يتأكّد ظواهرها بالدلائل العقلية فذاك هو المحكم حقًا. 

وثانيها التي قامت'' الدلائل القطعية!؟) على امتناع ظواهرها فذلك''' هو الذي 
يحكم فيه بأنّ مراد الله غير ظاهره. 

وثالئها الذي لا يوجد متل هذه الدلائل على طرفى ثبوته وانتفائه فهو المتشابه 
2000 الأمر اشتبه فيه ولم كك احد الحاقين لت الآخر'". انتهى كلامه. 

وأقول: يتوجّه عليه أَوَلَا: أن في جعله استدلال المعتزلة' على تفويض الفعل 


الغقل كما انار اليد الححدق الطوبيتى فى التهرين قولة والقتروزة قافية ليناد 
أفعالنا إلينا("". 


. فى المصدر: ويثبت. 

. في هامش «ع»: أي ذهبت, وفي المصدر: وإذا لاحت. 

. «ه»: اقامت. ؛. فى المصدر: القاطعة. 

. في المصدر: فذاك. ل 

: اتفسين النيشايووى 151//7 112 اكوا لكر 
. «ه»: أقواها. 
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وثانيًا: أن ما زعمه برهانًا عقليًا على بطلان استناد أفعال العياد إليهم مردود بما 
فكه زا انع أن مقاز معني القدوة والتهمار حي ا رتهذا الفذل الفسية إلى ذا 
هذا الفاعل بحيث إن شاء فعله وإن لم يشاء لم يفعله مع قطع النظر عن الداعي 
وطائر الامو الفافقة التويعية أ و البعيزة' "١‏ الطرف: الكهر كما فى ارايت تال 
فإنّه يجري فيه ما ذكر. فيلزم أن يكون موجبًا مع أنه قد ثبت بالدليل قدرته 
واختياره. ولعل هذا الفاضل قد تفطن بفساد ما ذكره من الدليل العقلي المذكور. 
عبف قال ند ذلك لك ساسا عفد اخرى وف ١‏ اليل النقلى مخشلتك :فيه أيضنا 
بحسب ما رتّبه كل فريق, وتخيّله صادقًا في ظنْه مادّة وصورة. وكل فرقة يدّعي 
بمقتضى فكره أنّ الدليل العقلي قد قام على ما يوافق مذهبه. وتأكّد به الظاهر الذي 
تعلّق به. فلا خلاص من البين إلا ينا د سماوي ونور إلهي. +وَ مَنْ لم يَجْعَلٍ أله لَهُ 
ُورًا قَمَا لَهُ مِن ثور "١4‏ انتهى. 

وأقؤل» لاك النووالسعى عن ضياهب التجهانة "ا رهد يداقي طالب الفلالات 
هو نور محبّة أهل البيت ةك وموالاتهم والبراءة عن'؟ الظالمين من عداتهم: 

+ يَهْدِى آللهُ لِثوره مَنْ اي" هو مَنْ لَمْ يَجْعَلٍ أله لَهُ نورًا قَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ 4. 


[الراسخون فى العلم يعلمون تاويل المتشابهات] 

قوله تعالى: *ومَا يَعْلّهُ تأويكةٌ إل ألله؛.. 

اعلم أنّ منهم من يقف هاهنا فعلى هذا لا يعلم المتشابه إلا الله. وهو قول عائشة 
يتنك بين بكر والحسن البصري ومالك بن أنس وأشباههم, ومنهم من لم يجعل الواو 
فى هَوَآَلدَاسِخُونَ؛ للابتداء وإِنّما يجعله للعطف حبّى يكون العلم بالمتشابه حاصلًا 
.١‏ «ه»: المحبئّلة. ". الثور: ٠؛؛‏ تفسير النيشابوري 57 .٠١/8/‏ 
“. «ه»: الشكوك والشبهات. ك.(م)»): من. 
التوره 56 
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عند الله وعند الراسخين؛ لأنّ وصفهم بالرسوخ في العلم وهو التبون و التعتق ويد 
الغور فيه يناسب. 35 قول ابن عبّاس ومجاهد والربيع بن أنس وأكثر نر 
وهو المروي عن الإمام الباقر 2(؛ فإِنّهِ قال: «كان رسول الله يديه أفضل الراسخين 
في العلم قد علم جميع ما أنزل الله عليه من التنزيل والتأويل: 9 كان [الله ] د 
عليه قا لم يعليه تأويلف و١١"‏ هو وأوضيائه من بعده وعلموة كلد !"ويه أن 
أفاضل الصحابة والتابعين أجمعوا على تفسير آي القرآن. ولم نرهم توقفوا عن 
شيء منه, فلم يفسّروه!" وقالوا: هذا متشابه لا يعلمه إلا الله. حتّى ذكروا فى 
العرروق المقطءة: قو "ل ونير لذ تعضو كاج ابن عدا فول انا من ١‏ اطي 
في العلم!؟. 

وأيضًا قد أنزل الله تعالى هذا الكتاب بلسان عربى مبين فقال: + كِتَابُ آَنْدَلْنَاه 
إِلْيِكَ مُْبَارَكُ لِيَدْبّدُوَا ايَاته4ه!“. وقال: + تَِلْكَ 'ايَاتُ ألْحَتَابٍ لْمُبِينٍ البو 
فَصَّلْنَاه عَلئ عِلْمِ»!". فلا معنى 2 ن لا يهتدي ببعضها أحد من العلماء الراتسحيرة 
فضلًا عن النبي وأوصيائه #. غاية الأمر أنّ بعضها ممّا لا يعلم إلا بالاستعداد 
الكامل والتديّر التامٌ. 

وأيعا لأ يجوز فن الشكمة أن يخاظي انه قالن برشولة نبا له بعلمه وهو 
تاطخا يفن تله يها ل يغرقه حوريو را افعروه ان كدي ان كسد 
وبعلية 0 وأوليائه منه. وأيضًا قال تعالى: + [تَبِعُوا مَا أَنْزِلَ إلَيْكُمْ مِنْ رَدَ 


.ود:»ه«.١‎ 

". بصائر الدرجات. ١1‏ !؛ الكافي ١‏ /1١؛‏ تفسير العيّاشي ١/14٠؛‏ تفسير القمي .47/١‏ 
“"' . «ل»: : يبعتبروه. 3 . تفسير مجمع البيان 1-1 
ايا 5. يوسف: ١؛‏ الشعراء: ؟؛ القصص: .١‏ 


-- 


: الأعراف: ؟6. 
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وأيضًا لو لم يعلم الراسخون في العلم'" تأويل المتشابه لم يكن فرق بينهم وبين 
عير هم من العالمين, فلا فائدة في وصفهم هاهنا بالرسوخ وثبات 5 في العلمء 
على أنّ عطف «ِوَآَلكَاسِخُونَ»على «ألَهُه تعالى بيان لفضيلة!" الراسخين بنء ونظمهم 
مع الله تعالى في العلم بهذه المعلومات الدقيقة, ويؤيّده مدحهم بقوله: 0 يَذكد إل 
أونُوا آلآلْبَابٍ . و(" هذا الأخير ممّا ذكره الفاضل التفتازاني في حواشيه!» على 
الكشّاف. واعترض عليه المحشّي الفاضل بِأنّ ما ذكره ممّا يعجب منه لأنّه لازم 
على كل تقديرء لأنّ ضمير يقلو دا" ددن 
العلم مع الله 000 في الع ا أن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله وال 
الراسخون في العلم, 5 و قائلين: آمنّا بد كل من المخكم والمتشابه من عند 
ربّناء وحاصله على التقدير الآخر أنّ الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله ولكنّهم 
يؤمنون به تعبّدّاك ويقولون: أمنًا إلا به(". فاللازم من قولهم ا بيه على مدر 
الأول هو الإيمان بالمتشابه بعد العلم بتأويله. وهذا مما لا يعد" غير الراسخين 
واللازم على التقدير الثاني الإيمان به من غير علم بتأويله. ون مما لا يعمّ كلا 
اللقديونة افقو لهذا لزه على كل تقد الما تنا من متو التهى وعنهم الداضل» 
وتعجّبه إنما صدر عن العجب وإظهار العلم والتحمّل!". 

قال الفاضل النيشابوري في تفسيره: والمختار هو الأوّل لوجوه: 


١.مععءل؛»:‏ في العلم. "؟. «م»: تفضيله. 

''. «م ه»: او. ُ. «ه. م»: حاتستةه: 
6. حاشية عصام. المخطوط. ١70‏ . 5. «ه»: الاية. 

/'. «ه»: لا يعلم. /. «هى م»: التعمّل. 


سورة آل عمران 5١‏ 


[قول النيشابوري في عدم علم الراسخين بالمتشابهات والردّ عليه] 

منهاتها اذهب النه كثير فق العلهاء أن «رأخام'فية" "١‏ مفتى التفضيل الكة بوهدا اننا 
يستقيم لو قدَّر «وأمًا الراسخون في العلم يقولون». 

ومنها أنّ اللفظ إذا كان له معنى راجح ثمّ دل دليل أقوى منه على أنّ ذلك الظاهر 
غير مراد؛ عله'" أنّ مراد الله بعض مجازات تلك الحقيقة وفى المجازات كثرة. 
وترجيح البعض على البعض لا يكون إلا بالتراجيح'" اللغوية الظئية. ومثل ذلك 
لايصلح للاستدلال به في المسائل القطعية, مثاله + أَلدَحْنُ عَلَى ألْعَرْشٍ أستّوئ . !ا 
فإنّه دل الدليل على أنّ الإله يمتنع أن يكون في المكان, فعرفنا أَنّه ليس مراد الله 
تعالى من هذه الآية ما يشعر"" به ظاهرها إلا أنّ في مجازات هذا اللفظ كثرة و!" 
لايتعيّن أحدها إلا بدليل لغوي ظَنّيء والقول بالظنّ في ذات الله وصفاته غير جائز 
بإجماع المسلمينء ولهذا قال مالك بن أنس: الاس + 017 معلوم والكيفية مجهولة 
واللإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. 

ومنها أن ما قيل هذه الآية ذم لطالب تأويل المتشابه. حيث قال: + فَأمًا آلّذِينَ فى 
ُلْوبِهم زيعْ م مِيتَبعُونَ مَا تشابّه 4 وتخصيص بعض المتشابهات بذلك كطلب وقت 
الساعة ونحوه ترجيح من غير مرجّح. فالذمٌ يتوجّه على الكل وهو المطلوب. 

ومنها أنّه تعالى مدح الراسخين في العلم بأنّْهم « يَقُولُونَ آمَنْا يهه. وقال في أوَّل 
البقرة: + فَآمَا آَلَذِينَ امَنُوا فيعْلَمُونَ أَنّهُآلْحَقُ مِنْ رَيِهِمْ!". فهؤلاء الراسخون لو كانوا 
عالمين بتأويل ذلك المتشابه على التفصيل لما كان له في الإيمان به مدح. ولا في 


.)»١1١؟« في هامش «ع., ه»: أي في قوله: + فَآما أَلّذِينَ فى قُلُوبِهِم رَيْعْ» إلى آخره‎ .١ 
؟.«ل»: وعلم. '. «مء ه»: بالمرجيح.‎ 

غ:.طه: 6. 6. «ه»: دليل. 

. في المصدر: أشعر. ». في المصدر: -و. 

6. البقرة: 5"1. 
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قولهم'": كل مِنْ عِنْدِ رَبَنَاءِ؛ لأنّ كلّ من عرف شيئًا على التفصيل فإنّه لابدّ أن 
يؤمن به. إِنْما الراسخون فى العلم [هم] الذين علموا بالدلائل القطعية أنّ الله تعالى 
عالم بالمعلومات التى لا تهاية لها" وعلموا أن القرآن كلام الله تعالى: وأنه لا 
يتكلّم بالباطل والعبث, فإذا سمعوا آية ودلّت الدلائل القاطعة على أنه لا يجوز أن 
يكون ظاهرها مراد الله تعالى عرفوا أن مراد الله تعالى منه [شىء] غير ذلك الظاهر, 
نم فوّضوا تعيين ذلك المراد إلى علمه وقطعوا بأنّ ذلك المعنى أيّ شىء كان هو 
الحقّ والصواب. فهؤلاء هم الراسخون في العلم باللّه حيث!" لم يزعزعهم قطعهم 
بترك الظاهر!. ولا عدم علمهم بالمراد عن الإيمان باللّه والجزم بصحُّة!* القران؛ 
ولم نضية اكون ظاهره مردودًا شبهة لهم في الطعن في كلام الله تعالى !1 انتهى كلامه. 

و(" أقول: فيه نظر: أمّا أَوَلَاً: فلأنٌ ما ذكره ول بقوله: إنّ «أمّا» فيه معنى التفصيل 
إلى آخره. فحاصله أَنّ «أمّا» إذا كان للتفصيل لابدٌ في مقابله الحكم على الزايغين 
من حكم على الراسخين؛ ليتحقّق التفصيل غاية الأمر أَنّهِ حذف كلمة «أمّا» والفاء 
هق اللفل: 

والجواب أنّ كون «أَمّا» للتفصيل أكثري لا كلّي, ولو سلّم فليس ذكر المقابل في 
اللفظ بلازم. والحقّ أنه إن أريد بالمتشابه ما لا سبيل إليه للمخلوق فالحقٌ الوقف 
على « إلا ألله4. وإن أريد ما لا يتّضح بحيث يتناول المجمل والمأوّل فالحقٌ العطف. 
.١‏ كذا في المصدر وفي النسخ: قوله. 
؟. في هامش «ع. م, ه»: فيه أنه على هذا يكون وصفهم بالرسوخ نظرًا إلى العلم بما عد 

المتشابهاتء. وهذا خلاف الظاهر من الآية ١١‏ منه عله ». 
؛. في هامش «ع. م. ه»: هذا ممّا يشترك فيه المقلّد الذي لا يعلم شيئًا من المتشابهات ولا 


علم الدلائل القطعية التى يوجب الوقوف على مقتضى الظاهر ١١«‏ منه طِيّهُ». 
6. «مء ه»: لصحّة. 1. تفسير النيشابوري .٠١59-5٠١/8/57‏ 
. فى المصدر: -و. 
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وبعبارة ري نقول: إن اختلافهم في الوقف على قوله * إلا آله أو على 
+الراسِحُوْنْ بناء على الاختلاف في معنى المتشابه. فلو كان معنى المتشابه ما لا 
يعرف معناه في دار الدنيا صار الوقف على + أله لازمّاء ولو كان معناه ما يحتمل 
المعاني المتعدّدة فالوقف على ١«الرَاسِخُوْنَ؛‏ لأنّهم يعرفون ذلك. وممّا يؤكّد كون 
الراسخين غير مبتدأ كون «أمَا» للتفصيل؛ والذوق السليم والطبع المستقيم شاهدان 
بأنّ <+الؤاسخؤن4 ليس ابتداء كلام. 

وأمّا ثانيًا: فلأنٌّ ما ذكره ثانيّا بقوله: ومنها أنّ اللفظ إذا كان له معنى راجح إلى 
آخره. مرجوح مردوه. بأنا نقطع على الجواز؛ لما تواتر إلينا من ارتكاب الصحابة 
والتابعين لتأويل المتشابهات, مع أنّ الاحتمالات اللفظية المذكورة قائمة فيهم أيضًا. 

وبالجملة هذا تشكيك مصادم للضروري المتواتر فلا يسمع. ونظير هذا الجواب 
ما ذكره الشارح العضد في ردٌ أدلة النافيين لوقوع الإجماع ونقله. حيث قال: 
الحوات دعق كبية الجقافيقو ابكقه وهو أن ذلك اتش كرك قن وفيا دفي الاح ووو 
فإنا نعلم قطعًا من الصحابة والتابعين الإجماع على لي الدليل القاطع على 
المظنون, وما ذلك إلا بثبوته عنهم وبنقله!" إليناء انتهى. 

ونظير هذا السؤال والجواب أيضًا ما ذكره فخر الدين الرازي في أنّ الدليل النقلى 
لا يكون برهانيًا مفيدًا لليقين» محتجًا بأنه يتوقف على مقدّمات كلها ظنَّية 
والموقوف على الظنّى ظَنَّيء بيان ذلك أنّ صحّته موقوفة على عصمة الرواة. وأمن 
الغلط في النحو والصرف واللغة. وعدم النسخ والإضمار والتخصيص والمجاز 
والاشتراك, والمعارض العقلي والنقل'". والتقديم والاسرووو كر هده امور ناه وز 


.»١7« فى هامش «ع»: يعنى تواتر ذلك بحيث لا شبهة فيه‎ .١ 
.»١١« ؟. فى هامش «ع»: والدمونا دليل الجواز‎ 
«مء ه»: النقلى.‎ .'"' 


ل اليقيت(". 

واعترض عليه المحقّق الطوسي ‏ بأنَا نعلم قطعًا إفادة مثل قوله تعالى: +ِقُل هُوَ 
له آَحَدٌّ * لنبوت الوحدانية, ونعلم انتفاء جميع هذه الأشياء المذكورة قطعًا وأكثر 
يحكبات القران مى هذا الاب وقد اغتار ايضًا إلى هذا السو ال.والاعتراضن العلامة 
الحلّي من تلامذة المحقّق في كتابه الموسوم بمناهج اليقين!". وتفصيل ذلك مذكور 
في الشرح الجديد للتجريد. 

وأمّا ثالنًا: فلأنٌ ما ذكره ثالًا من أنّ هذه الآية ذم لطالب تأويل المتشابه إلى 
اخرم كول أن الذة' لهم لبس لعحدد طلبهن ''" تاويل: المعشابةة الأنين 11 :طلبوا 
تأويله على خلاف معناه. ولم يطلبوا تأويله الذي هو متأوّلة كما يدل عليه قوله 
تعالى: + أبْتفَاءَ آَلْفبْئَةَ» أي طلبًا للشرك أو اللبس والإضلال. وحينئذ لا يلزم أن 
يتوجّه الذمّ على الكلّ. على أنّ استدلاله بهذه الوجوه اللغوية الضعيفة لسدّا باب 
تأويل كلامه تعالى. لا يقصر عن بعض المحذورات التي زعم لزومها لفتح باب 
التأويل؛ فتديّر. 

وأمّا رابعًا: فلأنٌ ما ذكره رابعًا(' من أَنّْهِ تعالى مدح الراسخين في العلم بأنهم 
+ يَقُولُونَامَنّا به وقال في أُوّل البقرة إلى آخره. مدفوع. بِأنّ معنى قوله تعالى: 
+ يَُولُونَ امنا به» أنْهم يعلمونه قائلين + امَنّا بِهِ كل مِن عِنْدٍ رَبَنَاه. وهذا غاية 


١.انظر:‏ تفسير الرازي 5 //01. 

؟. في هامش «ع. م. ه»: حيث قال: قد قيل: إن اللفظي لا يفيد اليقين لتوقفه على نقل اللغة 
والنحو والتصريف وعدم الاشتراك والإضمار والتتخصيص والنسخ والتقديم والتأخير 
والمعارض العقلى, وقد يقرن بالأدلة اللفظية من القرائن ما يعلم معها عدم هذه المحاذير. 
انتهى [انظر كشف المراد للعلامة: 4 "'.«م»: طلبتهم. 

. «م. ه»: بل لأنهم . 6. «ه»: سد. 


حم ١‏ كلم 


. «مء ه»: ‏ رابعًا. 


نسورة آل عمران 6" 


المدحة لهم؛ لأَنْهم إذا علموا ذلك بقلوبهم وأظهروا التصديق به'"' على ألسنتهم فقد 
كانات تدحت ووضنهى ا ذال الواتعت علهه: 

والحاصل أنه لا يمتنع أن يقول العلماء مع علمهم بالمتشابه: امنا به. ولا ينكر أن 
يظهر الإنسان بلسانه الإيمان بما يعلمه ويحققه. فتديّر. 

قوله: [+ِوَمَا يَعْلَمُ تَأوِيلَهُ>] الذي يجب أن يحمل عليه. 

قال المحشّي الفاضل: يغني العلم عن تقيد'" التأويل فافهم فعلى فهمك 
التعويل 7" 

وأقول: فيه نظر؛ لظهور أنّ من تصوّر شيئًا من محتملات اللفظ المعيّن يصدى '؟ا 
عليه أنّه علمه ولو كان ذلك الاحتمال باطلًّا في نفسه. وإلا لزم أن لا يكون إدراك 
اجتماع النقيضين ونحوه من المحالات علمًا بها. وبطلانه ظاهر. ولقد ظهر بذلك أن 
المحشّي عوّل في ما ذكره على فهمه!* العليل؛ وأنّ فهم المخاطب عن ذلك في فزع 
وعويل. 

قوله: [دَوَمَا يَذَكَرُ إل أوُوا آلالْيَابٍ » ] مدح للراسخين. 

ابحث فى عطف ١‏ وَمَا يَذَ كرالآ أولوا آلْأَلبَاب : * ودوره فى معنى الاية] 

قال المحشّي الناقدل: الظاعر | بد جهله عيلةا على نه تدر لوه او + اليتون قن 
العم يَقُوَلُونَ+, ويحتمل أن يكون مقول الراسخين, وما ذكره المحقّق التفتازانى بعد 

أن قال في الكشّاف نه مرح للراسشيو هق لالم ينك د صا ٠‏ كل مِن عِنْدِ ينا 
عطف على + يَقُولُونَ», أو »ما يَعْلَمُ تأويلَة» هفوة منه. واتّعاظ ولي الألنات 
بالمحكم بن يتعبّدوا لمفهومه''' ولا يجعلونه تابعًا للمتشابه. وبالمتشابه'" الذي لنا 


«عءل»: دبه. ؟. فى المصدر و«ه»: تقييد. 


١ 
؛.«ه»: لصدق.‎ .١76 حاشية عصام. المخطوط.‎ .'" 
«م»: فهم. 1. فى المصدر و«ه»: بمفهومه.‎ .0 


لا. «ه»: ‏ بالمتشابه. 


م كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاويء ج غ 


طريق العلم به أن يجعلوه تابعًا للمحكم ما( لا طريق لنا إلى معرفته أن يجعلوه 
ابتلاء للعباد ولا يحوموا حوله ولا يقولوا في شأنه إلا امنا به و(" هو من عند الله”", 
انتهى كلامه. 

وأقول: فيه نظر؛ لأنّ عبارة التفتازاني في حاشية الكشّاف ليس على ما نقلدا 
بل الوافة فى العا كذ تولب يقن أن حملن و كن مز علد واه ينان لعاف أد 
للمؤمن به. وأنّ ما يذكّر عطف على ١‏ يَقُولُونَ» أو ١م‏ يَعْلَمُ تأويلَةٌ4. انتهى, فإن 
كان إيراد المحشّي على ما نقله هو هاهنا عن التفتازاني فبطلانه أظهر من أن يخفى؛ 
لظهور أنه لا عطف في قوله تعالى: « كُل مِنْ عِنْدِرَينَاه حتّى يتفوّه!*) التفتازاني فيقال 
عليه: إنّ قول صاحب الكشّاف: فيما بعد من أَنّ قوله تعالى: +وَمَا يَذّكَُ إل أونُوا 
آلْآلْبَابٍ :» مدح للراسخون إلى آخره. يدلّ على تعيين ما هو معطوف عليه, بل لو 
كان ثمّة حرف عطف لما دل ذلك الكلام على تعيّنه". 

وإن قلنا: إن إيراده على النسخة الصحيحة التي نقلناه لكن في نسخة المحشي 
هذا قد وقع'"' عند النقل سهو من القلم؛ كما يدل عليه أيضًا تبديل «مِن عِنْدِ رَيَنَاهِ 
قو لاد معنن انه فدويكة غلية | ذ أن فالعا حي الكتا كنا نن لأ يدل علن 
كوق جيلة كل مذ عِنْدِ رَيْنَاهِ بيانًا للإيمان أو للمؤمن به. وهو ظاهر. 

وأمًا عدم تضمّنه لبيان أنّ +ما يذّكّر» عطف على « يَقُولُونَ» أو وِمَايَغْلَمُ 
تأُويلَة» فلأنٌ العطف على كل منهما لا ينافي كون التذكر مدحًا للراسخين؛ ضرورة 
أنّ المآل فيهما واحد فكيف يظهر من قول صاحب الكشّاف أن ما يذكر مدح 
للراسخين بيان تعيين!" المعطوف عليه حتّى بلغوا ما ذكره التفتازاني من أنه لم يبيّن 
.١‏ في المصدر و«ه»: وبما. ؟. في المصدر: و. 


“"'. حاشية عصام. المخطوط. ١7‏ . غ. «م. ه»: نقله عنه. 


0. «مء ه»: يتفوه به. 1.«م ه»: تعيينه. 


-- 


. «مء ه»: وقد وقع. 8. «ل»: تعيّن . 


سورة آل عمران يف 


سََ 


اراي اح 7 إلاللرسو ااي متحي الكةافدن اونا يكن 
مدح للراسخين١"‏ بيانًا وتعيينًا!", لما عطف عليه. فكيف صم لهذا المحشّي بعدما 
النستت يكل أل بدا" ماحن الكثاف: أن:يقول: الظافر أنه أىالمضتف 
حدر كا وق وقر بعطنًا علق كا أو “ كذا أو(" كذا. 

'' قيل: يحتمل أن النسخة الموجودة عند هذا المحشّي من حاشية التفتازاني 
واقعًا على الوجه الذي نقله في تأليفه هذاء وهو إِنّما اعترض على ما وجده في تلك 
المي 

قلت: الاعتراض على العبارة السقيمة التي لا يخفى سقمها وغلطها على أولى'"“ 
التق عير لايق الاح اين كفني يفيه على احذد؟ والحان اله 1" فيا 
أنّ قوله: «كلّ من عند الله» عطف على كذا مع أَنّه لا عاطف هناك, وقد بدّل فيها لفظ 
دعِنْدِ رَبَتَاهِ بقوله: عند الله. وأيضًا لو كان اعتراضه على هذه النسخة المتوهّمة لكان 
دوق اوسادد بالاعتراض عليه بأنّه لا عطف في قوله: «كل من عند الله»؛ حتّى 
يحتاج إلى بيان ما عطف عليه. فظهر أنّ ما تفوّه به معترضًا على التفتازاني هفوة بل 
جفوة لا يصدر إلا عن الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء إظهار الفضل والفطنة, + رَينَا لا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ 
رَخْْبََ انك أنْت اوها + 


٠‏ «م»: الراسخين 


. «مء ه»: مأ ا به. 


. «م» ل»: تعيئًا 

. «ه»: جعل قوله. 
«م ل»: و 

«عء ل ادل 


حا حمسا 


6.دم. ل»: و 


جمد حم قا داج 
> 


. «م»: فإن. 
1.م,ه»): قد ذكر. 


0ك" كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ] 


[وجه تناسب الآية مع ما قبلها] 

قوله: واتّصال الآية بما قبلها من حيث إنْها فى تصوير الروح بالعلم وتزيينه!"ا 
وما قبلها فى تصويرا لجسد وتسويته. 

قال المحشّى الفاضل: لا يخفى أنّ ما ذكره من الاتصال يقتضى الوصلء فلا بدٌ 
للفصل من وجه حتّى يتمٌ هذا الاتصال, فالوجه أنه متصل بوصفه بكمال القدرة 
والحكمة''", انتهى. 

وأقوله :فب ة تنظ »اذ الظاهن أن المزاة نا كدر ماد يذكر فى كنب التفسين من وجوه 
00 
ايحور اي 0 أشدٌ كان العطف ا ولمريدكر 0 
هذا!* القسم من العطفء انتهى. 

والظظاهر أ ينا تتدن فنه مق هذا القجل؛ لأ المعطوقت و هو قرله مالل وهة 
َلْزى يُصَّرٌ دكذة الكنه مشعيل على معتلفيو: والمعطو قف عليه :وهو قوله تعالى :وهو 
أنّذىَ آَنْرَلَ عَلَيِْكَ آلْكِتَاب* إلى آخر الآية مشتمل على أكثر من ذلك, فاحفظ ذلك 


.١135-1١١/0 فئ المضدر: تربيجة: "؟. حاشية عصام, المخطوط.‎ "١ 
«ه»: مسواقة. . «ه): شر طية.‎ .'" 


ه. فى هامش «ع. م. ه»: وحقّق بعضهم هذا القسم من العطف بأنّه نظير ما يقال في عطف 
المفرد في مثل قوله تعالى <+هُو أَلآوَل وَآلَأخج وَاَلظاهئ وَالْبَاطنُ » [الحديد: "] من أن الواو 
الثانية لعطف مجموع الصفتين الآخرتين المتقابلتين على مجموع اولبق المتقابلين (في 
«ع»: الأوّلين المتقابلين)؛ لآنك لو عطفت الظاهر وحده على واحد من الأوّلتين لم يكن 
هداك تناست فكها صحّ في المفردات ذلك صمّ في الجمل أن تكون الواو العطف قصة. أي 
مجموع جمل على قصة اعجيوع تلهارل هذا رالتدوا اول د 

1.«ع.م»:-وى. 


فإنّه ينفعك في مواضع كثيرة يعترض هذا الفاضل بمثله مع اشتهاره بممارسة علوم 
العربية وأيضًا قد ذكر هذا الفاضل فى شرحه على التلخيص أنّ المفهوم من المفتاح 
أنّ في صورة شبه كمال الانقطاع لا يجب الفصل بل كان الفصل أولى. فعلى هذا 
لم(" لا يجوز أن يكون ما ذكره المصنّف من الاتصال مجتمعًا مع شبه كمال الاتقطاع 
غير مناف له فلا يتعيّن العطف. وكون الأولى العطف لا يقتضي وجوب اشتمال 
القران عليه؛ لأنّ آيات القران متفاوتة فى البلاغة, فربّما كان بعضها مشتملًا على 
خلاف الأولى في العربية ولا يقدح ذلك في فصاحته وبلاغته. 

وأيضًا فقد صرح سيّد المحقّقين بِأنّهِ إذا عطف بالواو فقد دلّ على الاجتماع 
بدلالة لفظية مقصودة, ثيّ أنّ هذه الدلالة لا يحسن فى كلّ جملتين مجتمعتين فى 
هذه الأحوال فيما ببق الحيل "١‏ متعكر وعد | وإذااك سكي كيه السبر اق نشي 
كلامه يي 

فعلى هذا جاز أن يكون مراد المصنّف هاهنا بيان نوع اتصال بين الآيتين يحسن 
به وقوع أحدهما يلي الآخر دون بيان الاتصال, والانقطاع على وجه يوجب الوصل 
بالعطف أو القطع والفصل؛ لما عرفت من أنّ في تحقيقه يد كته اخيرات 


[قوله تعالى: ٠‏ رَبَنَا لَا تزغ قَلُوبَنَا بَعْدَ إذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا ٠...‏ (8)] 
قوله: والمعنى لا تزغ قلوبنا عن نهج الحقّ إلى اتباع المتشابه إلى اخره. 


[تفسير »لا نَرِغْ قلوبَنَاء عند الأشاعرة وعند أهل العدل] 
هذا المعنى إِنْما يستقيم على أصول الأشاعرة القائلين باستناد الإضلال وغيره 


١.«ه»:_لم.‏ . «ه»: الجملة. 


من الشرور والقبائح إلى اله تعالى, وأمّا عند أهل العدل فالزيغ عن الله تعالى محال 
لأنّه إضلال. فلا يسأل نفيه عنه. ولهذا جعلوا الكلام كناية أو مجارًاء وفسّروه تارة 
بالبلايا التي تزيغ فيها القلوب كما أشار إليه المصنّف بقوله: وقيل: لا تبلناء إلى آخره. 

وتارة بمنع الألطاف. ويؤيّد العدول عن الظاهر بعد اعتضاده بما قام من الدليل 
0 على امتناع الإضلال. ونحوه من الله تعالى قوله تعالى: +َفَلَمًا رَاعُوا أَرَاءَ أنه 
لوبهم ووو" غلى الأول فق تفسيرئ العنذلية يعن حمل الينلوئ على 
الجدوى الك : د التشديد في التكليف قبيح إن علم الله تعالى أنّ له أثر في 
خمل اليكل على على القبيح”" '. وإلا فوجوده كعدمه فلا فائدة في صرف الدعاء د 
وأورد على الثاني بأنّ اللطف واجب على الله تعالى عند أهل العدل. وهو لا يخل 
بالواجب. فيكون دعاؤه لتحصيل الحاصل. 

والعواي عق الأول اذا لاتسلم أن العراددمن البلايا التكتالف اموجه عليه 
ما ذكر؛ بل المراد الأمراض والأسقام والمحن الواقعة في الدنياء ولو سلّم فنقول: لا 
امتناع في أن يضيفوا ما يقع من زيغ قلوبهم عند تشديده تعالى محنة التكليف عليهم 
إليه تعالى؛ كما قال عر وجل في السورةا“ إنها م قَرَادَنْهُمْ رِجْساإِلى 


.١‏ الصّفٌ: ه6. 

؟١.‏ في هامش «ع. م, ه»: بل الظاهر من هذه الآية أنّ المراد من الإزاغة جزاء الزيغ كما في قوله 
تعالى + وَمَكَدُوا وَمَكْرَ أَلهُ4 [آل عمران: 55] وهذا في الحقيقة يصير جوابًا آخر عن أصل 
الإشكالء فافهم «؟١‏ منه طِّهُ». في هامش «ع»: النيشابوري. 

“"'. «ل»: القبح. 

. في هامش 3 م. ه»: إشارة إلى قوله تعالى في سورة "لجرا 4ظ زإذا كا ار لخ شودة 
نَمِنْقٌ' مَنْ يقول يكم َآدتَهُ هذه آيانا ناما الذية 'اعثرا قرادنوية إيمَانًا دَهُمْ 
يَسْتَبْشِدُونوَامًا أَلَّذِينَ فى قُلُوبهم: مَرَ ض قَرَاد نهم رجا إلئ رجسهم وَمَاتَوا وَهي' 
كَافِرُونَ © [التّوبة: .)١١50- ١74‏ قال: وإسناد زيادة الرجس إلى السورة إسناد حقيقي عند 

- 


سورة آل عمران من 


رِجْسِهم#!"/ وكما قال سبحانه مخيرًا عن نوح إثة: ٠فَلَمْ‏ يَرِدهُمْ دُعَاءَى إِلّ 
فرَارًا #!". 

فإن قيل: كيف يشدّد عليهم في محنة التكليف بما لا يقبح منه تعالى؟ 

قلنا: بأن يقوّي شهواتهم'" في عقولهم ونفورهم عن الواجب عليهم. فيكون 
التكليف عليهم بذلك شاقًاء والثواب المستحقٌ عليه عظيمًا متضاعقًا. وإنّما يحسن 
مداه قا دا شين ليقي لمن لذ لفطل قر 

والجواب عن الثاني من وجوه: 

ما أَوّلَا: فلن أهل العدل قسموا لطفه تعالى إلى قسمين: 

احدهيا ما نكون مَقكًا ان الفعل او مشيقدًا عله 

وثانيها ما يكون محضّلا له. والذي أوجبوه عليه تعالى هو اللطف المقدّب إذا كان 


فىواعن لا اللطق النحقولة لقني ال دريل اللطف المحضل قمعل 
منه. والمقرّب إلى المندوب مندوب. 
وأكا اماد قلات الدغاء غياذةقن تشيية ققد اله عاد ند لما فيه :صن اطنهاز 


ج الأشاعرة؛ لأثهم يقولون: إِنّهد سبحانه يخلق الكفر والايمان فى العبد. فلا يبعد إحداث السورة 
نوي الرضم :و اعناةه اسيها رك ,عن حدر [2ه: لكيه جتو ار اليه الخويو | ليق عيية 
انفسهن ين نزول الشورة»والتشفيق فيه أ النفين الطاهرة النققة عن دون الداتنا بامعلاء 
حك اشم والاخز» اذا ستمففها ضار سماغها حويحتا لازدناة رقيعه في الآخرة وتفركه عدق 
الدقا وام النفين.الخريصة الشوالكة على لذ اف« الذنهازوطبياتها العافلة عن حك الاخرة 
وعشق المولى. اذا سمعتها مثلا مشتملا على تعريض النفس للقتل [«ه»: القتل] والمال 
للنهب بسبب الجهاد زادت نفرته عنها. وإنكاره عليهاء وكل بقدرء انتهى ١١‏ منه عله ». 

.١‏ فى هامش «ع. ه. م»: فإن تكذيب سورة بعد تكذيب مثلها مثل انضمام كفر إلى كفرء ولأنُّ 
حضو لصصد [قن زوه حضوله نيش ] وغل :ونفاق عقيب أمقالها ازدياد ملكة ذميية عقي 
أخرى ١١١‏ منه طِله». التوبة: 6 .١١‏ 7 الوع 1 


3 (امء ه» زيادة: لما قبّحه. 
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الخشوع والافتقار إليه. وهو أمر مطلوب لله عرّ وجل من عبيده. وعن النبي يَيِه أنه 
قال: الدعاء مم العبادة7"' 

وفيما وعظ الله به غيسى ١‏ افلا ": : «أذل لي قلبك وأكثر ذكري في الخلوات, واعلم 
أنّ سروري أن تبصبص إليّ. وكن في ذلك حيًّا ولا تكن مينّا)!", ولنعم ما قال شاعر 
العجم - شعر : 

خداوند كريم از محض احسان بخواهش بندكان را داده فرمان 

وكن هنما كدامين شاك باشيد كه ازكواو او كردص تراقيت 

والحاصل أنه لا يمتنع أن يدعوه العبد انقطاعًا إليه - الل انا ادوهي مع 
ما لم يعلم أنه لفعله!؟, وبآن!0 لا يفعل ما يعله'" أَنّه واجب الت 
مضلحة؛ كما قال: «رَبَ أَحكم بِالْحَقّ +" ' رَبّنَا وّاتِنا مَا 0 
وقال حاكيًا عن إبراهيم: وَل تَخزنى يَوْم يُبِعَتُونَ +1". 

وقال الشيخ الطبرسي: يجوز أن يكون لنا في الدعاء بالحاصل مع حصوله!”" 
مصلحة فى ديتناء كما فين 0ك التسبيح والتحميد والإقرار بالتوحيد والنبوّة. 
وإن كنا معتقدين بجميع ذلك'"". 

فإ ن قيل: ع ان واخويد مدا 


فيمن جرت عادته بالجور ا بخلاف ما نحن فيه. 


. عدّة الداعي لابن فهد الحلّي. 4؟. 


"١ ١‏ . «ه)»: يا عيسى أذل فى قلبك. 

“". عدّة الداعى لابن فهد الحلّى. 5 .١‏ 5 . «لء م ه»: يفعله. 1 

0. «م»: ا 7 ْ 5. «ه»: ما لا يعلم. 

/. الأنبياء: .١١‏ ال اشهر 35 

9. الشعراء: /ا/. .٠‏ في المصدر بدل بالحاصل مع حصوله: به. 


أكااق المصدرء وهد اكما كدنا بان تكوو. ١١‏ . مجمع البيان 1/1 .: 
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وأمّا ثالنّا: فلأنّه لا يمتنع أن يكون وقوع ما سأله إِنَما صار مصلحة ولطفًا بعد 
الدعاء ولا يكون مصلحة قبله وقد نبّه على ذلك الصادق يه في قوله لميسر بن عبد 
العزيز: «ادع ولا تقل: إِنّ الأمر قد فرغ منه. إِنّ عند الله منزلة لا تنال إلا بمسألته. ولو 
أذ غيد ايه فادوام سال لظ هذا قاحا ل تعط ءا سسو اله لس رباك رع ال 
يوشك أن يفتح لصاحبه»!". 

ويؤيّد هذا الجواب ما ذكره الشيخ الرئيس في تعليقاته. حيث قال: سبب إجابة 
الدعاء تواقق الأسشانب ,رمعا الحكتنة الهنةبوهو!"! ان يتوافق ممت دعاء رجل معلا 
فيما يدعو فيه, وسبب وجود ذلك الشيء مما عن الباري'". م قال: فإن قيل: فهل 
كان يصمّ وجود ذلك الشيء من دون الدعاء وموافاته لذلك الدعاء؟ 

قلت: لا؛ لأنّ علّتهما واحدة, وهو الباري تعالى. و'ذا هو الذي جعل سبب وجود 
ذلك الع » الدعاو كنا عد معي ضعة هذا البريضن شرت الذوالموها ل شرن 
لم يصحّ. كذلك الحال في الدعاء. وموافاته لذلك الشيء فلحكمة ما توافيا مكّا على 
حسب ما قدّر وقضى. والدعاء واجب ووقوع الإجابة» فإنْ انبعاثنا للدعاء يكون 
سببه من هناك ويصير دعاءنا سببًا لإجابته. ثم قال: وقد يتوهّم أنّ السماويات 
ينفعل عن الأرضيات, وذلك أَنّا ندعو [ها] فيستجيب لناء ونحن معلولها وهي علَتنا. 
والمعلول لا يفعل في العلّة البتّة وإنّما سبب الدعاء من هناك أيضًا لأنّها يبعئنا على 
الدغات :وهنا معلو لاهلة و هزه لهذا كأذنف وفه بحت 

ما اول فلأنَا لا نسلّم أن مجرّد موافاة الدعاء مع الشيء الذي كان وجوده بسبب 
شيء آاخر موجب لامتناع ذلك الشيء بدون الدعاء حتى يكون ذلك استجابة 


١.الكافى‏ 417/51. ". «ه»: وهى. 
". في النسخ: المبادي. ء.«ه»:دو. 
ك. انظر: الحكمة المتعالية لصدر الدين الشيرازي 5/8 ٠‏ ؛؛ بحار الأنوار ,”77/5٠‏ نقلّا عن ابن 


للدعاء. 

وأمّا ثانيًا: فلأنا لا نسلّم أنا معلول السمويات بل ريّما كان الأمر بالعكس فإنٌ 
السمويات معلولات للنفوس القدسية البشرية فإن حركة المحدّد للجهات تابع 
لحركة قلب الانسان الكامل عند المحققين من الصوفية, وكيف لا وقد عرفت أن 
خبيواضى القبر افتنه ا هق السناؤذتكم و١"السعمفة‏ اذ وول اله 12 قال 
لأمبرالمؤمنين 381 :فى .رد الشعس: «ادع التنمس فإن الله أمرها أن يكنون تابعًا 
لأمرك ومطيعًا لك». فردّت الشمس بأمره'" كما قال. وترجيح الملائكة على الأنبياء 
مما ذهب إليه المعتزلة والصابئة وهو زعم باطل؛ لجهلهم بحقيقة الإنسان الكامل, 
وقربه المعنوي بربّه حتّى قيل في شأنه: ١‏ وَنَحْنُ أَقْرَبُ َيِه مِنْ حَبْلٍ آلْوَرِيدٍ 4 ولو 
سلّم فالكلٌ معلول الحقّ سبحانه ابتداء فكلّنا معلول له تعالى. ويجوز أن يعطي 
لبعضهم قوّة تأثير في البعض, وأيضًا لما سلّم الشيخ تصرّفات النفوس الكاملة في 
عالم العناصر وتأثيراتها فيها مع أن عالم العناصر مرتبط!" بزعمهم الباطل 
بالسماويات غاية الارتباط, فلم لا يجوز أن يكون تأثيرهم في العنصريات بواسطة 
تأثيرهم في السماويات؟ وكيف لا وقد قال الشيخ: النفس الزكية عند الدعاء قد 
يفيض عليها من الأوّل قوّة تصير بها مؤثّرة في العناصر فيطاوعها العناصر بتصرّفه 
على إرادتها فيكون ذلك إجابة للدعاء فإِنٌ العناصر موضوعة لفعل النفس فيها؟ 
واعتبار ذلك في أبداننا صحيح فإنّا ربّما تخيّلنا شينًا فيتغيّر أبداننا بحسب ما يقتضيه 
أحوال نفوسنا و'؟) تخيّلاتها هذا كلامه. ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يفيض عليها 
قوّة تصير بها مؤثرة في الفلكيات؟ كما روي عن النبي يَييْهُ من شق القمر متواتر 


.ود:»م«.١‎ 

؟. انظر: الخصال للصدوق. 008؛ مناقب علي بن أبي طالب لابن المغازلي, ١٠؛‏ فضائل أمير 
المؤمنين لابن عقدة الكوفى. "/. .'٠‏ (ام»: مر تبطة. 

. «م»: أو. 
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المعنى. وقال العلامة الحلّي في المناهج: وأمّا الأوائل فحاصل كلامهم في الدعوات 
الستجابة ا العلل قذيمة فاكة التضيئ والما يخوت نا يحدة عدت دوك 
امعداد شتفت الك بعادت سابق «فجاز ان يكوة النهاء القاد عله هددة لوحوة 
الطوف” وهنا طعيفة لاه لا فرق بين حدوث الدعاء وحدوث زيد في ذلك!". 
هذا كلامه. 

ولا يخفى بطلان كلامهم عن أصله من كون العلل قديمة وكونها عللًا فإنّه لا علل 
في السماوات إلا الله تعالى. وكذا في الأرضين وفي الجواهر ليس إلا الله بالقدرة 
والاختيار, فكلامهم باطل مبني على مقدّمات دلائلها باطلة. حسبما بيّن في الكتب 
الموضوعة لبيان تهافت الفلاسفة. 

قوله: بتأويل لا ترضاه!". 

أقول: أو بالحمل على ظاهر لا ترضاه؛ كحمل المصنّف الزيغ على أنه صادر من 
لله تعالى حقيقة؛ تفال .عق ذلك كلا كبيةا: 


[تأويل حديث «قلب ابن آدم بين اصبعين ...» وما أفاده السيّد المرتضى] 
قوله: قال يْا: «قلب ابن أدم بين اصبعين»!". الحديث. 
أقول: الكلام في الاستناد به كالكلام في الآية. فلا يتوهّم أنه يصلح تأييدًا 
لحمل!؟) الآية على ظاهرهاء ثمّ لا يخفى أنّ الحديث المذكور ممّا رواه عبد الله بن 
عمر عن النبي 3 وفي معناه ما روأه انق عنه يي وكذا ما رواه شهر بن حوشب 
غن أء سزلية (رضوالله عنها) وقد حصاى البقد اريف القرقطتى 28 لتأويلها على 
وجه يطابق التوحيد وينفي المفيينه بها محاضلة ان الاصبع في كلام العرب وإن 


.١‏ مناهج اليقين في أصول الدين. 54 0. "فى المصدر لا تررضيه: 
"'. أمالي المرتضى ؟ .١/‏ 5. «هء م»: بحمل. 
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كانت الجارحة المخصوصة فهي أيضًا الأثر الحسن, يقال لفلان على ماله وأهله"" 
وقال: فالإإصبع فى كل ما أوردناه المراد بها الأثر الحسن والنعمة. فيكون المعنى ما 
من أدمي إلا وقلبه بين نعمتين لله تعالى جليلتين حسنتين”". 

وأقول» .هذا التاويل كما بيتغى التشبية يتقى كون الاراغة عق :طريق الحق وما 
ذكر لفظ «الحقٌ» فى ما رواه المصئّف فالظاهر أَنّه من زيادات القوم نصرة للسنة, كما 
خاقة كتانه وعك تقدير السكة يمكق: ايكون الفزز ادس بالق »فا كان عد 
العيك لوقه عند استقامته على طريق الحق. 

ثم قال السيّد #: فإن قيل: هذا قد ذكر كما حكيتم إلا أنه لم يفصّل ما النعمتان 
وما وجه التقية هاهناء ونعم الله على عباده كثيرة لا تحصى. 

قلنا: يحتمل أن يكون المراد!) بهما نعم الدنيا والآخرة وثنّاهما لأنهما كالجنسين 
أو النوعين وإن [كان] كل قبيل منهما في نفسه ذا عددا" كثير؛ لأنّ الله تعالى قد أنعم 
على عباده بأن عرّفهم بأدلته وبراهينه ما أنعم به عليهم من نعم الدنيا والآخرة, 
وعرّفهم ما لهم فيه من الاعتراف بذلك والشكر عليه والثناء به من الثواب الجزيل, 
والبقاء فى النعيم الطويل [...]: وفى الأخبار المذكورة وجه آخر أص'" ممًا ذكر 
وأشبه بمذاهب العرب في ملاحن كلامها وتصرّف كناياتها. وهو أن يكون المعنى 
في ذكر الأصابع الإخبار عن تسر تصريف القلوب وتقليبها. والفعل فيها عليه جلت 
عظمته. ودخول ذلك تحت قدرته. ألا ترى أَنّْهم يقولون: هذا الشيء في خنصري 


”. أمالى المرتضى 17/17-". ؛. فى المصدر: الوجه. 
6. «ه م»: أعداد. 1. فى المصدر: أو ضح. 
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وإصبعي وفي يدي وقبضتي. و("اكل ذلك إذا أرادوا تسهيله وتيسيره وارتفاع المشقّة 
فيه والمؤئة. 

وعلى هذا المعنى يتأوّل المحقّقون قوله تعالى: مِوَآَلآَرْضٌ جَميعًا كَبْضَئُهُ يَدْهَ 
لْقِيِمَةِ وَ أَلسَّم'وَاتُ مَطْويّاتٌ بيمينه 4 "ا وكأنّه!" يَيِهْ لما أراد المبالغة في وصفه 
تعالى بالقدرة على تقليب القلوب وتصدّفها!'' بغير مشقة ولا كلفة وإن كان غيره 
تعالى يعجز عن ذلك ولا يتمكّن منه. قال!* إِنّها بين [اصبعين من ] أصابعه كناية عن 
هذا المعنى واختصارًا للفظ الطويل وجريًا على مذهب العرب في إخبارهم عن مثل 
هذا المختى ستل .هذا اللفط .وهذا الوجده يجب ان يكؤون مقدمًا على الوهة الأوّل: 
ومعتمد عليه لأنّه واضح جلي7". 

قوله: [+ِإِنْكَ آَنْتَ أَلْوَهَابُ » لكلّ سؤل] وفيه دليل على أنّ الهدى والضلال من الله 
وأنّه متفضّل بما ينعم على عباده لا يجب عليه شيء. 

فيه نظر؛ لأنّ كون الشخص وهَّابًا لكل!"" مسؤول لا ينافي أن يجب عليه شيء. 
غاية الأمر أَنّهِ يلزم أن لا يكون ومَابًا لذلك الشيء. وقد يقال: إِنّ قوله: + إِنّكَ آَنْتَ 
َلْوَهَابُ » يدل على أنه الومّاب لكل شيء ولكل نعمة. فلا يجب عليه شيء. وإلا 
لما كان واهبًا لذلك الشيء الذي يجب عليه. 

راقو لو فيه كن لعا بها يدل عله لا تعالى هو الوهّاب الحقيقي. اا 
دلالتها على انه تعالى :وهات كل شىء فقيو مسلم كما لا يتخقى: 


١.«ه»:دو.‏ ".الرّمر: /1. 

". في المصدر: فكأنّه. اقل المصنو نر تصرنيقها: 
5. فى المصدر: فقال. 1. أمالى المرتضى قا 
اوس دوقات الك . ١‏ 
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[قوله تعالى: ِرَبَنَ انك جَامِعْ أَلنّاسٍ لِيَوْم لا رَيْبَ فيه ...» (5)] 

قوله: [(إنَّ أله لا يُخْلِفٌ ألْمِيعَادَ 4 فإنٌ الالهية تنافيه] وللإشعار به. 

بعني أنه من باب أنّ ترتّب الحكم على الوصف مشعر بعلّيته؛ كقولك: الجواد لا 
52 سائله فإنه تعلم(' منه أَنّ الجود علّة لعدم الخيبة. 

قوله: واستدل به الوعيدية. 

قال محمّد بن عبد الكريم الشهرستاني في كتابه المشهور الموسوم ب«الملل 
والنحل»: إِنْ الوعيدية داخلة في الخوارج وهم القائلون بتكفير صاحب الكبيرة 
وتخليده في النار وقد ذكرنا مذاهبهم في أثناء مذاهب الخوارج!", | 

أقؤل: يظهر يما تقلناه فسا ما ذكره المحقى. الفاضل والحطيب :فى حاشتهها 
من أن الوغيدية من المعترلة أو "١‏ المعتولة ا على عن عفو الفسّاق أنه 
تعالى وعدهم بالعذاب وهو لا يخلف الميعاد'» انتهى. 

ولعلّهما إِنّما وقعا في ذلك لما رأيا من اشتراك المعتزلة مع'* الوعيدية في مجرّد 
لجان هقاب حاهن الكيرة ذا ناف لز درق وجاهوا عليه العتوتو حسام 
جواب العضف ان الوعيد مشروط بقيود وشروط معلومة من النصوص. فما يترءاى 
من التخلّف إِنّما هو لأجل انتفاء بعض تلك الشروط ولا تخلّف في الحقيقة, كما لا 


نتهى كلامه. 


[تفصيل الكلام فى معنى الآيات الواردة فى الوعد والوعيد] 
وتفصيل الكلام فى هذا المقام أنّ الآيات الواردة فى الوعيد واقعة على صيغة 
العموم وكذا ايات الوعد. ولا وجه لإجراء الكل على العموم؛ لما فيه من إثبات 


.١١5/١ «ه»: يعلم. ؟. الملل والنحل‎ .١ 
. ١ 71 فى المصدر: وهم من. ع . حاشية عصام. المخطوط,‎ ." 


6 . (م., ه): 8 
( معهم 
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التناقض في آيات الله تعالى والتعارض في أدلته. وذلك خارج عن الحكمة, ثم بعد 
ذلك اضطربت الأقاويل. فزعمت المعتزلة والخوارج أنّ آيات الوعيد أحقٌّ بالعموم؛ 
لأنْه أبلغ في لاس ووعيت البوسفة ان ابات اوقد اق بالعموم: انه ا حدق 
بالذي عرف من صفات الله تعالى من الرحمة والعفو والغفران. والأصل عندنا أنّ ما 
كان من الآيات الواردة بالوعيد مقرونًا بذكر الخلود في النار فهو في المسسك حادم 
لذلك؛ لما أَنْهم كفروا باستحلال ذلك فأوعدوا على كفرهم في الحقيقة. وذكر تلك" 
الجريمة لكونها سببًّا للكفر وطريقًا إليه. ولهذا قلنا في تأويل قوله تعالى: +وَمَنْ 
يَفْثّلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمّدَا4!'"' أي متعمّدًا لإيمانه أي قتله لأجل أنه مؤمن. ومن هذا قصده 
فى القتل كان كافرا 

ش وأَمّا ما ليس مقرونًا بذكر'" الخلود في النار فمن الجائز أن يكون في المؤمنين؛ 
02 المؤمن بقدر ذنبه ليس بمستحيل في القتل. ولا قام دليل شرعي على 
تقنه ند تنك الستغفان الآنيا ردوالحلاتكه2 اللموهو. وكنذ السؤسون 0 
باستغفار بعضهم بعضاء والاستغفار لمن لا يجوز تعذيبه سؤال ترك الظلم وهذا كفر, 
وكذا مغفرة من لم يستوجب العذاب محالء وكذا لفظ العفو يدلّ على أن من العباد 
من يستوجب العقوبة اثمٌ الله تعالى يغفر له بفضله ويعفو عنه برحمته. وقد ذكر في 
الكفاية من تأليفات بعض الجمهور هذا الكلام بطريق السؤال والجوابء فقال: فإن 
قيل: الآيات والاخبار ناطقة بتعذيب مرتكبي الكبائر وهي مطلقة عامّة. فلو جائر”" 
الغو و نقد جرح يتن المذئير .عن !ة! مضه النتوم و أنه دل قتي الختمد 
والخلف في الخبر كذب؛ لأنّ الكذب هو الإخبار عن المخبر لا على ما هو به. 


.»١7؟« في هامش «ع»:أي قتل الموّمن ونحوه‎ .١ 

؟". التنساء: "5. '“"'. «ه»: بذلك. 
. «ه»: تعذايب. ©6. «ه»: جاز. 
1 


. 0م20 من 


قلنا: اختلف أصحابنا في الجواب عنه, فقال بعضهم: الوعيد عامٌ يتناول جميع 
العصاة من غير تخصيص ولكن يجوز الخلف في الوعيد ولا يجوز في الوعد؛ لأنّْ 
الخلف في الوعيد كرم وفي الوعد لوم والكرم يليق بصفات الله تعالى دون اللوه!" 
وهذا ليس بكذب؛ لأنّ الكذب إِنّما يكون فيما مضى لا فيما يستقبل؛ بل يكون هذا 
خلقًا والخلف مذموم في الوعد لا في الوعيد في المتعارف, والمحقّقون من أصحابنا 
لم يرضوا بذلك الجواب وقالوا الخلف لا يجوز على الله بوجه''! من الوجوه في 
الوعد ولا في الوعيد؛ لأنّ الخلف تبديل القول!" و قد قال تعالى: +مَا يُبَدَلَ لقَول 
لذ هيوذ الخلك عله والكابد ين" لبها متسل سوا كان فى 
الوعيد أو في الوعد. وتحقيقه أنّ الكذب إخبار عن شيء يعلم المخبر.أنّ المخبر 
اذقها اخ سا كان فى الناضى اورف السفل, ظ 

قال تعالى: +ِأَلَمْ تر إلَى آلّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لإخْوَانِهم ألَّذِينَ كَفَوُوا مِنْ أَهْلٍ 


.١‏ فى هامش «ع. م. ه»: قال النيشابوري: وناظر أبو عمرو بن العلاء عمرو بن العبيد فقال: ما 
تقول فق أضحاب الكبائر ؟ فقال؛ !١ن‏ اله تعالى :وك وعدا واوهد ايعاد ا: فهو متجر إبعاده كما 
هو منجز وعده. فقال أبو عمرو: إِنّك أعجم لا أقول أعجم اللسان ولكن أعجم القلب. لأنّ 
العر ب يعد الرجوع عن الوعد لوّما وعن الإيعاد كرماء وانشد: 
وا اتسشصسين وان اوعدته او وعدته 

ْ لمكذب [«ه»: مكذب] إيعادي [«ده»: البادي] ومنجز موعدي 
وذلك أن الوعد خق عليه والوعيك حق له ومن أسقط يحي تنه فقد أتى بالجوذ والكرم, 
ومن أسقط حقّ غيره فكذلك هو اللؤم. فهذا هو الفرق بين الوعد والوعيد على أنا لا نسلّم أن 
الوعيد ثابت جزماً من غير شرط [«ه»: الشرط؛ بل هو مشروط بعدم العفو فلا يلزم من 
تركه دخول الكذب في كلام الله تعالى, انتهى [تفسير النيشابوري ” / 21١]١١5-١١١‏ 
نه 0 ؟ . «ل»: لوجه. 

*. في هامش «ع., م ه»: وقال تعالى: ظوَمَن أَصْدَق مِن أله حَدِيثًا 4 [النّساء: 41].أي وعداً 
ووعيذ أءاقاله زفق زه قال ] ا عقاسى والسلق من غلياء الأكةان كمه رحمه الله 

1 ْ 0. «ه»: مع. 


ألكتاب لَيِنْ أَخْرِ جْتُمْ لد لَتَحْرْجَنَ مَعَكُمْ إلى أن قا ؛ٍ َشْهَدُ نْهُّمْ لَكَاذْيُونَ ”0 
سمّي خلاف الوعد كذيًا'" وهو إِنْما'" يكون 7 د وكذا خيلا الوعيد 
يكون!' كذبًا أيضّاء فثبت أنّ ما قالوه باطل. والصحيح من الجواب أن تقول: ما من 
عام إلا وهو يحتمل التخصيص. وكذا المطلق يحتمل التقييد. ومتى كان كذلك لم 
التخصيص والتقيبد؟ ومتى!*) تعارض النصّان بصفة العموم أو الإطلاق لا بد أن 
يحتمل العام على الخاصٌ والمطلق على المقيّد دفعًا للتناقض. 

قال االعللافة الفواك فى تدرهه على الطتانة الحصد يده دكن انيمل آدات 
الوعيد على استحقاق ما أوعد به لا على وقوعه بالفعل وفي الآية م وكاعارة 
إلى ذلك حيث قال: ١‏ فَجَرَاوٌهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فيهّاه''' هذا كلام. وفيه ما فيها" 


[قوله تعالى: <كَدَأب آل فِرْعَوْنَ وَأَلَذِينَ من قَبْلِهِمْ كَذَيُوا ...» ])1١(‏ 
قوله: أو استئناف مرفوع المحل. وتقديره إلى اوه 


.١١ الحشر:‎ .١ 
؟. في هامش «ع. م, ه»: قال حجّة الإسلام في الركن الرابع من كتاب الأمر بالمعروف والنهي‎ 
عن المنكر من كتاب الاحياء: قال بعض الناس: لا يقبح فق الله أى وو عد ويلا ل يدل :لنت‎ 
الخلف في الوعيد كرم, وإِنّما يقبح الوعد [في المصدر: أن يعد] بما لا يفعل. وهذا غير مر ضئّ‎ 
عندناء فإنّ الكلام الأزلي [في المصدر: القديم] لا يتطرّق إليه الخلف. وعدًا كان أو وعيدًا.‎ 
وإِنما يتصوّر هذا في حقّ العباد وهو كذلك؛ إذ الخلف في الوعيد ليس بحرام (إحياء علوم‎ 

الدين للغزّالي /ا/٠‏ 6]. هذا كلامه «؟١,‏ منهم,». 

*. «ل»: أن. ؟. في النسخ: يكون يكون. 

6. «ه»: هي . 5. التساء: 57. 

. في هامش «ع. م»: لأنّ من يقول لأحد: افعل هذا أعطيك ذاكء كان عليه حقّ أدائه بأمره. 
فيكو [الجك لقيو تقو له فنا لو و نح 4 [توقن 06 رزو قن : فلكت كاوق وا م ا 


[معنى الاية وإعرابها] 

قال المحشّى الفاضل: أي ابتداء كلام وليس من تتمّة الجملة السابقة, و(" الأولى 
رلك :قو له والعذاي ةلث الأسا فصوا المروال من النسيه» اى نا سي عنده 
الإغناء عنهم أو كونهم وقود النار فليس الجواب إلا أنّ دأبهم دأبهم في الكفر لا أن 
شأنهم شأنهم في العذاب وكأنّه أراد بالعذاب استحقاقه!", انتهى. 

وأقول: فيه نظر؛ أمّا أَوَلً: فلن الجملة الواقعة في ابتداء الكلام ممّا لا محل له 
من الإعراب كما صر به صاحب المغنى فى قواعده! "2 ولو حمل الاسكناف على 
ما يقابل المؤكدة وبالجملة ما هو مصطلح علماء المعاني كما يدل غليه كلام هذا 
ل ري 0 رضي ا 
وهذا فق الحقيقة اننا توكم على اليعتك: الأ الجهلة السكانفة مقا لافخل ليا 
بكل من '*) المعنيين على ما ذكرناه فلا وجه لوصفها'*' بكونها مرفوع المحل, وفيه 
تأمّل؛ لأنّ سيّد المحقّقين قال في حاشيته: مسح وأمّا كلامهم 

مع شياطينهم فقد فصّل فيه «ِإِنَمَانَحْنٌ مُسْتَهْزِءُونَ "١4‏ عمًا قبله لكونه تأكيدًا أو بدلا 
أو استهتانا وليس في كلامهم «أنه لَه يسْتَهُرِى هي" ليتصوّر فصله أو وصله. 
فالمثال لما نحن فيه الحكاية دون المحكى؛ فإنّه مثال للتأكيد أو البدل أو الاستئناف 
في جمل لا محل لها من الإعرابء انتهى. 

ويفهم من قوله: أو الاستئناف في جمل لا محل لها من الإعراب”/, أن 
الاستئناف ربّما يتحقّق في كلا قسمي الجملة فيكون تابعًا لها في الحكم؛ وقد صرّح 


.١77 فى المصدر:-و. ؟. حاشية عصام. المخطوط.‎ ١ 
انظر: مغنى اللبيب 77م . ع . «م»: بكلا.‎ .* 

0 «م»: لو صفه. 5. البقرة: 5 .١‏ 

/ا. البقرة: .١6‏ 1 8. «ه»: إلى ار 


سورة آل عمران ف 


ملحي الشتى قى ‏ قواغده ياد التعيللة'النايقة الها لها محل م الاغراه لها مكل 
والقاعة لبالا مطل اها لئس الوا نيدل انال 

وأمّا ثانيًا: فلأنٌ تقدير الاستحقاق كما يقتضيه استقامة الكلام في جانب العذاب 
كذلك تقدير الاتصاف ونحوه ممّا يقتضيه استقامته في جانب الكفر؛ فالحكم 
باستقامة الجواب في الأوّل مع عدم التقدير دون الثاني تحكم. تأمّل. 


[قوله تعالى: ١‏ قَلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَنُحْشَرُونَ ...+ 19) ] 
قوله: قل لمشركي مكّة ستغلبون. 
يعني يوم بدرء أي تلك المغلوبية الموعودة هي مغلوبية المشركين يوم بدر. فعلى 
هذا يجب أن يكون قوله: +قَدْ كَانَ لَكُمْ ايه خطابًا لهم بعد ذلك ليستقيم. كذا ذكره 
الفاضل التفتازاني. وقال المحشّي الفاضل: في الوجوب نظر لجواز أن يكون داخلًا 
52 فقوال الام الأ الهعون فق السدة م بلفظ الماضى لتحقق وقوعه''". انتهى. 

ظ وقول هذا لا يدفع عدم استقامة!" نظم الكلام؛ 3 التعبير عن بعض قصّة 
واحدة بلفظ المضارع وعن بعضه بلفظ الماضي ولو بالتأويل المذكور يوجب أيضًا 
تناثر النظم وعدم استقامة الكلام, كما لا يخفى على من انتظم له فصاحة الكلام. 

قوله: وقرأ حمزة والكسائي بالياء فيهما إلى آخره. 

قال الشيخ الطبرسي: من اختار التاء فلقوله ِقَدْ كَانَ لَكُمْ ايه فأجرى الجميع 
على الخطاب, ومن اختار الياء فللتصرّف في الكلام والانتقال من خطاب المواجهة 
إلى الخبر بلفظ الغائب. ويؤيّده قوله تعالى: ١قُل‏ لِلَّذِينَ كَمَوُوا إن يَنتَهُوا يُغْمَدلَهُمْ مَا 
قَدْ سَكَفَ4!؟ (ِقُل لِلّذِينَ امَنُوا يَْفِدُوا4!. 
١.انظر:‏ مغني اللبيب 7 /١٠غ4.‏ ؟. حاشية عصام. المخطوط. .١7"‏ 


"'. «م»: ‏ استقامة. :. الأنفال: 8م8. 
6. الجاثية: ؛ ١؛‏ تفسير مجمع البيان ١”"/ه١ك7.‏ 


3 كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ؛ 


62د مومه 


[قوله تعالى: +قَنْ كان لَكُمْ ايَدُ فى فِنْتَيْنٍ لْتَفنَا ...»> ])١‏ 
قوله: يرى المشركون المؤمنين مثلى'' ' عدد المشركين وكان قريبًا من ألف. أو 
مثلى عدد المسلمين إلى 50 


[بحث فى معنى ِيَرَوْنَهُمْ متلِيْهم رَأَىَ آلعَيْن4] 

لا يخفى أنّ هذين الاحتمالين يقتضيان أَنّ المعدوم صار مرا وهو محال عقلا 
والقول :ستفمظة: فلهذا قبل لفل لثهتعالى: انز ل السلاتكة حت مسار بكر 
المسلمين كثيرّاء وعلى هذا يكون الرؤية رؤية البصرء ويكون « مِثْلَيْهِمْ4 نصبًا على 
الحال. أو يحمل الرؤية على الظنّ والحسبان. فإنّ من اشتدٌ خوفه قد يظنّ في الجمع 
القليل أَنّه في غاية الكثرة. ولكن قوله تعالى: مِرَأَىَ أَلْعَيْنِ» لا يجاوب ذلك؛ إذ معناه 
كما صرّح به المصئف رؤية مكشوفة لا لبس فيها معاينة كسائر المعاينات. 

قوله: أو يرى المؤمنون المشركين مثلي المؤمنين إلى آخره. 

هذا الاحتمال يوجب أن يكون الموجود الحاضر غير مرئي وهو جائز عند 
الأشاعرة؛ إذ عند حصول الشرائط وصحّة الحاسة يكون الإدراك عندهم جائرًا لا 
واخباء والزمان كان زنان خوازق العادات::وأما عقن المعترلة فتعندهح الإدراك 
واجب الحصول عند استجماع الشروط وسلامة الحسّء فوجهوا ذلك بِأنّ الإنسان 
عند الخوق لأ يتفرغ للتأمّل البالغ. فق زوق التعطن ذو لضن او الغا القدا واد 
فالعا عن اذراك البفعن: أو خلق اماك فى الهواءما :ضار هانعا عو!"' رؤية ملت 
المساكر او يعدت فى صيوتهم ها مس بد لكترر اكد جدك في عن لوليا 
يرون به الواحد اثنين وكل ذلك محتمل'". 


١.«لء‏ ه»: مثل. ؟. «م»: من. مجمعالبيان " ./١0/‏ 
". فى هامش «ع. م. ه»: قال الشيخ الطبرسي: فإن قيل كيف يصمٌ تقليل الأعداد مع حصول 
4 


نتووة آل عهران 60 


والحاصل أنّ المراد أَنْهم ظنُوا ذلك قياسًا وتخميئًاء لا أثهم علموه برهانًا ويقينًا؛ 
إذ ليس المراد من الرؤية في الآية الإبصار؛ لأنه عدّى إلى مفعولين, والمتعدّي إلى 
ميو ايكون ممق الاركه والتقاوت :في الادراك لما ينوع افتى.متقام الياذ 
واليقين دون الظنّ والتخمين, والدليل على ذلك قوله تعالى: ٠‏ رَأَىَ الْعَيْنه فإنٌ الرأى 
يستعمل في رؤية القلب ورؤية البصر والرؤيا في رؤية المنام. يقال: رأيت الشيء 
بعيني!" رؤية, وبقلبي رأيّاء وفي منامي رؤياء ومن هاهنا يقال لفلان: رأى في الفقه 
وهذا رأي أبي حنيفة وهذا رأي الشافعي. وظاهر أنّ رأي الفقهاء سيّما العاملين 
بالقياس والاستحسان لا يودي إلى العلم بل يودي إلى الظن. 

قال الأعشى فى الرأي ‏ شعر _: 

فلكانراى القوء فخ سباع مق الراى نذا ابصرووه ا كنونن 7 

ومعنى 7 قوله تعالى: ؟ِرَأَىَ لْعَيْن ؛ أل نظر 5 ف غير ندل ونظر صحيح؛ 
فأدّى إلى ما ظهر لهم من الرأي. 

أقول: وبهذا يظهر ما في كلام المصنّف. حيث فسّر قوله تعالى: +َرَأَىَ ألْعَيْنِ: 
بقوله: رؤية ظاهرة معاينة؛ فإنّه كما ذكره المحشّي الفاضل: يقتضي أن يكون رؤية 


ج الرؤية وارتفاع الموانع؟ وهل هذا إلا قول من جوّز أن يكون عنده أجسام لا يدركها أو يدرك 
بعضها دون بعض؟ 
قلنا: يحتمل أن يكون التقليل في أعين المؤمنين بأن يظنّوهم قليلي العدد؛ لأنهم [في 
المصدر: لا أنّهم ][أدركوا بعضهم إفي المصدر: بعضًا] دون بعض؛ لأنّ العلم بما يدركه الإنسان 
جملة. غير العلم بما يدركه مفصّلًاء ولأنا قد ندرك جمعًا عظيمًا بأسرهم. ونشكَ في أعدادهم 
حتى يقع الخلاف في حر ز عددهم, فعلى هذا الوجه يكون [في المصدر: يكون الوجه تأويل] 
تقليل الأعداد [تفسير مجمع البيان 57 .]15١/‏ انتهى ,١1١«‏ منه يله ». 

.١‏ «ه»: ‏ والمتعدّي إلى مفعو لين . ؟. «مء ه»: العينى. 

7'. روض الجنان وروح الجنان 5 /17١٠؛‏ جميع دواوين الشعراء الشريئ ١‏ ؟. 

؛.«ل»: ومن معنى. 
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العين بمعنى الإبصار, فلا يصصّ جعل مثليهم مفعولا ثانيًا''", انتهى. 

وكذا يظهر ما في كلام المحشي الفاضل حيث قال في هذا المقام: إِنْه لم يجعل 
البناء للمفعول بمعنى الظنّ كما هو الشائع في الإراءة؛ لأنّه يأباه رأي العين!", انتهى. 

وقد سبقهما إلى هذا الرأي الشيخ أبو علي الطبرسي # حيث قال: إن رأيت 
هاهنا هي المتعدّية إلى مفعول واحد لتقييده برأي العين'". انتهى فتأمّل. 

قوله: ليثبتوا لهم ويتيقّنوا!'' بالنصر إلى آخره. 

يعني أنّ السبب في رؤية المؤمنين فئة المشركين على ذلك الوجه ما قورّر عليه 
أمرهم من مقاومة الواحد الإثنين في قوله تعالى: ١‏ فَإِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ مائهُ صَابرَةٌ 
يَغْلِيُوا مِائتَيْنِ4!*) والكافرون كانوا قريبًا من أمثالهم فلو رأوهم كما هم لجبنوا 
وضعفوا عن قاو الكفار. 

قوله تعالى: (وَأَلَهُ يُوَّيَدُ بِنَصْرِه مَنْ يَشَاءُ فى ذلك فر لأولى الابسار |» 

قال الشيخ الطبرسي: النصر منه سبحانه على الأعداء يكون على وجهين!": نصر 
بالغلبة ونصر العف 

فالنصر بالغلبة إِنّما كان بغلبة!" العدد القليل للعدد الكثير. على خلاف مجرى 
العادة, وريّما يدهم اللّه به من الملائكة, وقوّى به نفوسهم من تقليل العدّة. 

والنصر بالحجّة هو وعده المتقدّم بالغلبة!) لإحدى الطائفتين لا محالة. وهذا ما 
لا يعلمه إلا علام الغيوب!". انتهى. 

اقول قلي من هاهنا | النستتك: لنا العمل أن يكرن العار النه قر له هال : 


.١77 ؟. حاشية عصام. المخطوط.‎ .١77 حاشية عصام. المخطوط.‎ .١ 


و تفسير مجمع البيان 12 ء.«ه»: تيقنواء 
ه. الأنفال: 17. 5. فى المصدر: ضربينء و«ه»: الوجهين 
/ا. «مء ه»: لغلبة. 8 . «ه» زيادة: إنما كان لغلبة العدد والقليل. 
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إن فى ذْلِكَ4 هو وقوع الأمر على ما أمر به الرسول وقد عرفت أنه من باب النصر 
بالحجّة, فكان الأولى أن يتعردض لتعمم'" النصر سابقًا كما فعله الطبرسي - 
ليتعاضد ويتناصر أطراف الكلام. 


[قوله تعالى: (ِزْيَنَ لِلنّاس حُبُْ ألشَهَوَاتِ من النْسَاء وَاَلْبَنِينَ ...+ ])١12(‏ 
قوله تعالى: دزينَ لاس حب أَلشّهَوَاتٍ ». 


[بحث فى معنى «ِحُبٌ آلشَهَوَات؛] 

عل الأعيان البسهات عهرات سالنةا ف اككرتها مسستاف مخروظا على 
الاستمتاع بها!", وذلك كما يقال للمقدّرة: مقدور, وللمرجوٌ: رجاء. 

قال المتكلدوق فى الآرة ليل على آر الخنة غير الشنهوةة لذن اللضاف يحي أن 
يكون غير الفضاف إليه. فالشهوة من فول "١‏ امتهالى.والمحةة عي اتفال العساده 
وهي أن يجعل الاتنان كل شتعه مضروفة إلى اللذات والطفاك!" 

واعلو!ةا أن الإنسان ف يحت هذا واكتتريعيت ان ل عه وقد يحنه ريحت أذ 
يحبّه. وقد يعتقد مع ذلك أنّ تلك المحبّة حسنة وفضيلة, وهذا هو كمال المحبّة, 
وف قوله تعالى حكاية عن سليمان: «إنّىَ أَحْبَبْتُ حُبّ آَلْخَيْرِ 4+" ومعناه أحبٌ الخير 
وأحنت أن أكون محا للخير "1 فقولة؛ «َخُكُ الشورات» قريب من ذلك؛ لأنّ الشهوة 
نوع محبّة. ولفظ «الناس» عامٌ. فظاهره يقتضي أن هذا المعنى عام يجمع'" الناس؛ 
ولا شكٌ أنه موجود في الأغلب وفي أكثر الأوقات. فلا يبعد التعميم. فطالما أعطى 


.١‏ «مء ه»: لتعميم. "؟ . «مء ه»: لها. 

'". كذا في المصدر ولكن في النسخ: فضل. ؛. تفسير الرازي /ا/51١٠.‏ 
6. تفسير الرازي: قال الحكماء. يو 

'. تفسير الرازي /ا/5١5؟.‏ /. «ه»: ليجمع . 
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الأغلب حكم الكلّ على أنّ من همّته بجوامعها معقود على طلب اللذّات الروحانية 
في غاية الذرّة١",‏ ويقال: ذلك النادر في جميع الأحيان على ذلك الخاطر أعرٌ وأمنع. 


[بحث فى فاعل التزيين] 

قوله: والمزيّن هو الله تعالى؛ لأنّه الخالق للأفعال إلى اخره. 

اقول هذا التعلين مهل "اما افتاه نبا هافن حقيق ماله كلق الأفعال: 
لكن الأشاعرة لكا تستوا افغال العناد الى انه تعالى اخطزوا الى 'انسية التزييق إلى اند 
تعالى. وقد يعلل بانه لو كان المزيّن هو الشيطان فمن الذي زيّن الكفر والبدعة 
للشيطان. وهذا التعليل أيضًا معتل بل أجوف ناقص؛ إذ الالتفات إلى أمر لا يتوقف 
على ما إذا كان هناك مزيّن له مرغب فيه بل قد يكون بدون ذلك أيضّاء فالتزيين من 
لله تعالى لو صح ينبغى أن يعدّل بإرادته تعالى ابتلاء العباد وامتحانهم. كما قال في 
الكشّاف من أن المزيّن هو الله سبحانه وتعالى للإبتلاء كقوله تعالى: «إِنَا جَعَلْنَا مَا 
عَلَى آلآؤض زيئةٌلَهَا لِتَبِلُوَهُمْ أيهم آحْسَنْ عَمَلَا 74". 

قوله: أو لأنّه يكون وسيلة إلى السعادة الأخروية. 

وهو أن يتصدّق بها أو يتقوّى بها على طاعة الله أو يشتغل بشكرهاء وكان 
القاسي ين كقاد بون ممكلمى الانائعة نقرل شرت الساء النارد :فى الضيفت 

قوله: وقيل: الشيطان فإنّ الآية في معرض الذم. 

أقول!*: القائل هو الحسن البصري قال في الكشّاف7". وعن الحسن: الشيطان 


١.«لء‏ ه»: الندرة. ؟ . «مء ه»: معتلة. 
“". الكهف: ل؛ تفسير الكشاف .4١5/1١‏ ؟. تفسير الرازي .5١/8/ ١‏ 
60. «ه»: -أقول. 5 تفسير الكشاف 215/1 


زيّنها لهم (؛ لأنَا لا نعلم أحدًا ذم" لها من خالقها. أي فكيف زيّنها خالقها لهم. 

وقال النيشابوري: وحكي عن الحسن أنه قال: الشيطان زيّتها لهم وكان يحلف 
الله على ذلك واحتجاجه في الآية بأَنّه أطلق الشهوات فيدخل فيها المحرّمات وإِنّ 
تزيّنها وظيفة الشيطان!". 

وقال الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: خلاف كردند در آن كه مزيّن كيست؟ حسن 
بصرى كفت: شيطانست براى أن كه كار شيطان اينست,. و خداى _جل جلاله ‏ 
جندان كه كفت مذمّت دنيا كفت و تزهيد در وىء هم أو تزيين و ترغيب نكند. و 
زجاج كفت: مزيّن خداست, به أن معنى كه خلق شهوات''! كرد و طباع را به او 
مايل افريد. جنان كه كفت «ِإِنَا جَعَلْنَا مَا عَلَى الآرْض زينَةَ لَهَاء!* و اين وجه هم 
نكوست,. و ابو على كفت: هر جه از ان حسن است مزيّن ان خداست,. و أنجه 
قبيح است مرّين أن شيطانست, و اين قول سديد است'". انتهى كلامه. 

هذا وقال المحشّي الفاضل: ونحن نقول: الظاهر أَنّه من قبيل أقدمني بلدك حقي؛ 
إذ لا إقدام'" هنا بل قدوم محض أثبت له مقدّم للمبالغة. والمراد أنّ للشهوات” 
وق أعديم النقضاتهم دولا زنينة فى التسقيقة .من غين أن يكو له مزاين إل أنه 
أثبت له مزيّن مبالغة في الزينة, وتنزيلًا لسبب!" الزينة منزلة الفاعل!*". انتهى. 

وأقول: فيه نظر؛ لأنّه لابدّ في الإسناد العقلي إذا أسند إلى الفاعل من ذكر ما 
عبد التاعل الحققي اليحصل :ما فصدوه فى هذا الأسلوب.من المبالعة فى ,مد كلية 


.١‏ في هامش «رعء ه»: أقول: ويؤيّده قوله تعالى في سورة النمل [:1 5]: © ورين لَه الشيْطان 
أعْمَالَهُه'» فافهم 1١,ء‏ منه عه ). ؟. دل م ه): ذم 

نشي التيها بوراى /1117: كأ قن العضار ولاه تيو 

6. الكهف: /. 1. روض الجنان وروح الجنان 5 .5١860/‏ 

/'. «م» والمصدر: إذ الاقدام. 6. في المصدر: الشهوات. 

4 ه»): بسبب. ٠‏ . حاشية عصام. المخطوط. /ا/ا١.‏ 


٠ ٠. 
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ما أسند أمثال هذا الفعل إليه في وجود الفعل وفيما نحن فيه من الآية لم يذكر فاعل 
محقّق ولا موهوم شبيه به كما ترىء فلا يكون من ذلك القبيل على أنّ إنكار زينة 
عث القهو العا تخضوضا الها حت هنها مكار لأ مخف فكي ينان له ان يقول: 
لا زينة لها في الحقيقة بل في ذلك ردّ على ما مر من قوله تعالى: «إِنَا جَعَلْنَا مَا عَلَى 
الآزض زيئّة لَهَا4, فتدبّر. 

قوله: وقيل: ملء مسك نور. 

قال الشيخ الطبرسي: وبهذا قال الفرّاء7". وهو المروي عن أبي جعفر وأبي 
عبدانّ طرقه". ْ 

أقول: ولهذا أُخَّره المصئّف عن الأقوال الباقية فافهم. 

قوله: و«المقنطرة» مأخوذة منه للتأكيد [كقولهم: بدرة مبدّرة]. 

قال الشيخ الطبرسي: المقنطرة المضاعفة عن قتادة. وقيل: هي تسعة قناطير عن 
الفداء. وقيل: هى الأموال المنضّد بعضها فوق بعض عن الضحّاكء وقيل: الكاملة 
المجتمعة, قل هوا" من الذهب والفضة عن الزجّاجء ولا يصمّ قول من قال إِنْه 
من الذهب خاصّة؛ لأنّ الله تعالى ذكر القنطار فيهما جميعًا. وجميع الأقوال يرجع 
إلى الكثرة!؟. انتهى. 

وأقول: لعل المصنّف لملاحظة هذا الارجاع طوى تفصيل الأقوال هاهنا فتدبّر. 

قوله: [والأنعام الابل والبقر] والغنم. 

من الضان والمعزء ولا يقال: لجنس من هذه المذكورات على الانفراد نعم. إلا 
للإبل خاصّة؛ لأنها يغلب!" عليه جملة وتفصيلا(". كذا في تفسير الطبرسي #ه. 


.١‏ «عء ل»: القداء. ". تفسير مجمع البيان " /07 7؟. 
". فى المصدر: هى. ؛. تفسير مجمع البيان 1017 
6. «ه»: تغلب. 1. تفسير مجمع البيان .١017/5‏ 
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ورو 


[قوله تعالى: دَقَلْ أَوْنبَنُكُمْ بَخَيْرٍ من ذْلِكُمْ لِلّذِينَ أَنَّقَا عِنْدَ ...* (16)] 

قوله: ويجوز أن يتعلّق اللام بخير ويرتفع جنّات على هو جنّات. 

كذا في الكشّاف7",. وقال الفاضل التفتازاني: الأظهر في يرتفع الرفع ابتداء كلام. 
ويحتمل النصب عطقفًا على يتعلّق. وإنما لم يجعل «عِنْدَ رَيّهِمْ فى موقع الخبر 
ل ١ِجَنَاتٌ4؛‏ لأنّ الظاهر تعلّقه بالفعل على معنى ثبت لقواهم'" عند الله شهادة لهم 
بالإخلاص؛ ولأنّ ما عند الله هو الثواب ونحوه ولم يسمع عند الله الجنّة. انتهى. 

وقال المحشّي الفاضل: إِنّ الوجه الثاني ممّا لا يخفى تزيفه!". 

وأقول التزيف ممّا لا يخفى تزيفه!. 

قوله: [مِلِلّذِينَ آنَقَوْا عِنْدَ رَبِْمْ جَنّاتٌ تَجْرى مِن تَحْتِها آلا نْهَارُ خَالِدِينَ فيهَاء 
استئناف لبيان ما هو خير ويجوز أن يتعلّق اللام ب«خير» ويرتفع +جَنَّاتٌ» على هو 
جنّات.] ويؤيّده قراءة من جرّها بدلا من «خير»!”. 

وعنه لكا مظن ها لاقو العلخفة' راوس :فى يواه الكتاف |1 عننات ذا بزل 
ان اللام كين ار نات نوهد عاد له إلى اللام دنه إنها يحتاج 
إليه ليكون خبرًا له على تقدير رفع جنّات بأنّه مبتدأ فإذا كان اللام على تقدير 
البدلية متعلّقًا بخير كان متعلّقًا به على تقدير عدمها ليتوافق المعنى في القراءتين 
ويكون «جَنَّاتُ4 حينئذ خبر مبتدأ محذوف فيستغني عن اللام انتهى. 

وقال التفتازاني: وجه التأييد أنه لا يبقى اللام حينئذ موقع ظاهر سوى أن يتعلّق 
بخير على معنى بما يفضل ذلك المذكور ويزيد عليه للمتقينء انتهى. 


.١‏ الكشّاف ١/5١غ.‏ ؟. «م»: تقوأهم. 
”"'. انظر: حاشية عصام. المخطوط, /ا7١.‏ غ. «ه»: تزييفه. 
0. في المصدر: بخير. 


[قوله تعالى: + ألصَابرين وَأَلصَادِقِينَ وَاَلْقَانِتِينَ وَاَلْمُنْفِقِينَ ...» 17)] 

قوله: حصر لمقامات السالك إلى آخره. 

قال أهل الإشارة: المراد الصابرين في الأهوال والصادقين في الأقوال والقانتين 
في الأحوال والمنفقين للأموال والمستغفرين بالأسحار. 

قال الحاكم أبو القاسم الحسكاني من الجمهور بروايته إلى ابن عبّاس طَك أنه 
قال: الآية كلها في علىٌ وحمزة وعبيدة بن الحارث7" 

[ما أفاده الشيخ أبو الفتوح من نزول الاية فى أمير المؤمنين] 

قال الشيخ الأجلّ أبو الفتوح الرازي: و(" في تفسير أهل البيت 82 إِنّ الآ 
نزلت في أمير المؤمنين 0341" أمّا الصابرين فنظيره في قوله تعالى: «وَأَلصَابِرِينَ 
فى آلبَأْسَاءِ وَآَلضّرَاء وَحِينَ ألْيَأْس !4 

وأمّا الصادقين فنظيره في قوله تعالى!*: ١و‏ أل 0 وَصَدقَ به74". 

وان لحب ه في قوله تعالى'": +أمَّنْ 


وَقَائكا 1" 
7 > اه 0 صل 7 م 
ل ه في(" قوله'"": «أَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أمْرَالَهُمْ بِلَيْلٍ وَألنّمَارٍ سِرًا 
وَعَلَا نِيَة 1 ا 


وأَمّا المستغفرين بالأسحار فنظيره قوله: (كَانُوا قَلِيَا مِنَ أَلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ » 
و بآلآ.: سْحَار هم يَسْدَ يَسْتَغْفِوُونَ "١4‏ 


١‏ . شواهد التنزيل .١6١/1١‏ ". فى المصدر و«م»:-و. 
؟". روض الجنان وروح الجنان 6 /70؟. . البقرة: //. 
6.«ل.)ع»: ‏ في قوله تعالى. 1 ازمر 51 

/'. «عء ل»: ‏ تعالى . 6 الزّمر: .١‏ 
61ءع»:في. ٠.«ه»:‏ تعالى. 
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[قوله تعالى: +٠‏ سهد ألله آَنَّهُ لآ إلنة الآ هُوَ وَاَلْمَلتَبْكَةٌ ...: (18)] 


قوله تعالى: +صَهِدَ آَنْه آَنهُ لا إلنه إل هُرَ وَاَلْمَلديَكَةٌ وَأُولُوا ألْعلّم قَائِمًا با لقشط ». 


[معنى شهادة الله والملائكة وأولى العلم] ا 
اعلم أنّ الشهادة من الله تعالى ومن الملائكة ومن أولي العلم يحتمل أن يكون 
بمعنى واحدء ويحتمل أن لا يكون كذلك. أمّا الأوّل فتقريره من وجهبن: أحدهما أن 
الشهادة عبارة عن الإخبار المقرون بالعلم فهذا المعنى مفهوم واحد. وهو حاصل في 
حقٌّ الله تعالى وفي حقّ الملائكة وفي حقّ 1 العلم. أمّا من الله فذلك أنه أخبر فى 
القرآن أنه إله واحد لا إله إلا هو. وذلك في 5 كثيرة كالاخلاص واية رم 
وغيرهه هماء ا. والتمسك بالدلائل السمعية في هذه المسألة جائز؛ لأنّ العلم بنبوّة 
ين نت حك الطند نيا .وكاس لدان تكةدوا رت الدك وه الذي عرق 
28 الله تعالى بالدلائل القاطعة فكلهم أخبروا أيضًا 9 المعو اتن ال سرت لل 
وثاني الوجهين أن يجعل الشهادة عبارة عن الإظهار والبيان كما أشار إليه المصنّف 
بقوله: شبّه ذلك في البيان والكشف بشهادة الشاهد. 
ولا خفاء في أنه تعالى أظهر ذلك وبيّن بأنّ خلق ما يدل على ذلك, والملائكة 
1 الغلى اظهروا :د لكادوكتوه ينا الواقيكة للزمل»«والرسل اللعلماد: والجلماء 
لعامّة الخلق فالتفاوت إِنْما وقع في الشيء الذي به حصل الإظهار والبيان. وأمَا 
مفهوم الإظهار والبيان فشيء واحد في حقّ الكل, فكأنّه قيل للنبي يثلُ: إن وحدانية 
أنه تال ام قد ثبت بشهادة الله وشهادة جميع المعتبرين من خلقه. ومثل هذا الدين 
المتين والمنهج القويم لا يضعف بمخالفة بعض الجهال من النصارى وعبدة الأوثان, 
فأثبت أنت يا محمّد وقومك على ذلك فإنّه هو الاسلام والدين عند اله هو الإسلام. 
وأَمّا الناني فهو قول من يقول: شهادة الله على توحيده عبارة عن أنه خلق 


0 كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ] 


الدلائل الدالّة على توحيده. وشهادة الملائكة وأولى العلم عبارة عن إقرارهم بذلك, 
ونظيره قوله تعالى: «إنّ أله وَ مَلدَكتَهُ يُصَلونَ عَلَى آلنْبَِ4١"‏ والصلاة من الله غير 
الصلاة من الملائكة. 

قال صاحب الكشّاف: فإنّ قلت: ما المراد ب«أولي العلم» الذين عظمهم هذا 
التعظيم, حيث جمعهم معد ومع الملائكة في الشهادة على وحدانيته وعدله؟ 

قلت: هم الذين يثبتون وحدانيته وعدله بالحجج الساطعة والبراهين القاطعة., 
وهم علا العدل والتوحيد. 

وقرئ أنه بالفتح, و «إنّ آَلدَّينَ4 بالكسر على أنّ الفعل واقع على أنّه بمعنى شهد 
لله على أنّه أو بأنّهء وقوله: <إنّ أَلدَّينَ عِنْدَ آله الاشلام» جملة مستانفة مؤكدة 
للجملة الآولن: 

فإن قلت: ما فائدة هذا التوكيد؟ 

قلت: فائدتها أنّ قوله: «لآ إلنة إل هُوَ توحيد. وقوله: +قَاْمًا بلقشط» تعديل 
فإذا أردفه بقوله'": إن أَلدِّينَ عِنْدَ أله آَلإسْلَام» فقد أذن أنّ الإسلام هو العدل 
والتوحيد وهو الدين عند الله وما عداه فليس عنده في شيء من الدين, وفيه أن من 
ذهب إلى تشبيه أو إلى'" ما يؤدّي إليه كإجازة الرؤية, أو ذهب إلى الجبر الذي هو 
محض الجور لم يكن على دين الله الذي هو الإسلام. وهذا بيّن جلي كما ترى. 

وقرأ مفتوحين على «أنّ» الثانى بدل من الأُوّل؛ كأنّه قيل: شهد الله أنّ الدين عند 
لله الإسلام. والبدل هو المبدل منه فى المعنى فكان بيانًا صريحًا؛ لأنّ دين الله هو 
التوحيد والعدل!*, وقرى الأوّل بالكسر والثاني بالفتح على أن الفعل واقع على 


١.الأحزاب:‏ 01. ؟. فى المصدر: قوله. 

“"'. فى المصدر: _الى. 

4. في هامش «ع. م, ه»: قال الشيخ الأجلّ أبو الفتوح الرازي في تفسيره [5/؟ ‏ 514؟1]: 
تت 
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«أن» ومابينهما اعتراض.مؤكّد: وهذا أيضًا شاهد على أنّ دين الاسلام.. هو العدل 
والتوحيد. فترى القراءات كلها متعاضدة على ذلك7". انتهى كلامه. 
ولقد أرعد وأبرق المولى التفتازاني في حاشيته بما هو في أذن صاحب الكشّاف 


كقوير جاه او طنية انان واتعر قن النذا مانا بهو التوفيى بو الالطافهوماله 
مفردة لنصرة صاحب الكشاف فى هذا المصافء والاتتصاف عن التفتازانى فيما 


والاتتصاف'". ولنقتصر في هذا المقام على ردّ أقوى ما أورده على ذلك الحبر 
الإمام؛ ليكون دليلًا على حال ما طويناه من النقض'" والاإبرام. 


فأقول مستعيئًا من الله العزيز العلام: قال المولى التفتازاني معترضًا على ما ذكره 
صاحب الكشّاف آخرًا بقوله: وهذا أيضًا شاهد على أنّ دين الإسلام هو العدل 
والتوحيد. إلى آخره. ولا أدري ما قصد المصئّف من تكرير هذا الكلام فإنٌّ أحدًا من 
اهل الإسلام لم ينازع:فى أن التوحيد والعدل أساين الاشتلاة» لكن معت أن لاله 


ج بدان كه در تقييد به وصف «قسط و عدل» دلالت است بر ان كه شرط كواه أن است كه عدل 
باد كه اكر عد ل نبؤه كواهن از مقيو ل و اع عجن :د كواهي خداق غدالت قثرط اديت 
در حكومت حاكم تو عدالت شرط نيست! اكر كواه عدل بايد حاكم أولى تر كه عدل باشد 
حاكم و شاهد عدول بايند («م»: بايد) و ثرا از ان عدول نشايد كردنء بنكر كه الله تعالى 
عدل با توحيد جكونه مقرون كرد تا أن جاكه بر توحيد كواهى مى دهد عدل را شرط كرد, و 
در معرض حال براورد تا بدانى كه عدل از اوصاف مدح است او راء يس توحيد بى عدل 
مطرد نيست. جنان كه مى بينى تا دانى كه موحد عدل بايدء انتهى ,١1١«‏ منه له ». 

. الكشاف ١5-1418/1١غ.‏ ".درم ه»: الإنصاف. 

“". في هامش «ع. م, ه»: النقض إشارة إلى بقيّة ما أورده التفتازاني على صاحب الكشّاف, 

والإبرام إشارة إلى ما سنح لنا في ردّها إبرامًا وإحكامًا لكلام صاحب الكشّاف «؟١,‏ 


٠.‏ انيد 
منه عجة ). 
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واحد لا شريك له فى الألوهية. وأَنّهد عدل فى أفعاله لا ظلم منه أصلاء ولم يدل 
الآيات والقراءات إلا على هذاء فأين هذا من التوحيد بمعنى نفي الصفات القديمة, 
والعدل بمعنى وجوب ثواب المطيع وعقاب العاصى. وتفويض أفعال العباد إلى 
قدرتهم وإرادتهم. والشرور والقبائح إلى الشياطينء وإثبات ما لا يحصى من 
الخالقين حتّى زعمت المجوس أنْهم بين بين إذ لم يتبتوا إلا اثنين» وأيّ فائدة لهم في 
تسمية طريقهم وطريقة الإسلام بالعدل والتوحيد بحسب اشتراك اللفظ على أنّ هذه 
بد من اقل اهيلخيو وانيد لو ارالهوا إلى السماء قلسن لهم لا المعتر لمق 
الأسماء. وإذا تحققت فعدلهم يبطل توحيدهم؛ لاستلزامه كثرة الخالقين. وتوحيدهم 
ببطل عدلهم؛ لاستلزام نفي الصفات نفي الأفعال على ما بِيّن في موضعه. ولعمري 
إنَّ ما يلوح في كلامه من دلالة الآبة على أنّ دين الإسلام و(" هو التوحيد والعدل, 
هو طريقة الاعتزال المنافية لطريقة أهل الحقّ إن كان عن اعتقاد منه فالرجل قليل 
البضاعة. وإن قصد بذلك تغليط العوام وتسليط الأوهام فكثيرة الوقاحة. عصمنا الله 
وإتاكد عن أمثاله بالتنى :و آل انتهى كلامة: 

وأقول: لا يخفى أن التكرار الذي أتى به صاحب الكشّاف من باب: 

هو المسك ما كرّرته يتضوّع 

ومقضورو وسقه على قافو تير | السقين باعل الشنة والماعة لصوا مدق 
أهل العدل والتوحيد حقيقة, وإِنّما أهل ذلك من عداهم من المعتزلة ومن وافقهم من 
الشيعة'". وأمّا قوله: ولم يدلّ الآيات والقراءات إلا على هذاء ففيه أنّ المصنّف لم 
يرد دلالة الآيات'" إلا على مجردد حصر دين الإسلام فى اعتقاد العدل والتوحيد, 
وأمّا إشعاره بِأنّ المعتقدين بحقيقة ذلك هم المعتزلة, ونظائرهم دون من عداهم من 


١.(ع)»:-و.‏ "؟ . «مء ه»: الشيعة الإماميّة. 
'"'. «مء ه» زيادة: والقراءات المذكورة هاهنا. 
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المشبّهة وأشباههم من المتسمّين بأهل السنّة القائلين بزيادة الصفات ورؤيته بحاسّة 
البصرء. ونسبة الشرور والقبائح والظلم والمعاصي إليه تعالى, فقد اعتمد فيه على 
ظهووو:هقا حققة :عفن تنسير الكياك الخو من هذا الكتايه 

والحاصل أنّ ظاهر كثير من الآيات قد دل على التوحيد بالمعنى الذي استند 
بإثباته المعتزلة والإمامية. وهو كون صفاته تعالى عين ذاته بحيث إذا حققٌ''' يرجع 
إلى نفي الصفات, وإثبات نتائجها وثمراتها للذات. وعلى العدل بالمعنى الذي تفرّدوا 
بإثباته أيضًا وهو كونه تعالى غير فاعل للقبح ولا يَخْل!" لواجب'". ويتفوّع عليه 
خلق الأففال وهداء الأعمال: 

ا ملالا د فاده تعالى كفر'؛! النصارى في قوله تعالى: + لَقَل كَقَرَ لذ , بِنَ قَالُوا إن لله 
تَالِثُ كلئَةِ+!*' وتكفيره إِيّاهم ليس لإثباتهم ذوانًا ثلاثة قائمة بأنفسها؛ لأنهم لا 
يقولوق ينابل الأنهى أنتوا ذا ناتموصوقة يضدات ثلآنة.فمق انيت :ذانا سوصوقة 
بئمان كان كفره أعظم وأغلظ'" بثلاث مرّات. والقول بأنّهِ تعالى إِنّما كفر النصارى؛ 
لأتهم أثبتوا صفات هي بالحقيقة ذوات؛ لأنهم جوّزوا اتتقال أقنوم العلم من ذات الله 
تعالى إلى قن ع ا والمنتقل من ذات إلى ذات يكون قائمًا بنفسه. فمع كونه 
غين.عفيدا"" لنااخو المدعى هن إتناة كون الأفافي الدلالة ذواتوائما يفي كون 
أقنوه 5 ذال تمرهوه اله يعون أن يكوك بعر الا من الالنقال الانستى اللي جراد 
في قول النبي اج «العلماء ورثة الأنبياء»!”. وقولنا: علم الولاية قد انتقل من 
المرتضى إلى الحسن ؛د كيف ولو كان مرادهم بالانتقال المعنى الحقيقي يلزم أن 


.١‏ «ه»: جد ؟ . «ره): لا يحل: 
“". «م»: ولا يحل ما بواجب. و فى «ل»: بالواجب. 

5 . «م»: أ كفر. 1 ه. المائدة: */. 
5. «م»: أغلى. /'. «ل»: مقيّد. 

/ 
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يكونوا معتقدين؛ لأنّ الله تعالى بعد انتقال العلم منه صار جاهلًا ‏ تعالى عنه علوًا 
ولق يقل احزام التضارف للف ولة تمه الها" أحو من الفسامين. 

بل قد صرح فخر الدين الرازي في تفسير سورة الفاتحة بعدم اعتقادهم للانتقال, 
حيث قال: إِنْهم زعموا إِنّ أقنوم الكلمة حالة في ناسوت عيسى ثلا ومع ذلك فهي 
)0( انكف : 

وعلى تقدير أن يكون مرادهم بالانتقال المعنى الحقيقي فالظاهر أن يكونوا 
فاتليق اتفال السنقةة كنا قال سماعةمن المساعين باتقال السوطنة مدزوزة ان 
القول بأنّ الحياة والعلم والوجود من الذوات مستبعد جدّاء ولا يبعد أن يقال: إِنّهِم 
كانوا جاهلين بمسألة التوحيد أمكن أن يكونوا جاهلين أيضًا بعدم اتتقال الصفات 
والأعراطن: وَايِضًا القوال باتمتحالة اتفال الضفة فاع الى ضفات التمكتات مد 
فباسن 'الغاتنيء على انافك :وهو باطل عند الاشتاغرة؛ كما غرفت 

وأمّا الثاني فلدلالة كثير من ظواهر الآيات عليه؛ كقوله تعالى ردًا 0 0 
أسند القبح'" إليه تعالى: ١‏ وَإذَا فَعَلُوا فَاحِشَةَ قَانُوا وَجَدْنَا عَليْهَا ايَاءَنَا وَ أله آَمَرَنَا بها 


قُلْ إن أله لا يَأمُرُ بِالْمَحْشَاء أتَقُولُونَ : على أثر ما لا تعلشون » كا" وساي 


- 


وقال: < إن أله يَأَمُرُ بآلْعَدْلٍ وَآَلأْحْسَانٍ وَإِيِتَاي ذى لقب وَ يَنْهى عَن الْفَحْشَاءِ 


- 


وَاَلْمُنْكَرِ وَ آلب بَغى 0(4) وأمثال ذلك كثيرء وقال تعالى للاشعار!" بخالقية عباده لبعض 


الأفعال: ١‏ قَتََارَكَ أله آَحْسَنٌ لْخَالِقِينَ 4'"' و <ْمَنْ عَمِلَ صَالِحًا قَلِنَفْسِهِ)4!" و + ألَّذِينَ 
امَنُوا وَعَمِلُوا أَلصَّالِحَاتٍِ 74 إلى غير ذلك من الآيات. وصرف هذه!"" الآيات عن 


باحر كه 


. «ل»: إليه. ". تفسير الرازي ."7/١‏ 


١ 

. «ل»: القبيح . :. الأعراف: 59-78. 

6. النحل: .4١‏ 1. «ه»: لإشعار. 

7 المؤمنون: ١2‏ 6. فصّلت: "]؛ الجاثية: .١6‏ 
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ظاهررها ند تلع :ريهز الآ لك:] دخ الصمارضة لها الناايضة ععد اعتضاديا 
بالدليل العقلى. 

ومن البيّن أ إقامة الأشاعرة للدليل العقلى على إثبات زيادة الصفات ونفي 
أفعال العبد'" أصعب من خرط القتاد كما لا يخفى على من تتبّع وأجاد. وما احتجّ 
بها العدلية 0-5 المذهب المنصور فهو في السطوع والظهور كالنور على شاهق 
الطور. حتّى أن فخر الدين الرازي مع تصلّبه في العصبية وتحامله على المعتزلة 
والافانية لثا عجو عغو الاماء الشزين عع اتنا نطالي الأشعزية بالآدلة العق: 
حاول محاكمة رافعة لخجالته وحافظة لماء وجه من هو في حبالته. فقال في تفسير 
الكبير: إن إثبات الإله يقتضي الجبر وإنزال الرسل يستدعي القدر'"". انتهى. 

ورَبّما راة الأشعرى مهر يَ للتخلّص"'" عن الجبر المحض ونسبة القبح إليه !ا 
تعالى فسلك طريق الكسب فلم ينتهى إلى ملجاًء فإنّه إن أسند إلى العباد سببًا بطل 
أصله. وإلا جاء الجبرء فرجع في طريقه المعوّج المشحون بالآفة'* ولم يستفد 
طائلًا سوى طول المسافة, وما ذكره العلامة الدواني في رسالته بما حاصله إِنّه يلزم 
الجبر على تقدير د قدرة العبد أيضا؛ ضرورة 9 0 العبد وارادته مقدورتان 
مخلوقتان لله تعالى فقط اتّفافَاء فمردود بأنّ الاتفاق فيما ذكر مسلّم لكن لا يلزم من 
كون آلة فعل العبد من الله تعالى أن يكون فعله منه. ولو كان كذلك لكان تفرّق 
الاتصال الحاصل من النجّار بواسطة المنشار فعل الحدّاد لا النجّار. وذلك باطل 
بالضرورة. 

وغاية ما يتخيّل من ذلك أى من كون القدرة والارادة من الله تعالى هو الايجاب: 


.0 7/7 «لء مء ه»: العباد. ". فى المصدر: القدرة؛ تفسير الرازي‎ .١ 
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وأمّا الجبر فلاء ويرفع''' الإيجاب المتوهّم بِأنّ كون آلة فعل العبد التي هي القدرة 
والإرادة من الله تعالى مسلّم, إلا أنّ فعل العبد تابع لداعيته وإرادته. فيكون باختياره؛ 
لأنا لا نريد بالاختيار إلا هذا القدر. أي كون الفعل مسبوقًا بالقصد والإرادة. فلا 
يكون إيجابًا؛ لأنّ الإيجاب عبارة عن عدم تخلّف الفعل عن الفاعل بشرط أن لا 
يكون له قصد وداع وإرادة إلى صدور الفعل؛ كصدور الحرارة من النار. والرطوبة من 
الماء. وليس فعل العبد كذلك؛ لأنه تأبع لقصده وداعيته. وبعد ظهور كون فعله تابعًا 
لداعينه ان سكوه ا يجاتاه لكون الآلةامن انه الى كان متازعةا فى التسفيةفلةا 
مسي نا ريح ال ل 1 رن كو الس عا لسر لازا رات الوب ]هه نا 
في نفسه. وأن لا يكون كحركة الجماد وهو المراد. ش 

والحاصل أنّ الله تعالى خلق العبد مختارًا في أفعاله؛ لكن لما الأ فل 
باختياره فعل كذا لم يمكنه أن الا ينعله فالمال بالآخرة. وإن كان إلى نوع من الجبر 
لكر السورحهذا المعقى خيو هدكو واننا نكر الجر شعي ان لذ دكويق لقدرة العيد 
أثر في فعله بوجه ماء وأمّا بمعنى أن يكون فعل العبد مستندًا إليه باعتبار ما له من 
القدرة والاختيار فيه بحكم البديهة, وإلى الله تعالى باعتبار خلقه للعبد وإيجاده إِيّاه 
مع ما له من القدرة والإرادة فهو الجبر المتوسّط الذي يقتضيه الرأي الصائبء وأخبر 
عنه مولانا الصادق غ1 بقوله: «لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين»1", فتأمّل. 

ولا يبعد أن يقال أيضًا: إن تعلّق القدرة والإرادة إلى الفعل أي جعلهما متعلّقًا به. 
وصرفهما إليه من العبد لا من الله تعالى, وتمنع أنّ تعلّق!؛) منبعث من مجرّد تصوّر 
الملائم واعتقاد النفع الذي يلقيهما الله تعالى في قلب العبد. كما ذكر”" العلامة 


.١‏ «ه»: يدفع. ؟ . «ه»: لغير. 
“"'. الهداية للصدوقء. 8١؛‏ الكافى 7١/١‏ ١؛‏ التوحيد للصدوق. 1 ١5؛‏ عيون أخبار الرضاءاللا 
101 .«م»: تعلقه. 


6. «ه»: ذكره. 
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الدوانى في رسالته المشهورة المعمولة في خلق الأعمال, ولم اجون ان كود 
00000 مع أمْر اعبارى كان متشا العبده.وذلك الأ الاختبارى "١‏ متقناه 
العبد لأمر اعتباري, وهلمٌ جرّى. والتسلسل في الأمور الاعتبارية ممّا لا يبال 
بارتكابه. فتدير. 

وإذا كان الأمر على ما وضعناه!" فلا محالة يجب حفظ ظواهر الآيات التي 
استدلٌ بها العدلية لمعاضدتها بالأدلّة العقلية. وصرف الآبات التي تمسّك بها 
الأشعرية لمخالفتها لأدلة العدلية؛ كما تقرّر في الكتب الأصولية وصرّح به القاضي 
الأرموي من الشافعية فى!" بحث تنزيه الله تعالى عن الجهة والجسمية. حيث قال 
فى لبابه: إنّ ظواهر النقلية إذا عارض الدلائل العقلية لم يمكن تصديقها ولا 
تكذيبها. فتعيّن'*! تصديق العقل وتفويض عام النقل إلى الله تعالى. والاشتغال 
بتأويل الظواهر, انتهى. 

هذااواخا نيا ة كرودقى القللاةة نمق ار قسمية العف لديا حك الفويسيت والعر ل "امن 
فل شيع كعبر فاموات أنه لا مشاحة في وضع أصل الأسماء لما قيل من أنّها 
ربكن الما عو يوا لها ينان المناقشة فى دعوى موافقتها لمسمّياتها في المعنى, 
فكما أنّ المتسمّين بأهل السنّة من الأشعرية والماتريدية وسلفهم الحشوية. 
يناقشون فى إطلاق اسم أهل العدل والتوحيد حقيقة على المعتزلة والامامية. كذلك 
هؤلاء يتنازعون مع المتستين بأهل السنّة في استحقاقهم للتسمية بأهل السدّة 
والجماعة, بمعنى سنّة النبي يده وجماعة صحابته المرضية؛ بل يقولون: نحن اهل 
المنديوالعواعة بالنعتن الم نحقيفة.واما المتسكين بذلك فهم أضل الشلة 


١‏ . «ه» زيادة: ا ؟ . «ه»: وصفئأه. 
؟.«م»: في شرح. . «م»: فيتعيّن . 


©6. «ه» زيادة: تسمية. 


والجماعة وأمّا أهل السنّة والجماعة بالمعنى الذي كان منظورهم في أصل وضعه"" 
وهو كونهم من اهل سئة معاوية وجماعة يزيد كما صرّح به من أهل السير من 
تريد ‏ ولا يزال كان هذا المعنى منظورًا لهم فى أيّامِ دولة الشجرة الملعونة الأموية, 
ولمّا انتهت النوبة إلى بني العّاس من الدوحة الهاشمية خافوا منهم, وأوّلوا تسميتهم 
المذكورة بكونهم من أهل سنة النبى يميه وجماعة الصحابة, ولقد أشار صاحب 
الكثافة الى.ها ذكزناه قن عفن اشعازة عدن تفسين. يفطن الآيات النافية التروية: 
حيث قال("): 
قد شبهوه بخلقه وتحوّفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة”"ا 

وبالجملة لو فتح باب القول بأمثال ما ذكره المولى المذكور من أنّ التسمية بأهل 
القولوالتوسير ؟" تمسةافن فل أشني الا غيرو :وانوي لو ازتقوا الى السماء خلييس 
لهم إلا المعتزلة من الأسماءء. فللعدلية أن يقولوا: إن تسمية من خالفنا بأهل السنّة 
والجماعة تسمية من تلقاء أنفسهم. وأَنْهم لو عضّوا الأنامل!”) بالنواجذ فليس لهم إلا 
ان التمتزق بالتعق الذى لأ يوقو نه الما حدم وان قيها بالتحرلة فيا لا 
تساك ته القكر عد لاععا ره مقا وقة زتها ونقد نار وال عن اضوول 
الحسن البصري الحشوي المرائي الباطل على طبق اعتزال إبراهيم يْةٍ عن قومه 
بقوله: + وَأَعْتَزِلَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ74" نعم لو كان مدلول ذلك الاسم اعتزالنا عن الحقّ 
ورفضنا للصدق لتوجّه العار وحقّ علينا الفرار. 

وأَمّا ما ذكره هذا الفاضل من أنّ عدلهم يبطل توحيدهم لاستلزامه كثرة 


.١‏ في «م»: وصفه. ؟ . «ه» زيادة: شعر. 
“". تفسير الكشّاف 07 .١١7/‏ 5 «م»: بأهل التوحيد والعدل. 
6 ززل» م»: عْضُوا الأرهن: 1. مريم: /غ. 
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الخالقين. وتوحيدهم يبطل عدلهم لاستلزام نفى الصفات'١‏ نفي الأفعال, فمغلطة!" 
ظاهرة الفساد. لا يذهب على من له أدنى مسكة من الفهم والسداد. لظهور أن كثرة 
الخالق بالمعنى الذي يكون مشكّكًا في أفراده مع ثبوت جوازها بما مر من قوله!", 
١‏ قَتَبَارَكَ أَلْهُ آَحْسَنُ أَلْخَالِقِينَ4!'' نما ينافي التوحيد لو كان مستلزمًا لإثبات خالق 
بوي ان عمجا ٠‏ فى الوجود إليه تعالى. 

ما إذا قلنا: أن الخالق على الاطلاق هو الله الواحد الأحد. وجود سائر الخالقين 
وأقدارهم على تفاوت مراتبهم مستندة إليه تعالى فلا منافاة. وكذا نفى الصفات إِنّما 
يستلزم نفى الأفعال إذا أريد بنفى الصفات نفى نفس الصفات وما يقوم مقامها فى 
تريح ا تار ها عليه اذا ارهد بذلك نفي زيادة الصفات وإثبات كونها متّحدة مع 
الذات في الحقيقة متغايرة نالا عكار والمفهوم بمعلى حصول نتائج تلك الصفات 
وثمراها فى :الذاك وها د كنا مدحوا به قاذ رتاف '" الترحيد بل يحتف" كينا 
لا يخفى؛ لأنّ الذات المقرّسة لما كانت في غاية الكمال والاستغناء لم يحتجّ فى 
كسسف الاستان عليه الى علو ولا فى إيحادها الى قدرة:ولا قن مخصيضها برقت 
دون وقت إلى إرادة. وهكذا الكلام في سائر الصفات. ولعمري أنّ ما يلوح في كلامه 
من المغالطة إن كان عن اعتقاد منه فالرجل قليل البضاعة وإن قصد بذلك تغليط 
العوام وتسليط الأوهام فكثير الوقاحة, عصمنا الله وإِيّاكم عن أمثاله بالنبي وآله 850. 

قال السيّد المرتضى في أماليه: ثم اعلم أ اد الوبحية يو الفه وا نكو جرم 
كلام امير المؤفتين اواك اله فل ونتظيه انوا مق مد اندها كاف عله 
ولأقانة وراء توم كن المأثور في ذلك من كلامه 91( 3 علم أن جميع ما أسهب 


١.«ه»:_نفى‏ الصفات. ؟. فى «لء م»: فغلطه. 
". «م»: سبحانه. غ. المؤمئون: .١5‏ 
©. «ل»: عليها. 1.«م. ه»: كما صر حوا به فلا ينافى. 


ا 
لا. «ه»: تحققه. 


1 كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ؛ 


المتكلّمون من بعد في تصنيفه وجمعه إِنّما هو تفصيل لتلك الجملة. وشرح لتلك 
الأصول. 

وروى عن الأئمّة من أولاده +82 من ذلك ما لا يحاط به كثرة, ومن أحت 
الوقوف عليه وطلبه من مظائه أضاب منه الكثير الغريز الذي فيه شفاء للصدور 
السقيمة, ونتاج للعقول العقيمة, وقد ذكر السيّد الشريف المرتضى 5ك جملة من ذلك 
في كتاب الغرر والدرر. ثمّ قال: وهذا باب إن أولجنا('! فيه اغترفنا من تبج بحر 
زاخرء أو شؤبوب غمام ماطر. وكلّ قول في هذا الباب لقائل إذا أضيف إليه أو 
قوسن يداكان كاقتافة القطرة الى الدرة و التضاة الى الحدةة وائما اشيونا اليه إشناره 
وا وما نا اليه ابناء! ".نتفي . 

ولما كان التفصيل فى ذلك خارجًا عن مقصودنا فى هذا المقام طوينا ما أورده 
المرتضى #5 واكتفينا 0 الاجفال تنبيهًا على ا" الامامية والمتزلة اننا مجدعرا 
رحيق حقائق العدل والتوحيد عن يد ساقي التحقيق, لا عن أواني الفلسفي الزنديق, 
كما توهمه من هو بدوام الحريق حقيق, والّه ولي التوفيق 


[ كيفية شهادة الله بوحدانيته] 

قوله: بين وحدانيته بنصب الدلائل إلى آخره. 

إشارة إلى جواب سؤال مقدّر كأنّه قيل: المدّعي للوحدانية هو الله فكيف يكون 
الفرض شاهة الا تعاض الجوات اله لندى التباهد 7" باللحقيقة لاه لاه لق 
الأشياء وجعلها دلائل على توحيده. 8 وفق العلماء لمغرفة تلك الذلةاتل والتؤوصّل 
بها إلى معرفة الوحدانية, ثمّ وفقهم حتّى أرشدوا غيرهم إلى ذلكء ولهذا قال تعالى: 


.٠١8/١ فى المصدر: ولجناه. ؟.أمالى المرتضى‎ .١ 
.»١7؟« فى هامش «ع»: احتراز عن الشاهد بحسب الظاهر والعرف‎ ."" 
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ؤقَل أَىّ شَئْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةَ قل ه4١"‏ ولنعم ما قيل ‏ شعر ‏ : 
فيك الخصام وأنت الخصم والحكم 

قال المحشّي الفاضل: جعل الشهادة استعارة تبعية في الكشف القاطع والبيان 
الواضحء ونحن نبقيه على ظاهره. وتفسّره بأنّه من الله إنزال الشهادة في الكتب ومن 
الملائكة شهادتهم فيما بينهم بالتوحيد. وكذا شهادة اولي العلم. ويجعل اخبار الله 
تعالى بذلك ليقلّد العوام هذه الشهادة. ويستنبط منه أنّ التتوحيد مقبول بالتقليد. 
ويستنبط [منه] أيضًا أنّ الشهادة بالنفي مقبول لمن أحاط به. وأنّ الشهادة بالنفي 
اشرو طبن اننا ع انراد ىله مجاه ابر ده لحي لمن 
الثقلين واحتجاجهم بمنزلة التزكية لهم وأمّا حمل الكشّاف إِيّاه على علماء العدل 
والتوحيد, فلاعتقاده أنّ فرقته على اعتقاد الأنبياء. فأراد بعلماء!" العدل من هو ضي 
التوحيد على اعتقادهم. ولا يكفر بذلك. فحكم المحقّق التفتازاني بأَنّه كفر خفي'" 
انتهى كلامه. 

وأقول: فيه نظر من وجوه: 

ما أُوّلا: فلظهور أنّ الشهادة على تفسيره أيضًا غير باق على ظاهره؛ بل فيه 
عدول عن غير ظاهر إلى ما يساويه. أو أخفى لظهور أنّ إنزال الشهادة في الكتب لا 
يكون شهادة حقيقة. 

وأمّا ثانيًا: فلن شهادة الملائكة أعمّ من أن يكون فيما بينهم أو مع غيرهم من 
التقلين. فتخصيصه بما بينهم خلاف الظاهر 

اما النًا: فلأن جعله أخبار الله تعالى بذلك ليقلّد العوام هذه الشهادة لا يفيد 
الإمكان استنباط الجاعل؛ أو من يقلّده فيه أَنّ التوحيد مقبول بالتقليد. ولا يفيد لمن 


.١‏ الأنعام: 19. ؟. فى المصدر: العلماء. 
'. حاشية عصام. المخطوط. .١7/‏ 
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لا يفهم ذلك المعنى البعيد عن الكلام المجيد. 
وأمّا رابعًا: فلأنه لو بنى على جعل الجاعل لا يفهم من الآية أَنّ الشهادة على 
النفي مقبول لمن أحاط به. اللّهمٌ إلا أن يأتي بجعل آخر. نعم يمكن أن يفهم منها 
قبول الشهادة بالنفي في ضمن الاثبات؛ لكن إنفهام'"' ذلك لا يتوقف على إفهام هذا 
الفافل الجاعلن» :و الاتضاف اله يمكق ان تكد 'كنارة هذه الوفوانك تركيد ادها 
على صاحب الكشافء وإنقاذه عن ورطة تكفير التفتازاني إِيّاه ونحن قد بِيّنا سابقًا 
أنّ المكفّر بذلك أولى, فافهم واستقم ولا تتّبع الهوى فيضلّك عن سبيله. 


[معنى أولوا 0 وشهادتهم على التوحيد] 

قولة وار لز العلم؛ بالايمان بها والاحتجاج عليها إلى اخره. 

أقول: نعم ما فعل المصنّف هاهنا!"' من طيّ الأقوال الواقعة في تعيين أولق العلم؛ 
ثلا يظير تعن اصحاءة في بعضهاء فإنّ بعضهم قال: المراد الأنبياء 0 وقال 
بعضهم: هم الصحابة من المهاجرين والأنصار. وقال مقاتل: هم أحبار أهل الكتاب 
الذين امنوا برسول الله يَيْيةْ كعبد الله بن سلام, وقال السدّي والكلبي: إِنهم علماء 
الفويتين "دون تفسير أهل البيت له أن المراد بأولى العلم: أمير المؤمنين]99!؟, 
بيانه!*) قوله تعالى: +وَمَنْ عِنْدَهُ عِلمٌ آَلْكِتابٍ ١4‏ فإنه نزل فيهاكة باثفاق علماء 
الاسلام. 


.١‏ «م»: إفهام. " . «ه»: ‏ هاهنا. 

.50// " تفسير مجمع البيان‎ ١ 

. مناقب آل أبى طالب ١/44!؛‏ تفسير العيّاشى .11/١‏ ح ١8‏ و5١؛‏ تفسير فرات الكوفي. //. 
اح .0١‏ 6. «م»: بيان. 

5. الدعد: 47. 
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[ماأفاده الشيخ أبو الفتوح الرازي فى المقام ] 

قال الشيخ الأجلٌ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: و اكر ايه علماى اهل اسلام يا 
علماى اهل كتاب يا مهاجر و انصار صحابه رأ 1 متعم اشن حضرت أآمير راءاقا 
اولوت كه كرا رنصحاه ماري راس رو ري انعا شية وو اكر ال اهل ألتدت 
كوقي اول نشوا انشنا نامكو اكر ا لماي ابمان "كو بى أو مقدّم ايشانست, 
واكر احبار اهل كتاب كويى او به كتاب ايشان ا 15" عالفتن اميت كما فال: 
واللّه لو ثني لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم واهل'الاتجيل بإنجيلهم 
وأهل الزبور بزبورهم وأهل القران بقرأنهم كبوات احتورفلت ريز اوشكار 
مانند أن اب :ابسيك !18 كه حهواق تعالى كفك: ِفَان أ له هُوَ مَوْلِيهُ وَجِبْريل وَصَالح 
الْمُزْمِنينَ»" 

ومخالفان مائك ابن تسق" ثزد اشفاز كردتدءدو انجا كه وسو ل ذغوف كرد كه 
من فرستاده خدايم و او را همتا و انباز نيست,ء و مشركان كفتند: كواه تو برين 
ذغواق كنست ١‏ كنت بار خدايا اين كافران از من كواه مى خواهند. اي 

توام و يَقُولُ أَنّذِينَ كََوُوا لَسْتَ مُرْسَلًَا قُلْ كفئ بالله سَهِيدَا بينى وَ بَيْنَكُدء 5" 
ميا ب و 00 
لْكِتَابٍ 4 يعنى كواهى مىدهد با من أن كه علم كتاب نزد اوست, و ان يسر ابو 


.١‏ في المصدر: ا ؟. «دم»: أهل ايمان. 

". في المصدر: انشان: 

:. كشف المحجّة لابن طاوس. 08؛ بصائر الدرجات. 01 ١؛‏ الفصول المختارة للمفيد, لالاو 7؟5. 
6. «م»: أب ال 

1 التكري: ؛ روض الجنان وروح الجنان 5 .17١-71١/‏ 

ا.الدعد: 47. بالف عد 1 
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بذيريم كه :از اقواست«زسول 5( كفك هر جه انكشت بر ان تهية كنواه مقو 
يوطي قن الا غو ع الس 

على قضب(2 الزمود شاهدات بار اكالضن لل #عبسيك 

جه مخالفان درينجا نيز كفتند: كه مراد از «وَمَنْ عِنْدَهُ عِلَمُ لكاب » جهودانند. 
بديم!"' درا مدند. و طايفه قبول جزيه كردند. بىانصاف مردى كه تا او را كواه 
نخوانى جهودى را اختيار كردىء و تا ولاايت قضاى او رأ نكويى جهودى اختيار 
كرون ازرواكة وسول كه اقفى غوانت شواعة :ريرك تبت كديدا" كواهيش 
نداوة كر خواهى واكر نخواهى كواه است بر تو كواهى مقبول الشهاده. و حاكمى 
نافد الحكم, ‏ شعر -: 

باشاهد"" انه علن تاعهدي املك الء انحسن برك ا حييد 

من ضل في الدين فإنْي مهتدي 0" 


[معنى «قائمًا بالقسط» ] 

قوله: د قَابْمًا با لقشط > مقيمًا للعدل فى قسمه وحكمه. 
الأرزاق والآجال ويثئيب ويعاقب. وما يأمر به عباده من إنصاف بعضهم لبعض 
والعجز اعت الوية قيذا بجو !10.أتوى. 


١.فى‏ المضدر: قضبب: ؟. فى المصدر: به روى. 

د ْ 

4. في هامش «عء ه»: المراد بالشاهد [«ه»: ب «شاهد الله»] هو علي بن أبي طالب إلا ١7‏ 
منه ». 6.روض الجنان وروح الجنان غ/55 -158. 

5. الكشاف ١/7١غ4.‏ 


سورة آل عمران 14 


قال الفاضل التفتازانى: جعل الباء للتعدية ولم يجعله من قبيل قام بالأمر إذا ثبت 
نبا به مباشرًا له على طريق الاستعارة من" القيام بمعنى الاتتصاب مبالغة في 
تجنّب وصفه بصفات المخلوقين انتهى كلامه. وقد ذكر المحشي الفاضل خلاصة في 
حاشيته ورضى به. 

وأقول: فيه نظر؛ لأنا لم نجد في كتب اللغة المعتبرة تفسير القيام بالانتتصاب, 
وإِنْما المذكور فيها تفسير الانتصاب بالقيام؛ ولم يفسّر يقترا الانتضابة باهر اشر بوكب 
الاحتراز عن إجرائه على الله تعالى, ولهذا جمع الفاضل النيشابوري بين التفسيرين 
فقال: معنى كونه ١ِقَايْمًا‏ بلقشط» قائمًا بالعدل كما يقال: فلأنٌ قائم بالتدبير. أي 
يجريه على سنن الاستقامة: أوطقيمًا للعدل فيما يقسم من الأرزاق والأجال إلى 
ار 

والذي يظهر لي في وجه عدول صاحب الكشاف عن إيراد الباء فى صلة الإقامة 
إلى إيراد اللام: نه لما اختار تفسير قائمًا بقوله: مقيمًا لدلالته على الدوام والمواظبة 
كما أشير إليه سابقًا في تفسير قوله تعالى: «ِوَيُقِيمُونَ آلصّلوة؛ لزم اختلاف الصلة 
في المفسّر والمفسّر لاختلاف البابين فيهماء فافهم. 

قوله: وهو مندرج فى المشهود به إذا جعلته صفة أو حال عن الضمير. 

لا حال عن فاعل < هد لكنه يعتعد يبان بغال الشاهد للا المقهوة هيم 
يندرج تحت الشهادة, ولم يذكر المصنّف الشقّ الثاني إشارة إلى أنّ الأوجه ما ذكره 
كما وكيه صاحي الكتافة»حيث قال: إن جعل .و قاتكًا 8 تحال" من هوه أ وحفه مر 
جعله حالا من سهد وكذا انتصابه على المدح, وذلك ليدخل قيامه بالقسط في 
حكم شهادة الله والملائكة 9 العلم كترخول الويحدابيها *ثالثنها إذا كانت مزكدة 


١.«ل)»:‏ عن. ؟. «ل»: لم يعتبر. 
“"'. تفسير النيشابوري .١717/51‏ :. الكشّاف .4١7//١‏ 


لما شهد به كانت مشهودًا بهاء وكذا إذا نصبه على المدح منه. 

هذا ولا يخفى أنّ الظاهر من سوق الكلام أن يكون قائمًا بالقسط لبيان حال 
الشاهد والإشارة إلى اشتراط العدالة في الشهادة؛ لأنْه إذا اعتبر ذلك في شهادة الله 
تعالى وحكمه فاعتباره في الحاكم والشاهد من الناس أحوج وأولى» وعتدى أن 
هذا الوجه اوجه. فتوجّه وافهم. 


[علة تكرير لآ الله اله هُوَّ» فى الآية] 

قوله: [+ل إلنة إِلَّ هر ]كرّر للتأكيد ومزيد الاعتناء بمعرفة أدلّة التوحيد والحكم 
به إلى آخره. 

قال صاحب الكشّاف: فإن قلت: لم كدر قوله: «لآ إلنة إلا هُوَ4؟ قلت: ذكره أو 
للدلالة على اختصاصه بالوحدانية فإنّه!" لا إله إلا تلك الذات المتميّزة. ثمّ ذكره 
ثانيًا بعد ما قرن بإئبات الوحدانية إثبات العدل للدلالة على اختصاصه بالأمرين 
كأنه قال: لا إله إلا هذا الموصوف بالصفتين, ولذلك قرن به قوله « الْعَزِيرٌ آَلْحَكِيم » 
لتشيكنيا مضق الوجيداننة بولقلل :انين 

ومغنى قوله: للدلالة على اختضاضه بالأمرين: اختضاض الالوهية بالذات 
المتّصفة بالأمرين التوحيد والقيام بالعدل!". وحاصل الكلام هاهنا أنّ <هُوَ4 في 


.4١9/١ فى المصدر: وإنْه. ؟. الكشّاف‎ .١ 

فى يها مقن برعو طلقا ل الشبيع الكبرسي فوا نذا كز قولةة بيولا انه لا وي الاتدنيينييا وَل 
أنه المستحقّ للتوحيد. لا يستحقّه سواه, وبالثاني أنه القائم برزق الخلق وتدبيرهم بالعدل لا 
ظلم في فعله [تفسير مجمع البيان .]١0// ١‏ 
وروى الشيخ أبو الفتوح عن الصادق ليه أَنّه قال: الأوّل تقرير للتوحيد والثاني توقيف 
وتعليم أي قل ذلك [انظر: روح الجنان وروح الجنان 5 /7170؟, والتعريب من المصئّف ]. 
وقيل: إنّ الأوّل كان بمنزلة الدعوى ولهذا قرنه بالشهادة, والثاني حكم بِأنّ الشهادة وقعت في 
موضعها « ٠١١‏ منه طله». 


سورة ال عفران 7/١‏ 


قوله: <سَهِدَ آَنْه أَنّهُ لآ إلئة إل هُوَ إشارة إلى الذات المتميّزة بالصفات الذاتية من 
العلم والقدرة والإرادة. والمقصود من هذا الكلام إثبات الوحدانية للذات المتميّرة. 
وقولة تزهوا:ف كوله عفدا ل انه الى اقفازة الى الذات النتسفة بالعفين 
الاك وكين رهما اللوسده و لقا والتتبيطو يز للف زاك انق التعتى بر كن 
الذات أوَلَاً محكوم عليه بالصفتين, فلا ملاحظة هنالك لاتصاف الذات المحكوم 
عليه بالصفتين, إذ المقصود إثبات الصفتين له تعالى. 

وأمًا في الثاني فلمًا علم السامع اتّصاف الذات بالصفتين فلابدٌ أن يكون «هو» 
إشارة إلى الذات المتّصفة بالصفتين. والمقصود إثبات المبالغة في إثبات التوحيد له 
تعالى. فلا يكون الكلام محض التكرار؛ لانضمام صفة العدل مع التوحيد. بخلاف 
الأول كا قي بضفة اللوعين فط ىو ايناة نيه فى الأول التوحيد الذانك المعيعة 
متاك "١‏ الذات مع عبن والانففلة تقاف باتع والفة لوقي الاق اقييت 
التوحيد للذات المتّصفة بالتوحيد والعدل مبالغة في تبوت التوحيد له تعالى» وهذا 
كما يقال::زينغالم:فاضل» :وليسن العلى إلا للذات المتصّفة بالعلم والفضل فلا يكون 
محض التكرار. لكن كان الظاهر أن يقول: للدلالة على اختصاص الألوهية و" 
التوكيد للذات: المتفة «السفتين :اذ قاد امع فو له سيضيين: الظتاهن ان الحراد 
اختصاص الذات بالصفتين وليس كذلكء إذ ليس فى الكلام ما يدل على حصره 
نهنا : لك لعا نكال جنال إلدب ل" الموصرق بالصنعى نتن المقصود» امل فاه 
من مزال الأقدام. 


قوله: وهي دليل على فضل علم أصول الدين إلى اخره. 


١.«ه»:‏ لصفات. "؟. «ه»:أو. 
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[دلالة الآية لابانة فضل العلم والعلماء] 

قال الشيخ الطبرسي #: تضمّنت الآبة الإبانة عن فضل العلم والعلماء؛ لأنه 
سبحانه قرن العلماء بالملائكة. وشهادتهم بشهادة الملائكة. وخصّهم بالذكر؛ كأنّه لم 
يعتدٌ بغيرهم. والمراد بهذا العلم التوحيد وما يتعلّق به من علوم الدين؛ لأنّ الشهادة 
وقعت فيه7". 
[قوله تعالى: + ان ألدّين عِنْدَ ألله الإِسْلَامٌ وَمَا أَخْتَلَفٌ ألَّذِينَ ...» (19)] 

قوله: جملة مستأنفة مؤكدة إلى آخره. 

كناش كاتا "لوقا الماقة الرارى م يعت ابل للة رخن على ١‏ لودع اقول 
تعالى: ذو أتع ِل هيم حَنيًاوَآتّحَدَ أله هيم خَلِيلا4!" وإِنّما كانت مذيلة لأنّ 
القوااةي لود اه ورا يذل لز ابر العكمه هن اسن اللي وقاغدة ل جماودولا 
شك أن الديق أغة من الاكتقاك الذى هو التصصديق» د أن الحدييل!" صبدر سان 
وخصّص بقوله عند الله وهو كناية عن رفعة المنزلة ثمّ التعريف في الخبر الذي هو 
الأسلام جاء لقصر المسند على المسند إليه. 

قوله: [مِوَمَا أَخْتَلَفَ أَلَّذِينَ أوثُوا آلْكِتاب4 من اليهود والنصارى, أو من أرباب 
الكتب المتقدّمة فى دين الإسلام, فقال قوم: إِنّْه حق. وقال قوم: إِنْه مخصضوص 
بالعرب ].ء ونفاه آخرون مطلقًا. 


.غ7١/١ مجمع البيان "' //10. ؟.انظر: الكشاف‎ .١ 

,١ 78 النشاء‎ 

؛. في هامش ((عء م ه»: التذيل هو تعقيب الجملة ليشتمل على معناها للتوكيد والاعتراض 
كما يكون فى وسط كلامين يكون في آخر جملة كقوله ملّ: «أنا سيّد ولد آدم ولا فخر» 
[أمالي الصدوق, ؛ شرح الأخبار للها مت نعمان ١960/1١؛الاختصاص‏ للمفيد, 7"؛ مسند 
أحمد 7/؟؛ سئن ابن ماجة ” /٠51١؛‏ سنن الترمذي 17/0 ؟] والاعتراض يشتمل التذييل 
ببعض تفسيراته. كما صرح [«ده»: ذهو ا]يه 1 اده بن 


سورة آل عمران رف 


قال المحشّى الفاضل: هذا عديلء قال قوم: إِنْه حقّء فالآولى اتصاله بها" 

وأقول: فيه نظر؛ لأنّ قوله مطلقا صريح في التعميم وأراد”"ا نهم نفوا كونه حا 
بالنسبة إلى كلّ بني آدمء وكونه حمًا بالنسبة إلى بعضهم كالعرب, فظهر أنه عديل 
570 هذا الفاضل إِنّما نشأ عن ذهوله من فائدة لفظ مطلقًاء لا 
يقال: إن نفي حقّيته في الكل يغني عن نفي حقيته(" في البعض؛ لأنّ نفي الكل قد 
يكون بنفي البعض, فلا يحصل الاستغناء, تدبّر. 


[قوله تعالى: + فإن حَأجُوكَ فقل أَسْلَمت وَجْهِىَ لله ...+ ])٠١(‏ 
قوله: [فَقَلَ أَسْلَّمْتُ وَجْهِىَ له وَمَنِ أتَبَعَنِ4] أخلصت نفسي وجملتي [له لاأشرك 
فيها غيره ]. 
قال الفاضل التفتازاني: يعني أنّ الوجه مجاز عن نفس الشيء وذاته؛ كما في 
(وَ يَبقى وَجْدُرَيَكَ4!) أو جملة الشيء فنة العين الكدل باشدر اق 01 الا ددا 
واعترض عليه المحتى القام اله لو كماة القتهية الى روود السعييق: لال: 
أخلصت نفسي أو جملتي", انتهى 
واقولة فيه رلا الظاعى ا اللقسن:والحملة هاها عراوفا د عطك ١‏ حدفا 
على الآخر بطريق عطف التفسير للتقرير. وقد تقرّر أنّ التفاوت بالاجمال والتفصيل 
فيما بين المترادفين جائز؛ كما قيل فى الحدّ والمحدود والمبٌ والحلو: الحامض. على 
ما حققه صدر المدققين!"' في حواشيه على شرح الرسالة وغيره في غيرهاء فعلى 
هذا لم" لا يجوز أن يكون الترديد المذكور فى كلام الفاضل التفتازانى بطريق 


.١‏ حاشية عصام. المخطوط. .١79‏ "؟ . «مء ه»: إرادة. 
'. «م»: حقيقيّة. . الت حمن: 77. 
. «م ه»: أشر ف. 1. حاشية عصام. المخطوط. .١79‏ 
/. «م»: المحققين. 8.(لء م»: -لم. 
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التصرّف تارة في المفهوم الإجمالي أعني النفس وتارة في التفصيلي'" أعني 
الجملة, ولا يقتضى ذلك أن يكون لفظة «أو» مذكورًا فى كلام المصنّف. كما لا يخفى 
على 9 استعمال الواو بمعنى «أو» غير عزيز في الكلام. 


[قوله تعالى: + ان ألَّذِينَ يَكْفُرُونَ بنايَاتٍ ألله وَيَقْثْلُونَ ...+ )1١(‏ ] 
قوله: وهم رضوا به وقصدوا قتل النبي يي إلى آخره. 


[وجه قوله تعالى ب مَِبَشَرْهُمْ» مع أن أسلافهم قتل الأنبياء] 

إشارة إلى جواب سوال مقدّر وهو أنْه كيف قال تعالى «ِيَشدْهُمْ» وإِنّما قتل 
الأنبياء أسلافهم فأجاب بوجهين: 

حاصل الأَوّل أنْهم رضوا بأفعالهم واقتدوا بأقوالهم فاحملوا معهم 

وحاصل الثاني أَنّْهم لما قصدوا قتل نبيّنا يِه والمؤمنين فقد اشتركوا مع أسلافهم 

في القتل؛ وقد ديل تعناء بكر شولك بالعذات ليم لأسلافهم. 

وممّا ينبغى أن ينبّه عليه أنّ قوله تعالى: +« بِقَيْر حَيَّ4 لا يدل على أن في قتل 
النبتين ما هو حقٌ؛ كما توتسيفن القاضرين : بل المراد بذلك أن قتلهم لا يكون إل 
بغير حقّ كقوله تعالى: <وَمَنْ يَدْعٌُ مَعَ آله إلنها'اخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ ه4١"‏ والمراد بذلك 
تأكيد النفي والمبالغة فيه كما يقال: فلان لا يرجى خيره والغرض في ذلك أنه لا 
خير عنده على وجه من الوجوه كما قال أبو ذويب ‏ شعر _: 

متفلّق إنساؤها عن قانئ كالقرظ صافي'" غيره لا يرضءك' 

أي ليس له بقية لبن فيرضع. وعلى هذا فوصف القتل هاهنا بما لا بدٌ أن يكون 
عليه من الصفة وهو وقوعه على خلاف الحقّ. وكذلك الدعاء في قوله تعالى: 


.١١١ا/ «ه»: التفصيل. ؟. المؤمئون:‎ . ١ 
.5"8١ «ره»: صاد. :. المجازات النبوية للشريف الرضى.‎ .'"“ 


سورة آل عمران 7 
لوَمَنْ يَدْعٌمَعَ لَه إِلهااخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ يه» وصفة بأنه لا يكون إلا من غير برهان. 
[قوله تعالى: ١‏ أُولبَكَ ألّذِينَ حَبطّث أَعَمَالُهُمْ فى ألذُنْيَا ...+ (؟5)] 

قوله تعالى: <حَبطَت أَعْمَالُهُمْ فى أَلدّنْيَا وَاَلأخِرَةَ. 

المراد''' بأعمالهم ما هم عليه من ادّعائهم التمسّك بالتوراة وإقامة شريعة 
موسى بغ وأراد ببطلانها في الدنيا أنها لم تحقن دمائهم وأموالهم ولم ينالوا الثناء 
والمدح. وفي الآخرة أَنّهم لم يستحقّوا بها مثوبة. فصارت كأنّها لم يكن؛ لأنّ حبوط 
العدل هلق ا مذ هراز عار عن وقوغه فان خلاق الوبعة الدج يستعة عليه 
الثواب والاجر والمدح وحسن الذكر, وإِنّما ينحبط الطاعة حتّى يصير كأنّها لم يفعل 
إذالواقمت على خالا الريعه الما مووي 


[قوله تعالى: ‏ آل ثَرَ إلى ألَّذين أوثُوا نَصِيبًا مِنَ ألْكتّاب .... (3)] 
قوله: وتنكير النصيب يحتمل التعظيم والتحقير. 


[وجه تنكير «نَصِييًا فى الآية] 

والظاهر هو التحقير لأنهم كانوا''' يعملون بعض الكتاب بل حورّفوا البعض 
دوه عن سمت الصواب. ولأنّ الوصول إلى كنه كلام الله متعذّر كما لا يخفى. وقد 
يقال: التعظيم هو الوجه؛ لأنّ المقام يقتضي تعيي را" اليهود وتوبيخهم وأَنْهم مع وفور 
علنهه واسضيليم النصين!" العظيم يرتكبون. هذا الآمنالذى يا نف شه كل اهل 
غبي. 

قوله: [ م يُدْعَوْنَ إلى كتاب أله ليحكُم بَيْنَهُمْ؛ الداعي محمّد عليه الصلاة والسلام 


١‏ : والمراد. ؟ . «ه)»: إنْما كانوا. 
”'. «ل»: تعيّر. . «م»: المنصب. 


7 كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي, ج ] 


وكتاب الله القرآن, أو التوراة] لما روي أنّه يَييْةُ دخل مدراسهم إلى آخره. 
فعلى هذه الرواية يكون الحكومة في أمر إبراهيم إ2ة وأنّ دينه الإسلام 
والكدرادن النيكة الذى تاوس أفيه الفران:و كذ ارس الهود: 


[شأن نزول الاية على ما رواه الطبرسى] 

عطاك من عيك الع فل كور لن نوخا عو سوم إن الخدوي اق اعدلك 
النبي يدم واليهود في 1 الزاني المحصن هل يرجم أو يسّجم وجهه. وعلى هذا 
يكون الحكومة في أمر الرجم, قال الشيخ الطبرسي: روي عن ابن عبّاس أنّ رجلا 
وامرأة من أهل خيبر زنياء وكانا ذوي شرف فيهم, وكان في كتابهم الرجم فكرهوا 
رجمهما لشرفهماء ورجوا 1 يكون عند رسول الله رخصة في أمرهماء فرفعوأ 
أمرهما إلى رسول الله فحكم عليهما بالرجمء فقال له النعمان بن أوفى وبحري بن 
عمرو: جرت علينا''! يا محمّد ليس عليهما الرجمء. فقال لهم رسول الله: «بيني 
وبينكم التوراة». قالا(": قد أنصفتناء قال: فمن أعلمكم بالتوراة؟ قالوا: رجل أعور 
يسكن فدك يقال له ابن صورياء فأرسلوا إليه فقدم المدينة, وكان جبرئيل قد وصفه 
لرسول الله فقال له رسول الله: أنت ابن صوريا؟ فقال: نعم, قال: أنت أعلم اليهود؟ 
قال: كذلك يزعمون. قال: فدعا رسول اله بشىء من التوراة فيها الرجم مكتوب. 
فقال له: اقرأً. فلمًا أتى على اية الرجم 000 عليها وقرأ ما بعدها(". فقال ابن 
سلام: يا رسول الله قد جاوزهاء وقام إلى ابن صوريا ورفع كقّه عنها. ئمّ قرأ على 
وعول لوعن الهردياة التحصى والتحفكة إذا وها وقادت علهنا الضة جما 


.١‏ فى المصدر: عليها. ؟. فى المصدر: قالوا. 
*. في هامش «ع»: وقد مر أَنّ اليهود كانوا يقولون: إنّ حكم الزاني المحصن أن يسحم وجهه 
١7‏ منه طِّهُ» [والسُّخم بضمٌ السين وسكون الحاء: السواد]. 


فضييب !1 البهوة يذ لك قن لت هذه الايد" 

قوله: [وقرئ «لِيَحْكُمَ» على البناء للمفعول. فيكون الاختلاف فيما بينهم] وفيه 
دليل على أنّ الأدلة السمعية حجّة في الأصول. 

لأنهم لمّا طعنوا في دينه ني ١‏ بأَنّه يرّعي موافقة إبراهيم رجاه كر واه 
لدين موسى 99 حقّا؛ لأّنّ إبراهيم اق كان يهوديا أراد إثبات حقّيته بما في التوراة. 
وتفذاادليل سمعى كذا'قيل: 

والرل دست 5ه نذكر المسنتي الناضل رمي لانتل أكون دليله ف 
طلب التوراة إقامة المعجزة باطلاعه على مواقع شهادة تورية على صحّة دينه مع 
كو ندداتاا" الشهن. 1 

لأنه مدخول بأنّ إقامة المعجزة على اطلاعه بمعاني!؟! الكتب مع كونه أَمّيا لا 
يتوقف على النظر في كتب التورية, فضلًا عن إطالة المسافة بالنظر إلى مواقع شهادة 
التورية على صحّة دينه. ففي هذا الاحتمال تطويل المسافة'" بلا طائل؛ بل لما 
أقول: وهو أَنّه يحتمل أن ل ا ا 
حالهم أَنْهِم عدون 'كرنها حك فى اضر اول الزاميم ينا تعليوا #اسكيه 
وحينئذ لا يدلّ ذلك على كون تلك الأدلة حجّة عند الرسول 26ا. 


[قوله تعالى: ١‏ ذْلِكَ بِأَنَْمُمْ قَالُوا لَن تَمَسَنَا آلنَارُ إل آيَامَا ...+ (8؟) ] 
قوله: بسبب تسهيلهم أمر العقاب إلى آخره. 


.١‏ فى المصدر: فغضب. ؟. مجمع البيان ؟'/ة؟. 
"'. حاشية عصام. المخطوط. .١186٠١‏ ء. «ه»: لمعاني. 
. «مء ه»: للمسافة. 1. «لء م»: 00 


[بحث فى الاغترار والاتّكاء على شفاعة الانبياء ] 
قال صاحب الكشّاف: «ذُلِكَ4 التولي والإعراض بسبب تسهيلهم على أمر 


العقاب وطمعهم في الخروج من النار بعد أَيِّام قلائل كما طمعت المجبّرة(" 
والحفوية ووغدكق'' فى د ينهد فاكانوا يَنْتَدُونَ سق أن ابافهم الأنبياء يشفغون 
لهم كما غرّت أولئك”" شفاعة رسول الله يَف في كبائ ره !4 

أقول: يفهم من هذا أنّ المعتزلة ومنهم 56 الكشّاف لا ينكرون شفاعة 
الأنبياء بالكلية؛ بل إِنْما ينكرون الاغترار والاتكاء على ذلك, وهذا ممّا لا ينبغي 
المنازعة فيه؛ ضرورة أنّ شفاعة النبي ييِهُ ليس ممّا ينال في كلّ:كبيرة, كما روي 
من!*) طريق الإمامية عن النبي يي أنّه قال: «من فصّل بيني وبين آلي ب«على» لم 
ون هاس "باوكلت كر الجا ل شذا نهو أ كبر رأطعانه رو بعالا ص زا 
الشوانذ اميعيطته وقل. هكه رمد ازجع الشروقه طق لجان المرو هنذا النية 
المشهور على منواله - شعر _: 

وى تنعت مب منان عن اناا 

بل قد اعترف به أيضًا المولى المتأله قطب الدين الأنصاري الشافعي اللأشعري 

الشيرازي في بعض مكاتبيه المشهورة. حيث قال: «الكيّّس من دان نفسه وعمل لما 


6 هامش «ع. م, ه»: أراد بالمجبّرة كلمن أهل السئّة القائلين بأنّه لا فاعل سوى الله 
وبالحشوية أسلافهم من المحدثين القائلين بظواهر الأحاديث والأخبار «؟١».‏ 

". في هامش «ع. ه»: أي في اليهود .»١7«‏ 

©". في هامش «ع. ه»:اي المجبّرة والحشويّة .»١١«‏ 

؛. الكشاف .47١/١‏ 6. «ه»: عن. 

". لوامع صاحبقراني للمجلسي الأوّل 147/7؛ الأسرار المرفوعة للملا علي القاري. 15". 

. كامل الزيارات, 1؛ روضة الواعظين للنيشابوري. 7 ؛ مناقب أمير المؤمنين مئاد للكوفي 
3ن ه. 


بعد الموت. والعاجز من اتّبع هواهاء وتمنّى على الله الأماني»٠".‏ و زينهار كه به 
خيال عفو و مغفرت(". وكذا وكذا دست در معصيت نككشايد كه ترتّب عقاب بر 
مخصضيت اموق اسع اغلى كةظاهن يخال السدة و عقويو تخاو احشبالى اليك كه 
جون ان نيز كاه هى ياشد در مقاء اسيفائ يبان تخواسداند كه ذكر ان اهمال كتدد 
طمعتان ك:ظاهن حال كس كدهان اوارا كويد" مورت انيك اكر يغه كاده ياعد 
كناقب قيرنة اكا ا فاو اومرانية قراوا شيف كد تخصي دلو وسة ادر دهن هار 
برد و خداى خشنود از بنده كه امروز را جنانجه هست بداند. والسلام على من اتبع 


الهدى. 


و 


[قوله تعالى: ١‏ قل أَللَهُمَ مَالِكَ لْمُلْكِ تُؤْتَى الْمُلْكَ مَن تَشَاءٌ ...» (51)] 
5 لمم . 1 
قوله: [+قلٍ اللهم»* الميم] عرض من «يا» ولذلك لا يجتمعان إلى اخره. 


إبحث فى كلمة «اللهم» وموارد استعمالها] 

هذا إشارة إلى ما قاله الخليل وسيبويه فى هذا التركيب وتفصيله إِنّ «اللّهمّ» 
اضلجيا ان عتناف مر فته القذا د وغو طن 5 الميم المشدّدة!*؛ لأنهما لا يجتمعان 
في كلامهم. فعلم أنّ الميم في آخر الكلمة بمنزلة «يا» في أُوَّلها. والضمّة التي في 
الهاء ضمّة الاسم المنادى المفرد. والميم مفتوحة لسكونها وسكون الميم التي قبلها. 
واعترض عليه بن الميم إِنّما يزاد مخمّفة في مثل فم وائتم. وبأنّها اجتمعت مع «يا» 
في قول الشاعر ‏ شعر -: 


١.انظر:‏ أمالي الطوسى, ١05؛‏ سنن الترمذي 1 /04؛ مسند أحمد 5 .١71/‏ 

"؟. «ه»: مغفرا ت است. 58 «م»: كز يده. 

؛. في هامش (رعء م. ه»: قال التفتازاني: وأوثر الميم لقربه من الواو التى هى حرف علّة. وشدد 
لكونه عوضًا عن الحر فين (فى «(ع»: من حرفين ) «7١ء‏ منه عه ». 


ْ/ كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ] 


ني إذا ما حدث ألما أقول يا اللّهيّ اللّهما 

وقوله - شعرا'! - 

وما عليك أن تقولي كلّما سبّحت أو صليت 
ييا للحيو ارود" "غعلننا بيغا يلما 

قال على بن عيسى: هذا ليس بشيء؛ لأنّ الميم هاهنا عوض من حرفين, 
فشدّدت كما قيل: قمتنٌ وضربتنٌء لمّا كانت النون عوضًا عن حرفين في قمتموا 
وضربتمواء فأمّا قمن وذهبن فالنون هناك عوض عن حرف واحد. 

وأمّا البيت فإنّما جاز فيه ذلك" لضرورة الشعر!؟. مع أنّ الشاعر مجهول فتديّر. 

قوله: وقيل: أصله يا الله آمنًا بخير فخفّف [يحذف حرف النداء] إلى آخره. 

هذا قول الفرّاء. وأيّده بأنّ مئله هلم فإنَ أصله هل آم وأورد عليه بأنّه لو كان 
أصله ما ذكر لوجب العطف في قولنا: اللّهمّ لا توم( عدوّنا بالخيرء بأن يقال: ولا 
تم بعطف النهي على الأمر. 

وأجاب عنه الأستاذ النحرير يِه في بعض تعليقاته: بِأنّه لما عوّض الفعل عن 
حرف النداء وجعل المجموع بمنزلة كلمة واحدة لم يعطف للا يلزم بحسب الظاهر 
عطف الجملة على جزء الكلمة, انتهى ولنعم ما أفاد. 

أقول: وبهذا يندفع أيضًا ما ذكره الفاضل التفتازاني من أنّ قول الفرّاء لا يصمّ في 
مثل قول القائل: الله العنه وأهلكه. ووجه الدفع ظاهر. 

وأمّا ما ذكره المحشّي الفاضل في دفعه من أَنّ العنه'" بيان لخير كما في اللَهمّ 


.16١/ 4 هو الفرّاء. انظر: تفسير الثعلبى 7/١4؛روض الجنان وروح الجنان‎ .١ 
م ه»: أرودنا: ْ "'. «هء م» والمصدر: ذلك فيه.‎ 
153 اقبي جنع النيان‎ 

4. في هامش «ع)»: أمّه: آهنك كرد بروى. من باب نصر ينصر .»١5«‏ 

. «ه»: العنية. 


)سس 


كه 


منوازة آل .عهران ١م‏ 


اغفر لنا؛ فإنٌّ «اغفر لنا» بيان لقوله آمنا بخير"". فمدفوع بأنّه مع بعده لا يحسم مادّة 
الإشكال؛ لعدم جريانه في مثل قولهم: اللّهم لا تْمٌ عدونا بالخير. ضرورة أنّ مفاده 
سؤال القائل به خيرًا لنفسه وعدم ذلك الخير, أو مطلق الخير لعدوّه. لا طلب خير 
يكون هو مجرّد جريان عدّه عن الخير. 

وأيضًا لو كان ما يذكر بعد لفظ «اللّهمٌ» من قولهم'" لا تؤمّهم بالخير وقولهم العنه 
وأهلكه بيانًا لما هو المطويّ فيه من طلب الخير لجاز أن يقال: عظيم أو جليل أو 
خير عظيم أو خير جليل0",. ونحو ذلكء لتكون صفة وبيانًا للخير المطوي فيه 
والفرق بين ما هو بيان تمام الجملة وما هو بيان بعضها تحكّم. وأيضًا المفروض أنْهِم 
إنما ارتكبوا ذلك الحذف والإيصال لغرض حصول التخفيف والاختصار. فجعل 
الكذكون هده ننانا الفميشاقنى التتتوضنالقاد كوره يل نصير تكذلن لقم لد قن 
والاختصار تطويلًا بلا طائل, فافهم هذا. 

وأمّا التأييد فضعيف؛ لأنّ الأصل فى هلّم عند الخليل هو أنّ حرف التنبيه وهى 
وال تعدات على له الأنيا همه النواك. ش 

قوله: بحذف حرف النداء ومتعلّقات الفعل وهمزته. 

قال المحشّي الفاضل: الظاهر ترك قوله وهمزته لأنّ الهمزة سقطت في الدرج لا 
للتخفيف. وحمل الحذف على الحذف من الكتابة بعيد جدًا!؛. انتهى كلامه. 

أقول: العجب من هذا الفاضل أنه مع كونه ممّن صرف عمره في الصرف والنحو 
لم يعرف قاعدة الصرف فى هذه الكلمة. وذلك لأنه من البين الذي لا يخفى على 
صبيان المكتب أن كلمة د افر اطي هن قوللك قري زلف الجيوة ف فاء 
الكلبة ومن حرف اعوايا كالنن ف متبونعة الريضسل ها كرو زايد نكيف 


.١‏ حاشية عصام. المخطوط. .١8١‏ " . «ه»: قوله. 
*'. «م»: -أو خير جليل. ؛. حاشية عصام. المخطوط, 8. 


6. «مء ه» زيادة: إذا قصده. 1.«مءه»: يكون. 


نه كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ؛ 


يقال: إن الهمزة 2 قل للدرج للا للب للتخفيف. فتدبر. 
قوله: [(ِمَالِكَ الْمُلك؛ّ] يتصرف فيما يمكن التصرّف فيه تصرّف الملاك [فيما 
يملكون ]. 


[معنى ِمَالِكَ آلمُلْكِ+] 

أقول: قد أنطق الله المصتّف هاهنا بالحقٌ حيث قيد تصدفه تغالى بما يدل على 
أنه لا يتضءف الا يما يوافق العدل والحكمة -كما حققه أهل العدلولهذا اعترض 
عليه الخطيب المحشّي بِأنّ الأولى حذف قوله كتصرّف الملاك, فإنه. تعالى يتصرف 
في الأشياء كما شاء. لا كتصرف الملاك, فإنْهم يتصرّفون تصرّفات مخصوصة لا 
سكن ام نيما لاعن دقر در تامالقكرن عزون سرام عار سفن 
بان ينشد عليه: ولن يصلح العطار ما افسد الدهرء فتدبّر. 

قوله: وقيل: المراد من الملك النبوّة. 

اقؤل:دوكذا الامافة» نهدا القول.هو:الضواب» لأن الكافر أو الفاسق وان غلب او 
ملك فليس ذلك بملك يؤتيه الله؛ لقوله سبحانه: «لآ يََالُ تَهْدِى آلظَالِمِينَ 7+4" 
والمراذ يلغي الامافة ان هي والنبوّة كما مرٌ بيانه في سورة البقرة» وكيف يكون غلبة 
الظالم من إيتاء الله تعالى وقد أمر بقصر يده عنه وإزالة ملكه عنه. ولكن أهل السنّة 
ل حكموا بخالقية الله تعالى للمفاسد والشرور وسحيوا بصحّة حكومة فراعنة بني 
أمية وبني العبّاس وغيرهم من الفسّاق الذين غلبوا على امون الناس عادر ربها 
بالرأي والقياس جوّزوا تعميم إيتاء الملك لهؤلاء المتغلبة الجائرة الأنجاس, 
والعجب من قوم يقولون أنّ ملك الدنيا بأمر الله تعالى يؤتى وينزع ويعطى ويمنع 
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ون ملك الذيى وزالوتنا'' .وهو الدمافه بأيدينا وباكفازنا فمن اخترناه لذلك أعطيناه 
إِيَاهِ ومن لا حدمناه «كَلَا سَيَعْلَمُونَ * ثُهَ قلا ميعلكون 53 

قوله: [١ِبِيَدِكَ‏ 0 عَلى كل شَْءٍ قَدِيرٌ 4] ذكر الخير وحده لأنّه المقضي 
بالذات والشرٌ مقضى'!' بالعرض. 


[ما أفاده الطبرسى فى معنى «بِيّدك اَلخَيْرُ أحقٌ من قول الفلاسفة] 

هذا التعليل كما قيل: تشيّث بكلام الفلاسفة فإنّهم ذكروا أنّ الخير مقصود بالذات. 
والشرّ مقصود” بالعرض. فإنّ النار مثلّا خلقت للنفع وأمّا إحراقها فلم يثبت إلا 
بالقصد ا 5 داخل في القصد دخول " والعر كن فكان الأولى حال 
07 اماق حدق ا نما قال تعالى: 5 0 وأن كا ب 355 كر د 
خير. وق لان الآية"تشقدت اتحناث الرغية اليه فلا مسن فن هذه الحالة ل 
ذكو الخيرء لان الترعبي ايكون الااقى القير !"زول يتوهق آذ معني أكون اله 
بيده أنه فاعل لدويل مغتاه أنه لو رائ المصلحة فى دفية لدفعه :واثما قلنا: إن الأول 
بحال المصنّف ذلك؛ لأنّ جمهور أصحابه قد أطالوا لسان مؤلفاتهم بتشنيع المعتزلة 
في تشبّتهم بأذيال الفلاسفة, فلا ينبغي له أن يأتى بما شنّع على إتيان غيره به؛ كما 
قال الشاعر ‏ شعر -: 


.١‏ في هامش «ع. م ه»: إشارة إلى أنّ الإمامة برئاسة عامّة في الدين والدنيا كما عرّفه به 


" . النياً: 100 '. «م»: مقتضى . 
. «ه»: مقضي . 6. في المصدر: الخير والش”. 
ممصي غي ر بر و 


5 تفسير مجمع البيان " ١ 7١7/‏ 


شد عن كلق ونان سداد عار عليك إذا فعلت عظيه”" 

وإِنّما قلنا: كان الأولى بحاله ذلك. ولم نقل الصواب؛ ذلك لأنّ مخالف!" الامامية 
أيفّ عقد اصسابة امن نهم خرورق حتى أنهو كفرة اما يتركوق الست .والميتتحتاتة 
بمجراد تبان الامامية ويقولون: إن ب النبى ذلك؛ لكا عذانا غنة وهنا للرفضة. 
من المسلمين بِأَنّْهم من أهل البدعة, والحاصل أنّ التشبّث بأذيال الاإمامية وإن كان 
محذورًا عندهم أيضًا لكنّه أسهل من التشبّث بأذيال الفلاسفة؛ لأنّ كفر الفلاسفة 
متّفق عليه فيما بينهم وتكفير الامامية ممّا اختلفوا فيه؛ بل القائل به طائفة من 
الجهال. والله أعلم بحقيقة الحال. 

قوله: إذ لا يوجد شرٌ جزئى ما لم يتضمّن خيرًا كليًا. 

قال المحتى القانة ا + ال يعني اللا نيول عق ان العه مقضن افويض لان 
يجوز أن يكون المقضى وجود شىء بل عدم شىء١",‏ انتهى: 

وأقول: فيه نظر؛ لأنّ المصنّف لم يستدلٌ على كون الخير مقضيًا بالذات بأنه 
وجود أو موجود؛ بل قال: إِنْه لا يوجد أي لا يتحقّق ما لم يتضمّن خيرًا كليّاء وإين 
هذا من ذاك. ثم أورد هذا الفاضل على نفسه ما لا يحصل له؛ وأجاب عنه بما لا 

قوله: أو لأنَّ الكلام وقع فيه؛ إذروى إلى اخره. 

قال المحشّي الفاضل: فيه أيضًا بحث ولا يدل ما رواه عليه؛ لأنّ تعجّب 
المنافقين لم يكن من مجرّد وجدان المؤمنين الملك بل في نزع الملك من القياصرة 
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والأكاسرة وأمثالهم أيضًا مع بعدهم عن الشرك''! بعد المؤمنين عن الخير' ". انتهى. 

وأقول: فيه نظر؛ لأنّ المصنّف لم يقل إِنّ الكلام وقع في الوجود والحصول حتّى 
يعترض عليه بأنّ تعجّب المنافقين لم يكن من مجرّد حصول الملك ووجدانه في يد 
المؤمنين؛ بل من نزعه وإعدامه عن أيدي القياصرة والأكاسرة, بل قال: إنّ الكلام 
وقع في الخير المرجوٌ حصوله للمؤمنين سواء عبّر عنه بوجوده وحصوله للمؤمنين 
أو بنزعه!" عن الكفار والمنافقين» وبون ما بينهما بيّنء ثم لا يخفى ما في عبارته من 
القصور وإيهام أنّ الواقع اتّصاف المؤمنين بالشرورء فقد كان الصواب أن يقول: مع 
زعمهم لبعدهم عن الشرك زعمهم بعد المؤمنين عن الخير؛ فتدبّر. 


[قوله تعالى: < تولج ألَيْلَ فى أَلنَّمَارٍ وَتَولِج ألنْهَارَ فى أَلَيْلٍ ...+ 87)] 

قوله: [وإيلاج الليل والنهار: إدخال أحدهما في الآخر] بالتعقيب. 

أي بأن يدخل أحدهما في الآخر بإتيانه بدلا منه في مكانه. 

قوله: أو الز يادة والنقص !4 

أي بأن ينقص من الليل فجعل ذلك النقصان زيادة في الليل على قدر طول النهار 
وقصره. ومن العجائب أنّ المحشّى الفاضل قد اشتهر منه أنه لم يوافق سليقته 
لتحصيل علم الهيئة 0000 قراةة الوسالة الفارسية التوجحية على المول. 
فصيح الدين الدشتبياضي ووصل إلى بحث التعديلات ظهر له عجزه وقصور فهمه 
عن إدراك تلك المباحث وترك القراءة. ومع هذا قد حاول هاهنا إظهار الوقوف على 
مسائل علم الهيئة فقال: جعل الاإيلاج بمعنى الزيادة والنقصان لا يشمل الليل والنهار 
في خط الاستواء فإنّهما متساويان فيه أبدًا0*, انتهى. 
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كم كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاويء ج غَ 


وأقول: بطلانه ممّا لا يخفى على المبتدي فى علم الهيئة؛ لأنّ هذه المساواة مما 
استنبطه الحكماء عن دلائلهم الرصدية ظنًا وتخمينًا؛ كما صرّحوا به ولم يدعوا 
المساواة الحقيقي بحيث لا يحتمل الزيادة والنقصان أصلًا ولو بدقيقة وقد صرّح 
شارح الجغميني بان القول بالاستواء تقريبي لا تحقيقى وبيّن ذلك بما لا يسعه 
المقام. 

قوله: وإخراج الحىّ من الميّت وبالعكس إنشاء الحيوانات من موادها وإماتتها. 


[ معنى إخراج الحئّ من الميْت وبالعكس] 

قال المحشّي الفاضل: إخراج الميّت من الحىّ بمعنى إماتة الحيوان يستدعي أن 
يجعل إخراج الحيّ من الميّت بمعنى إحياء الجسم الذي لا حياة فيه. لا بمعنى إنشاء 
الخيواوقى فادها 

وأقول: فيه نظر؛ لأنّ إنشاء الحيوان من موادها وهي النطفة التي لا حياة لها 
مساوق لاإحياء الجسم الذي لا حياة فيه. فالمناقشة إنما هي في ظاهر العبارة وهي 
سهلة عقن المعكلين: 

قوله: أو إنشاء الحيوان من النطفة. 

فإنّها ميتة بدليل قوله تعالى: («وَكُنْتُمْ آمْوَانًا قَأَحْيَاكُم4!"' وكذلك الحال في 
إخراج الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة. 


[قوله تعالى: ١‏ لا يَنَخِذٍ ألْمُؤْمِنُونَ ألْكَافِرِينَ أَؤَلِيَآءَ ...> (8)] 


قوله: [نهوا عن موالاتهم لقرابة أو صداقة جاهلية ونحوهماء حتّى لا يكون حبّهم 
وبغضهم إلا في الله ]أو عن الاستعانة بهم في الغزو إلى آخره. 
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[بحث فى استثناء مؤلفة القلوب عن هذه الآية] 
لايقال: إِنّ مؤلّفة القلوب كانوا طائفة من الكقّار يستعان بهم على جهاد من يليهم 
من الكفار, وسهمهم ثابت في الصدقات بعد النبي ل أيضًا عند الشافعي د 
والجبّائي. وهو المروي عن الإمام الباقر 341. ويدل عليه إطلاق اية الصدقات. 
وتظافر الأخبار والروايات على أنّ النبى ييَيْهْ كان يعتمد تأليفهم إلى أن مات ولا 
3 بعده إجماعاء فكيف قال المصنّف: 1 الآية المذكووة تهى عن الانععا ندببالكفار 


في الغزو إلى آخره. لأنَا نقول: إِنّ الاستثناء الآتي بقوله تعالى: «إلآ آن تَنَّقُوا مِنْهُمْ 


قي 4 يدفع ذلك. 
إن قيل: لا أثقاء عن الكفّار الذين يستعان بهم على من يليهم منهم وإِنّما الاثقاء 

عتن ايليهم فكيف ندفة اللاشكال بالاسحتاء المذكور. 

قلت: الاثقاء عنهم أيضًا ممكن لاحتمال أن يخاف منهم إِنّهم لو لم يتالفوا لعاونوا 
ع يليهم ويوجب ذلك غلبة الكفار على المسلمين. 

قوله: [مِمِنْ دون أَلْمُؤْمِنِينَ4 ] إشارة إلى أنْهم الحقيق١'‏ بالموالاة إلى اخره. 

يعني ليس النهي مقيّدًا بكونه «مِن ذُونِ أَلْمُؤْمِنِينَ؛ حتّى يكون المفهوم جواز 
اتخاذ الكفار أولياء مع ولاية المؤمنين؛ بل الإشارة إلى أنّ الحقيق بالموالاة هم 
المؤّمنون. 

واعترض عليه المحشّي الفاضل بِأنّ مقتضى هذه النكتة أن يقال: مع وجود 
المؤمنين لا أن يقال من دون المؤمنين!", انتهى. 

وأقول: فيه نظر؛ لأنا سلّمنا أن النكتة المذكورة يقتضي أ انوتيلقال: له يتكدوا 
المؤمنون الكافرين ن أولياء مع وجود المؤمنين لكن منع عنه الاستثناء الاتي بقوله 
تعالى: «إلآ أَنْ َتَقُوا مِنْهُمْ تقية4, فإِنٌ التقية من الكفار ومن يحذو حذوهم لا يختصّ 
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مم كشف القناع عمّا وقع في تفسير البيضاوي.ج 4 
بحال وجود المؤمنين بل هو أعجٌ من ذلك؛ كما لا يخفى. 


[موالاة المتعادمين لا يجتمعان] 

قوله: [مِفَلَيْسَ مِنَ أله فى شَىْءِِ أي من ولايته في شيء يصحٌ أن يسمّى ولاية] 
فإنّ موالاة١''‏ المتعادمين لا يجتمعان إلى اخره. 

اعلم أنه كما لا يجتمع موالاة الله تعالى مع موالاة الأضداد'" من الأوثان 
والأصنام والعابدين لها بل لابدٌ فى الاتصاف بموالاته!" من نفى هؤلاءء. والبراءة 
عنها كذلك لا يجتمع موالاة لنبي عل و1 الااقيواق بقواتة 5 نعوالاة عند انه 
ومعانديه كمسيلمة الكذّاب والاسود العنسي وأبي جهل وأبي لهب وأضرابهم من 
المتنبّئين في زمانه والجاحدين لنبوّته والمنكرين لشأنه. وكذا لا يجتمع موالاة أمير 
المؤمنين 2ه إلا مع البراءة من أعدائه والغاصبين لحقّه والناكثين لعهده والقاسطين 
والمارقين عن متابعته. فقد روي أن رجلا قال لأمير المؤمنين .ه: أنا أحبّك 
واتواك عفمان: فقال لداراما الآن:قانتة: اعون قاما أن تعمن :وأمًا أن سضن» 00 

ولغمرئ.ما 3ك من توالن مذ كوول حت عن «ضويه غاضيكةبولا اكترمفك 
مكرم من هضمكء ولا عظّمك معظم من ظلمك. ولا أطاع الله فيك مفضّل أعاديك, 
ولا اهتدى إليك مضلل مواليكء النهار فاضح. والمنار واضح. أطف المصباح فقد 


03) 
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[معنى التقيّة] 

قوله: وقرأ يعقوب «تقية». 

وعلى كل تقدير يكون معنى الاية: إلا أ تيكون الكفان غتالبين والمز مود 
مغلوبين: فيخافهم المؤمن إن لم يظهر موافقتهم 0 معهم, فعند ذلك 
يجوز له إظهار مودّتهم بلسانه ومداراتهم تقية منهمء و '' دفعًا عن نفسه من غير أن 
يعتقد ذلك. ففيها دلالة على أنّ التقية جائزة في الدين عند الخوف على النفس كما 
ذهب إليه الامامية, والمراد بها كما أشرنا إليه إظهار موافقة أهل الخلاف فيما يدينون 
به خوقًا. 

والأصل فيه قبل إجماعهم ما اشتهر من أقوال أهل البيت 254 وأفعالهم. ويدل 
عليه أيضًا قوله تعالى: +وَلآ تَلَقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلى التَهْلْكة+!" فإنَ إظهار الحقّ إذا 
أفضى إلى التهلكة يكون منهيًا" عنه بمقتضى الآية فيجب التقية. وقد قيل فى قوله 
تعالى: <إنّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ أله أَنْقيِكُم»!' إنّ معناه أعملكم بالتقيّة!0. ش 

وكا لتغيايي لانان الدالة على ذلك فكثيرة منها أنّ يوسف افلا قد أخفى حرّيته 
عند بيع إخوته إِيّاه؛ِ لخوفه عن ١‏ أن يؤدّي ذلك إلى قتله. 

ومنها أنَّ النبي يَيِْةُ محا اسمه يوم الحديبية, وأعطاهم أمووا هو محارب عليها 
في الباطن وهو في مرتبة التقية'"ا 

ومنها ها رواة السيدي اي الجبع ين الميحيحيق وتقله شارح الوقاية في كتاب 
الحيّ من أَنْه قال النبي يي لعائشة: «لولا أَنّ قومك حديث عهد بالكفر وأخاف أن 


١.(مءل»:دو.‏ ". البقرة: 1960. 
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بنكر قلوبهم لأمرت بالبيت, فهدم فأدخلت فيه ما 5 عنه. وجعلت لها بابين بايا 
قرفا وبانا غوكاء فلع يه أساى ابراهيي !"اتن : 

ولا يخفى دلالته على أعمال النبي للتقية بكقّه عن إصلاح بيت الله الحرام. 

ومنها ما ذكره قاضي خان الحنفي في فتاويه: من أنّ إبراهيم النخعي كان يتكلم 
عند وقت الخطبة فقيل له في ذلك فقال: إِنْي صلَيت الظهر في داري ثمّ حت إلى 
الحينة د" 

ومنها ما ذكره جلال الدين السيوطي الشافعي في تاريخ الخلفاء من أنه كتب 
المامون إلى نائبه في اشخاص سبعة انفس وهم محمّد بن سعد كاتب الواقدي 
ويحيى بن معين وأبو خيثمة وأبو مسلم مستملي يزيد بن هارون وإسماعيل بن داود 
وإسماعيل بن أبي مسعود وأحمد بن إبراهيم 5 فأشخصوا لبهم" فامتحنهم 
بخلق القران فأ جا بوه 3 من الرقة إلى بغداد وسبب طلبهم نهم توقفوا أ وَل م 
اجادة تقية د انه 0 

ومنها أنّ صاحب الكشّاف قال في تفسير قوله تعالى: ١لا‏ يَثَالُ عَهْدِ 
َلظَالِمِينَ 74" إِنّ أبا حنيفة كان يفتي 7 بوجوب نصرة زيد بن علي بن الحسين 
يدل الخال ليواوم دهان الأ النسدان المسنى يلما الخال 
كالدواتقي وأشباهه. حتّى قالت له امرأة: أشرت إلى ابني بالخروج مع إبراهيم وقد 
قتل فقال لها: يا ليتنى مكان ابنك7". 

ويعل'"ا من هذا أ لم يكن يظهر الفتوى خوقًا وتقية. وقد ذكر علماء الجمهور 


. مسند أحمد 797/57؟؛ صحيح البخاري ؟ .١07/‏ 

. البحر الرائق لابن نجيم المصري 50/7. . في المصدر: إليه. 
. تاريخ الخلفاء. 7932010-377160,. 6.«عء ل. ه»: ‏ انتهى. 
. البقرة: 4 ؟١.‏ . الكشّاف .5١09/1١‏ 


: «م»: نعلم . 


لا جد الحم كلم اخ 


سورة آل عمران 1١‏ 


في كي الأضول والقراتى أ "الميطابة :قالنا لازن عتاقن أن لانن سععودة هاا 
أظهرت بطلان العول"" في زمان عمر؟ فقال: لدرّته. أو قال: كان رجلا مهيبًا 
خفته("., فظهر أن كتمان الحىّ خوفًا وتقية قد كان سيرة للسلف. 

وهلها ماترو اف الفقيةة ان الليث السمرقندي الحنفي في بستانه عن عائشة: أن 
باز البشاذج على .وسؤل اند عل افقال: الذيوا لفق :ابن الفقير افلا وبكل الان 
له القول فقلت: يا رسول الله قد قلت ما قلت ثم ألنت له القول. فقال: «إنّ شب الناس 
متزلة نوع القبانة من .ركرفة النالين القاء فعنفيه) 1 

وروي عن أبي الدرداء أَنّه قال: إِنَا لنكشيرا! في وجمه أقوام وإِنّ قلوبنا 
لتلعنهم!”. 

ومنها اتّفاق العقلاء في مبحث حسن الأفعال وقبحها على أنّ الصدق إذا كان 
ضارًا مؤدّيّا إلى قتل النبي الهارب عن العدوّ مثا وجب عقلًا العدول إلى الكذب 
كتمانًا لسرّه. وهذا صريح في تجويز التقية, وأصرح منها قول الصادق ّة: التقية 
فت ودين انان" . وقول أمير المؤمئين 1ة: فأمًا السبٌ فسبّوني, فإنّه لي زكاة 
ولكم نجاة'". وقولهم 85: «تسعة أعشار الدين التقية»!. وقولهم: «من لا تقية له لا 


١.«م»:‏ القول. 

؟. «ه»: خفية؛ المبسوط للسرخسى 6١/1؛‏ المستصفى للغرّالى. ١0١؛‏ البحر المحيط 
للخ ركسي 0717 1 ١‏ 1 

عه اع 17 صحيح البخاري ١1/١8؛‏ صحيح مسلم .1١//7‏ 

؛. «م»: لنكشر. 

6. صحيح البخاري 7/1 ١٠؛‏ عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري 58/7. 

1. المحاسن ١/600'؛رسائل‏ الكركى 7 .6١/‏ 

. رسائل الكركى ؟ 7١0؛‏ نهج البلاغة, الخطبة 6 

/. نضد القواعد الفقهية لدان لسعو 


4 كشف القناع عمًا وقع في تفسير البيضاوي. ج 6 


دين له. إِنّ الله يحب أن يعبد سدًا كما يحبٌ أن يعبد جهرًا»7", وقولهم: «امضوا في 
أحكامهم ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا». وكتب الكاظم .39 إلى علي بن يقطين 
بتعليمه كيفية الوضوء على ما عليه الجمهور, فتعجّب من ذلك ولم يسعه الامتناع, 
ففعل ذلك أَيّامّا فسعي به إلى هارون الرشيد بسبب المذهب. فشغله يومًا بشيء من 
الديوان في داره وحذه., فلمّا حضر وقفت الصلاة تجسس عليه فوجده يتوضأ كما 
وي '" عنه الخليفة واعتذر إليه. فكتب إليه بعد ذلك الإمام اه أن توضأ كذا 
وكذاء ووصف له الوضوء الصحيح. وفتاوي أهل البيت غي مشحونة بالتقية وهو 
أعظم أسباب اخعلاقف الأحاديق!" العروية عنهم: 


[تحقيق فى قول الامامية فى التقيّة] 

إذا تقدّر 01 فاعلم أن الامامية ذهبوا إلى أَنّ التقية جائزة في الأقوال!' كلها عند 
الضرورة. وريّما وجبت فيها لضرب!" من اللطف والاستصلاح, وليس يجوز من 
الأفعال في قتل المؤمن ولا فيما يعلم أو يغلب على الظنّ. إن استفساد في الدين7" 

قال الشيخ الحقية :2 :انها قدحي الهنانا ودكرن قرفا وهو 3 احيانا من خير 
وجوبء. وتكون في وقت أفضل من تركهاء وقد تكون تركها أفضلء وإن كان فاعلها 
معذورًا أو معفوًا عنه متفضّلا عليه بترك اللوم عليها!". 

وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي طيّبٍ الله مشهده: ظاهر الروايات يدلّ على أنْها 
واجبة عند الخوف على النفسء, وقد روى رخصة في جواز الإفصاح بالحقٌ 


.519 نضد القواعد الفقهية للمقداد السيوري.‎ .١ 


لاف الحضد رز لسري “. القواعد والفوائد للشهيد الأول ؟67/7١-/61١.‏ 
قو تفسير المجمع: الأحوال. 6. «ه»: ضرراب. 


5. تفسير مجمع البيان ١.714 - 77/5١‏ ".أوائل المقالات. .١١8‏ 


سورة آل عمران اه 


عفنو اررض العسنة ا مسسدلة الكدان افد رواج ند مجان وسو ال 1 
فقال لأحدهما: أتشهد أنّ محمّدًا رسول الله؟ قال: نعم. قال: أفتشهد أَنْي رسول الله؟ 
فقال: نعم, ثمّ دعا بالآخر فقال: أتشهد أنّ محمّدًا رسول الله؟ قال: نعم قال: أفتشهد 
5 رسول اللّه؟ فقال: إِنَي د قالها ثلانًا كلّ ذلك يجيبه بمثله. فضرب عنقه. فبلغ 
ذلك وسول' انه 232 فقال: :رما هذا المقتول فضي فك حدق وتكة :و اه ببفظيلة 
فهنيئًا له..وأمًا!" الآخر فقبل رخصة الله فلا تبعة غليه»: فعلى: هذا يكنون الشقية 
رخصة والإفصاح بالحقٌّ فضيلة' ". 


[أدلّة المخالف على بطلان التقيّة وردّها] 

واحتجٌ المخالف على بطلان التقية بأنّهها نفاق؛ لأنّ كلّ واحد منهما إيطان أمر 
وإظهار خلافه دفعًا للضرر والنفاق حرام وبأنّها» لو جازت لجاز على الأنبياء 
إظهار كلمة الكفر تقية, واللازم كالملزوم في البطلان. 

واحي كن اذك الشرك منهماء .1 النقاى لان كدر روا معاد وجو سا 
والتقية إبطان الإيمان واعتقاده. وعن الثاني بأنّه خارج بالإجماع' ولأنا لا نسلّم 
أنه لو جاز لجاز على الأنبياء؛ لإمكان اختصاصهم بعدم الجواز؛ لفائدة هي إظهار 
الدين فإنّه لو جاز عليهم ذلك لكان أولى الأوقات به ابتداء الدعوة لكثرة الأعداء 
والمنكرين فيلزم عدم الدين بالكلّية وفساده ظاهر. 

وإن سئل عن الفرق بين التقية والمداهنة التي هي معصية لقوله تعالى + وَدُوا لَْ 
الب ا 

قلنا: الفرق بينهما أنّ الثاني تعظيم غير المستحقّ لاجتلاب نفعه. أو لتحصيل 
الذكى النضدد و يدها ؟. «ع»:-أمًا. 


“". التبيان فى تفسير القرآن ؟ /470. غ. فى المصدر وهم. ه»: لأنها. 
. كنز العرفان .1915/١‏ 5. القلم: 3. 


صداقته كمن يثني على ظالم يسبب ظلمه. ويصوّره بصورة العدل, أو مبتدع على 
برعت ورضة رقا بضونة الحو 0 مخافلة الناتى جما تعر قوق ودر ندم كرون 
عر ااسن غو ايلو كنا أعرنا اليا" 

فإن قيل: العبادات المشوبة بالتقية لا يكاد يخرج عن الرياء فإِنّه ليس أمرًا زائدًا 
على قصد مدح الرائي أو الانتفاع به او دفع ضرره؟ 

قلنا: أصل العبادة واقع على وجه الإخلاص, وما فعل منها تقية فإنّ له اعتبارين: 
بالنظر إلى أصله وهو قربة. وبالنظر إلى ما طرأ وهو لازم لذلك فلا يقدح في 
اغارف اتا لو رهن اعداقه خلا مدلا نقد فهوسق بات الزياء "ققدت 


د النيسابوري في التقيّة ] 

وممّا ‏ شقى اوبوقه عليه ان المخالف في ذلك إنما هو بعض القاصرين 
55 من الجمهور. وأمّا العلماء المنصفين!" منهم فقد وافقوا الإمامية فيه 
يزقتدك إلى ذلك كلام الفاضل البيشابورئ فى تفسيره نحيث قتال: وللفقية عد 
العلماء أحكام: منها: إذا كان الرجل في قوم كقّار يخاف منهم على نفسه جاز له أن 
بظهر المحبّة والموالاة؛ ولكن بشرط أن يضمر خلافه ويعددض في كلّ ما يقول ما 
أمكن, فإنٌ التقية تأثيرها فى الظاهر لا فى أحوال القلب. 

ونيا انها بوخصة قلو: كيا كان أفضل؛ لعاتروف الح انه كن ممصاءة 
الكذات رسايو من امنهائيه رسال اله الى اشر الزروا نة :ونين هذه الا نة بالا 
مَنْ أَكْرِة وَ كَلْبُهُ مُطْمَيْنٌ بِآلايمَانٍ» .0 


.55/4 القواعد والفوائد للشهيد الأول 665/57١؛ نضد القواعد للفاضل المقداد.‎ .١ 
١٠7١ ؟. القواعد والفوائد للشهيد الأوّل ١/7/؛ نضد القواعد للفاضل المقداد.‎ 
.٠١5 «ه»: المصنفين. ؛. النحل:‎ ." 
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ومنها: [أنّها] إِنَما يجوز'" فيما يتعلّق بإظهار الموالاة والمعاداة. وقد يجوزا" 
أيضًا فيما يتعلّق بإظهار الدين, فأمًا الذي يرجع ضرره إلى الغير كالقتل والزنا 
وغصب الأموال وشهادة الزور وقذف المحصنات واطّلاع الكقّار على عورات 
المسلمين فذلك غير جائز الببّة. 

ومنها أنّ الشافعي جوّز التقية بين المسلمين كما جوّزها بين الكافرين محاماة'" 
على النفس. 

ومنها: إِنْها جائزة لصون المال على الأصمّ كما أنها جائزة لصون'؟' النفس 
لقوله يدي حرمة مال المسلم كحرمة دمه!*. ومن قتل دون ماله فهو شهيد'",. ولأنٌ 
الحاجة إلى المال شديدة. ولهذا يسقط فرض الوضوء ويجوز الاقتصار على التيمّم 
إذا بيع الماء بالغبن, قال مجاهد: كان هذا في أَوّل الاسلام فقط لضعف المؤمنين: 
وزوفق عن الحسيق انه قال: التقية جائزة إلى يوم القيامة, وهذا أرجح عند الأئمّة'" 
انتهى كلامه. 


[ماأفاده فخر الدين الرازي في التقيّة ] 

وقال فخر الدين الرازي في تفسير قوله تعالى: «لا يَتَخِذِ آلْمُؤْمِنُونَ ألْكَافِرِينَ + 
الآية أن قول الحسن أولى لأنّ دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الامكان!". انتهى 
والحمد لله على الاثّفاق والاثقاء(؟) عن ١!‏ المداهنة والنفاق. 


.١‏ في المصدر: تجوز. ؟. في المصدر زيادة: أن تكون. 

". فى «م. لء. ه»: محاباة. ؛. «م»: على صون. 

فق عبن 23/4 

1 الكافي 6 /.؛ دعائم الإسلام ؟ /8/ا؛. ح 6 ؛ سنن الترمذي " /4750. ح .١875‏ 
/. تفسير النيشابوري .١5١-١140/1‏ #. تفسير الرازي .١4//‏ 

9. «ل»: لاتقاء. ٠.(م)2:‏ من. 


قوله: كن وسطًا وامش جانبًا. 

قيل: أي ليكن جسدك مع الناس وقلبك في حظيرة القدس. 

وقال العلامة الرازي: أظنٌ أنّ المراد بذلك كن بين الناس ظاهرًا وخالفهم باطنًا 
إذا :تخالفوا التعق انتهى .وهو اوفق ممق :النقية كنا ل خفن 

قوله: وذكر النفس؛ ليعلم أن المحذر منه عقاب يصدر منه إلى آخرة: 

قال فخر الدين الرازي: والفائدة في ذكر النفس أنه لو قال: ويحذّركم الله لم 
يفد"" أن الذي يريد التحذير منه عقاب يصدر من الله أو من غيره: فلمًا ذكر النفس 
زال هذا الاشتباه ومعلوم أنّ [العقاب] الصادر عنه يكون أعظم أنواع العقاب, وأَنه لا 
قووة ا حين على دفعه ومنعه!". 
[قوله تعالى: + قَلُ إن تُخْفُوا مَا فى صَدُورِكُم أو تُبِدُوهُ يَعْلَمْهُ ...+ (55)] 

قوله تعالى: + وَيَعْلَمُ مَا فى أَلسَّمْوَاتِ وَمَا فى أَلآرْض »4 فيعلم سرّكم وعلنكم. 

قال المحشّى الفاضل: فيه إشارة إلى أنّ قوله تعالى: «وَيَعْلَهُ مَا فى أَلسَّموَاتِ 
وَمَا فى لض + بمنزلة الدليل على معرفة السرٌ والعلن. ولا يخفى أنه حيئذٍ لا 
يناسب الوصل'" انتهى. 

أقول: فيه نظر؛ إذ الظاهر أنّ قوله: +ِوَيَعْلَمُ4 عطف على جزاء الجملة الشرطية 
السابقة وهو قوله: + يَعْلَمَهُ آل4. وكونه دليلًا إنْما هو بالنسبة إلى المدّعي المدلول 
عليها بمجموع الشرط والجزاء. فالمتّحدان في جهة التضايف أعني الدالية 
والمدلولية. ليسا بمتعاطفين فيما نحن فيه. والمتعاطفان ليسا بمتضايفين» نعم لو قيل: 
إِنّ الحكم في الجملة الجزائية ولا حكم بين الشرط والجزاء كما هو عند السكاكي 


.١60 ١1/7 فى المصدر: لا يفيد. ". تفسير الرازي‎ .١ 
.١8١ حاشية عصام. المخطوط.‎ ."” 
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على زعم الفاضل التفتازاني لتوجّه ذلك. ولو سلّم فنقول: إِنّ الحالة المقتضية لكمال 
الاتقطاع هي عدم الجامع الملتفت إليه('' سواء كان هذا العدم بانتفاء أصل الجامع أو 
بانتفاء الالتفات إليه. وعلى هذا يجوز أن يكون الجامع هاهنا وهو التضايف غير 
الملتقك!" اليه ولو صله :ذلك :فتقول» من البتن أن يظلق الاتصال والمنتاسية 
والارتباط لا يوجب الفصلء. ضرورة وجوب الاتصال في الجملة لصحّة العطف 
أيضاء بل الموجب للفصل هو كمال الاتّصال الذي يكون في حكم الاتّحاد على ما 
صرّحوا به. ولا نسلّم أنّ الاتحاد بين أمرين يكون أحدهما بمنزلة الدليل للآخر كما 
ذكرو'قيها تحن فلم هذا القبي فا ا 

وأمّا ما ذكره فى هذا المقام لتفسير الآية من تلقاء نفسه وزعم أنه نشأ من معدن 
الفيضن: وأ وضع مكل فنسأل الله أن يحفظ صماخ الأذكناء قن أن الف 11| ور 
الطيرة ويسدٌ باب مثل ذلك الفيض على غيره. 

قوله: فكأنّه!) قال: ويحذّركم نفسه لأنها متّصفة بعلم ذاتي. 


[ما أفاده البيضاوى فى علم البارى فى محله] 

أقول: هكذا وقع عبارة الكشّافء وهو كما صرّح به الفاضل التفتازاني قد أشار 
الى يها دهع النه اهل الندل :رو التوبعير ٠91‏ فى عدف غالمه تنا لز قا ميس | نات 
الباري تعالى بالعلم الذاتي وكونه عالم الذاث: عليه تفن :ذا ماين معي عاقيا 
بالمعلومات. وليست له صفة زائدة قائمة بالذات؛ كما في علم المخلوقات على ما 


.١‏ في هامش «ع. م, ه»: يدل على اعتبارهم للقصد والالتفات قول صاحب التلخيص قال: إن 
قصد تشريك الثانية للأولى فكذاء وإن لم يقصد فكذا وعلى الثاني إن قصد ربطها بها على 
معنى عاطف سوى الواوء إلى أخوف؟ ا [انظر: مختصر المعانى. .]١ 55-١6‏ 

". «ه»: غير ملتفت. 0 «ره»: أن يصبر. ْ 

؛. في المصدر: وكأنّه. 4. «لء مء ه»: التوحيد والعدل. 


10 كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي, ج ؛ 


الي إلندا أهن التو قا دراه النضتفع تلك العا 3 الايظاى كن ا علد أ مون لا 

مَا أن وقع سهوًا من غير التفطّن بمؤدّاهاء أو لأنّه رجع في هذه المسألة إلى 
مذهب العدلية, أو حمل العلم الذاتي على أنه غير مستفاد من الغير كما فى علم 
المخلوقات فإنّه راجع إلى إفاضة الله تعالى وإعطاءه القوى والمشاعر 5007 


[قوله تعالى: ٠‏ يَوْمَ تجد كل نفس ما عَمِلْتْ مِن خَيْرٍ مُحْضَرًا ...4 (70)] 


[ما أفاده الشيخ الطبرسى فى الآية ودفع الإشكال عن قوله] 

قال الشيخ الطبرسي: جواب «لو» هنا(" محذوف,. وتقدير الكلام: تودّ'" أنّ بينها 
ويبنه أمدّا بعيدًا لو ثبت ذلك, لأنّ «لو» يدخل'" الفعل ولا يدخل الاسمء و«آنٌ» مع 
اسمه وخبره بمنزلة مصدر. فيكون تقديره: لو ثبت أن بينها وبينه امدا يغ 
فيكون فى ذكر الفاعل'* المقرّر'') بعد «لو» دلالة على المفعول!" المحذوفء وفي 
لفظ «تودّ»'ها ولآلة عل ضوافي 1" رزوي ا اتنهى: 

وقد يقال: ينبغي أن يجعل ضمير «بينه» ل«ما علمت من سوء» لا «اليوم». 

واعترض لي المحشّي الفاضل بأنّ جعل الضمير لليوم أبلغ. لإفادته أَنّها تودّ 
الأمد بينها وبين اليوم مع اشتماله حضور ما عملت من خير لتأمّلها "١‏ ممًّا عملت 


١.«ع‏ ل»: هاهنا. ”. في النسخ: يود. 

فى لمر ولتت 

قوفي اباي ادل دن هيد مي دودر كيز لسو اده لى ليك أ ذاكيتها وييقه أئذا مية اموه 
ننه لوقه احذ ا عد عار 6. في هامش «ع»: وهو قوله «ذلك» .»١١«‏ 

5 فى المصدر: فاعل الفعل المقدر. . في المصدر: مفعول «تودٌ». 

كذا فى المسدر قن التمخ وان 

1. في هامش «ع. ه»: وهو من جنس مضمون الشرط «؟١١».‏ 

.»١١؟« في هامش «ع»:أي تأخّرها وتوقفها‎ .١ /1/0؟.‎ ١ تفسير مجمع البيان‎ . ٠ 


سورة آل عمران 44 


نه 


وأقول: فيه نظر؛ إذ قد تقرّر أَنّ القرآن يفسّر بعضه بعضّاء ومن قال: إِنّه ينبغي أن 
يجعل ضمير «بينه» ل«ما علمت من سوء» لا اليوم, إِنْما لاحظ موافقة معنى للاية 
عند إرجاع الضمير إلى «ما عملت»؛ لمعنى قوله تعالى: +وَوَجَدُوا مَاعَمِلُوا 
حَاضِرًا!" وءعَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ "١+‏ وقوله: +ِلَمْأَوْتُ كتابيه * وَلَمْأَدْرٍ ما 
حِسَابَئْهِ4!*! فهذا هو المرجّح عنده لإرجاع الضمير إلى العمل دون اليوم, ثمّ في كون 
ما ذكره أبلغ تأمّلء فتأمّل. 

قوله: أي يتمنّى !”كل نفس إلى آخره. 

لم يرد بذلك تقدير المفعول الثاني في قوله: +وَما عَمِلْتُ مِنْ سُوْءُه بل حصل"" 
المفعول الثاني بالعطف على المفعول الأُوّل. كقولك: علمت زيدًا فاضلًا؛ لعطف" 
«عمروًا» على «فاضلا». 

قال المحشّي الفاضل: وأنا أقول: لعلّ +تَجدُّ» بمعنى الإصابة. فلا يطلب إلا 
تعر 0" واعذ ال او + محف اه ال والفدن ,قوب كن القن ما ععدلة دن تير 
محضرًا بين يديه على رؤوس الخلائق؛ تشهيرًا له. وإعلانًا لإمره. وتجد ما عملت 
من سوء بينه ويين الله حفظًا له عن الافتضا-. واه رؤوف بالعباد!/, انتهى. 

أقول: ليس منه في هذا الكلام إلا قوله(": أنا أقول, فإِنّه مذكور في تفسير 
الطبرسي وغيره. قال الشيخ الطبرسي: إِنْ *محضرًاء منصوب على الحال من 
تَجِدّ إذا جعلته من الوجدانء فإن جعلته من العلم فهو مفعول ثان!'". إلى آخره. 


من سوعء 


.١‏ حاشية عصام. المخطوط. .١18١7‏ ؟. الكهف: 9غ. 

”*. التكوير: .١4‏ :. الحاقة: 6” -51. 

6. فى المصدر: تتمتى. 1. فى «م»: حصول. 
5 8. حاشية عصام. المخطوط. .١18١‏ 
4. «مء ه»: قول. ٠‏ . تفسير مجمع البيان ١‏ /57060. 


[قوله تعالى: + قل أطيعوا أللة وَأَلرَسُولَ فَنْ تَوَلّوا فَإِنَ أللة ...+ (5) ] 


[ما أفاده فخر الدين الرازى من بطلان مذهب المجبّرة] 

قال فكو الدون الرالى الى ةر ميحقة ل عاك التعياد بعينا زف مين إرادة 
إيصال الخيرات”" والمنافع في الدين والدنيا'" إليه"", انتهى 

ففي الآية دلالة على بطلان مذهب المججبّرة؛ لأنّهِ إذا لم يحبٌ الكافرين من أجل 
كفرهم ولا يرضى عنهم ولم يرد ثوابهم وثناهم لذلك فلا يريد إذن كفرهم؛ لآنّه!؟) لو 
أراده لم يكن نفي محبّته لهم لكفرهم. فتأمّل. 

قوله: وإِنْما لم يقل لا يحبّهم لقصد العموم. 

أورد عليه المحشّي الفاضل: بِأنه إمّا أن يجعل «إنّ أله ل ؛ حك الكافر ين #جراء 
فلا يصمّ قصد العموم؛ لأنّ تولي طائفة خاصّة لا يصير سببًا لعدم محيّته جميع 
الكاترين بل عي عدم محبّته كلّ أحد تولى!". 

راكا ف يشعل :وال على الندرا يها اله | قم مام :فقدين الكاذه د فإن ندر لوا قات 
لله لا يحبّهم؛ لأنْه لا يحبٌ الكافرين» فليس وضع الكافرين موضع الضمير”" حتّى 
يحتاج إلى نكتة العدول؛ بل هو على مقتضى الظاهر'". انتهى. 

وأقول: فيه نظر ظاهر. لأنّا نختار الشقّ الأوّل ونقول: إن كون سبب نزول الآية 


طائئة ناد عي الكناق كالهوة ا :و فال ساون لانو عدي 15 ميضيضن الختطاي 

.١‏ في المصدر: الخير. ؟. المصدر: ‏ والمنافع في الدين والدنيا. 

"'. تفسير الرازي //1/. 5 . «م»: لأنهم. 

. فى المصدر: توليه. 

5. في هامش «ع»: فيه أنه ليس على هذا لوضع المظهر موضع الضمير أحسن في إفادة العموم 
أيضّاء فافهم. لمحرّره. . حاشية عصام. المخطوط, .١187‏ 


. «ع.ء لء. ه» زيادة: لا يوجب. 


والحكم؛ لما تقرّر في الأصول أنّ العبرة بعموم'" اللفظ لا بخصوص السبب. فتديّر. 


[قوله تعالى: + إن ألنة أضطّفئ اذَمَ وَنُوخًا وَالَ انزهيم ...؛ 70 -85)] 
قوله: بالرسالة والخصائص الروحانية والجسمانية. 


[اختصاص الاصطفاء بمن كان معصومًا سواء كان نبا أو إماما] 

الظاهر أنه إِنْما ضمّ الخصائص المذكورة مع الرسالة ليتناول أيضًا من اصطفاهم 
الله تعالى من أوصياء الرسل وأولياءهم. ولا يذهب عليك إِنّ الذين اصطفاهم اله 
تعالى يجب أن يكونوا مطهّرين معصومين منرّهين عن القبائح؛ لأنه سبحانه لا 
يختار ولا يصطفى إلا من كان كذلك. ويكون ظاهره مثل باطنه فى العصمة 
والطهارة, فعلى هذا يختصٌّ الاصطفاء بمن كان معصومًا من ال إبراهيم وال عمران 
سواء كان فنا او إناما: 

فإن قيل: كيف اختصّهم الله تعالى بالتفضيل قبل العمل؟ 

قلنا: إذا كان المعلوم أن إصلاح المكلفين لا يتمّ إلا بهم فلا بدٌ من تقديم البشارة 
لهم. والإخبار بما يكون من حسن شمائلهم وافعالهم, والتشوّق إليهم بما يكون من 
جلالة أقدارهم وذكاء أخلاقهم؛ ليكون ذلك داعيًا للناس إلى القبول منهم والانقياد 
لهم 

قوله: لم أوجب طاعة الرسل!" إلى آخره. 

قال المحشّى الفاضل: أقول: لمّا أمرهم بمتابعته'" ييِيهْ وإطاعته وجعل متابعته 
سبًا لمحبّة الله إِيّاهم وعدم إطاعته سببًا لسخط الله عليهم وسلب محيّة الله إيَاهم أكُد 


0 


ذلك بتعقيبه بما هو عادة الله من اصطفاء أنبيائه على مخالفيهم') ودفعهم وتذليلهم 


.١‏ «ه»: لعموم. ؟. في المصدر: الرسول. 
'"'. «ه»: لمتابعته. . «ه»: مخالفهم. 


0 كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي.ج ] 


وإعدامهم١"‏ تخويقًا لهؤلاء المتمثدين عن متابعته يَيِيهُ فذكر اصطفاء ادم على العالم 
لا على أحد؛ فإنّه رجّحه على جميع الملائكة وجعلهم ساجدين له. وجعل الشيطان 
فجعل دينهم 0 وذلن" ا 00 موسى ل قال جيل 
ل ل ل و 
ولذا خصٌ بالذكر ادم ونوحًا والآلين ولم يذكر إبراهيم ونبيّنا 8 إذ إبراهيم لم 
يغلب بالكلية على العالم. وهذا الكلام لبيا أن | تشاعلة العلةة والسلاء ند لنئ 0 
لسن المراف“الاضخطناء ال عت على رجه الستديضن: وبنهد ا اظهر ضعت 
الا نهد لال ييه على :فغيل الأنياء "اخلي الملاتكة" انعهى: 

واقو ل فيه اثعارة هما ميدة ولا في بيان وجه تخصيص أدم ونوج والالين 
بالذكر مذكور في تفسير الطبرسي وغيره. فليس منه في ذلك إلا قوله: أقول. على 
التو تله انه او كان التقصوره تخصيصى هد برقا لت رو نين مات لاثتما الها 
تمّ ما ذكره وانتحله”" في وجه التخصيص. إذ قوكه عليه ان سليمات كه ايفا كان 
نبيًا حاكمًا على الجن والإنس فلم يذكره المكفالى وف البق ارد اذ كره لا يفي 
و ا الام لاس ا ا بان 


.١‏ فى المصدر: اعرامهم. .١‏ فى المصدر: وحفظه. 

لاد المضة رولك سعالتعي: 1 

غ. فى هامش «ع. م. ه»: وإِلَا فمن تقدّمه من ال إبراهيم لم يغلبوا على وجه ينّجه ذكر 
اصطفائهم من حيث الغلبة .»١١«‏ . فى المصدر: فضلهم. 

1. حاشية عصام. المخطوط. .١87‏ ا لهم قله 


سورة آل عمران ادا 


للأوصياء والأئمّة المعصومين من ذرّيّتهم. وإن كان وجه التخصيص مما يخفي على 
هذا التقرير أيضًا. 

وبهذا يظهر ضعف تضعيفه للاستدلال على فضل الأنبياء على الملائكة, اللّهءٌ إلا 
أن لا يسلّم دلالة الاصطفاء على التميّز بالخصائص بالروحانية!'' والجسمانية. وهو 
مع كونه بحدًا آخر لم يتعدض له هذا الفاضل مردود؛ بأنّه لولا اعتبار تضمّنه للتميّز 
بمثل تلك!"' الخصائص والمزايا لجاز صدق الاصطفاء على تخصيص إبليس 
باظاره لاثلاه المكلفيننواقزارا" فرعون :وامطالة:من القراعتة لمسحاهدة الا تسا 
معهم حتّى يفوزوا بالدرجات العالية, واللازم ظاهر الفساد جدا. والحقّ أنّ وجه 
ا ا 0 
بعضهم إلى العدول عن الظاهر, فقال: المراد بال إبراهيم نفس إبراهيم وبال عمران 
لفيدو عفرا اكد ذلك بشعر شاعرهم ‏ شعر -: 

ولأماني ا لغوت اده على وعنان وال اي ا 

يعني أبا بكرء ولا خفاء في أنه لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا لضرورة. 
ولا ضرورة لهم هاهنا إلا نصب العداوة لمحمّد واله84. والاحتراز عن إظهار 
شرفهم وزيادة فضلهم على سائر الأنام'*, كما مر بيانه وسيجيء إن شاء الله العزيز 


سن 


العلام. 


اازنه» الروحاية: ؟. «م»: ذلك. 

". في هامش «ع, م. ه»: فإنّ كل ذلك لا يقصر في الظاهر عن إهلاك نوح قومه بالطوفان كما 
ذكره «؟١١,‏ منه عه )». 

؛. انظر: أمالي المرتضى 7/5 ؛ مجمع البيان .٠١7/١‏ 

0. انظر: روض الجنان وروح الجنان 4 /581. 


ئّْ كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ؛ 


[تحفيق فى وجه التخصيص بال إبراهيم وآل عمران بالذكر] 

و3 الكلام في هذا المرام إنَّ وجه التخصيص بآل إبراهيم وآل عمران هو 
الردّ على أوس التيمي, فقد روي عن الصادقين 824 في سبب نزول هذه الآية أنه 

لمّا نزل قوله تعالى في سورة النّساء: «ِيَاءَيّهَا آلَذِينَامَنُوا أَطيعُوا آلله وَآَطِيعُوا 
الفشول واولق د الآبة شطب وسول الله عله فقال: 

يها الناس إن الله أمركم 1 ن تطيعوا!"ا في نبيه و تطيعوني في وصيِّى ووزيري 
السو الأمر من بعد وفاتي, وا" ' خير من أخلف بعدي علي بن 
أ طالب الاتومن أطاع لقا قد أطامقى :رون أظاعى :قد أضاع لله ومن فارزق 
علا فقد فارقني ومن فارقني فقد فارق الله ومن فارق الله فعليه لعنة الله. 

فجاء بعد ذلك أوس التيمي عند أمير المؤمنين 3 وقال له: أبيتم يا بني هاشم إلا 
المخاريق أي الحيلة ولِمَ تكونوا أنتم مختصّون بالولاية دوننا؟ 

ققال له أمير المؤمنين: وأبيت يا أوس إِلّا الكذب. إِنّ الله اختارنا ذرّيّة إبراهيم. 

فقال أوس: نحن أيضًا من ذرّيّة ادم, والزنج والنوب من ولد سام بن نوح وهما 
كانا نبيين مرسلين. 

فأخبر أمير المؤمنين ا رسول الله ييه بما جرى ببنه وبين أوسء فقال رسول 
لله: والله لا أزجره إلا بالوحي, فنزل جبرئيل 34١‏ ردًّا على أوس بهذه الآيات التي 
معناها على طبق شأن النزول إنّ الله اصطفى آدم ونوحًا ولم يصطف أولادهما 
واصطفى ال إبراهيم وال عمران. 


١‏ بالتساء: 85 “ف التضدر: أن تطيهوة: 
''. «م»: وقال. ؛. روض الجنان وروح الجنان ؛ / 87" و184. 


تووة أل »عهران ٠‏ 


[وجه حمل آل عمران على أبى طالب أقِة] 

ومن هاهنا يظهر اتّجاه حمل آل عمران على أبي طالب ظله كما تقدّم بيانه. 
وذلك لان الت 12 :واهين الدوتستوو وى ينددمى الاكقة ادبو ان كانو ابوالكليع فو 
آل إبراهيم لكن دخولهم في آل عمران مرادًا به أبا طالب يي أصرح. كما لا 
في 3 

يرو ها د كرناف تاساوو ا مممو فين عدو ةمعن جما عة تمن لداعي عن ابن 
عبّاس أنه قال: كنت أحدّث للناس في بعض أيّام موسم الحسّ؛ إذ جاءني رجل على 
فكة أغزانى غلية غسامة أسو» وكلما آنا رويت حيو رو هو ايض خيراء ولها فرغ 
جندب بن جنادة البدرى الغفاريء أنا صاحب رسول الله ييْيْةٌ سمعته يقول في هذا 
المكان وإلا صمّت أذتناي: إن أل أضطفئ ادم وَنُوحًا وَالَ إِبْرْهِيمَ وال عِمْرَانَ عَلَى 
آلْعَالَمِينَ * ذرِيّةَ بَعْضّهًا مِنْ بَغض وَأَشْهُ سميعٌ عَلِيمُ 4. فأمًا الذرّية فمن نوح. والآل 
من إبرأهيم. والسلالة من إسماعيل. والعترة الهادية والدرية الطاهرة من محمّد و 
والصديق الأكبر على بن أبى طالبء فأيّتها الأمّة المتحيّرة بعد نبيّها لو قدّمتم من 
قدمه الله ورسوله. واحرخ من ار الله ورسوله. لما عال''' ولي الله ولما طاش 
سهم في سبيل اللّه. ولما اختلف'" الآمّة بعد نبيّها في شيء إلا كان تاويله عند أهل 


.١‏ في هامش «ع. م., ه»: وبهذا يحصل الخلاص عن التردد الواقع لهم في تعيين عمران حتى 
ذهب تكهنهم الى أن النراد نا لععران»«موسى وشارون ابن ععران من حضون قال 
عضوي المران سس واكنري نينت عمر انيف ماقا وتوكاق من عمراتنن الق بو تما ننه 
كنا كوه المفتت: اانا سه ا 

؟. فى هامش «ع. م. ه»: يعنى دوست خداى محتاج نشدىء. و هيج تير در راه خدا خطا 
نرفتىء أبو الفتوح [ تفسير روض الجنان وروح الجنان 5 .]١817/‏ 

؟'. في المصدر: لا اختلف. 


البيث: فذوقوا(" بما كسب <وَسَيَغل الذي طاخوا أي مُنْقلب'"" يَنَْلئُونَ 4 ". 
وروي أنه سئل الإمام الحسن العسكري ىا عن قوله 97 : + ذُرَيّةَ بَْضُهَا 
يَعْضِ * فقال: أنا من الزكي علي بن محمّد. والزكي من الهادي محمّد بن 0" 
والهادي من الرضا علي بن موسى, والرضا ن الكاله موسى بن جعفرء والكاظم 
من الصادق جعفر بن محمّد. والصادق من الباقر محمّد بن علي, والباقر من السجّاد 
زين العابدين» والسجّاد من الشهيد المظلوم الحسين بن عليء ولمّا وصل إلى ذكر 
الحسين غلبه البكاء فقال: السلام على الشهيد المظلوم, السلام على السيّد المرحوم: 
السلام على الحقّ المكتوم. والحسين بن علي من أبيه أمير المؤمنين علي ابن أبي 

طالب لم8 + وَاللَه سميع عَلِيم +!4. 

هذا وبما فصّلناه اضح ضعف السؤال الذي أورده المحشّي الخطيب في هذا 
المقام حيث قال: فإن قيل: ال عمران داخل في ال إبراهيم فما وجه ذكرهم صريحًا 
بعد إن كانوا داخلين في ال إبراهيم؟ 

وأمّا ما أجاب به عنه من أنّ ذكرهم لعل لأن يعرف العالمون شرف آل عمران, 
ولنمن التخصيضن يعد التععيب 5 الفترر ف كنك بونتا يقد التالميزه داخل: فى ال 
إبراهيم عليهم الصلاة والسلام'*. فضعفه ظاهر أيضاء لأنه إِنْما يتم لو لم نحمل!" آل 


.١‏ في هامش «ع. م»: يعنى بجشيد وبال ان جه كرديد. و بدانند ظالمان كه بازكشت ايشان 
كوه باشد «؟١,‏ ابو الفتوح» [روض الجنان وروح الجنان 4 /141]. 

؟. في هامش «ع. م. ه»: ومن اللطائف أنه جاء في قراءة الصادق نَلىه : #وسيعلم الوم ظلمنا 
آل محمّد أيّ منقلب ينقلبون», وقيل: تحتمل أنه قرأ كذلك على سبيل التأويل. فافهم [انظر: 
بحار الأنوار ١078/75؛‏ تفسير القمى ١/١١50/1791١؛روض‏ الجنان وروح الجنان 5 /7١7؟]‏ 
١9‏ منه عله ». ْ 

"'. الشعراء: 717 ؟؛ انظر: كتاب الأربعين للماحوزي. 77؟؛ روض الجنان وروح الجنان 5 /581. 

؟.انظر: روض الجنان وروح الجنان 5/5/4 -188. 

0. ««م»: انتهى. 1. «مء ل»: لم يحمل. 


وين ة ال مدان ١٠١‏ 


عمران غلى آل أبي طالب ظِعء ولم نقل إِنّ نبيّنا ييه داخل في آل أبي طالبئلك 
فافهم؛ راو كنا ابوت 
قوله: وبه استدل على فضلهم على الملائكة. 


[ما أفاده الشيخ الطبرسى من دلالة الآية على تفضيل الانبياء] 

قال الشيخ أبو علي الطبرسي : وفي هذه الآية دلالة على تفضيل الأنبياء على 
الملائكة ‏ عليهم أجمعين السلام -, لأنّ العالمين يعم الملائكة وغيرهم من 
المخلوقين. وقد فضّلهم سبحانه واختارهم على الكلّ!". 


[قوله تعالى: + اذ قَالَتِ أَمْرَآَتْ عِمْرَانَ رَبَ انَّى نَذَرْتْ لَكَ مَا .... (20)] 
قوله: فقالت: رثٌ!' أن لك على نذرًا إن رزقتني ولدًا. 

قال المحشي الفاضل: هذه الرواية تنافي ظاهر النصّ + رَبّ إِنَى نَذَرْتُ لَكَ مَا فى 
يَطنى » فكأنّه لهذا نبّه على ضعفه بقوله: روي'!". انتهى. 

وأقولة لأجنافاة لخاد ان يكوة:ذ كن التذو:ضتها ؤاقعا ماقيق جه فال الحم كا 
الختوكية الروا نشو يفده كنا اشير حقة القر ان فنا ل 


[قوله تعالى: مَفَلَمَا وَضَعَنْهَا قال رَبَ انى وَضَعْمَيهَا أنثى ...: 50")] 

قوله: [الضمير لما في بطنها] وتأنيئه لأنّه كان أنثى 

قال المحشّي الفاضل: أي لأْنّه كار ل كن ارك وقد ترك قول الكشّاف: لأنه 
كان اك :قن علد ال ال 8151 لالو رانك ومن وده افلا ساد إلى سد ادن 
باعنيا سل النم وفو ةم ويدار اقضباب عبطا لاعلةه أ يعن السمير وقد اتسينا 


.١‏ تفسير مجمع البيان ١‏ /519. ؟. فى المصدر: اللّهمّ. 
"'. حاشية عصام. المخطوط. .١187‏ :. الكشاف ١/50غ.‏ 


٠‏ كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ؛ 


اغوى وهو لهالا قائذه كن هذا القدبووالعالي لاز كوت اس صتمي مقن 
احم قدا يي" لمي عا ١‏ كرو سير ا رب عن ا 
لمن اقزلد انى إذ تأنيك الضين لا يتؤقك على كو بدلؤله انحو ونين طاريق 
العلم بقوله فإنّ الحال وصاحبها بالذات واحد”", انتهى. 

وأقول: فيه نظر؛ أمًا أؤلا:“فلآت فيما ذكره:ضاحب الكشاف قضر للمسافة كما 
سنوضّحه فلا حاجة إلى ما فيه تطويل للمسافة بلا طائل. كما نبيّنه أيضّاء وذلك 
ينا 3 كزوجناعي الكنافي كبا بضير تفللا الذا نيع الظعر تضير نيان لنائدة 
التقيبد بالحال المذكور؛ إذ على هذا التقدير يصير حاصل الكلام: ربٌ إِنّي وضعت ما 
كا اا اا في الواقع. 

قلت امل كاد اش توأ كوو ين اام د 

ايودي 

لقاو لمتكا وى علد انه الى :فى زان" اللعدل متاكيفاة أذ يتقايه ا فو 1د 
عند الولادة: فكون ذلك مما لايد منه ممتنع. 

وأمّا ثانيا: فلآ ما ذكره في بيان دفع الشبهة من أ يا عل انير 
قولها: أنتى: إِنّما يتمشّى بالنسبة إلى السامعين لا بالنسبة إلى المتكلّم؛ سير 
للقول بأنَ المتكلّم وهي حئّة علم كون الضمير في قولها: «وضعتها» عبارة عن أنتى 
من قولها: أنئى. الذي ذكرته بعد قولها: وضعتها. 

فم اقول لذ يبهد أن يقال في دفع توهّم التكرار: إِنّ فائدة التقييد بالحال الإشعار 
بأنها أي حنّة كانت تتمنّى أن ما في يطنها لو كان في الواقع أتتى يجعله!" الله 


.١81 فى المصدر: تأنيثها. ؟. حاشية عصام. المخطوط.‎ .١ 
علم. ؟.«عءل»: فى‎  :»ل«‎ .'" 


©6. «ه»: لجعله. 


سورة آل عمران 8 


تعالى بفضله عند الولادة ذكرًا!”. ذلا ور كن فالات جنا بعاغااد: بيك ا وطعة 
با" اسضلت كونها ا اع امل 


[وجه التسمية ب َِمَرَيَم»] 

قوله تعالى: ١‏ وَإِنَى سَمَيتَهَا مَرِيم». 

قال المحشّي الفاضل: ونحن نقول تقديم المسند إليه فيه للتخصيص يعني 
التسمية منّى!" لا يشاركني فيه أبوه؛ إذ لا أب له. فهو عرض لكونها يتيمة استعطافًا 
له تعالى وجعلا ليتامتها شفيعة!". انتهى. 

أقول: فيه!*' أن في إنفهام عرض كونها يتيمة من التخصيص المذكور بعد لا 
يح كت لعفي اند كو مور ال اعدو ال ٠‏ ابول لكو ون ا خدهنا: كما وقع 
عن فاطمة بنت أسد رضي الله عنها من تسمية ولدها أمير المؤمنين .ْم فى غيبة أبيه 
أبي طالب ط: حيدرة, ولا جاء من سفره لم يرض بتلك التسمية فستاه علي وقد 
ضوع أمر ا الاروقيع إن يانيع الدع مهاه امميداق حكن اناغو الك قا 

انا الذى سف ان حدر 

وقد يكون التسمية من النبي والإمام أو رئيس القوم تيمنًا وتبركا. فمع وقوع هذه 

الأقسام في اعبس قف سكن الصراق ااذه من تعمد 11 لوالقياسع اسه 


لذ أنت لدة.والاولئ على تقدير حمل التقديم فيما نحن فيه على إرادة التخصيص أن 


.١‏ في هامش «ع. م. ه»: كما روي أنّ الرجل إذا حملت امرأته فوضع يده على بطنها ودعا 
قوله اللية الى ميت ا قن رطنيا سعفة | فاحتوله د كداسر تاه يفنب 3ك ا لوكا اشن 3 


منه عله ». ؟.«م ه»: من. 
". حاشية عصام. المخطوط. .١87‏ ع . «م»: فيه نظر. 
060 م2 شعر. 


سيك ريم شي ب سان بر يال 
مريم تلك التسمية لإبنتها دلالة على غاية عبوديتها وإخلاصها لجناب'' الله سبحانه 


ع 


أرادت عرض تفرّدها بذلك الأمر الجميل والاسم الجليل. 


[تحقيق فى معنى دان أعيذّهَا بك وَذْرْيتَهَا مِنَ آلشَيْطَانِ آلرّحِيمٍ+] 
قوله تعالى: وَإِنَىَ أَعيذهَا بكَ وَدْرٌ زتها مِنَ أَلشّيِطَانٍ ألرّجِيمٍ» 
امن أغواء الشيطان! ".كما يدل عليه ما ذكره المصنّف في بيان معنى الحديث, 

وصرج به صاحب الكشاف. حيث قال: طلبت الإعاذة لها ولولدها من الشيطان 

وأغوائةهةتوها برو من الخدت :«ززنا من مو لؤهاءيولق إلا العتيطان بشقة. حي يو لد 

تنه نا رامن مت القطاق فى أخراقوا؟ا لأسو وكيا واتهةاعنا 

بصحّته. وإن!* صم فمعناه: إِنّ كل مولود ع الكاار في إغوائه إل إل فريم 0 

اسن 5 س الغو هع 

أَجْمَعِينَ * إل عِبَادَكَ سي '" واستهلاله صارهًا من سه ديل 

قو انمه ها بمسه ويضصرب بيده عليه ويقول: : هذأ 507 ونحوه 

١‏ ءم»: بجناب. 

؟. فى هامش «ع. م ه»: وقال الشيخ الطبر سي : خافت (أي امرأة عمران «؟1١»)‏ عليها ما 
ل لالم ع وجل وولةها عي نه يشعا نف فقد رو 
00 ن النبي 1 قال: ما من مولود إلى امه وى منه يلذ» [ تفسير مجمع البيان 
؟ / ١ 8١‏ ]. ". فى المصدر: إياه. 

؛. فى هامش «ع. م, ه»: قتاده كفت: هيج كودك نباشد كه نه شيطان بر او طعن زند وقت أن كه 
بزايد مك مرريم :اعونت .راكد خداى تعالى حجابى يديد كرد ميان ايشان و شيطان «؟7١»‏ 
[[ تفسير روض الجنان وروح الجنان ؟ .]١117/‏ 

6. فى المصدر: فان. 1. في المصدر: كقوله تعالى. وفي «دم»: بقوله. 

لا. ص: 87-857 الحجر: 79 ٠١غ.‏ 


شود ة | ل:عهران ١١‏ 


من التخييل قول ابن الرومي - شعر -: 

لما تؤذن الدنيا به من صروفها'" يكون بكاء الطفل ساعة'" يولد 

ونا حو البق والنكس كنا موت اهل العو كد دواو اط | ال كان 
النانى يميق "1 لإتقااك الدلنا صراها وعان! امنا اونا مسن تفي 
انتهى. 

واعترض عليه الفاضل التفتازاني ده على للب الاغناةة وفعناء 
اجعلها عائدٌة بك محلّ بحث. وفي قوله: وإغوائه. يتنبّه على أنّ المراد الاعاذة من 
أن يغويهما الشيطانء لا الأعاذة من أن يمتهما الشيطان وينحسهما على.ما قيل: ته 
أورد الحديث الدالٌ على ذلك وطعن أُوَّلَا في صحّته بمجرّد أَنّه لم يوافق هواه. وإلا 
فأيّ امتناع في أن يمسٌ الشيطان المولود حين يولد بحيث يصرخ كما يرى ويسمع: 
ولا يكون ذلك في جميع الأوقات حتّى يلزم امتلاء الدنيا بالصراخ. ولا تلك المسّة 
للوغواء؛ ليدفع اله لا يتصوّر في حقّ المولود حين يولد. وكفى بصحّة الحديث 
رواية الثقات إياه وتصحيم!'! مثل البخاري ومسلم من غير قدح من غيرهماء ثم 
وله على تقدير الصحّة بأنّ المراد بالمسّ الطمع في إغوائه. واستثناء مريم وابتها 
لعصمتهما ولما لم يخصٌ هذا المعنى بهما عمّم الاستثناء لكل من يكون على 


.»١١« في هامش «ع»: نوائب‎ .١ 
فى هامش «عء م. ه»: قد قيل: إن بكاء الطفل عند الولادة لما علمته به الدنيا من صر وفها.‎ ." 
وبعده.‎ 
وإلا فما يبكيه منها وإنّها لاو سع مذ كناك فيد وارغيد‎ 
إذا أبصر الدنيا استهلٌ كأنه مما سواف يلقن .من اذاه كيدد‎ 
.]553/9 /017؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ ١ [انظر: ربيع الأبرار للزمخشري‎ 11 
.»١١؟« في هامش «ع»: يطعنهم بعود او نحوه‎ ." 
.»١١« في هامش «ع»: عيط فلان إذا صرخ وقال: واغوثاه. ونحوه‎ . 
1.«م»: يصحّح.‎ .47"/١ ه. الكشاف‎ 


حم 


ب كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي, ج ] 


صفتهماء وهذا إِمّا تكذيب للحديث بعد تسليم صكّته وإمّا قول بستعليل الاستثناء 
والقياس عليه. 

وليت شعري من أين ثبت تحقق طمع الشيطان ورجائه وصدقه في أن هذا 
المولود محل لإغوائه ليلزمنا إخراج كل من لا سبيل له إلى إغوائه؛ فلعلّه يطمع في 
إغواء من سوى مريم وابنها ولا يتمكن منه. انتهى. 

وأقول: فيه نظر: من وجوه: 

ما أوّلا: فلآ صاحب الكشّاف لم يدع أنّ الطلب مأخوذ في المعنى المطابق؛ 
صر سوسم ا 
لزيدتطلب ذل م ” 

وأا ثاتي: فلأ الطعن فى الحديت ليس تاشمًا عا زعمه بل مبنى على أنه خبر 
واحد على خلاف الدليل فيمتنع المصير إلى قبوله. وتوضيح ذلك أنه لا يخلو إمّا أن 
دكؤن اذلف الم تمعتن الاقواء ١‏ عمق الفكين جعرة وتسوة كنا ملفيهدا اناسل 

عن المفسّرين, فعلى الأوّل يتوجّه ما ذكر من أنه لا يتصوّر في حقّ المولود حين 
يولد؛ لأنّ الشيطان إِنْما يدعو إلى الشد من له تميّزء وعلى الثانى يجب دوام أثره. كما 
ذكره الجبّائي. ش 

وأمّا قوله: ولا يكون ذلك في جميع الأوقات. فهو تخصيص بلا مخصّص؛ إذ 
الظاهر أنه لو سلّط على ذلك لسلّط في كلّ حين؛ بل لو تمكّن من هذا لجاز أن 


.١‏ في هامش «ع. م, ه»: ونظير ذلك أنّ هذا الفاضل في حاشيته المتعلقة بآخر تفسير هذه 
السووةنن”الكتنا ف فشر قوله تعالى. هربا إننا سَيَعنا مُتادِبًا تتادى للايعان: أن امنوا 
رَبّكم؛» الآية [آل عمران: ]١97‏ بمثل هذا حيث قال: يجوز أن يكون «أن» مصدريّة على 
حذف الياء. أي ينادي للإيمان بطريق طلب الإيمان, انتهى. 
ولو سلّم هاهنا إنّ «أن» إذا دخل في الأمر جعله بمعنى مصدر الذي فيه معنى الطلب كما ذ كر 
بعضهم فمن أد بن جاء زيادة لفظ الطريق ن» فافهم .١1١«‏ منه طِلّهُ ». 


مغو ال عمران ١١١‏ 


يهلك الصالحين كما ذكره الجبّائي. 

وآكاءها ذكره الفاضل التسا بورق من اله بخراه من التعماس يض الشيطان 
والصراخ منه في وقت الولادة, فإِنْه!'' قريب العهد بعالم الأرواح وبزمان المكاشفة 
بعيد العهد عن '" عالم الغفلة, والإلف بالمحسوسات أن يحسّ به في وقت آخر وا" 
يصراخ!1. 

[إبطال الحديث الدال على مَّسّ الشيطان لكل مولود] 

فاقول«تدقفه ظاهر مما سيق ابضا وذلك: لأ ايراد ساح الكناك على مدن 
فسّر المسّ بالنخس الموجب للوجع المؤدّي إلى الصراخ. لا مطلق المسّ؛ لأنَ 
مطلق المنتن لا يوجب “ذلك كما للا يخفى: وايضًا الحديت الدال على المش غاء لكل 
مولود ولا يخفى على من مس دين الإسلام وآمن بأنبياء الكرام أنّ شأنهم في حال 
ولادتهم وما بعده أجل واعلن من أن يمس أبدانهم الطاهرة يد الشيطان وينجّسهم 
أو ينخّسهم كما قيل؛ لكن لا يبعد ظنّ ذلك في الأنبياء ايك من قوم اعتقدوا بهم أَنْهِم 
غير معصومين من أوّل العمر, وأنّ آبائهم كفرة. وأنّ النقطة السوداء التي هي علامة 
الكفر كانت في سويداء قلب محمد يدي وانْما خرج عنه بعد بلوغه وانشراح 
صدره. وكان يخطئ في الاجتهاد أيّاماه ويعشق نساء الناس. ويركض مع نساءه. 
وول اما اللى عوى 1 لما لا تضقن 1" به ل" كقرة ا ناكا ربو لفن يبيد للك ار تا 
صاحب الكشّاف مع الأنبياء والأولياء. وهواء هذا الفاضل مع أهل الأهواء. 


.١‏ في المصدر: وإنه. ؟. فى المصدر: من. 
*'. «دع»: أو. :. تفسير النيشابوري 0 


06 «م ه)»: يصف. 


١)‏ كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ؛ 


[ميزان اعتبار صحيح البخاري ومسلم عند ابن حزم وآخرين] 

وأمّا ثالنّاه فلأ هذا الفاضل صرّح في التلويح باشتمال صحيح البخاري على 
و عبت لش اسل يار وو و ا 
اط و 0 327 اه إلى اخوة معدية وطيهدا ار نادقةبوايراة البجايك ياه 
في صحيحه لا ينافي الانقطاع, أو كون أحد رواته غير معروف بالرواية'", انتهى. 

فكيف يحكم هاهنا بصحّة جميع ما فى البخاري؟ وينكر على صاحب الكشاف 
بمجرّد أنّه قال فى شأن تلك الرواية: الله علم'" بصحّته. مع اشتمال كتابه على ما 
اي بعش ساحن الكشاف:ضفة اجر وا كيده واليخاري ار 93 
بام ا و و و وو 
الهداية في فقه الحنفية أنه عمّم حديث الرضاع في الارتضاع من ثدي الحيوانات 
بخارا بسبب ذلك. بل قد أجمع اهل الأراطة والحرية غدلي ١‏ الجتنارية لازم 
لماهيّة البخارية. كما نصّ!* هذا الفاضل'" نفسه على ذلك في جواب تعريض أبو 
مسعود البخاري إليه؛ إذ قد اشتهر أنه لمّا كتب إليه أبو مسعود البخاري تعريضًا لهذا 
الفاضل ضدّان لا يجتمعان الانسانية والخراسانية كتب هذا الفاضل في جوابه شيئان 
لا يفترقان الحمارية والبخارية على أنّ البخاري قد أسند الرواية المذكورة إلى أبي 


.١ 1/١ فى المصدر: وضعته. ". شرح التلويح على التوضيح‎ .١ 
(امء ه»: أعلم. ؛. فى هامش «ع»:أي شيخ البخاري.‎ . 37 


©. «ل»: نقل . . «م»: القائل. 


سوزة آل عمران ١)‏ 


هريرة الذي روى أنّ عمر أدّبه بالدرّة وشهد عليه بأنه عدو الله وعدوٌ المسلمين 
عندما عزله عن ولاية البحرين وحكم عليه بخيانته في ببت مال المسلمين'". كما 
حكاه ياقوت الحموى نمع علماء اهل السنّة في كتاب معجم البلدان. وقد روى 
الحميدي في الجمع بين الصحيحين عدّة أحاديث صريحة في أنّ أبا هريرة كان 
متّهمًا بالكذب عند الصحابة أيضًا!", وروي أبو المعالي الجويني في رسالة له كتبها 
لتفشيل. مذهب العاففى أن أبا حنيقة لمعمل قط بحديك أبى شريرة :وجتماعة 
أخر قيهن الها ا والظاهر على رواية الجويني أنّ صاحب الكشّاف قد اقتدى في 
عدم الاعتماد على حديث أبي هريرة بأبي حنيفة؛ لأنّه إمامه في الفروع على ما هو 
المشهور. فيكون معذورًا. 

وام زابعا؛ فلن القاطى اللصتك قدسيشل ايغاما لأف هذا الفتامل الحليل 
على تصحيح ما ذكره يف الكشافمن التاويل حيث حمل الخديك على ها 
حمل في الكشّاف عليه لا على ما أدَى هواء هذا الفاضل المعاند إليه. وليت شعري 
كيف يلزم من تأويل الحديث تكذيبه مع أَنّه أمر لا يخلو عنه أحد من علماء 
اللي 

وكا عا دك ادفلا مامت نه الشور ين عور كن اهل الضفو ذلك ا 
مسّ الشيطان لكلّ مولود قد ثبت بظاهر الحديث. وظاهر أنه ملزوم للطمع. فقد ثبت 
تحقّق طمع الشيطان ورجائه في ذلك. 

وَاخَا ناد كاك "فلن ها بذ كرورهى اتفال أن يطمع الشيطان في إغواء من سوى 
مريم وانتيدا وابوعلة منقية ياد لما دعت الضرورة إلى اويل الم في الحديث بطمع 


١.انظر:‏ معجم البلدان ١/4/8"؛‏ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 5717/١57؛‏ سير أعلام النبلاء 
للذ هبي 575“ فتوح البلدان للبلاذري .٠٠١/١‏ 

؟. انظر: الجمع بين الصحيحين 7/7؟١؛‏ صحيح مسلم 01/7١؛‏ المصنّف لابن أبي شيبة 57/١]؛‏ 
الطرائف لابن طاوس. .5١١‏ 


»ا كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ؛ 


الإغواء وصار مفاده أَنّه لا يطمع الشيطان في إغواء مريم وابنها. وقد علمنا من 
خارج أنّ حال أمثالهما من المخلصين كحالهما فى ذلك ظهر أنّ حال العباد دائر بين 
رين اا يطمع ويتمكة الشيطان من إعوائهم وإمّا أنه لا يطمع ولليتتمكق: 
واحتمال أن يطمع ولا يتمكّن مدفوع. بتأويل الحديث على ما ذكر. وضمٌ مقدّمة 
اشتراك غيرهم من المخلصين معهم في عدم طمع الشيطان في إغوائهم. 

والسد فى احتراق جاعرة الفاضل التفتازانى عمّا أتى به صاحب الكشّاف من 
إظهار عدم الاعتماد على ذلك الحديث واستبعاده عن أن يمسّ الشيطان أولياء الله 
تعالى أَنّه تفطن منه باستلزامه القدح في شأن وليّه وخليفته أبي بكر بن 5 تحاف 
حيث رووا عنه في صحاح أخبارهم أنه قال في خطبة المشهورة: إِنّ رسول الهلا 
كان معصومًا من الخطأ تأتيه الملائكة بالوحي. فلا تكلّفوني ما كنتم تكلفونه فإنّ لي 
شيطانًا يعتريني عند غضبي!". إلى اخره لكن الأمر في ذلك هيّن عند القوم لجوازا" 
عملة على إرادة غضم النفبى كنا ملو عليه قوله: اقيلويي 9 فاتى لست بخيركه 
وعلئّ فيكم!*. وقول عمر: كل الناس أفقه من عمر حتّى المخدّرات في الحجال!", 
أعاذنا الله من مسّ الشيطان الرجيم ووقانا عن التعسّف والقول الذميم. 


0-2 


«(مء ه»: عا ". الفصول المختارة للمفيد. 5؟١.‏ 

''. «مء ه»: بجواز. ؛. «م. ه»: أقيلونى اقتلوق! 

. شرح الأخبار للقاضي النعمان 17/١!؛‏ كنز العمّال 170/0؛ شرح نهج البلاغة لابن ان 
الحديد ١/11٠؛‏ منهاج البراعة للراوندي ١/55٠؛‏ المعجم الأوسط للطبراني 71/8 ؟؛ 
المعيار والموازنة للأسكافى. 9"؛ الاحتجاج (فارسي ) للطبرسي ."١6/١‏ 

1. المبسوط للسرخسي ١٠/58١؛‏ الطرائف لابن طاوس. 017؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي 

.١5٠١/“ فاشكلا؛١87؟7/١ الحديد‎ 


ذي 


منونة آل عمران ١١‏ 


[قوله تعالى: ١‏ فَتَقَبَلَمَا رَبْهَا بقبُولٍ حَسَن وَآنْبََهَا نَبَانَا حَسَنًا ...+ 787 ] 
قوله: ١[‏ فَتَمَبَََا رَبْهَا ] فرضي بها. 
شبّه النذر بالإهداء. ورضوان الله لها بالقبول. والقبول'' الحسن على هذا 
اختصاص الله تعالى لها بإقامتها مقام الذكر, كما سيذكره المصنّف. 


[معنى ١‏ يقبُولٍ حَسَن *] 

قوله: [ؤبِقَبُولٍ حَسَنِ» ] بوجه حسن يقبل به النذائر'"' وهو إ قامتها مقام الذكر إلى 
ار ٠‏ 

هذا الوجه وما بعده مأخوذ من الكشّاف'". وتوضيح كلامهما أنه لما كان 
المصدر لا يتعدّى إليه الفعل بالباء فكان الظاهر أن يقال: فتقيّلها ريّها قبولا حسنًا. 
واستدعى ذلك بيان وجه ذكر الباء وجّه ذلك: 


وَل بن المراد بالقبول ما يقبل به الشيء!؟. وفعول يجيء للآلة كثيرّاء وما يقبل 
به الشيء هاهنا منشأ اختصاص الله تعالى لها بإقامتها مقام الذكر. كما صرّح به 
ضاعنئ الكناف:وعتر غته الوصاف: ياارسة فيكوة: الكاة لجيا» سمية متكا 


.١‏ «م»: ‏ والقبول. ؟. «م»: النذر. 

.457/١ الكشاف‎ .'"“ 

غ. في هامش «ع. م. ه»: قال الشيخ الطبرسي: إِنّما جاء مصدر «تقبّلها على القبول دون التقبّل؛ 
لأنّ فيه معنى قبلها. كما يقال: تكرم كرمّاء لأنّ فيه معنى كرم, ومثله « وَآَنْبتَهَا نَبَانَا حَسَنًا). 
١ن‏ فيه [«ه»: فيها] معنى فنبت. و[«ه»: - و]قال أبو عمرو: ولا نظير لقبول في المصادر بفتح 
فاء الفعل. والباب كله مضموم الفاء كالد خول والخروج. وقال سيبويه: جاءت خمسة مصادر 
على فعول [«ه»: فعولة] ‏ بالفتح -: قبول, ووضوء. وظهور [«ه»: طهور]. وولوغ [«ه»: 
ركوع]. ووفود. إِلَا أن الأكثر في «وفود» الضمّ, إذا أريد المصدر, وأجاز الزجاج في «قبول» 
الضمّ [ تفسير مجمع البيان 1 .]18١/‏ انتهى .,١١«‏ منه عله ». 


1 كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج 4 


الاختصاص. والرضاء والقبول بمعنى المصدر. والمعنى فرضي بها بأمر حسن١".‏ 

وثانيًا بأن يقدّر مضاف أي فتقبّلها ربّها بذي قبول حسن. وهو الاختصاص 
المذكور. 

وثالنًا بآنّه يجوز أن يكون التقيّل بمعنى الاستقبال كأنّه قيل: فتلقاها أَوّل أمرها 
بقبول حسن, وهذا وجه حسن. 

قال المحشّي الفاضل: ونحن نقول: إدخال الباء بمعنى مع أي تقبّل نذرها مع 
قبول حسن لدعائهًا في حقّهما حيث أعاذهما من الشيطان'", انتهى. 

واقول فيه كر اذل يح على من لمع قه بوه" الدلالكت. والانسارات 
المعتبرة في الكلام أنه لا يفهم من قوله تعالى: +َبِقَبُولٍ حَسَنِ» على تقدير حمل الباء 
على معنى «مع» أ القبول الأول للنذر والثاني للدعاء. 0 سمّى مثل ذلك دلالة 
على :نا :ذ كن لكان لكل شيء دلالة على كل شيء» فينفتح با ا ويلات الجلاحدة 
والباطنية في سائر الآبات القرانية والأحاديث النبوية, وممّا ينبغي أن ينبّه عليه!" 
أنّه سبحانه إِنّما قال: مَبِقَبُولٍ* ولم يقل يتقتلء للجمع بين الأمرين التقبّل الذي هو 
التوفي في القبول والقبول الذي يقتضي الرضاء. فتدبّر. 

قوله: [+ وكفّلها زكري » شدّد الفاء حمزة والكسائي وعاصم. وقصروا«زكريًا» غير 
عاصم في رواية عياش] على أنّ الفاعل هو الله [تعالى, وزكريًا مفعول]. 

لظهو رأنٌ الفاعل في تقبّلها بقبول حسن وإنباتها نبانا حسنًا هو الله تعالى كما يدل 
عليه فزله و لتقاها وهاه تكد القائعل :فى مغل الكاقل لها كر جانقتو ال المذكور. 
سابقًا باسم الربّ جل اسمه ولقد استشعر المحشّي الفاضل عن تعبير المصئف عن 


.١‏ في هامش «ع. م»: والحاصل أن المراد بالقبول ما يقبل به الشيء وهو ما يكون منشأ ذلك 
الركنا توا لاععصاض وصدر عه المصتت بالوحة والوعه كلاه فده 0 ): 

؟. حاشية عصام. المخطوط. .١٠84‏ فى «ه» زيادة: الرجيم. 

. «ه»: لوجوه. ْ ؟. «ع»: ‏ عليه. 


سووة ال عمران ١.6‏ 


الفاعل بالله دون الربٌ ما شاء ثم اعترض بِأنّه لا حاجة إليه"". فتأمّل فيه. 

قوله: [غ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَارَكَرِيًا آَلْمِحْرَابَ + أي الغرفة التي بنيت لها أو المسحة اق 
أشرف مواضعه ومقدمهاء سمّى به لأنه محل محاربة الشيطان] كأنها وضعت في 
أشرف موضع من بيت المقدس. 

كان الظاهر !ا وروي كز ذا متعل" نما سيق سو وله او ا شروت مو العو ا" 
منصلا بما ذكره في وجه التسمية بأنّه محلّ محاربة الشيطان. ويمكن أن يقال: لعلّه 
اخره الى هنا للإشعار باتصاله معنى إلى كلا الأمرين, أمَا الأوّل فظاهر وأمًا الثاني 
فلأنٌ؛ لكونها في أشرف موضع من بيت المقدس مدخلا في كونها محلّ محاربة 
الشيطان. ولهذا قد تقرّر ان من جنى في خارج مسجد الحرام والتجا إليه لا يحدّ 


[كيفيّة سؤال ران بقولة انز للك هذا ] 

قوله: [+قَالَ يا مَرْيَمُ أن لَكِ هذَاء من أين لك هذا الرزق الآتي في غير أوانه 
والأبواب مغلّقة ا وهو دليل جواز الكرامة للأولياء] وجعل ذلك معجزة لزكريا 
يدفعه اشتباه الأمر عليه. 

يعني" أنه لو كان معجرًا لزكريًا لكان مأذونًا من عند الله في طلبه. فكان عالمًا 

بحصوله. وإذا علم امتنع أن يشتبه عليه الأمر ويحتاج إلى الاستفهام عن كيفية 
الحال. 

وأقول أيضًا: إن جعلها معجزة لزكريا بعيد؛ لأنّ من شرطها التحدّي والتصدّي إلى 
الإتيان. وهذا بالنسبة إلى مريم :8 خصوصًا في تلك الخلوة التي لم يكن يطلع 


١.انظر:‏ حاشية عصام. المخطوط. .١1814‏ ؟.«م»: بمعنى 


عليها''! أحد من المنكرين لنبوّته ممّا لا انّجاه له. ويتوجّه على ما ذكره المصنّف أنّ 
الكلام المذكور لا يستلزم اشتباه الأمر عليه؛ إذ يجوز أن يكون الاستفهام لتحقيق أن 
مريم تعقّل مع صغرها أنه من أين له الرزق الآني؟ ويؤيّد ذلك ما ذكره الشيخ 
الطبرسي يله عن الجبّائي المعتزلي من أنه قال: كان ذلك بدعاء زكريا 3 لها بالرزق 
في الجملة, وكانت معجزة له'", انتهى. 

أقول: ولا يتوجّه عليه ما أورده المحشّي الفاضل حيث قال: يجوز أن لا يكون 
السؤال لاشتباه الأمر بل يجوز أن يكون السؤال لتجيب في غير أوان تكلّمها فيظهر 
عظم شأنها على زكريّاء وأيضًا أنّ اشتباه زكريا في أَنّها معجزة تنافئ كونها معجزة لا 
قاد لفان اكه اوافق نما عه ال اليو 1 

ووجه عدم التوجّه ظاهر. أمّا ما ذكره أُوَّلَا فلآنه لا يظهر على التجويز الذي 
ذكره وجه تخصيص السؤال المعلّل بذلك الغرض عنها بذلك الوقت. مع أنّ ذلك 
المذكورة وغيره. 

وأمّا ما ذكره ثانيّا فهو من فضول الكلام الذي لا يجري عليه الأقلام. وذلك لأنّ 
المصنّف قصد يما ذكره الردٌ على المعتزلة المنكرين لكرامة الأولياء. القائلين بأنّْ 
إيتاء ذلك الرزق كان بدعاء زكريا نيةٍ ومعجزة له لا كرامة لمريم تلي. وحاصل رد 
المضنّف أن أمر الايتاء كان مشقبهًا على زكريا كذ كما يدل عليه استغفهامة عن مريم 
بقوله: «أئئ لَك هذًا» فلا يكون ذلك الايتاء معجزة له؛ إذ لو كان معجزة له لكان 
عالمًا بحقيقته. ولم يستفهم عنها!؟. فمراده بالأمر في قوله: اشتباه الأمر عليه 


مه 


الموضع الذي كان يأتي منه الرزق -كما هو صريح كلامه لا كونها معجزة بل هذا 


١.«ل؛»):‏ عليها. 5 تفسير مجمع البيان ؟ / 82 . 
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سورة ال عمران ال 


ممّا لا طائل له في هذا المقام. 


[قوله تعالى: + هْنَالِكَ دَعَا رَكَرِيًا رَبَهُ قال رَتَ هَبْ لى مِن ...+ (78)] 

قوله: وقيل: لمّا رأى الفواكه في غير أوانها انتبه على جواز ولادة العاقر من 
الشيخ. 

قال الفاضل التفتازاني: من جهة أنّ الولد بمنزلة الثمرة, والعقر بمنزلة غير أوانه. 
لا من جهة مجدّد أنه علم أنه زمان ظهور خوارق العادات!". انتهى. 

وقال المحشّي الفاضل: وهتاك وجوه أخر وهبتها" لك: 

أحدها أَنّه لما رأى تقثل أنثى مقام الذكر تنيّه أن”" يجوز أن يقام الشيخ مقام 
الشاب والعاقر مقام المنتج. 

وثانيها أنه لمّا رأى تقبّل الطفل مقام الكبير للتحرير تنبّه لذلك. 

وثالثها أَنّه لمّا رأى تكلم مريم في غير أوانه تنبّه بجواز!*) أن تلد في غير أوانه. 

ورابعها أنه لما سمع من مريم والله يرزق من يشاء بغير حساب أي بغير 
ايشحةا وق تن عو از" ان تلتق شين اعد اذ" لاني 

وأقول: الأوجه أن يكون هذه الوجوه مدّخرًا مخفيًا في جواله أو يهبها للقاصرين 
الذين أصغوا إلى استماع أقواله. 

ما الأوَللةِ فلأنَ الواقع في شأن مريم 880 إِنّما هو قبول أنتى مقام الذكر في 
الخدمة, فالذي يمكن أن يقاس منه ويتنبّه به عنه إقامة الشيخ مقام الشاب في 


.»١؟« في هامش ((عء ه»: لو كرا كام اوسا رزمانة زمان خوارق العادات,. فافهم‎ .١ 
؟. في المصدر: وهبناها هنا. "فى العصيةنة كله نه تجو‎ 

؛. فى المصدر: لجواز. . في المصدر: لجواز. 
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ف كشف القناع عمًا وقع في تفسير البيضاوي, ج غ 


الخدمة, والعاقر مقام المنتج في الخدمة لا في الانتاج. وكذا الكلام في الوجه الثاني. 

وأمّا الثالث؛ فلن سوق الكلام يدل على أن زكريا مايا كان عالمًا 00 مريم 
وأمثالها من الأولياء يمكنهم التكلّم قبل وقت التكلّم'' المعتاد في غيرهم. ولهذا(" 
خاطبها بقوله: + يَا مَرِيَمِ ان نْى لَكِ هذَّا؛, فلا وجه لتخصيص حصول هذا التنبيه بتكلّم 


مريم الؤل. 
نا الرابع ؛ فوهنه ظاهر على من | ريات الخطاب واستىا السكول 
العيات» 


[قوله تعالى: ٠‏ فَنَادَنْهُ آألْملابكة وَهْوَ قَآَئْمْ يُصَلَى فِى ...4 (9)] 
قوله: مصّدقًا. 
حال مقدّرة لتباعد زمان التصديق والتبشير !). 
قال المحشّي الفاضل: وتسمية كتاب الله كلمة يحتمل أن يكون لأنّه في ذات الله 
غير متكثر إنّما يتكثر عل ان ال مور كنا تقرّر في محلّه!0, انتهى. 
ولا يخفى أنّ هذا كلمة خرجت من أفواه قومه وهو من فضول الكلام كما تقرّر 
في ماه 


[قوله تعالى: + قال رَبَ أنىئ يَكون لى غلامٌ وَقَدْ بَلَعَنِىَ ...+ ])4١0(‏ 
قوله: استبعادًا من حيث العادة إلى اخره. 


١.«ل»:‏ 3 وفت التكلم. ؟ . «ه»: لذا. 
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سورة ال غمران يَف 
[علة استبعاد زكريًا من البشارة] 

قال المحشّي الفاضل: كل من الوجهين مستبعد؛ لأنّ التبشير على ما هو خلاف 
العادة بمحض فضل الله فلا مجال للاستبعاد؛ لأنّ قدرة الله واضحة ولا وجه 
للتعجّب؛ لأنّ التعجّب إدراك أمر خفيّ السبب وهو أمر معلوم السبب سببه محض 
قدرة الله تعالى على خلاف العادة!",. انتهى. 

وأقول: الظاهر أنّ الحامل له على هذا الايراد استعمال لفظ الاستبعاد. وميله إلى 
إظهار لطيفة باردة, وإلا فاستبعاده عن كلا الوجهين غير متّجه: 

اما الل قاذ تداع اليلقكة (ركريا محهول الولن لل يريبعت تطعديا يا قداء 
الفلاتئكة أوبانها من عند اله تغاق» بحن يكون: امشيعاده فى ذلك التعاذًا لتعلق 
قدزة اله :هال بالمحال العافى»ورو د ذلك ما زوق أ يسيرقيل لم عقل لدهيذا 
اهدرف مشاقية ول دا داهن قور ان يرانك فسويو له الفيقلان ار دنا كا قداء 
تففن الحرة يسههرا بف فا راد كشن هذا الحا جما اق يمن المقال' ٠"‏ يعض هذا 
الخبر ذكر لفظ النداء في الآية دون الوحي على أنه على تقدير أن يكون عالمًا بأنَ 
تللق الت ادم عند اله وا كته واد 1 بقدر على :ان بغلق الولدمن العاف ققد 
كان يجوز أن لا يفعل ذلك لحكمة ومصلحة. كما أن إبراهيم نْةٍ وإن كان عالمًا بأنّه 
عاك قدو على اخياء المتكة سال ذلك مشاهدة لينا كن مغر ققد 

وأمّا الثاني: فلن تعجّبه إِنْما كان لعدم قطعه بأنّ السبب الذي يؤدّي إلى حصول 
الولد في تلك الحالة هو تعلّق قدرة الله تعالى. ولا خفاء في أنّ حصول الولد في تلك 
الال عر "سينا ال تعد لمكب ولا بوه الا سماد [ 


.4١// ؟.انظر: تفسير الرازى‎ .١84 حاشية عصام. المخطوط.‎ .١ 
«مء ه»: بغير ذلك.‎ .'" 
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[قوله تعالى: مَقَالَ رَبَ أَجِْعَلُ لى 'يَهَ قَالَ 'يَتْكَ آل تَكَلِم...؟ )1١‏ ] 

قوله: قَالَ"ايَتُكَ آلا تُكَلّمَ آلتّاس َلتَةَ آيّام »أي 7لا يقدر على تكليم الناس ثلانًا. 

قال الينكى القاف ل يفيه دالا ردن الس على بيلك لقره وإتها يد ل عل نت 
١ - 85‏ 

وأقول: فيه نظر؛ لأنّ النصّ قد دلّ على أنّ عدم التكلّم كان اية ومعجزة دالّة على 
حصول المطلوب العظيم البرهان العجيب الشأن ولمّا كان عدم التكلّم مع القدرة لا 
يصلح اوتوكوى ون بوغلاية يعرف يها عضول الكالوي الندكور عي ان تيكو 
تحقّقه في ضمن سلب القدرة, ولمثل ذلك ذهب بعض العلماء إلى أنّ إعجاز القران 
ينبغي أن يكون لسلب قدرة الفصحاء على الإتيان بسورة من مثله. فافهم. 

3 قيل: ينافي ذلك قوله تعالى: +ِوَآَذْكَر رَنّكَ كَثيرًا» إذ لو كان لسانه محبوسًا لما 
قدر على ذكر الله تعالى ولما أمره الله بذلك. 

قلناء المزادة اذكز !"رتك فنها بدك :وجح تساك فللا مثافاة: 

قوله: [+ وَآَدْ كز رَبَّكَ كَثِيرًا» فى أيّام الحبسة وهو مؤٌكّد لما قبله مبيّن للغرض منه] 
وتقييد الأمر بالكثرة يدل على أنه يفيد التكرار. 

قال المحشّي الفاضل: فيه بحث؛ لجواز أن يكون بالعشي والإيكار قيدًا له 
م : ١‏ 

وأقول: لا يخفى أنّ غرض المصنّف الاستدلال على مسألة أصولية خلافية هي 
أنَّ مفهوم الأمر ليس إلا طلب الفعل استعلاء. والتكرار وعدمه مفوّض إلى القرينة, 
ولا دلالة للفظ الأمر على شيء منهماء فتجويز أن يكون ١ِبِآلْعَشِيٌ‏ وَآَلإبْكَارِ) قيدًا 


- 


له يكون دليلًا آخر للمصنّف, لا بحنًا وإيرادًا عليه. وعند التأمّل يظهر أنّ هذا الفاضل 


.١86 فى النسخ: أن. ؟. حاشية عصام. المخطوط.‎ .١ 
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قد خبط في ما ذكره خبطًا كثيرًا لا يليق بعامّي عاقل فضلًا عن محصّل فاضل. 

نعم 00 أن قوله: بالْعَشِىّ وَألبْكَارٍ 4 يجوز أن يكون قيدًا ل«كثيرًا» لا 
ل«اذكر» وحينئذ يكون المقصود تضمّن الكلام للكثرة والتكرار على الوجه 
التخخوض :وض أق يكوق لفق :و اللاركا زه و الذي انيدل فى :الا ول على القن 
هو التكرار عظلفًاء لا غلئ الوسه المخضوصن: قتا مل. 


[قوله تعالى: + وَإِذْ قَالَتٍ الْمَلتَبْكَةُ يَا مَرْيَمُ إن أللة ...» (؟؛)] 
قوله تعالى: + وَ أَصْطّفْيِكِ عَلى نِسَاء أَلْعَالَمِينَ4. 


[الفرق بين اصطفاء مريم و فاطمةاايه] 

ا على تام سال زماته كينا يتنس بد موق اكلام المضلف لقا 1 قاطن 
بنت رسول الله ييه سيّدة نساء العالمين, كما روي عن الإمام الباقر اثلا وعنهاقّة أن 
معنى الآية اصطفاك من ذرّيّة الأنبياء وطهّرك من السفاح. واصطفاك لولادة 
عبس 11 مق غير فحل, وخرج بهدا من حون تكريرًا؛ اذ يكون الاصطفاء على 
معنيين مختلفين (". 

وفي حديث طويل رواه الشيخ ابو الفتوح الوازق بإسناده الى ابن عبّباس له عن 
رسول الله يبلْهُ وهو مشتمل على ذكر على 991 أَنّه قال يِلِ: «وأمًا ابنتى فاطمة فانّها 
سيئّدة لما العالمين من الاولية والآخرين وهي بضعة مني ونور عيني وثمرة فؤادى 
وروحىي التي بين جنبى وهي الحوراء الإنسية متى تقوم فى محرابها بين يدي ربّها 
يزهر نورها لملائكة السماء كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرضء يقول الله 
لملاتكته؛ الظروا إلى امتى افاظيةادة سناء إماتى أقانها بين يدق :تزتعن قراتضتها من 


1 تفسير مجمع البيان .559١-5 ٠/5‏ 


١)‏ كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ؛ 


خيفتى, وقد أقبلت بقلبها على عبادتىء أشهدكم إِنْى قد آمنتها وشيعتها من النار»!", 
وفي ذلك اخاديت بو اخبار تحاوزة عو حة الاكتان 


[قوله تعالى: يا مَرْيَمْ أَقنتى لِرَبَكِ وَأشْجدى وَأزْكَعى ...؟ (15)] 
قوله: أمرت بالصلاة فى الجماعة. 
فهم ذلك من قوله تعالى: + مَعَ ألدَاكعينَ 4. 


[دلالة *وَآرْكعى مَعَ آلرّاكعينَ » لصلاة الجماعة] 

قال المحشّي الفاضل: ونحن نقول: واللّه أعلم. عبّر في مقام الأمر بالصلاة 
بالجماعة بقوله!": ءوَآَرْ كعى مَعَ آلدَاكعِينَ+ للإشارة بأنّ مدرك الجماعة من أدرك 
الركوع. حتّى أن من لم يدرك الركوع لم يدرك الركعة'" انتهى. 

اقول: هذا ممّا اتتحله عمّا ذكره المفسّرون في تفسير قوله تعالى: + وَآَقِيمُوا 
آلصّلوْةٌ واثُوا آلرّكؤة وَأَرْكَعُوا مع آَلرّاكِعِينَ +!! حيث قالوا: إِنّ فيه إشارة إلى أن 
الجماعة لابدٌ إدراكها'*! من الركوعء ويشعر بكون الركوع مع الإمام. فلو كان الإمام 
راكعًا وأدركه حيئل لم .يكن :هدركا لعدم صدق الركوع مع الراكع بل بعده'"". فتديّر. 


[علة تقديم السجود على الركوع] 
قوله: [قدّم السجود على الركوع إِمّا لكونه كذلك في شريعتهم ]أو للتنبيه على أن 


١.روض‏ الجنان وروح الجنان 5 /87١"؛‏ أمالى الصدوق. .١70‏ 
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1. زبدة البيان فى أحكام القرآن للأردبيلى. .١١7‏ 


فون ة ١‏ ل هرات ١/‏ 


قال المحشّى الفاضل: فيه ضعف؛ لأنّ خطاب القران مع من يعلم لغة العرب لا 

وأقولةافية نظي اذ لا بحقى على من له ادن ؤقوت كان" القتوق الادبية ار يعطن 
اللغات قد يختلف دلالته ا طائفتين ا ل 
ا او او 0 
ذلك كون الخطاب مع من يعلم لغة العرب كما لا يخفى, وأيضًا إِنّما يتّجه ما ذكره إذا 
كان واضع اللغات غير الله تعالى, وأمّا إذا كان الواضع هو الله تعالى وعلم أن 
السكلصية يعطق اللغاك برقا #ر حيو انندم وفالقف امل رمه كناقها نحن ديك 
فالظاهر أنه ينبغي منه تنبيههم على ما هو مفاده بحسب أصل'" الوضع فتديّر. 


[قوله تعالى: ٠‏ ذلِكَ مِن آنْبَاءِ ألْغَيْبٍ نُوجيه الَيْكَ وَمَا كُنْتَ ٠...‏ (44)] 
قوله: : غِوَمَا كنْتَ لَدَ لد ؛ نهم إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَا مَهُمْ: أي أقداحهم للإقراع!". 
جعلوا عليها علامات يعرفون بها من يكفل مريم من جهة القرعة. 


[ما أفاده الشبخ الطبرسى فى مشروعية القرعة] 

قال الشيخ الطبرسي: ففي الآية دلالة على أن للقرعة مدخلا في تمييز الحقوق, 
وقد قال الصادق + :ما تقارح قوم ففوّضوا أمورهم إلى لله عد وجل إلا خرج سهم 
المحقّء وقال: أي قضية أعدل من القرعة, إذا فوّض الأمر إلى الله عرّ وجلء أليس 


.5"857/ ؟.انظر: شرح الرضى على الكافية غ‎ .١80 حاشية عصام. المخطوط.‎ .١ 
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لله" يقول: 5 فَكَانَ مِنَ أَلْمُدْحَضينَ». 
ال يلون انلام قزل عن والسها ست قم امهمو في يونس . اد 
فلمًا ولد [له] عبد الله لم ا يذبحه ورسول الله ييِيْهُ في صلبه. فجاء بعشر'" من 
الل ا ا 
على الإبل. فقال عبد الله: ما نصفت ربّى, فأعاد السهام ثلانًا فخرجت على الإيل, 
قال الا هليف ١‏ ربّي قد رضي إبها] فنحرها!2. 

أقول: شرعية القرعة ثابتة بالآية والأحاديث النبوية والإمامية, وذهب إليه 
الشافعى وأكثر الفقهاء. 

وقال أبو حنيفة: القرعة قمار2. خلانًا(' لله تعالى ورسوله. فتأمّل فإنّ الفكر فيه 
طويل. 


[قوله تعالى: +َإذْ قَالَتِ الْمَلَيِكَةُ يَا مَرْيَمْ إن أللة يُبَشِرُكِ ...+ (40)] 

قوله: المسيح لقبه وهو من الألقاب المشرّفة. 

قال المحشّي الفاملن: كانه موعن سان اند لقب للإشكال في حمله على الاسم 
الذي يقابل اللقب والكنية؛ لكنّه غفل عن التعرّض بما يدفعه. واقتصر على دفع 
إشكال حمل «ابن مريم» الذي هو صفته'" انتهى. 


1 المصو ريت الم انه القن المعو ان يورق 

قي المصاد و بعد عمد البياة 11 
ه. انظر: ربيع الأبرار ؛ /١؟؛‏ تاريخ بغداد .54٠0/ 1١1"‏ 

1 . «م»: خلاف الله تعالى. '. حاشية عصام. المخطوط. .١1857‏ 


سورة آل عمران حي 


[المسيح. لقب عيسى بن مريم 254 ] 

وأقول: بل الغافل هو هذا المحشّي؛ لأنّ المصنّف قد تعرّض لدفع ذلك الإشكال 
أيضًا بما سيجيء فو قولهه.ويحتفل أنديراذ أن الذى يعرقت هبد :ويعقر إلى اخنره. 
وسننئه!"ا ونبيّنه بوجه ينفي رقاد الغفلة عن اغنيق الراقدين إن شاء الله تعالى. 

قوله: ويحتمل أن يراد أنٌ الذي يعرف به ويتميّز به عن غيره إلى اخره. 

اقول جه الاختمال ما اخذار الصا حيو الكتاقم حيك ووذ هاهنا سند ال" 
حاصله أنّ الاسم في قوله تعالى: ٠‏ [َسْمُهُ آَلْمَسِيحٌ: المراد به العَلّم. والعلم إِنَما هو 
عيسى فقط. فما معنى الجمع؟ 

واحاف عنةينها تحاضله اله آراذا ياسع نا يعدق به بعتن عدر مونو لذ مي عبد 
غيره إلا بالمجموع؛ لوقوع الاشتراك في التسمية بعيسى ووقوع الاشتراك في 
المسيح وابن مريمء وما المجموع فلم يشاركه فيه غيره. فلهذا جمع' "ا بين الاسم 
واللقب والصفة'", وإِنّما قدّم اللقب على الاسم وقد نصّوا على أنّ الاسم واللقب إذا 
اجتمعا قرّم الاسم واظفك إلى اللقب» لأن ذلك-مخصوضن باللقب الذى ليس بضفة: 
ذكونذلكق ارك العا سن 

لقال إن بالاسن :هاا يشير المستى» اذا فول ذلف لذ هدس قن اد بيده 
بالثلاثة» والمدعى لسن إلا اله اسم باليستى اللنقوى» وشو الحلاية .دون الععتن 
الاصطلاحي وهو العَلّم. فاعلم. 


[قوله تعالى: ٠‏ وَرَسُولَا إلى بَنىَ إسْرَآءيلَ .... (49)] 
قوله تعالى: ٠‏ أنى اَخْلّقَ لَكُمْ مِنَ ألطّين كَهَيِكَة أَلطْيْر .٠‏ 


١.«م»‏ زيادة: عليه. "' . («ام»: أجمع. 
“". انظر: الكشاف ١/١5غ.‏ ؛. شرح الرضى على الكافية 51 /559. 


فيه دلالة على أنّ العبد يحدث ويفعل ويخلق خلافًا لقول المجبّرة. لكن الخالق 
على الاطلاق هو الله تعالى اتفاقًا. 

قوله: نه به على أن إحياءه من الله لا منه. 

يعني إِنّما وصل قوله: + باذ ألله» بقوله + فَيَكُونُ طَيْرّاه لآنَّ تصوير الطين والنفخ 
قنه ديق تحت مقدوو :العياة :فا قا يجن :الطب طيوا على كو لحمًا ودمًّا وخلق 
الحياة فيه ممّا لا يقدر عليه غير الله تعالى, فقال: ٠‏ بإِذُن أله ليعلم أَنّهِ فعله تعالى, 


[علة اختصاص عيسى ى بده المعجزات] 

وإنّما خصٌّ عيسى اي بهذه المعجزات؛ لأنّ الغالب كان في زمانه الطبّ, فأراهم 
الى الآنات .من حتسن نا هع ,عليه ليكون: الجر اطي كما أن الغالب لشاكان 
في زمن موسى اث السحر أتاهم من جنس ذلك بما أعجزهم عن الاإتيان بمثله. 
ولمّا كان الغالب في زمان نبيّنا ييه البيان والبلاغة والفصاحة أراهم الله سبحانه 
المعجزة بالقران الذي بهرعم ها فيه من عاتب النفكوغراتيع الياذه ليكوق ابل 
في باب الإعجاز بأنَّ ما في" كلام أمم الأنبياء بمثل ما هم عليه. ويعجزون عن 
الإتيان بمثله؛ إذ لو أتاهم بما لا يعرفونه لكان يجوز أن يخطر ببالهم أن ذلك مقدور 
اللشر فين لهي لااييقدون اليد 

قوله: فإِنٌ الإحياء ليس من جنس الأفعال البشرية. 

وإِنّما أضاف الاحياء إلى نفسه على وجه المجاز والتوسّع, ولأنّ الله تعالى كان 
بحي الموتى عند دعائه بالاسم الأعظم. 


.١‏ «ل»: العيسى. ؟. «م»: بن يأاتي. 


سشووة ال عمراة اا 


[قوله تعالى: ٠وَمُصَدَّقَا‏ لِمَا بَيْنَ يَدَىَ من ألتَّوْرِيِةِ وَلِأَحِلَ لَكُم .... 50)] 

قوله تعالى: +وَمُصَدُقًا لمَا بَيْنَ يَدَىّ عطف على «رَسُولا على الوجهين إلى 
ارو 

فيه نظر؛ أمّا أَوَلاً: فلمًا ذكره الفاضل التفتازاني من أنّ توجيه هذا العطف بتضمين 
رسولاً ومصدّقًا معنى النطق كأنه قيل: ناطمًا بأني مصدّق, كما ذكره صاحب 
الكشاف خروج عن قانون التضمين' ". 

وأمّا ثانيّا: فلمًا ذكره ه الشيخ الطبرسي من أنّ قوله: : » لْمَا بَيْنَ يديه * دون أنّ يقول: 
لما بين ينزية !"'.ديابى فن أن يكو عطفًا على «وجيواه أو #رشولا» لذن سيا وهنا 
2 من ذلك أعني قوله تعالى: 00 لمَلدبَكَةَ يَا مَرْيَمْ إن الله يُبَشْرْكِ بكَلِمَةِ 

مِنْهُه إلى قوله + وَيُعَلْمُهُ لتاب وَل 

سْرَاءِيل "١+‏ يقتضي حينئذ القول الثاني دون الأوّل فتأمّل. 


١‏ يك م ه»: وتفصيل كلامه أنه ذكر في توضيح سؤال ذ 0 ا 
هذا اسلف وأجاى عنه :ها ايده عا رهد باصعالا ايتططلت م لو لله 1 مُعس ل قنش حك 


ا ان الو 0 © وَجِيها ٠»‏ وما عطف عليه فى التء 
ا 0 00 
فيصر الضق »بيبش ر ل ننه وجيهًا قو ووسو لا وميد فا آنا أو تكلم هو طفلا عر ورت 
مض ذا انا 

فاجاب بأنه ليس عطفًا على شيء منها؛ بل منصوب بمحذوف وهو مفعول فعل معطوف على 
# يُعَلَمُهُ * أعني يقول, ولو هام فيصم العطف على كل من الحالين من غير أن ايكون في 
»أبَى قذ جنتكم» وء لما ين يذ ما ذكرتم من الآبات إفي النسع: : اللابا ار 
رسولا ناطق أي قد جنتكم ومصدفا ناطقأتي مصدق موعن بدي ولا يخفى د 

اا 0 


يفيل كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ؛ 


[قوله تعالى: ٠‏ اذ قَالَ أللهُ يَا عيسئ انَى مُتَوَفِيِكَ وَرَافِعْكَ إلَىّ ...+ (00) ] 

قوله: أي مستوفي أجلك إلى آخره. 

هذا فوشي ونا فده فا د ذعن الكشّاف'". وإِنْما ارتكبها مع خفائها في 
الجملة؛ لأنّه لما كان ظاهر الكلام أنه يميته مقارنًا لرفع السماءء أو بحيث يحتمل أن 
يكون معه أو قبله أو بعده. ولم يكن للأخبار بذلك كثير فائدة احتاج إلى تفسيره 
بوجه يفيد فائدة يعتدٌ بهاء فذكر ثلاثة ارج 

ادها اله كنار عن .عصعتة من ا تكله الكفان يكون ذللق«مدروونا ومفوعا 
لتأخيره إلى أجله وإماتته في وقته. 

الثانى أَنّه عبارة عن قبضه من وجه الأرض ثم رفعه إلى السماء. 

الثالث اله اكا يانه الما يرفيه إلى العام عن رايط الوم عليه تحيف لا 
يشعر بذلك. ففي هذه الأوجه الثلائة يكون توفيه ورفعه إليه بمنزلة حكم واحد. 

وقال الشيخ الطبرسي: فأمًا النحويون فيقولون: هو على التقديم والتأخير, أي 
ني رافعك ومتوّفيك؛ لأنّ الواو لا يوجب الترتيب 0 قوله: + فَكَيِفَ كَانَ عَذَ ابي 
ووه لدوالندن قزل العدات يلالق فو لد زوف كنا كد ريق عن قنك و2 
وهذا مروي عن الضحّاك. ويدل عليه ما روي عن لبي 2 1 اثهقال :إن عيستى لم 
يمت وأنّه راجع اليكم قبل يوم القيامة». وقد صمّ عنه يي أنه قال: «كيف أنتم إذا 
نزل ابن مر بم فيكم وإمامكم منكم؟» روأه البخاري ومسلم ة في الصحيح!". 

وفي كتاب الصواعق المحرقة للشيخ ابن حجر المتآخّر أَنّه قال أبو الحسن 
الآبري!*: إنه يخرج المهدي مع عيسى لاي فيساعده على قتل الدجّال بباب لد 


.50و7؟١و١8و١57:رمقلا.؟‎ .177/١ فاّشكلا.١‎ 


"ا الا ستراءة 50 ؛. تفسير مجمع البيان ١‏ 35. 


6. في النسخ: الاأمدي. 


سَوْرَة ال:عهران ضهن 


بأرض فلسطين وأنه يوم هذه الآمة ويصلي عيسى خلفه. انتهى'". 


[قوله تعالى: موَآَمًا أَلّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا ألصَالِحَاتٍ فَيُوَفِيهِمْ ٠...‏ 07)] 
قوله تعالى: + فَيُوَ فِيهِم أجُورَهُم #. 
هذا حجّة على من قال بالاحباط؛ لأنه سبحانه وعد بثتوفية الأجر وهو الثواب: 
والتوفية منافية للإحباط. 


[قوله تعالى: +فَمَن حَأجَكَ فيه من بَعْدٍ مَا جَآءَكَ من الْعلم .... ])3١(‏ 
قوله تعالى: +فَقَلٌ تَعَالّدًا تدع َبْتَاءَنَا وَأَبْنَاءَ كم وَنِسَاءَنَا ونشاء كرف 
احم التفشروون "على إن الغر دبابذا :ذا الحسيق :والحسيق. 


[المراد بأبناءنا الحسن والحسين بلا شك] 
فال ابو بكر الزاوي نهدا يدا عق ١ن‏ الحبى والصدين اناه وول اله 1 وان 
ولد الابنة ابن على'" الحقيقة!). وإليه ذهب الإمامية والشافعي خلاهًا لأبي حنيفة 
سهد ا بهذا اشاح شعر تن 
حقرنا م ابقاننا بويتانا بكوهة اباد الربعال الأناغر اك 


.١51/ الصواعق المحرقة.‎ .١ 

؟. انظر: تفسير ابن أبي حاتم ١١/١8؛‏ أحكام القرآن للجصّاص 5/5١؛‏ روض الجنان وروح 
الجنان 5 /570؛ تفسير الإمام العسكري. ١٠17؛‏ تفسير العيّاشى ١/71١؛‏ تفسير القمّى ١9١!؛‏ 
تفسير فرات الكوفى. 860و 85/-87؛ تفسير التبيان 00 ْ 

"'. في المصدر: فى. ْ 

غ. تفسير مجمع البيان ؟ /١٠"؛‏ التبيان فى تفسير القرآن ؟ /4/806. 

6. انظر: الخلااف للطوسي ”لم م؛ السرائر دخ تومن " /لاه ؛؛ شرح نهج البلاغة لابن 6 
الحديد 8/١١‏ 1؛ الفروق اللغوية لابن أبي هلال. ؟١؛‏ خزانة الأدب للبغدادي .457/١‏ 


ايل كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ؛ 


واللا كشي ا نفد هذا ١‏ وهو دق ميك لكوت ووميفني كه :| اليك فك 
حيل'' الجبت والطاغوت؛ لأنّ الآية حجّة عليه. والأخبار متظافرة بذلك أيضّاء مع 
ان البق المدكون ,سكن ان ركون محر <١‏ على التوسّع والمبالغة, والاية محمولة 
على حقيقته ويمكن أيضًا أن يكون للشاعر خصومة مع أصهاره وأولادهم فأنشد 
ذلك لشجى'" وغصّة له منهم كما قال آخر ‏ شعر : 
ا اعد لشو معن انان الك يراك ايان عن 
ونظير ذلك قول العجم خواهرزاده را به زر بايد خريد و به سنى بايد كشت. 
وقال ابن أبي علان وهو أحد أئمّة المعتزلة: هذا يدل على أنّ الحسن والحسين 
كنا كفيك في تلك الحال؛ لأنّ المباهلة لا يجوز إلا مع البالغين!. 


[صغر السنّ لا ينافى كمال العقل فى أهل البيت مم ] 

وقال أصحابنا: إنّ صغر السنّ ونقصانها عن حدٌ بلوغ الحلم لا ينافي كمال العقل, 
وإِنّما جعل بلوغ الحلم حدًا لتعلّق الأحكام الشرعية. وقد كانت سئّهما لي في تلك 
الخال هذا اسه ههه أن يكونا كائلى اللقل مكل أن عندنا يجوز أ يخرق انه 
تعالى العادات للأئمّة. ويخصّهم بما لا يشر كهم فيه غيرهم, فلو صم أن كمال العقل 
غير معتاد في ذلك السنّ لجاز ذلك فيهما''' إيانة لهم عمّن سواهم. ودلالة على 


١.(م»:‏ حبل. ". «ع»: لشنجي . 

"'. فى هامش «ع. م. ه»: يعنى خواهرزاده را طرف دوستى او با خال خود صافى است 
مادامى كه خال زمين رابر يدر او شك نساخته باشد ,١١«‏ منه عي ». 

؟. انظر: تفسير روض الجنان وروح الجنان 14 /5707؛ الشعر والشعراء لابن قتيبة ١/٠٠"؛‏ أساس 
البلاغة. 5؟04؛ الصحاح " /15/8. 

0. تفسير مجمع البيان ؟ "5١7‏ التبيان فى تفسير القران ”5 /8060/غ6. 

1. في المصدر: فيهم. ْ 
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مكانيو يد الاعف اضي يد" تومكاانة انهم الاختا نا رواة امعان من قو 
الننى 202 ابقاى تهذاق إمامان قاما أو:فعذا!'بوماارواالتشاوى:فن حيلة حديك مد 
أن النبي يَبيْهُ قال لحسن بن علي حين أخذ ثمرة من ثمرات الصدقة ووضعها في 
فمه وهو صبي رضيع كخ كخ أما علمت أنّ الصدقة حرام علينا'". وقال الشيخ 
شهاب الدين أحمد بن حجر فى شرحه الموسوم بفتح الباري مجييًا عمّن سأل عن 
وجه قوله يَيْهُ أما علمت أنّ الصدقة حرام علينا مع أنه طفل رضيع: بدليل قوله: كخ 
كخ' 4 أنّ وجه ذلك أنْهم ليسوا كغيرهم بل هو اظْة, أي الامام الحسن في هذا السرة 
بطالع اللوح المحفوظ؛ لأنّ علومهم لدنية موهبية ليست كسبية حتّى يتوقف على 
كتسنة وراوغة إلى الث :لذ يمك دنه الكبيب: اقبي 

وأمّا قوله: ٠‏ وَنِسَاءَنَاء فقد اتفقوا أيضًا على أنّ المراد به فاطمة نيظة؛ لأَنّهاث لم 
يحضر المباهلة غيرها من النّساء. وهذا يدل عل تفضيل الزهراء على جميع النّساء. 
ويعضده ما جاء ذ في الخبر أن النبي ننه قال: ا 

وقال :2ة: «إن اه جباردي كه و تركس ركاجا ريس ميديم 
الفقال سعطة الدن يبد يقول: «أتاني ملك فبشّرني ا قاطمة بكدة سنا اهل 
الع "0 وقد سيق فى تفسير قوله تعالى: ٠‏ أَضْطّفِيِكِ عَلى نِسَاءِ َلْعَالَمِينَ ٠‏ ا 
يزيد ذلك بيانًا. 


١م‏ و فى المصدر: -به. تفسير مجمع البيان .5"١١/57‏ 

”. الإرشاد للمفيد 5١‏ /٠؛‏ الفصول المختارة للمفيد. 7٠٠7؛‏ مناقب آل أبي طالب لابن شهراا شوب 
"7 ؛ تفسير مجمع البيان ."١١/5‏ ". انظر: صحيح البخاري ؟ /0؟١‏ و17/14. 

؛.انظر: فتح الباري 310 0 0/٠٠١‏ . 
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5007 1. تفسير مجمع البيان "١١/5١‏ 
/ا: المضيل :رن السايق: 


[المراد بم تَفْسَنَاء ليس إلا على 32١‏ بأخبار صحيحة] 

وأمّا قوله: + وَآَنْمُسَنَاهِ فقد اتفقوا أيضًا على أن المراد به على 396 خاصّة!", 
وودل قلي الأحيا و الفيحيهة عتو اهل الف ة: ظ 

منها ما في كتاب الصواعق المحرقة لابن حجر المتأخَّر رواية عن الدارقطني: أن 
عليًا يوم الشورى احتجٌ على أهلها فقال لهم: «أنشدكم الله هل فيكم أحد أقرب إلى 
رسول الله يَديْةِ فى الرحم منْىء ومن جعله نفسه وابناه ابناه. ونساءه نساءه غيري؟» 
قالوا: اللهم ل" الحديث. 

ومنها ما روأه ع الحسن الشهرزوري بإسناده عن فاطمة بنت رسول الله طَية أنها 
قالت: قال النبي يك: أنّ عليًا نفسي7". وهذا حديث صحيح حسن بين أهل السنّة 
ذكرن اب الحقدن التعرادى طرق من. 

ومنها ما رواه محدّث الشام أبو نصر محمّد بن هبة الله الشافعي الشيرازي عن 
محدّث العراق بطرق شتّى عن عكرمة عن ابن عبّاس قال: قال اىْ: خلق الله قضيبًا 
من نور قبل أن يخلق الله الدنيا بأربعين ألف عام. فجعله أمام العرش حتّى كان أوَّل 
مبعثى فشقٌ منه نصفًا فخلق منه نبيّكم ومن النصف الآخر علي ابن أبي طالب!؟. 

ومنها ما أخرجه محدّث الشام وصحّحه بإسناده عن سلمان الفارسي قال: 
ترسوك ال ‏ فر لز كدت اا وعلي نورًا بين يدي اللّه مطيعًا فيسبّح الله ذلك 
اللو وكاس "فيل ان يخلق أدم بأربعة عشر ألف عام فلمًا خلق الله ادم ركز 
ذلك النور في صلبه. فلم يزل في شيء واحد حتّى افترقا في صلب عبد المطلب 


.١65 المصدر السابق. ". الصواعق المحرقة.‎ . ١ 
.5١ا7//7 ميزان الاعتدال للذهبى 7 /531"؛ لسان الميزان لابن حجر‎ ."” 
.4 1/١7 ؛. تاريخ مدينة دمشق ”57 /17؛ ميزان الاعتدال 5 /07577؛ لسان الميزان‎ 


6. «لء. ه»: تقد سه. 


ننؤوة آل عمران ١‏ 


فجزء أنا وجزء علي»7". 

ومنها ما رواه أبو الحسن الأزجي بإسناده 00 سلمة قالت: كان النبى يله فى 
بيتى فاستأذن على فقال يِه أتعرفينه؟ قلت: نعم هذا على بن أبي طالب. قال؛ 
«صدقت سجيّته سجيّتي ودمه كدمي وهو عيبة علمي» ". 

ومنها مارواه الحافظ أبو العلاء الهمداني. عن ريد بن علي عن أجداده. صل 
الى قال يوم فص خمو نأو ل أ تقول واف قرا تقرمن ات مباقالت التضارق 
في عيسى بن مريم لقلت فيك اليوم مقالا لا تمرّ عليك ملأ”" من المسلمين إلا 
أخذوا تراب رجليك وفضل طهورك!؟) استشفوا به. ولكن حسبك أن تكون مني وأنا 
منك, حربك حر بي وسلمك سلمي. وسرّك سرّي وعلانيتك علانيتي.» وسريرة 
صدرك كسريرة صدري. وأنت باب علمي وولدك ولدي. ولحمك لحمي ودمك 
دمي. ونفسك نفسي, والحقٌ معك وعلى لسانك وفي قلبك وبين عينيك. والإيمان 
يخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي»'" 

ومنها ما رواه محدّث العراق'١‏ بإسناده عن سيّدنا موسى بن جعفر لياه عن ابائه 
عن النبي يَثِيهِ قال: «خلقت أنا وهارون بن عمران ويحيى بن زكريًا وعلي بن أبي 
طالب من طينة واحدة»7". ومنها ما رواه الطبراني في معجمه بإسناده عن أبي إمامة 
الباهلي قال: قال يَه: «إنَّ الله خلق الأنبياء من أشجار" شتّى وخلقني وعليًا من 


.5 85 تاريخ مدينة دمشق ”5 /17؛ ؛ مناقب علي بن أبي طالب لابن مردويه.‎ .١ 

”. كشف الغمّة ١/١41؛‏ المناقب للخوارزمى. 9"؛ كفاية الطالب للكنجى؛, ؟7١"5.‏ 

بال لان ياد : 1 :. «ه»: ظهورك. 1 

60. ينابيع المودّة للقندوزي **/١‏ و٠ء١'؛‏ إرشاد القلوب 41/7 "؛ المناقب للخوارزمى. 59 ١؛‏ 
شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 8١875/1"؛‏ المعجم الكبير للطبرانى 7" الارشاد للمفيد 
١‏ كنز الفوائد للكراجكى. .58١‏ مقن اللخطيي البق اذ 

/'. تاريخ بغداد 1 /01. 1 .«م)): شجر 


6 كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي. ج‎ ١28 


شجرة واحدة»'!' وأيضًا لا يجوز أ ن يكون المراد ب«أنفسنا» النبي 6 ل؛ لأنه هنو 
الداعي, ولايجوز ان يدعو الإنسان نفسه. وإنما يصح أن يدعو غيره. فلابدٌ من 
المصير إلى التجويز'" والمبالغة» وأنّ المعنى ندعو من يكون حكم نفسه حكم 
تفسنا. وما كان لنا كان له وما عليناً يكون عليه فكان كلاً متهما هو الآخرء وهذا 
كنايةاعن غاية الاختصاض :والقرب: و المحتة» لاله اذا كملثت السسفة يو اثنين بيقال: 


انهما متحدان معنى وإن افترقا صورة, كما قال بعض الموحّدين - شعر -: 


انا من اهوى ومن اهوى انا نحن روحان حللنا بدنا 
فاذا ا انتصوانة واذا ته كان أن(" 


فين القن انال لم رك بدا يونا سوق ري سان البدة المز كن لها لخر 
لله تعالى عليه أنه نفس الرسول وإذا كان قوله: وَآفْسَتاءٍ لابد أن يكون إشارة إلى 

غير الرسول يي وجب أن : يكون إشارة إلى علي ىة؛ لأنهِ لا أحد يدّعي دخول 
ينامز المؤمنين علي وزوجته وولديه ليلذ في المباهلة. 


[ردٌ المناقشات ودفع المكابرات فى دلالة الاية على أهل البيت 28 ] 
فان قيل: قولكم الانسان لا يدعو نفسه ممتنع لوا و نمه ا إرادة من نفسه 
الحضور في نواتع ” 
وما قلتم أ مجازء. لامتناع الاتونا ا الحقيقي. و لكين مجازكم اولي من 


١.انظر:‏ شواهد التنزيل ١/004؛‏ تاريخ مدينة دمشق 550/1١‏ 10/479 11؛ ميزان الاعتدال 
نقلّا عن الطبراني 47/7 ولم أعثر عليه في معجم الطبراني. 

7 («م): تجوّز. 

*". وفيات الأعيان لابن خلّكان ١5١/7‏ تاريخ الاسلام للذهبى 149 /187. 

.«ه»: يجوز. 1 

بان ذا تا 0 8 انمق أراودمن تفمنه شيا يضم أن يقال :دعا نقسه إلى :ذلك السك + 
17 فنة مسد 5. «ع»: الا تحاد. 


سورة آل عمران طن 


مجازناء فعليكم الترجيح. 

قلنا: ترجيح مجازنا ظاهر من أنّ مراد النبي يبِيْهُ من «أنفسنا» لو لم يكن عليًا. 
لكان قوله مخالقًا لفعله. على أنّ الأخبار السابقة الصحيحة عند أهل السنّة مرجّح 
لمجازناء كما لا يخفى. 

وقال يوسف الواسطي القاسطي'": يجوز أن يكون المراد من قوله تعالى: 
وَنْفْسَنَا وَآَنْفُسَكُمْ » النسب كما في قوله تعالى: ٠‏ لَقَد جَاءَكُمْ رَسُولَ مِنْ أنْفُسِكُمْ 
عَِيُعَئهِ مَ عَبُم* ا 

وأقول: يمكن أن يجاب عنه بأنّ استشهاده بالآية المذكورة باطل؛ لظهور الفرق 
غك رباك اللغنا د سن قوزلا تكلذن نميا بويع قواناة قات دمن تنقيا ويفا 
كقولهناة: اإسلمان هنا اهل البيع»'"ويزيد ذلك«ظهور اله يقال بالفارسية عيذ 
إرادة النفسية: فلان نفس من است يا فلان همان من است, وعند إرادة النسب وما 
يجري مجراه. فلان از ماست, وبهذا الجواب مندوحة عمّا أجاب به الفاضل المهآبي 
الحلّي في كتاب الأنوار؟) حيث قال: لو كان المراد ب«أنفسنا» في آية المباهلة 
النسب لم يبق فائدة في ذكره تعالى الأبناء والنّساء؛ لأنهم داخلون في قوله: 
«وَأَنْفْسَنَاء بهذا المعنى. بل هم أولى؛ لأنهم أقرب إليه ييه من علي ثة. انتهى. 

إذ يتوجّه عليه كما ذكره هو أيضًا أنّه يمكن أن يكون إفرادهم بالذكر للشرف كما 
قال تعالى: + د أحَذنَا مِنَ تين مِيتَاقَهُمْ وَ مِنْكَ '*' الآية. إذا أتقنت ذلك فنقول: 
قد دلت الآية على أنه !2 يذ أفضل أهل زمانه سوى النبي تيده من وجهين: 

الأول قوله: » وَآَنْفْسَنَا وَاَنْفْسَكُمْء فإنّه يدل على مساواته للنبي يد في جوهر 


١.«مء‏ ه»: في كتابه. . التّوبة: .١١8‏ 

"'. الغارات للكوفي 57 /877/؛ مناقب الإمام أمير المؤمنين لمحمّد بن سليمان الكوفى ١/١؟5.‏ 

؛. الأنوار البدرية فى ردٌ الشبهة القدريّة لحسن بن شمس الدين محمّد بن على لكين الجلى: 
انظر: أمل الآمل 0 مالأ حواب: ها ْ ااا 


١‏ كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ؛ 


الثفين والكنالاث الشباية!" لانن الكبالات الشارعة كالتيوة ولاق الكبالانة 
البانية كأغياء الرسيالة:فات التي 12 افطل مته متضتا وفعقة :فا نتصيب النبوة 
افضل من منصب الإمامة. ووضع الشرع اشقّ من حفظه. فهو يساوي النبي في 
الكجالات الننيا دولا ملك ار اقواب الت 7 مضيي هالا نه اللفيانية اكت برع 
ثواب الأمّة مطلقاء ومساوي الأفضل أفضلء فهو أفضل من أهل زمانه بعد النبى 
فظلذاء ولق كان النبى اقظن يخس كعالاته النقنياية عن الأتها د السابقة» بخسين 
سائر الفضائل كما هو الظاهر. لكان علي 2 أفضل منهم على الإطلاق, وإلا لكان 
افقل متهة بحيب الكمالات اللفساننة. 

والويجه الذاتى حسام النبى 1ن إليه أ إلى امير المو هين على ميل التايذ: 
وقد صم عن رسول الله ييه أنه قال: مكتوب على العرش لا إله إلا لله وحدي لا 
شريك لي محمّد عبدي ورسولي أيّدته بعلي. ذكره القاضي عياض المالكي في 
كتاب الشفاء!". وقد نزل فيه قوله تعالى: ؤهوَ أَلْذَىَ أَيّدَكَ ِنَصْرِهِ وَبِالْمُوْ مِنِينَ ا 
يريد به عليًا وحده. رواه ابو هريرة وذكره ابن جرير فى افنسيرة اواك العساكر في 
تاريخه في المباهلة!*. وهو يدل على أنه لا مساوي لهم في الأفضل! من الأمّة!", 
كما صرّح به شيخنا الشهيد ني في مقدّمة ذكرى الشريعة. 

وتركتيخه ار القن 2 "لقا كا هارا نجلال ان ماه كان مددعانة 


.١‏ في هامش «ع. م. ه»: والحاصل أن ليس المراد من النفسيّة حقيقة الاتحاد فيكون المراد 
المساواة في الفضل والكمال عمومًا؛ لآنه أقرب المعاني المجازية إلى المعنى الحقيقي, 
فيحمل عليها عند تعدّر الحقيقة على ما هو قاعدة الأصول لكن ترك العمل بعمومه في النبوّة 
وأعباء الرسالة لبرهان الختم بمحمد يَييلُةُ فبقي حجّة في الباقي. فيساوي النبئ يَييْْةُ في كل 
قضيالة موف فقتيلة اليوة شكون فقون عن | كقة رو فق 0 

؟. الشفاء .١714/١‏ *. الأنفال: 17. 

1ل اعتريطليه فى تفسيرة: ه. تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 117 /570. 

5. في المصدر: الفضل. . ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة .65/١‏ 


الخوف, فاستعان في المباهلة التى هي الدعاء من الجانبين لهلاك١"‏ الآخر أو يبعد 
الآخر من رحمة أن يشماقة تين لهم فضيلة ومنزلة عند الله بحيث يرجى إجابة 
دعوتهم, ولو كان لغيرهم منزلة مساوية لهم عند الله لدعاهم في المباهلة, فإنٌ 
كثرة!" الأفاضل أدخل في الاستجابة, فترك دعوة من يساويهم في الفضل عند الله 

من النبي ييةُ إخلال بشدّة الاهتمام والنبي منرّه منه'". وممّا يدل على استعانته عَللة 
بهم في المباهلة قوله تعالى: »ثُمَ تَبتَهِلُ * بصيغة الجمع, وما ذكره المصنّف وغيره من 
أذ رسول الله يَديةُ قد غدا محتضنًا بالحسين آخدًا بيد الحسن وفاطمة تمشي خلفه 
وفك خلنها!"! وهو يقول:]ذا آنا!"ا معوت ناهر اوكذ ما فال امقف التضارض زهو 
السك الى عار لاع ملل د ومس :ان 7ل وعطا على كتعه واند جنال يا 
للمباهلة, يا معشر النصارى إني لأرى :وَجومًا لوؤسالوا الله أن يؤيل جلا مق مكانه 
لازالة :فا تكيلوا.. إلى الخو اما وواه المستفي :وي 

فإن قيل: دعوتهم في المباهلة إِنْما يدل على قربهم ومزيد حب الرسول لهم 
وتخويف الخصم حيث استجرء على تعريض جماعة للهلاك أو البعد من رحمة الله 
وقد يختاره الرجل لنفسه دونهم يدل عليه ما نقل الطبرسي عن ابن عبّاس وقتادة 
والحسن أنّ النبي ييه لما دعى وفد نجران العاقب والسيّد ومن معهما إلى المباهلة 
استنظروه إلى صبيحة غد من يومهم فلمًا رجعوا إلى رجالهم. قال الأسقف لهم: 
انظروا محمّدًا في غد. فإن غدا بولده وأهله”"' فاحذروا مباهلته. وإن غدا بأصحابه 
[فباهلوه] فإنه على غير شيء!". 

كنذا لآ ها فا كيم الام تيل الامن الناى ارشاءية بهل ينا ول عله الاجر 


١.«م‏ ه»: بهلاك. ؟. «م» زيادة: المباهلة. 

'. «م»: عنه. ع . «ل»: خلفهما. 

لان 7.انظر: تفسير مجمع البيان 5 /709- 
. في النسخ: بولده وأهله وولده. 8. تفسير مجمع البيان ؟ .5١9/‏ 


١1‏ كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ؛ 


الأوّل؛ لأنّ حبٌ الرسول لأهله وولده ليس كحيّنا لأهلنا وولدنا على الهوىء فإنٌ 
النبي يي إنّما أحبٌ أحدًا لله فمن كان أفضل عند الله كان أحبٌ لديه. قال فخر - 
الرازي في تفسيره: كان في الري رجل يقال له محمود بن الحسين الحمصي.ء وكا 

من مدكلين الى صقر بوكان يزعم ١‏ ان عليًا ١‏ اق أفضل من جميع الأنبياء سوى 
محمد يَيتدُ. [قال:] والذي يدل عليه قوله تعالى: ا واتنشكة :اذ لسن 
العراف ريف لسن معان 10/172 الأنسان لأ رلاعو تسيل المراد قيرف واتحههوا 
على أن ذلك الغير كان على .بن أن :طالكءفدلت اللي على أن نفس عات يه لفن 
محمد يي ولا يمكن إلا أن يكون المراد مثل تلك النفسء وذلك يقتضي الاستواء 
في جميع الوجوه. ترك العمل بهذا العموم في حق النبوّة. وفي حقٌ الفضل لقيام 
الدلائل الدالة على أنّ محمّدًا ييِةِ كان نييًا وما كان علي ائةٍ كذلك. ولانعقاد 
الإجماع على أنّ محمّدًا يي كان أفضل من سائر الأنبياء, 5 وعة الابتدلدل 
بظاهر هذه الآية. ثم قال: وتأكّد('" الاستدلال بظاهر هذه الآية؛ الحديث المقبول 
عند الموافق والمخالف'". وهو قوله ياثّة: «من أراد أن يرى!" آدم في علمه. ونوحًا 


اق المط و د 

1 في هامش «ع. م., ه»: وإلى هذا أشار المحقق الطوسي فب التتكر يو تقو له ومسا و41 اانا 
ومراده مساواة على يي في أخصٌ صفة وأشرف كمال كان في بعض هؤلاء من الأنبياء 
فهو مليّةٌ يكون جامعًا بجميع الكمالات المتفرّقة فيهم. فيلزم أن يكون أفضل من كلّ واحد 
منهم [انظر: كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. 0714]. 
ثم أقول في عبارة الحديث [آفي «م»: الأحاديث] المذكورة نكتة لطيفة هي أنه 2 قيّد 
الرؤية والنظر في كل من هؤلاء الأنبياء بكون في صفة كاملة خاصّة به ولم يقيّده في 
على مِليّةٍ بكونه في تلك الصفات. وفيه إشارة للمتفطن إلى أن > تلك الضفات لقدة طهورها 
نه قد خنا روت وساف رو بورك جد جمد يو انان لبد اكد اله 01 انه قن محش دن ين 
الضفاك:بخيث صارت غيئًا لد جار أن يناعد الفيق قاقهم قإنه لطيف. جذا 175 مكدة + 

*'. «م»: أن ينظر. 


سَورَة !ل عمران ١+‏ 


في طاعته'' وإبراهيم في خلته. وموسى في قربته' ". وعيسى في صفوّته. فلينظر 
إلى علي بن أبي طالب». فإنّ الحديث!" دل على أنه اجتمع فيه ما كان متفرّقًا فيهم: 
وذلك يدل على أنّ عليًا يليا أفضل من جميع الأنبياء سوى محمد يبل وأمّا سائر 
الشيعة فقد كانوا قديمًا وحديئًا يستدلون بهذه الآبة على أنّ عليًا أفضل من سا 
الصحابة, هذا تقرير كلام الشيعة. 

والجواب أنه كما انعقد الإجماع بين المسلمين على أنّ محمّدًا يَيةِ أفضل من 
علي ثة فكذلك انعقد الإجماع بينهم قبل ظهور هذا الإنسان. على أنّ النبي أفضل 
متاق النس ,يننى »هوا حمهوا على ١ن‏ غلا ددعي سويد ارون ظاهر 
الاية كما هو مخصوص في حقٌ محمّد يا فكذلك هوا" مخصوص في حقّ 
يائن لانن يناك "م اننهى كلام الراذى اتقرية ور ذا: 

وأقول: فيه بحث؛ لأنْه إن أراد انعقاد إجماع علماء أهل السنّة على أن النبي 
أفضل من كلّ من ليس بنبيّ فلا يسمن ولا يغني من جوع. وإن أراد إجماع جميع 
علداء المتلمية تي القيعة فيو عبر مسلب وما 3 كره يميق ل د 
يو مهارو رةه لبذ على ا غلنا فقن مق يسائر :السيها نه لذ يلال غلى 

اخيدا من الشيعة قبل الفاضل الحمصي لم يستدل بها على أفضلية علي اي من 
الأنبياء. ولا على أَنْهم قديمًا وحدينًا لم يخالفوا غيرهم في هذه المسألة حتّى يتم 
دعوى سبق انعقاد الإجماع على وجود ذلك الفاضل. ظ 

والحق ان ينال عونا لمر مها قوركاء مانا سواه ف الى دين 
جوهر النفس وكمالاته النفسانية أنّهِ لو كان النبي يدل أفضل ب كاه 


0 (دم»: ملته. ين المصدر: هيبته. 
". في المصدر: فالحديث. ؛. في المصدر: فلزم. 
«لءع»: - مَيْيره. 1. فى المصدر: هو 
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النفسانية من الأنبياء السابقة بحسب سائر الفضائل الثابتة لهم كما هو الظاهر ‏ 
لكان علي اث أفضل منهم على الإطلاق, وإِلَا لكان أفضل منهم بحسب الكمالات 
النفسية فقد فيحمل كلام الفاضل الحمصى وغيره من الامامية فى هذا الباب على 
اد من الانشاة بحسب الكمالات النفسية؛. وليت شعرى ف وجه الاستبعاد فى 
أن يكون علي'" بيذ مع كونه نفس النبي ومتشعّيًا من" نوره وباب مدينة علمه 
ومفتينا مر مشكاة علومه عند استجماعه للكمالات الشهودية والروحانية الى غير 
اعنم الكالرات: الضوونه والفعتورة انه هن الاتياء القياطية اللديو عا 
خلقهم وإيجادهم ظهور نور محمّد ياد ووجوده وإظهار كماله وختمه في عالم 
شهوده. وقد تفرّق فيهم ما اجتمع في وليّهِ على من الصفات الكاملة بفضله تعالى 
وخوةةويجعل الثبى :2 قلماء اكه القلرة| لوم قو ادهعلماء امي كافيا يا 
إسرائيل'", وقد صمّ عند نقّاد الحديث أنّ عيسى نبى الله بثآ سيقتدي فى آخر 
الزمان بالإمام المهدي من آل محمّد يي وقد جعلهم الله تعالى أولوا الأمر علينا إلى 
يوم القيامة وأمرنا النبي ييه بأن نتمسّك في ديننا بأذيالهم, ونقتدي يأقوالهم 
وأفعالهم. بخلاف الأنبياء السابقة فإنّه لا يلزمنا إلا مجرّد الاقرار بجملتهم. وأَنّهِمِ 
جاؤوابالحقٌ من عند الحق وأنّ من اتّبعهم نجا ومن خالفهم ضل وهلك. 


محف اق وح انقكلية أنتها المعصومه ضان الانباء غير | 
وتوضيح المرام وتقريبه إلى الأفهام على !؛' ما أشار إليه بعض الأصفياء الكراء!' 


فى التسك علا به . " . «ه»: عن. 
'. تحرير الأحكام للعلامة ١‏ /68؛ عوالي اللثالي 5 /7,؛ شرح نهج البلاغة لابن ميثم ١‏ /68. 
؛.«عءل»: ‏ على. 

4. هو الشيخ الفاضل ابن أبى جمهور الأحسائى في المجلّى كما قال في هامش كتاب الأربعين 


للشيخ الماحوزي. 


أن اللترافي قات لالأنيا حو ظريهو من الاو لناي كدولانا | معير الخد مين بو اسن 
والحسين يه من الله تعالى ثابتة لهم من روحانية النبي المعطى لهم مراتبهم في 
العوالم الثلاثة؛ لأنْه قطب الكلّء وإذا كان كل واحد من الأنبياء والأولياء إنما يأخذ ما 
كور ا جه رونا د ارقا عبار لقان كيه رو اله برضي ان 5و1 دابا هده 
متنا المقتبسين عن النبي يَبْةُ بجهة روحانيته وجسمانيته أفضل من الأنبياء 
السايظة واكم .وان رسيي عفدا فية الأنوان السحعودية: و الانتضاءة بها لاتعكاين 
شعاع غرانة على مزائق تقوسهه.«نميتث المقابلة الموجية لاتتعداد انهم ليوا 
فيض نوره. ولا عجب من أفضلية الولي المتفرّع من النبي الكامل القائم مقامه. 
والمشاهد لمعارجه والمطّلع على جميع مقاماته الشهودية. وأحواله الملكوتية عن 
النبي القاصر عن الكمال الجمعي الناقص عن الاطلاع على حقائق مقامات الكامل 
وكيفيات معارجه وتطوّره بالأطوار الشهودية الجمعية, فالولي المشاهد من مراة 
النبي الكامل بواسطة انعكاسها على مراة نفسه المستعدّة لقبولها بالضرورة يكون 
أتم جمعية, وأكمل مشاهدة, وأوسع دائرة, وأقوى اطَلاعًا من ذلك النبي المحجوب 
عن المشاهدات الجمعية, حتّى أنّ الواحد منهم يكون حاويًا لمقامات أولي العزم. 

إن قبل: كيف يصح أفضلية من لم يصل إلى مقام النبوّة لانحجابه على من وصل 
اليه ولم ينحجب عنه؟ 

قلنا: إن انحجاب أولياء نبيّنا ييثيْهُ عن اسم النبوّة ما كان لقصورهم عن مراتب 
أولئك الأنبياء. لا في مقام الوحدة ولا في مقام الكثرة؛ بل لتأخّرهم عن الخاتم 
بالوجود الصوري الموجب لحجبهم عن الاسم دون مقتضاه. بخلاف من عداهم من 
الأنبياء لتقدّم وجودهم الصوري على الخاتم. فلم يكن ثم مانعًا من إطلاق الاسم 
عليهم لوصولهم إلى المقامات الموجبة لهم إطلاقه. ولا يلزم من ذلك أفضليتهم على 


هل كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي, ج ] 


المحجوبين عن الاسم المانع من إطلاقه عليهم تاخرهم في الوجود الصوري'". 

ويوؤيد ذلك ما روآه رئيس المحدثين محمد بن يعقوب الكليني الرازى د في 
الجامع الكافى فى باب أنّ الأئمّة أركان الأرض بإسناده إلى أبى جعفر 2ه إلى أن 
قال أمير المؤمنين أْمْة: «أنا قسيم الله بين الجنّة والنار. لا يدخلها داخل إلا على حدّ 
قسمتي, وكا الفاروق الأكيرة ون الإمام لمن بعديء والمؤدّي عمّن كان قبلي, لاه 
ودف نتن الى انح ١١‏ احتمد وى واقاء لال سما "7" وائحق ل الفجهو المدعة 
باعيية !لسوت 

والحاصل أنّ الأنبياء لما كانوا في الوجود الصوري أسبق من 'القطب المحمّدي 
كان أخذهم عنه إِنّما هو باعتبار صورة!! المعنوية الحاصلة فى عالم العقول. من 
حيث أنه عقل الكلّا* المندرج فيه إجمالا ما هو فيما تحته من العوالم مفصّلًا. وأمًا 
اولبائد تفلن جر "١‏ وحودهع الفووض عن .وسوةه الصوروق كان اخلاه :ها ادر 
عنه باعتبار المقامين معّاء فشاركوا الأنبياء فى المقام الأوّلُ واختصّوا دونهم بالمقام 
الثاني الذي هو مقام التفصيل؛ لأنْه لمّا نزل إلى عالم الطبيعة بالصورة الإنسانية فصّل 
فيه ما أجمل هناك. وظهر فيه بمقامات الوحي الملكي ما لم يكن, فأوليائه عليه 
وعليهم السلام يشاهدون منه جميع ذلك على التفصيل؛ فتخلّقوا بجميع أخلاقه التي 
وصفها اله تعالى بالعظيم في قوله: ٠‏ وَإِنّكَ لَعلى خُلّق عَظِيمٍ ". والعظيم لا يقول في 
شسىء عظيم إلا إذا كان في غاية ما يكون من العظمة, واقتدوا به في جميع مسالكه 
الإجمالية والتفصيلية. 


فق اشن «اع»: وهو النبوّة. "'. الكافى .١118/ ١‏ 
ل م4: صورته. 6. «ه»: ونفس الكل. 
1 «م»: فمتا خّرين. . القلم: 1 
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الحقيقي بجميع أخلاقه النسب الصوري والقرب اللحمي والدموي فاشتركت المواد 
واتحدت الصورء فكانوا في الحقيفة كيهو .وهو هب باععاز السفين كما شار اله 
تعالى بقوله: »وَأ نْفْسَنَا وَآنفْسَك » في لك فعا روا ذلك اها الحمفية انا 
والمقامات العامّة. فتحقّق لهم مزيد الفضل والاختصاص بالكمالات الحقيقية على 
من سواهم من سائر الأنبياء والأولياء. كما تحقّق للنبي نيا ذلك من غير فرق. 

فافهم مقاماتهم الإلهية وخصائصهم النبوية. فإنها مقامات عزيزة الإحكام غريزة 
المرام. فاعرفها جدًّا تكن عارفًا بهم حقّ المعرفة التي وجبت عليك, بقوله تَيةُ: «من 
مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية»١".‏ إلى غير ذلك من الأخبار والآثار, 
واللّه أعلم بحقائق الأسرار 


[ما روى عن أهل البيت مه فى مباهلة شيعتهم مع مخالفيهم] 

وَأَعَل الناكها أن ان تفال عل طزيق الفبافلة حك اعقار"'" حال السعن 
والمبطل. وسلكه النبي يديه مع الكقّار كما عرفت كذا أمر به أثمّة أهل البيت كه 
لشيعتهم والمتمسّكين بذريعتهم. فقد روى السيّد الأجل المرتضى علم الهدى في 
«الحس سوس ري مت عار أنه قال: قال لي أبو عبد الله 
الصادق ]3 :: خاصموهم ونوا لهم الهدى الذي أننم عليه ونوا لهم ضلالتهم 
وباهلوهم في علي افة'". وكان ابن عبّاس ينة يقول: في كتاب الله غسلتان 
ومسحتان ومن باهلني باهلته'". 


.١‏ كفاية الأثر للخزاز القمي. ؛ 7, الاإفصاح للمفيد. 58؛ الكافي 57/١5١؛‏ كمالالدين للصدوق, 
64 ؟.«ل»: اعتباره. 

". انظر: الحكايات للمفيد. 0؛ تصحيح اعتقادات الامامية للمفيد. ١"؛‏ الفصول المختارة للمفيد 
١١٠١ 5‏ ولعله المقصود عند المصئّف. ذكره بالو صف. 
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وذكن الشيخ النجاشى فى كناب أحوال الرجال فى ترجمة محتد بن أحمد بن 
عبد الله بن قضاعة بن صفوان بن مهران الجمّال الأسدي أنه ناظر قاضى الموصل 
في الإمامة بين يدي ابن حمدان أمير الموصلء فانتهى القول بينهما إلى أن قال 
للقاضى: تباهلنى! فوعده إلى غد, ثمّ حضروا فباهله وجعل كفه فى كقّه. ثمٌ قاما من 
المجلسء وكان القاضي يحضر دار الأمير ابن حمدان في كل يوم, فتأخّر ذلك اليوم 
ومن غده. فقال الأمير: اعرفوا خبر القاضى, فعاد الرسول وقال: إِنْهِ منذ قام من 
موضع المباهلة حُمَّ واتتفخ الكف الذي مدّه للمباهلة وقد اسودذت ثم مات من الغدء 
فاتتشر لأبي عبد اللّه الصفواني بهذا ذكر عند الملوك وحُظي منهم وكانت له منزلة!", 
التهص: 


[قوله تعالى: ٠ن‏ هذًا لَمْوَ القصص الْحَقْ وَمَا من الله الا ...» (17)] 
قوله: [+ لْهُْوَ الْقَصَصٌ الْحَقّه بحملتها خبر «إن» ]أو «هو» فصل يفيد إلى ار 


[بحث فى إعراب ١إنْ‏ هذا لَهُوَ ألْقصصٌ الْحَق ] 

قال المحشّي الفاضل: المراد بقوله: أو هوء لفظه «هو». ولا تقابل بين كونه فصلا 
وفيقة ا لذن ينض لغوت يعد فيه" التطل مع أل شو اعد كد 1 
يبقى فصلا؛ إذ ليس ما يلتبّس بالصفة وليس الخبر خبرًاء حتّى يكون الصيغة'" 
فصلا بين خبره ونعته؛ لأنَا تقول: هو خبره في الحقيقة, خبر الصيغة في الصورة, 
ونظيره مررت بك وبزيد. فإن المعطوف في الصورة بزيد وفي الحقيقة زيد. وأيضًا 
المبتدأ الذي هو الفصل يفيد الحصر دون ما ليس بفصل!*. اتتهى. 

وأقول: فيه نظر؛ أما أَوّْلَا: فلظهور أنّ عدم جعل بعض آخر من العرب صيغة 


ا رجَال النجاشن: 5 ".فى 'المضيد ر» صديعة. 
“". فى المصدر: الصنيعة. ؛. حاشية عصام. المخطوط. .١89‏ 
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الفصل مبتدأً يكفي في صحّة جعل أحدهما مقابلًا للآخر. على أنّ الشيخ الرضي 
صرّح بأنّ «هو» عند بعض البصريين حرف'", فجاز أن يكون كلام المصنّف هاهنا 
مبنيًا على ذلك١".‏ وما ثانيًا: فلن الاختلاف بحسب الحقيقة والصورة يكفي أيضًا 
في صحّة ما ذكرواء وأمّا ثالنّا فلأنّ ما ذكره إنّما يتمّ إذا ثبت أنّ من جعله مبتدأ يقول 
بإفادته للحصرء ودون إثباته خرط القتاد. فقوله: المبتدا الذي هو الفصل يفيد الحصر 
فون ها لسى. بهنل انشية بالمشنادرة كنا لا يحض : 

قوله: يفيد أن ما ذكره في شأن عيسى ومريم حق دون ما ذكروه. 

قال المحشي الفاضل: يعنى يفيد القصر ويخالفه ما ذكره المحقق التفتازاني في 
شرح التلخيص أنه للقصر والتأكيد لو لم يكن في الكلام ما يفيده''' وإن كان لتعريف 
العستد فهو محدوة! النا كيو ل انه 

وأقول: فيه نظر؛ لأنّ ضمير يفيد في كلام المصنّف راجع إلى هو أعمّ من أن 
كوو ةا اوانضاة لا إليه حال كونه فصلا ومراد التفتازاني من أنّ «هو» قد يكون 
لميقدة: انا كيد آنه لتاكين القصر.وحيفة على التقديرين ييضتدق أء لفظة بزحو 
المذكورة في الآبة يفيد القصرء أمّا على تقدير كونه خبرًا فدلالته عليه بالمطابقة, 
وأمّا على تقدير كونه تأكيدًا للقصر فلدلالته عليه بالالتزام, فتأمّل. 

قوله: [إنَ الله لَهُوَ ألْعَزِيرُ الحكيمء ] لا أحد سواه يساويه في الألوهية. 


.11١/ 5 شرح الرضي على الكافية‎ .١ 

؟. فى هامش «ع. م. ه»: قال في المطوّل []: إنما جعل تعفن الحديدن الكه وحعمين الفتفم 
من أحوال المسند إليه؛ لأنّه يقترن به أُوَلَا. ولأنّه في المعنى عبارة عنه. وفي اللفظ مطابق له 
1١ «‏ منه عه » [انظر: مختصر المعانى. 17]. 

". في هامش «ع, د كنار قببا حو ديدلا ا التتخصيص مفهوم من تعريف الخبرء 
وهو قوله: القصص <١؟١١».‏ غ. «ل. ه»: لمجرد. 

6. حاشية عصام. المخطوط. .١89‏ 
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قال المحشّى الفاضل: لا فائدة لقوله سواه. ثم إِنّ الفصل هنا [ليس]!' للحصر 
زو" لا لتعريف المسند, كيف والغالب على جميع الأغيان لا يكون إلا واحذاء 
فالقصر فيه يلغو إلا أن يجعل [لغْوًا لا أن يجعل]!' قصر قلب. والمقام لا يلائمه”' 
اتتهى كلامه. 

واقو لم فيه :نار لحوا داق وكوي : لتقزرياك اله ب وانكتهافة لل للفه يفو لهة كيت 
والغالب على جميع الأغيار لا يكون إلا واحدًا؛ نما يتجه لو كان الغلبة على جميع 
الأغيار معتبرًا في مدلول العزيز وليس كذلك كما يفصح عنه كتب اللغة بل إنْما 


[قوله تعالى: ٠‏ يا أَهْلَ ألكتاب لِمَ تُحَاجُونَ فى انزهيم ...: (30)] 

فى اونا ا دولك الوه وَآلْانْجيلٌ الآ مِنْ بَعْدوَه | 

وهو ركان راهب نل قوسن الك مه ومس بالق نكف كن مهما 

أي على واحد منهما قال: المحشّي الفاضل: فيه إشكال؛ لأنهم يدّعون أنّ دين 
الراهيم يواقق .دين مومى ل" ان ابراهيو تع مويين وغل بالتوراة»:فكيت 0 
دعواهم هوا المحال الموجب لنفي العقل عنهم. ويمكن أن يدفع بأنّه لو كان الا 
كذلك لما ارت "موسي التورء لاعن مجه بات ' ', انتهى. 

وأقول: لا الإشكال شيء ولا الجواب. أمّا الأوّل فلأنٌ دعوى المحال من حمقىي 
اليهود والنصارى المنهمكين في الجهل والضلال ليس بمستبعد, وقد مرّ وقوع نظيره 
كيو انا" على آنا لا تسل كوانة مخان؛ لحوان ان نيكون مزادهم ان إبراهين كان 


6. في المصدر: ‏ هو. 1. في المصدر: يؤتي. 


/. حاشية عصام. المخطوط. ١89‏ و0٠9١.‏ 8. «ه»: سابقًا. 


مع تقدمه في الوجود الصورى على موسى وعيسى تابعًا لدينهما في الوجود 
الزوسناتى؟ كما اقل يمثلهافن :شان استكمال الأبياء السابقة عن روحانية نا علد 


وعليهم الضلاة والسلاء(. وأمًا النانى قلآن .دعواهم أن دين ابراهيم يوافق ديق 


.١‏ فى هامش «رع. ه» وفىي متن «م»: ويؤيّد ذلك حديث ليلة ا حيث روى عن جارود 
بن الند ر العبدي أنه قال: قال رسول الله يَيِي: «ليلة أسر ي بي إلى السما 0 حى الله عزّ وجل 
ل ن سل من أرسلنا قبلك من رسلنا على ما بعثوا. فقلت: على ما بعا بعنتم؟ فقالوا: على نبوّتك 
ولا يش نين اب جلا دوا الابيد كبا الى كن الخديك: الو 3 تلطه الس غات 

الشامي. 44/؛ العدد القوية لدفع المخاوف اليومية لعلي بن يوسف الحلّي. 807؛ كنز الفوائد 

للكز اك :#8 منافب آل أبن طالب لابن قبيد ا عوىن 7101071 

وس عل افا الحمل [في 95 ه»: هذه الجملة] من الحديث 2 اناه الم سكو قد 

ماتوا قبل رسول الله عليه وعليهم السلام. فكيف صمّ منه سؤالهم في السماء وما معنى قولهم 

إنهم بعثوا على نبوّته وولاية علي والأئمّة من ولده نكا ؟ 

زاحو اوسن الأول نا التقيه فى قوف اناد كد عور ان لشم ردي "امعان 

وردفين عفد نوما توا إلى حعفا تف وا وى كر نون انها كحييي : الى نويه القعامةو بو لين ,لاك 

ممت قن قديزة انه تبجا لوقن بورى هن الى 2 اندها ل عرانا كوم عمد ان و اد 
دعق تن الا رضن تن ثلاث» [كنز الفوائد. - وفكذا عضةا حكن الأشكة ل قال 

النبي 6ه : «لو مات نبيّ بالمشرق ومات وصيّه بالمغرب ولمع اله ينهم ار كت قاقز 08 ]١‏ 

5006 رتنا لمشاهدهم على أنه بها. ولك القني افك المواا< حو الى شي اباي القريف 

فيها. ولعافة ١‏ ا دنا اليها. فيصم على هذا آن ديكو الى ١‏ : ياف الأبياء كه فى 

العطاة تيينا لكو : كه ا مره ا هال 

والخوابيدفن الثاني السييكن 3١‏ الأساء :قو اعلموايا يعت نينا نوا لكر ا نيم 

ونابتا ا عط ظكرا عو وأعلموا أنّه أجلّهم وأفضلهم واه بسكو 5 له وهنا من مدو ة نكا 

تعد وحيلة ارعس عن اك فرحب على الأقيات 1 اللسعدرق ناا شيووا نه 

والإقرار بجميعه [كنز الفوائد. 84؟] فقد [«ه»: وقد] روى عن مولانا الصادى يَْلا أنه قال: 

لافنا تنبا : لسر ودار تبحا ل دن متران. والتستيق ار الذقة جفيدة على 

أن الأنبياء للا قد بشروا بوجود نبينا 2 ونبّهوا الناس على 527 ولا يصمح منه ذاك [«ه»: 

ذلك ] إلا وقد أعلمهم الله تعالى به فصدّقوا وامنوا بالمخبر به». وكذلك قد روت الشيعة ع 

حم 


] كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي. ج‎ ١ 


مود مدلة لأ يدع انان تومى يمسف إبراهيموانما يستدعى :ذلك :لو لي 
يوجد فائدة في التعبير عن الأحكام المذكورة في محفت إززاهيم غبار احرف اد 
بلسان اخر يوجب مغايرة الكتابين.» على أن مرادهم بموافقة دينهما موافقهما في 
الأصول كما مر آنقًا لا في جميع الأمور والأحكام. فتدبّر. 


[قوله تعالى: .ما كان ابْرهِيم يَهُودِيًا وَلَا نَضْرَانِيًا وَلكن كان ...» (37)] 

قوله: « مُسْلِمَاه منقادًا لله. وليس المراد أنه كان على دين الاسلام, وإلا لاشترك 
الالزام. 

أقول: يعنى كما دل نزول التوراة والانجيل بعد إبراهيم ث3 على أنه لم يكن على 
دين اليهودية والنصرانية كذلك يدل نزول القرآن بعده على أنه لم يكن على دين 
الاسلام. وأجاب الشيخ الأجلّ أبو على الطبرسي رحمه الله تعالى عن ذلك: بأنّ 
الكل متفقوق على اله مت باسب الاسلاء غير ان البهوة اذعوا ان الاسام "هو 
الووؤية: والتضارض ادغو اله التصراقة» والتوراة والاتسل انر لذا يعد براقي ايده 
فنهما!١‏ ابن الاتلاة + ولس .قن والعو هيما الا كان عل ددن السهوقية ذا 
التضرانية اما القران وان كان غتز لا بعده:ففية وضك إبراهينم بدين الااسلام :وتفن 
اليهودية والنصرانية عنه. ففي هذا أوضح مخفا اللاكان فولما وا محت اران 
الذيق لهم اانه الاسلام واولى بدني "فا شعراك الالرام غير لازء: كما لا بيحى: 

فإن قيل: فهل كان إبراهيم ا كان متمسكًا بشرائع الإسلام كلها التي نحن 
عليها؟ 


تاقد يشروا بالائقة اوضياء رسال اث صلوات انه علبهم وسلامه زكنو القزائة,: 1552507 
امن ا .١‏ «مء ه»: فيها. 


فلن" إلواكان متكا يدرى الاساذة :وض كاه" ري لا ا 
بجميعها؛ لأنّ من حكم الشريعة قراءة القران في الصلاة. ولم يكن ذلك في شريعته. 
وإنذا قلناء انه ملم :وان كاق.شعمقكا يبعضن الحكام الشريعة: لأن اضخات 
النبي يِب في بدو الإسلام كانوا مسلمين قبل استكمال الشريعة وقبل نزول القران 
والواحد منّا مسلم على الحقيقة وإن لم يعمل بجميع أحكام الشريعة فتدبّر. 


[قوله تعالى: ولا تَؤْمِنُوا إلا لِمَنْ تبع دينكخ قل إن ٠...‏ 7)] 
قوله: [أَوْ يُحَاجُوكُم عِنْدَ رَبَكُمْ] معناه: حتّى يحاجّوكم عند ربكم فتدحضوا'' إلى 


أخره 


[»أَوْ بمعنى «إلى أن»] 

شين الى اد رراواتشلى هذا سف الى 0٠١‏ اذ لسمى الوادق كلدهن لخي لحري 
لأنّ المحاجّة نفسها لا يصلح لذلك إلا مرتبطة بالإنباء. ومرتّبة عليه. وفي قوله: 
فتدحضواء إشارة إلى معنى عند اللّه في حكمه وقضائه. لا مجرّد يوم القيامة. 

قوله: [وعن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال عند نزولها: «كذب أعداء الله ما من 
شيء في الجاهلية] إلا وهو تحت قدمي». إلى آخره. 

نكل لأطال 7 السب 

قال المحشّي الفاضل: يريد به أنه" متروك. وتفسير المحقّق التفتازاني له بأنه 


.١‏ «م»: قلت. 

؟. في هامش «ع. ه»: فيه إشارة إلى أن الإسلام غيازة عن الذين عدوي اخكاء العويدة كنننا 
صرح به الطبر سي .١5«‏ منه جح 3. [انظر: تفسير مجمع البيان " .]١5١7/‏ 

"'. «ه»: عليه الصلاة والسلام. ؟. في المصدر: فيد حضوا. 

. «ل»: ابطال. انق المصد رون اده 


ل كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ] 


ين 


منسوخ يرد عليه أنّ ما في الجاهلية ليس حكم الله حتّى يتعلّق به النسخ'"', انتهى. 

وأقول: فيه تحريف جاهلي؛ لأنّ التفتازاني لم يفسّره بمجرّد قوله منسوخ؛ بل 
قال: أي منسوخ متروك, فإن قلنا: إنَّ بعض أحكام الجاهلية'" كان مواففًا لحكم 
لله" كما هو الظاهر, فالنسخ له والترك لغيره. وإن فرضنا أنّ أحكام الجاهلية كلها 
كانت مخالفة لحكم اللّه'' فالنسخ في عبارته محمول على المعنى اللغوي دون 
الاصطلاحي. والترك عطف تفسير له فلا يتوجّه عليه ما ذكره. ولعمري إِنْ صرف 
الوقت بدفع أمثال هذه الكلمات السخيفة غير لائق بحال المحصّلء لكن الغرض 
تنبيه الغافل, ودفع ظلم المحشّي عمّن سبقه. ولكل امرئ ما نوى. 


[قوله تعالى: .وَإنْ مِنْهُمْ لَفْرِيقا يَلْوُونَ آلْسِنَتَهُمْ بالكتّاب ...» (0/8] 
قوله: [ يَلَوُونَ أَلسِنَتَهُمْ اتاب ٠‏ ] يفتلونها بقراءته إلى آخره. 


[معنى ٠‏ يَلوُونَ آلسَِتهُمْ .] 

أي يفتلون الألسنة. يقال: فتله عن وجهه فانقتل. أي صرفه فانصرفء يعني أنه 
مبنيَ على حذف المضاف من الكتاب وهو القراءة والباء للاستعانة أو الظرفية, 
فافهم. 


[وجه قوله تعالى :وَمَا هُوّ مِنْ عِند أله بعد قوله »وما هُوّ مِنَ آلكتّاب»] 
قوله: تأكيد لقوله « وَمَاهُرَ مِنَ ألْكتَابٍ ٠‏ وتشنيع عليهم وبيان لأنْهم يزعمون ذلك 

تصريحًا لا تعريضًا أي ليس هو نازلا من عنده وهذالا يقتضى أن لا يكون فعل العبد 

فعل الله تعالى. 

.١‏ حاشية عصام. المخطوط. .١19١‏ 0 «م»: أهل جاهلية. 


*"'. «ه»: بحكم الله. ؟. «ه»: بحكم الله. 


سؤرة ال عمرات 6 ١‏ 


ونقل عنه في الحاشية ما هذه عبارته: قال الجبائي والكعبي: فيه دليل على أن 
فعل العبد غير مخلوق لله تعالى. وذلك لأنّ لي اللسان لو كان خلقًا لله لصدق قول 
اليهود إن من عند الله. ويلزم الكذب في قوله + وَمَا هُرَ مِنْ عِنْدِ آله .. والجواب أن 
مرادهم بقولهم <مَا هُوَ مِنْ عِنْدِ أله ه أنّه من الكتاب. يدل عليه السياق. فقوله »وما 
هُرَ مِنْ عِنْدِ أله * نفي لكونه من الكتاب بوجه عام. لأنْه إذا لم يكن كتابًا ولا حكمًا 
اخوشت اليه أو بالا كبا عاو بالقانو ولد هرا" ذ كر كلق الاعبال سس 
خوكد الشى إليذ!"«أنتهى. 

وأقول: قد اندفع بما نقل من الجواب نظر المحشّي الفاضل في هذا المقام. حيث 
قال: وفي كون «مَاهُوَ مِنْ عِنْدِ آله » تأكيدًا لقوله + مَاهَُ مِنَ ألْكِتَابٍ ٠‏ نظر لأنّ ما هو 
عند اله اعد ينا هو نمق الكتانية لاليفمن الأحكاء النابية قوق نا هو جد 
الكتان" انتهن كللامه: 

ووجه الدفع أن المراد بالتأكيد المذكور نفى كونه من الكتاب مرّة أخرى على 
وجه يعمّه وغيره. ولا يقدح في ذلك عموم أحد المنفيين' *' عن الآخر. 

ثم أقول: يتوجّه على ما أجاب به المصنّف عن دليل الجبائي والكعبي في الأصل 
والحاشية أنّ اقتضاء نفي كونه من عند الله لعدم كونه فعلًا له تعالى ممّا لا يقبل المنع؛ 
ضوورة اند لو كان فعلًا له لكان من عنده على أبلغ الوخه:وافزى الس افلا وه 
لإطلاق النفي بقوله ٠‏ وَمَاهُوَ مِنْ عِنْدِ ألله». فإنَ العرف يفهم من ذلك نفي نسبته إليه 
تعالى مطلقًا؛ أمرًا وإنزالاً وخلقًا وفعلا. وكما لا يجوز أن يكون من الكتاب على 
وجه من الوجوه لإطلاق النفي بأنّه ليس من الكتاب كذلك لا يجوز أن يكون من 
عند الله بوجه من الوجوه؛ لإطلاق النفي بأنّه ليس من عند الله وبهذا يتتضح فساد ما 


١م‏ لم يجز. ؟.انظر: تفسير الرازى .١١60//‏ 


"'. حاشية عصام. المخطوط. .١159١‏ . (ام»: المعنيين. 


١6‏ كشف القناع عمّا وقع في تفسير البيضاويء ج ؛ 
ذكره في الحاشية بقوله و(" لم يجر ذكر خلق الأعمال إلى اخره. فتديّر وأنصف. 


[قوله تعالى: مِوَمَنْ يَبْنَعْ غَيْرَ الإشالام ديئًا فَلَنْ يُقبَلَ مِنْهُ وَهُوَ ...+ (40)] 
قوله: واستدل به على أنّ الإيمان هو الإسلام إذ لوكان غيره لم يقبل. 
أقول: ضعف استدلالهم بهذه الآية كضعف استدلالهم بالحديث الذي رووه. وهو 
أنّ المسلم مرأة المؤمن؛ فإنٌّ هذا الحديث على 0 صحّته يدل على خلاف 
مطلوبهم لوضوح أن المرآة ء غير المرئي. وقد تقرّر ان الصور الراضوي لم ة ممّا 
لا تحقّق لها فيها بل هي بمجرّد التوهّم والتخيّل. وعلى هذا فالظاهر أنه يِه آراد 
إظهار المبالغة في مغايرة المسلم والمؤمنء بأنّ ما يتراءى من تحقّق حقيقة المؤمن 
في المسلم من قبيل ما يتراءى من تحقّق الصور والأشكال في المراة. فكما لا 
تحقّق لتلك الصور في المرأة كذا لا تحقّق لجلا لنزسووقى السك فتأمّل. 


[قوله تعالى: + كَيْفَ يَهْدِى أللهُ قَذْ ما كفرُوا بَعْدَ إيمَانِهم ...+ (41) ] 

قوله: [+ وَأَنْهُ لا يَهْدِى ألْقَوْمَ آَلظَالِمِينَ+ ] الذين ظلموا أنفسهم بالإخلال بالنظر إلى 
00 

قال صاحب الكشّاف: أي كيف يلطف بهم وليسوا من أهل اللطف لما علم الله من 
تصميمهم على كفرهم'"'. إلى آخر الكلام, واعترض عليه الطيبي بأَنّ هذا العلم يهدم 
قاعدة الاعتزال, يعني أنّ الله تعالى إذا علم تصميمهم على الكفر كانززا مخيرين علية 
غير قادرين على خلافه. وأجاب عنه العلامة الرازي بأنّ المعتزلة ومنهم صاحب 
الكشّاف يقولون: إِنّ العلم تابع للمعلوم غير موجب له؛ إذ لو أوجب في حقّنا 
لأوجب في حقّه تعالى. فلا يكون مختارًاء بيان ذلك أن الله تعالى قد علم ما سيوجد 


١.«ه»:دو.‏ ". تفسير الكشّاف .457/١‏ 


بق انقالةبوا لآ تويدة فلو كان الله وها لافتصال وحووينا علي الها له رحد 
واستحال أن لا يوجد ما علم أنه سيوجد والتالي باطل بالاتفاق. 


[قوله تعالى: ٠أولبَكَ‏ جَِرَآَوْهُمْ آنَ عَلَيْهِخْ'" لَعْنَةَ ألله ٠...‏ 47)] 

قوله: يدل بمنطوقه على جواز لعنهم وبمفهومه ينفى جواز لعن غيرهم. ولعل 
الفرق أَنّهم مطبوعون على الكفر ممنوعون عن الهدى مأيوسون عن الرحمة رأسًا 
بخلاف غيره. إلى آخره. 


فيه!'! نظر فانظر. 


[قوله تعالى: م إلا ألّذِينَ تَابُوا من بَعْدٍ ذْلِكَ وَآَضْلَّحُوا فَإنْ .... (89)] 

قوله: «َعَفُورٌ * يقبل توبته َرَحِيمٌ » يتفضّل عليه. 

قال :الطبوسن #:ذكز المقفرة وليل فلن ان قاط العتقاب بالتوية قفمل مده 
سبحانه. فإ" ما لأننجوة ال اخدعيه ا مية 5 دحو فاش لتفقوة وا ينا اقلق 
بالمعنوة! "انها يكون له الفه اخن وي 


[قوله تعالى: +انَ الذين كفروا وَمَاتوا وَهمْ كفاز .... (11)] 
قوله: والمثل يحذف ويراد''' كثيرًا. 
ما الحذف فكقول عمر: قضية ولا أيا الحسن لها. أي لا مثل أبى الحسن على بن 


أبي طالب يا في العلم وفصل الخصومات والقضاء في الوقايع على ما قال 


1١١‏ منه يلة». ؟ . «ه»: وأقول: فيه نظر. 
'". فى المصدر: 0 :. «ه»: التقابلة. 
6. تفسير مجمع البيان ؟ /ىء غ5. 1.«م ه ): وداه 


ل كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ] 


النبى يَييي: أقضاكم على'", وقد يجعل!" مثل هذا العلم لاشتهاره بالوصف بمنزلة 
فى المي كا اه قيل: لا عالم ولا قاضي, ويرجّح هذا الوجه بالتزام خلوٌ مثل هذا 
الفلبرضع اذاه النفويك: امععيا تن لقال لأ ايا السو ومواتر عه سيف لا 
يصمٌ تقدير المثل كقوله: يبكي على زيد ولا زيد مثله؛ كذا ذكره الفاضل التفتازاني, 
وأمًّا الزيادة فنحو قولهم: مثلك لا يفعل كذا؛ مرادًا به أنت. قال صاحب الكشّاف: 
وذلك لذن الفلين سد اهما مسدّ الآخر فكانا في حكم شيء واحد'". فكان 
زيادة المثل كلا زيادة. وحذفه كلا حذف. 


[قوله تعالى: .إن أَوْلَ بَئْتِ وْضِعَ لِلنّاسٍ لَلَذِى بِبَكَةَ مُبَارَكا ...* (53)] 
قوله تعالى: ٠‏ إن أَوَّلَ بَيْتِ دْضِعَ لِلنّاسٍ « أي وضع للعبادة وجعل متعبّدًا لهم. 
[عدم انحصار فوائد وضع البيت للناس فى العبادة] 
لا يخفى أنّ فوائد وضعها للناس لا ينحصر في العبادة؛ لأنّها وإن كانت هو 
الغرن الأأهة تمقهاء | ها قت افسيرت عن نقراتد كتبز امن امور المعائق وفيا 
جميع البلاد بها. ويحصل عندها الرزق والأمن من المخاوف وأذى الظالمين. ونحو 
ذلك. 

قوله: [قيل: كان فى موضعه قبل أدم بيت] يقال له الضراح. 

في نهاية الجزري والصحاح والمهذب والكنز وغيرها من كتب اللغة: الضراح 
-بضمٌ الضاد المعجمة ‏ بيت فى السماء الرابعة حيال الكعبة, يقال له: بيت المعمور, 
من المضارحة بمعنى المقايلة!؟) ومن رواها بالصاد المهملة فقد صحّف!". وفي 


.١‏ دعائم الاسلام ١/47؛‏ شرح الأخبار للقاضى النعمان ١/١1؛‏ المسائل العكبرية. ؟0؛ العثمانية 
للجاحظ. 45. 5252-00 وقد نجعل. 

“"'. الكشاف ١/1غ4غ4.‏ :. العين للخليل 4/٠‏ ١٠؛‏ الصحاح ."85/1١‏ 

ه. النهاية لابن الأثير 7/١8/؛‏ لسان العرب 07!//7. 


نوية ال عمران ١68‏ 


الكاشف قال: قال النبي ييل في حديث المعراج: ثم لما عرج بي إلى السماء السابعة 
فإذا أنا بإبراهيم مسندًا ظهره إلى البيت المعمور'". فالبيت المعمور إنّما هو في 
السماء السابعة» ثم قال: التوفيق بين هذا الحديث وما هو المشهور أنّ الضراح في 
السماء الرابعة في مقابلة البيت المعمور والكعبة. وربما يسمّى الضراح البيت 
المعمور تجوّرًا. 


[قوله تعالى: «فيه ايَاتْ بَيَنَاتْ مَقَامُ انْرْهيم وَمَنْ دَخَلَهُ كان ٠...‏ (997)] 
قوله: اقتصر بذكرهما من الآيات الكثيرة وطوى ذكر غيرهما كقوله 20: حبّب إلى 
من دنياكم إلى آخره. 


[دليل اقتصاره تعالى بذكر مقام إبراهيم ] 

وجّه ذلك بان قوله 6 وقرّة عيني في الصلاة. ليس من الثلث بل هو ابتداء 

كاكم "ااالانها لبست هن النانها والذالف بطو فكا نه لو وزكر 7 الناله هيا 
ل لدي فد كر شيا من ادر واو اذ كر 
النالك لقال الحسها رواها طرق :د كرهن ميانة ليها عن فين الكنالنيو ا يما كانا 
مشهورين لمحيّته وإيثاره. 

وفيه نظر؛ أمّا أَوَلَا: فلآنَ الطّ إِنّما يكون إذا وجدت دلالة على المطوىّ كقول 
جريرا*: 

كانت حنيفة!* أثلانًا فثلثهم من | لعي للبت ون وز الا 


فإنه يعلم أن ن الثلث الباقي فخ الا وساط لسو من العبيد ولا من الموالي. ولم 


.١‏ صحيح مسلم .٠١١/١‏ " . «م»: الكلام. 
"'.«مءاه»: ذكر. . «ه»: قوله. 


6. فى هامش «ع»: أسم قبيلة .»١١«‏ 5. الكشاف ١/77غ4.‏ 


ا كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج 6 


يأك تدم الفين "007" بوجواه فكو أن ردك العالض سوووو ابول انلز 
نسلم أن قوله ليه من قبيل الطيّ بل هو من باب التغليب. حيث جعل قرّة العين في 
الصلاة من الثلث الذي من دنياكم. فعلى هذا لا يكون قرّة عيني في الصلاة جملة 


سن 


وأمّا ثانيًا: فلما ذكره المحشّي الفاضل من أنّ هذا إِنّما يتم لو لم يجعل الطيب 
والنّساء بدل البعض. ولم يجعل قرّة عيني في الصلاة من جملة الثلث؛ لأنّه ليس من 
الدنياء كما قيل؛ وفيه بحث لأنّ المراد من ثلث من الدنيا ما يقع في الدنيا وإن تعلّق 
باقو ا البوافواه في بحثه بحث؛ لأنّ ما ذكره إِنّما يستقيم لو قال اث حبّب إلى 
في دنياكم أو جعل «من» بمعنى «في». والأوّل لم يقع والثاني تكلّفٍ بل تعسشف 
ظاهر. 

وأمّا ثالنّا: فلما أقول وهو أنّ قوله ثة: قرّة عيني في الصلاة. إِنّما لا يصلح لكونه 
فق امورو الها الو اروك يه الفداة نوكا د ارود به ضوء عينه الحاصل له في الصلاة 
قلق الهو 1 331ة الغيوى وتقويقها امن عدا امون الانا ضا نه لاض ا ذلك كانت 
مسببة عن الصلاة الى نه نمق امون الوق 

وأمّا رابعًا: فلما أقول أيضًا وهو أَنّهِ يجوز أن يكون المراد فاطمة :© بمعنى أنْها 
توجب قرّة عينه في الصلاة, ويكون فائدة ذكر الصلاة الإشارة إلى أنّ حبّها ليس 
لمجرّد كونها بضعة منه من غير مدخليتها في أمر الآخرة كما يتراءى في سائر 
الناس بالنسبة إلى أولادهم _؛ بل لأنْها توجب قرّة عينه واطمئنان قلبه في الصلاة 
التي هي أحبٌ أمور الآخرة عنده. ويؤيّد هذا أنّ المتبادر من قرّة العين الولد. ولهذا 
قال بعضهم: إنّه لو قال الثالث لقال الحسنان وقد مرّء ويمكن أن يكون النبي يَيْيْه قال 


.»١١؟« فى النسخ: الصميم. ؟. فى هامش «ع»: أي الشاعر‎ .١ 
.١506 حاشية عصام. المخطوط.‎ ." 


١ لتعهرات‎ ١ سوئراة‎ 


ذلك حال كون فاطمة غك متتفغلة بالضلاة مقيمة لها قاشة فتهاء ويوئدة:منا رواه 
الزمخشري في بات الدرون نوها بتعا به من كتاب ربيع الأبرار عن الحسن البصري 
لقال ها كانافن هده الأقة أعية مق قاطلمة كانك تنوم حت تر مرق دما ف" 


انتهى. 


ممق الام هق العذاني فى الاية] 

قولة والأمن من العذاب يوم القيافة: 

أي من دخله عارقًا بجميع ما أوجبه اله عليه كان امنا عذاب ذلك اليوم. ويدلٌ 
على إرادة هذا القيد أمور منها ما روي عن أبي حمزة الثمالي قال: قال لنا علي بن 
الحسين ظِيه: أيّ البقاع أفضل؟ فقلنا: الله ورسوله وابن رسوله أعلم. فقال لنا'". 
أفضل البقاع ما بين الركن والمقام, ولو أنّ رجلا عمّر ما عمّر نوح اي في قومه آلف 
سنة إلا خمسين عامّاء يصوم النهار ويقوم الليل فى ذلك المقام ثمّ لقى الله عرّ وجل 
بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيء' "أ القند فين ذلك التجفدق الطوسي طبيّي الله 
مشهده!2): 


وصام ما صام صؤواماثا بلا ملل 
وفساكن :فقي النساض الأدنا بمدء لد 


وقام صا قام قوّام'' بلا كسل 
عار ين الذي سعمر ةا ال 
إلا جكة ابر المؤّمنين علي" 


.١‏ ربيع الأبرار ؟ / 15؟. ؟.«مء ه»: لنا. 

“"'. المحاسن ١/١4؛‏ ثواب الأعمالء, ؛ ١٠‏ !؛ من لا يحضره الفقيه 7 /556. 

. «عه»: شعر. 6. في المصدر: صوامًا. 

. في المصدر: قوّامًا. ». فى المصدر: ما كان. 

8. في المصدر: منتفعًا. كنف الفزاد ف قر تفرد الاعكقاة الا 


3 كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ؛ 


[تفسير الاستطاعة] 

قوله: وقد فسّر رسول الله ياه الاستطاعة بالزاد والراحلة. 

ولهذا ذهب إليه جمهور الاإمامية؛ لكنهم قيّدوا ذلك بكون القدرة عليهما حاصلة 
ذاهبًا وايبّاء زائدًا على نفقة عياله الواجب نفقتهم عليه. حتّى يرجع مع عدم المانع 
في نفسه من مرضء وعدم قدرة على السفر وغيره من الموانع؛ وكل ذلك قد استفيد 
من الأدلة العقلية والنقلية المنتهية إلى آئمّة أهل البيت اه وأمًا الرجوع إلى كفاية 
كما هو مذهب البعض لرواية أبي الربيع الشامي. فالأصل والظاهر ينفيانه. 
فالأصل'! عدم اشتراط الزيادة. وظاهر معنى الآية لله من وجد طريقًا إلى حجٌّ 
البيت حجّه. مع أن ا الربيع مجهول فلا وجه للعمل بروايته مع معارضتها ظاهر 
الآبة والأخبار الكثيرة المعتبرة. على ما فصّل في موضعها. 


[قوله تعالى: ١‏ وَكَيْف تَكْفْرُون وَأَنْثُمْ تثلى عَلَيِْكُمْ أيَاتْ ألله ...+ ])1١1(‏ 
قوله: إنكار وتعجيب لكفرهم الى اا 


[ما أفاده الشيخ أبو الفتوح فى بطلان الجبر من الاية] 

لا يخفى أنّ هذه الآية صريح الدلالة على بطلان الجبر كما أوضحه الشيخ 
الأجلّ أبو الفتوح الرازي في تفسيره حيث قال: أى عجب با جنين لفظها در قران 
كنات داق ؟ كسس قبست نا ركويي. حكونة كلامى يه ها فرسكى عانقد درا سر 


١.«م‏ ه»: فإنّ الأصل. ؟. «لء م»: إلى 00 
“'. «ه»: خداى. ع «م»: كف: 


6. «م»: سد دك 


سورة آل عمران ١17‏ 


دست رسولى جون محمّد با صد هزار حجّت و برهان, انكاه ما را منع كنى به قهر 
از ايمان. و دلهاى ما خراب و ويران كنى به جحود و كفران, وعد أن اق آزايفنا 
تعجب نمايى كه « كيف تَكْفُرُونَ بالله» يس اين تعجّب از تست,. قتاده كفت: درين 
ايدو و جحت عظن همت يركن كداي خد | اويكن زرسول خدا.وسول عداءرفت» 
كنا ماند. درو بيان حلال و حرام و شرايع واحكام. واين دو جيز هم بر اصل 
معترةبووان١'!‏ يست وبراع ان كه اك كلاه :الس يناذات اوقا انيت دو اكن :سول 
اس وهر قم اذ وشا لك معوول اس هو "دقوت مفرول الست حو اديه 
ترك احا معد وو نكم اما لخد الوه اد اعثال ابو اذلكض ا ميعدى فى كذ 


٠‏ صس 6 صضمهة 


»وَمَنْ يَعْتَصمْ ب ؛ بالل فَقَدْ هدى .2. 


[قوله تعالى: < يَآءَيُهَا أَلّذِينَ امَنُوا أَنَقُوا أللة حَقّْ ثَقَاتِهِ وَ ...ء ]0١0‏ 
قوله: أي ولا تكوننٌ على حال سوى حال الاسلام إذا أدرككم الموت. 

والمراد لا تتركوا الإسلام وكونوا عليه حتّى إذا ورد عليكم الموت صادفكم 
عليه. وإِنّما قال بلفظ النهي عن الموت من حيث أنّ الموت لا بدّ منه وإِنّما النهي 
حقيقة عن ترك الإسلام. أي لا تهلكوا بالانقطاع عن التمكّن منه بالموت إلا أنه 
وضع كلام موضع كلام!* على وجه تصرف الأبدال لحسن الاستعارة وزوال اللبس. 


[قوله تعالى: + وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ ألله جَمِيعًا وَلَا تَفَرَقُوا .... ]٠١‏ 


قوله تعالى: : دولا تَفَكَقو |. 
١‏ كتاب خدا. "؟. «ل»: روا. 
". في المصدر: جه. ؛.روض الجنان وروح الجنان 1060/4 -05غ6. 


ه.«لء م»: ‏ مو ضع كلام. 


١‏ كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ؛ 


[ما يقال بحجّية الإجماع من الاية ودفعه] 

قبل نهى عن التفرّق ومخالفة الإجماع تفرّق وهو معنى كون الإجماع حجّة 
وفيه نظر من وجوه؛ أما أَوَّا: فلأنا نمنع عموم النهي عن التفرّق في كلّ شيء بل في 
الاعتصام بحبل اللّه؛ لأنْه هو المفهوم, ولهذا لو قال ادخلوا البلد أجمعين ولا تفدقوا, 
حمل على النهي عن التفرّق في الدخولء وما لم يعلم أنّ ما أجمع أهل العصر عليه 
اعتصام بحبل الله لم يكن التفرّق منهدًا عنه. 

لا يقال: إِنّه أمر بالاعتصام ونهى عن التفرّق مطلقًا فى كلّ شىء ويجب الحمل 
عليه. وإلا كان النهي عن التفرّق في الاعتصام لد 1 الأمر بالاعتصام 
فيكو تأ كيدًاء والاضل الناسويسن: 

أن نمنع أَنّه لو لم يحمل على التفرّق مطلفًا لزم التأكيد. كيف وقد صرّح المصنّف 
هاهنا بجواز حمل التفرّق على خصوص تذكّر ما يوجب التفرّق ويزيل الألفة, 
ويحتمل أيضًا أن يكون المراد تفرّقهم بأبدانهم كيلا يصير ذلك سببًا لعجزهم عن 
مقاومة أعدائهم. ومن البيّن أَنّ عدم التفرّق بهذا المعنى مغاير لعدم التفرّق في الحكم 
الشرعي الذي ينعقد الإجماع عليه فلا يلزم التأكيد. 


[معنى «َجَمِيعًا» فى الآية] 

وهاهنا توجيه آخر لطيف يدفع لزوم التأكيد ايكا وهو أن يجعل قوله: 
َجَمِيعًا. حال عن المفعول. أي تمسّكوا بحبل اله جميعًا لا ببعض طاقاته. فإِنٌ 
بعض طاقات الحبل لا يقوى على الحفظ فربما ينقض ويهلك المتمسّك به. ثم 
الظاهر أَنّ المراد من حبل الله هاهنا ما هو إحدى طاقتيه كتاب الله والأخرى عترة 
النبي يي كما يدلّ عليه ما رواه فخر الدين الرازي والنيشابوري والشيخ أبو الفتوح 


الرازي وغيرهم من المفسشرين عن 5 سعيد الخدري عن النبي ييذ'. وروى أبان 
نقلي هوهو لآنا الضافف ند اله قال «إرتاعى ها انه الديقه قال امه وهيل 
د وَآَعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ أله جَمِيعًا وَل تَقَدَقُوا4»!". 
[وجوب التمسّك بالكتاب والعترة ممًا] 

وعلى :ذا يخي المتكك يننا بحبيةاء فم اكتف ب«الكدافع توعضدة يداز وقدال: 
حسبنا كتاب الله. فقد هلك. ويؤيّد ذلك ما ذكره المولى الفاضل قطب الدين 
الأنصاري الشافعي الشيرازي في بعض مكاتيبه. حيث قال: راه بىراه نماى 
نمى توان يافتء و كفتن أن كه جون كتاب اله و سنت رسول الله ييه در ميانست به 
مرشد جه حاجتست, به أن ماند كه مريض كويد: جون كتب هست كه طبيب اطبا 
نوالعة كرا هر ايف ا نا مر احفية بابد كيد كه ابد كه خطافية راف ا ان كه اد 
هن كين را :فهك كتى لت مسر السبلته رو اسعنيا طم آنا ن وتو انل اكردوه عر الععيت بأ 
اهل استنباط مى بايد كرد, كه «ِوَلَوْ رَدُوهُ إلى أَلوَسُولٍ وَإلىَ أولى آلآمْر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ 
الذين ينتقيطونة ينوع" كناب حفقن مدو اهل لع اليف كد يل هايا 
ِيِنَاتَ فى صُدُورِ ألذِينَ أوثُوا آلعلم4!* نه بطون دفاتر. جتانجه امير المؤمنين 
على !ث3 فرمود: أنا كلام الله الناطق وهذا كلام الله الصامت7". انتهى كلامه. 

ووجه التأيبد ظاهر جدّاء وأمّا ثانيًا: فلآنه لا يجوز حمله على العموم؛ لأنّ قبل 
الإجماع كلّ واحد من المجتهدين مأمور باتباع اجتهاده المستند إلى ظنّه والظنون 


.١‏ تفسير الرازي //١7١؛‏ روض الجنان وروح الجنان 15/١5]؛‏ تفسير ابن كثير 14 /7؟7١؛‏ مسند 
أحمد 1 /711١-041-537؛‏ صحيح البخاري 8/7 غ؛ سنن الترمذي 80 /178. 

؟".انظر: تفسير فرات الكوفي. ١1؛‏ تفسير مجمع البيان " /057"؛ شواهد التنزيل .١19/1١‏ 

"'. «ه»: بر. غ. النساء: ؟87/. 

©. العنكبوت: 4غ. 

1. انظر: سفينة النجاة للشيخ محمد بن عبد الفتّاح نقلّا عنه. /501. 
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مختلفة, فيكون التفرّق مأمورًا به لا منهيًًا عنه. وقد ساعد المصنّف على ذلك في 
الآتية حيث قال: الأظهر أنّ النهى في قوله تعالى: + ولا تَكُونُوا كَالَذِينَ تَقَدَقُوا 
وَآَخْتَلَقُواءِ مخصوص بالتفرق في الأصول دون الفروع: لقوله اثلا: «اختلاف امن 
رحمة»7", ولقوله بِئ: «من اجتهد فأصاب فله أجران ومن أخطاأ فله أجر 
وان" اتيس 

وإن أجيب عن هذا بأنّ العام حجّة بعد التخصيص فيبقى حجّة في امتناع التفرّق 
بعد الاجماع, فأقول: يتوجّه عليه أنه مصادرة على المطلوب كما لا يخفى؛ لأنّ 
المفهوم من قوله: + وَل تَقَدَقُواء النهي عن التفرّق في الاعتصام. فيجب أن يبيّن 
المستدلٌ أنّ ما أجمع عليه أهل العصر اعتصام بحبل الله حتّى يعلم أنّ من بعدهم 
نهوا عن مفارقتهم وهو غير ظاهر. [ 

وكا #النا د فده الما يشاول الموجودين حال اللفظات 0 التطات المتصدر 
ا ء نيا مسد 3 أَلنّاسٌ4 ونحو ذلك كذلك على ما تقرّر في 
الأصول وعلى هذا يتعيّن أن يكون المراد بحبل الله: كتاب الله وعترة النبى يَديِهُ كما 
مت روايته عن أكابر المفشرين. والحمد للّه ربٌ العالمين. 1 


[قوله تعالى: +ولتكن مِنْكم مه يَدْعُونَ الى الْخَيْرٍ وَيَأمُرُونَ ...+ ])٠١4(‏ 
قوله: خاطب الجميع وطلب فعل بعضهم إلى اخره. 
بعد ما ذكر ابن موافها اضاسين الكداف أن كلمة «من» في قوله تعالى: 
وَلْتَكُنْ مِنْكُم أَمَُ؛ للتبعيض؛ لأنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض 
الكفايات إلى آخره. أوضحه ثانيًا بقوله: خاطب الجميع إلى آخره. لتلا يتوجّه عليه 


١ 57 ١‏ /5؛ معاني الأخبار, , الايضاح لابن شاذان, 19؟؛ أحكام القرآن للجصّاص 
ا 
؟. تفسير البيضاوي 1/؛ صحيح مسلم 717/7١؛‏ سنن أبي دأود 599/1 


سورة آل عمران ك١‏ 


ما أورده الفاضل التفتازاني على الكشّاف. حيث قال: يعني أنّ فرض الكفاية إِنّما 
يجب على البعض من غير تعيين» كما ان الواجب المخيّر بعض مبهم من الامور 
المعّنة. وهدا مذهب مردود. 

والمختار أَنّه يجب على الكلّ ويسقط بفعل البعض بدليل أنه لو ترك أثم الجميع 
ولا معنى للوجوب على الجميع سوى هذا ولو وجب على بعض مبهم لكان الاثم 
بقضا هريما وهو غير معقول بخلااف الاثم بواحد مبهم كما في الواجب المخير. 
والابقرلال على اله ليه على الكل لعزم السو على الجاهلمردوه يانه 
إذا ترك بالكلية فذلك الجاهل أيضًا آثم كمن وجب عليه الصلاة وهو محدث. فإنٌ 
عليه تحصيل الشرط ثم الفعل. ولهذا ذهب البعض إلى أنّ «من» للبيان بمعنى أنه 
واج هن كل الاقة بوبسقط و١‏ السطي اللعضو !7" الاتؤضورف الحهين . 

ولا يخفى أنّ مجرّد خطاب الجميع على النحو الذي ذكره المصنّف لا يفيد أنه 
واجب على الكل؛ لأنّ حاصل معنى الآية أنه يجب على بعض منكم الأمر والتهى, 
وهذا صريح فى كونه واجبًا على البعض. وأمّا ما وجّهه به المحشى الفاضل حيث 
قال: ووجه دلالة خطاب الجميع في مقام طلب فعل البعض على الوجوب على 
الجميع أنه إِنّما يخاطب الجميع بذلك؛ لأنهم يتضرّرون'؟! لو لم يفعل البعض. وهذا 
كما يقال ينبغي أن يحفظكم بعضكم ثلا تهلكوا. فغير وجيه. لا أنّها*' إِنّما يتّجه إذا 
انحصر الخطاب على الوجه المذكور فيما إذا كان ترك البعض مِوْدَيًا إلى ضرر الكل 
.١‏ في هامش «ع. م. ه»: الظاهر أنّ هذا الاستدلال المردود هو الذي ذكره المصّف أيضًا سابقًا 

بقوله: ولأنّه لا يصلح له كل أحد إذ للمتصدي له شروط لا يشترك [في المصدر: لا يشترط] 

فيها كل" الآمه كالعلم,بالأشكاء بومر انك :الاحسناب وكيفية إقاتها والعدكن نين القيام ينها 

[ تفسير البيضاوي ؟ /١اكل‏ انتهى. فتأمّل رك ىن منه عله ». 


. «م. ه»: لفعل . "'. «مء ه»: بحصول. 
. «م»: يتصورون. 0. «م»: 5 


بحد | الحم 
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تو الركاه إلى سير دلت 


[قوله تعالى: + وَلَا تَكُونُوا كآلَذِين تَفَوَقُوا وَأَخْتَلَفُوا ...+ ]0١0(‏ 
قواله: كالتهوة:والتضارى: 


[بحث فى مبتدعى هذه الأمّة] 

تال ماعب الكنا قووف مدع را اده تفوت النستية والمجير: 
والحشوية وأشباههم'". انتهى. 

ولا يخفى أنّ جميع الطوائف الذي عددهم من فرق أهل السنّة, والظاهر أنّ مراده 
بأشباههم الكرامية والماتريدية منهم أيضّاء ولهذا احترق من مطالعته جاعرة الفاضل 
اللفتازائن .وكقن فى هذا الحقاء مق مفاشيته انها كان ينيقي لمعتف أن ينقل هذا 
القول لانم يعلم أن أو مبتدعى هذه ال كو شهرها و اكتريها هي اشيى: 

وأقول» إن مالعي الكتاق لانم عاض ل فرق المقدعة فضل فى ذكر الططرائك 
الع توعدو كافمين أل عرص بهن الك قاذ بم اتح لوا انام بول امنا ب 
الكشّاف في التعرّض لها والإشارة إليها؛ لأنّه يوجب وقوعهم فيما فرّوا(" عنه. وإن 
كنت في ريب من ذلك فعليك بمطالعة كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة!". 

قوله: الأظهر أن النهي فيه مخصوص بالتفرّق في الأصول دون الفروع لقوله 391: 
اختلاف أَمّتى رحمة إلى آخره. 

أقول: عبارته في جانبي الدعوى, والدليل يدل على أنه حمل ٠‏ تَقَرقُواء 


.١‏ الكشاف .407/١‏ ؟. ««مء ه»: فر عو ا. 
". لأبي القاسم الكوفي علي بن أحمد بن موسى بن الإمام محمّد بن علي بن موسى المتوفى 
605" ق. 


سورة آل عمران ١‏ 


وءَوَآَخْتَلَقُواءِ فى الآبة على معنى واحد. فالأولى'' أن يحمل الأُوّل على الاختلاف 
في الأصول والثاني على الاختلاف في القروع؟؛ لأن التأسسن اولى :من النا كيد على 
ما تقو فى الأصول!"..وليذل!" الكلام على النهي عن الاختلاف والتفق في 
الفروع أيضاء لأنّ التفرّق والاختلاف المنهي عنه هو ما يؤدّي إلى الخروج عن دين 
الحق واتباع كل لما نهواه'*, سواء كان في الأضول او في الفروع. وأمّا المجتهدون 
في الفروع التابعون لدين الله فهم غير مختلفين بالمنهئ عنه'*. وإن اختلفت ظنونهم 
في مسائل الدين كما قيل. 


[قوله تعالى: ١َِيَوْمَ‏ تَبِيَض وَجُوهُ وَنَسْوَدُ وُجُوهُ ...+ ])1١(‏ 
قوله: وهم المرتدون. 
أي المرتدٌون قهقرى على أعقابهم عن دين اله ورسوله. كما يدل عليه حديث 
العيورض الاذكور فى جحي التقارى وميك النبورواء قاين :قن عالتقا عن 
تفسيرة. ونقله الشيخ الطبرسي والشيخ أبو الفتوح الرازي!") من مفسّري الإمامية 


١.(«امء‏ ه»: ولآولى: 

؟. فى هامش «ع. م, ه»: قال الفاضل النيشابوري: قال بعضهم: تفرّقوا واختلفوا مؤدّاهما واحد 
والتكرير للتأكيد. وقيل: معناهما مختلف. تفرّقوا بالعداوة. واختلفوا في الدين. أو تفرّقوا 
بسبب التأويلات الفاسدة للنصوص. واختلفوا بأن حاول كل منهم نصرة قوله: أو تفرّقوا 
بأبدانهم. بأن صار كلّ من الأحبار رئيسًا في بلد. واختلفوا بأن صار كلّ منهم يدّعي أنّه على 
الحق وماحه على الناطزه :ولف الختضات ١د‏ أكثر لباق ادها ديف لعفف فيا ا 
العصمة والسداد [تفسير النيشابوري 555/7]. انتهى كلامه «؟١,.‏ منه يلهْ». 

''. «م»: يدل. . «ه»: لا لهؤلاء. 

6. «م. ه»: بالمعنى المنهئ. 

#انطر معم التخارى 0077 الاضعيم نسل 06 

. تفسير الثعلبي .١77/7‏ 

. تفسير مجمع البيان ١‏ /5077؛ روض الجنان وروح الجنان 14 /171. 
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في تفسيريهماء فعليك بمطالعتهما. 


[قوله تعالى: + وَآمَا ألذين أَنِيَضَتْ وُجُوَهْهُمْ فَفِى رَحْمَةِ ألله ...+ ٠١7‏ ] 
قوله تعالى: + وَآمًا أَلّذِينَ أَبْيَضّتْ وُجُوهُهُمْ*. 
لا يخفى أنّ قرينة المقابلة يقتضي أن يكون المراد هاهنا مقابلات ما مر في قوله: 
»وما آَلّذِينَ أآَسْرَدَّتْ وُجُوهُهُمْ» من أَنْهم الثابتون على الريمان. وحمو المزسية: 
أو مؤمنوا أهل الكتاب. أو الذين لم يرتدّوا بعد النبي ييه فتذكر. 


ما أفاده الشبخ الطبرسى فى معنى «الرحمة» فى الآية] 

قوله: مترسى ذلك بالرسية تنبيهًا على أنّ المؤمن إلى آخره. 

أقول: فيه ما فيه. والصواب ما أفاده الشيخ الطبرسي حيث قال: سمّى [لّه تعالى] 
النوتاى 1" ومسوقو ا سيك اليد ويدتدن :بها الكو يوك افيه لقف | ل" سيب 
الثواب الذي هو التكليف تفضّل. فيكون الثواب على هذا الوجه تفضّلا. أو لأنه 
قد لة لجاز الوعل فى أله تفطل مسح لأن المسدى دفو كان لد ان ل قعل 
فلمًا فعله وجب الوفاء به عليه!", لأنّ الخلف قبيح. وهو مع ذلك تفضّل لأنه قد جد 
النه نما 7 

قوله: وكان حقّ الترتيب أن يقدّم ذكرهم. 

أي يقدّه!* ذكر «َِأَلَّذِينَ ١‏ 00 *ُجُومُهُمْه على ذكر « أَلَّذِينَ آَسْوَدّت وُجُوهُهُم؛ 
كنا عله 5ل فى يوم تبيض ار وتوجيه المصنف ظاهرء. وقد 


١.«عءل»:‏ الصواب. ؟. فى المصدر: والوجه فى ذلك. 
“". «ل»: بهء المصدر: ‏ عليه. ؛. تفسير مجمع البيان ؟ .5"1١7/‏ 


6. ««هم)»: تقد م. 


تنؤيوة :ال عمران ااا 


نوكه بالدانهاا كين الامن ناذا ضيه)! "مك١‏ ارادة كمه ا رمه ارادة 
الغضب. كما قال: سبقت رحمتي غ١‏ غضبي' ". فافهم. 


[قوله تعالى: + تِلْكَ ايَاتْ ألله نَثْلُوهَا عَلَيْكَ بآلْحَقْ .... ])٠١8(‏ 
قوله: لأنه المالك على الاطلاق. 


[ما أفاده الشيخ أبو الفتوح من الاية على بطلان قول المجبّرة وشرحه] 

أقول: قد سبق ما يتوجّه على تعسّفهم في هذه المسألة فتذكّر, وقال الشيخ أبو 
الفتوح يلل في تفسيره: إِنّ في الاية دليل على بطلان قول المجبرة أنّ الله تعالى يريد 
الظلم ويأتى به. وذلك لأنّه تعالى نفى عنه إرادة الظلم بصيغة التنكير فيفيد العموم. 
وقد وقع الإجماع على”" أنه لا يفعل ما لا يريد. فقد دلّ على أنه لا يصدر منه 
الظلم!. 

وبعبارة أخرى'" نقول: إِنّ قوله م ظُلْمَاه نكرة في سياق النفي فوجب أن لا 
وري شا مقا يكو لما سو اررض مق اونهن الغمد على لفسة او على يه 
وإذا لم يرد لم يفعل؛ إذ لو كان فاعلًا لشىء من الأقسام الثلاثة كان مريدًا له. هذا 
خلف. فثبت بهذه الآية أنه غير فاعل للظلم. وغير فاعل لأعمال العباد؛ إذ من 
جملتها القبائح, وقد بيّنا أنه لا ير يدها ثم إِنْه تعالى تمدّح بأنّه لا يريد ذلك. والتمدّح 
إِنْما يصمّ لو صمّ منه فعل ذلك. وصمّ منه كونه مريدًا له. فدلت الآية على أَنّهِ قادر 
على الظلم وعلى أنه يمنع الظلمة من الظلم على سبيل الإلجاء والقهر. فلهذا قال: 


.١‏ في هامش «ع. م»: ووه التتييه اند يفهم من تقديم © لذ ين أَسْوَدَتْ وجو شهم' 8 نوع رحمة 
وشفقة عليهم ايضا .»١١«‏ ؟. الكافى ١/17غ4.‏ 

الاعل) :دش على: ادرروض العتا نورت الجنان م /ل/. 

060 رع ل»: -اخرى. 


فد كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ] 


ل 


وَقِْهِ مَا فى أَلسَّمْوَاتٍ وَمَا فى آلآزْض وَإِلَى آلله تُوْجَعٌ آلَأَمُورُ "١4‏ وأيضًا لمّا ذكر أنه 
لا يريد الظلم والقبائح استدل عليه بأنّ فاعل 3 إِنْما يفعل القبيح للجهل أو العجز 
أو الحاجة, وكلّ ذلك على الله محال؛ لأنّه مالك لكلّ ما في السماوات وما في 
الأرض؛ بل لكل ما في الوجود. 
وربّما يقال: معنى الآية إِما أن يكون أَنّه لا يريد أن يظلمهم أو أنه لا يريد أن 
يظلم بعضهم بعضّاء والأوّل لا يستقيم على مذهب أهل السنّة؛ لأنّ من مذهبهم أنه 
تعالى لو عذَّب البريء من الذنب أشدٌّ العذاب لم يكن ظالمًا بل كان عادلا؛ لأنّ 
الظلم تصرّف فى ملك الغير وهو تعالى إِنْما تصرّف فى ملك نفسه؛ فتصوّر الظلم منه 
محال عندهم. فلا يلزم منه مدح والثاني أيضًا محال على قولهم؛ لأنّ كلّ ذلك بإرادة 
الله وتكوينه عندهم, فثبت أنه لا يمكن حمل الآبة على وجه صحيح عندهم. 
وأجاب أهل السنّة من وجهين: الأول أنه لا يتوقف التمدّح بنفى صفة على 
امكان صدور ذلك الشىء منه؛ بدليل قوله: «لآ تَأخُذْهُ سِنّةٌ وَل و74 وجَهُرَ يُطعه 
وَلَا يُطْعَم". ولم يتوقّف التمدّح بذلك على صحّة النوم والأكل عليه. الثاني أنه 
ا م ا ل ل وقد 
يطلق اسم أحد المتشابهين على الآخر, كقوله تعالى: <وَجَرَّاوًا سَيْكَةِ سَيْتَهٌ مقْلهَا. 
أقول: كذا قدر الفاضل النيشابورى مراتب كلام المعتزلة وهل السنّة, ثم قال: 
والحقّ فى هذا المقام أَنّ الظلم وضع الشيء في غير موضعه. وإذا كان اللطف والقهر 
من ضرورات صفات الكمال فوضع كل منهما!' في مظهره يكون وضع الشيء في 
موضصعه فلا يحون ظلمًا0 ا انتهى 


١5ل‏ غعمران: 3 ". البقرة: 66 ؟. 
*'. الأنعام: .١4‏ ؛. الشورى: ٠١غ.‏ 
6. «امء ه»: منها. 1. تفسير النيشابوري 7 /59557. 
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وأقول: فيه نظر؛ أما أَوّلا: فلأنّه لم يتععدض للجواب عن استدلال الخصم على أنّ 
الله تعالى لا يريد الظلم وهو ظاهر. 

وأمّا ثانيًا: فلآنٌ المنفي في الآية التي استدلٌ بها المعتزلة هو فعل الظلم وصدوره 
عنه تعالى ,ولق إرادتة بده «والمتفى فى الآبتين اللنين اسعد بهما المعيب هو 
عروض النوم والسنة وكونه مطعمًا بفعل غيره فيه ومن البيّن أَنّه لا يلزم من عدم 
توقف التمدّح بنفى عروض أمر من خارج على إمكان صدور ذلك العارض عن 
الممدوح أن لا يتوقف التمدّح بنفي فعل شيء وإرادته على إمكان فعله وصدوره 
عوداا ابو الهاضلن 1 السند المذكور لا يصلح للسندية. والطبع السليم يحكم 
بالتوقف في الأوّل دون الثاني. 

وأَمّا ثالنّا: فلآنٌ اسم أحد المتشابهين على الآخر إِنّما يطلق في مقام رعاية 
المشاكلة؛ ومن البيّن أنّ ما نحن فيه من الآبة ليس من باب المشاكلة. فلا مجال 
لكون إطلاق الظالم فيها من باب إطلاق أحد المتشابهين على الآخر. 

وأمّا رابعًا: فلأنٌ ما زعمه غ باطل؛ لأنّْ القهر الذي مله أنه من صرورات 
صفات الكمال هو ما يتوجّه إلى من يستحقّه من أهل الظلم والضلال. وأمّا القهر 
بالنسبة إلى من يستحقٌ الإنعام والإفضال فهو من ضرورات صفات السفهاء 
والجهّال؛ كما لا يخفى على أهل الكمالء وكانا قد نقلنا في فواتح هذه التعليقة نظير 
هذا الكلام من هذا الفاضل, وتكلّمنا عليه بما سامح به الوقت, فتذكّر. 


.١‏ في هامش «ع. م. ه»: وقد يجاب عن ذلك بأنّ المدح في سلب السنة والنوم من حيث انتفاء 
صفة النقص عن ذاته المقدّسة كما يقال إِنّْه تعالى ليس بجسم. وما نحن فيه مدح بترك الفعل, 
وإِنّما يكون مدحًا أن لو كان مقدورًا. ورد بأنّه لم وان يكون مدحًا من حيث الدلالة 
على انتفاء النقص لأنّ وجوب الوجود ينافي جواز الاتصاف بالظلم. فتديّر ,١١«‏ منه يله. 


6 كشف القناع عمًّا ما وقع في تفسير البيضاوي. ج‎ ١/4 


[قوله تعالى: «وَلِنْهِ مَا فى أَلسّموَاتٍ وَمَا فى ألأزض وَالَى ...»> ])3١9(‏ 
قوله تعالى: +ِوَلهِ مَا فى أَلسَّموَاتٍ وَمَا فى الآزض»4. 


[احتجاج الأشاعرة بالآية وإجابة المعتزلة بها ودفع المعارضة] 

قال الفاضل النيشابوري: احتجّت الأشاعرة بهذه الآية على أن أفعال العباد 
مخلوقة لله تعالى؛ لأنها من جملة ما في السماوات وما في الأرضء وأجابت 
المعتزلة بِأنّ قوله *لله» إضافة ملك لا إضافة فعلء كما يقال: هذا البناء لفلان. ويراد 
أنّه مملوكه. لا أَنّه مفعوله, وأيضًا الآبة مسوقة في معرض المدح .ولا مدح في نسبة 
الفواحش والقبائح إلى نفسه. وأيضًا قوله ١مَا‏ فى أَلسَّمْوَاتٍ وَمَا فى الآزض» 
بتناول ما كان مظروفًا لهما!", وذلك من صفات الأجسام لا من صفات الأفعال التي 
هي أعراضء. وعورض بأنّ الإضافة إضافة فعل؛ لأنّ المؤثّر في حصول فعل العبد 
هو مجموع القدرة والداعية المنتهية إلى تخليق الله تعالى دفعًا للتسلسل أو الترجيح 
من غير مرجّح' "2 انتهى. 

وأقول: قد مر دفع هذه المعارضة مرارًا فتذكّر وتديّر. 


[قوله تعالى: ٠‏ كُنْثُمْ خَيْرَ أَمَةِ أخرِجَث لِلنّاس تَأمْرُونَ ...+ ])1١١‏ 

قوله تعالى: ٠‏ تَأَمُوُونَ عدوي : 0 

أي الطاعات والأفعال الحسنة فإن قيل: القبيح أيضًا يعرف أنه قبيح. فلم خصٌ 
الحسن باسم المعروف! 

قلنا: جعل القبيح بمنزلة ما لا يعرف لخموله وسقوطه. وجعل الحسن بمنزلة 
النبيه الجليل القدر [يعرف] لنباهته وعلوٌ قدره!". 


١.«ل:»: ‏ لهما. ". تفسير النيشابوري /3777 5 
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قوله: استدل بهذه الآية على أن الإجماع حجّة لأنّها تقتضي كونهم آمرين بكل/" 
معروف ناهين عن كل منكرء إلى آخره. 


[تحرير الاستدلال بحجّية الإجماع من الاية وإبطاله بوجوه] 

تحرير الاستدلال أنّ إجماع الأمّة حجّة أي مثبت لما أجمعوا عليه؛ لأنه 0 
الآمرين بكل معروف والناهين عن كل منكر. وكل إجماع هؤلاء حجّة'" أمَا 
الصغرى فظاهرة مفروضة. وأمّا الكبرى فلأنّ إجماعًا منهم لو كان 07 خطأ لم 
يكونوا هم الآمرين بكل معروف والناهين عن كل منكر واللازم باطل وخلاف 
المفروضء فكذا الملزوم فيكون كل إجماع منهم حكة عا لما أجدعوا عليه وهو 
المطاواضة 

وبعبارة أخرى لام الجنس للاستغراق» فيكونوا امرين بكل معروف 0 صن 
كل تكو فلو كاق إتعناعهم يفطا لكانوا امرين المذكز تاه عن المعروف 1 


.١‏ ((ه. م»: لكل. 
1 0 ي هامش «دع. مء ه»: وقد تقرّر الدليل بأنّ الله تعالى أخبر بخيريّة هذه الأمّة. فلو ارتكبوا 
من المحرّمات لما اتّصفوا بالخيريّة ولم يكن فيهم خيرًا وإذا ن نك ليد ون عر دكين 
من المحردمات ثبت عدالتهم. فيلزم و كر 5 
ولا يخفى أنّ هذا التقرير يؤل إلى دليل آخر لهم على ذلك وهو الاستدلال بقوله تعالى 
ل وَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُم' أمَدَ وَسَطَّا» الآية. ومع هذا يرد عليه أَنّه لا يدل على كون الإجماع حجّة 
قطعية؛ لأنّ الخطأ في الاجتهاد بعد بذل الوسع لا ينافي كونهم خير الأمم؛ لأنّ الخيريّة لا 
يقتضىي أن يكونوا خيرًا من جميع الوجوه بحيث لا يقع خطأ أصلًا. مع بدل الجهد والوسع. 
وكذا العدالة ل يناف الخطا فى الاجعياة لالداليمن 'فسماء بل عو هجوو هه ع 
”". في هامش «ع, -02000 ب اننا بارا الظاهر ١ن‏ البيا طن زد العطاى أمهات 
النبي يَيدْةُ فلا يدل على حجّية الاجماع مطلقّاء ثم أنّ المراد أَنّهم ينهون عن كلّ ما علم أَنّه 
كي ويختمل: انهم مفو على نما لا يكلم الل متكر ايل توق الد عرو 
م 
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00 عليه علماء الإمامية من وجوه؛ أما أُوَلً: فبمنع'" كون اللام في اسم 
الحيتى: ال تبتر قبررو او سك فالا تيل أن الفغو وق و اليد نحاهنا على العموه: |؛ 
وتااسكر لم ينهواغته العداه الاطلاع عليه وعدلى تقدين العبسليع تتتعل اقول 
+ يَأْمْوُونَ لْمَعْدُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ آلْمُذْكْرِه حال عن قوله < كنْتُمْ خَيْرَ أمّة» وحينئذٍ 
يكون «خير» مقيّدة بالأمر بكل المعروف والنهي عن كل المنكر لا مطلقًا. وحينئذ لا 
يلزم مطلوبكم. وإن سلّم فيحمل على المعصومين'" لعدم تحقّق ما ذكرتم في 
فرهوريوبذلك ووه اقل أيمااغى انققنا لز سيف فالوا«موكيته ,كوتو ن. دين انه 
وقد قتل فيها ابن بنت نبيّها ينه ". 

ونقو ليوح اخ إن الآرة تروكة لزاع الاقتضائه اتساف كل واحن من الاحد 
بذلك والمعلوم خلافه. وإذا لم يجز إجراؤها على ظاهرهاء فالظاهر أنّ المراد بعض 
الأمّة فيحمل على الإمام المعصوم. ولا يناقش في السند بِأنّ المعصوم واحد فلا 
يكون أُمّة؛ لأنّه مدفوع بقوله تعالى: « إن إبْرِهِيمَ كَانَ أَمّة4!. وأيضًا المعصوم في 
أكثر الأعصار متعدّد؛ كما فى زمان سيّد الشهداء أبى عبد الله الحسين 96 إذ كان معه 
الإنام نزي العالذيق والانام ممق دق .على النال رطق رارضا اضر و العاتر فق 


2 7 
َّّ 


موجودان, وقد مت ذلك مع زيادات أخر في تفسير قوله تعالى: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا كه أمّةَ 


نه فإن قيل: قد ثبت عصمة الأمّة عن الاجتماع على الخطأ بقوله 92: «لا يجتمع أُمّتي على 
الخطأ». 
قلنا: هذا دليل مشتمل على أنّ الإجماع حجّة فكونه [«ه»: ذكرته] حجّة يفهم منه لا من [في 
«م»: كون] الآية التي استدلٌ بها هاهنا .١1١«‏ منه يِه ». 

.١‏ «ه»: فيمنع. 

؟. في هامش «ع. م. ه»: أو الجماعة التي يوجد فيهم أحد المعصومين؛ فإنّ عصمة جميع أفراد 
الجماعة غير واجبة,. كما هو المذهب. فتديّر ,.١١«‏ منه عله ». 


"'. كنز العرفان للمقداد السيوري .41٠5/١‏ 4.الثحل: .١٠١‏ 


وَسَطَّا ه١١‏ الآية''", فتذكر. 

وأمّا ثانيًا: فلأنها يقتضي اتصافهم بذلك في الماضي ونمنع بقاءهم عليه في 
الحال. 

لا يقال: إنها خرجت مخرج المدح في الحالء ولا يجوز المدح بما فعل في 
الماضي مع الخروج عنه بان الآمر بالمعروف إذا نهى عنه استحق الدذم. 

لأا نقول: نمنع خروجها مخرج المدح بل لمجرّد الإخبار بن هذه الآمّة كانت 
خيرًا من سائر الامم. ومجرّد الخبرية لا يقتضي المدح؛ إذ يجوز المدح في الحال 
بما صدر عنه في الماضي وإن استحقّ الذمّ في الحال بذنب يقع في الحالء فإنّ 
الجمع بين استحقاق المدح والذمٌ جائز كما قيل به في مسألة الإحباط. 

وأمًا ثالنّا: فلأنٌ قوله: + كُنْثُمْ# منطوقه حصول الوصف في الماضى ومفهومه عدم 
يمد اللا و ل ال 0 

وأمًا رابعًا: فلآنٌ اتصافهم لا يقتضي عدم الخروج عنه فيما بعد؛ بل يجوز 
خروجهم ويحسن مدح الإنسان بصفة حالية وإن علم زوالها مستقبلا. 

لا يقال: يصير إجماعهم حجّة فى ذلك الزمان. 

انأ نقول: لا نعلم'" أىّ تيا عا حصل في ذلك الزمانء وإذا وقع الشك في 
الجميع خرج عن!'! كونه حجّة. 

وأمّا خامسًا: فلآنّها خطاب مع الموجودين في ذلك الوقت. فيكون قولهم حجّة 


57 13 ليقو‎ ١ 
في هامش «ع. م, ه»: وروى الشيخ أبو الفتوح الرازي من [«ه»: عن] طريق أئمّة أهل‎ ." 
البيت 8 : أن الآية مخصوصة بهم. نازلة في حقهم, كيف لا ولفظ الخير إِنّما يناسب إجراءه‎ 
في حقّ قادة الأمّة وخاصّتهم لاما يعجّ الخاصّة والعامّة. وقد ذكر فى بيان هذا رواية شريفة‎ 

طويلة عن سلمان الفارسي ظَلتُهُ فليطالع ثمّة ,١7«‏ منه يِله». ْ 
"'. «م»: لا يعلم. 4.«عءل»: - عن. 
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دون غيرهم. 

وأجيب عن الأوّلء أَوَلا بأنّ المخاطب ليس كلّ واحد؛ لأنّه وصف المخاطب 
بهذا الخظاب وكرقه هيو امه فلو كا كل :وائعد ازع يوضف كل وااحد يانه امه بولينين 
كذلك إلا على المجاز لتبادر فهم المجموع في قولهم: حكمت الأمّة بكذاء ولأنّه يلزم 
أن يكون كلّ واحد خير أَمَّة أخرجت للناسء فيكون كلّ واحد خيرًا من صاحبه 
الذي هو خير منه. فإذن الخطاب للمجموع كقول الملك لعسكره: أنتم خير عسكر 
تفتحون البلاد وتكسرون الجيوشء ولا يفهم منه وصف الملك كل واحد بذلك بل 
المجموع بمعنى أنّ فيهم من هو كذلك7",. وفيه نظر لأنّ المعنى إِدا كان في الأمّة من 
هو كذلك جاز أن يكون واحدًا على أنّ الأمّة قد يطلق على الواحد والمعصوم في 
أكثر الأعصار بل في جميعها متعدّد كما مرّ. 

وثانيًا بآنّ المعروف إن لم يكن للاستغراق كان للمهيّة فيكفي للعمل!" به ثبوته 
في صورة واحدة فيكون معنأه أنهم أمروا بمعروف واحد ونهوا عن منكر واحد وهو 
حاصل في جميع الأمم؛ لآن كل واحة تون قد أمر بمعروف واحد وهو الإيمان 
ونهى عن منكر واحد وهو الكفرء فلا يكون هذه الأمّة خيرًا من جميع الأمم: 
فيحمل'" على الاستغراق تحصيلا للفرض. وفيه نظر لجواز حمله على المهيّة. ولا 
يصدق هاهنا فى الواحد؛ لأنّ مفهوم قولنا: كان فلان يتهجّد المداومة عليه في أكثر 
ا لدم فك سامنة ولا يلزم التعميم ولا الوحدة ولا مساواة الأمّة لمن يعرفها. 

وعن الثاني نان قوله: «تأمرون» و«تنهون» ليس للماضي. وفيه نظر ظاهر لأنْه 
حكاية لقوله!؟) تعالى: مِكُنْكُْ كما يقال: كان النبي يلل يفعل كذا. 

وعن الثالث بمنع كون «كنتم» للماضي لآنها إن كانت ناقصة فهي وإن كانت تفيد 


١.انظر:‏ المحصول للرازي 71/15 و/ال. ؟ . «م»: العمل. 
''. «ام»: فليحمل. . «م»: بقوله. 


نتوازة ال عهران ١/4‏ 


الماضي لكن قوله: تأمرون يقتضي كونه مستقبلا ودلالة كنئم على تقدّم الوصف لا 
حي ني تس نر رون الى فشان ميا ىن للد رض 
وان كانت :ؤائدة أ وجاقدي اننع لذل»«وفيه انط لها يناه فى عنع ولكلة زندا ميو 
المحكية على الاستقبال. 

وعن الرابع بأنّ صيغة المضارع كالعامٌ بالنسبة إلى الحال والاستقبال فيتناولهما 

مكّاء وفيه نظر لأنها كالمشترك١"‏ والمطلق فيكفي فيه الواحد. 

وعن الخامس بأنّه لا وجه لإيجاب اتباع مؤمني عصر نزول الآبة؛ لأنّ قولهم إن 
طابق قول الرسول يَليْهِ كانت الحجّة في قوله. فيصير قولهم لغوّا. وإلا كان باطلا. 
وتحيقد ينمتن أن يكون المراد إيجاب العمل بقول الموجودين في 3 عصر كان. 
وفيه نظر؛ لأنّ عدم جواز إرادة مؤمني عصره اا تونق عن ضحة الانعقة دل 
بالآية على ثبوت الإجماع فتأمّل. 


[قوله تعالى: «ضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ ألذِلّهَ أَيْنَ مَا تُقِفُواً .... ])1١(‏ 
قوله: استثناء من أعم عام الأحو ال الى آخره'". 
كذا في الكشّاف”". وقال العلامة الرازي فى حاشيته: إنّ المراد بعد العادّ مما لا 
اع مده 5 عن بعنين المض ننه فاذا 5 فاارايك ويد اف لقعي فار بت 
أحدًا إل زيدّاء وهذا الاستئناء يقع في جميع مقتضيات الفعل, عقي فاغله ؤمفا عله 
وها شه نيما كتقو الها حدر يدا الاتزاكياء قإله اسعناء من اعةاعناء احموالة 
وكذلك ما ضربت إلا تأديبًا مستثنى من أعمّ عامٌ أعراضه. والإضافة في قوله: من 


.١‏ «ه»: كالمشتركة. 

> . فى هامش «عء م»: اوتعارة لخر يعني أعم العام أنه لا أعم منه في الجنس الذى منه 
الاستثناء من الفاعلية والمفعولية والحالية والعرضية .١١١«‏ منه يِه ». 

“". الكشاف ١/00غ.‏ 


أعيّ عام الأحوال؛ مثل إضافة حبٌّ رمّانه إلى مَن لا رمّان له وإِنّما الذي له المضاف 

والحاصل أنّ القصد فى العبارة المذكورة إلى إضافة أعبّ العام لا إضافة العام 
ومثل: ابن قيس الرقيّات, فإِنّ المتلبّس بالرقيّات ابن قيس لا قيس. ففى مثل هذا 
لابن من ذكر المضاف والمضاف إليه؛ إذ لا طريق إليه غيره ثجّ لمّا كان الاستثناء 
المفرّغ إِنْما يكون من غير الموجب إلا عند استقامة المعنى بيّن استقامته بقوله: 
د ظريّث عَلَيْهِهُ آَلزّلْةٌ فى عامّة الأحوال إلا معتصمين أي" إِلّا فى حال 
اعتصامهم. 

قوله: أو متلبّسين!' بذمٌّة الله أو كتابه!' الذي آتاهم وذمّة المسلمين. 

يعنى أنه لا بن للكافرين من عهدين عهد من الله وهو أن يكونوا من أهل الكتاب 
ولا لم يكن مقدًا على دينه بالذمّة وعهد من المسلمينء أي أمان منهم فقوله: أو 
كتابه الذي آتاهم, بمنزلة عطف تفسير لقوله بذمّة الله. 

قوله: [+*ضَرِبَت عَلَيِهِمُ آَلْمَسْكَنَهُ» فهى محيطة بهم] إحاطة البيت المضروب على 
أهله. 

ين أله سيت النكلة والنقة شيا يلين "" كنا ضري القيفة على أهليا انيه 
ساكنون فيها ففي الكلام استعارة مكنية مسبوقة بالتشبيه. وليس فيه كناية كما 
ذهب إليه وهم أكثر الناس, وأنّه من باب قوله: 

إن الس يها هه والمرؤة والندي في فيه ضربت على ابن ا لحشم 3 
كذا فى حاشية الكشّاف للعلامة الرازي يه. 


١.«ه»:-أي.‏ “كن المهتد و هلين 
'". فى المصدر: كتابة. . «م»: العا 
ه. الكشاف ١/8١غ.‏ 


[قوله تعالى: «ِلَيْسُوا سَوَآءَ من آهل الكِتاب أُمَةُ فَآبِمَهَ يَثْلُونَ ..... ])1١‏ 
قوله: يتلون القرآن في تهجّدهم. 


[دلالة الاية على عظم موقع صلاة الليل] 

دعر انار ففي الآبة دليل على عظم موقع صلاة الليل من الله سبحانه. وقد 
صم عن النبي 12 يه أنّه قال: «ركعتان ركعهما'" العبد في جوف الليل خير له من 
الذنيا وما فيا ولول أنْي أشقٌّ على أُمّتى لفرضتها''" عليهم». وقال أبو عبد الله اثة: 

92 إن ابم ت التي يصلّى فيها بالليل!" بتلاوة القرآن. تضيء لأهل السماء كما 
تضيء' نجوم السماء لأهل الأرض». وقال ييّة: «عليكم بصلاة الليل فإنها سَنَة 
تكو ودات القبالعين فلكو ومظردة الدادرعن ا جما نكي اق 

وقال مولانا العسكري 46ة في جملة كتاب كتبه إلى علي بن بابويه القَمّى 4: 
«وعليك بصلاة الليل فإنّ النبي يَيِيْةٌ أوصى علي فقال: يا على عليك بصلاة الليل. 
عليك بصلاة الليل''. ومن استخف بصلاة الليل فليس منّا»'". 


[قوله تعالى: <اذْ عَدَوْتَ مِن أَهْلِكَ تَبَوَئْ ألْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ ...: ]017١(‏ 
قوله: روي أن المشركين نزلوا بأحد [يوم الأربعاء] إلى آخره. 
لا يخفى أنّ المصنّف قد ذكر مقدّمات حرب أحدء ولم يذكر ما وقع هناك عن 
الصحابة من إقدام بعض وإحجام اخرين للا يظهر قصور من يتعصّب له من 


.١‏ في المصدر: يركعهما. "؟. «عء م»: لفر صتهما. 


". فى هامش «ع»: لعل هذا التقييد إحراز عن صلاة أبى حضفد وا مكاي درت الفيلة منه عله ». 
؛. في النسخ: يضىء. 0. تفسير مجمع البيان ؟ “رخ ؟. 


5ق المفد نه تلات داك 
. الامامة والتبصرة لابن بابويه. ١!؛‏ علل الشرائع ١‏ /1. 


0 كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ؛ 


الصخابة وفطل من يتدكل لاخفاء فطله.من اهل اليك لكة .وها أنا اق القضة 
يكلو لماتوعما لا شددوا وك ا كالده ها فول 


[ما وقع في حرب أحد في رواية الإمام الصادق 36] 

روي عن مولانا الإمام أبي عبد الله الصادق اك أنه قال: إنّ7'' سبب غزاة!') أحد 
أنّ قريشًا لمَا رجعت من بدر إلى مكّة وقد أصابهم ما أصابهم من الفكل روا لزن ة لاله 
فقتل منهم سبعون اير سبعون, قال أبو سفيان: يا معشر قريش لا تدعوا نساءكم 
يبكين!" على قتلاكم فإنّ الدمعة إذا خرجت أذهبت بالحزن والغداوة لمحمّد, فلمًا 
غزوا رسول الله يل يوم أحد أذنوا لنسائهم في البكاء والنوح. وخرجوا من مكة في 
تلاثة اللاف فارس وألفي راجل. وأخرجوا معهم النّساء. فلمًا بلغ رسول الله و 
ذلك جمع أصحابه وحتّهم على الجهاد. فقال عبد الله بن أبيك(): يا رسول اله لا 
تخرج من المدينة حتّى نقاتل في أزقتهاء فيقاتل الرجل الضعيف والمرأة والعبد 
والآمة على أفواه السكك. وعلى!*) السطوح, فما أرادها قوم قط فظفروا بناء ونحن 
في حصوننا ودورناء وما خرجنا إلى عدو لنا قط إلا كان الظفر لهم علينا. 

ل ليا يو 
يسيس يوي يديا يي موي 


١ 
الف‎ 


لله. 


فقبل رسول الله يَيْْةُ رايه. وخرج مع نفر من اصحابه يتبوّاون موضع القتال كما 


.١‏ فى المصدر و«ه»: كان. ؟. فى المصدر: غزوة. 
الى اليم تيكون: فى العضدر: أبن سلول: 
6. «ع»: ‏ على. 5. فى المصدر: ‏ لا. 


قال سبحانه: غوَاذ غَدَوْتَ مِنْ أهلك » الآية وقعد عنه عبد الله بن ل 


الخزرج الوا رامدو زواقك اوريس الى اعد وكاق وسو لاله نا اضهانه 
وكانوا سبعمئة رجل. ووصع عبد الله من خبير وأصحابه وقال لهم: إن وابشمونا قد 


هزمناهم حتى أدتخلتاههفكة :قلا تبرسوافن ''" هذا المكان»:وإذا“' رابتهوهي قد 
هزمونا حتّى أدخلونا المدينة فلا تبرحوا والزموا مراكزكم. ووضع أبو سفيان خالد 
بن الوليد في مئتي فارس كميئًا وقال له: إذا رأيتمونا قد اختلطناء فأخرجوا عليهم 
من هذا الشعب حتى تكونوا وراءهم. 

وعبّأ رسول الله ييبِيهُ أصحابه ودفع الراية إلى أمير المؤمنين علي 94*. فحمل 
الأنصار على مشركي قريش فانهزموا هزيمة قبيحة. ووقع أصحاب رسول الله في 

سوادهم. وانحط خالد بن الوليد في مك ارا كحي لسارم 
بالسهام فرجع. ونظر 00000 من جحمير الى اميمكا نيه سمو لان 1 
ينتهبون'! سواد القوم. فقالوا لعبد الله بن جبير: قد قد غنم أصحابنا ونبقى نحن بلا 
غنيمة, فقال لهم عبد الله: أثقوا الله فإنٌ رسول اله قد تقدّم إلينا آن لا نبرح. فلم يقبلوا 
منه. وأقبلوا ينسل'"' رجل فرجل حتّى أخلوا مراكزهم, وبقي عبد اللّه بن جبير في 

وكانت راية قريش مع طلحة بن أبي طلحة العبدري من بني عبد الدار. فقتله 


ازقى التضصدن ابن لول 

؟. في هامش ِ-22 فق التغبية: يقال عكِيت اذا هتاه في مواضعه. كذا في الصحاح 
ركان 1 ]جر ا سدع 4 انزع ل16 مهن 

؛. فى المصدر: إن. 0. في المصدر و«م»: ‏ على. 

1.ل.ءم.ءه»: ينتهون. 

. في هامش «ع, م ه»: يقال: نسَل في العدد. ينسل نَسْلًا وتلا أي أسرع. وقال تعالى: + إلى 
رَيَهُم السسلودة [يس: .»١١«]6١‏ الصحاح 0 /١؟18١.‏ 


علي ثة. فأخذ الراية أبو سعيد بن أبي طلحة, فقتله علي. وسقطت الراية فأخذها 
منافع''' بن ا طلحة فقتله حتّى قتل تسعة من بني غينَ الداز فأحد لواءهم عبد 
لهم أسود يقال له صواب'", فانتهى إليه علي فقطع يده فأخذ اللواء باليسرى فضرب 
يُسراه فقطعها. فاعتنقها بالجذماوين إلى صدره. ثم التفت إلى أبي سفيان فقال: هل 
أعذرت في بني عبد الدار؟ فضربه علي على'" رأسه فقتله فسقط اللواء. فأخذتها 
غمرة م علفية الكذافة ف وفجهاءوايحما لدبي الم انه على كيك انرق جبير وقد 
فر أصحابه وبقي في نفر قليل, فقتلهم على باب الشعب ثم أتى المسلمين من 
أدبارهم. 

ونظرت قريش في هزيمتها إلى الراية قد رفعت فلاذوا بهاء وانهزم أصحاب 
رسول الله هزيمة عظيمة, وأقبلوا يصعدون في الجبال. وفي كل وجه. فلمًا رأى 
رسول الله الهريمة كشف البيضة عن رأسه وقال: إلى أنا رسول اله إلى !ذا أين تفرّون 
عن الله وعن'*”' رسوله, وكانت هند بنت عتبة في وسط العسكر, فلمًا'' انهزم رجل 
فى :قرضن :وفعت عدا وتكيدلة وقالته انك ارا قا كته بهد انرو كان سمرةين 
فيك السلت حمل على القوة :فا ذا زوه الهررمو ابوه برقي له أعيدر دكا لت يعدت قد 
اعطايت ونجنا غية | ارد قلت مسقة | وهنا يفريه لاعطل تك كذا وكذاء وكا 
وحشي يقول: أمّا محمّد فلا أقدر عليه. وأمّا علي فرأيته حذرًا كثير الالتفات فلا 
مطمع فيه. فكمن لحمزة قال: فرأيته يهدّ الناس هدّاء فمرٌ بي فوطئ على جرف نهرء 
فأخذت حربتي فهززتها ورميته. فوقعت في خاصرته وخرجث من ثنته فسقطء 
فاتيقة. فَشَفقكٌ بظنف: فا خزث كبده ونشن بذ الل عند 'فقلت هذه كين هيدر ة: 


.١‏ في تفسير القمي: شاقع. وفي مجمع البيان: مساقع. 

؟. فى مجمع البيان: الثواب. ”'. «ه»: ‏ على . 
.دع ل»: - إلى. 6.«ع. ل»: - عن. 
5. فى المصدر: فكلما. 


فأخذتها في فمها فلاكتها. فجعله الله في فمها مثل الداغصة' الوق عطيراس 

الركبة. فلفظتها ورمت بهاء قال!'' رسول الله !: فبعث الله ملكا فحمله ورذه إلى 
موضعه. قال: فجاءت إليه فقطعت من البرء١"‏ وقطعت أذنيه وقطعت يده ورجله. ولم 
ا ا سي سر 0 
رسول الله إيَلِبكَنة ] استقبلهم على فيد فعهم! ! ١‏ عله مدي انقطء !"ا سيفه. فدفع إليه 
رسول الله يَدِْةُ سيفه ذو الفقار, وانحاز رسول الله ييه إلى تاحية أذ [فوقف ] وكان 
القتال من وجه أحد. فلم يزل علي ا ليه يقاتلهم حتى أصابه فى وجهه وراسة ويديه 
وبطنه ورجليه سبعون جراحة'١,‏ فقال جبرئيل الة: إن هذه لهي المواساة يا محمّد. 
فقال: إِنّه منّى وأنا منه. فقال جبرئيل: وأنا منكماء قال الصادق اثة: نظر رسول 
الْهيُ إلى جبرئيل بين السماء والأرض على كرسيّ من ذهب, وهو يقول: آله'" لا 
سيف إلا ذو الفقار, ولا فتى إلا على أو اروى ابن [أبي ] إسحاق والسدذي والواقدي 
وار محرو وغترهي: قالوا: كان المع قوق :ناوا بالعة زوم الأريها نوق كوالبسدة 
ثلاث من الهجرة. وخرج رسول اله إليهم يوم الجمعة, وكان القتال يوم السبت 
للنصف من الشهر. وكسرا* رباعية رسول الله وشم في وجهه. ثمّ رجع المهاجرون 
والاتضان ركه لودديدة براق قد من لامي هون وك رهول الديسع ند د 
كشنهو !"ل .وكان الكقار عتلوا بسماعة وكان سورك أعلي "٠‏ مدلة :وطريت 


١‏ في هامش (رعء م»: الداغصة: العظم المدوّر الذي يتحدك عن [في المتضدر: على ] رايع 


الركبة «؟١.‏ الصحاح .»٠١ 1٠/7‏ ؟. فى المصدر: فقال. 

". في المصدر: مذاكيره. تلن اللففيد روافد دي ون «م. ه»: فيد فع . 
4. في المصدر: تقطع. 1. تفسير القمّى .١١7-١١١/١‏ 

. في المصدر و«م»: _الا. 6. في المصدر: كسرت. 


1. فى هامش (رعء م. ه»: يحتمل أن يكون بالسين المهملة. وحينئذ معناه: روترش كرد به 
ايشان «؟7١». .٠‏ فى المصدر: أعظم. 


1 كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ؛ 


بد طلحة فشلّتء وسعد بن أبي وقاص كان ىسن بديه, وهو ءا اك يقول: ارم فداك 
ا 5 انيت الرواية وهي مذكورة في تفسير على بن إبراهيم وتفسير 


[قوله تعالى: مإذ هَمْتْ طَائفَتَان مِنْكُمْ أن تَفْشالا ...+ 17)] 

قوله: [+إِذْ هَمَتْ + ] متعلّق بقوله: + سَمِيعٌ عَلِيمْ *. 

أي بكل!" منهما على سبيل التنازع, وفي الكشّاف عمل فيه معنى « سَميعٌ 
عَلِيمٌه. قال المحشّي الفاضل: وكأنّه حذ ف" القاضي قوله معنى!؟' لخفائه كيف وقد 
صعب توجيهه على!" المحقق التفتازاني حتّى قال: يريد أنه ظرف للجمع بين 
الضفتين؛ إذ لا معنى لتقيّدهما بهذا الوقت: وأنت تعلم أنه تعجاب7)؛ إذ لا معثى 
لتقيبد جمعه بين الصفتين أيضًا بهذا الوقت!", انتهى. 

وأقول#فيه نظرء اما 51 لقان ساعن الكشاف المأ ذكن قو له عت العتيه على 

اذ لاضن حقى العمل الفعل وا يها" انها عمل لا فنهها فن نعناه ولك كان هنذا 
اح سار انس اك العو لد مووي لل تمتك لكات لعي كوكيه هنذا 
الفاضل. 

وأمّا ثانيًا: فلآنَ أصل السماع والعلم وإن كانا ثابتين لله تعالى لذاته في أزل 
الآزال ولا يتقيّد بوقت دون وقت لكن تعلّقهما بالأشياء يتجدّد بحسب تجدّدها في 
الأوقات المختلفة, ومن الجائز أن لا يكون في بعض الأوقات كما في الأزل متكلّم 
ناطق غيره سبحانه ليتعلّق سمعه بكلامه. وحينئذ يوجد لعلمه متعلّق دون سمعه. فلا 


.١‏ تفسير مجمع البيان 117/١‏ 579. ؟. ««مء ه»: لكل. 
". فى المصدر: حدذفه. ؛. فى المصدر: يعني. 
/. حاشية عصام. المخطوط. .٠١١‏ . «م»: لأنهما. 


بتحقّق الجمع بين تعلّق السمع والعلم بشيء في ذلك الوقت. وفي وقت تحقق 
متعلّقهما يتحقّق الجمع بينهما في ذلك الوقت. وعلى هذا يظهر انّجاه تقيّد''' الجمع 
وف الصففين قف رقن الأوقاك دون حقنين: شدهين '. 

لا يقال: لو كان مراده ما ذكرت لكفى أن يقول: ظرف لتعلّق الصفتين. 

نا تقول: مراده بالجمع هو التعلّق مع زيادة فائدة هي شدّة اقتران التعلّقين كما 
يقتضيه المقام فتدبر. 


0 - 0 نَصَرَكُمْ ألله در ونم َوْلّةَ ...ء 33ى] 


[الأخبار متظافرة ببلاء أمير المؤمنين ابا وتجاعة» يوم بدر] 

قال الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره ما حاصله: إِنّ الأخبار متظاهرة ببلاء 
أمير المؤمنين'" في هذا اليوم. وقد روي أنه كان صاحب راية رسول الله تي فيها. 
وجاهد الكفار حتّى ا على شطرهم وحده. ومنهم خمسة وثلانين من أشجع 
القوم, كعاص بن وائل السهمي. ونوفل بن خويلد, وحنظلة بن أبي سفيان. وعثمان 
ومالك انتى غبيد انه أخوقق :لالح وغة طلئعة حمر بم عتما 0 «ومستعود أبن امثة: 
وقيس بن الفاكه. وحذيفة بن أبي حذيفة. وغيرهم إلى تمام العدد ممّا هو فى كتب 
المغازي مذكور. وفي التواريخ المشهورة مسطور. وقد شارك ييه في قتل غير هم مع 
غيرة أيكا” 

وقد روي روايات أخر دالّة على فضل مولانا أمير المؤمنين 2ةٍ وشجاعته وبلائه 
في ذلك اليوم بلاء عظيمًا فليطالع ثمّة. 


.١‏ «ل»: تقييد. ؟. «م»: نفسها. 
9" «م ه»: نجه . ؛. تفسير روض الجنان وروح الجنان 0 .0٠/‏ 
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[قوله تعالى: «ِوَلِنه مَا فى أَلسّمُوَاتٍ وَمَا فى لض يَعْفِرُ ...» (9؟1) ] 

قوله: صريح في نفى وجوب التعذيب والتقيّد بالتوبة وعدمها كالمنافي. 

في تصريحه؛ إذ ظاهر النظم أنّه المالك على الإطلاق له أن يفعل ما يشاء لا مانع 
له عنه أصلاء ولو كان مغفرته مقيّدة بالتوبة وتعذيبه بالظلم لم يكن فاعلًا لما يشاء 
على الإطلاق؛ بل لما يستدعيه التوبة أو الظلم. وفيه ردّ على الكشّاف. حيث شنّع 
غلى اهل اللستةوقال .يعد تقل الروايات الدالة على ارادة التقيد ان اتباعه قزله ات 
َتُوبَ عَلَيِهِم أو يُعَذِْبَهُمْ فَانْهُمْ ظَالِمُونَ 4 تفسير بيّن +ِلِمَنْ يَشَاءُ. وإِنّهم المتوب 
عليهم والظالمين7". ولكنّ أهل الأهواء والبدع يتصامّون ويتعانون عن آيات الله 
فيخبّطون خبط العشواء. ويطيّبون انفسهم بما يفترون على ابن عباس يليه من 
قوائنوة يهب لاقني الكس لمع يكال وعدي التو يكنا على الذقي الصغير!'::انتيى 
كلامه. 

وتوضيح ذلك أَنّ قوله: اتّباعه مبتدأ مضاف إلى المفعول الأوّل أعني الضمير 
المشار به إلى قوله تعالى: < و هُوَ يَغْفرُ لِمَنْ يَشَاءٌ وَيُعَدَبُ مَنْ يَشَاءُ وقوله: قوله أو 
و عَلِيهِمْ أ يُعَْبَهُم 4 هو المفعول الثانى. وقوله: «تفسير بيّن» خبر المبتدأء يعنى 
أن اتباع ذلك بهذا تفسير بيّن لمن يشاء. وذلك لأنّه لما ذكر الله تعالى في جانب 
المتبوع المقدّم فى الذكر قوله «أز يُعَذّبَهُهْ فَإنْهُمْ ظَالِمُونَ»* بعد :قنولة: زاو ثرت 
عَلَيْهِمْ» علم أن المراد فى جانب التابع المذكو رمو حةا بقوله: < يَغْفِدُ لِمَنْ يَشَاءُ4 هم 
المتوب عليهم, وبقوله: و يَُعَذْبٌ م مَنْ يَشَاءُ» هم الظالمون, فيكون المتبوع أي المقدّم 
في الذكر تفسيرًا وتبيينًا للتابع المبهم. والتفسير قد يقدّم على المفسّر. 

والحاصل أن ذكر «أَؤْ يُعَذِيَُمْ مقيّدا" بالظلم أي ترك التوبة بعد أو يتوب 


اقفن المضدر: | والظالمون: ؟. الكشّاف .137/١‏ 


”"'. «ه»: مقيّذا. 


ستوؤرة ال عمران ١/4‏ 


علبهمة اى. يتويوا» فيثوي: آله عليهم وقبل:توكهه دلبل على أن العراد مين يشا 
حيث ذكرهما مطلقًا في جانب المغفرة هو المقيّد. أعني المتوب عليهم. وفي جانب 
التعذيب هم الظالمون. على ما روي عن الحسن وعطاء. وقد تقرّر في الدضول ان 
المطلق يحمل على المقيّد. سيّما إذا اقترن أحدهما بالآخر في الذكر؛ كما فيما نحن 

واعترض عليه الفاضل التفتازاني في حاشيته. حيث قال: ومن العجائب أنه 
يجعل كل ما يوافق هواه من الروايات صحيحة بمنزلة النصّ وإن لم يعرف لإسناده 
وجه صحّة. وما يخالفه افتراء وإن كان من صحاح الأحاديث والآثار ينقل الثقات. 
وأنه يجعل مجرّد تعقيب قوله «أَؤْ يُعَذِْبَهُمْ بقوله «فَإِئْهُمْ ظَالِمُونَ + دليلًا على أنَ 
الظلم هو السبب الموجب بحيث لا تعذيب بدونه ولا مغفرة مع وجوده. مع نه لا 
يفيد إلا مجرّد الاستحقاق العادي بمعنى لو'" أضيف إليه في مجاري العقل لكان 
ملائمًاء ولا يجعل قوله: «َوَلْهِ مَا فى أَلسَّمْوَاتٍ وَمَا فى الآزضه وتعقيبه بتعليق 
المغفرة والتعذيب بالمشية, ثم تذييله بقوله: + وَآَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» دليلًا على أنه يفعل 
ما يشاء من غير وجوب عليه. ولا استحقاق من العبد. كلّ ذلك لما على قلبه من 
رين التعصّب والميل إلى الهوى. وإلا فهو أجل في معرفة خواص التراكيب من أن 
يخفى: عليه امتا ل مهد ارو قا تسن فدهو الندو نوسحي أن يعقى: ند قحي الكهين. 

وأقول: فيه نظر؛ أمّا أَوَلَا: فلأنّه مع قطع النظر عن معرفة إسناد الأحاديث 
المذكورة قد حصل لأهل العدل بالدليل العقلى القطعى الذي هو أصل النقلى'!'" على 
نّ الله تعالى حكيم عادل لا يصدر الظلم 0 9 الخو المدكوو لكو نه مخالقًا 


.١‏ «ه»: بمعنى أنه لو ؟. «ل»: النقل. 


7 ((م»: عنه. 


لدليل العقل موضوع مفترى'". وبهذا يظهر أن ليس مراد صاحب الكشّاف من نسبة 
التصامي والتعامي إلى مخالفيه في هذه المسألة مجرّد التصامي والتعامي عن دلالة 
الآية السابقة المقيّدة على إرادة التقيّد في اللاحقة المطلقة. كما فهمه المحشّي 
الفاضل؛ بل أراد تصاميهم وتعاميهم عن العقل والنقلء وأنّهم عن العقل والسمع 
معزولون. 

ونا 'ثاها: فلانا قد ذكرنا أن اسكدلالة على ما كفده ليس مد ةد فين اد 
الأمرين للآخر؛ بل ما تقرّر في الأصول من وجوب حمل المطلق على المقيّد. 

وأمّا ثالنًا: فلأنٌ ما ذكره من الاستحقاق العادي وقد يعيّر عنه بالسبب العادي 
سفسطة ظاهرة, قدا" تفرّد بها شيخه الأشعري. وقد بيّنا فسادها في ما سبق فتذكر. 

وأمًا رابعا: فلن ام جعله للإطلاقات المذكورة دليلًا على جواز تعديبه تعالى 
للأنبياء والصلحاء ومغفرته للكقّار والفجّار ظاهر؛ لأنّ ذلك ظلم. وقد سبق قيام 
الدليل العقلى غلى هه :تعاك عنة.ولان المطلق يخمل على المقتد كما مة: 

قال الشيخ الطبرسي: ويدلٌ على التقيّد المذكور أيضًا قوله'" تعالى: وَإنَّ أله 
لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشَاءٌ؛!*'. ولولا ذلك لكنّا نجوّز العفو عن 
الجميع عقلًا. وقيل: إِنْما أبهم الله سبحانه الأمر في التعذيب والمغفرة فلم يبيّن من 
قفر لع وهو وشاع ليوف نك الوكل ين الكور فيو لروما نه ذاة سن هناف اله 
سبحانه. ولا ييأس من روح الله إذ الأمن من عذاب الله خسرء واليأس من رحمته 
كفر, كما قال سبحانه: + قلا يَأَمَنُ مَكْرَ أله إلا آلقَومآلْخَاسِرُونَ 0'4. وؤلا يَأَيْتَسٌ مِنْ 


.١‏ في هامش «ع. م»: على أَنّهم قد رووا ما يخالف ذلك عن ابن عبّاس أيضًا كما ذكر في تفسير 
الطبرسى [انظر: تفسير مجمع البيان ؟ //801/؟] ,٠١«‏ منه عه ». 

ا ادف فاق ازم دفن عور لقنا 

اداو 1 ه. الاعراف: 49. 


سوزة آل عمران ١و١‏ 


َدْح لله إلا َلْقَوْمُ لْكَافِوُونَ 4" ويلتفت إلى هذا قول الصادق َليّةِ: «لو وزن رجاء 
المؤمن وخوفه لاعتدلا»'". وقيل: إِنْما علّق الغفران والعذاب بالمشيّة؛ ردقه 
مطابقة للحكمة, فلا يشاء إلا ما تقتضي الحكمة مشيّته. 

وسئل بعضهم كشن يعدم الله عباده بالاجرام مع سعة رحمته. فقال: رحمته لا 
كلب سكيم 7 إذ الأرركون وسحدير فذا اللي كنا يكوق الرعية ينا 

وبهذا ظهر أنّ رين التعصّب في أين وأنّ الميل إلى الهوى في أيّ قلب آوى. وبالله 
التوفيق وبيده ازمّة التحقيق. 


[قوله تعالى: وَسَارِعُواً إلى مَعْفِرَةِ من رَبَكُمْ وَجَنَةِ عَرْضْهَا .... ])1١(‏ 
قوله: وذكر العرض للمبالغة فى وصفها بالسعة على طريقة ة التمثيل؛ لأنه دون 
الطول. 


[معنى «العرض» فى الآية] 

فول ال روطع أن اله الما كر العوضى تنه يدل على 1 الطون اع ماران 
العرض'*. ثمّ لا يذهب عليك أنّ هذه الدلالة إِنْما هو بحسب متفاهم اللغة والعرف 
العام وإلا ففي الاصطلاح الطول عبارة عن أوّل امتداد يعتبر في الجسم. والعرض 
عبارة عن الامتداد المعتبر ثانيّاه ولهذا يطلقون الطول والعرض على أضلاع المربّع 
المتساوية الأضلاع فتدير. 

قوله: وعن النبي يد أن هؤلاء في أُمّتي قليل [إلآ من عصم الله ] إلى آخره. 


الو اال ؟. «ه»: تدا 

". في هامش «ع, م. ه»: ومن هاهنا قال بعض الصادقين لهك في مقام الغضب على بعض 
الأغداء» زان قلوينًا ليبن كقلوب التانى اجا هل رظانا مه ب 

ا طبه مضع المان 10/7 ©. «لء م»: الطول. 
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هذه الرواية مذكورة في مجمع البيان أيضًا مع روايات أخر ع: عن النبي ع ثم 
روي أنّ جارية لعلي بن الحسين +!؛ جعلت تسكب عليه الماء ليتهيّاً للصلاة, 
فسقط الإبريق من يدها فشجّه. فرفع رأسه إليها. فقالت له الجارية: إِنّ لله يقول: 
وَالْكَاظِمِينَ ألعَيِظ *. فقال لها: قد كظمت غيظي. قالت: + وَأْلْعَافِينَ عَنِ آلنّاس » 
قال: سم قالت: ١‏ وَآَفْهُ يُحِبٌ ألْمُحْسِنِينَ ١١‏ قال: اذهبي فأنت حدّة 
لوجه الها" 

قال بعض المعاصرين!" من أعلام أصحابنا: إِنّ في هذه دلالة على عدم البأس 
بالاستعانة في الطهارة! ؟. انتهى. 

وتو لاقم امل لآ قرول الراوى لتك عليه الذاء لكك الستالاة اعتادفيد 
مكنع القاء لأزالة النجا علقت التو نما شوفيف البدق قل العمل ا الواتيو م ومن 
دكنيا ننس الورشوع يو كوا للا على الغا باهو الزلالاك الات بتر نز 


[قوله تعالى: ٠وَاَلَّذِينَ‏ اذا فَعَلُوا فَاحِشَةَ آؤْ ظَلَمُواً ...» (15)] 
قوله تعالى: م وَمَنْ يَغْفِدُ أَلذنُوبَ إِا أللا».. 
إن قيل: إن العباد قد يغفر بعضهم لبعض بالإساءة فكيف يصحّ الحصر منه تعالى. 
الجواب إِنّ الذنوب التي يستحقّ عليها العقاب لا يغفرها إلا الله. وأيضًا فإنّه أراد 
غفران الكبائر العظام. والإساءة من بعضنا إلى بعض صغيرة بالإضافة إليها. 


[بحث فى إعراب «وَهُمْ يَعْلمُونَ ومعناه] 
قوله: [وَهُمْ يَعْلَمُونَ» ] حال من يصرّوا أي لم يصرّوا على قبيح فعلهم عالمين به. 


41721 عر “3 سير مجمم البياق‎ ١ 


سوررة أل عمران 5 


والمعنى: ليسوا ممّن يصرّون على الذنوب وهم عالمون بق بقبحها والنهي عنها؛ ؛ لأنه قد 
يعذر من لا يعلم القبح' الو 7 5 
الفاضل التفتازاني. حيث قال: الحال الواقع بعد الفعل المنفي. وكذا جميع القيود قد 
كوو باجنا إلى القن قبذا دون النشى مدل نيا ليك لاكستعان بابورة أو 
مشتغلا بها!". بمعنى تركت!؟ المجيء لذلك. وقد يكون راجعًا إلى ما دخله النفي 
مثل: ما جئتك راكبّاء وما ضربته تأدييا. فقوله: حال من فعل الإصرار؛ إشارة إلى أن 
قوله: مِوَهُمْ يَعْلَمُونَ؛ ليس قيدًا للنفي لعدم الفائدة؛ لأنّ ترك الإصرار موجب للأجر 
والجزاء؛ سواء كان مع العلم بالقبح أو مع الجهل بل مع الجهل أولىء وإذا كان قيدًا 
للفعل المنفي فله معنيان: 

أحدهما وهو الأكثر أن يكون النفي راجعًا إلى القيد فقط. ويثبت أصل الفعل مثل 
ماقت :راكتاء نمعتى, قت غين :راكنيه» وقد ذ كز فى 'قوله تقال + ء له يَخَدُوا عَلنْهًا 
صما وَ عُمْيَانًا + أنه نفي للصمم والعمى وإثبات للخرور وَأنّ التفق اذا ورد على ذات 
بارعا ركو 121 للذاك ويك ل لموهنا ١‏ حا لسن يع اقب لجسن الفط 
على إثبات الإصرار ونفي العلم. 

وقانهها ا حتفد 5 الفعل بر القك كا يمست تفاع كل فو الا مرروقه دز ودهينا 
وكيا “ مع عرو كوي رهد عا الس يها سي اذ لمن امارد 
على تق العلم أى يمعتى انتقاء الل مو افر اعار لشي اليا "أو اتا نويه اهو 


المتاسب افق اللية أ الم يعيووااغالمين»يتعتى أن عدء الاصرار مصقق البنة.وعلى 
١.الكشاف .115/١‏ ؟ . «ه»: انصاب. 
'. «م»: ا غ. «ه»: ترك. 


0 اح مامد ل ٠‏ مء ه»: قال الخطيب: ؛ أقول: بل لا يمكن أن يتوجّه النفي إلى القيد وهو العلم 
ا و المقيّد والقيد معًا لآنّ ما سبق وهو قوله تعالى نا مكف وا ل ويف ديد على عاييد 


000 ١” 
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هذا ينبغي أن يحمل قوله: وحرف النفى منصبٌ عليهما معّاء والحاصل أنّ القيد في 
الكلام المنفي قد يكون لتقيّد النفي. وقد يكون لنفي الحقكذه معنن انتفاء كل مسن 
القعل :و القن او القن ققط» أو القدل فط 


[قوله تعالى: أُولَيِكَ جِرَآَؤْهُمْ مَغْفِرَةٌ من رَبَهِمْ وَجَنَاتْ ...4 ])1١(‏ 

قوله تعالى: + وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ4. 

قال في الكشّاف: قال «نِغم أجْرُ ألْعَامِلِينَ؛ بعد قوله: «ِجَرَاَؤْهُمْ» لأنهما في معنى 
واتعوواما خالقوريق اللقظين" اررادة الشرية على( ذلك هرواح ل عمل 
وأحر در جلي ل كنا فول الميطلوق !1 انون 

واعترض عليه الفاضل التفتازاني وقال: نعم يجب الجزاء بمعنى ترتّبه على الفعل 
بحيث لو أضيف إليه لم يستبعد في مجاري العقول والعادات, لا بمعنى الوجوب 
غلى: انه كما يقول المبطلوة: 

31ل تعن قل ركنا لمحتن و المواي ٠١‏ فى :هده المينا اسان ولد كر علي ان 
حاصل كلام هيه لك ان ضاق هذا اناك الله لفقا بورق الاك عن التدراء 
أغزة ار بوالا عر .واس سيد فكذالاف الخواء تفللا يكون التؤاب نقملة. كنا يفول 
الفيظلون»:وعلق هذا لاتيتوجه الاعتراطن المذكور أصلا :ني يتوه عليه ما ذكره 
القيكا بورق من ايوز ان حكوق نسدنة الحراء: ا جد على بوه النقبية ل اللحقيق 
فته فيه كنا مل. 


[قوله تعالى: «وَلا نَهِنُوا وَلَا تَخرّنوا وَأَنْنُمْ الآغلّؤنَ إن كنْثم ...»+ (1389)] 
قله تتلئة لف ا؟اعما أضابهم يوم أحد إلى اخره, 


.١‏ الكشاف .4560/١‏ ؟. «لء م ه»: المحقون والمبطلون. 
. فى هامش «ع. م»: هذا يؤذن بأن قوله تعالى «يَاءَيهَا أَلّذِينَ 'امَنُوا لا تَأكُلُوا أَلرَّبوًا» إلى 


على :تسيل 1" ليورعنا أصابهه يوه أخنه وحنة اي على أن لانو 

لكي ناوا زول كوا فر موق عا بعري بابل ىا ذانغاذا شان امغر تازه اكه 
وتارة عليكم. فما كان'!" لكم من الفتح والظفر إِنما كان برحمة الله وتوفيقه. وما كان 
عليكم كان من تخاذلكم وتواكلكم وتثاقلكم. وقد ورد في المثل: الحرب سجال أي 
مساجلة والمساجلة هي المفاخرة في السقي بالسجل وهو الدلو العظيم. فإنّ الرجل 
قد يكون غالبًا فيه وقد يكون مقهورًا مغلوبًا. وقال بعض شعراء العجم في تسلية 
ممدوحه عن الوهن الذي وقع لعسكره في بعض الحروب ‏ شعر -: 
اى«تضداونق كن ازالشكن شق سيقن روف 

بىتو در حرب كرفتار شد الحرب سجال 
نه همه سال ظفر اهل ظفر يافتهاند 

يا نه هركز نجشيده'!" است بدى نيك سكال 
كر همه دهر بود كام روا مردم نيك 


١ 1 : ١ 1 


[ما رواه الشيخ أبوالقاسم الحسين بن روح من حكمة «وَانتُمُ آلأَعْلَوْنَ *] 

وممًّا يوضح سر ذلك ما رواه الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح - روّح الله 
رمحة وهو من امعات نيو لانا ماعب دهان ضلوات لله اند فاه كاوه ددر 
أله عر وجل ولطفة يعباده وحكفة أن جف أمياءة مع هذه المعجزات في مرّة 
غالبين وفي أخرى مغلوبين» وفي حال قاهرين وفي حال مقهورين. ولو جعلهم عر 


وك ار الذيات تطردة بين القصّة ويحتمل أن يكون ابعداء كلاء 31 قط». 
١.«ه»‏ زيادة: من الله تعالى للمؤمنين عن الوهن لدى وقع فيهم. 
؟.«ل»: فان كان. '. «م, ه»: نجشيد. 


غ.روض الجنان وروح الجنان .68١ 8٠١7/60‏ 
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وجلّ في جميع أحوالهم غالبين وقاهرين لم يبتلهم ولم يمتحنهم لاتخذهم الناس 
الهة من دون الله عرّ وجلء ولما عُرف فضل صبرهم على البلايا والمحن والاختبار, 
ولكنّه جعل أحوالهم في ذلك كأحوال غيرهم ليكونوا في حال المحنة والبلوى 
صابرين. وفي حال العافية والظهور على الأعداء شاكرين. ويكونوا في جميع 
أحوالهم متواضعين غير شامخين. ولا متجبّرين7", وليعلم العباد أن لهم 224 إِلها هو 
خالقهم ومدبرهم فيعبدوه ويطيعوا رسله. ويكون حجّة الله ثابتة على من تجاوز 
الحدّ فيهم. وادّعى لهم الربوبية, أو عاند وخالف وعصى وجحد ما أتت به الأنبياء 
والرسلء. وليهلك من هلك عن بيّنهُ ويحيى من حي رك 


[قوله تعالى: «َوَلَقَنْ كُنْثُمْ تَمَنّوْنَ أَلْمَوْتَ من قَبْلٍ آن تَلْقَؤْهُ ...4 ])١149‏ 
قوله تعالى: + وَلَقَدْ كنْتُم تَمَنْوْنَ آَلْمَوْتَ4. 
قال المحققون: إِنّه لم يكن تمتّيهم للموت تمنّيًا لأن يقتلوا؛ لأنْ قتل المشركين 
ل كق ولا يخوز الموسن أن تمت الكقر او بريه او يرطي غيل اننا موا 
القوو "8 ووجارة. الود امب الزهر ل إلى اكراما نهو وعتهوا الله شعن برد دواء 
لقاب النعير لوقا قرهه حصو الفيقا وروالا قطن نا له جه متففة و ا كسا ف لين 
عد الل 55 لصناعته!؟. قالت الأشاعرة هاهنا: من أراد شيئًا أراد ما هو من 
لوازمه. وثواب الشهداء لا يحصل إلا بالشهادة, ولا ريب أنه تعالى أراد إيصال!" 
ثواب الشهداء إلى المؤمنينء ولهذا ورد من الترغيب''! ما ورد. فأراد صيرورتهم 


.١‏ «ه»: متحيّر ين. 

". كمال الدين للصدوق. ١٠8‏ ه؛ علل الشرائع 47/١‏ '؛ الغيبة للطوسي. 5731. 
“". فى المصدر: لفوز. غ. في المصدر: صناعته. 
6 با ونا كان المعتد رن الدرعييات. 


شورة آل عهران ١‏ 


شه اءدروالن يضيروا شهيرًا!" إلا إذا فيك ١١‏ الكناره فلابد انتريد أن يقتلهم الكفان: 
وذلك القتل كفر ومعصية, فتبت أنه تعالى مريد للكفر والإيمان والطاعة والعصيان'", 
كذا فى تفسير النيشابورى. 

وأقول: فيه نظر) لأَنْه إن أراد 0 كلمن ١‏ رادقينا اراقها هو سن إراقمة: 
7 بتع تخلّفه عن الملزوم. فهب أنّ إرادة أحدهما مستلزم لإرادة الع كد ل 
نسلّم أنّ الشهادة بالنسبة إلى ثواب الشهداء من هذا القبيل؛ لجواز أن يحصل ثواب 
الشهادة بغيره من الأعمال الحسنة. كما ورد في الأخاودية افيح .واهدا ركنها 
يدعوأ بعضهم لبعض ويقول: أعطاك اللّه ثواب الذين شهدوا مع رسول الله يب وإن 
أراد ما هو أعمّ من ذلك فلا يجدي نفعًاء كما لا يخفى. 


[قوله تعالى: <وَمَا مُحَمَدْ الا رَسُولَ قن خَلَتْ من قَبْلِهِ ...+ (154)] 
قوله: إنكارًا لارتدادهم وانقلابهم على أعقابهم عن الدين. إلى اخره. 


عن 9 الصحابة بعل وفاة النبي ينة] 

الأصول السنّة يدل دلالة صريحة على وقوع الارتداد عن بعضهم بعد وفاته ايه 

ات م مسف هذه الامة بحال بني | يرا تي[ وأنه يقع ب 
قوله: وقيل: الفاء للسببية والهمزة لإنكار أن يجعلوا خلرٌ الرسل قبله سبيًا 

لانقلابه! "ا بعد وفاته, إلى اررق 


١.«ه»:‏ شهداء. ؟. فى المصدر و«ه»: قتلهم. 
ال اتنبيو النيشا يوري 5/77 5 . «ه» زيادة: على أعقابهم. 


0 كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي, ج ] 


قائل هذا القول صاحب الكشّاف'". وتوضيحه أن الفاء فى قوله: «َأَفَأَئئنْ مَاتَ4 
يفيد تعليق الجملة الشرطية أعني مضمون الجزاء مع اعتبار التقيّد بالشرط بالجملة 
التي قبلهاء وهي «وَمَا مُحَمَدٌ إل رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ آلوْسُلَ» تعليقًا على وجه 
تسبّبها عن الجملة السابقة. وترتّبها عليها. وقوله: <قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِ أَلؤُسُل» صفة 
سيول فدخلت همزهة الإنكار بين العسكب والستيت لإعطاء مزيد الإنكار الذى 
فشكن قولهة ووم شعكد الادسول ه اق الخو وذلك أن التركيي من يانت القضر 
القلبي؛ أنه جعل المخاطبون بسبب ما صدر عنهم من النكوص على أعقابهم عند 
الإرجاف بقتل النبي يبي كأنّهم اعتقدوا أَنّ محمّدًا 3 ليس حكمه حكم سائر 
الرسلء وبيّن أن حكمه حكم من سبق من الأنبياء في أنّْهم ماتوا وبقي أتباعهم 
متمسّكين بدينهم, ثابتين عليه. ثم عقَّب الإنكار بقوله: +أَفَأَئْنْ مَاتَ» وأدخل الهمزة 
لمزيد ذلك الإنكار يعني إذا علم أَنّ أمره أمر الأنبياء المتقدّمين فلا ينبغي أن يجعلوا 
خلرَ الرسل قبله سببًا لانقلابهم على أعقابهم بعد هلاكه؛ بل سبيًا لثباتهم فى دينه؛ 
كما هو حكم سائر الأنبياء. فإن لم يجعل ذلك العلم سببًا للثبات فلا أقلّ من أن لا 
التي هي كونه رسولا يخلو كما خلت الرسلء فتديّر. 


[قوله تعالى: «إن ألّذين تَوَلَوَا مِنْكُم يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانٍ ...> (150)] 
قوله: يعني إِنّ الذين انهزموا يوم أحد إلى آخره. 


[ما روى فى الذين انهزموا يوم احد] 
قال في مجمع البيان: ذكر أبو القاسم البلخي أَنْه لم يبق مع النبي ييه يوم أحد إلا 


١.انظر:‏ الكشاف ١43/1غ.‏ 


سورة آل عمران ل 


ثلاثة عشر نفسًا: خمسة من المهاجرين وثمانية من الأنصار, فامًا المهاجرون فعلى 
وأبو بكر وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاصء وقد اختلف في 
الجميع إلا في على 39 وطلحة. وقد روي عن عمر بن الخطاب أَنّهِ قال: رأيتنى 
عل في الجبل كا ادو ولم يرجع عثمان من الهزيمة إلا بعد ثلاثء فقال 


[قوله تعالى: «فبما رَحْمَةِ من ألله لِنْتَ لَهُمْ ...: (159)] 
قوله: والدلالة على أنّ لينه لهم ماكان إل برحمة من الله إلى اخره. 


[احتجاج الأشاعرة والمعتزلة بالآبة والقول الحقٌّ فيه] 

الكت الاضاعن ة بالآية في مسألة القضاء والقدر. وذلك أن حسن خلقه مع 
الخلق إِنْما كان بسبب رحمة الله. وهي عند المعتزلة عامّة في جميع المكلفين: فكل 
ما فعله مع محمّد يِب من الهداية والدعوة والبيان والإرشاد فقد فعل مثل''' ذلك مع 
فرعون وهامان وأبي جهل وأبي لهب. فلطف الله ورحمته مشترك سين أصفى 
الأضفياء وبين شقن الأعشام قلا يكون اختصاض ينهم بحبين الخلق وكمال 
الطريقة مستفادًا من رحمة الله. وهذا خلاف نص الآية. فإذن جميع أفعال العباد 
بقضاء الله وقدره. والمعتزلة يحملون هذا على زيادة الألطاف. واستبعده الأشاعرة؛ 
لأنّ كل ما كان ممكنًا من الألطاف فقد فعله في حقّ كلّ من'!' المكلّفينء والذي 


.١‏ فى هامش «ع., ه»: الأروئ: الوعل [وفوق هذه الكلمة: مراد از «وعل» بزكوهى است 
4١79‏ ]: والأروية؛ الأنتى من الوعول وبه [في المصدر: بها] سمّيت المرأة: أروي: اسم امرأة 
انعا «"3 الصحاح 5577/5». ". تفسير مجمع البيان " /67. 

ديعت فل ع. فى المصدر: ‏ من. 
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سمفعته!" المكلق فاك على .طاغية من ويد الالطاف فداه بالحفيقة كسيب ننس 
ويجب عندهم إيصاله إليه. فلا يكون برحمة من الله(", كذا في تفسير النيشابوري. 
واقول: العيعاد الأشاعرة لما اذك إلمااتشا عض يعدفه 9 مقاصد المعتزلة؛ فإنُ 
اللطف عندهم ينقسم إلى ما هو مقرّب وما هو محصّل. وما يجب عندهم فعله على 
لله في حقّ كلّ المكلّفين هو الأوّل دون الثاني, كما مر مفصّلًاء فتذكّر. 
قوله تعالى: «وَشَاوِرْهُمْ فى الْآمْرِ». 


[ما أفاده الشيخ الطبرسى فى حكمة أمر الله بقوله دَوَشَاوِرَْهُمْ فى آَلْآمْرِ»] 

قال الشيخ الطبرسي: يقال: شاورت فلانًا أي أظهرت في الرأي .ما عندي وما 
عنده. وشرت الدابّة أشورها إذا امتحنتها. فعرفت هيئتها في سيرهاء وشرت العسل 
وأشرته إذا أخذته من مواضع النحل. فمعنى قوله تعالى: «وَشَاوِرْهُمْ فى آلآمرِ» 
استخر ج اراءهم. واعلم ما عندهم. 

واختلفوا في فائدة مشاورته إِيّاهم مع استغنائه بالوحي عن تعدّف صواب الرأي 
من العباد على أقوال: أحدها أنّ ذلك على وجه التطييب لنفوسهم. والتآلف لهم. 
والرفع من أقدارهم؛ ليبيّن أَنّهم ممّن يوثق بأقوالهم ويرجع إلى آرائهم عن قتادة 
والربيع وابن إسحاق. 

وثانيها أنّ ذلك ليقتدي به أَمّته في المشاورة, ولا يروها نقيصة, كما مدحوا بن 
أمرهم شورى بينهم, عن سفيان بن عبينة. 

وتالئها أن ذلك للآمرين لإجلال الصحابة وليقتدي به أمّته في ذلك عن الحسن 
والخشالكة. 


١.«ه»:‏ يستحق. ". تفسير النيشابوري 551-55757/1. 


ورابعًا أن ذلك ليمتحنهم بالمشاورة فيتميّزا'! الناصح من الغاش 

وخامسها أنّ ذلك في أمور الدنياء ومكائد الحرب, ولقاء العدوّ وفي مثل'" ذلك 
يجوز أن يستعين بآرائهم. عن أبي علي الجبائي!" انتهى. 

وأقول: قد أشار المصئّف إلى الأقوال المذكورة سوى القول الرابع. سدًا لباب 
احتمال أن يكون في أصحاب النبي يَيِيْةُ من هو منافق غاش, وله في عدم التععردض 
لذلك مصالح ومآاربء لا يخفى على أولي النهى. ولكنّه حقيق في هذا الإصلاح 
والمصلحة أن ينشد عليه شعر: 

ولن يصلح العطار ما أفسد الدهر “ا 

والحق 221 الما كان يسا ووه لما تورف المدكور فى القول الخناسين مدخ 

0 برأيهم في أُمور الدنيا ومكائد الحرب, فإنّ النبي المؤيّد بالوحي والنشين 
سي الذي يتمكدّن من مطالعة اللوح المحفوظ أعلى شأنًا من أن يحتاج إلى 

مشورة رعيته. سيّما من مضى منهم أكثر عمره في الكفر والجاهلية. 

وبالجملة المشاورة لا يستلزم الاستظهار برأي أحد والعمل بذلك. ولهذا ورد في 
مشاورة النّساء: شاوروهنّ وخالفوهن!*. وفى صدر الآية ما يؤيّد القول الأوّل. 
حيث قال تعالى: <قَبِمَا رَحْمَة مِنَ أله لِنْتَ لَهُمْ وَل كُنْتَ فَظَا عَليظ الْقَلْبِ لأَنْقَضُوا مِنْ 
حَوْلِكَ قاف عَنْهُمْ وََسْتغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فى آلآمْر فَإذًا عَرَمْتَ فَتَوَكَلْ عَلَى أله إن 
لله يُحِبٌ آلْمْتَوَكَلِينَ 4'" فإنّه يدل على أنّ الضابط للمخاطبين فيها!". والجامع لهم 


.١‏ في المصدر: ليتميّز. ؟. «ه»: ‏ مثل. 

"". تفسير مجمع البيان ١‏ //7]. 

؟. التذكرة الحمدونية 87/9 "؛ بلاغات النّساء لابن طيفور. ,٠٠١‏ والقائل أبو العاج الكلبي. 

5. عوالي اللثالي 0١‏ تفسير المحيط الأعظم للسيّد حيدر الآملى 551/85؛ زيدة البيان. 
ا 1ل عمران: ا 00 

/. فى هامش «ع»:أي في الآاية «؟١».‏ 


1 كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ؛ 


على تبؤفه لين متا عه وقاطقة يهم دون حكة النبؤة وطاغة الرسالةة.وإنه ولا ذلك 
لم مله الذلنة والمتابعة. 

وقوله: + لو كُنْتَ فَقلَ عَلِيظ أَلْقَلْب لأنْقَصُوا مِنْ حَوْلِكَ4 دليل على نقصانهم. وأنه 
ركان كذلك لها صميو على يوتدولا أناموا على كه تالت 

وقوله: مِقَاغْفُ عَنْهُمْ وَآَسْتَغْفِرُ لَهُمْه دليل على أَنْهم قد فعلوا ما لم يرتضه الله 
ولا رسوله منهم, وأَنّ كونهم بتلك الصفات من جملة الجنايات التي يحتاج إلى عفوه 
اقيق 5 5 

وقوله: دَوَشَاورْهُمْ فى الآمر» بيان لنقصهم وضعف دينهم وانهم من المؤلفة الدين 
يحتاجون إلى التأليف. وقوله: ٠‏ فَِدًا عَرَمْتَ فَتَوَكُلْ عَلَى ألَهِ» ولم يقل: فإذا قالوا لك؛ 
دليل على أنّ اعتماده غ3 في مقام المشورة على ما ظهر له بالوحي والإلهام, لا على 
أقوال هؤلاء الأنام؛ بل هو شاهد عليهم بسخافة الرأي وضعف الأحلام. ومن كان 
بهذه الصفة لا يصلح لأن١'‏ يكون مدبَّوًا ومشيرًا للرسول يَيْةُ في الوقائع 
والأحكاه!". 

واعترض الفاضل التفتازاني في التلويح بما حاصله: أنّه لو كان ذلك لتطييب 
قلوبهم فإن لم يعمل برأيهم كان ذلك إيذاء واستهزاء لا تطييًا وإن عمل فقد ثبت 
المطليو 7 

وأقول: :فيه نظرة الآنا'تحتان الهق الأول وتقول: إن اللاستهراء انتما يتحضل لو 
صرّح لهم بعدم عمله برأيهم وأمّا بدون ذلك فلاء وأيضًا الغالب عند تأمّل جمع كثير 
في استخراج أمر من الأمور وترجيحه على ما عداه أنه لا يوافق رأي بعضهم بعضاء 
فجاز أن يكون رأي بعض الصحابة مؤدّيًا إلى ما علمه النبي يَيهُ بالوحي. ورأي 


.١‏ «م»:أن يكون. ؟. «ه»: ‏ والأحكام. 
"'. لم يكن كتاب التلويح في متناول يدي. 


0 مكانا لس فيظهر لهم النبي 0 اختيار الرأى الموافق للوحي, وليس في 
ذلك استهزاء وإلَا لزم أن يكون القرار في مقام المشورة على ما رآه البعض دون ما 
ران التعهو: الكش البقهواء لذ لك اسفن الاخومرويس ل | لوقا له اعحك سكي ددية. 


[ما أفاده الشيخ المفيد فى حكمة أمر الله بالمشاورة] 

وعندي أنّ أقوى الأقوال هو القول الرابع الذي أهمل المصنّف ذكره؛ إذ لا يتوجّه 
عليه اعتراض لاحر التفتازاني ولا غيره ممّا يلتفت إليه المحصّلء وقد شيّد أركانه 
شيخنا المفيد 2# في بعض مجالسه. حيث قال: إِنّ الله تعالى أعلم نبيّه يد أن في 
مه من يبتغي له الغوائل ويترّص به الدوائر!" ويسر خلافه. ويبطن مقته. وبسعى 
فى هدم افو وو 0 في دينه. ولم يعرّفه اعاي 7 ولا دله عليهم بالسما ويا 
فقال تعالى: ٠و‏ مِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ أَلْآعْرَاب تاوفون وَمِنْ أَهْل آلْمَدِيئَةِ مَرَدُوا عَلَى 
آلْقَاقٍ لا تَعْلَمُهُمْ تَخنُ تَعْلمُهُم سَتُعَذِبُهُمْ مَرَتَبْنِ ثم يُرَدُونَ إلى عَذَابِ عَظيمٍ ٠‏ وقال 


جل أسية: وام أآرلث عرد تر قزل ب : 0000 حَدِثهً 
له كلوه انهُمْ قَوْمٌ لآ يَفْمَهُونَ »! وقال تعالى: »يَخْلِفُونَ كه 
لِتَرْضَؤْا عَنْهُمْ فَِنْ تر م ييا سي ينَ 8" [وقال:] 


ويَحلفُون بآف إل ا هوم يَفْرَفُونَ "٠٠+‏ وقال جآت 
عظمته: «وَإِذَا رَاَيِتَهُهْ ته تَعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُوُوا >: ع ا 
مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كَل صَيْحَةَ عَلَيْهِمْ هُمْ ألْعَدُرُ فَآَحْذَّرْهُمْ فَائلَهُمُ أله أنَى يُؤْفَكُونَ ."ا 


- 


وقال عد قائلا: + وَل 17 إلا وَهُمْ كَارِهُونَ 4" وقال جل ذكره: + وَإِذًا قَامُوا إِلَى 


١‏ . «ه»: بالدوائر. ”'. «م ه »: ينافقه. 
"'. فى المصدر: بأ عيانهم. ؟. التوبة: .١١1/‏ 
6 التوية 5 5. التوبة: 67. 


“. المنافقون: 6. 6. التوبة: 68. 


ألصّلوةٍ قَامُوا كُسَالئ يُرَاءُونَ أَلنّاسَ وَل يَذْكْرُونَ الله إل قليًا4!" ثيّ قال تبارك 
وتعالى بعد أن نبّأ عنهم في الجملة: ١ِوَلَوْ‏ نَشَاءُ لآرَ بتاكو تلعر اك فَتَهُمْ بسيميهم 
َ لتَعْرِكَنَهُمْ فى لحن آلْقَوْلٍ "١+...‏ ثم أمرهم بمشورتهم ليتّصل'" بما يظهر منهم إلى 
علم باطنهم, فإنّ الناصح يبدو نصيحته في مشورته, والغاش المنافق يظهر ذلك في 
مقالته. فاستشارهم يَيِيْةُ لذلك, ولأنّ الله تعالى جعل مشورتهم الطريق له إلى 
معر فتهم. 

ألا ترى أَنّهم لما أشاروا ببدر عليه في الأسرى فصدرت مشورتهم عن نيّات 
مشوبة في نصيحتهم!؛) كشف الله تعالى لد ذلك وذمّهم عليه وأبان عن إدغالهم فيه, 
فقال حل قائلا: «مَا كان لنبىّ أن يكن لَهُ أشرئ حَتَى يُْخْنَ فى لض تَرٍيدُونَ 
مويه و كه » ةك م ل ع شك بر 


لرسوله كَديْةُ عن حالهم, 1 ا اسرد 7/ لم 3 للفقر إلى أراتهه. كما 
كانت لما ذكرناه!”". 

هذا وأمًا ما روي عن النبي ييه من أنه قال بزعمهم في يوم بدر: «لو نزل علينا 
عذاب ما نجا منه إلا عمر» فهو من جملة موضوعاتهم كما بيّنه صاحب كتاب 
الاستغاثة في بدع الثلاثة. حيث قال: لا أظنَ!" عند ذوي الفهم أجهل ولا أضلّ ولا 
أعمى قلبًا ممّن استجاز رواية هذا واستحسن نقله بينههم؛ إذةا كان ذلك يوجب 
هلاك الرسول بالعذابء ونجاة ابن الخطاب الذي يقول: لولا علي لهلك عمر, ولولا 


.,5٠١ اتاد 1 ؟. محمّد:‎ ١ 

فى المصضدن: ليصل: غ. فى المصدر: نصيحته. 
. الأتفال: 18-317 اق المسز و نع 
. الفصول المختارة للمفيد. 7 #*. 2 8. في المصدر: فما عند. 


8. «ه»: اذا. 


سورة آل عمران 8 


معاذ هلك عمرء فكيف يسلم من الهلكة من كان بزعمهم يهلك بالعذاب دونه. ومع 
هذا فمن قولهم المنكوس أنّ أبا بكر أفضل من عمرء فقدا"' أوجبوا هلاكه'" لو نزل 
العذاب ونجاة عمرء. فالذي كان يسلم وانتجو ين اللإذات. لو الال ينتعت ان كتوة 
أفضل ممّن كان يهلك به. وهذا الخبر يوجب أنّ عمر أفضل من الرسول ومن أبي 
بكر وجميع الخلقء فلمّا كان أولياؤهما مخالفين له في تفضيل أبي بكر عليه كانوا 
قد صرّحوا بتكذيب علمائهم المتخرّصين!" لهم هذا الخبر وما يشاكله من أخبار 
الملحدين: ولا يبعّد الله إلا من ظلم وقال بما لا يعله2. 


[دلالة الآية على اختصاص نبيّنا بمكارم الاخلاق ومحاسن الافعال] 
فم اعلج 5 هذه الآية دلالة على اختصاص نبيّنا يَيَةْ بمكارم الأخلاق 
ومحاسن ٠‏ الأفعال, 00000 صلوات مهلي والف تدكا أجمع الناجن 
لدواعي الترقّع. ثمّ كان أدناهم إلى التواضع. وذلك أنه لك كان أشرف' الناس نسيًا 
و اوفركب بحما وأسخاهم اك وأذكاهم وأفصحهم, وهذه كلها من دواعي 
3 ل ا ا 
يدعو إلى الله من غير رَبْرا*) ولا كهرا"' ولا زجرء ولقد أحسن من مدحه في قوله 


قوله: 

.١‏ في المصدر: وقد. ؟. في المصدر: إهلاكه. 
'". «ه»: المتحر صين . :. الاستغاثة " /61. 

4. في المصدر: أوسط. . «م»: إِنّه كان يرقع. 


/'. فى هامش «ع. ه»: الناضح: البعير يستقى عليه .١"«‏ الصحاح .»5١١/١‏ 

6. في هامش «ع., ه»: الرّبر: الزجر والمنع. يقال: رَبَرَّه يزبره بالضمٌ زبرًا إذا انتهره .١١«‏ 
الصحاح 5 //111». 

4. في هامش «ع. ه»: قال الكسائي: كهره وقهره بمعنى ,١5١‏ الصحاح ؟ .»8١١/‏ 


4" كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ؛ 


فما حملت من ناقة فوق ظهرها بد ولا في١١‏ ا ذمّة من محمد 

وق الأبةة ارعا فالألة فق هاا يفو لك اهل الغدل لق اللطفي ١ت‏ ديسا نه نه على 
نه لولا رحمته لم يقع اللين والتواضع, ولو لم يكن كذلك لما أجابوه. فبيّن أنّ الأمور 
المُنفّرة منفية عنه وعن سائر الأنبياءء ومن يجري مجراهم في كونه حجّة على 
الخلق: وهذا برحب كزيههى عن الكدائزة لأن الشفير فى ذلك اكت 1" فعرين: 


[قوله تعالى: <ان يَنْضْرْكُمْ أللهُ فَالا غَالِبَ لَكُم ...» ])11٠(‏ 

قوله تعالى: +إن ب عر ناماه لَكم4. 

قال الشيخ الطبرسي ه: في الآية دليل على أنّ من غلبة أعداء الله تعالى من 
الباغين لم ينصره الله؛ لأنّه لو نصره لما غالبوه. وذلك بحسب ما في المعلوم من 
مصالح العباد. مع تعريض المؤمنين بمنازل'" الأبرار بالصبر على الجهاد. مع خوف 
القتل من حيث لم يجعل على أمان من غلبة الفجّار. وهذا نما هو في النصر بالغلبة, 
فأمًا النصر بالحجّة فإنّ الله تعالى نصر المؤمنين من حيث هداهم إلى طريق الحقٌ, 
بما نصب لهم من الأدلّة الواضحة والبراهين الساطعة, وقال أبو القاسم البلخي: 
المؤمنون منصورون أبدّاء إن غلبوا فهم المنصورون بالغلبة. وإن غلبوا ة فهم المنصورن 
بالحجّة, ولا يجوز أن ينصر الله الكافر على وجه. وقال الجبائي: النصر بالغلبة ثواب 
لأنه لآ يجوز أن ننسين الله الظالعيق من .حيبت انه لأ يري اسعلاءهم بالظله عتلى 
غيرهي: وقال ابن الأحضيد» لبن ينوا “اكتف تصدفقت الخال لآن القن امنا ان 
ننصر الفئة المبغيّ علييا::وقن ل يكون سحعنة للتواكقا ها القزلان قاذ شلافي انه 
عقاب. والخذلان هو الامتناع من المعونة على العدوً”*) في وقت الحاجة إليها؛ لأنه 


ليقن المضو ةن واوفن: ؟. مجمع البيان ١‏ /4755-17/8. 
”". فى المصدر: لمنازل. غ. فى المصدر: بصواب. 


6. فى المصدر: عدو. 


سورة آل عمران 5 


[قوله تعالى: +وَمَا كان لِنَبَِ أن يَعْلَ وَمَنْ يَعْللُ يَأتِ بِمَا ...+ (171)] 

قوله: والمراد منه إِمّا براءة الرسول يَددْدْ [عمًا انهم به] إلى آخره. 

الظاهر أَنّه إشارة إلى وجه تخصيص النبي ا في الحكم المذكور بالذكر, مع أنه 
لا يجوز أن يغل غيره من إمام وأمير للمسلمين'", وقد يوجّه ذلك بوجهين آخرين: 
أحدهما أنه لعظم خيانته وأَنّها أعظم من خيانة غيره. وهذا كقوله: م فَآجتَنِبُوا 
َلرّجْس مِنّ أَلْآوْتَانِ»!" وإن كان اجتناب جميع الأرجاس واجبّاء والآخر أن لبون 
هو القائم بأمر الغنائم فإذا حرمت الخيانة عليه وهو صاحب الأمر. فحرمتها على 
غيره اولى واجدر. 

قوله: فيكون تسمية حرمان بعض المستحقّين غلو لا تغليظًا ومبالغة ثانية. 

قيل: هذا مخالف لعادة لطف الله تعالى برسوله في التأديب ومخاطبته إِيّاه 
باللطف؛ كما فى قوله!2: +عَنَا آله عَنْكَ لم أَوْنْتَ لَهُؤه!”. حيث بدأ فيه بالعفوى 
واحاف عنه الطيّبي بأنّه جاء أغلظ من ذلك بناء على التهيّج والالتهاب. نحو ٠‏ لَيْنْ 
شر كْسَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُك4!", أو التعريض, نحو +فَلا تَكُ فى مِزْيَةِ +" وقال العلامة 
الرازي: إِنّما غلّظ هاهنا للتعريض بخلاف لم أذنت لهم فإنّ التعريض لا يتصوّر فيه 


:م 0 ان ٠.‏ 6 َ غك 


.١‏ تفسير مجمع البيان 7 /470. 5م )أو امير ان الس لمي 
"'. الحج: ع . «م»: تعالى. 

6. التوبة: 7غ. 1.الزّمر: 16. 

/'. هود: /ا١١‏ و95١٠.‏ 


54 كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي. ج 4 


[قوله تعالى: + هُمْ دَرَجَاتْ عِنْدَ ألله وََللَهُ بَصيرٌ بما يَعْمَلُونَ» (17)] 

قوله: عالم بأعمالهم. 

تبع في هذا التفسير الكشّاف١".‏ وهو يدل على أنّ كونه تعالى بصيراء عين كونه 
عالمًا على ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم, وقالوا: إِنّها" معنى كونه تعالى بصيرًا 
نه عالم بالمبصرات, وأمًا جمهور أهل السنّة فقد ذهبوا إلى أَنْهما صفتان زائدتان 
على العلم. واستوضحوه بأنًا إذا علمنا شيا ثمّ أبصرناه فإنّا نجد بالبديهة فرقًا بين 
الحالتين, ونعلم بالضرورة أنّ الحالة الثانية يشتمل على أمر زايد مع حصول العلم 
ها ند لك الزابه خى الانضا زم وفيدا يه ظ 


٠ 
٠. 


[قوله تعالى: أو لَمَا آَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ ...» (116)] 

قوله تعالى: قل هُوَ مِنْ عِنْدِ أنفْسِكُمْ إنَّ الله عَلى كل شَئْءِ قَدِيرٌ4. 

تمسّك المعتزلة بهذه الآية على أنّ للعبد اختيارًا في الفعل والترك وأنْه من عند 
نفسه.ء وعارضهم الأشاعرة بقوله ١‏ إن له عَلى كل شَىْءٍ قَدِيرٌ 4 فإنْ فعل العبد من 
جملة الأشياء فيكون الله قادرًا عليه. فلو وجد بإيجاد العبد امتنع الله" أن يقدر 
عليه؛ إذ لا قدرة على إيجاد الموجود. والجواب أنّ قوله «إنَّ آله عَلى كَل شَىْءِ 
قَدِيرٌ 4 عام مخصوص ضرورة أنه تعالى غير قادر على خلق نفسه وإعدامه إلى غير 
ذلك. مع أنه أجلٌ الأشياء على أَنّ تلك الكلّية يستقيم بالنظر إلى أنّ إقدار العباد 
وتمكينهم في الأفعال منه تعالى كما ذهب إليه المعتزلة, فتأمّل. 


.١‏ الكشاف ١/76غ.‏ ؟.«ى ه»: إن. 


''. «رمء ه»: من ألله. 


سورة أل عمران 1 


[قوله تعالى: َوَمَآً أَصَابَكُم يَوْمَ ألْتَقَى ألْجَمْعان فبإذن ...» (137)] 

قوله: [+ فَبِدْنِ أله فهو كائن بقضائه أو] وتخليته الكفّار سمّاها إذنَا؛ لأنها من 
لوازمه. 

هكذا عبارة الكشّاف!! وهي مناسبة لمذهبه؛ لأنهم على أنّ مثل هذا لا يكون 
بإرادة الله تعالى!"؛ لَأنْ تغليب الكقّار على المؤمنين قبيح وهو لا يريد القبيح. 
والعناضيه اهل العنة ان فال 201و فعض الأرادة كما قا وو الخملة قن عد 
التق هاهنا اعادة سرعب فاسنه لله بالحقّ اعتبارًا لأولي الأبصار. 


[قوله تعالى: +فرجين بم اتَيِهُمْ أللهُ من فََلِه ])17٠١١ ٠...‏ 
قوله: والآية تدل على أن الإنسان غير الهيكل المحسوس بل هو جوهر مدرك 
يذاتةه الى اكرة: 
وجه الدلالة: إنا نرى جثث الشهداء مطروحة على الأرض لا تتصدف”" ولا 
توق افيها علاماتةالاحياء» قلولة أن الإنسان هي النفس المذكورة لما صَمّ مدلول 
اليه 


[اختلاف العلماء فى حقيقة النفس الانسانيّة] 

مان انو اخدروا فى مع عدف تسن النهيا نه على سين 
الاحعبالات الممكنة كياسن ١د‏ اذا اكون حسما و سنا كا ا لمم ةا 
جسناقاء | ومركنا م :هذه الاقناءبوإلى كل واحد ينها ذهب فرقةمن النالسن: 

ع القائلون بأنّهد جسم فمذهب طوائف. ولهم فى تعيين ذلك الجسم مذاهب 
كتير وبذاهن المدكلمين. هن الك مها ش 


.١‏ الكشاف ١//الاغ.‏ ؟. «لءع»: ‏ تعالى. 
'"'. «مء ه»: لا نتصراف ولا نرى. 


أحدهما قول مشايخ المعتزلة كأبي علي وأبي هاشم وهو أنه عبارة عن الهيكل 
الميفسوبون. 

والئاني قول أكثر المحقّقين من المتكلّمين واختيار أبي الحسين البصري وهو أن 
في هذا البدن أجزاء أصلية باقية من أَوّل العمر إلى آخره من غير أن يتطرّق إليها 
شيء من التغيرات بالزيادة والنقصان, وفيها أجزاء عارضة تبعية تزيد وتنقص, 
فالاتسان التتيان اليه ينانا هو غبار عن يلك الأعراع الأضليةدون الفاضلة. 

وأمّا القائلون بأنّه جسماني فمنهم من قال: هو عبارة عن الحياة. ومنهم من قال: 
عبارة عن التخطيط والشكل إلى غير ذلك. 

وأمّا القائلون أنه ليس بجسم ولا جسماني فمنهم جمهور الفلاسفة ومنهم قدماء 
5 كمعمّر بن عبادة والشيخ المفيد من الإمامية ومن المتأخّرين الغزالي وأبي 

لقاسم الراغية :وقن كتنب احَمد الغزالي رسالة في إبطال ددهي ا لكيه تمتك را 
النفس جوهر مجرّد'''. ولكن قال فخر الدين الرازي في نهاية العقول: 

ونا لقو بالق العده !تروف "١‏ اسمن | وك الدبو ول ركنا دده 
ويبيّن الطريق إلى إثبات المعاد بحيث لا يقدح فيه شبه المنكرين' "" انتهى. 

والظاهر أنّ مختار المصنّف أيضًا ذلك. وتحقيق الحقّ فيه موكول إلى محلّ آخر 


فتدير. 

قوله: وما روى ابن'' عباس أنّه اثلا قال: أرواح الشهداء في أجواف طير خضر إلى 
او 
١.انظر:‏ شرح المقاصد 1 .51١١/‏ ؟. في المصدر: فلا يرفع. 


"'. انظر: شرح المقاصد للتفتازانى نقلّا عن نهاية العقول .1١١/51‏ 
. «م»: عرق ابن عيا سق 


سؤيرة ال خجران 1 


[بحث فى ما روى فى روح المؤمن بعد 0 

كا راف لول أو هي فى أجواف:طير.خضرء أن الروع الأسانية المسترة 
المخصوصة بالادراكات بعد مفارقتها البدن تهيأ لها طير أخضرء فينتقل إلى جوفه؛ 
ليعلف''' ذلك الطير من ثمر الجنة, فيجد الروح بواسطته'" لذّة الجنّة وروح البهجة 
والسرورء ولعل الروح يحصل لها تلك الهيئة إذا تشكّلت وتمتّلت بأمر الله طيرًا 
أخضن كتكن :التلك يضرا انتهى: 

وقال العامة الرازي: أقول: هذا لا يخالف ما ذكره محقّقوا المتكلّمين. من أن 
للإنسان جواهر منيرة في هذا البدن أو'" أجزاء أصلية, فلعلٌ تلك الجواهر تودع في 
ردح 

وقال بعكو لايق ذه من علا الإفاسة الى ران اللافنا ينهو التقنين المحددة: 
إن الله تعالى يجعل لهم أجسامًا كأجسامهم في دار الدنياء يتنعمون فيها دون 
أجسامهم التي في القبور, فإنّ النعيم والعذاب إِنَما يحل عندة: إلى" اللشسن: الدى يو 
التاق المكلف عنده دون الجنّة. ويؤيّد ذلك ما رواه الشيخ أبو جعفر الطوسي :ذا 
في تهذيب الأحكام عن يونس بن ظبيان قال: كنت عند أبي عبد الله ملي جالسًا 
فقال: مايقول الناس في أرواح المؤمنين؟ 

قلت: يقولون: في حواصل طير'*! خضر في قناديل تحت العرشء فقال أبو عبد 
لله: سبحان الله المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير'" أخضر 
ايونس النومن: إذ مضه الارعة وعم فى كالب اكقاليه ف الدفيا: فنا كتلود 
ويشربون فإذا قدم عليهم القادم عرفهه 7" ولك الصورة التي كانت في الدنيالة 


١‏ «م»: ليعلّق. " . «م» زيادة: وبواسطة. 

8 ام ل»: و. . قاله فى تفسير مجمع البيان .45//١‏ 
4. في المصدر: طيور. 1. في المصدر: طائر. 

'. في المصدر: عر فوه. 6. تهذيب الأحكام .]117/1١‏ 


1" كشف القناع عمًّا وقع فى تفسير البيضاوي. ج 6 


وعن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله الث عن أرواح المؤمنين قال: في الجنّة 
علن ضور ابدانيه لو رأبتهم لقلت: فلان!". 

هدا كلام الصادق َي وقد علم مله ومن كلام الجمهور أ نْ روح المؤمن بعد 
مفارقة عن البدن إمّا في الجنّة بالصورة التي كانت عليها في الدنيا بوه الحو او في 
جوف طير خضر تحت العرشء فباتّفاق الفريقين أرواح المؤمنين بعد الموت في 
أعلى علّيين. ولكن لابدٌ أن يعلم أن للروح تعلَقًا خاضًا ببدنه. ولهذا التعلّق الشديد 
يحفظ النفوس القدسية أبدانهم عن'" الفساد. ولهذا بقيت محفوظة في أزمنة 
متطاولة كما روته الثقات. ظ 


[قوله تعالى: + أَلَّذِينَ قَالَ لَهُمْ أَلنّاسُ إن ألنّاس قَنْ جَمَعُوا ...4 317)] 
قوله: [مَوَنِعْمَ آلْوَكيل > ونعم الموكول إليه هو. 


[بحث فى معطوف هِوَنِهُمَ آلوّكيل > وأثره في معناه] 

الظاهر إن ذكر هو لدفع ما استشكل هاهنا من عطف ١ِنِعْم‏ ألْوَكيل» وهو إنشاء 
على جملة «َحَسْبُنا آَلهُ» وهو بظاهرها خبر. وحاصل الدفع أنه معطوف على 
مجموع جملة «َحَسْبْنًا أَلُ4 لكن نقدّر في المعطوف مبتداً. أي وهو نعم الوكيل, 
ومعناه حينئذ وهو مقول في شأنه نعم الوكيل لما تقرّر من أنّ الخبر إذا كان جملة 
إنشائية فالحقّ تأويله بمقول!" في حقّه. فيكون جملة اسمية خبرية متعلّق خبرها 
جملة فعلية إنشائية. ولا شبهة في صححة عطفها على الجملة الاسمية الخبرية 
السائقة. ظ 

ولا يخفى أن تقدير هو في هذا المقام بلا قرينة بعيد!) جداء فالأولى أن يقدّر في 


8 تهذيب الأحكام 4. ؟. «ل»: من. 
”"'. «م»: مقول. ك. «لءع»: ‏ بعيد. 


مون 1ل عمران وض 


المعطوف لفظ «قالوا» بقرينة ذكره سابقًاء أي: وقالوا: نعم الوكيل فيكون من عطف 
جملة فعلية متعلّقها جملة إنشائية على جملة فعلية متعلّقها جملة اسمية, وقد يقال 
فى حل الإشكال: إِنْه يجوز أن يكون «نِعم ألْوَكيل+ مع كونه إنشاء عطفًا على 
دِحَسْبنًا؛ مع كوي حبار ا اذ لدتمحل كن الأغراس» بوقدبكة طن الاتشاع على 
جملة خبرية لها محلّ من الإعراب. ويجوز أن يكون الواو للحال, أو١"‏ الاستئناف 
إلى غير ذللكدمخ التكلفات::وايلتها تكلنا وابعدها عق الذوق الله ما ذكرة 
المحتى الفاضل يغتكا به سيت قال:والظاس النعهوة به غته الذوق السليم أن 
المحكيه هو المشتمل على العطف. فتوجيه العطف أنّ قولهم: «حَسْبَْا أَلْهُ* كناية عن 
قولهم ةا على الله. وقولهم: <نِغْم ألْوَكيل» كا عو تلن امووها ال ا 
انتهى. 

ووجه البعد والتكلّف ظاهر؛ إذ لو جاز أمثال هذه التأويلات والكنايات الخفية 
الشبيهة بالتعمية والألغاز من غير دليل وقرينة يدل عليها باحدى الدلالات الثلاث ل 
نفتح باب تأويلات'" الملاحدة والباطنية, ولعمري أنّ هذا التأويل لا يقصر'؛! في 
البعد والخفاء عن تأويلهم لقول عمر: و عدي نة وقى اله شبّها عن 
المسلمين. حيث قالوا: إن ضمير شدها جع الى السدالاى كا يود "عه تلك 
البيعة ولعلٌ اضطرارهم إلى مثل هذه د والتكثير منها في الهو ل والفروع 
جعلها مألوفًا مأنوسًا لهم بحيث يدّعون شهادة الذوق السليم عليه. ويتهمون 
وجدانهم بما هو يرى عن التوجّه إليه. 


١.«م»:نو.‏ ؟. حاشية عصام. المخطوط. .5١9‏ 
7'. «مء ه»: ‏ تأويلات. . «م»: لا يقتصر. 


6. «ه»: توجد. 


لف كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ؛ 


[قوله تعالى: «ولآ يَحْسَبَنَ ألّذين كَفَرُوا أَنَمَا تُهلى لَهُمْ ...> (178)] 
قوله: [دَإِنَّمَا تُملى لَهُمْ لِيَرْدَادُوا إِنْمَاهِ استئناف بما هو العلّة للحكم قبلهاء و«ما» 
كافة] واللام لام الارادة. 


[تحقيق فى معنى «اللام) فى ِتُمْلى لَه وما قاله الأشاعرة والمعتزلة] 

أي عند الأشاعرة بقرينة المقابلة مع قوله: وعند المعتزلة لام العاقبة. 

ذالت الأشاعوة ] ن اظالة المقامى ففل :اله لك لوالا داك علق أنها لست 
يرن ثقية ولألة طلى ١‏ لد فيسا ند قاع الخبر بوالفرق بوايفا اتمخص فسن ان 
الغرض من هذا(" الإملاء أن يزدادوا إثمّاء فإذن الكفر والمعاصي بإرادة الله. 

وأجابت المعتزلة عن الأوّل بأنّ المراد أنّ هذا الإملاء ليس خيرًا من موت 
القوو ان اد كلد من كد وق الخرالة اله لس يقن تظلقاتوعق التاى جا يدياه 
الإئم علّة للإملاء وليس كلّ علّة بغرض, كقولك: قعدت عن الغزو للعجز والفاقة, 
وبقله 3 عَعَل اه ا تدان لتغلراة "نوه ما" قعل ذلك للأطلال» ويقال: ها كانت 
موعظتى لك للزيادة فى تماديك فى الغىّ إذا كانت عاقبة الموعظة ذلك. وهذدين 
الحوانين بنع روبد اقتهنا عند أهله الجضات تدان بالاليل النقلى الى هو أصيل 
الباب كما مت فتذكر. 

قوله: وعند المعتزلة لام العاقبة. 

أي ليست للإرادة'" حتّى يكون المعنى لإرادة زيادة إئمهم كما هو مذهب أهل 
السنّة؛ لآنّ إرادة زيادة إثمهم قبيح عند المعتزلة. وهو غير جائز على الله تعالى. 

قال الشيخ الطبرسي: ولو كانت لام الإرادة لوجب أن يكون الكقّار مطيعين لله 


١ «ه»: هذه. . إبرأهيم:‎ .١ 
«ل»: الإرادة.‎ .'"“ 


سبحانه من حيث فعلوا ما وافق إرادته. وذلك خلاف الإجماء" 


[قوله تعالى: «مَا كان آللهُ لِيَدَْ ألْمُؤْمِنِينَ على مَا آَنْتمْ عَلَيْهِ ...: (174)] 

قوله: الخطاب لعامّة المخلصين والمنافقين في عصره والمعنى لا يترككم 
مختلطين لا يعرف مخلصكم من منافقكم حتى يميّز المخلص'' من المنافق بالوحي 
إلى نبيّه بأحوالكم. أو بالتكاليف الشاقّة إلى آخره. 


[من العلامات المميّزة بين المؤمن والمنافق محبّة أميرالمؤمنين!9ة] 

افو لكف عل الفلذما تق المقة نميه اله من والمافق معفة ابن المزؤشينة 1 
وعداونف كج ترات ال خيار: 

منها: ما رواه زر بن جبيش عن الجارود عن الحارث الهمداني أنه قال: سمعت 
علا لي يقول على المنبر: «إنّه لعهد إِليّ النبي المي أن لا يحبّك إِلّا مؤمن ولا 
اي ي الشبي الا مي 

ومنها: أنه قال بئْ3: «قضاء قضاه لله تعالى على لسان النبي الأَمّي إن لا يحبني 
إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق وقد خاب من افترى»''' 

ومتها: ما ذكره الشيخ أبن حجر المتأخّر في كتاب الصواعق المحرقةا*! حيث 
قال: روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: كنّا نعرف المنافقين ببغضهم عليًا؛ 
وذكر الحديث المروي سابقًا عن الحارث الهمداني, وقال: أخر ج مسلم عن علي :اك 


.١‏ تفسير مجمع البيان " /00غ6. ؟. فى المصدر: المنافق من المخلص. 


"'. الغارات لإبراهيم بن محمّد الكوفىي 7 /١05؛‏ مناقب الامام أمير المؤمنين لمحمّد بن سليمان 
الكوفى 1591/7غ. 


:. الارشاد للمفيد ١/٠غ؛‏ مسند أبى يعلى .١17/ ١‏ 
0. ((مء ه»: له. 


0" كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ؛ 


قال: «والذي خلق الحبّة وبرأ النسمة أَنّه لعهد النبي الأمّي إل أَنْه لا يحبّني إلا مؤمن 
ولا يبغضنى إلا منافق)7". 

اقول: ووجه ذلك أنّ اكثر من دخل في الإسلام من قريش وغيرهم إِنْما دخلوا 
فيه من صولة سيف علي ْةِ فلا محالة كان يترشّح منهم بغضه نىْ3. وبه يتتضح 
نفاقهم فى الدين. ويدلٌ على كثرة المنافقين المبغضين الحاسدين من الصحابة 
وغيرهم لعلي !1 ما ذكره الشيخ المذكور في كتابه. حيث قال: وأخرج السلفي في 
الطيوريات عن عبد الله بن أحمد بن حنبل!" قال: سألت أبي عن علي ومعاوية, 
فقال: اعلم أَنّ عليًا كان كثير الأعداء ففتّش له أعداءه شين فلم يجدوا فجاؤوا إلى 
رجل قد حاربه وقاتله فأطروه كيادًا'" منهم له!. 

ويؤيّد ذلك ما ذكره ابن أعثم الكوفي في كتاب الفتوح من أنه كان مع علي /39 
ابن أخت معاوية, وحجعدة بن هبيرة المخزومي بت أخت هيو المؤمنين لا بو 
الربيع بن ابي العاص بن ربيعة الذي كان أبوه صهر النبي ل وسلف اير 
المؤمنين اك وهاشم بن عتبة بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنهم. وكان مع معاوية 
ثلاثة عشر قبيلة من قريش مع نسائهم وذراريهه!", ولعلم النبي يده بعداوة القوم 
لعلى كذ قال في ما روي في المشكاة وفي الصواعق وغيرهما من كتب أهل السنّة 
في جملة حديث مشهور بينهم: وإن تؤمروا عليًا ولا أراكم فاعلين تجدوه هاديًا 
بوذكم الضراط لد ال 

وكذا يؤيّده ما رواه الشيخ المذكور عن أبي المغازلي الشافعي حيث قال: وأخرج 


.١‏ الصواعق المحرقة. ؟١١.‏ ؟. كذا في المصدر. وفي النسخ: خليل. 

فى المعضدر: كيدا . الصواعق المحرقة. /ا7١.‏ 

ف انظرة الفضواوم المورق# لذ عق الشترص :1 

1. الصواعق المحرقة. "4؛ مسند أحمد 4/١‏ ١٠؛‏ مجمع الزوائد 0 /77١؛‏ شواهد التنزيل ١/؟87.‏ 


فؤوة ال عمراة /” 


أبو الحسن المغازلي عن الباقر له أنّه قال: نحن واللّه الناس في قوله تعالى: آَم 
يَحْسُدُونَ ألنّاسٌ عَلى مَا'اتيعُ نيهم أنه مِنْ فظلهة !"+ وكذا ها رواة من ل قريقن لقا 
بنى هاشمء حيث قال: : وصح ان العتباس شكى إلى رسول الله ييه ما يلقون من 
قريش من تعبيسهم وجوههم وقطعهم حديتهم عند لقاءهم فغضب يبد غضبًا شديدًا 
حك التسدوحهه واد عرق بين يفيه وقال#روالاى تشمو بيده لايل قلودرجل 
الإيمان حتّى يحبّكم لله ورسوله. في رواية صحيحة أيضًا عنده ما بال أقوام 
"١‏ فإذا رأوا الرجل من أهل بيتي قطعوا حديثهم والله لا يدخل قلب رجل 
الويمان حتّى يحبّهم لله ولقرابتهم منّي!", انتهى. 
وروى في ذلك الكتاب أيضًا أن بني تيم وبنى عدي كان بينهم شيء في الجاهلية 
فلغا بحل هؤلاء القوزه اتخاتو |(" اتتهين: 
وأقول: فلمًّا ارتحل النبي يي صاروا إلى العصبية الجاهلية كما لا يخفى؛ والفكر 
في ذلك طويل فتفكّر لعلّك تهتدي إلى سواء السبيل. 


[قوله تعالى: + لَقَنْ سَمِعَ أللهُ قَوْلَ ألّذين ...» ])14١(‏ 
قوله تعالى: ١‏ سَتَكْتّبُ مَا قَالُوا». 


إما قاله المعتزلة والأشاعرة فى الآية والقول الحقّ فيه] 

علج ل سهان ل بحو عفان من الشبهة. أمّا على قواعد أهل السنّة 
فبأ ن يقول: يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد فلا يبعد أن يأمر عبيده ببذل الأأموال 
مع كونه أغنى الأغنياء. 
اساي :6؛ الكافي ١/١‏ '؛ بصائر الدرجات. 607. 


؟. فى المصدر: يتحد ثون. "'. الصواعق المحرقة. 77 .١‏ 
؛. الصواعق المحرقة. 8 0. 


لف كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج 4 


وأمّا على قوانين المعتزلة فبأنٌ في هذا التكليف فوائد منها إزالة حبٌ المال عن 
القلب. ومنها التوسّل إلى الثواب المخلّد. ومنها تسخير البعض للبعض, فبذلك يرتبط 
امور فكي ويك اخوال:صلاك العدان والهاده واننا الل يحب لكترةرورودنا 
فى القران <لَن تَتَالُوا آَلْبرِ حَنّى تُنفقوا مما تُحَنُونَ»! ''. <مَنْ ذَا أَلّذِى يُفْرِضُ آلله قد :ض 
حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَه آَضْعَافًا كثيرَةٌ»١"‏ ذوَمَا تُنْفِقُواا" مِنْ خَيْرٍ فَلانْفْسِكُمْ4١.‏ 

ولأنّ وجوب الوجود عبارة عن الغنى المطلق حتى لا يحتاج في ذاته ولا في 
شيء من صفاته ولا بجهة من جهاته إلى ما سوى ذاته. فمن اعترف بوجوب" 
وجوده ثمّ شك في كمال غناه وجوده فقد عاد بالتقض على موضوعه فلا يستحقٌ 
الجوات عند أولل الأن تدبو اا سيطا دل صتونامى لتقت وصتروكاءين الؤداه 
فلهذا قال على جهة الوعيد: مِسَتَكْدْبُ مَا قَالُواهٍ في صحائف الحفظ, وفي التفسير 
اكتير يتك عدهم بهذا البجول فى القرا و تو ررقن على الها لان" إلى روه 
الام 

قوله: أو سنحفظه فى علمنا إلى آخره. 

دل يعي أنذكن على مختو فل فى عله االنسيانى ]1:11 قتادارلق أ 
شالك كنا بهن عدا غات لهم اتتهى. 

وأقول: فيه نظر؛ إذ على القول بكون علمه تعالى حضوريًا وعين المعلوم يكون 
زمانيًا. أي واقعًا في الزمان كما ذكره بعض الأعلام في حاشيته على إلهيّات شرح 
التجريد؛ لكون كلّ معلوم حادئًا في وقت معيّن. وحضوره في ذلك الوقت حادث 


١.ال‏ عمران: ؟4. ". البقرة: 460 .١‏ 


". فى النسخ: وما تفعلوا. ؟. البقرة: ؟١57؟.‏ 
6. «ه»: لو جوب. 1. فى المصدر: حثى يعلم الخلق. 


/ا. «ه»: الاية. 6. تفسير الرازي 9 .١١8/‏ 


بحيقة "١‏ بجوت فتن عن التزفاويبوعا (آ الستفاض ليا اناق أذ هو اعد 
المتقدّم على الإإيجاد الذي هو عين الذات. وهو العلم الإجمالي, وعلى هذا يستقيم 
ذا كر المضتك» كنا للا يفو 

قوله: ولذلك نظّمه مع قتل الأنبياء. 

والاافالتهوه الذى»وضفوا بقل الأديناء لم .ضولوا ذلك واتما دموا يتذلك» لهنم 
رضوا بما فعله آباءهم, فهم بمنزلة من تولاه في عظيم الجرم'". ففي الآبة دلالة 
على أنّ الرضا بفعل القبيح يجري مجراه في عظيم الجرم. فافهم. 


[قوله تعالى: ٠ِذَلِكَ‏ بِمَا قَدَمَتْ أَيْدِيكُم وَآنّ ألئة لَْسَ بِظلَام ...: 18)] 

قوله: [+يمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ» من قتل الأنبياء وقولهم هذا وسائر معصيتهم] عبّر 
بالأيدي عن الأنفس لأنّأكثر أعمالها بهن 

ولأنّ العادة قد جرت بإضافة الأفعال التى يلابسها الانسان إلى اليد وإن اكتسبها 
00 ى. فجرى خطاب الله تعالى 0 عادتيوى وان كز نويه ب 
ويؤكّد إضافة الفعل إلى فاعله. كما ورد في المثل: يداك أوكتا وفوك نفخ. يعني يداك 
لا يدا غيرك. وفوك لا فو سواك. يعني انت فعلت بالتك لاستحالة ان يفعل احد 
بع ماك فقى 210ؤلالة صريجة علق بطلاد فول الجكر ذلك لا لكر ابم 2 
مفادٌ هذه العبارة إثبات الفعل لأحد ونفيه عن غيره. ففيه إضافة الفعل إلى فاعله على 
ابل الرحوة قتوشهرزوا يكا يول قل بطالان متهيو انمق اله مميعانهيددب 


١.«ع»‏ كرر: حادث مختصص. 

. في هامش «ع. م. ه»: قال النيشابوري: ثم عطف عليه قتلهم الأنبياء؛ ليدلّ على أَنّهِم كما لم 
يقدروا [في المصدر: لو يقدّروا] الله حقّ قدره حتّى نسبوا إليه ما نسبوا. فكذلك لم يقضوا 
حقوق الانبياء. ففعلوا لهم [في المصدر: بهم ] ما فعلوا «؟١.‏ منه عه » [انظر: تفسير النيشابوري 
ا لال حدق : 


ف كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ؛ 


الأطفال من غير جرم سلف منهم؛ لأنْه يدل على أنه لو وقع العقاب من غير جرم 
ب العبد لكان ظلماء ما فال 

قبل إن لظلام صيغة مبالقة. لد الكثير عن نفسه. وذلك يوهم ثبوت 
أصل'" الظلم له(". وأجاب القاضى عبد الجبّار بأنّ العذاب الذي يوعد بأن يفعل7" 
بهم لو كان ظلمًا لكان عظيمًاء فنفاء [على] حدّ عظمه لوكان ثابعً». ولا عدب أن 
يقال: إِنه تعالى أراد نفى أصل الظلم عنه ولكن القليل من الظلم بالنسبة إلى رحمته 
الذاضة قري قلذ | تعر عند بلفظ الكثرة والمبالغة, والله تعالى أعلم. 

قوله: من حيث أن نفى الظلم يستلزم العدل المقتضى إثابة المحسن إلى اخره. 

فيه أن تعالى عند أهل السئّة يفعل في ملكه كيف يشاء بأن يعاقب المطيع ويثيب 
العاصي, ولا يكون ظالمًا بذلك, فنفي الظلم عنه لا يقتضي ما ذكره المصنّف. 


[قوله تعالى: ١‏ ان فى خَلْق أَلسَّموَاتٍ وَالآزض ...> ])16١(‏ 
قوله: كتغير الليل والنهار. 
فإنّ كلا مهما 'قآرة بازدة اوقارة تخا رء» :تار اتتضيرة واقاز:ة:طلونيلة .ولا انخيرات 
ل بحسب الخواص والاثار. 


[قوله تعالى: ٠‏ أَلّذِينَ يَذْكُرُونَ ألنة قِيَامًا وَقَعُودَا وَعَلى ...4 (191)] 

[ما أفاده الزمخشرى والتفتازانى وغيرهما من الابة فى أعمال العباد] 

فال سنانسيب الكتقاف. هذا سعليه جنال كنت ينهركت بهل الله ورده 
وتكرير ربّنا من باب الابتهال وإعلام بما يوجب حسن الإجابة. وحسن الإثابة من 


.١‏ فى هامش «ع»: أقل. 3 «م»: له 
"'. فى المصدر: يفعله. :.انظر: تفسير الرازي 9 .١١١/‏ 


سورة آل عمران 5١‏ 


احتمال المشاقّ في دين اله. والصبر على صعوبة تكاليفه. وقطع لأطماع 
الكساليالمتمئّين عليه وتسجيل على من لا يرى الشواب موصولا إليه بالعمل 
بالجهل والغباوة!" 

قال الفاضل التفتازاني في حاشيته: يعني أنّ قوله تعالى: + أَلَّذِينَ يَذْكْدُونَ آلله+ 
إلى قوله «ِحُسْنٌ آلتّوَابِ4. تعليم لكيفية الدعاء والابتهال وإعلام بأسباب الإجابة 
والإثابة, وقطم الطمع من يتمنّى الثواب بدون العمل. وتسجيل عليه بأنّه جاهل غبي. 
ما التعليم في" النداء بلفظ ينبئ عن أَنّهِ الربّ ونحن المربوبون, مع هضم النفس 
المي عي يقن اا لني و اول انما بار ادال و اليم وال عكري عه 
مفنتوعاثه .فيل على الحكية الكافلة والدلالة على.وجوي: الطاعة والعنيان 
المعصية. وكون الصانع منرّهًا من النقائص'". وإظهار الخوف من جلال عظمته. 
وقنام وا الخناصن سواء: 

وأمّا الإعلام!؟, ففى ترتيب الاستجابة على إيمانهم وذكر أعمالهم وأفكارهم 
واستشفارهم عن النداسض د ليل لاا يان لله تعالى لا يضيع عمل العاملين, 
وأنّ المهاجرة عن الاوطان وتحمّل مشاقٌ التكاليف والجهاد في الدين سبب لإدخال 
الجنّة وحسن الاثابة. ْ 

وأمًا القطع والتسجيلء ففي ضمن ذلك ولقد أحسن في التنبيه بهذه الدلالات لكنّه 


.١‏ الكشاف ١/0١٠9غ.‏ " . «ه»: ففى. 

". «ل»: التقائتض. 1 

4. في هامش «عء م ه»: قال العلامة الرازي: والمراد بقوله: وإعلام بما يوجب حسن الإجابة. 
قوله مقَالّد ين هَاجَرُوا» الأبق اراد الهحنة الانيال.فذكر الأعيال ليوذن يان التسابة اننا 
[«ه»: كان] بسبب أنْهم اتواتكلف الأعندا ل المسيةو وفع عازه إلى ١‏ لام التعليل في قوله 
تال <أَنّى لآ اضيع4 مقدّرة ور افع الدعاء هو العمل الصالح «؟١,‏ منه طلهْ». 


ضف كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي. ج 6 


غفزن اوقا فل عقا توا من الأشاراث سيق لي" الهو ال الو قافن الفذاب 
على الأذكار والأعمال والأفكار. وسؤال الثواب والنجاة على وعده. وصرّح 
ناذا" إسفال الحنة إلى اذاه" وكور ا النواي مه صده 

أفليس في ذلك إشارة خفيّة إلى أنّ الأعمال وسائل عادية لا أسباب حقيقة!؟, 
وأنٌ له أن يعذّب مع الأعمال وبثيب مع الإخلال؛ إذ الكل من عنده. والفضل بيده. 
فلا ينبغي أن يقضي الرجاء إلى آمن من نقمته. ولا الخوف إلى يائس من رحمته؛ بل 
يخشى مع الطاعة عقابه فوق ما يرجى من المعصية ثوابه. انتهى. 

وأقول: فيه نظر؛ أمَا أَوّلاً: فلظهور أنّ هذا الفاضل إِنّما فهم تلك الإشارة الخفيّة 
بمعونة ما نشأ فيه. وملا من'* قلبه تقليدًا لشيخ مذهبه من أنّ الأعمال وسائل 
عادية. وإلا فلا أظنّ أن المحصّل الخالي عن تلك الشبهة والتقليد إذا جرّد النظر إلى 
منطوق الآّية ومفهومها يبادر إلى اتّهام فهمه. بدعوى فهمه من الآية أنّ الأعمال 
وسائل وأسباب عادية. 

آم كاك كاده قولكت اذ الكل من قله فيد ارا العيدءوها سد عتدهن الأعمال 
إنَما هو يخلقه تعالى فلا وجه لنسبة الإيجاب إليه تعالى في ذلك؛ لأنّ الكل إذا كان 
عله ؤملكا لدافلة التصدق فيه كف شناء: وفية آنا لو 07 الكلة اند كو دا 
لكنّه تعالى لمّا تصرّف في تكليفنا بهذا الوجه فقد تعلّق مشيّته بصدوره بهذا الوجه. 
فكان هذا واجب وين عنه بإرادته. ولا نعني بوجوبه عليه تعالى إلا هذا؛ إذ ترك 
مقتضى الحكمة المتعلّقة بصدور الفعل الذي 5 الداعي عليه من القبائح. وهو أشنع 
عليه تعالى من غيره. على أنه قد سبق منّا في بيان استحالة انعكاس هاتين القضيتين 


)ات ضبق :رنب ؟ . «م»: بإسناده. 
". فى هامش «اع»: سيك قان: «رَينَا انك مَنْ تخل آلنّارَ4 الآاية .»١١«‏ 


؛. «ل»: حقيقية. 6. «م»: منهء وفى «ل»: ملازمة. 


ننورة ال عفان يفف 


كلام ليس فوقه كلام؛ فتذكر وكن على بصيرة. 

وأمّا ما ذكره من أنّ الفضل'' بيد الله تعالى؛ فلا يدل على أن لا يجب'" عليه 
شىء؛ نظا إلى غدله وحكمته: كيف وقد :دل على الوجوت قوله تعالى: + كتَبّ عَلى 
سه آَلوَّحْمَة+!" إلى غير ذلك مما مر مرارًا. 

وأَمّا ما استدلٌ به العلامة الدواني في شرحه للعقائد على ذلك بأنّ ما يصدر من 
العبد من الطاعات لا تفي بشكر أقلٌّ قليل من نعمه فكيف يستحقٌّ عوضًا عليه؛ 
فمردود بِأنّ هذا إِنْما يكون كذلك لو صم أنّ التكاليف الشرعية بإزاء نعمه تعالى 
لكن التالى باطل فكذا مقدّمه. أَمّا الملازمة فلتوقف صحّة ما ذكره على هذه الصحّة, 
وأمّا بطلان التالي فلاستلزامه كونه تعالى مثابًا أو ذا عوض في فعله تعالى وهو 
تعالى منرّه عن ذلك وعن!' أن ينعم ليأخذ بها عوضًاء كيف لا والعقل حاكم بقبح 
التكليف لذلك, وبآنٌ العوض يخرج النعمة عن كونها نعمة بسبب وقوع العمل في 
مقابلتها تأمّل. 

ثم لايخفى أنّ تعويل القوم في هذه المسألة على رواية رووها عن أبي هريرة 
المغلوة تحال ورقن اله قال الننى 27 :انها من الخد عه غيلة الخنة هيه من 
الدان؟ قا وول 85 داوسو اله قال: ولا أنا إلا أن يتغمّدني الله برحمة منه وفضل. 
يقولها ثلانّاء فاستدلوا من هذا على أن الله تعالى يتفضّل بالثواب وأنّهِ غير مستحقّ 
عليه كما ذهب إليه المعتزلة والامامية. 


[ما أفاده السيّد المرتضى فى المقام وتتميمه] 


وأجاب عنه السيّد السند الشريف المرتضى علم الهدى ‏ في كتاب الغرر: بأنّ 


١.«ل)»):‏ الفعل. ؟.«ل»: لا يجاب. 
"'. الأنعام: 17 .١‏ .«م»: من. 


فائدة الخبر ومعناه بيان فقر المكلفين!" إلى الله تعالى وحاجتهم إلى ألطافه 
وتوفيقاته ومعوناته وآنّ العبد لو أحوج'" إلى نفسه وقطع الله [تعالى] مواد المعونة 
واللطف عنه لم يدخل بعمله الجنّة. ولا نجا من النار, فكأنّه 30 أراد أنّ أحدًا لا 
دشل [الجثة ] :يعمله لق لم يعته انه الى عليه رولا للك لفافيةورولا أ رعسو" 
[إليه ] وهذا هو الحق الذي لا شبهة فيه. 

فأمًا التواب:فها نابى القول ياه فطل يمعتى أن انه تعالى نفل بسبيه الذى نو 
الاكلق و لها شرل اند كمي على اند شى و ابعداء :وا ما تحب فلن عا اوه 
على نفسه: فالتواب كأنه مثنا اوجبه على نفسه بالتكليف وكذلك التمكين والألطاف 
وكل هنا موجه ووخلنة الكليف واولا يجا هلعل انوا لتكليت نا :وحى: 

فان 'قيل::قد سكن الرسول عله ما يقعل بدا تفضّلة. فقال: إلا أن يتفقدنى اله 

قلكا فيد اعطارق ه57 1:35 التكينة العمةا و القورافية معن وهس ف 0 
وتفضل من الوجه الذي ذكرناه. وإن حملنا قوله بليْةٍ برحمة منه وفضل على ما يفعل 
به من الألطاف والمعونات؛ فهي أيضًا فضل وتفضّل؛ لأنّ سببهما'" غير واجب”", 
انتهى كلام السين 8 

ولكيقة اند شال الحرادنع الفول :قن الحدية سكن الاعفال الحيةة ادن 
يتكؤون ويعتمدون عليهاء ويرجون أن يدرؤوا بهاء وبال البعض الآخر من الأعمال 
الفنيجة كالققل والقازة والكذبزغيرها .وية د هذا قولهافه: إل أن تعفد الله 


.١‏ «ه»: المتكلفين. .١‏ في المصدر: أخرج. 
'. «م»: رشد. ؛.«ل:»: ما يفصل. 

قن المنكد وه قطن 1. في المصدر: سببها. 
. الأمالي للشريف المرتضى .5١- ١/7‏ 


توفمة وفك[ "فا المزاه بالسكوميو الانوميه دونه يلور ١‏ دلول الأعددت 
بيان حال المؤمن الذي يجمع بين فعل الطاعات. والاإتيان بالذنوب والسيّئات؛ كما 
قررناه فتأمّل. 

قوله: وقيل: معناه يصلّون [على الهيئات الثلاث حسب طاقتهم ] إلى اخره. 

رواه علي بن إبراهيم #ة في تفسيره أيضًا!", ولا تنافي بين التفسيرين فإِنّه غير 
ممتنع وصفهم بالذكر في هذه الأحوال وهم في الصلاة. 

قوله: فهو حجّة للشافعي في أن المريض [يصلي مضطجعًا على جنبه الأيمن] إلى 
اوه 

وهو موافق لمذهب الإمامية ولكن في بعض رواياتهم الترتيب بين الجنبين 
واليمين ثم اليسار. 

قوله: [+وَيَتفْكَرُونَ فى خَلْقٍ َلسَّسْوَاتٍ وَآَلْآَرْضِ *] استدلالاً واعتبارًا. 

والحاصل أنّ كمال العقل والبصيرة التفكّر في خلقهما للاستدلال من جهة 
اختراع هذه الأجرام وإبداع أوضاعهاء وما دبّر فيها ممّا يتحيّر فيه العقول عن إدراك 
بعض عجائبهما!", كما يظهر بالتأمّل على عظم شأن الصانع. وكبرياء سلطانه. 
وصفاته الثبوتية والسلبية. وكمال قدرته التي يعجز عن تخيّله العقل. فيتحقق أن 
ليس لها صانعًا إلا الله الذي لا إله إلا هو. لا يشبه شيئّاء ولا يقدرون القادرون قدره. 

قوله: وهذا دليل واضح على شرف علم الأصول إلى آخره. 

بل على شرف علم الهيئة أيضّاء ووجه الدلالة على شرفهما أنه جعل التفكّر في 
ذلك كذكر الله ومن لوازم العقل وشرطه على الظاهر. ولهذا روي في أخبار الخاصّة 


1 سدق | عنين 5 5 و 19؛؛ صحيح ابن حبّان .10/5١‏ 
؟. تفسير القمى .١59/1١‏ '"'. «م»: عجائبها. 


هف كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج 4 


الغا قة ينا شين :للك كل إن ووش ضف عي الهلا" عناده كا لق انول ذلك 


مفيد للعلم بذاته تعالى: ومعلوم أنّ العلم بذاته تعالى أشرف من سائر العلوم 
والأعي ل 0 
قوله: بل خلقته لحكمة عظيمة إلى اخره. 


[أفعال الله تعالى معلّلة بالأغراض الراجعة إلى العباد] 

فسمكق ان تسعدل الا "على أ نهاك الدا#النى معللة بالأعراقى الراحةة: 
إلى العباد. فلا يجب عود الغرض من الفعل إلى فاعله وهو ظاهزء وعلى أنّ الباطل 
والعبث محال عليه تعالى, وأَنّه مذموم وقبيح, وأَنّه منزّه عنه. كما أشار إليه سبحانه 
بقوله: +سُبْحَانكَ * اي نزّهك من العبث والباطل للإخلال بالنظر فيه إلى اخره. 

هذا إشارة إلى وجه نظم قوله: ١قَقَِا‏ عَذَابَ آَلنَارٍ 4 مع ما قبله. وتوضيحه أن 
الحكمة في كلق الفها واضدوالا رفن أن يخدليا فسا كن للمكلنين "رادل لوس 


.577 التوحيد للصدوق.‎ ؛!٠‎ ١/48 المحاسن للبرقى ١/7١؛ الكافى‎ .١ 
؟. زبدة البيان للأردبيلى, م‎ 
الى نانك ازع مما كان القاض ل العيسا ورت آنازف الخ ردان علي كد يا‎ 
قعل اشماك فهو الما بقعلة الفرض الاحسان الى القند ولا جل »حكمة توغنا يقبو قالخ‎ 
الأشاعرة: الدليل الدال على أنّ أحد طرفي الممكن يترجّح إلا لمر جّح [في المصدر:‎ 
بمرجّح] عام وذلك المرجّح لا بدّ أن ينتهي إلى الله. فإذن الخير وااشرٌ والأفعال كلها بقضاء‎ 
الله وقدره. فلا يمكن أن يُعلّل أفعال الله بمصالح العباد؛ بل له أن يتصرف في ملكه كيف يشاء.‎ 
تواقالوالآنضاف أن وهو الوسائط لايقانى انساة الكل إلى :ستيب الأسيات» :وان كون‎ 
أفعال الله تعالى مستتبعة بمصالح [«ه»: لمصالح] العباد لا ينافي جريان الأمور كلها بقضائه‎ 
وقوه ناكل« لعن 00 [سنسين النيشابووى لاما ا‎ 
؛. في هامش «ع. م. ه»: قال الشيخ الطبرسي: في هذه الآية دلالة على أنّ الكفر والضلال‎ 
[«م»: والضلالة] والقبائح ليست خلقا لله تعالى.؛ لأنّ هذه الأشياء كلها باطلة بلا خلاف. وقد‎ 
6 


بنووة آل عمران 7" 


على معرفته ووجوب طاعته واجتناب معصيته. ة فمن أخل بالنظر في معرفة ذلك 
وعصى ولم يطع كان جزاءه النار. 


[قوله تعالى: «َرَبَنَآ إنّكَ مَنْ تذخل أَلنَارَ فَقَنْ آخْرَيْتَهُ ...+ 1957)] 
قوله: [مَإِنّكَ مَنْ تُدْخْلٍ آَلنَّارَ فَقَدْ آخْرَيْئَهُ وفيه إشعار بأنّ العذاب الروحاني 
أفظع. 
لأنّه بيّن سيب الاستعاذة بالأجزاء الذي هو التخجيل وهو أمر نفساني؛ فافهم. 
قوله: [مِلِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ + ... ] ولا يلزم من نفي النصرة نفي الشفاعة إلى 


500 


ال اود ا نفى النصرة ونفى الشفاعة] 

وقحه اس 1 اله نين الوم يوه عنهن عذاك 1ن ايعان وح 
المبالفة والتهرة لأ الناضير نهو الذى بيد قم.غن التتصوىعلن وه التهرء لباقي 
ذلك ما صحٌ من شفاعة النبي يك وغيره من لافنا ندر اد وتنا ل هن :كني تر 
الشفاعة هي على سبيل المسألة والخضوع والتضرّع إلى الله تعالى. 00 
النصرة في شيء. 


[قوله تعالى: < رَبَنَا انَنَا سَمِغْنًا مُنَادِيًا يُنَادى للإيمّان أن ...: (*19) ] 
قوله: [+«ِآنْ امِنُوا بِرَبَكُمْ امن » ]أي آمنوا أو'" بأن آمنوا إلى آخره. 


كنت أن يعات لان نمك عدن أرلى الألباي لين فى اندالييية بل قبا اد 
سبحانه. فيجب بذلك القطع على أ نّ القبائح كلّها غير مضافة إليه سبحانه. ٠‏ ومنفية عنه. تعالى 


عمّا يقول الظالمون علوًا كبيرًا .١1١«‏ منه طلّهُ» [تفسير مجمع البيان ١‏ /17غ]. 
الوضة وت اموا او 


ليف كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ؛ 


[بحث فى إعراب «آن4 ومعناه] 

اعلم أنِّ صاحب الكشّاف جوّز أن يكون «أن» هاهنا مفسّرة بمعنى أي؛ لأنّ في 
النداء معنى القول. و«أن» يكون مصدرية. على خذف الباء. أي ينادىي للإيمان بأن 
امواء وعل درق العوافق «ان) التصورية قنانى سيعت زلف الفعات ل 
يذكر الاول لتسسعاده تضكن النداء لمعت ١‏ القول:. 

وأمّا الاحتمال الثاني فلا إشكال فيه؛ لأنّ دخول «أن» المصدرية على فعل الأمر 
مذهب سيبويه وأبي علي وصاحب الكشّاف, وكفى بهم بل بكل واحد منهم حجّة 
فى ذلك. نعم قد استشكل بعض الأفاضل هذا الاحتمال بأَنّْك إذا جعلت «أن» 
يعبر سير نقد فكد | تيناد للقنها مرالقيما 3:0 قال دوالريحة ان هون الياء 
متعلّق بمحذوف'" أي ينادي للإيمان متلبّسًا بالإإيمان أو متلبّسًا بطلبه؛ لأنّ «أن» إذا 
دخل في الأمر جعله بمعنى المصدر الذي فيه معنى الطلبء كما ذكره النحاة؛ لأنّْ 
الحروف المصدرية دلالتها مع الماضي على معنى المضيء ومع المضارع على معنى 
الخاضن أ السسقيل» وكتدي ةنا قيل» إن لم يكين لشعل 39 انها اونا 
الإلصدرهين مقودر قر كقوله: وآن عسى .أن يكون قن اقتري اجلهي» فيقدن بالتوقم 
أي توقع قرب أجلهم. وجواب الإشكال أنّ «أن» مخقّفة من الثقيلة, تمّ كلام ذلك 
الفاضل. 

وأورد عليه العلامة التفتازاني في حواشيه بأن فيما قاله نظر؛ لأنّ «أن» لو كانت 
مخقّفة من الثقيلة لوجب أن كد عمًا ذهب منها أحد الحروف الأربعة, أعني 
حرف النفي وحرف التحقيق وحرفي الاستقبال؛ ليكون فرقًا بينها وبين «أن» 
المصدرية؛ لأنّ ذلك شرط «أن» المخقفة. 


١.«م,‏ ه»: بمعلى. ؟. «مء ه»: لمحذوف. 


'"'. «ه»: بفعل . 


ننووة ال هران "١‏ 


اللْهمّ إلا «أن» يدخل على الجملة الاسمية أو على فعل غير متصردف. فإنّ ذلك 
ليس بلازم؛ لأنّ «أن» المصدرية لا يتصوّر حينئذ. ولأنّ الإشكال لا يرتفع عن" 
كلام المصنّف على ما قاله؛ لأنه جعلها مصدرية, فإذا جعلناها مخفّفة كان ذلك 
مخالقًا لما قاله. وأمّا لفظ القرآن فالإشكال يرتفع عنه بجعلها مفسّرة كما ذكره 
المصنّف أُوَلا. أو بجعلها زائدة كما جوّزه بعضهم زيادة كما جوّز بعضهم زيادة'" أن 
قبل فعل الأمر وأيضًا جعله لأن في «أن عسى» مصدرية سهو؛ لأنها مخقّفة بنصّ 
النحاة؛ لأنّ «أن» المصدرية لا دحل على الأفعال غير المتصدّفة؛ كما لا يدخل 
على الأسماء؛ لتعدّر تقدير المصدرء فما قاله مخالف لما ذكره المحقّقون في «أن 
عسي :ودان الت اما مكتان التة ايها لاستحالة فى أن يكون: التقدير 
ينادي للؤيمان بالإيمان بربكم؛ اول مطلق والثانى مقيّد. فلا تكرار. واهفا 
فالقداء إلى الؤيمان أذ من أن دكن ملفط الا يسنان و يلفط الخخر ساق رار 
منتقلوء لذ فقال باللاساق ليفيد أن التداء إلى الاتمان الما كان يلفط قتا مل : 


[قوله تعالى: َرَبَّنَا وَاتِنَا مَا وَعَدْتَنَا على رُسْلِكَ وَلَا تَخْرنا ...» )١56(‏ ] 

قوله: أي ما وعدنّنا على تصديق رسلك من الثوابء لما أظهر امتثاله لما أمر به] 
سأل ما وعد عليه لا خوقًا من إخلاف الوعد إلى آخره. 

إتتارة إلى سو المقتار وه اله.مق المعلويه أن انه الى ,بصي وعدم ول يداك 
إخلافه منه. فما وجه سوال ذلك منه تعالى؟ 

وأجاب عنه بوجهسن: 

أذا الأزل فقولهيل فيفافة أن له ركو ومن الموعودين الى اختره. 

وتقزيوة ظاهر» ويقرنب عتة .ما قبل من آر معش الآية التبؤال والذغناء بان 


.١‏ «ه»: في. ؟. «م. ه»: ‏ جوز بعضهم زيادة. 
“"'. «ه»: لا يخالف. 


] كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي. ج‎ "١ 


يجعلهم ممّن أتاهم ما وعدهم من الكرامة على ألسن رسله. لا أنهم كانوا قد 
استحقوا منزلة الكرامة عند الله في انفسهم. ثم سالوه ان يؤتيهم ما وعدهم بعد 
علمهم باستحقاقهم عند أنفسهم؛ لأَنّه لو كان كذا لكانوا قد زكوا أنفسهم وشهدوا 
بأنها يستوجب كرامة الله. ولا يليق ذلك بصفة أهل الفضل من المؤمنين. 

وأمّا ثانيًا فبقوله: أو تعبّدًا واستكانة. أي على وجه الانقطاع إلى الله والتضرّع له 
والتعبّد كما قال سبحانه: #رَبٌ أَحكه ِآلْحَقّ4١",‏ وقد يجاب عنه بِأنّ الكلام خرج 
مخرج المسألة, والمراد الخبر. أي «وَتَوَفُنَا مَعَ آلَآبْرَارٍ 4 لتؤتينا ما وعدتنا به على 
رسلك, ولا تخزنا يوم القيامة؛ لأنهم علموا أنّ ما وعد الله به حقّ ولابدٌ أن ينجزه. 
وبأنهم إِنَما سألوا ذلك على وجه الرغبة منهم إلى الله في أن يؤتيهم ما وعدهم من 
النصر على أعدائهم من أهل الكفر. وإعلاء كلمة الحقّ على الباطل؛ ليعمل ذلك لهم؛ 
لآنْهم كانوا وعدوا النصر, ولم يوقت لهم في ذلك وقته. فرغبوا إليه في تعجيل النصرة 
على أعدائهم وقالوا: لا صبر لنا على أناتك وحلمك, واختاره الطبرسي وقال: الآية 
مختصّة بمن هاجر من أصحاب النبي يِه الذين رغبوا في تعجيل النصرة على 
أعدائهم. وقوّي ذلك بما بعد هذه الآبة مَفَآسْتَجَابَ لَهُمْ رَبْهُمْ؛ الآيات'", فتأمّل. 


[قوله تعالى: + فَآسْتَجَابَ لَهُمْ رَبْهُمْ آنَى لآ أضيعٌ عَمَلَ ...> (190) ] 
قوله: لأنّ الذكر من الأنثى والأنثى من الذكر أو لأنهما من أصل واحد.ء أو لفرط 


الاتصال والاتّحاد]. أو للاجتماع [والاتّفاق في الدين] إلى اخره. 


[ما أفاده الشيخ أبو الفتوح فى معنى «َبَعْضْكم مِنْ بَعْضٍِ»] 
والاثفاق فى الدين, قال الشيخ أبو الفتوح يه: هذه الموافقة والاتّحاد إِنْما كان في 
عهد الرسول يي بل كانوا متخالفين في فاته أيضا كما ووق قثذ الندقال» الاين 


.4,/7/ " ؟. تفسير مجمع البيان‎ .1١١١ الأنبياء:‎ .١ 


فنووة ال عمراة فق 


معادن كمعادن الذهب والفضة:. اما امروز جنانست'' كه انان كه أن روز ابريز بودند 
امروز ارز بزند'", و انان كه جيز بودند امروز ناجيزند. انان كه ذهب بودند ذاهب 
شدند”", انان كه فضه بودند مفضّض كشتند, امروز خواص رصا صاند و عوام 
هواماند. به صورت مردماند به سيرت سباءعاند بهرى ذباب و بهرى كلاباند. انها 
كه زهادنن: هالو ازاتنية اندو انان كه ولأافيق عون كلي كل انق عد فى لاو فيا 
اشاح حون جديا حون :اهو كه يران رابو الراء الأسياع بباشتد ا كر معان .يد 
كنار برد كارى عظيم استء فمن نجا برأسه فقد ربح, جه جاى سراست,. و هر جه 
محل دارد هر كه دين بسر برد او ككوى بسر برده است,ء اكر در عهد تو جنين باشد 
جه عجب كه در عهد امير المؤمنين :ث1 جنين بود كه: والعشرة تباع برأس من بني 
فراس. اغليق قوله اجه: صارفني معاوية بكم صرف الدينار بالدرهم أخذ مني 
عشرة [منكم ] وأعطانى واحدًا من بنى فراس ين7" غنم. 

_ مردم رأ تشبيه كرد. از روى سيرتء. جون بجاى 
رو دوسية كفت النامن كابلن عه اتن نبي راجلة بواحدة: 4 أن من 
يك بر ننامدنده اموق ز از عبن هراى يكن :ور دارد' ".عجن كاريستة ان كه دو امد 
جكوقيابن ايت الفرركن فد انفش را كدد را ى رذ اقتزيان ب كوندية انه ندر ا داو 
أن كقرية نا يدير رامق "' سكونة ين : بالدريا نضيو ان سباي "1 تارود كها تاواداره: 


رسول لد در أن حديث 


شعر ل : 

فقر الجهول بلا قلب إلى أدب ققر الحمار بلا رأس إلى رسن 
.١‏ في المصدر: جنان است. ؟. في المصدر: بزاند وفي «ه»: ارزيرند. 
في المصدر و«م»: +و. ؛.فئ المصدر: -أنواع. 
0. في المصدر: ليت معاوية صرفني بكم. 1. في المصدر: من. 


1.«ع, ةقر نانك ٠.(«ه»:‏ يايه. 


شف كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ؛ 


خر رااوّل سر بايد يس توبره بايد. 7 ع خرى رأ سرى اين صد هزار خر 


سيت !17 كان ف ب عور و وو را ا , لا يعرف الفرق تي الراسن 
والرقت 7 


"'. في المصدر: بى تن و«ه»: ‏ تن. ؛. في المصدر: نمى شايد. 
0. روض الجنان وروح الجنان .77١ 17١7/80‏ 


سورة النساء 


[قوله تعالى: +يَأءَيّهَا ألنَّاس أنّقُوا رَبَكُمْ ألّذى خَلَقَكُمْ .... ])١١‏ 


[وجه افتتاح السورة بيبعث المكلفين على التقوى] 

لا" كاك هده الستويوة تعدرة على تكاليف كنيو ون العتطق على الاو لاه 
والنّساء والأيتام. وإيصال حقوقهم إليهم. وحفظ أموالهم عليهم. ومن الأمر بالصلاة 
ومكارم الأخلاق التى يناط بها إصلاح'" المعاش والمعاد. وافتتح السورة ببعث 
المكلّفين على التقوى. 

ومن غرائب ب القران أن فيه1"' سورتين صدرهما «ي] َيُهَا آلنّاسٌ » إحداهما في 
النصف الأوّل وهي الرابعة من سوره. ولك ى في النصف 0 وهي افا لزاه 


0 مص ل مم مر 


من سورهء ثم م التي في النصف الأوّل مصدّرة بذكر المبدا «آثهُ تقوا رَبكم الذى خلقكم » 


١.«م»‏ زناقة قولةة سوزة التشناء: ؟.«ل»: صلاح. 
١‏ ((مء ه»: فى . 


تق كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ؛ 


الى :في التضنف:التانى مصدّرة بذكر المعاد «أَتَّقُوا رََكُهْ إن رَلْرَلَةَ أَلسَاعَةَ شَئْءِ 
عَظِيدُ ١74‏ 

قوله: خطاب يعم بني آدم. 

أقول: نما فشر الناس بأولاد ادم مع شموله لهم وله واروجعو فيا علق انه 
عاة صوص بذاء على ذا عمد عله الأصولون ع3 فل لسن إن " الخطاب 
وي يها آَلتّاسُ الب غير المكلتين الموعودين كت عضر 

لنبى يَيُ؛ قبح خطاب المعدوه!". 

ا الفاضل سيو أو نّ المنادى له لاشتماله على خطاب يخصّ 
بغير ادم يقتضي تخصيص الناس 7" 

ل م الي اس 
ما ذكره لكان ينبغي أن يخصّص بعبارة تخرج عنه حوّاء 924 أيضاء لأنّها أيضًا غير 
آدم كما أَنّها غير أولاد آدم. لا أن يخصّصه بما وه عنه. كما ترى. 

م أقول: وبما قرّرناه يظهر سقوط ما ذكره أيضًا بعيد ذلك؛ لبيان صحّة إيقاء بني 
آدم على عمومه. حيث قال: 82 وجه صكّة عموم النداء مع أ أن الظاهر أ" 
اليك طريه انالا قاع هاده الأَمّة لا مطلق!* بني ادم أن الكلام القديم ع بذاك 
القديم سبحانه عام للجميع, فلا يبعد أ 0 5 


.١ الحجّ:‎ .١ 

.١‏ في هامش «ع. م, ه»: قال القاضي عضد في شرح المختصر: لأنا نعلم قطعًا أنه لا يقال 
للمعدوم: يا أيّها الناس ونحوه؛ ؛ لأنّ الناس حيوان ناطق, والمعدوم لا يكون حيوانًا ولا ناطقًا. 
وإنكار ذلك مكابرة «؟١1.‏ منه ».2 ". حاشية عصام. المخطوط. .١١54‏ 

.«عء م. ل»: المخاطبون. 

0. في هامش «ع»: أي التأمّل لهذه الاك شمن للا .»١7«‏ 

1. «م. ه»: بجميع. . حاشية عصام. المخطوط. .١١14‏ 


انتهى. 

000000 م لافيت ١‏ الطاب التذكون ساف لجميع'" الم 
فضلا عن شموله لسائر'" بني آدم؛ بل مختصٌ بالموجودين في عصر النبي عله 
قترناه سابقًا. 

والحاصل أنّ كون كلامه تعالى قديمًا على تقدير تسليمه إِنّما يقتضي عموم تعلق 
المعنى النفسي لمن كان قبل المخاطبين وبعدهم., لا عموم خطاب المشافهة 
الموضوع للتوجيه إلى الغير للتفهيم. 

نعم ذلك الخطاب قد يتعدّى إلى من بعدهم لكوي عن وود 
كقوله ائ: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة»!", بمعنى أنّ الحاضرين في 
وقت الخطاب يخبرون المعدومين بعد وجودهم بذلك. 

وما سرايته إلى من قبلهم فمع أَنّه غير متّجه في نفسه لم يقل به أحد. وبهذا ظهر 
أيضًا صحّة ما ذكره الفاضل التفتازاني من أنّ في الأمر بالتقوى تغليبًا للموجودين 
في زمان النزول على ما عداهم. وأنّ اعتراض المحشّي الفاضل عليه بأَنّهِ ليس بذاك 
ليس بذاك؛ بل ممّا لا يرضى بسماعه أذناك. 

قوله: وهى!4) آدم 

ونا 00 لله تعالى النفس بالواحدة امتنانًا علينا بذلك؛ لأنه أقرب إلى أن 
بعطف بعضنا على بعض ويرحم بعضنا لرجوعنا إلى أصل واحد. كما قال الشاعر 


لفن 8617 لذ 
ت سشعر ص 


١ 
افلا‎ 


.١‏ «م ه»: بجميع. ؟. «هء م»: بسائر. 

". تذكرة الفقهاء للعلامة الحلى "7/5١‏ ؛؛ جامع المقاصد 80/7/؛ المغنى لابن قدامة 5/1 ٠١غ؛‏ 
القواعد والفوائد للشهيد الأول ؟ 87 ؛ عوالي اللثالي ١/07غ.‏ ح 1 

. «م, ه»: يعنى . 06«م): مثنوي. 


1 كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج َ 


عقي ادف اسضاى: بكندرك تق كندكر ادرشن زر يك وهريرا” 

جو عضوى بدرد اورد روزكار دكر عضوهارا نماند قرار 

و كد عدت وركدران نو عدى.. التباية كه تايف قود اديت كا 

أو للتنبيه على كمال قدرته؛ فكأنّه قال: الذي قدر على أن خلقكم من نفس 
واحدة فهو على عقابكم أقدر, فيحقّ عليكم أن يتركوا مخالفته وتنّقوا عقوبته. 
[بحث فى معطوف «ِوَخَلقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتَ مِنْهُمَا رجالا كثِيرًا وَنْسَاءَ)4] 

قوله: عطف على +خلقكم + أي خلقكم من شخص واحد إلى آخره. 

لا يذهب عليك أنّ صاحب الكشّاف بنى في هذا التوجيه على احتمال أن يكون 
المراد من «الناس» الذين بعث إليهم الرسول يِه حيث قال: والثاني أنّ يعطف على 

«خَلْفَكُمْ» ويكون الخطاب في ١يَاءَيُهَا‏ آلنَّاسُ4 للذين بعث إليهم رسول اله ويه 

والعقى عاب نفس أدم؛ لأنهم من جملة الجنس المفرّع منه. وخلق منها 
أتكم دوروو شعيماتوعا د" كد زا وتساته وقي كوين الأمم الفائتة للحصر'", 
انتهى. 

وإنْما ارتكب التخصيص بما ذكر دفعًا للتكرار المتوهّم اعني عطف الشيء على 
نفسه؛ فإنّ قوله: «وَبَثَ مِنْهُمَا رجَالاً كثيرًا وَنْسَاءِ» عطف على «خَلَّقَ»4, فلو عطف 
+وَخَلَقَ مِنْهَاهِ على «خَلَقَكُمْ؛ لكان «وَيَثَّ) عطفًا على «ِخَلَقَكُمْ» لكن بثّ الرجال 
والنّساء هو خلقهم بعينه. فيلزم التكرار. وإذا خصٌ الخلق في الأوّل وأبقى في 


.]" فى المصدر: كوهر. ". كليات السعدي: كلستان. باب اوّل,‎ .١ 
. 455/١ الكشّاف‎ 1 
«م» زيادة: فارتكب للفرار من ذلك طريقين: الأوّل: إضمار صفة لنفس ليعطف «وَخَلَقَ‎ .5 
مِنْهَا4 عليه. ولا يلزم التكرار الناشي من عطفه على «خَلَقَكُمْ4, والثاني: تخصيص الناس‎ 
2 


سو ة السناء ضف 


البثّء فإنّه معنى الخلق'"' على عمومه اندفع التكرار. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ المصنّف لم يتعدّض في هذا التوجيه إلى البناء على 
التخصيص المذكور كما فعله صاحب الكشّاف'", إنّا للاختصار اعتمادًا على ما مد 
من أن في تفسيره للناس ببني أدم تنبيه على تخصيص الخطاب المذكور. أو(" 
للإشارة إلى أنّ التكرار مدفوع بدون ارتكاب التخصيص المذكور'. وذلك لما قيل 
من أنْها*) لا يفهم من خلق جميع بني آدم من نفس آدم خلق زوج آدم التي هي 
أمّهم منه. ولا خلق الرجال والنّساء من الأصلين جميعًا فلا تكرار؛ إذ قد استفيد 
بالثاني ما لم يستفد بالأوّل, ولا يلزم حصول التناقض بين خلقهم من نفس واحدة 
وخلقهم منها ومن زوجها؛ إذ لم يقل من نفس واحدة فقطء أو نقول'": المعنى 
خلقكم من نفس واحدة بالنظر إلى الحقيقة؛ لأنّ الزوج لمّا كان منها فكان الجميع 


كرام معد 1 والخلق في الأوّل خاصٌ وفي الثاني وهو خلق عام. فلا يلزم عطفه عليه 
التكرار. ١‏ ء م»: فاته معنى الخلق. 

.١‏ في هامش «م. ه»: قال صاحب الكشّاف: فإن قلت علام عطف قوله + وَخَلَقَ مِنْهَا؟ قلت: 
فبةاوضهاة: احدهما ان خطت على معداوك كأنه قبن مق نفس :واهد إنقا هاو ابتداها وخلق 
منها زوجها. وإِنْما حذف لدلالة المعنى عليه والمعنى: شعبكم من نفس واحدة هذه صفتها 
وهي انه انشاها من تراب وخلق زوجها حوّاء من ضلع من أضلاعها. «وَيَتث مِنْهُمَاه نو عي 
جنس الانس وهما الذكور والإناث. فوصفها بصفة هي بيان وتفصيل لكيفيّة خلقهم منها. 
والثانى أن يعطف. إلى آخره «؟١».‏ [الكشّاف 157/١‏ 

؟”. فى «م, ه»: و. 

غ. في هامش «م., ه»: وإِنْما ارتكب الإضمار في الأول والتخصيص في الثاني دفعًا للتكرار, 
ويستحيل أن يعطف على «خَلفَكُمْ» من غير التخصيص الناس ولا تكرار؛ إذ لا يفهم من 
خلق بني ادم عن نفس خلق زوجها من لا خلق الرجال والنّساء من الأصلين جميعًا .»١١«‏ 

ل 

ن 


أ. في هامش «ع»: في دفع توهم التناقض المذكور. 


يلي كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ؛ 


منهما وخلقهم منهما معّاء بالنظر إلى الصورة'" 

الرلديوة الشير دقرا أررف السناي الغاري عا باناكني اللنعتا 
بقوله: وهو تقرير لخلقهم!" من نفس واحدة. حيث قال: وفيه أَنّه لا يلزم من خلق 

من أدم خلقهم من نفس واحدة: بل خلقهم من نفسين فما ذكره قاصر عن 

توضيح المراد. انتهى. 

ووجه الدفع واضح جداء ويمكن 1 يدفع لزوم'" التكرار أيضًا يانه على تقدير 
العطف على «خَلَفَكُمْ» يكون المعطوف عليه خلقكم من النفس والمعطوف الخلق 
من النفس وأحدهما غير الآخرء والبثٌ منهما رجالا كثيرًا ونسأء خلق مفصّل, 
وكافكه من تفن خلق جمدل والمجمل شين المفطل فلا تكرانه إذاسهدا القذ ميق 
المغايرة يكفي لدفع التكرار, هذا غاية الشوط في هذا المضمار. واه أعلم بحقائق 
5 

قوله: وخلق منها أتَكم حرّاء من ضلع من أضلاعها. 

هذا مضمون ما رواه الجمهور عن النبي يي" واشتهر فيما بينهم حتّى قال 
شأعرهم - شعر -: 
.١‏ في هامش «هء م»: وقد يقال: أراد صاحب الكشّاف أنّ في ظاهر العطف إشكالًا للايذان بِأنَ 

ابرض حير اليخار ديق ين ذم رحو وبي كبر اود حيي لاروع ندا [زرق افيد !]هر المخدور 


لتك رسيت انيت الروعال والجناء هو خلقهم بعينه والحاصل أ ن الاشكال انها شامق 
المغايرة لا من الاتحاد «؟7١».‏ ؟. (ام ه»: بخلقهم. 

“". في هامش «م»: قال التفتازاني: لأنّ خلق الزوج وبثٌ الرجال والنّساء داخل في خلقكم من 
نفس واحدة؛ لأنّ معنى خلقكم أنه خلق أّكم حوّاء لدخوله تحت الناس وخلقكم مع 
ترح وا مامت إلى د ذكوونواناك روهز عه معت قوله تعالن ا وطلق متها زوْعها ريت 
مهما رجالا كيرًا ويما «قط ». 

غ. انظر: ىس البيان للطبري ١١8/1"؛‏ تفسير ابن أبي حاتم 07/7/؛ معاني القرآن للنحاس 
تفسير الثعلبي //0١٠؛‏ تفسير السمعاني ١/47؟!؛‏ الكشّاف ..١1/١‏ 


ب 


لماه ١س‏ 


زن از يهلوى جب بد | ريده ز حب حود راستى هركز كه "ا 

وروي عن مولانا أبي جعفر الباقر ايه «انّ الله تعالى خلق حواء :ا من فضل 
الطينة التى خلق منها ادم !". 

قوله: أو محذوف تقديره من نفس واحدة خلقها وخلق منها زوجهاء إلى اخره. 

بعني أو يكون عطفًا على محذوف'”"؛ بيانًا وتفصيلًا؛ لكيفية خلقهم. أي خلقها!؟ا 
وإنشغاءهاء انها عدف لدلالة النعتن عليده رووفه لد لاالة ار قوع فق .هت فسن 
وَاحَد و #ديدل!"! على أن النفتن عبد ومنكا الخلف ير اها اتخلوقة: اذ سحل أن 
يكون غير المخلوق منشا للمخلوق. فحينئذ يصحّ وصف النفس بانه خلقها 
وأنشاءها. 


[وجه اكتفاء الرجال بوصف الكثرة] 
قوله: [وا كتفى بوصف الرجال بالكثرة عن وصف التساء بها؛] إذ الحكمة يقتضي 
برضن ترم اسن ا كوو الرسالن اكتن ا 0 بنافي ما 
حص فى قزل وابهاث لعز يفا ء إنانا ووه لقن انعا الذ كوو اتابن انه لد 
تقديم الإناث لكويرا.أكثر كرا فيال على ميض ,باكر هاهنا يكون أكثرية 


١ءمءه»:‏ هركز نديده. ". تفسير مجمع البيان ٠‏ /6. 

"'. في هامش «ع. م, ه»: قال الفاضل التفتازاني: يدل على المحذوف المذكور المعنى 
المقصود وهو أنه فرّعكم من أصل واحدء فلابدٌ من وضع الأصل وإنشائه أُوَلَا. ثم ابتناء 
الفروع عليه. ٠‏ ومن كون الأصل مثل الفرع («م»: الفروع) ة فى المخلوقية سيّما وقد عبّر عن 
0 انا الكل و سين و اعد , والأصل أوّل الأفراد: هار عاد السدمه 

أن المبدئية هاهنا ليست بطريق المادّية: انتهى .١7«‏ منه يِل ». 
. «م»: خلق. 6 «م ه»: تدل. 
1 جالموودف: 5 


الرجال مخالفًا للحكمة:. انتهى. 

وأقول: فيه نظر؛ لجواز' أن يكون أكثرية كلّ منهما موافقًا للحكمة من وجه؛ 
لكن يكون الواقع في نفس الأمر أحدهماء أمّا الأوّل فلتكثير النسل كما ذكرواء وأمًا 
الثاني فلأنٌ المقصود من إيجاد الموجودات حصول الكمالات: ليا::وال حال ا كر 
استعدادًا من النّساء في تحصيل الكمالات, فينبغي أن يكونوا أكثر, نعم لو كان وجه 
الحكمة وها متحدا التتاقنامو ليس فلينين: 

قوله: وذكر « كثيرًا» [حملًا على الجمع] إلى اخره. 

أي الظاهر يقتضي أن يقال: رجالا كثيرة بالتأنيث, فإيرادها بالتذكير باعتبار 
تأويل الرجال بالجمع؛ فكانه قيل: جمع رجال كثيرًا ونساءً. 

قوله: وترتيب الأمر بالتقوى على هذه القصّة!' لما فيها من الدلالة على القدرة 
[القاهرة التى من حمّها أن تخشى ] إلى اخي 

عار إلى عواك هنو الفقد زقديرة أن الأصل فين الوضتف الذ عدلئ جيه 
الحكم'" أن كون دنه الرعييك! "علد عوهة لاد باعثة عليه أو داعية إليه, 
فكيف صمح | ن يكون ما ذكر من الأوصاف اعت خلقهم من نفس واحدة, ونحوه 
موجبًا!* للتقوى و١"‏ إن كان القصد إلى العلّة الموجبة أو داعيا إليها إن كان القصد 
إلى العلّة الباعثة. 

وعفاصل الحواب ان الاوضات التدكورة مدل صنق القندرة الداع ةبوالصية 
الباهرة, والأوّل يوجب التقوى عن المعاصى والكفرء والثانى يدعو إليها وفاء 
باكر ازا سيابوطة | الوجددين السوانيه عزني جل أن ورانيا باتقاما يغ انان 


١.«م»:‏ بجواز. ؟. «مء ه»: القضيّة. 
"'. «م»: بالحكم. . «م»: العرض. 


6. «م»: موجبة. 1.«مءع»:-و. 


شوو ة التساء >" 


بحقوق الله وحقوق العباد. ويجوزأ ان يراد ما يتعلّق بحفظ ما نيهم من من الحقوق كصلة 
الأرحام وغيرهاء وحينئذ يكون خلقهم متواصلة من أصل أحد'" علّة موجبة لاثقاء 
لله فى الإخلال بما يجب من حفظ الحقوق فيما بينهم. وإلى هذا أشار المصنّف 
بقل سد :ذلك أو كار المراددريه نوين لمر التقورى فين رتسل بمحقوزى آهل منتزلة 
إلى آخره فتأمّل. 

قوله: وقد نبّه سبحانه إذ قرن الأرحام باسمه [الكريم] على أنّ صلتها بمكان منه. 


[تحقيق فى معنى صلة الأرحام لغة وشرعًا] 

أقول: كان ينبغي للمصنّف أن يشير هاهنا إلى يبان معنى الأرحام ومعنى الصلة: 
لعدم سبق ذكرهما مع ما فيهما من التردّد والخلاف. فاعلم أنّ الرحم لغة القرابة 
المطلقة وكذا عرفاً وذكر الراغب الإصفهاني في مفرداته أنّ استعارته من رحم 
الاحى الكو هي با رج ردق برع رالهزة لانو أصلل ا رةه وذ لك لا هانمها الي 
به ويتعاطف. يقولون: وصلتك رحم. ومن أجل ما ذكرناه من اللغة والعرف ذهب 
عفياء الزناينة ل يعلد قز اق القبد11ةة رسا يعوا اناكو وال لقي ودرا لو ره وير 
الوارث. والمحرم وغير المحرم. والمسلم والكافر. من قبل الأب رإلاه أو من 
أحدهما؛ لأنّ الاسم يتناول الجميع على السواءء. ولم يعهد في الشرع معنى آخر 
وضع هذا اللفظ له. فوجب صرفه إلى المتعارف كما هو المعهود من عادة الشرع. 

0 ما روأه علي بن إبراهيم في تفسيره عن علي اقّةٍ قال: «قوله تعالى: 
؛ فَهَل عَسَيْكم شيك إنْ تَوَلَيْكُهْ آَنْ تَفْسِدُوا فى الآرض وَتُمَطْعُوا أَرْحَامَكُمْ "١+‏ نزلت في بني 
ا 00 الخينية ذا ب وذلك لوي اناو يعد يانه رسيت "1 ان أحاة رق 


.١‏ «م»: واحد. ". مفردات ألفاظ القرآن, /1غ". 
م ل 4 اتفسين الققق ا 
6 . «ه»: لسهت: 


1 كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ؛ 


وو 


عدا لموونا امه ان 

وإلى ذلك أشار أمير المؤمنين ك9 لما كتب إليه معاوية: «إِنْما نحن وأنتم بنو عبد 
منافء حيث أجاب بأنّه ليس المهاجر كالطليق, ولا الصريح كاللصيق»7". 

وبعض علماءالجمهور قصر ذلك على المحارم الذين يحرم التناكح بينهم إن كانوا 
ذكورًا وإناناء وإن كانوا من قبيل يقدّر أحدهما ذكرًا والآخر أنثى» فإن حرم التناكم 
بينهم فهم الرحم. محتجًا بان تحريم الأختين إِنْما كان لما يتضمّن من قطيعة الرحم 
وكذا تحريم الجمع بين ابنة العمّة والخالة!'" وابنة الأخ والأخت'". ويردّه ما تقدّم. 

نعم يشترط أن لا يبعد الشخص جدًا بحيث لا يعد فى العرف من القرابة, وإلا 
لكان جميع الناس أقرباء لاشتراكهم في آدم 32١‏ ولشيخنا المفيد تع قول بارتقاء 
القرابة إلى آخر أب وأمّ في الإسلام'؟. وهو قول الشيخ أبي جعفر الطوسي يله في 
النهاية .وأ وقصة العلامة فى القواعد”"" بِأنّ المراد به من يتقراب إليه ولو بأبعد جد 
أو جدّة بشرط كونهما مسلمين, فالجدٌ البعيد ومن كان من فروعه وإن بعدت مرتبته 
بالقسة البدسعدود قراب اذا كان سلما د و يطعت يا تماقو للا سناع العرق عليةوافان 
مق بعرك "١‏ "اتقرييية الى بهذ ين يد اليد قز اشاهر فا نواق كان الج يها الغلة 
المتقدّمة» .وما قلناه أؤل مكثار. 8 7 خسلر الللتويني :فى اليوط 


والخلاف'", وإليه ذهب ابن البدّاج! بق توتو ["ألنوا كبر المعا حريع وك نه 


.١7 نهج البلاغة. من كتاب له نكاد إلى معاوية.‎ .١ 
فى هامش (رع»: : فإنه حرام عند الجمهور مطلقًا وعندنا مع عدم الرضا من العمّة والخالة‎ ." 


1 منه». ". القواعد والفوائد للشهيد الأول .0١/7‏ 
+ العقتفة للمفيز- 176 ©. النهاية للطوسي. .1١4‏ 
5. قواعد الأحكام ” .40٠/‏ . في المصدر: عرض. 
6. المبسوط .4١0/4‏ 4. الخلاف .١6١/85‏ 


٠‏ المهدّب لابن البدّاج ؟5/5١١.‏ السرائر لأيق افويض 17لا 


سووة النساء واد 


وجهه. ووجه الثاني قوله ا قطع الإسلام أرحام الجاهلية, وقوله تعالى لنوح عن 
ابنه: مإنَّهُلَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ١4‏ وردّه المحقّق في الشرائع بأنّه غير مستندًا إلى شاهدا" 
وأشار بذلك إلى أنه ليس فيه نصّ صريح؛ إذ لم يرد فيه إلا الرواية المذكورة. وهي 
مع تسليم سندها غير دالّة على المراد؛ لأنّ قطع الرحم للجاهلية لا يدل على قطع 
القرابة مطلقًا مع أصناف الكقّار. وكذا قطع الأهلية عن ابن نوح. 

وقال ابن الجنيد!": القريب من تقرّب من جهة الولد أو الوالدين. وقال: ولا اختار 
أن يتجاوز بالتفرقة ولد الأب الرابع؛ لأنّ نّ النبي يِه لم يتجاوز ذلك في تفرقة سهم 
توق القوف يمن الخييين “اورولا ولاله على ان ذوي القربى حقيقة في مستحق'" 
الخمس.ء وإِنّما ذلك أمر أراد [ه] الله تعالى وفسّره النبي يبي بدليل ما روي أنه لما 
نزل قوله تعالى: مكل لآ أسْكَلَكُم عَلَئِه آْرًا إل آلْموَدَة فى آلْقَربئ +'7. قيل: يا رسول 
لله من قرابتك!"' هؤلاء الذين وجبت علينا مودّتهم؟ 

قال: «علي وفاطمة وابناهما». ذكره المصنّف!" وصاحب الكشّاف وغيرهما'"ا 
ولغيارنا ناطقة أن باقي الأئمّة المعصومين من قرباءه الذين وجبت علينا مودتهم. 


١.هود:‏ ا غ. " . شرايع اللإسلام 5 /١٠8غ.‏ 
"'. «عء ل»: جنيد. ؛. مختلف الشيعة عن ابن الجنيد 5097/5. 
6 «مء ه)؛ مستحقه: 5 السوزف 7 


. في هامش «ع. هء م»: لا يقال: إنّ الراوي في الحديث الذي استدلٌ به إِنّما سأل عن قرابة 
الذين وجبت علينا مودٌّتهم لم .ولا يدلٌ ذلك على أ ن لا يكون ذوى القربى 
على إطلاقه حقيقة في مستحقٌ الخمس. 
لأنا نقول: إن تقييد القرابة في كلام السائل [في «م»: بقوله: الذي وجبت. إلى اخره] إنما لزم 
دس ف بار دياق اونسون مل ا زه اا لأنه نما سأل عن حال القربى المذكورين 
في الاية, ولفظة «القربى» فيها غير مقيدة بشيء. كما لا يخفى ١١١‏ منه يه ». 

6. في المصدر: المصتف. 

9. الكشّاف '' 077 ]؛ تفسير الرازي 51 /17١؛‏ تفسير البيضاوي © /١4؛؛‏ الدرٌ المنقور " //. 


1 كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ؛ 


وهذا معنى آخر للقرابة مقصور عليه سوى المعنى الأوّل؛ للقطع بأنّ القرابة في حقّ 
غيره نظا لا يقتصر فيها على إحدى بناته وأولادها ويعلها الذي من شجرته. 
فالمرجع حنيئذ إلى العرف!". 

وعن أبي حنيفة أي يوك عدم إطلاق اسم القريب على الجدّ وولد الولد 
والوالدين والولد حيئ, أنّ”"' عندهم من سمّي والده قريبًا كان عاقًا؛ لأنّ القريب من 
يتقرّب إلى غيره وأسطة 1 الغير. وتقرّب الولد والوالد بنفسهما لا بغيرهماء لقوله تعالى: 
م وَالآفْرَبِينَ* عطفه على َالْوَالِدَيْنِ؛ ول سح افية. 

وقال فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير: لو أوصى لقرابته ذخل قرابة الم في 
وصية العجم. ولا يدخل في وصية الب على الأظهر؛ لأنهم يعدّون!" ذلك قرابة, 
خلا ما و اوضى ل رخانه :فا سيدكل قزانة الات واله لان والحق هدع افر" 
هذا مدل نا يتعلق يان معت الرجي: 

وأمّا الصلة: فقد قال الجوهري: الوصل: ضدّ الهجران, والتواصل: ضدّ التصاره!*, 
فالقطيعة يحصل بالهجران وعدم اللإحسان وما شاكله من وجوه الصلة. ويحصل 
أيضًا بنفي النسب الثابت شرعًاء والمرجع في الصلة أيضًا إلى العرف؛ إذ لا حقيقة لها 
شرعية ولا لغوية. وهو يختلف باختلاف العادات وبعد المنازل وقربهاء فريّما 
تحقّقت الصلة في عرف قوم بأمر في حالة ولا يتحقّق به في عرف آخرين في تلك 
الحالة. وريّما كان بعد المنازل سببًا لسقوط الأمر ببعض أنواعهاء كالزيارة فإنّ البعد 
سبب في سقوط الأمر بها مع العسرء وقد روى الشيخ الأجل الثقة محمّد بن يعقوب 
الكليني في الجامع الكافي عن جابر عن أبي جعفر ا4ة قال: قال رسول الله 806: 


١.انظر:‏ جامع المقاصد .04-0/8/٠١‏ ارقي القصدو: لان 
“". فى المصدر: لا يعدّون. ؛. تفسير الرازي 11/7 .١‏ 
ه. الصحاح 65 .١817/‏ 


تيونوة اللساء 506 


«أوضى السامد من اح بوالقاكي متوو رومن فى طللاب الها لدو يجام القيساء 
[الى نيو القيافة ] ان بيضال الرعب وإى انمه على مشر سن شان ذلك مسن 
الدين»7". 

واعلم أنّ صلة من يطلب وصله من الأرحام والقرابات. ويدخل فيه قرابة 
الرسول ييه وقرابة المؤمنين الثابتة بسبب الإيمان تتأدّى "١‏ بالإحسان إليهم بحسب 
الطاقة. والذبٌ عنهم ونصرتهم والنصيحة لهم ودعوة المخالفين منهم إلى الإيمان, 
وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وحسن الخلق معهم. وإيصال حقّهم إليهم 
وحفظ أموالهم عليهم. وعيادة مرضاهم'". وحضور جنائزهم ومراعاة حقوق 
الرفقاء منهم في السفرء والمجاورين والخدم منهم. ولا ريب أنه مع فقر بعض 
الأرحام وهم العمودان أعني الآباء وإن علوًا والأولاد وإن نزلواء يجب الصلة بالمال, 
ويستحبٌ لباقي الأقارب. ويتأكد في الوارث؛ للعلم بأنّه إذا كانت القرابة قريبة كان 
الأمر بالصلة اكد وأقوىء والموصول به هو قدر النفقة ولو كان له قريبان مضطران 
إلى الإنفاق وليس هناك ما يفضل عن أحدهما قدّم واجب النفقة. فإن وجبت 
تفقتهها قدغ الأقرب»ول و كان عقدهزما لو أطعنه احدهنا لفاقن.يومًا ولو قسعة هما 
لعاش كل منهما نصف يوم, فالظاهر القسمة لعموم قوله تعالى: + إن أله يَأمُرُ يالْعَدْلٍ 
وَأَلاِحْسَانِ» ولرجاء'! ما يتمّم به حياة كلّ منهما وهل القسمة على الرؤوس أو 
على مد الخلة؟ احتمالان ويرجّح الثاني أنه داخل في العدل؛ إذ يجب عليه مع 
القدرة إشباعهما مع اختلاف قدر أكلهما. فليكن كذلك مع العجز ولا يجب عليه هذه 
الصلة مع غني القريب وإن كان أحد العمودين, نعم يستحبٌ الهداية'" إليه بنفسه أو 


٠ 
0 


.١‏ الكافى ؟ .١16١/‏ "' . «ه»: يتأدّى. 
". «مء ه»: مر ضاتهم. ؛.«ل»: ولو جاء. 


هل كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي, ج ] 


رسوله. 

قال الشهيد في قواعده: وأعظم الصلة ما كان بالنفسء وفيه أخبار كثيرة, ثم يدفع 
الضرر عنهاء ثمٌّ يجلب النفع إليهاء ثم بصلة من تحبّ''' وإن لم يكن رحمًا للواصل؛ 
كزوجة الأب والأخ ومولاه. وأدناها'" السلام بنفسه. أو رسوله'", والدعاء بظهر 
الغيب, والثناء في المحضر'؟. ولو أَدّاه بنفسه كان أفضلء ولو انضمٌ إلى ذلك الصلة 
بالذال لم 0 عليه نفقته كان أكمل. 

نعم لو كان على غير التقوى فينبغي أن يكون الدعاء له بخلوصه من الاثم أولى 
من زيارته وإمداده بالمال. ظ 


[حكم الصلة تنقسم بانقسام الأحكام دون المباح] 

لعلو ان الصلة تنقسم بانقسام الأحكام الاقتضائية. فالواجب ما يخرج به عن 
القطيعة المحامة. والمستحبٌ ما زاد على ذلك7. والحرام قطيعة القرابة وا صلة 
الكافرء ومنه مخالف الحقّ الشريف وإن لم يكن ناصبّاء فإن من هذا شأنه يجب 
البراءة فهو يوان كات افروعب التاننى نسبًا لقوله تعالى: «لآ تَجِدُ قَوْمًا يُوْمِئُو 
الل وله ول كائو ا 1 امنا أو أَبْنَاءَهُهْ أ 
اخْوَائَهُمْ أو عَشيرَ تَهُمْي "١‏ 

قال في الكشّاف: معناه!" أن“ من الممتنع امال ان قف ونا مسن وال ا 


؟. فى هامش «ع»: والذي يدلّ على أنّ أدناها مثل ذلك قوله ييل «صلوا أرحامكم ولو 
بالسلام» [الخصال. 7١1؛‏ تحف العقول, 67؛ المجازات النبوية للشر يف الر ضيء ٠١١‏ ]. 


0. «م. ه»: عليك. 1. في المصدر: أو. 
/ا. المجادلة: ”7؟. «م» والمصدر: ‏ معناه. 


على 


. فى أطائب الكلام: يوادٌون. 


شوو «النساء اع" 


المخالفين لله!", والغرض أنه لا ينبغي أن يكون ذلك وحقه أن يمتنع. ولا يوجد 
بحال, مبالغة في النهي عنه والزجر عن ملابسته, والتصلّب١"‏ في مجانبة أعداء الله 
ومباعدتيي "ا 

وإِنْما حوّمت صلته لأنها يقتضي دم اليه هين د لكا وقد رافق مدلل 
هذه لاه سعيلة من اللصوض لكن ممتعنى فر ذلك الوالقدي لما قندبورة التكن 
بجواز الوصية لهما وإن كانا كافرين, وهو الذي نقله الطبرسي في مجمع البيان عن 
كثير من العلماء. ونقل عن أصحابنا أنّها جائزة للوالدين والولد!؛. وحجّتهم في 
جوازها للوالدين عموم قوله تعالى: + و وَصَّيْنَا آلانْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ 
لخر بى عالنس لك به علم فل تُطِعْهُمَا ؛!* < وَيِالْوَالِد: يْن إحْسَانًا وَذى الْقَرْبئ ء' 5 
إن ألله يَأَمُرُ بآلْعَدْلٍ وَ آلاحْسَانٍ وَإِيتَاي ذى الْقَْبئ »' "' + يَسْكَلُونَكَ مَاذا ينْفقُونَ كلا 
ش 


ُفَفْمْ من خَبْرِ فَلِْوَالِدَيْنِ وَآَلَآفرَبِينَ+!" + إن تَرَكَ خَيْرًا أَلْوَصِيّهُ لِلْوَالِدَيْنِ 
وَاَلْآَفْرَبِينَ4!* الآية. والمكروه صلة المستضعف وهو من لا يعرف الحقٌ, ولا 8 


فيرو ةزو الى جد ومعة قا نه الصو تمسو الها مون شيعا 1 انها هو المؤمن. ولمّا 
كانت الصلة عبادة أمتنع انقسامها الى المباح, ل 01 من الرجحان المعتبر في 
العبادة. 


.١‏ فى المصدر: المشتركين. فى الوصدرة والقوضية بالتضلت: 
“"'. الكشاف 5 /ى/7,. ؛. تفسير مجمع البيان .١١١//‏ 


0. العنكبوت: /. 5. البقرة: 87. 

.5١6 البقرة:‎ .6 .1١ التحل:‎ ./ 

7٠١ البقرة:‎ .4 

٠‏ في هامش «ع. ه»: لا يخفى أنّ قاطع الصلة لا ينقطع عنه من الصلة إجماعًا إذ بترك عبادة 
من مكلف لا يسقط تلك العبادة من مكلف اخر ضرورة. وقد ورد فى ذلك نصوص كثيرة 
تذكورة فى الكاقن. والعاايف ا ا ْ 

الات نه عاو 1 
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[صلة الرحم تطيل العمر بدلالة الأخبار] 

وقد تظافرت أخبار”" الإمامية بأنّ صلة الرحم يطيل العمر وريّما استشكل فيه 
باعتبار أَنّ المقدّر في الأزل والمكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغيّر بالزيادة 
والنقصان؛ لاستحاله خلاف معلوم الله تعالى. 

ال يي 

أو ؤيادة البركة فى الأجل دو الزياةة فنه 

والأصوب أن يجاب بما تقرّر في علم الكلام من أنّ العلم تابع للمعلوم لا مؤثّر 
فيه فكلما يحدث في العالم معلوم لله تعالى على ما هو [عليه] واقع من شرط او 
سببء فاذا قال الصادق: إن 55 إذا وصل وحهة :زان آلزء في ع ففعل ذلك كان 
إخبارًا بأنّ الله تعالى علم أَنّ زيدًا يفعل ما يزداد به عمره. كما أَنّهِ إذا أخبر بأَنّه إذا 
قال: لا إله إلا الله دخل الجنّة. ففعل تبيئًا أَنّ الله تعالى علم أنه يفعل ذلك ويدخل 
الع 


ررم ل ات 

1 في هامش «رع, هء م»: يخدشه [في «م»: نخد شن] ان طول العمر ليس من الامون قاد 
للعبد ولا يجري فيه تابعية علمه تعالى له. فتأمّل. 
ويمكن أن يقال: إِنّما لا يجري فيه التابعية إذا كان مبلغ العمر مقطوعًا معيّنًا تبدأ في الأوّلء أما 
إذا لم يكن كذلك بل كان مجملًا متفرّعًا على الإتيان بأمر اختياري كصلة الرحم فيجري فيه 
تابعية علمه تعالى: ويكون طوله ونقصاته على وفق رعاية صلة الرحم وعدمهاء فتأمّل «؟١,‏ 
منه يله ». 

". القواعد والفوائد 5 /57؛ كنز الفوائد للكراجكى. 5738. 

. الأعراف: 75. 6 الما فقون .١‏ 


حم 


سوره النساء اقيض 


على الأجل الموهبي والمسيّبي. فيحمل في الآية على الموهبي. او كال لاهو 
الوقت فأجل الموت هو الوقت الذي علم الله وقوعه فيه؛ سواء كان بعد العمر 
الموهبي أو المسبّبي, وليس المراد به العمر؛ إذ هو مجرد الوقت وينبّه عليه بعد دلالة 
الكخناد قؤزلة الو ذوَمَا يُعََرُ مِنْ مُعَمّرِ ولا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِة إل فى كاب ١١.‏ 
وإِنّما!"! أطنبنا في هذا الباب لأنّ تفصيل الكلام فيه بما لا يتيسّر للناظر في الكتاب 
مع كاافية مج النواتة الى لا يخلى .وفيا غلى أراى الألباي: 


[قوله تعالى: <وَاثوا ألْيَتَامِىْ آمْوَالَهُم وَل تَتَبَدَلُوا لْحَبِيتَ بآ لطَيّب ...: (5)] 

قوله: [+وَاثوا أَلْيَتَاميَ آَمْوَالَهُمْ» أي إذا بلغوا. واليتامى جمع يتيم ... والاشتقاق 
يقتضى وقوعه على الصغار والكبار. لكن العرف خصّصه بمن لم يبلغ ] ووروده في 
الآية أمّا للبالغ [على الأصل] إلى آاخره. 

إشارة إلى جواب سؤال مقدّر. وهو أنه إذا كان اليتيم عدم البلوغ وعدم صحّة 
التصةف فى الاموال والاستعناء عن" الكفالة فكي فيل +واثوا التتامة 
ْو الهُْي؟ 

فأجاب بجوابين: حاصل!؟) أحدهما أنّ اليتامى على ظاهرها والايتاء على 
خلاف الظاهر. والثاني عكسه. فافهم. 

قوله: أو الاتساع لقرب عهدهم حثًا على |أن يدفع إليهم أموالهم أوّل بلوغ] إلى 
آخره. 

يعني سمّوا باليتامى وإن لم يكونوا يتامىء مجادًا لاعتبار معنى لطيف. وهو أن لا 
ا .١١‏ 0 


؟. من «فاعلم أن الرحم لغة القرابة» إلى هنا من أطائب الكلام فى بيان صلة الرحم للكركى, 
١ 1‏ ((م»: من. 


5 «ل»: أصل. 
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يؤْخَّر الإيتاء عن البلوغ, ويسمّى هذا الفن في الأصول بإشارة النصّ وهو أن يساق 


[إطلاق اليتيم على البالغ بطريق الاتساع] 

قوله: قبل أن يزول [عنهم هذا الاسم ]إلى آاخره. 

كذا في الكشّاف١".‏ وأورد عليه بأنّه إذا كان إطلاق اليتيم على البالغ بطريق 
الانّساع كما ذكر كان اليتيم حقيقة من لم يصل إلى البلوغ, فإذا بلغ زال عنه اسم 
اليتيم فلا وجه لقوله: أوّل بلوغهم قبل أن يزول عنهم هذا الاسم. ولعل مراده قبل أن 
يززول! ا"عتهو هذا الاسم يطريق الاتساع» اي قبل مجوء :زمان لا يطلق عليه اسم 
اليتيم انساعَاء فإنّه أقل زمان البلوغ. وفيما يقرب منه 5 عليه اسم اليتيم؛ فإذا بعد 


لو يظلى قلية فاحل 
قوله: [*ول تَتبَدُنُوا ألْحَبِيتَ بآ لطَيّب : 4 ] ولا تستبدلوا الحرام من أموالهم [بالحلال 
من أموالكم ]إلى اخره. 


فيه إشارة إلى أنّ التبرّل في كلامه تعالى بمعنى الاستبدال. مثل لا تتعجّلوا بمعنى 
لا تستعجلواء وذلك لأنّ الآية مسوّقة لبيان حكم فعل العبد وهو الاستبدال, لا لبيان 
ان الحبيك والطتن يتبدّلان بأنفسهما كما يدل عليه ظاهر لفظ التبدّل بل لا وجه 
لذلك فلا يتوجّه الاشكال المتوجّه على التفاسير يرال خوهى يك ١ن‏ فى العذ ليما 
دخلته الباء متروك وما تعدي إليه الفعل بنفسه مأخوذ وفي التبديل بالعكس إذ هذه 


القاعدة غير معتبر في معنى الاستبدال. 


.١‏ الكشّاف ١/45غ.‏ ارو ةو ل: 


تنود وزة النشاء ذه" 


[تحقيق فى معنى التبدّل والاستبدال ودخول الباء فى متعلقهما] 

واعلم أن تحقيق المرام يقتضي! بسطًا في الكلام فنقول مستعيئًا بالله العلام: إن 
البدل العوض وهو في الأصل مصدر قد جاء منه التفعّل كالتبدّل والاستفعال 
كالاستبدال والتفعيل كالتبديل والإفعال كالإبدال وإن لم يستعمل المجدّد منه. 
والتبديل والاستبدال كلاهما يستعملان في معنى الأخذ والترك معًاء والتبديل'"' في 
معنى التغيير من صورة إلى صورة'", والإبدال في معنى التحويل وفي التغيّر, 
والتحويل أخذ وترك أيضًا وكل منهما يتعدّى إلى مفعول أوّل بنفسه وإلى ثان بحرف 
الجرّء فقوله تعالى: «وَمَنْ يَتَبَدّلٍ آلْكَفْرَ يآلايمَانِ+!! معناه من يأخذ الكفر ويترك 
الابعان»:وكذلق إذا قلكمن سعيدل الدنه بالخير» يعتى .من ياخدة العننت ويهرك 
الخير. وفي الثالث'* والرابع”" الأمر بالعكس فإِن القاكود ما تعدّى إليه المفعول 
بالواسطة, والمتروك ما تعدّى إليه بنفسه. وعن تعلب تبدّلت الخاتم بالحلقة إذا أذبته 
وسوّيته حلقة. وبدّلت الحلقة بالخاتم إذا أذبتها وسويتها خاتمّاء وأبدلت الخاتم 
بالخلقة إذا نكيت هذا وجعلت هذه مكانه !"ا وعلى هذا فقر :قو له ضاق جه لا تبديل 
لكَلَمَاتِ الله +1" بأل جد وذل :قا مم تلكديفا و أصدق منها؛ أي د 
يجعل موضعها ما هو أصدق منهاء ومن ثمّة علم أنّ التبديل قد يستعمل بمعنى 
الإبدال. ويؤيّده ما نقل!'' عن المبرّد لمّا نقل إليه أبو عمرو والزاهد كلام تعلب 


“الا 


. «م.ه»: فى هذا المقام يستدعى. 

0 في ما ا م6 تيد لو 0 هر دو در اخذ شريك اند. امّا فرق ان اسيك كفن سد ل 
اخذاست اخذ شىء است و ترك شىء. يعنى جيزى رابه جاى او كذاشتن. ودر تبديل اخذ 
شىء است و جيزى به عوض او دادن و ظاهرًا در ترك كيرنده متحقق نيست,ء جنان كه در 
مال يتيم أن جه به جاى كوسفند فربه او مى نهند او آن را بكرفته و در اعطاء كيرنده متحقق 
عونا ع 1 1 ". في هامش «ع): وإن لم يأت ببدل قط. 

؛. البقرة: .٠١/8‏ 6. فى هامش «ع»:اي التبديل .»١١«‏ 

5. في هامش «ع»: آي الإبدال «؟١».‏ . مغني المحتاج ١/58١؛‏ شعب الإيمان ١‏ /5"017. 

6. فى النسخ: لكلماته؛ يونس: 14. 4. «ه»: ما نقله. 
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امففيطةه وراد عليه اله سكعل بسن الابدال: بعاءدويا سكل هين وله 
تعالى١":‏ ١و‏ بَدَلْتَاهُمْ بِجَنتيِهِمْ جَنَتَئْن ك4" بأنَ المأخوذ فيها ما تعدّى إليه الفعل بنفسه 
والخرر كه مغل عدم اعد مطلافه .. بان الكلام فيما إذا كانت الباء باء تعدية متمّمة 
للفعل. 

وأمًا إذا تعدّى بنفسه إلى العوضين كما في قوله تعالى: (َيُِبَدَلَ الله سَيْتَاتهِمْ 
حَسَنَاتٌ "١4‏ أو إلى العوض وصاحبه كما في قوله: «ِفَأَرَدْنَا آَنْ يُبْدَِهُمَارَبْهُمَا 
خَيْرًا!؟) على كلّ من القراءاتين» فليس من هذا القبيل؛ لإفضاء الفعل إلى المأخوذ 
بلا واسطة'*. وخروج الباء عن التكميل''' إن ذكرت إلى بيان المعوّض عنه فهي 
حينئذ باء المقابلة. وهي يصلح للماخوذ والمتروك. ويؤيّد ذلك قولك: بعت هذا 
بدرهم. وجواب مخاطبك: اشتريته بدرهم؛ والدرهم مأخوذك ومتروك مخاطبك. 
وقك ظهر يما قوونا ان التتديل متف علن عكيين القدلة وان لهامتعنا لات جد 
منهما أنه يتعدّى إلى مفعولين بنفسه. ب أنه يتعدّى إلى مفعول واحد. مثل: بدّلت 
الشيء, أي غيّرته. كقوله: «قَمَنْ يَدَ سَمِعَهُ74". ومنها أَنّه يتعدّى إلى المفعول 
بنفسه وإلى المذهوب به المدل منه بالباء ميا مثل: بذله بخوفه كن خوفه 
أمنا ومنه قوله تعالى: (ِوَبَدَلْنَاهُمْ بِجَنتَئِهِمْ جَئَئْن 74" 


دي لوي اه ب 


1 ا‎ .»١١« في هامش «ع»: في سورة سباً‎ .١ 
.8١ ؛. الكهف:‎ ./١ الفرقان:‎ .* 
«م»: بغير واسطة.‎ . 

1. في هامش «ع»: أي كونها متمّمة مكمّلة للفعل «؟١».‏ 

. البقرة: .١181١‏ الالدايسنيا :31 


0 


2 


سورة الماع و 


آلْحَبِيتَ يآلطَيّبِ4 لا تأخذوا الخبيث الذي هو مال اليتيم7", وإنما سمّي خبيثًا لأنه 
حرام وكلّ حرام خبيث, وتتركوا الطيّب وهو ما قسمه الله لكم من أرزاقكم التي يشر 
لكم كسبها وتحصيلهاء على الوجه المشروع غير مخالف للمروّة. وإنما سمّي طيّبًا 
لأنّ كلّ حلال طيّب وكلّ ما ليس بحلال ليس بطيّب وإِنّما عدل عنها إليها حنّا على 
أخذ الحلال وترك الحرام. وقد يقال: معناه لا تأخذوا الخبيث الذي هو التصرّف في 
وال اليتامى على وجه غير شرعي,. وتضييعها ومحقّها على أربابها. وتتركوا الطيّب 
الذي هو محافظتها. والتصرّف فيها على الوجه الشرعيء وحينئذ الأخذ والترك ليسا 
على حقيقتهماء وإنما سمّي التصرّف على'" غير وجه الشرع خبينًا والمحافظة 
والتصرّف على الوجه الشرعي طبكا لأ الول مثمر لعذاب جهنّم الذي لا شيء 
الكو منه. والثاني منتج لنعم الخلد الذي لا شيء أطيب منه. 

وقك ظيو هما قكوقاء: ان تسر !ل ابا قطوا برذ ونا لاوا عولد انبرل اا 
نراة مودو لقييكا سينة لسن فده 47 ل وكالك: القنا عد العيتفو له فق اعدل 
الغووة واه تبدّل لا تبديل كما توهّمه المصنّف و'" الزمخشري! في الكشّاف 
فإنها'*' نهي للولي'" عن أن يجعل مهزولة من ماله أو من مال غيره مكان سمينة 


.١‏ فى هامش «م, ه»: يعنى د ايك كه ولا تَعَبَدّلُوا َلْحَبِيتَ با لطّيب + طب مترزوى :دن اال 
5 لسع وال منهى به حراستى بود و حال أن كه بر تقدير ارادت تبدّل ادخال «با» بر سر 
اواتقاطتن ١‏ ننفت كنل كه مغرو كك نا قي 11 

؟. «ه»: على وجه. ''. «م»: هاهنا. 

؛. في هامش «عء م. ه»: حيث قالا: معتر ضا على ما نقل هاهنا مصدرًا بقيل: انْ هذا تبديل 
ولبس عبد ل ومتصودهنا أ نغ ننة لك هذا بذاك الله عدت هذا ودر كك ذا لدو ع 
يد لهذ ابذاك انك اخدات دالو اعطظية هذا ففى ,العيد لدف وعتلعه الناء معرو .وما تند 
[«ه»: يعدّي] إليه الفعل بنفسه مأخوذ وفي التبديل بالعكس, نعم للتبديل استعمال آخر 
يتعدّى إلى المفعولين [«م»: المفعول] بنفسه كقوله تعالى: َفَأُولتَيِكَ يُبَوّلُ آله سَيناتهم: 
حَسَنَاتٍِ » [الفرقان: .»١7« ]7١‏ 6. «م»: فإن ما. 1 

1 . «م»: المولىء و «ل»: للمولى. 
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من(" مال اليتيم. فإذا فعل!") ذلك فقد أخذ لليتيم الخبيث!" وترك الطيّب0©). فيكون 
15 وإنما يكو تبديلا بالظر إلى حال سه حيت أعطن 'القببيك "واد 
الجئد. 
ل لس أل «ع ال ست (ل) ل 700 500 55 
كان متنا توق توق "١‏ اميسل بواارمشهرى براعتزاضهما على الا نل وهر 
7 55 عن ع 2 ع 1 
السدّي اعتبار حال الولي " عن حجان اقبي عن أنة الو عطي زد واحد 

0 يصدق أنه كبدل الردق من الجيّد للصبي وبدّل 

تدا" وظاهر الآيه آنه أريدالنهى عن المديل الات اللضمى لان الأو ليا :يه 
000 : ): 

المتصرّفون في أموالهم. فنهوا عن بيع أموالهم بو فسن اموق الطوي ومن برهي 

وحاصله انون من التعذ ف حال الي "١‏ اأبها يظوم وا كانت التسندفه معافلة 

١.(م»):‏ عن. ”' . «م»: فلو افكل. 

". في هامش «م»: يعنى دراين صورت هركاه بير سند كه ولى از براى [أو] جه كرد؟ فق كوا 

ا خواعنة كنية: كه كيبيك وا دان و حتد را كفت 1 

؛. فى هامش «رعء ه»: أي أخذ الطيّب له و«ه» ا ات الباء داخل عليه .»١١«‏ 
©. فى هامش «ع, ه»: لما عرفت أن التبدّل قرلا الع واس شىء بدله «؟١١».‏ 

. فى هامش «ع, ه»: وقد عرفت أن التبديل أخذ قن عاو اعطاع شن ار 11 1 

. (ه»): ‏ توهم. 

. فى هامش «رعء م»: قال الفاضل التفتازانى فى جاية الكشاف: وإنما وقع للمصتف هذا 
الافعاة من عي أله عشي هذ | الأكدوالاعطاء من الولى بالنظ: إلى حال تقسه وانا لواعسيرة 
بالنظر إلى حال الصبى فهو كلام لا غبار عليه فإنْ الولى إذا جعل مهزولة من ماله مكان سمينة 
من مال الصبى فقد أخذ للصبى الخبيث الردي وأعطى الطيّب الجيّد فيكون تبدّلا وإِنّما هو 
يكوية درلا بالتظن إلى بعال حيت ا غطى ‏ التنية واخن الطلقي انكين :1 اسنه ب »د 

4. انظر: الكشاف .4960/١‏ 

.]18457/7 [الصحاح‎ »١١١« فى هامش «ع»: الوكس: النقص والخسران‎ ٠ 

١.م.,ه»:‏ الصبى. 7«م»: أو غيرها. 


ل د اح 


نعواز ة التستاء 6" 


وقد يقال: يمكن توجيه كلام القائل على وجه يصير المأخوذ فيه حقيقة 
الخسيسء والمتروك الرفع بأن ينزّلُ على صورة ارتكاب ذلك مكارمة مع الأصدقاء. 
فيا خذ .من الصديق عجفاء ويعطيه !"من مال البعيم شعينة: 

وأقول: فيه نظر؛ لأنّ المكارمة مع الأصدقاء بإعطاء الرفيع'" من مال اليتيم لمّا 
كان في مقابلة حقّ لصديقه!" ولو حقّ الصاحبة. فهو فى حكم الأخذ لنفسه. وأخذ 
ل من الصديق لليتيم بمنزلة ترك مال نفسه في مال اليتيم وإعطاءه إيّاه. 

ويمكن أن يوجّه أيضًا أنه يجوز أن يكون القائل عبّر عن الخبيث المذكور في 
الآآية بالوضع'*' إشارة إلى أنّ مال اليتيم خبيث بحسب تعلق نهي الشارع به وإن كان 
رفيعًا بحسب القيمة, وكذا عبر عن الطيّب المذكور فيها بالخسيس إشارة إلى انْ مال 
من يتصرّف في مال اليتيم وإن كان أخسٌ بحسب القيمة لكنّها* طيّب من حيث أنه 
حلال له. وحينئذ حاصل تفسير القائل لا تأخذوا مالهم الخبيث شرعًا الرفيع قيمة, 
وتعطوا طيّب مالكم وإن كان خسيسًا قيمة. ولا ريب في أنْ ما دخلته الباء هو 
المتروك على هذا التوجيه. فلا يتوجّه عليه أنه تبديل وليس بتبدّل. 

إن قلت: هذا التوجيه يرجع إلى القول الأوّل وذلك لأنّ حاصل الأوّل أنّ مدلول 
الآية النهي عن استبدال أموالهم التي هو خبيث ردي بالنسبة إلى الآخرة يعني [به] 
حرام؛ وإن كان جيّدًا صورة ونفعًا في الدنياء بأموال أنفسهم من الحلال الطيّبء وإِنّما 
التفرقة بين القولين بمجرّد التعبير عن الطرفين في الأُوّل بالحلال والحرام وفي الثاني 
بالرفيع والخسيس. 

قلت: في القول الأوّل جعل التبدّل بمعنى الاستبدال وبمجرّد ذلك تفصّى عن 


.»١؟« في هامش «ع»: فالمتروك المعطىي هو الطيّب‎ .١ 

؟. «ل»: فيا خذ من الصديق عجفاء ويعطيه من مال اليتيم. 
". «م, ه» زيادة: عليه. ؟. «م»: بالرفع. 
0. «م. ه»: لكن . 


0" كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ؛ 


الإشكال وإِنْما ذكر الحرام والحلال'' توضيحًا لتتمّة المقال. 

وأمّا في هذا التوجيه قد'" أبقى التبدّل على ظاهره. وإِنّما تصرّف في معنى 
الخبيث والطيّب'" بما ذكر. ولا يلزم بمجرد اشتراك الوجهين في خصوصية تفسير 
م القبية :والطيي:اتحادهما كنا للا يخفى: فنا كل: 


[وجه تخصيص النهى بأكل أموال اليتامى منضمًا إلى أموالكم] 

قوله: أي لاتنفقوهما!' ما ولاتسُوُوا بينهما. 

إشارة إلى دفع ما يتوجّه على ظاهر الآية من أنّ أكل مال اليتيم حرام مطلفًا؛ 
منفردًا أو منضمًاء فلم خصٌ النهي عنه بأكله منضمًا؟ وحاصل الدفع أنّ المراد نفي 
التسوية وفائدة الضيّ والمعية المستفادة من كلمة «إلى» الدالة على غاية قبح فعلهم: 
حيث أكلوا أموالهم مع الغنى عنهاء ولم يميّزوا بينها وبينها كما هو حال البهائم, 
وعلى قصد تشهير ما كانوا عليه من ارتكاب هذا الأمر القبيح, وإذا كان التقييد لهذين 
الغرضين لم يلزم القائل بمفهوم المخالف” جواز أكل أموالهم وحدهاء وفيه كما فيما 
أتى به صاحب الكشّاف لدفع ذلك تكلّف'" لا يخفى, وقد يدفع أيضًا بِأنّ «إلى» 
بمعنى الانتهاء. والمراد أَنّ المنهي أكلها بقصد بقاء أموالهم. فكأنّ بقاء أموالهم 
جعلت غاية وحينئذ يكون المنهي الأكل مطلقاء وفيه تأمّل. 

والصواب أن يدفع بأنّه قد علم سابقًا من قوله تعالى: «ؤوَاثُوا آلْيَتَامِىَ أَمْوَالَهُمْ» 
ومن قوله: + ولآ تَتَبَدنُوا آلْحَبِيتَ بِآلطّيّب؛ تحريم التصّف في مال اليتيم مطلقًاء 


لي 
«- 
سس مص 


5-5-0 


. «م»: الحلال والحرام. ؟ . «م»: فقد. 
“"'. «ه»: بالطيّب. 
غ. في هامش «ع. ه»: إشارة إلى أنّ المراد بالأكل الانتفاع والتصرف تعبيرًا عن الشيء بأعظم 
منافعة واثاره «؟١١,.‏ منه». 6. «م, ه»: المخالفة. 
1 .«مء هم التكلف: 


واو النهاء بام" 


منضمًا وغير منضمّ. والمقصود هاهنا تاكنه التعريى بالتيع عق تقلط امواليي 
باموالب "م سيويراة بأموالهم فيقعون في أكله مع مالهم من حيث لا يشعرون. 


[قوله تعالى: + وَإنْ حَفثج آلا تَقَسِطُوا فى ألْيَتَامِ فَآنْكِحُوا ما .... (")] 

قال بعض الأعلام من أصحابنا!": لا يخفى ما يفهم من الآية الكر يمة من وجوب 
التحوّز عن المحرّمات بمجرّد خوف الوقوع فيها. حيث قال: أوَّلَا »وَإِنْ خِفْتَم آل 
تُقُسِطُوا "١‏ وثانيًا » فَإِنْ حِفْتُم آلا تَعْدِنُواء'؟ الآبة فيدلٌ على كمال المبالغة في 
وجوب الاجتناب عن المحرّمات, وفي ملاحظة العدل والقسط بين النساء بل 
مطلقًا(*. فيكون المعنى إن خفتم من عدم القسط في يتامى النّساء فلا يباح لكم ذلك 
غير مضطرين؛ فإنٌّ لكم أن تنكحوا ما طاب من غيرهن'" مثنى وثلاث ورباع. 
عادلين بينهن, منفقين على العيال. وإن خفتم عن عدم العدل وكثرة العيلولة فاتكحوا 
ما لا يحتاج إليهما'". فمقصود الاية تحريم عدم القسط. وما يؤول إليه. وإباحة 
النكاح معه إلى أربع لا وجوبه على الظاهر. ويحتمل حمل الأمر بالتزويج على 
الندب؛ للإجماع على عدم وجوب مثنى؛ بل الواحدة إلا في بعض الصور وحمله 
عليه بعيد؛ بل غير ممكن فتأمّل. 

بل استحباب الثنين! وما فوقهما أيضًا'*! غير ظاهر. وكأنّي رأيت من الشيخ 
كراهته!"') ذلك وسببها ظاهر. وفي الآية أيضًا إشارة إليها. فكأنّه للإباحة وعدم 
التحريم فتأمّل. 


اليلال وبا مواليم : فو البحفق الأردبيك 2 
7 الما 7 اتسنا ع ؟, 

فراع من القسط بون التنتناتتو الريك ل . .. + فلوسن قينا 
حرام اليه له القن 

. «ل»: -أيضًا. وكوف المعندن: كراهة. 


م 


0" كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي, ج ؛ 


ويفهم أيضًا أنه يجب الاجتناب عن جميع المحرّمات, فهو مؤيّد لما ذكره سلطان 
المحقّقين في التجريد من عدم قبول التوبة عن بعض الذنوب دون بعضء ويفهم 
أيضًا جواز النكاح إلى أربع وتحريم الخامسة. وعدم حسن ترك النكاح بالكلية, 
فإنه لابدٌ من الواحدة أو ملك اليمين. فيفهم كمال الاهتمام بالتزويج وذمٌ العزوبة, 
وأنّها ترتفع'"' بملك اليمين. ولا يحتاج إلى النكاح بالعقد. والكلّ موجود في 
الأخبار. وأنّه لا يجب التعديل بين السراري بل المنام عندهنٌ وجواز العزل عنهن. 
وقلّة مؤنة ما يحتاج إليه١"؛‏ فتدبيّر. 

قوله: وهي غير منصرفة للعدل والصفة إلى اخره. 

هذا مما نقل عن سيبويه. حيث قال: انها منعت الصرف للعدل والوصف”", وهذا 
الوصف وإن كان عارضًا كعروضه في نحو أربع فى نسوة أربع فإنّما أثّر هنا'*' في 
منع الصرف ولم يؤثْر فى أربع؛ لان هذا التركيب المعدول لم يوضع إلا وصمًا ولا 
تعمل إل مع اعتبار معنى الوصف فيه. ووضع المعدول!” غير وضع المعدول عنه. 

قوله: فإنها بنيت صفات. 

أى للوضك: قان معتى ينتتى نت الذى .يكو تين تين" أ اتززوجوا اها 
الراك توي قنعو قل اكيت نان ريا اريها. 

قوله: وقيل: لتكرير العدل إلى آخره. 


.0٠١ 6٠١05 في النسخ: ير تفع. ؟.زبدة البيان. ص‎ .١ 

انفسنين التتسقى تقذ عن منبي ويه 1771م .. مزه اهنا 

4. في هامش عه م. ه»: قال بعض شارحي الكافية: ثلاث وأخواتها تاتشك مدن العبرا 
للعدلين عند بعض وهو ابن السرّاج أحدهما من صيغة إلى أخرى والثاني من مكرّر إلى غير 
مكدّر؛ لا للعدل والصفة؛ لأن شرط الصفة أن يكون أصلية. وهذا الشرط مفقود في أسماء 
الأعداف ززع الغدى | وعند اخرين للعو ل والهفة ا على ١‏ الوسقية فد لزت التكودى: 


111 شيم ان 


شوو النساء 0" 


القائل«ضاحب الكناك! ١‏ :وتحاصل كلافة أن فيها'عدلا مكدو بين كيت اللفظل؛ 
كلسل كان تقس ان اانه تاوانة و اريعة | رعق كل :والخن مدو مدقن تحن 
مرّة واحدة ثمٌ غيّر لفظ اثنين إلى مثنى, وكذا الباقي. 

وقال ابن السرّاج: إِنْما لم ينصرف لأنّ فيها عدلين لفظيًا ومعنويًا؛ لأنّ''"' مثنى 
دول عن لففلة انون وعتن :عفان مان لالد هد لضن نان« د وأ جلرة الى ممتي 
اثنين اثنينء وذهب المحقّق التفتازاني إلى أنّ ما ذكره صاحب الكشّاف عائدًا إلى ما 
قاله أبن السداج وهق يعيت جذاءوأبعد,قه حمل :فنا اخعازه العضتف من قول ستبوية 
على ذلك كما احتمله المحشّي الفاضل. فتأمّل. 

قوله: ومعناه الإذن لكل ناكح يريد الجمع إلى اخره. 

فيه إشارة إلى وجه الإتيان بصيغة المعدول دون أصلها وحاصله أنه إِنّما أتى 
بذلك لأنّ الخطاب للجميع فوجب التكرير ليحصل الإذن لكل ناكح يريد الجمع بين 
التباء إى فكع من العدة المذكور علن الوجهين المذكوويق قا معتاها حيقة ذلك 
على مدل عليةة نعم نوارة اعمال البلغاء. 

قوله: أن تنكح!"' ما شاء من العدد المذكور. 

وترك الواحدة لعدم الاحتياج إلى القسط والعدل وإن احتاج إلى ملاحظة'؟ المهر 
والنفقة. وهي معلومة. 


[الجمع بين هذه الأعداد وتجويزنكاح التسعة باطل] 
قوله: ولو أفردت كان المعنى تجويز الجمع [بين هذه الأعداد دون التوزيع] إلى 


آخره. 


١.الكشّاف .457/١‏ 3 دره»: أن 
#اافن المصيدار: ان : ؛. «م»: ما لااحظ. 


فيه تعريض للكشّاف. حيث قال77: ولو أفردت لم يكن له معنى'". ووجه الردّ 
أنه يكون له معنى وليس بمقصود, وهو الجمع بين هذه الأعداد بأن يكون المدلول 
تجوين المحة كما ذهي التضافة ١‏ يمدق ان يدفع ذلك بان مراف ساح 
الكشّاف بنفي المعنى أَنْه لا معنى لهذا اللفظ في عرف البلغاء؛ إذ ليس من شأن البليغ 
أن يعبّر عن التسعة باثنين و!! ثلاث وأربع, ومن قال: إعط زيدًا اثنين وثلانًا وأربعًاء 
وهو يريد تسعة كان“ أعيا كلام. فلا يليق بكلام الملك العلام والأولى أن يقال: لو 
أفردت لفهم منه أنه إذا اختل "١‏ العدد المقدور عليه المأمون فيه الجور بموت النّساء 
أو الطلاق لم يجز له تكميل ذلك العدد؛ لأنْه استوفى العدد المباح, ولم يفهم من 
اللفظ التكرار. بخلاف الألفاظ المذكورة في الآبة. فإِنّه حينئذ يفيد.جواز تكميل 
العدد. وأنّه لا جناح عليه. 

ولاجاف هدك اراهن ذعي إلى وو المع لم معدل عليه بان شق 
وثلاث ورباع تسعة. كما ذكره المحشي الفاضلء وإنما المذكور في تفسير 
الليها يروف وغيره الود قد ار لوا عليم يل على تجو اه فلاف اريك يان قولة 


١.فى‏ :د هامشن «ع. ه»: قال: كذا نقل عنهم ولكنهم ينكرونه .»١7«‏ 

؟. الكشاف ١/,47غ4.‏ 

0 فى هامش دع م ه»: قال فى كنز العرفان [5 ١5١‏ :]: نقل عن القاسمية من الزيدية جواز 
التسع لمكان الواو كما قلناء بل يلزمهم جواز ثمانية عشر لأنّ قوله: مثنى معناه جواز مثنتى 
[«م» والمصدر: ‏ جواز مثنتى ] ثنين, وكذا البواقيء انتهى. 
وفيه أَنّهِ لا يلزمهم ذلك لجواز أن يحملوا التكرار على التوزيع فتديّر 3117 منه عه ». 

؟. «م»: أو. 6. «ل»: كما أرة. 

1. فى هامش «ع م ه»: قال الشيخ الطبر سي : لا يقال: إن نظم الاية يؤدذى إلى جواز نكاح 
التسع. فإنّ اثنين وثلاثة وأربعة. تسعة؛ لأنّ من قال دخل القوم البلد مثنى وثلاث ورباع, لا 
البيان "6/3 ,١7« .]١‏ منه يلله». 


فيو الا ١‏ 


مفَآنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ أَليّسَاءِه إطلاق في جميع الأعداد؛ لصحّة استثناء كل 
عدد منه. وقوله: + مَثْنئ وَثْلت وَربَاعَ» لا يصلح مخصّصضًا لذلك العموم؛ لأنّ 
تخصيص بعض الأعداد بالذكر لا ينافي ثبوت الحكم في الباقي. بل نقول: ذكرها 
يدل على نفي الحرج والحَجْر مطلقًاء فإنٌ من قال لولده: افعل ما شئت اذهب إلى 
ارق إلى الدرسة :وال الميفا نه كان نفيك" وماء الاخعان بيدهولا 
يكون تح تخصيصًاء وأيضًا ذكر جميع الأعداد متعزّر. فذكر بعضها تنبيه على حصول 
الإذن في جميعهاء ولئن سلّمنا لكن الواو للجمع المطلق, فيفيد الإذن في جميع تسعة 
لساط هر" شين اك بن 

وكا العتة قله قبع التاق انه يدي مات عن تسع. الل ا 
قوله «قَاتبعُوه!*' 00 باه ب الأمر الإباحة وقد قال يَيُ: «فمن رغب عن سنّتي 
فليس منى)»!", ا" اعن استدلالهم بما روي أنَّ نوفل بن معاوية 1 وتحته 
خعى نسو اقا :12ل و ايك رك ووقا وى انميق كارو ان الجماء فقواء اتاد 
قد انعقد على عدم جواز ما زاد على أربع, وزيّف الأول بأنّ القرآن دل على عدم 
الحصر. ونسخ القرآن بخبر الواحد غير جائز, وبأن الأمر بمفارقة الزائدة قد يكون 
لمانع النسب او الرضاع. 

وفيه أنّ القرآن لم يدل على عدم الحصرء غايته أَنّه لم يدلٌ على الحصر فيكون 
مجملاء وبيان المجمل بخبر الواحد جائز. وأيضًا قوله: «امسك أربعًا» على 


.١‏ فى المصدر: تصريحًا فى. ؟.(م»): ‏ عشر. 


“". «ل»: لضعف. . «ه»: فما. 

.١61 الأنعام:‎ . 

5. الهداية للصدوقء /01١؛‏ مسيد أحمد ٠75‏ ؟؛ صحيح البخاري .١١7/7‏ 
لقا عا 

. الخلاف للطوسي 4 'ا/معرفة السنن للبيهقى 0 .5١1/‏ 


ف كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي, ج ؛ 


الإطلاق. وكذا «فارق واحدة». دليل على أنّ المانع هو الزيادة على الأربع لا 
غيرهاء وضعف الثاني بأنّ الإجماع مع وجود المخالف لا ينعقد. وبتقدير التسليم 
فنا يد و وم ع القرآن لم يدل على عدم الحصر حتّى 
يلزم نسخ الإجماع إِيّاهء ولئن سلّم أنّ القرآن دلّ على عدم الحصر فالإجماع 
يكشف عن وجود ناسخ في عهده. وذلك جائز بالاتفاق!". 

قوله: ولو ذكرت ب«أو» لذهب [تجويز الاختلاف في العدد] إلى آخره. 

انارة الى دانع :مال هقد كانه فيل: أو كان النقضود دن الآ الدصر علن 
أحد الأعداد المذكورة كان ينبغي أن يقال: مثنى أو ثلاث أو رباع, ب«أو» الفاصلة, 
وحاصل الجواب أَنّه لو ذكرت ب«أو» لزم أن لا يجوز النكاح إلا على أحد هذه 
الأفناء :قلا يجوز لبعطهم أزريأض بالتعنة, ولفريق ناو بالغليك» ولاخرين 
بالتربيع. فيذهب معنى تجويز الجمع بين أنواع القسمة الذي دلت عليه الواوء وفيه: 

أُوََا: أنّ هذا إِنّما يتم إذا كان «أو» بمعنى التخيير, أَمّا إذا كان بمعنى الاباحة فلا 
اق ل تو ل بين تلك الأعداد المتخالفة. اللّهمّ إلا أن يقال: إن سياق 
الآية وهو قوله: + وَإنْ خِفْتُهْ آل تُفُسِطُوا فى الْيَتَامِئ فََنْكِحُوا مَا طَاب لَكم مِنَ أَليّسَاءِ 
مثنئ وَثُلدتَ يا فإ حلك: 1 تَعْدِنُوا قَوَاحَدَةٌ »+ تدلٌ على خلاف الاباحة فتعيّن 
أن يكون للحي 

وثانيًا: ما ذكره المحشّي الفاضل من: أنه مع الواو أيضًًا ذهب تجويز الاتفاق,. 
5-5 نه لا تفاوت في فهم التقضيو ةنون 0017 لواو قا لهك فك اهدق الى 

شتراط أن يكون عم لاد على نحو واحد من هذه الأقسام المجوّزة, وإِنّما جيء 
بالواو لأنّه أقرب إلى التوزيع؛ لأنّ المستفيض فيه مقابلة مجموع بمجموع!", انتهى 
كلامه. 


.1١5 تفسير النيشابوري " /711-/55. ؟. حاشية عصام. المخطوط.‎ .١ 


سقو 5 الضناء ركف 


وأقول: فيه نظر؛ أمّا أَوَّاً: فلأنٌ صورة كون الألفاظ المعدولة مع الواو هى 
الواقعة في الآية, وقد ذكر المصنّف قبيل هذا أنْها تفيد تجويز الاثفاق والاختلاف!" ١‏ 
معلّلًا بانفهام ذلك فى موارد الاستعمال فما ذكره هذا المحشى هاهنا من قبيل المنع 
على مقدّمة مبرهنة فلا يفيد. 

وأمّا ثانيًا: فلآنٌ دعوى عدم التفاوت فاسدة. وأفسد منها دعوى عدم التفات 
الذهن الى الاشتراط لاسرم فانها" و زا“ فانما كيم مذهب من يقول بحكم 

قوله: وفسّر بأن لا يكثرا*' عيالكم [على أنّه من عال الرجل عياله يعولهم إذا 
مانهم] إلى آخره. 


[معنى ٠‏ وَإنَ خَفْتّم ]٠‏ 

فال شاور قل عو السافى :إن مناه اكور عر الكو «وبلمى ان بان 
القاضرين ناث هذا في اللغة معنى «تعيلوا» لا معنى «تعولوا» يقال: عال'" الرجل 
بارعا وق قر اناالا وني 1١‏ تعنارا نبوا يفنا اتدل طلسي 1 ال يدا 


دض تره 


#«ستيسي لسري 000 
والجواب عن الأوّل: أنّ الشافعى لم يذهب إلى تفسير اللغة وإِنّما زعم أَنّه تعالى 


5-0 

تكن شاع «ع, ه»: حيث قال: معناها [«ه»: ‏ معناها] الإذن لكلّ ناكح إلى قوله: متّفقين فيه 
ومختلفين كقولك: اقتسموا هذه البدرة درهمين «؟١.‏ منه يَف ». 

'. «امء ه»: فانها. .«مءه»: تمت. 

فى المصدو بلا كبر 1 كذا في المصدر وفي النسخ: أن. 

. في المصدر و«م»: أعال. 


له كشف القناع عمًا وقع في تفسير البيضاوي, ج 6 


أشار إلى الشيء بذكر لازمه. أي جعل الميل والجور كناية عن أنّ كثرة العيال7 لا 
ينفك عن الميل والجور. وقرّر الكناية على وجه آخرء. وهو أنه جعل قوله تعالى: 
آلا تَعُولُواءء من عال الرجل عياله. معولهم كقولهم!": مانهم'" بمؤنهم إذا انفق 
مووي لا شك ان من كتر بغباله لزه ان يعولهم. وفي ذلك ما يصعب عليه 
المحافظة على حدود الورع وكسب الحلال, فالحاصل أنه ذكر اللازم وهو الإنفاق 
وأراد الملزوم وهو كثرة العيال. 

والحاصل على ما قلنا أنه ذكر اللازم وهو الميل والجور وأراد الملزوم وهو كثرة 
العوالن: 

وعن الثاني©: أنّ حمل الكلام على ما لا يلزم منه تكرار أولى, وبتقدير التسليم 
فتفسير الشافعي أيضًا يؤل إلى تفسير الجمهور لكن بطريق الكناية كما قرّرنا. 

وعن الثالث: بأنّ الجواري إذا كثرن فله أن يكَلْفَهنَ الكسب'*. فينفقنَّ على 
أنفسهنّ. وعلى مولاهنّ أيضّاء فكأئه لا عيال. وإذا عجز المولى باعهنٌ وتخلص 
منهنّء بخلاف المهائر'''. فإنّ الخلاص عنهنٌ يفتقر إلى تسليم المهر إليهنٌ. وقال في 
الكّاف: العزل عن السراري جائز بغير إذنهن. فكن مظان قلّة الولد بالإضافة إلى 
التزويب!", 5 


فى المصنو و لاد كترة العا ل: 

. «م»: لقولهم كقولك. فى المصدر و«ه»: يعولهم كقولك. 

. «وع»: باتهم. ؟. في المصدر: والجواب عن الثاني. 

6. «م»: المكتسب. 

1. في هامش «ع. م»: المهائر جمع مهيرة. وهي الممهورة من مهر ها قطع بها [«م. ه»: لها] مهرًأ 
ومهرهاإعطاها وفى مقابلته السرية يقال لفلان: مهيرة وسرية وعلى هذا ينبغي ان يحمل ما 

فى الصحاح أن المهيرة من الحواة 7١,ء‏ منه طلله ». 


7 تفسسيو :النيشا وريس 1127 


عا بحا بحسا 


سويز "اماه 6 


[قوله تعالى: +واتوا أَلنّسَاءَ صَدْقاتِهنَ نخلّة فان طِبْنَ لكم عَنْ .... (4)] 

قوله: [+وَاثوا أَليّسَاءَ صَدْقَاتِهِنَ ] مهورهنٌ. 

لذ يقن ا ظاهر الآية :يدل على وجورب المير »بمهدةة الحقد مظلمًا؛! لكنه بالعقان 
تصير الزوكة داغلة فى الواء نول غلى :ار انويع الفهو النقد فقط و لوه 
فكأنّه مقيّد بطلب صاحبه كسائر الحقوق فيمكن أن يكون لها'" الامتناع حتّى 
تأخذه. فتأمّل فيه. 

قوله: بلا توقع عوض. 

وسمّي المهر عطيّة مع كونه عوض البضع؛ لاشتراك فوائد التزويج, فافهم. 

قوله: ونصبها على المصدر لأنها في معنى الإيتاء. 


[معنى »نخلة »] 

على :تفي أن يكو يعلة منعتي عظتة »اكور لصيو ةا عدا الله تهون 
مطلق, لقوله: «وانُوا آَليّسَاءَه فكأنّه قال: آتوهنّ إيتاء. واعطوهنٌ عطيّة. 

قوله: وقيل: المعنى نحلة من الله وتفضلًا منه عليهن. 

ويحتمل أن يراد آتوهنٌ مما أعطاكم الله تفضّلًا منه عليكم. 

قوله: والخطاب للأزواج. 

وهو ظاهرء لذكره عقيب الأمر بالنكاح. 

قوله: وقيل: لليتاء. 

فكا فقيل او الساء فا نتطيى هنا ١‏ دشمو هد فكاونه 

قوله: والهنيء والمريء صفتان إلى آخره. 

وروي في طريق الإمامية أن رجلا أتى أمير المؤمنين :32 فشكا إليه وجع بطنه. 


.١‏ «م»: له. 


م كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاويء ج غْ 


فقال: ألك زوجة؟ قال: نعم. قال: استوهب منها شيئًا طابت به نفسها من مالها. ثم 
اقتئز بهاغسلا ثم اشك:علية:منماء السماء: ثم اشنزية: فإنى_سمغت الله يقول فى 
كتابه: مِوَتَوَلتَا' مِنّ أَلسَمَاءِ مَاءَ مُبَارَكا١"‏ وقال: ءِيَخْرَجٌ مِنَ بَُطُونِهَاا" شَرَابٌ 
مُخْتَلِفٌ آلْوَانُهُ فيه شِفَاء لِلنّاس 0 و'* قال : قَإنْ طِبْنَ لَكُّمْ عَنْ شَىْءِ مِنْهُ نَفْسا 
دَكُلُوهُ هَنيكًا مَرِيتنًا ١!‏ فإذا اجتمعت البركة والشفاء والهنى والمرئ شفيت إن شاء 
لله ففعل ذلك فشفى!". 


[وجه إضافة الأموال إلى الاولياء] 

قوله: وإِنّماأأضاف الأموال إلى الأولياء [لأنها في تصرّفهم وتحت ولايتهم ]. 

أي مع أنّ الأموال لليتامى. 

قوله: [وهو الملائم ] للآيات المتقدّمة والمتأخْرة. 

الآية المعقة مها قولة تعالى4.#واتوا التكامئ # الأآية»:والاية" الما حرة قوله صالى: 
»وَأَبْتلُوا آَلْيَتَامِئ "ا الآية. 

قوله: [+ وَأَرْرُقُوهُمْ فيهًا وَآَكْسُوهُهٌ ‏ ] واجعلوها مكانًا لرزقهم إلى آخره. 

فيه إشارة إلى فائدة إيراد لفظ «فيها» في قولهم'": + وَأَرْرُقُوهُمْ فيهَاء دون 
«منها» فإنّهِ إذا قيل: فيها يحتاج إلى اعتبار تضمين فعل يتعدّى إليه مثل متاجرين أو 


5 في النسخ: وأنزلنا.‎ .١ 

فى اليه ينها ؛. التتحل: 19. 

06 «م.ءه»: و. 7 المنا 1 

تتسور الفقاضي 10 الاق اتير نان [لنقداة السورى تير مجم البيان 5/0 
. في هامش «ع»: لضمنه قوله: + قَذْقَعُوا إَيِهِم' آَمْوَالَهُمه .»1١«‏ 

510 


حر صا 


تنتودواة القسناء ا 


مرابحين ن أو متصرّفين» فيدل على إرادة أ نََ 0 فيها. ويجعلوا أرزاقهم من الأرباح 
لا من أصل المال. بخلاف ما لو قيل: منها!"؛ فإنٌ المتبادر الصرف مسن أصلها 
وفالنهاء .وغل هذا سكن ان سهد ل ولاه على :وسو ا تقب بال الميو ين 
عليه؛ لظاهر الأمر, ولئلا يأكلها النفقة. ويحتمل عدم الوجوب للأصل ولأنه اكتتساب 
كايح كائاء والعق اند جنب اسعداء قن الننقة هقانا الديادة على +ذلق دي 


[قوله تعالى: وَأَبْتَلُوا أَلْيَتَامئ حَتَىْ اذا بَلَعُوا أَلنَكَاحَ .... ()] 

قوله: [+ وَأبْتَلُوا لْيَتَامئ » اختبروهم ] قبل البلوغ بتتبّع أحوالهم إلى اخره. 

هذا ما ذهب إليه الإمامية والشافعى''' ومالك. والفرق بين قولهم وقول أبو حنيفة 
المذكور بعد ذلك مع أنّ الكل مشترك في تقويضن الغال إلى التنبو المذكون هو نايا 
حنيفة قال: بتفويض المال إليه. لكن يجعله مستقلاً في البيع والشراء. بخلاف 
الإمامية والشافعي ومالك. فإِنّهم يجعلونه مستقلاً في المقدّمات. ثمّ الولي يتولى 
العقد ولو عقد اليتيم كان باطلًا. 

واعلم أَنّ في كون الابتلاء قبل البلوغ على ما ذكره المصنّف نظر؛ لأنّ ظاهر قوله 
تعالى: + فَإِنْ انَسْتّمْ» إلى آخره كونه بعد البلوغ؛ لأنّه أوجب الله تعالى دفع الأموال 
إليهم بعد إيناس الرشد. فلو كان الامتحان قبله لما جاز ذلك. فكيف الوجوب؟ ولا 
يدل لفظ «اليتامى» على كونه قبل البلوغ؛ لأنّ إطلاقه على البالغ خصوضًا القريب 
إلى حال البلوغ الممنوع من التصرّف في ماله باعتبار ما كان شائع ذائع؛ كما مرّ في 
كلام المصنّف أيضًا. 

نعم يدل على كونه قبل البلوغ قوله تعالى: ٠‏ حَتَىَ إذَا بَلَعُوا أَلتَكَاحَ» أي حدّ 
البلوغ فتأمّل. 


.١‏ «ه»: فيها. ؟.«م»: والشافعية. 


قوله: [+ حَتََىَ إذَا بَلَغُوا آليّكَاحَ+ حتّى إذا بلغوا حدٌّ البلوغ بأن يحتلم ] أو يستكمل 
خمسة ع0 عندناء وعند الامامية أيضًا. 


قوله: [+ فَإِنْ انَسْتَمْ مِنْهُمْ رُشْدَا] فإن أبصرتم منهم رشدًا. 
[معنى إيناس الرشد وإبطال قول أبى حنيفة فيه] 

الأ قاب الإنضنا و الظاهو تسر خاها 'للمعزفة البلة: فاضا ره الزوية للسعرفة 
الراضعة راونا قلا ولف لان الرقق لبس من الأموى المخسوية حت ان ذا 
الحش البصريء بل هو صفة معنوية؛ كما لا يخفى. 

قوله: وقال أبو حنيفة: إذا زادت على سنّ البلوغ سبع سنين إلى آاخره. 

لا يخفى أنّ ما قاله أبو حئيفة مخالف للقرآن الكريم والعقل السليم من غير 
دليل. والدليل المذكور الذي تكلفه له أصحابه باطل؛ فإنّ كون البلوغ ما ذهب إليه 
ممنوع, وبعد التسليم حصول التغير'" ممتنع!*. وعلى تقدير التسليم حصول تغيبر 
يوجب الدفع وترك العمل بالقران ممنوع, وما استدل به من الخبر المذكور في 
الكسّاف 5 قوله يَيييْ: «مروهم بالصلاة لسبع»!*. بعد تسليمه لا يدل على ذلك 
وهو أظاهرء وكيق«يدل الخبر المغفول على خلاف القران؟ وان دل يجب التأويل 
بحيث يمكن الجمع؛ وعلى تقدير دلالته على تقدير وإن كان هو إيناس الرشد فلا 
معنى لقوله: وإن لم يؤنس منه الرشد. وأيضًا خلاف المشاهد؛ لأنه يوجد من هو في 
ذلك السنّ مع عدم الرشد. وإن سلّم وصمّ فلا يحتاج إلى الاستدلال الضعيف 
المذكور؛ إذ يكفيه الآية فإن لم يكن ذلك الغيير”"' إيناس الرشد فلا معنى لاعتباره؛ 


.١‏ في المصدر: خمس عشرة. ؟.«ل م»:دبه. 


"'. «ل»: التغيير. غ. فى النسخ: مم. 
ه. الكشاف ١‏ »؛, وفى ((م, ه»: بسبع . 


". في هامش «ع, م. ه»: وغاية ما سمعته عن بعض فضلاء الحنفية في الهند أَنّه أراد أنّ الشارع 


كو 5 النشناء 54" 


لاعطاء المال مع بقاء السفه الموجب لعدم الإعطاء. بالنصّ والإجماع والعقل. بل 
يمكن أن يقال: يلزمه البلوغ في أربعة عشر'" بل جواز الإعطاء أيضاء فإنّه يحصل 
النغير للمخبرء بل للسبع أيضًا. 

وبالجملة هذا القول مع هذا الدليل من الغرائب التي يضحك منها الصبيان. 

قوله: [وظاهره يدل على أن القيّم لا يصدق في دعواه إلا بالبيّنة] وهو المختار 
عندنا. 

وقال بعض فتهاء الإمامية ما حاصله: أَنّهِ لو لم يشهد عليه وأنكر القبض مثلًا 
لزمه إمّا الضمان أو دعوى التلف بغير تفريط مع اليمين. ومع الاشهاد. وينتفي هذه 
اللوازم وهو في الحقيقة قول بالتفصيلء فتدبر. 


[قوله تعالى: مِلِلرَّجَالٍ نَصيبٌُ مِمَا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَاَلْأَقَرَبُونَ ٠...‏ 7)] 
قوله تعالى: َلِلرَجَال تَصيبٌ مِمًا تَرَكَ أَلْوَالِدَان+. 


[بطلان القول بالتعصيب بدلالة الاية] 
فيها دلالة على بطلان ما ذهب إليه الجمهور من القول بالتعصيب. وهو إعطاء 


ج لما جعل سبعًا من السنين محل التغيّر دل على غاية الشارع باعتبار هذا العدد لاختبار التغيّر, 
فنعتبره نحن في الاختبار بعد سن البلوغ, وحينئذ لا يلزم الإلزام المذكور وفيه أنّ الشارع لم 
يعتبر المهيّة الكلية للسبع محلا للاختبار والتغيّر إذ الكل الطبيعي على تقدير تسليم تحققه 
في الخارج لا يتعلّق به حكم شرعي أصلًا بل أراد السبع الجزئي الخاصٌ المتصل بِأوَل العمر 
فالقياس عليه قياس ضعيف جذًا بل لا محصّل له تامّل ,١١«‏ منه عله ». 

.١‏ في هامش «ع. م. ه»: لأنّ السبع الذي اعتر ف بأنّه مدّة يتغيّر أحوال الإنسان فيها. 
اما السبع الثاني الذي أمر بالضر ب فيه فيلزم اعتبار أربعة عشر سنة في البلوغ. 
وام السبع الغالك فيلزم اععياز أحد,وعشرين في والحال أنه يحضل: عدده يمانية شر ه كما 


اللي 
سبق ١17‏ منه جره )». 


1" كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ] 


العصبة التي هم الذكور من جهة الأب. دون الإناث ما فضل عن السهام المختصّة 
بالردّ. وجه الدلالة أنه تعالى فرض الإرث لصنفي الرجال والنّساء فلا يجوز 
تخصيص الإرث في بعض المواضع بالرجال دون التتساء عند تساوي الدرجة,. كما 
هو مقتضى مذهبهم. 

والحاصل أنّ الآبة لم يفرق بين الرجال والنّساء في إثبات النصيب لهما. فلو جاز 
حرمان النّساء كما يقتضيه القول بالتعصيب لجاز القول بحرمان ن الرجال أيضّاء مع أن 
ذلك باطل بالإجماع, نار لو كان التعصيب حقًا لزم إعطاء الزائد للرجال 
دون النّساء؛ لأنّ العصبية يعطي الميراث وهم الرعدا ل ل ا لحت ا 
وحينئذ يلزم أن لا يعطى الميراث للنساء التي شاركت الرجال في المرتبة» والمفهوم 
من قوله تعالى: +ِلِلرّجَالٍ إلى آخره. أن الرجال والنّساء المتشاركون في مرتبة 
القرك والعة المعساركون :فى الميزات ايها إن قل هد اأواره عليكه: اكه 
كواوو: راع الا يروت نهم للدت :دان ليا كنا ذلك اسه وريظة الخ بالضية إل 
السك والآية ناظرة إلى تساوي الدرجة بين الرجال والنّساء لا مطلقًا. 

وأفاك ال مضاة اللغري د الدد يكن ان الوا هذا وار عليكم من وبعه اشر 
0000 لقي الم سحي عو ال ان قيل: إنّ هاهنا حاجيًاء قلنا: إن العصبة 
أيضًا مانعون للنساء. فالمعتمد في بطلان التعصيب الاستدلال بقوله تعالى: إن 

أمروًا َلك لَيْسّ له لد وَلَدٌ أَخت لها نضفٌ مَا تدَكَ#١.‏ وبيانه أن التعضيب لو كان 

هناو الفيظن آل ا "١‏ النسق بالتعصيب وإن كان لةبواد 
لقن قله لق لذ ولذه با ادق را ها شوله تعالى: دوادلا آلآرْحَام بَعْضُهُمْ 
أؤلى يبَغض +!". إذ على تقدير التعصيب يلزم مخالفة هذه الآية.. تأمّل. 


١‏ . النساء: 75 .١‏ ". فى النسخ: يستحق. 
”*. الأنفال: هل؛ الأحزاب: 1. ؟. انظر: نضد القواعد الفقهية للمقداد السيوري. 601. 


معوة اللسناء اام 


[قوله تعالى: + وَإِذَا حَضَرَ ألْقِسْمَة أولوا القزبئ وَألْيَتَامِئْ وَ .... (8)] 

قوله: ثم اختلف في نسخه. 

فقيل: إِنْها منسوخة باية الإرثء. وقيل: بل هي محكمة. وعق سعيد ين جين أن 
اناق كرورمو يكت بوانة نا يقر كله بوتا يها ون رده القنابن وك ذلك 
مختصٌ بالعين, أمّا الأرضون والرقيق فلاء بل يقولون: حينئذ القول المعروف وهو 
الاعتذار. وقيل: العذر عن مال الطفل لو كان فيهم يعتذر وليّه بأنه لو كان لي 
لأعطيتكم. 

وفك الطاب اهريظن :اذ ااتعشترفه ارات لجنو نير ارا شفيينة ارال 
والريصاء بها(" أن يأتي بذلك. أي الرزق, والقول المعروف. والأوّل أشهر وقرينة 
الخطاب يدل عليه. 

واعلم أَنّه قد وقع الإجماع ودلت السنّة الشريفة وبيان الأئمّة الصادقين 0ه على 
شرائط للورثء وموانع له؛ كالكفر والقتل والرقٌّ. فيكون فوات الشرط ووجود المانع 
كالمخصّص لعموم الاية المذكورة ونظائرها فتكون من العمومات المخصّصة. وهو 
المطلوت: 


[قوله تعالى: حوَلْيَحْس ألَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا من خَلْفِهِمْ ذَرَيّةَ ٠...‏ (9)] 
قوله: أو للورثة بالشفقة [على من حضر القسمة من ضعفاء الأقارب] إلى آخره. 
عاضلن؟ انه ينبغي لاونسان أن يكون 'نفسة وأولاده: ونفس غيره وأولاده عنده 
سواء. كما يخاف على الأوّل ويدبّرهم ويفعل ما يصلح لهم ويخاف عليهم مما 
يلحقهم من الأذى فكذا ينبغي أن يخاف على الثاني. ويخاف من أنه إن قصّر في 


١.«م»:‏ لها. 
؟. «ه»: وحاصله. 
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حقٌّ الثاني يقصّر في حقٌّ١'‏ الأوّل. وفي الأخبار ما يدل عليه كثير. والعقل يساعده. 
حتّى أنه ورد أنّه من رَنى رُنِيَ بأهله. فيدلٌ على تحريم الإشارة إلى فعل ما يضر 
بالغير. بل تحريم ترك نهي فعل يؤول إلى ضرر من أولاد الموصي وغيرهم. وذلك 
غير بعيد من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


[قوله تعالى: ان ألَذِين يَأكلون آَمْوَالَ آلْيَتَامئ ظّلْمَا ])٠١( ٠...‏ 

قوله: [ إِنَمَا يَأْكُلُونَ في بُطُونِهِمْ ٠‏ ملأ بطونهم. 

إشارة إلى ما هو معنى قوله: + يَأكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ» بحسب الاستعمال قال في 
الكشّاف: يقال: أكل [فلان] في بعض بطنه'", إذا أكل دون الشبع وأكل في بطنه إذا 
شبع. ومنه قول الشاعر ‏ شعر -: 

كلوا في بعض بطنكم تَعفوا فإن زمانكم زمن خمي ص" 

أقول: وبهذا يظهر أنّ ما ذكره المحشّي الفاضل في هذا المقام في توجيه تفسير 
الشارح بقوله: ملا بطونهم بمعزل عن التحقيق؛ وأيضًا ما ذكره من أنّ الظرف إِنّما 
يكوق ظرفًا خقيقة اذا شغلة يتنامه المظروف:.والا فالظرف بغضه الى آخرة إن اراد 
به أنّ حقيقة الظرف بمعنى أصل وضعه في اللغة ذلك فهو غير مسلّم, والسند هو 
التنئع. وإن أراد أَنّ حقيقة الظرف مكل كان الظرفية وتماميته عند العقل ذلك فهو 
مسلّم. لكن لا التفات للبليغ إلى اعتبار ذلك. كما لا يخفى على من شم رائحة من 
00 


قوله: وعن أ ة أنه يََدنْهُ الحد ب* 
فوله: وعن ابى بر ده اله عَيَبوله يما. 


١.«ل:»:‏ على «الثانى يقصّر فى حقٌّ» شطب. 

". فى هامش (رعء م ه»: البطن اسم لجميع الامعاء وما حوي عليها وقد بالغ الششاعو فى 
التعليل فجعل البطون بطنًا ثم أمر بالأكل فى بعض الواحد ,١5«‏ منه طله». 

“"'. انظر: الكشاف .479/1١‏ 


فو 3 الساع رخف 


وفي طريق الإمامية أنه سئل الرضا إثّا كم أدنى ما يدخل به النار أكل مال 
اليتيم؟ فقال: «كثيره وقليله واحد. إذا كان من نيّته أن لا يرذه إليهم»' وعنه 
أيضّاِئةٍ أنه قال: «إنّ في مال اليتيم عقوبتين, أمّا أحدهما فعقوبة الدنيا قوله: 

وَلِبَحْكنَ الذين + الاية: 5 انيما فقون لاخر إن الذين تا كلين اموال 
2 امن طلا" ال 

[من أكل مال اليتيم ظلمًا فله عقوبتان] 

قال الأستاد النحرير: إِنّ في دلالة الآية الأولى على عقوبة الدنيا فقط خفاء. 
وتوضيحه أن نقول: بل هي دالّة على عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة لأنّ مال قوله 
تعالى: « وَلْيَحْشٌ * وقوله: + قَلَيَتَقُوا أله واحد فلو كان المراد منهما!' الإشارة إلى 
عقوبة الآخرة كان تأكيدًاء :ولو كان المراد من الأول الخشية من عقوبة الدنيا ومن 
التاق الخوقمين كقوية الالخرة كان فا سيقل اننا مسو خير هن الا كيدا ذل. 


[قوله تعالى: ٠‏ يُوصِيكُمْ أللهُ فى أَولادِكُم للذّكرٍ مِثْلُ حَظٍ الْأنثيْنِ ])1١ ٠...‏ 
قوله: وهو إجمال تفصيله للذكر إلى آخره. ئ 1 
فيه إيماء إلى وجه العدول من قوله: للذكر من أولادكم إلى آخره وهو أَاث 
الحكم إذا ذكر مجملًا ثمّ فصّل كان أوقع في النفس. تأمّل. 


.5 1/51 كنز العرفان للسيوري ؟ / ١؛؛ تفسير العيّاشى ١/551؛ تفسير مجمع البيان‎ .١ 
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[ما أفاده الفاضل النيشابورى من الآية] 

هذا وقال العام الكيشارورى: ١‏ عمو قوله اقها له ل رفي لانن 
واكم" مخصوص بصور. منها أنّ العبد والحرّ لا يتوارثان. ومنها القاتل لا 
ووكسوينها 13" لذ موارف: اهل يملعو وو العرق ماله فى دالببية الما سواء ا كعن 
في الإسلام أو في الردّة. وعند أبي حنيفة ما اكتسب في الإسلام يرثه أقاربه 
المسلمؤفة وقها ان الافبياة: 9 بوروتوق كاذنا القع بزروف أن قناطية ين كنا 
لليك العر اكه اعدو الهو لم 21 اس سفاقتن الاشياء لا وق ها تكفا «صندقة: 
د بقوله ا حكاية عن زكريًا: مَيَرِئُنى وَيَرِثُ مِن ال يَعْقُوبَه9 
وبقوله!؟: »*وَوَرٍ تَ سُلَيْمِنُ دَاوُوة!) والأصل في التواريث للمال ووراثة العلم أو 
الدين مجاز, وبعموم 0 » يُوصيكمْ أله فى أؤْلادكم» ولأنُ احجاء الى هذه 
المسألة ما كان إلا عليًا وفاطمة والعبّاس وهؤلاء كانوا من أكابر الزهاد والعلماء في 
الدين. وأمّا أبو بكر فإنّه ما كان محتاجًا في معرفة هذه المسألة الببّة؛ لأنه ما كان 
يخطر بباله أنه يرت الرسول عه فكيف يليق.بالرسول أن يبلغ هذه المسألة'من له 
عاحة لد انها ولذاملفها ان سق 31 الى موكيا امد الجاعة؟ روايها محتمل أن 
نكو قو لد ززها تزكناة «عيكاقة ميلة لقوله: .ولة تورث والجراد ان الفحىء الذق 
تركناه صدقة فذلك الشي لا يورث ولعلٌ فائدة تخصيص الأنبياء بذلك 9 إذا 
عزموا على التصدّق بشيء فبمجرّد العزم يخرج ذلك عن ملكهم فلا يرثه وارثهم 
00 ! ! 

وأجاب' أهل السنّة بأنّ فاطمة رضيت بقول أبي بكر بعد هذه المناظرة وانعقد 


را ؟. «م ه»: أَنّه. 
0 مر يم: 0 غ. «ه»: قوله. 


سوار الشاء ينمض 
الإجماع على ما ذهب إليه أبو بكر'", انتهى. 


[إنْ حديث «نحن معاشر الأنبياء لانورث» مختلق موضوع] 

وأقول: فيه نظر؛ لأنّ ما ذكروه من رضاء فاطمة بقول 9 بكر فرية بلا مرية. 
كيف وقد روى نقيض ذلك شيخهم البخاري في صحيحه الذي هو أصمّ الكتب بعد 
كتاب الله عندهم بإسناده أنّ فاطمة بنت رسول الله يميةٌ أرسلت إلى أبي بكر تسأله 
ميرائها من رسول الله بالمدينة من فدك وما بقي من خمس خيبر, فقال أبو بكر: إِنّ 
سول 1ن قال 5(1] نووقاا تر كبام وها ياك ال فيحقه نويه ا المال» 
وى بوافةالة اعت نيا من فضداقة وسيول 1121 قرع سانيا التى كانه لازن 
عهد رسول اله يي ولأعملنَ فيها بما عمل رسول الله فأبى أبو بكر أن يدفع إليها 
شينًا منهاء فوجدت'" ليا على أبي بكر من ذلك وهجرته!' حتّى توفيت فلم تكلّمه 
يرا وعاشت بعد أبيها و1 سنّة ور فلمّا توفيت دفنها علي يه ليلا وإضباى 
عليها ولم يدن بها ابو بكر'", وكذا روى حديث المذكور بعينه مسلم أيضًا في 
صحيحه!" وهو عندهم من أرداف!) البخاري في العلم والثقة. ولقد تضمّن حديثهم 
هذا عدّة من الطرائف مذكورة في كتاب الطرائف'"! من مؤْلفات بعض أكابر الإمامية 
فليطالع م 

وروى الشيخ أسعد بن شقروة في كتاب الفائق عن الشيخ المعظم عندهم الحافظ 
أبوبكر بن مردوية الإصفهاني في المناقب بإسناده إلى عائشة حديئًا طويلًا في قصّة 


.١‏ تفسير النيشابوري " / غ1 ؟. ؟ . «ه»: عليها. 
". فى هامش «ع»: أي غضيت: ؛. في المصدر: فهجرته فلم تكلمه. 
6. فى المصدر: النبى عَيَيره. 5. صحيح البخاري 0 /87. 


/'. صحيح مسلم 0/6 وهه6١.‏ ان انظ »1 أردات. 
4. الطرائف لابن طاوسء /ا750 -108. 
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فدك من جملتها أنّ فاطمة نيك قالت لأبي بكر في تلك المناظرة: يا ابن أبي قحافة 
قن كنات لله أن قرت ابالف ول ارنك ابعى؟ افك حت ا فير ) شوواكيا 
مرحولة!'' مخطوفة تلقاك يوم حشرك, فنعم الحكم الله والزعيم محمّد. والموعد 
القيامة. وعند الساعة يخسر المبطلون, ثمٌ انكفأت إلى قبر أبيها وهي تقول شعر -: 
كين كنا هدك أنباء وستفة” .لو كنت كتاهذها لتك اللقطب 
إثا فقدناك فقد الأرض وابلها واختل قومك فاشهدهم ولا تغب(" 
وفي بعض الروايات عن المشار إليه زيادة هذه لفظها: أفعلى عمد تركتم كتاب 
لله واتخذتموهم وراءك ظهريًا؟ إذ يقول الله تعالى: «وَوَرِتَ سُلَيْمِنُ دَاوُوة؛7' مع ما 
اقتصّ الله تعالى من خبر يحيى إذ قال: ١‏ كَهَبْ لى مِن لَدُنْكَ وَلِيا * يَرِنُنى وَ يَرِثُ مِنْ 
ال يَعْقُوبٍ ب!* وقال: ٠‏ وَأُولُوا آَلآرْحَام بَعْضُهُم أَوْلئ ببَغض فى كِتَابٍ أشه'" وقال: 
ترسك ال فى ]زلا وكيوا" اعد مله عاك قر مهاو كت وكلتاك طول عدي 
فق | لانكو ةا اانه عر 
وكتاق خشيريز "ا بالاناك موقا اففارو عن" فككل الخير معن 
ودعي :ا نوكراذا ستضاءيم ‏ علانديه سنن الغا الكسن 
تهضمتنا'"' رجال واستخفٌ بنا١‏ مذ غبت عنّا فنحن اليوم نغتضب''" 
ابوت رجال لنا فحوى صدورهم لما مضيت وحالت دونك الكتب!""ا 
.١‏ في المصدر: أبى الله. ؟. «ه»: وحولة. 
ا المصدر: نكبوا؛ مناقب علي بن أبي طالب لابن مردويه الإصفهاني, .٠١7‏ 


لجل 1 رسيي ف 

5. الأنفال: 76. /. النّساء: .١١‏ 

6. في النسخ: قومك. 9. في النسخ: فقد فقدت. 
5 فى الطرائق» تسهمننا: 

ا الطرائف: لما فقدت وكل الأرض مغتصب. وفي «ه»: مغتصبت. 
؟. في الطرائف: التررب. 


سودق 8 الساء خف 


وقد رزينا بما لم يرزه أحدا"5 من البرية لا عجم ولا عرب 
توق كالما اعضنا وها حقية ٠١‏ العيوى جكهمال "اليتاادكي” 
ولقد علم بما ذكرناه وتركناه أنّ الحديث الذي احتجّوا به على فاطمة :لا كذب 
وفرية: افتروه وقالوه ليدفعوا فاطمة عن ميراث أبيها. ويؤول ذلك إلى فقر أهل البيت 
و( ضعفهم, وتفرّق أصحابهم ومواليهم الذي كانوا يخافون منهم على ما تكلّفوه من 
الرقاية الباطلة كيف لا وكتب رابخ وسين الأنماء تشهة ان الأقياء كانوا شن 
الموازيك اسوة 5 فيما يوجبه!' شرايعهم. ولو كان قائل هذا الحديث قد قال 
عن نبيّهم دون الأنبياء لا أورّث ما تركته فهو صدقة, كان فيه بعض الحيلة على منع 
فاطمة من ميرائهاء وكان أقوى في التمويه والمحال. ولعلّ عنادهم عليها أخفى 
عليهم هذا الحال. 
وممًّا يوضح بطلان ما قالوا من رضاء فاطمة بقول أبي بكر ما رواه البخاري 
ومسلم عن مالك ب بن أوس في جملة حديث: حيث ذكرا ا رتفاع العبّباس وعلي إلى 
عمر فقال لهما عمر ما هذا لفظه: فلمًا توفي رسول الله قال أبو بكر: أنا ولي اللّه'"؛ 
فعكلت: ا ته الطالتى ويوا الكتمو برو شالف وان تييع نو ١‏ امير فق انوا تمق ١‏ بنها فقا 
ابو نكر قال وسو ل :121 له مورت نا انز كناء شودفة قرا ماه كاذنا نكا اتا 
خائنّا وله أنه لصادق بار راشد تابع للحق, ثمّ توفي أبو بكر. فقلت: أنا ولي رسول 
اله وولي أبي بكرافر تمان كاذيًا آثمًا غادرًا خائنًاء وللّه يعلم إني لصادق بار تابع 


.١‏ في الطرائف: ذو شجن. 
.١‏ في هامش «ع, ه»: هملت عينه تهمل هملا وهملانًا وهمولًا. مقدمه اشك ريخت جشم او 


.»١ 7١2 
.١6/8/ 7 الطرائف لابن طاوس. 51!؛ الأمالى للمفيد. ١4؛ تفسير القمّى‎ ." 
غ.«م.اه»:دو. 6. «ل»: يوجه.‎ 


1. في المصدر: ولىّ رسول الله مَِيدهُ. 


5 كشف القناع عمًّا وقع فى تفسير البيضاوي. ج 6 


للحقٌء فوليتها. ثم جئت أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد. فقلتما ادفعها إلينا(". 

هذا المقصود من الحديث!' قد نقل بألفاظه. ولعلّك إذا نظرت فى هذا الحديث 
بعقل صحيح وقلب سليم ظهر لك ما جرت الحال عليه. وعرفت أنّ ما نقله هذا 
الفاضل من انعقاد الإجماع على ما ذكره أبو بكر فى ميراث الأنبياء بل ما نقلوه من 
إجماع الصحابة على خلافته باطل وعن حلية الصدق عاطل. 

نم لا يذهب عليك ما في كلام عمر هذا من تزكية النفس, وحطة لمنزلة رسول 
لله. والتعبير عنه بالألفاظ الوضيعة الركيكة كقوله للعبّاس: ميرائك من ابن أخيك مع 
أنّه قد تقدّم في كتابهم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً. وكقوله 
مكرة ماع العالعيى وده تاي سنويو ققد اسان ضع ألر راقص ا تن 
الجمهور فيما نقل عنه صاحب كتاب المعجم من أنه لمّا قرأ قول عمر لعلي والعبّاس 
فاق أن تتااني هرا كمف ابر ا كاف نك د ا(عيراكه افوا تفع ادنها شاللا 
فون الوك "ا بروسول القظه نا وو 

وبالجملة ات ها تكلبييه عير الأ مهدر غين قلي اعتعرق يتظم الرستول: 
و اعون ا#اعر ترون كزيل ل بعد رمك عتدووقاء لرقض او تصناء لحفوقي إى 
جارك لالضيائف او عات وق تمن عليى ١ر١"‏ شتف ابسو انه عق الحد اويدف 
السبيل. 

قوله: [+ قَلَهُنَ تُلعَامَا تَرَكَّهِ ] المتوقّى منكم. 

أي لهنّ ثلثا ما ترك الميّت من الأموال بالفرضء وفي الباقي تفصيل يعلم من غير 


.١١1 صحيح مسلم 6 ؛ صحيح البخاري 06 و551؛ السقيفة وفدك للجوهري.‎ .١ 
.»)١ 52 ؟ . «م» زيادة: المذكور. ". فى هامش «ع»:أي الاحدق‎ 
؛. معجم البلدان للحموي 551/7غ. . «م, ه»: احتر ز.‎ 
3 


«اماه»: و. 


فقو ة السا 7 


القران. 

قوله: [واختلف في الثنتين فقال ابن عبّاس تاك حكم الواحدة لأنه تعالى 
جعل الثلثين لما فوقهماء وقال الباقون حكمهما حكم ما فوقهما]؛ لأنه تعالى لما بيّن 
أنَ حظ الذكر مثل حظّ الانثيين إذاكان معه أنثى, إلى آخره. 

فيه تأمّل؛ لأنّ العلم بآنّ للذكر الواحد ثلثين حال اجتماعه مع البنت الواحدة لا 
يستلزع كون الثلثين لهما!" إذا انفردتا!"؛ لأنّ المعتى أنّكل ذكر ضعف الأنتى مظلقًا: 
فالأولى أن يستدلٌ على ذلك بما ذكره بعد ذلك. وسمّاه تأييد. أو يقال: إن حكم 
البنتين حكم الثلث؛ لأنّه لا يمكن إدخالهما فى حكم الواحدة بوجه في العبارة؛ فإنّه 
لو كان حكمهما حكمها لما حسن القيد المخرج لهماء بحيث لا يمكن ادخالهما في 
حكمهاء مع أنه لا خلاف بين أهل العلم في أنّ حكمهما إِمّا حكم الواحدة وهو 
مذهب ابن عبّاس فقط وإمًا حكم فوق اثنين وهو مذهب غيره. فتعيّن أنّ حكمهما 
حكم ما فوقهماء فتدبّر. 

قوله: [د لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَاه بدل منه تكرير العامل] وفائدته التنصيص على 
استحقاق كل منهما السدس. 

5ن اندي المعموم وال قال الأنويه الميديمانة ينوت كرنهما بساني 

ولا يخفى ان المراد بالميّت المدلول عليه الضمير في ابويه الولد الآوّل ذكرًا كان 
أذ ا ع و انحرف امقس سدس ع ا 

قوله: [ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا آَلسّدٌسٌ مما تَرّكَ إِنْكَانَ لَهُوَلَدّء ذكر أو أنثى] غير أنّ 
الأب يأخذ السدس مع الأنثى بالفرضية, وما بقى [من ذوي القربى الفروض أيضًا 
بالعصوبة] إلى آخره. | 


6 هامش «ع»:أي الاثنين 52 .»)١‏ 
؟. فى هامش «ع»:أي البتتين. غق الذكز الواتجد ١‏ 0 
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زايا ذهب اليه تعميور!" انقهاء اهل النة'فانوي تقالواة لو كان اح الابوية 
الفح اراي كو لبان و ذاحلى العصية ولو كان أ فال يعضوم اننا 
يردٌ عليها وعلى لبه كباانالة الإمامية فى هذه الصورة وفى ما قبلها أيضًاء ا 
وااو قا ألحن الأرين مم الفح كاه لحنت السو لمق رحد الأسوين 
السدس. والباقي ردّ عليهما على قدر سهميهما. كذا في تفسير الشيخ أبي الفتوح 
الرازي'". وذهب بعضهم إلى أنّ الباقي يردّ إلى بيت المال. وحجّة الإمامية في الردّ 
على أصحاب السهام آية »وَأُولُوا آلآرْحَاءٍ». ودليل د طن ايارو 
من أنه ما أبقت الفرائض فلأولي عصبة, ولا يخفى أنه خبر واحند لا يخصّص"" 
عموم القرآنء ولا يترك به ظاهرها؛ كما تقوّر في الأصول. 

قوله: [: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِنَهُ آَبَوَاهُه] فحسب. 

قيّد به ليوافق ما ذهب إليه الجمهور'. من أَنّه إذا كان الوارث الأبوان فقط يكون 
لهما الثلث من جميع ما ترك, وأمّا إذا كان معهما وارث آخر مثل الزوج فحينئذ لهما 
تلكدها شن بعد تشتعم و يدف تعن ذلك الشياد: 

ما وَل فلأنٌ التقدير خلاف الظاهر. 

وأمّا ثانيّا: فلآنّه ما كان يحتاج حينئذ إلى قوله »قن لَمْ يكن له لَه وَلَد4. 

وام تالمًا: : فلآنه لم يفهم حينئذ وك فرظ ةا مع وجوه رارف عون اراد 


21١‏ جمهور. ؟. تفسير روض الجنان وروح الجنان 77/0 ؟. 

اس مدوضن. 

؛. في هامش «ع. م. ه»: وأمًا ما ذهب إليه الإمامية موافقة لظاهر الآية والأخبار فهي أَنّهِ لولم 
يكق للمعوقى :ولد وكان وارقة الأب والآء يكوق لخ العلى والباقن للآت الدلالة فتخوى 
الخطاب عليه ويكون ثلثا الباقي للأب بالاتفاق. وإن وقع في الفريضة الزوج أو الزوجة 
اضيا اواداننصبيها ]من التعنك أو الريو نوكا وتضيي :0 الاقه القلك رسا لوي ل 
اللقضان فى تضين: الات .والى هذا ذهب عبد الله بن العبّاس وابن سين يق 2 كذا فى تنسيو ابي 
الفتوح يِه إأروض الجنان وروح الجنان 0 .]١74/‏ 


معزيو النساء م" 


فكيف يكون لها ثلث "١‏ ما بقى مع كون سدس الأصل وثلثه لها؛ بل لا يوجد مثل 
التلث:والنضف: الا بالنسبة الى الأصلّكما هو المتباةن: فالحق ما اذهب اليد الاقامية: 
مع قطع النظر عن إجماعهم وأخبارهم من أنّ لها ثلث جميع ما ترك دائمّاء لا ثلث 
ما بقى بعد حصّة الزوجة؛ كما ذهب إليه الجمهور. 

قوله: [ََأبِهِ آلقّلْتُب مما ترك] وإِنّما لم يذكر حصّة الأب؛ لأنّه لما فرض إلى 
ره 

شيف ا الظاهر الشفرك ذكر عه اردق "1 لاله لبن تقاهي 1 ادو ةلا 
لأنّ الباقي له. فتأمّل. 

قوله: [لا ثلث المال ... ] وهو خلاف وضع الشرع. [ْ 

7 ترى أن امرأة لو تركت زوجًا وابويرة: فصار للزوج النصف وللامَ النلث 
الباق اوها ركلا عيمين والأموسيقا ولعذا نارم عااكم وي العرة. 

قوله: [+ فَإِنْ كَانَ لَه ِخْوَةٌ فَإِوْمَهِ آَلسّدْسُ + بإطلاقه يدل على أنّ الإخوة] يردّونها 
من الثلث إلى السدس١!4.‏ 


.١‏ في هامش «ع»: كما ذكره المصنّف بعد ذلك حيث قال: وعلى هذا ينبغي أن يكون لها 
؟١».‏ ؟. «ه»: الأب. 

'"'. «م»: لصاحبه. 

ا في تفاسكن ونه قال 7الشيغ أبو النعوت الرازى فى تتدين قوله مان » قا كان ل 
إِخْوَةٌ فَلِْمّهِ آلسّدْسُ #: اصحاب إفي المصدر: اصحابان] ما را در اين دو قول است: يكى آن 
كه اين جرادوان ابكاء 00 زاف تلترها عدوي كد يدو باشددو حوة ندر تباشد 
[في النسخ: باشد] حجب نكنند. و كفتند تقدير اب جنين است: فإن كان له اخوة وورثه 
ابواه فلامّه السدس. و بيش تر اصحاب بر انند كه برادران حجب كنند مادر را از ثلث با 
شدسن ]| كن يدن باشدووا كو تدوواين مدهب حفلة تنقيا سيت الأ ان ايك كد متهبيينا ناشت 
كه جون يدر باشد برادران انجه ازمادر حجب كنند ايشان را نباشد كه با يدر افتد. واكّر يدر 
هم نباشد باقى هم رد باشد با مادر تا مادر دانكى تسميه برد و باقى به رد. وبا وجود مادر 

م 
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فلأمّه المنديق لكق :هذا لزه والححى عتن الاصوفا ني متتروظة تقزوط سنشين 
المصنّف إلى بعضهاء والباقي مذكورة في كتبهم الفقهية فليطالع ثمة. 

قوله: والجمهور على أن المراد من الاخوة عدد ممّن له أخرّة من غير اعتبار 
التثليث سواء كان من الاخوة أو الأخوات إلى اخره. 

حاصله أنه يشترط في حجب الإخوة التعدّد ولو كانا اثنين. خلاقًا لابن عبّاس 
فإنّه ذهب إلى اشتراط الثلاثة للفظ الجمع, ودليل الجمهور ومن وافقهم في ذلك 
كالاقامية الرواية والإجماع. وإلا فظاهر الآآية مع ابن عبّاس, وكذا ظاهرها أعم من 
كونها الكو الات 0 تقذ خضها حابن الأنامتة باخوة اسن الأنه اولاني 
0 . وهو أحد الشروط المقرّرة عندهم في الحجب كما أشرنا اليه. سابقًاء ولعل 
دليلهم عليه أيضًا الرواية والإجماع وأنّ النفع لأبيهم فكما أنّ الأب ينفع أولاده فهم 
اكاليسوسويانة الار لموهدا المعنى غير موجود في الإخوة من الأم. وأيضًا 
الظاهر منها الذكورة وقد عمّم وجعل أختين بمنزلة أخ واحد فهما مع اخ آخر 
يحجبان, وكذا الأربع. ولعلّ لهما دليلًا غيرهما!"' كما قبل. 

قوله: [قدّم ارم على الدبو وجي مناخر في العكم انه مشبّهة بالميراث. 

من حيث توقف تبوتها على الموت, فذكرت بعده. 


قوله: شاقة على الورثة. 
قوله: 007 ابتك !5 لا تَدْرُونَ آَيُهُمْ آَفْرَبُ لَكُمْ تَفْعَا ]أي لا تعلمون من أنفع 


براةران.راجيزى نرسد اكز ازقيل مادر و يةرباشتديا بذرئ :يا مادرى براى أن [كه] شاور 
به درجه نزديكتر است. و اين برادران كه حجب كنند مادر را از ثلث با سدس بايد كه دو 
باشند يا برادرى و دو خواهر يا جهار خواهر. و بايد از مادر و يدر باشند يا از يدر تنها. جه 
اكر مادر تنها باشند حجب نكنند. و دو خواهر حجب نكنند به هيج وجه و جمله فقها ما را 
خلاف كردند. انتهى ,.١١١«‏ منه» [ تفسير روض الجنان وروح الجنان 0 .]١!4/‏ 

١.«ع»:‏ دن ؟. «م»: لهما. 


ميو ر:ة السناء دق 
لكم ممّن يرئكم إلى اخره. 


[ معنى «ايْهُمْ اقرَ 1 هرب ب لكم عا ] 

قد اختلفوا في معنى «َابَاوٌ كم وَأَبْنَاوُكُؤ لآ تَدْرُونَّ أَيهُمْ آَقْرَبُ إلَكُم] تَفْعَاه فقال 
المصنّف ما قال وقال فى الكشّاف: أي لا تدرون من 9 لكورمن ابادكة بو بتاكم 
الذين يموتون ام من اوصى منهم أم من لم يوصء يعني''' أن من اوصى ببعض ماله 
فعرضكم لثواب'' الآخرة. بإمضاء وصيّته فهو أقرب لكم نفعًا وأخصر جدوى ممّن 
ترك الوصية؛ فوفر عليكم عرض الدنياء وجعل ثواب الآخرة اقرب واخصر من 
غرض الذنيا ذغانا إلى تحقيقة الام :ثم تقل أفاويل: الخرف» وقال4 لبس شتى 4 مسن 
هذه الأقاويل بملائم للمعنى؛ لأنّ هذه الجملة اعتراضية. ومن حقٌّ الاعتراض أن 

ويمكن أن يكون المعنى أنّ الذي فعله تعالى في أمر الإرث هو مقتضى علمه 
وحكمته, فقرّر للآباء كذا وللأبناء كذاء وما فوّض الأمر إليكم وإلى علمكم''' بأنّ من 
كان أقرب نفعًا يعطي أكثر والأقلّ أقلّ فإنّكم ما تعرفون أيّهما!' أقرب نفكاء والله 


ع 


العالم بالأقرب نفعاء أو أن مجرّد كونهم ادقع وامنا كب كاف الزوية واعا ان 


.١‏ في هامش «ع. م. ه»: يريد أنّ ظاهر الكلام وإن كان الإخبار بأنّكم لا تدرون من أقرب لكم 
نفعًا من أفراد الآباء والأبناء؛ لكن المقصود هو الحكم بأنّ من أوصى منهم فهو أقرب لك نفعًّاء 
اف نقفه الدع نهو قل قوااب لاخر باضاء الوهنة اقريئنرا خصره يرا ما تحمل ان تعالى لله 
وليه ةا إلى حقيقة الأمر. وإن كان ظاهر الأمر أنّ النفع الدنيوي وهو توفير المال بترك 
الوصية أقرب. 0 «من أباءكم» تبعيضية لا تفصيلية, وقوله: أم من أوصى أم من لم 
يوصء بيان لمن في «من أنفع». وقوله: وجعل ثواب الآخرة ابتداء من كلام المصنّف «؟١.‏ 


مئة عقة 6. " . «ه»: فعرت ضك الثواب. 
“"'. الكشاف .009/١‏ ؛. «ل»: عملكم. 


6. «م»: انها 
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الأقرب نفعًا يكون له الأكثر, فأنتم ما تعرفون ذلك. أو أنتم ما تعرفون من هم؟ كذا 
أفاده بعض الأعلام من متأخّري الإمامية'", وحسنه وملائمته ممّا لا يخفى. 


[قوله تعالى: مَوَلَكُمْ نضفٌ ما تَرَكَ أَرْوَاجْكُمْ إن لَمْ يَكْنْ لَهُنْ ...+ 01١‏ ] 
قوله تعالى: م وَلَكمْ نف ما تَرَكَ أَرُوَاجُكُم4. 


[وجه جعل النصف ما ترك للزوج والربع للزوجة] 

أي زوجاتكم. فإنّ الزوج يطلق لغة على الرجل والمرأة بالإضافة إلى الآخر. 
فى العرك بقفل بالرج لل ريع الأهى والقاف فتقالة(زوي ورويعة و بوالماا ةن 
للزوج النصف وللمرأة الربع؛ للشرافة وتضاعف العقل والدين. كما مد وهاهنا علل 
اخرى منقولة عن ائمّة اهل البيت ِإي'هُ مذكورة في كتب الاأصحاب فليراجع إليها. 

ثمّ من البيّن أنّ المراد أيضًا بالنصف ونحوه هو نصف جميع ما ترك الميّت فهو 
مؤيّد كون المراد ذلك في ثلث الأمّ كما تقدّم. 

ثم الظاهر أن المراد بالزوجة المعقود عليها بالعقد الدائم كما هو مذهب اكثر 
الأصحاب. وإن كان ظاهرها أعمّ للروايات. وظاهرها ثبوت الربع والثمن للزوجة 
من كلّ شيء تركه زوجهاء كالنصف والربع له ممّا تركت زوجته؛ لكن خصّصت!" 
ببعض ما ترك بإجماع الأصحاب ونصّهم. إلا أن لهم في تعيين ذلك خلافا لاختلاف 


ادهو المشقق الأروييلن فى زابدة البنيان 01 

؟ زاف عايض بوم رض قال يعض :قتهاء الأضحات :در الفاضل النهدا د إن كانت الرروييية 
ذات ولد من الميّّت ورثت من جميع تركته. وإن لم يكن لها ولد منه ورثت مما عدا العقار 
عيداً:وأمًا العقان فلا ترث من :زقبة الأرض: شيا لا غنيدا ولا قيمة: واما الأبنية والأحقيات 
والأشجار فيعطى منها القيمة ربعا على تقدير أن لا يكون للميّت ولد أو ثمناً على تقدير على 
القول الأصمّ. وهذا تخصيص انفردت به الإمامية لما دلّت عليه رواياتهم عن الأثمة لإ 


[كنز العرفان فى فقه القرآن ؟ / 5”"], ,١١«‏ منه». 


و8 النشاء مم" 


رواياتهم. وتحقيق المسألة يطلب من كتبهم الفقهية» ومعلوم 3 المراد 5 من كونها 
مدخولا بها أم لاء ومن الصغيرة والكبيرة, وكذا في جانب الزوج أيضًا!". 

قوله: أي ولد وارث من بطنها أو من صلب إلى آخره. 

قال أصحابنا الإمامية'": المراد بالولد في قوله تعالى إن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدّء أعمّ 
من أنّ الولد من الزوج الوارث أو من غيره من الأزواج, وكذلك الولد من الزوج أعمّ 
من أن .يكون من المرأة الوارثة أو .من غيرها من الروجات أو للإماء: وكذلك أَعّ 
من هوا وا سيوك الولف اعون تقوم نام يالا 

قوله: وهو من لم يخلق ولد“ ولا والدًا. 


[معنى ١‏ آلكَلالَة + فى الآية] 

قال بعض فضلاء الإمامية!*: الأصمّ أنّ الكلالة هي القرابة من جهة العرض لا 
الطول كالاخوة والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات وأولاد 
الجميع!'". 
قال الفاضل البهشتي في شرحه للتجريد: العرب تقول: لم يرثه كلالة أي لم يرثه 
عع خرظن اي عن يذافيه وتاهية رن رهن قرت ايها 

والحاصل أن كلّ من يقرب إلى الميّت في أخذ ميراثه لغيره'"' فهو كلالة؛ لأنّه كل 
على :مق يقزهية هل وكل نو يقري يفيه دون غيرة فلبسن. هدق كللالة..والو الداة 
والولد يتقّبون بأّنفسهم دون غيرهم فليس هم بكلالة. 

وقال في مجمع البيان: المروي عن أثمّتنا 2 : إِنّ الكلالة الإخوة والأخوات, 


١‏ . زبدة البيان . 1607. ؟. هو الفاضل المقداد السيورى. 
'"'. كنز العرفان فى فقه القرآن ؟ ."91١/‏ ؛. «ه»: ولدًا. 
6. هو الفاضل المقداد السيورى. 1. كنز العرفان " /5757. 


/ا. دل ع»: بغير ه. 
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المذكورة في هذه لآ من قبل الم ٠‏ وفي آخر السورة من كان منهم من قبل الأب 
ولام اهن قبل الآ 

ولا يذهب عليك أن هذا هو الكلالة التي قد تحيّر في معرفتها المنتسبون إلى 
اللغة قديمًا وحديئًا. حتّى قال عمر: أخرج من الدنيا ولا أعرف الكلالة ما هي؟ 
وسئل عن أبي بكر فلم يقل فيها'". وروي أنّه قال: وددت أَنّي سألت رسول الله كلل 
عن الكلالة ما هي" 

وبهذا ظهر أنّ الإمامية إِنْما ذكروا ذلك في مطاعن أبي بكر وعمر من حيث 
جهلهما بمعناها اللغوي الذي لا يليق بصاحب اللسان الذي يدّعي له كونه!؛ من 
أهل الاجمهاة: لا من 'حيث جهلهما بكيفية هيراتها حتى يتوقفق على :دقة النظر 
والبحث. والتأَمّل الذي لا يستبعد في مثلها عن المجتهدين. 

تلوف 1 الشريرر ها اماي بلدا لقاضيل التو عي وها لمرو ميت قال 016 
الجهل في مل ذلك ليس ببعيد من المجتهدين؛ إذ يبحثون عن مدارك الأحكام, 
ويسألون عمّن!* أحاط بها علمًا اتتهى". ووجه الدفع ظاهر جدًا. 

قوله: وأنّه ذكر في آخر أن للأختين الثلثين وللاخوة الكلّ] إلى اخره. 

معطوف على قوله: : قراءة أبيء يعني لمّا ذكر في آخر السورة أن الإحتين التلتان 
واللؤغوة كل المال علي أن الحراد من 7 والأحت قاهنا ولد الذَم؛ لقولة تعال:: 
فَإنْكَانُوا آكتر مِنْ ذلِكَ َهمْ شْرَكاءٌ فى أَلثلْث 4. إذ لو كان ن المراد هاهنا أعجٌ من ولد 
الذّمَ كا ن إطلاق الحكم بِأنّهم شركاء في الثلث مناقضًاا" للحكم المذكور في آخر 


.١‏ تفسير مجمع البيان 4/7. وفيه: أو من قبل الآباء. 

". الاستغاثة للكوفى ١‏ //4. ”". المصدر السابق. 
د كرلهن ٠‏ رمعا 

". انظر: شرح المواقف للجرجاني /لاه”. 7.«ه»: ناقضا. 


سو 0 السطاء 1" 
السورة. وقال الشيخ أبو الفتوع ١١١‏ فى 'تفسيره: إن تخصيصن: الأم الا كف سافنا 
كوتهما غنه اذه فما انعقد عليه 0 أهل البيت 84 ."١‏ 
قوله: وأنّ ما قدّر هاهنا فرض الأَء [فيناسب أن يكون لأولادها] إلى آخره. 
أى العا كاة فرض الأ وانضينها اهنا الذلك. او الستديسن كان المكاسيت انه 
نصيب الأخ والأّخت لذ أيضًا كذلك فتديّر. 
قوله: سوي بين الذكر والأنثى [في القسمة ]. 
قال الشيخ الطبرسي: لا خلاف بين الأمة إِنّ الإخوة والأخوات من قبل الأمُ 
يتساوون!" في الميراث!. ولا فضل بين المذكر والمؤنث. 
قوله: لأنُ الادلاء بمحض الأنوثة. 
أي التفيية إلى القت مسي اب والظاهر ١ن‏ طلخن لعا كان عيض الادوانة 
حميلاق :نوه الناك. بعبب :33 اننا نينة الوانزعلة الى جف الال افير جل سيت 
لكوق حطة الآناث كالذكوو:وذلك أن تقول | لادلا وان كان نسحن الأ نوقة لكن 
الذكورة يوجب ترجيح الذكر, كما في سائر صور اجتماع الذكور والاناث. فتديّر. 
قوله: 50000 ذلك ع نالأ والحده إلى احور 


إما أفاده الي أبو الفتوح الرازى فى إرث الكلالة | 

قال الشيخ و الفتوح الرازي: : كلاله 0 ل 1 0 
مادرى. مقاسمها" نكند با مادر و يدر و فرزندان اكز يسر باشد و 5 دحتر 
إيشان: يا يكديكر ميراث كيرند. و اكر كلاله يدرى با كلاله مادرى مجتمع شودد 


١.«م»:‏ تزاف ؟. انظر: روض الجنان وروح الجنان © //57. 
لاقني الصدى منساووة: ؛. تفسير مجمع البيان 5 /56. 

ه. في المصدر: سواء اكر. "فى المضدار: بحواة: 

». في المصدر: فقا سه 1 
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دانكى كلاله فاقوىع :را بنا فت كن يكى بود. و باقى كلاله!") درق :راء وناكر كلالة 
مادرى نيدن تار يكن بود و رادو دان بود. بيشتر نه لقوله 
تعالى: « فَإِنْ كَانُوا أآكْثَرَ مِنْ ذْلِكَ كَهُه سرَكَاءُ فى أَلثُلْثْ»ِ و باقى جهار دانك كلاله 
بدرى را" باقيدء زاكر شوهرريا زن فراحفت كتند ايشانءراء فصنان بير كلالة يدرق 
واقع شود دون كلاله مادرى. از ان جهار دانك ايشان يا ينج دائك. شوهر نيمةٌ 
ببرد. و اكر زن بود دانكى و" نيمء و اكر كلاله مادرى و يدرى معًا جمع شوند با 
كلاله مادرى و كلاله يدرىء. كلاله مادرى رأ لك يكين اكْر يكى باشد. و دو 
داك كن ينقض رافق ا لسو ثط جنا جه رونو د يكسان كيرند, و باقى و أن جهار 
دانك يا بنج دانك بود ميان كلاله مادرى و يدرى باشد « لذ كَرِ مِغْلَ حَظ ألألَْييْنِ . 
واكلالة يدوق ر حيرف نياتيدا “او عمل و تقدة مقاسمد كندد با كلالة براق ان كه 
انتنا ووو وك رجه اذى حتفن قبل الم ميس له وراد اسيك يفن قل الادوو ده 
بمثابه خواهر. و جد و جده من قبل7' الأم بمثابة الأ والأخت من قبلها في 
مذهب أست درين باب. و شرح و بسط أن در كتب فقه مشروح است از انجا 
اانا 


[قوله تعالى: ٠وألتى‏ يَأتين الْفَاحِشَةَ من نِسَابِكُمْ ...» (16)] 
قوله: والفاحشة الزنا إلى آخره. 


. «ع»: -كلاله. ؟.«م»: درا. 


١ 
. «ه»: و. غ. «ه»: دان‎ .'” 
. في المصدر: بيوفتد. 1. «ه»: قبيل‎ .6 


/ا.روض الجنان وروح الجنان م/م" .586١-‏ 
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قد اختلفوا في ذلك. فقيل: المراد بالفاحشة الزنا كما ذكره المصنّف. وبالإمساك 
مضي غن !1 الفاحقة واسيا كي فى المبوورت.ونا هله المضتك من انه كاق الانساك 
فى ةاورلل لجار وسور ادا للد لك لقي ال اه 
يجمع بين الإمساك والجلد؛ لعدم التنافي. كما نفع يه اا الاعسمال المدكوو يعد 
ذلك. وذهب بعضهم إلى أنّ المراد بالفاحشة المساحقة, وبالإمساك المنع. ويؤيّده 
عدم ذكر الرجل وتخصيص الحكم بالنساء. وعدم لزوم النسخ؛ لآنّ اية الجلد إِنْما 
دلت على حكم الزانية دون المساحقة:ء فتأمّل. 

وقد يقال: إِنّ المراد من «النّساء» في قوله تعالى: +مِن نسَائَكُوْ» الثيّبات لأنه 
أضافهن إضافة زوجية حيث قال: ١مِنْ‏ نِسَائَكُمْ» ولو أراد غير الزوجات لقال من 
الأياء" ب وفه اتا كل لك متعضى لشاف الاختساصض وهو اميق انكر علن 
وس دوي اد غيره فإنّ المحارم داخلة في هذه الإضافة يتعيّن والتتخصيص 
بالزوجات لا يظهر وجهه لا لغة ولا عرفا فإنّ العرف يضيف إلى الشخص محارمه 
على الإطلاق ويؤيّده قوله تعالى: فيما تقدّم من آية المباهلة + وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُم,'" 
ومن البيّن أنّ المدعو لم يكن من الزوجات بل هو فاطمة 826. 

قوله: [+ حَتَّى يَتَوَفْيِهُنَ أَلْمَوْتُ » ] يستوفي أرواحهنٌ الموت الى آخره. 

إشازة الى حوات م الفقدن: كانه فيل ات قوله هال يوقيو الهوات: 
فين كار الفط رالعوك»: د نعناء لضي !! الدوت ان ودف في الحوت 


مود 


لو 
60 


واعاك هن انين حافلة المماى فلن اعفار الاستعارة بالكتا ةمعنب 
الموت بشخص يستوفي ارواحهن. ويكون انقوف )عقي لين ايل معناه دون ما 


١.(م)»:‏ من. ".انظر: كنز العرفان فى فقه القرآن " //9". 
00 عمران: .1١‏ غ. «ل»: يميتهن. 


اشتهر فيه من معنى الموت كناية أو مجارًاء وثانيًا بأَنّه مبني على حذف المضاف. أي 
ملائكة الموت. وحينئذ يكون «يتوفى» جاريًا على معناه المشهور, فتدبّر. 

وقد قدو السو الحوجة اخرو وهو أن الآية يلزه هذه الموت على 'اسعفاء 
الأرواح. فيلزم تقدّم الموت على الموت؛ لأنّ استيفاء الأرواح هو الموت. ودفعه 
يظهر مما قرّرناه أيضاء فتدبر. 


[قوله تعالى: ٠‏ إِنَّمَا أَلنّوْبَةَ عَلَى ألله لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ألسُوءَ ...+ 17)] 
قوله: [ءإِنَّمَا آَلتَّوْبَةُ عَلَى أله » ]أي أنّ قبول التوبه كالمحتوم على الله. 


[قول الإمامية والمعتزلة والاشاعرة فى الآية] 

تو لمعي على :1د القسفنا ومو 5ه قلي براقي وااذفث اليد اطينا بد 
من نفى الوجوب, والمعتزلة والإمامية يتمسّكون بهذه الاية ونحوها في إثبات 
عرس هل الك قالت المغترلةه يحب :قبول التوبة على الله يل 'قالوا: إنّ العقاب يعد 
التوبة ظلم؛ لكن بمقتضى الجود على رأي البغدادي. وبمقتضى العدل والحكمة على 
رأي الجمهور. ولا يخفى أنّ الإمامية وافقوا المعتزلة في وجوب قبول التوبة على 
لله ووافقوا الأشاعرة فى عدم وجوب إسقاط العقاب بعد قبول التوبة» وإِنْ إسقاطها 
له على صبيل التففل: يّ استدلٌ به المعتزلة على وجوب هذا بأنّه يقبح المؤآخذة 
بعد القبول؛ لأنّه لو لم يجب الإسقاط لم يحسن التكليف. واللازم باطل فالملزوم 
مثله. أَمّا الملازمة فلأنها لو لم يسقط عقاب العاصي بالتوبة لم يبق له طريق إلى 
الخلاص وإلى حصول الثواب؛ لاستحالة اجتماع الاستحقاقين, وأمّا بطلان اللازم 
فظاهر من دين محمّد اث مجاب بمنع الملازمة؛ إذ لحصول'" الثواب طريق آخر 


١‏ . «م»: بحصول. 


قفون 5 التساء 85 


هو العفو فتأمّل. 

قوله: [ِللَّذِينَ يَعْمَلُونَ أَلسُوءَ بِجَهَالَةهِ متليّسين بها سفهًا فإن ارتكاب الذنب 
سفه وتجاهل ]. ولذلك قيل: من عصى الله فهو جاهل إلى آخره. 

وبهذا التفسير تكون المعصية مع العلم يأنّها معصية جهالة. وقيل: المراد أنه 
جاهل بعقاب١"‏ المعصية. وقيل: المراد أن يكون جاهلًا بكونها معصية؛ لكنّه يكون 
متمكنًا من تحصيل العلم بكونها معصية. ولهذا أجمعنا أَنّ اليهودي يستحقّ على 
يهوديته العقاب وإن كان لا يعلم كون اليهودية معصية؛ لأنّه متمكّن من تحصيل العلم 
يكوق البهودية دكا ومعضية يوان النائم والساهي لا يستحقٌ العقاب؛ لآنه ا 
بالقبيح غير متمكن من العلم بكونه قبيحاء أَمّا المتعمّد فإنّه لا يكون داخلًا تحت 
الآية وإنما يعرف حاله بطريق القياسء وأَنّه لما كان التوبة على هذا الجاهل واجبة 
ناذن :تكوق واعية على الحامف اول لأَنّه عالم بقبح تلك المعصية'", كذا في تفسير 
النيشابورى. 

وأقول: فيه نظر لأنّ انفهام حال المتعمّد عن الآية بطريق أولى يكون من باب 
مفهوم الموافقة والتنبيه بالأدنى على الأعلى كما حقّقه ابن الحاجب في مختصره في 
الخو وزة على.سن ذقت إلى كوئة قناشا أنه غير سيف ولداافتال التببيم 
الطبرسي في تفسير الآية: إن كلّ معصية يفعلها العبد جهالة وإن كانت!" على سبيل 
العمد؛ لأنّه يدعو إليها الجهل ويزيّتها للعبد. وهو المنقول!؛) عن ابن عبّاس وعطّاء 
ومجاهد وقتادة, والمروي! عن ا عبد الله الصادق 32؛ «فانّه قال: كل ذنب عمله 
العبد وإن كان عالمًا فهو جاهل حين خاطر بنفسه في معصية ربّه. فقد حكى الله 


.571/  يروباشينلا «مء ه»: لعقاب. ؟. تفسير‎ .١ 
في المصدر: كان. ؛. فى المصدر:  وهو منقول.‎ ." 
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سبحانه قول يوسف لاخوته: «مّل عَلِْتُمْ مَا فَعَلْتمْ بيُوسُْفَ وَأَخْيهِ 5 خيه إذا نتم 
جَاهِلُونَ 0 فنسبهم إلى الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم معصية الله تعالى»7". 

قوله: ا يَتَوبُونَ مِنْ قَريبٍ» من زمان قريب. أي قبل حضور الموت] لقوله 
تعالى: عبن إذَا حَضرَ أَحَدَمٌه آلْعَوْتُ قال إنَى تُبْتُ آلآن» اا 

فإنه تعالى ب بن أنّ وقت الاحتضار هو الوقت الذي لا يقبل فيه التوبة, فيبقى ما 
وراء ذلك في حكم القريب. 

قوله: وسمّاه قريبًا؛ لأنّ [أمد الحياة قريب] إلى آاخره. ظ 

والآن :مذ عمر: الأنسان وان طالف اذ فييك إلى زفي الازلبوالانيك كات 
كالعدم ولأنّ الإنسان يتوقع في كل لحظة نزول الموت به وما ذا(ء' حاله يوصف 
بالقرب. 

قوله: وعد بالوفاء بما وعد به إلى اخره. 


عَلَْهِمٌ* بعد قوله: ١‏ !نما آلتوبةُ عَلَى أْو»؟ 

فأحان اذ الآذل وعد لقيول العونة:والعان.وعه الداع 

وقد يقال: إِنّ الأوّل إعلام بأنّه يجب على الله قبولها والثاني إخبار بأنّه سيفعل 
ذلك أو المراد بالأوّل توفيق التوبة والإعانة عليها وبالثانى قبولها. 


[قوله تعالى: َوَلَيْسَتٍ ألتَوبَهَ لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ ألسَيَاتٍ حَتَىْ ...+ (18)] 
قوله تعالى: < حَتَىْ ذا حَضَرَ أحَدَهُمْ أَلْمَوْتُ 4. 
أي أسباب الموت من معانيه ملك الموت ومشاهدة أحواله وأهواله. بحيث يصير 
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فو وه السفاء ندا 


معرفته باللّه ضرورية؛ كما لأهل الآخرة. وهو حال البأس التي لا يعلمها أحد غير 
المحتضر, وحينئذ يسقط التكليف عنه؛ إذ لم يبق في يده زمام الاختيار. وأفضى'" 
الآمو إلى تحِدٌ الالجاء والاجبار. 


ما أفاده النيشابورى فى الآية وابطاله] 

قال الفاضل النيشابوري: وهاهنا بحث للأشاعرة. وهو أنّ أهل القيامة لا 
يشاهدون إلا نهم صاروا اخياء بعد 3 كانوا أموانًا ويشاهدون أيضًا أهوال القيامة, 
فيستدلون بها على وجود الفاعلء فكيف يكون ذلك العلم ضروريًا؟ وبتقدير كونه 
ضروريًا فلم يمنع ذلك صحّة التكليف؟ وذلك أنّ العبد مع علمه الضروري بوجود 
الإله المثيب المعاقب قد يقدم!" على المعصية لعلمه بأنّه كريم وأنّه لا ينفعه طاعة 
العبد ولا يضرّه ذنبه. وأيضًا العلم النظري هو الذي لا يكون معه تجويز نقيضه. 
وعلى هذا فلا فرق بينه وبين الضروري البتة. وعلى هذا فكيف يصير النظري موجبًا 
للتكليف والضروري مانعًا من التكليف؟ فثبت ضعف هذا الفرقء وأنّه تعالى يفعل ما 
يشاء ويحكم ما يريد فهو بفضله وعد قبول التوبة في بعض الأوقات. وبعدله ار 
عن عدم قبول التوبة فى وقت آخرء وله أن يقلّب الأمر فيجعل المقبول مردودًا 
والبوؤوة عير !و كل عَمَا يَفْعَل "١‏ انتهى!2. 

وقول :افيه انكر جا 051 قاقد اغرنا إن :از الال المدكوو قا عليه اعد 
غير المحتضر, فغلط!* فيما ذكروه إِنّما وقع؛ لأنهم غتاو انا سد لال على ان حال 
الميّت:هناك :هو الاستد لال: 

وخ سب يمد إن للش ماقي عاد 


١.«ه»:‏ »«أقفى " . «ه»: فلا يقدم. 
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اليقين وعين اليقين وحقٌ اليقين. وليس يبعد أن لا يكون علم اليقين منافيًا للتكليف. 
ويكون عين اليقين منافيًا له كيف!" ا مور الموعودة تصير هناك منقودة وأسباب 
القدرة والاختيار مفقودة. 

قوله: وبالذين يعملون السيّئات المنافقون. 

فيد أن الفنافقين مى ضملة الكقازه.وقديكن بنقوله1": +15 الذين يكو تون َه 
كقاد >. 

[قوله تعالى: َيَادَيهَا ألْذينَ 'مَنُوا لا يَجلٌ لَكُمْ آنْ تَرنُوا ...»4 (15)] 

قوله: [وقيل: لا يحل لكم أن تأخذوهنٌ على سبيل الارث فتترّوجوهنّ] كارهات 
لذلك أو مكرهات عليه. 

إشارة إلى أنّ «الكّره» بالضمٌ كما وقع في بعض القراءات مصدر بمعنى الإكراه. 
وبالفتع كما وقم ان ١‏ ترق مصد و وس الكز لطت قعل الثاتى كاو رفن الاب لكريم 
بمعنى الفاعل, وعلى الأوّل كان بمعنى المفعول وقد ظهر بهذا أنه كان الأولى أن 
يقدّم ذكر قراءة الضمٌ على هذا التفصيل فتديّر. 

قوله: [+ولآ تَعْضلُوهُنَ لِتَدْهَبُوا ببتغض مَا اتَيِتُمُوهُنَ» ...] وقيل: الخطاب مع 
الأزواج. 

يفيد أَنّ التفسير الذي تقدّم مبني على أنّ الخطاب في «ترثوا» و«تعضلوا» لغير 
الأزواج؛ إذ قد ذهب بعضهم إلى أنّ الخطاب للأولياء والأقرباء الذين كانوا يمنعون 
المرأة القريبة من التزويج؛ ليكون مالها لهم من غير مشاركء فافهم. 

قوله: [«إلآ أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَّةٍ مُبَيََةِه ... ] والاستثناء من أعم عام الظرف'" أو 
١.«مء‏ ه»: كيف لا. ؟. «ل»: لقوله. 
"'. في هامش «ع., ه»: المراد بالظرف الجارٌ والمجرور وهو قوله تعالى: 8 لِتَدهَبُوا4 في الآية 

ولفظ «الافتداء» في عبارة المصنّف؛ فافهم .١١«‏ منه رحمه الله». 


المفعول له. 

وإنّما كان من "١‏ أعمّ عامٌ الظرف؛ لأنّ الفعل المنهي وهو العضل لا تقيد'" له 
بوقت دون وقتء ولمّا تقوّر أن الفعل يستدعي زهان يقع فيه كان عانًا شاملا 
للأوقات كلّها. فاستثئنى عنه زمان الاتيان بالفاحشة, والمراد بالمفعول له العام علّة 
ماركا لداقال ول علو" لعلة الا ليده العلة: 

قوله: [+فَإِنْ كَرِهْتَمُوهْنَّ فعس أن تَكْرَهُوا شَيْنَاه ... ] و«عسى» في الأصل علّة 
الجزاء إلى اخره. 

يعني أنّ قوله: + فسئ + وقع في الآية جزاء لقوله: «فَإِنْ كَرِهْتْمُوهُنَ» وهو في 
الحقيقة علّة للجزاء المحذوف. والمعنى فإن كرهتموهنّ فاصبروا إلى آخره. 


[قوله تعالى: + وان ارَدْتَمْ أسْتَبْدَال زَوْجِ مكان رَؤْج وَاتَيْتم .... ])٠١(‏ 
قوله: [+ قِنْطّارًا » ] مالا كثيرًا. 
من قنطرت الشيء إذا رفعته ومنه القنطرة لأنّها بناء مشيّد. كذا في الكشّاف'”. 
قوله تعالى: *قّلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئَاِ أي من القنطار. 


[دلالة الاية على جواز الغلاء فى المهر مهما وقع عليه التراضى] 

ففيه دلالة على جواز الغلاء في المهر مهما وقع عليه التراضي. كما دل عليه 
السئة, فمنع عمر من غلاه وجعله الزائد في بيت المال جهل محض لا وجه له. ولهذا 
جعله الشيعة من مطاعنه؛ خلافًا لأهل السنّة بناء منهم على كونه خليفة, وإِمًا ما 
عندهم أو لقبوله اعتراض المرأة وقوله: كل أفقه من عمر. 

كما ذكره صاحب الكشّاف حيث قال: وعن عمر أَنّهِ قام خطيبًا فقال: أيّها الناس 


١.«م.ءه»:‏ _ من. ؟". «لء. ه»: تقييد. 
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لا تغالوال'' في صداق'" النّساء, إذ لو(" كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله 

لكان أولاكم بها رسول الله يِه فإنّه ما أصدق امرأة من نسائه أكثر مق اثتى عقفرة 
قلق اميت ندا امراء فقالق أنه لم فمفكا جنا عله انه الذا بوالله يقون نزاو اسيك 
إخديهُنَ قِنْطَارَاة الآية. فقال عمر: كلّ أحد أعلم من عمر. ثمّ قال لأصحابه: 
ميمفوتق أن ل سل هذ :قاذ كروي عله يدت تزه عل انواة لين مق اعنام 
القماء. انتيتن كاامه ظ 

وقد أكمل شناعة النهي المذكور'" الفاضل التفتازاني في حاشيته. حيث قال: 
واطركن العراهبو سكليه حمر وش يانه اراد هى التخريم أن قوله تعالى: <وَاتَئث: 
إِحديهُنَ قَنْطارّاء يفيد الجواز انتهى. 

ثمّ لا يخفى أنّ هذه الرواية مذكورة في أكثر صحاح الجمهور بعبارات مختلفة 
متقاربة المعنى ورواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين في فصل منفرد في أواخر 
كتايد المذكور :قال إن عمرين الغطاب!" أمن على العشن أن لا يراد :فتى سهور 
الثبناء :على عده ذ كرة قذكرقة امراةمزن حانب الففهحه يفول ان الى نون ارد نه 
سيِِدَالَ رَوْج مَكَانَ رَوْجٍ وَانيدُم غدل قِنْطَارًا قلا تَأَخُزُوا مِنْهُ شَيْكَاهِ'". فقال: كل 
حزن عله من عمر حتى ةا 

ومن العجب أنّ بعض المتعسّفين المتعصّبين لعمر لم يرض باعتراف عمر لقبح 
ذلك النهي ومخالفته لكلام الله تعالى؛ بل حاول إصلاح كلامه فقال: الحقّ أن الأ 
ترك المغالات موافقة للنبي يك وإنكار المرأة غير متّجه؛ لأنّ القنطار مذكور في 
الآية فرضًا وعلى سبيل المبالغة, ولا يدل على وقوع جواز أو كراهته. ولو سلّم 


.١‏ ((م»: لا تغلوا. 1 في المصدر: بصداق. 
“". فى المصدر: فلو. ؛. الكشّاف .0١15/١‏ 
5. ع: ل»: - المذكور. *. في المصدر: ابن الخطّاب. 
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سووة النساء و" 


الدلالة على الجواز لكن ل١'‏ منع من أنّ الأحبٌ الموافقة, ولا يدلّ على أنْها مكرمة 
أو" تقو فى 

وجوابه قول الشاعر ‏ شعر -: 

ولن يصلح العطار ما أفسد الدهر 

قوله: [+أَتَأَخُذَونَهُ بُهْتَانَا وَإنْمَا مُبِينَاةِ استفهام إنكار توبيخ]. أي أتأخذونه'" 
باهتين وآثمين 

قيل: هذا التفسير يدل على جعل قوله: ١‏ بُهْتَانَا وَإِنْمَاهِ حالين وهو غير منّجه؛ 
لآ الأحد لبسن :فى ضال البهقا: 

وقه لطر كاه 111 الطاسي 1ة البونان منانق كيار لكف لالع يوان 
له حسف الزماو قلا نهد أن يكوق حا لا باعناز المغية الزسانية: 

قوله: لأنْ الأخذ بسبب بهتانهم واقترافهم''' [المآثم] إلى اخره. 

لا يدهت عليك أن الهعاق بمقولة الشيب الذافلى والائم سفنت غات » يفعت أن 
سبب أخذ المال بهتانه على زوجته. ويؤول أخذه إلى الإثم, فاللام المقدّر في «إثمّا» 
لام العاقبة؛ لأنّ أخذه المال ليس لأجل الاثم. 

إن قلت: على هذا كيف يكون مفعولا له وقد قيل في تعريفه: إِنّه ما فعل لأجله 
فعل مذكور؟ وكيف يصمٌ قولك والإثم سبب غائي ومعلوم أنّ الغائية ما يفعل لأجلها 
الشيء؟ وهل هذا إلا صريح التناقض؟ 

فليق "لديا د كرك من 1 المقعول لقنا قد عله كا والعا شما ع جلها 
الشيء. إِنما هو في الحقيقين!" لا فيما استعمل في موضعها بطريق الاستعارة. على 


١.««م»:‏ لما. 7 (دم»: ول 
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ني 
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رضصة 


ف علماء اسان ل ار تعالى: «فَالتَقَطَةٌ ال فِرْعَوْنَ ليَكُونَ لهم عَددًَا 
رَحَرَّنَا!". إذا" معلوم أنّ الالتقاط لم يكن لذلك لكن لما لم يترتّب على التقاطهم 
موا غانةوانها كاق الكر تي العذاوةبوالحوق اسان اله هال 
له اللام الموضوعة للغاية والأجل إشارة إلى ذلك وتوضيحه كما ينبغي يطلب من 
المطوّل وأمثاله. ْ 


[قوله تعالى: + وَلَا تَنْكحُوا مَا تكح ابَآوُكم من البَّسَآءِ الا مَا قن ...» (؟؟)] 


قوله تعالى: ‏ ولا تَتكِحُوا ماكح بكم" 

يحتمل تحريم العقد على امرأة عقد عليها الأب وهو الظاهر من النكاح, فإِنّه 
وف معن ها 43و تعفن الوط مها أو والا كرالك و كفن بحيلة علن 
الأعمّ مجارًال؟ أو عموم اشتراك فيحرم الوطئّ والعقد على الابن لمن عقد عليها 
الأب أو وطئها بالملك. فيشمل الزوجة والسرية ولكن الفهم مشكل فإنّه لا يخلو 
عن إجمالء فالعمدة هو الإجماع والأخبارا". 


سورع 


قوله: [ندَلٌ تنَكِحُوا ٠‏ مَا نَكَحَ ابَآوّكُمْ» ولا تنكحوا التي نكحها آباؤكم ] وإِنّما ذكر 


«ما»''' دون لاله ويه الصفة. 


.١‏ القصص: 8/. ؟. «ل»: و. 

". في هامش «ع. م. ه»: قال الشيخ الطبرسي: في هذه الآية دلالة على أنّ كل من عقد عليها 
الأب من النّساء تحرم على الابن. دخل بها الأب أو لم يدخلء وهذا إجماع. فإن دخل بها 
الأب على وجه السفاح فهل تحرم على الابن؟ ففيه خلاف. وعموم الآية يقتضي أنه يحرم 
عليه؛ لأنّ النكاح قد يعبّر به عن الوطئ وهو الأصل فيه. كما يعبّر به عن العقد, فينبغي أن 
يحمل اللفظ في الآية على الأمرين. انتهى [ تفسير مجمع البيان 01/7], ,١7«‏ منه ينه ». 

. فى زبدة البيان: على اللاعم عموم مجاز. ©6.زبدة البيان. 677. 

1. في هامش «ع. م ه»: قال السكاكي: يسال ب«ما» [«م»: _بما] عن الجنس تقول: ما عندك؟ 
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حم 


سوين 8 النتشاء ١4‏ 


أقول: يعني أنّ مناط الحكم على إرادة الذات دون الصفة لما سيجيء في تفسير 
الآية الآتية من أنّ ليس المراد بالمحرّمات المذكورة فيها تحريم ذاتهنٌ بل تحريم 
تكاخية كا قا هاه لعزت وضنك اروحم وا الجتكرس"فيمن 
أحدث فيه آباءكم ذلك الوصف. فتأمّل. 

قوله: وكأنّه قيل: تستحقّون العقاب بنكاح ما نكح آباءكم إلا ما قد سلف. 

أي ما وقع قبل نزول الآية. فإنَه لا عقاب على ذلك. 0 الجاهلية, 
فلا ينافي ما نقله المصنّف بعيد ذلك من أَنّه ما كان جائرًا في أمّة أصلا. هذا وقال 
ضاخب الكسفة أن يو 0 لذأ يكف قااقه 
أيضًا من فوات الفخامة والمبالغة التي يقتضيه المقام. فهو بمراحل عن المرام. 

قوله: أو من اللفظ للمبالغة في التحريم إلى آخره. 

ينبغي أن يعلم أَنّ الاستثناء على هذا المعنى أيضًا منقطع في الواقع؛ لظهور عدم 
دخول ما سلف فيما نكح؛ لكن الاستثناء على هذا المعنى مبني على فرض دخوله 
فيه. كما في الشعر المذكور”". وتحقيق ذلك في مبحث تأكيد المدح بما يشبه الم 
فصار ال 0 ضَاء وقيل: ادّعاء. 

قال :ضاعب الكت نا داف ميق ها السععاءت الوموريات اسشعارة 
اعد لين لاد كر ل نه اخ اموعنه ب ياداة الانققاء!"',وفية سالعة مق 


قت اراق أحنائن الأعياء عندك؟ وجوابه كتاب 107 عن الود صف تقول: ما زيد؟ وجوابه 
الكريم ونحوه. انظر: [مختصر المعانى, 7 07١ ]١‏ منه ع ». 


١.«ل»:-و.‏ ؟. «ع»: النكو حية. 
'"'. وهو: 
ولا عَيبَ فيهم غيرَ أن سَيوفَهم بهن فلول من قراع الكتائب 


4. في النسخ: صاحب الكشّاف. والصواب ما أثبتناه. 
ه. انظر: رياض السالكين للسيّد على خان المدنىء نقلّا عن الكشف 5177/1. 


١ 11‏ كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج 6 


حيث الإبهام فقط. هذا ولعل الإشارة إلى ما ذكرناه لم يصرّح باتّصال هذا الاستثناء. 
وأَنّ جعله عديلًا لاحتمال ما هو غير متّصل أصلًا فافهم. وأمّا وجه ما ذكره من 
إفادته المبالغة فى التحريم فهو أنه يفيد تأكيدًا وتأييداً للتحريم من جهة أنه كدعوى 
الشيء ببنيّه؛ لأنك علقت جواز نكاح حلائل الآباء بنكاح الحلائل السالفة. فهذا 
تعليق نقيض المطلوب بالمحالء والمعلّق بالمحال محال فعدم جواز نكاح الحلائل 
ثابت وهو المطلوب. وبالجملة هذا من باب ما يعلّق بالمحال للتأييد؛ كقوله تعالى: 
+ حَتَى يَلِجَ آلْجَمَلُ فى سَمَآلْخِيَاطٍ ,١4‏ وقولهم: حتّى تبيّض القار, وله أعلم بحقائق 
الأسرار. 


[قوله تعالى: ١َحُرَمَتْ‏ عَلَيْكُمْ امهَاتكم وَبَنَاتكم وَخْوَاتَكُمْ ...© (37)] 


قوله: ليس المراد تحريم ذاتهنٌ بل تحريم نكاحهن. 


[معنى تحريم الأمّهات فى الاية والتحقيق فيه] 

قال الفاضل التفتازاني: قد سبق الى بعض الأذهان أنّ الحرمة قد يتعلّق بالأعيان 
ويكون أبلغ لإشعاره بأَنّها منعت عن الشخص لكن التحقيق أنّ هذه أحكام لا يتعلّق 
إلا بالأفعال.ومتل دمت الا أو البيفة "١‏ أو الخدر على عدف العيضاف بدلالة 
العقل, ثم تعيين المحذوف إلى خصوص القرائن كالنكاح والأكل والشرب؛ لكونها 
أظهر المقاصد وأسبق إلى الأفهام. 


. الأعراف:‎ . ١ 
ل «ع. مء ه»: اناعد ال تفينى «الك واف يناد اف وا لاقيف تيكف البلء فاذا‎ 
أضيف إلى مأكول نحو قوله : مخُرْمَت عَلَيْكُم' الْمَيْتَهَ وَآلدّم»4 [المائدة: *] فالمراد الأكل .وإذا‎ 
أضيف إلى النساء فالمراد العقد. فالتقدير عوهة دكي جاع أ غباك: فحذف المضاف‎ 
,]0١ 7 وأقيم المضاف إليه مقامه؛ لدلالة مفهوم الكلام بمعونة العقل عليه [ تفسير مجمع البيان‎ 


نديد 
7ل منه جه ). 


سويز 5 السناء 568 


قوله: أو ولدت من ولدها وإن سفلت(". 

أورد عليه بأنّ ولد الولد غير ولد حقيقة؛ لصدق النفي؛ إذ يقال: ليس ولدي لكنّه 
ولد ولديء وإذا كان كذلك لا يتناوله النصّ؛ إذ اللفظ يحمل على حقيقته دون مجازه. 

وأجيب أوَلا بأنّ الاجماع دلّ على اعتبار المجاز هاهنا. 

وثانيًا بآنّ للولد في اللغة معنيان أحدهما ما هو المشهور وثانيهما التولد. وها" 
اعويمن أن يكن الذات اوعالزامطة دوي قن أزادة التعميم إيراد ذلك بصيغة الجمع 
فى رحا نكي لاسا رود اعتبان القر ام طوورة الغلا يمكن: أ وكوق ايض 
اعد نهاك سق 3 أن هرك نميه ا اباعفيال نورين لا السيضاف ننه 
أيضًا جمع, فتأمّل. 

واعترطي! ١‏ عليهها با ينها ين قفا كدو على تقد زر تيزلك كورن .ول الزلك قبس .ولد 
حفيفة كما النزمة المحبيه أ هد اله حفة انا على التعقنيه قل يدخ نا 
تعلّق بالمجاز, وإمّا على المجاز فلا يدخل ما تعلّق!* بالحقيقة, واستعماله فيهما معًا 
التعتمال اللفظ اراد فى التحقيقة والبيطا د كاك وول متاق كيد الا صبوائون» رمعي 


.١‏ في هامش «ع. م. ه»: سواء كان الولادة عن نكاح صحيح أو شبهة أو زناء ولا خلاف في 
الاوّلين ووافق ابو حنيفة اصحابنا في تحريم بنت الزنا لصدق الولد لغة فيتبعه التحريم. وقال 
الشافعي: لا تحرم بنته المخلوقة من الزنا لعدم لحوق نسبها شرعًا. كذا فى كنز العرفان 
[181] 170 منه يلله». ؟. «م»: وهو. 1 

". في هامش «ع. م. ه»: قال الشيخ الطبرسي: وإذا خاطب سبحانه المكلّفين بلفظ الجمع بقوله 
[في المصدر: كقوله]: <حُرّمَتْ عَلَيْك,'»4 ثم أضاف المحرّمات بعده إليهم بلفظ الجمع. 
فالآحاد يقع بإزاء الآحاد. فكأنّه قال تعالى: حرّم على كلّ واحد منكم نكاح أمّه. ومن يقع 
عليها اسم الأمّ. ونكاح بنته. ومن يقع عليها اسم البنت. وكذا الحال في اسم الباقي [في 
المصدر: وكذلك الجميع. تفسير مجمع البيان 1/7 ,١١١]0‏ منه عه ». 

؛. في هامش «ع»: المعترض الشيخ محمّد بن أبي جمهور «؟١١».‏ 

. «م»: ما يتعلق. و «ه»: بالتعلق. 


© 


الأحسن في الجواب المنع من كون ولد الولد غير ولد حقيقة كما ذهب إليه السيّد 
المرتضى :يك واتّباعه. والاحتجاج بصحّة النفي غير مفيد؛ لأنّ سلب الحقيقة عنه!" 
غير جائز. ولذلك شواهد كثيرة من القرآن!'' والحديث واللغة. مذكورة في مواضعها. 
أو اتقول #001 نترهية بالأنا هاذا عاق على :ون" الصات ونيد المعوام من 
البيان النبوي, انتهى. 

وأقول: في الترديد الذي ذكره المعترض أُوَلاً نظر ظاهر؛ لجواز أن يكون مراد 
المجيب بالمجاز عموم المجاز وهو أن يراد من اللفظ معنى مجازيًا يعم المعنى 
الحقيقى والمجازي؛ كما صرّح به الفاضل التفتازاني في التلويح, وغيره فى غيره. 
وقد ذهبوا إلى امتناع الجمع وجواز العموم. فيشمل الكلام حينئذ ما تعلق بالحقيقة 
واضاق بالمجاز جميعًا. كما لا يخفى. 

قوله: واستثنا غك ابن الرهل ذا ؟أخيه [من هذا الأصل ليس بصحيح ] إلى آخره. 

اقاضة الى برقاها كرو ساهبي الكتاف حك اردكيه الاستكاءعين لامعل 
المذكور, وقال: إِلّا في مسا لتين: 

إحداهما أَنّهِ لا يجوز للرجل أن يتزوّج 000022005 
يتزوّجها من الرضاع 75 / 

والقنافة انيه ل هونن يتروّج 5 يكاين ال هيو سين 


.»١؟« ؟. في هامش «ع»: منها آية المباهلة‎ .»١ ”« في هامش «ع»: أي عن ولد الولد‎ .١ 
.0١14/١ «مء ه»: الولد. :. الكشّاف‎ .'' 
.»١١« ه. في هامش «ع»: سواء كان أَمّا له إذ امرأة لأبيه‎ 
اخيدين الرساح يتصوّر على وجوه:‎ ١ فى هامش «ع., م, ه»: لابح ان‎ .1 
الأول ن يكون الأخ من الررضاع وأم كيد اها من الر ضاع.‎ 
والثاني أ ن يكون الأخ من النسب وأمّهِ من الرضاع.‎ 
والثالث أن ن يكون الأخ من الرضاع وأمّه من النسب ولا شبهة أ الأزلين قسن خراء لان‎ 
- 


سور ة النساء دنا 


الرضاع”"؛ لأنّ المانع وطئ الأب إِيّاها وهو غير'" موجود في الرضاع. وحاصل 
الردّ عليه أنه لا يحتاج إلى هذا الاستثناء بل لا يصمّ بالحقيقة؛ لأنّ معنى يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب إنّ كلّ من يحرم ويكزق ممت تحريية الفي و اعد 
أسبابه السبعة المذكورة فى مظائها يحرم ذلك بالرضاع إذا وجد ذلك السبب بعينه 
فيه, مثل الأ الرضاعية والأّخت كذاقى وسعلوة اقاء:ذلك :فى العسا لنمين. 
نامشع ايا عن الر غدل اللتاكون كرغ لها الم ويديفل قبي أ ساقي و لك 11 حت 
الابن إن كانت من الرجل فهي بنتها " وإِلّا فهى ربيبة!! فتحريمها بالمصاهرة لا 
بالنسب,. وكذا 1 الأخ فإنها 3 أو زوجة الأب. ومعلوم انتفاءهما وعدم تحريم ما 
يحرم بالمصاهرة بالرضاع. وكأنّه أشار إليه بقوله: لأنّ المانع» إلى آخره. 

فالاشناء :ظاهرى وقد يوكه الانسناء المذكور ره لماعب الكتاف يان 
نودوي الب راسد ماود الرخار اا ا 
حيث أنْهما قد يحرمان من النسب داخلتان في النصّ فيحتاج إلى إخراج ما يشبه 
بهما من الرضاع, وفيه أَنّه على هذا التقدير أيضًا لا وجه للاستثناء؛ لأنّ أخت الابن 
إذا كان بننًا من الرضاع كان'* حرامًا أيضًا فتأمّل. 


ب يكون مرضعة أخيه مرضعة له أيضًا وكذا الثالث إلا أن كوو لو وه لا ممه اود كوو ريع 
له كذ أفاذة الأسعاد التخرير فى يمطن ناك 

.١‏ في هامش «ع. م»: قال في القواعد: ولا تحرم المرضعة على أب المرتضع ولا على أخيه 
.»١١«‏ [قواعد الأحكام 1/7 .]١‏ 

؟. في هامش «ع. م, ه»: ولقائل أن يقول: قد يوجد فيه كما [«ه»: يوجد] فى الوطى بالشبهة 
تك ا : إن المقصود أن هذا المعنى غير موجود في الرضاع في جميع الأوقنات 
فغر ضه رفع الإيجاب الكلّى لا السلب الكلّى «؟١ ٠‏ منه ». 

اافن حاكن و6« توالتقل :ذل على اللخرنينة :مق جه التنطة لخدن جنيقا لأ عع لانو 11 

ع . فى هامش «رع»: دختر زن .»١١«‏ 0. «م»: كانت. 


قوله تعالى: وَأَمَهَاتُ نِسَائَكُمْ)» أي و'"'حرّم عليكم نكاحهنّ. وهذا يتضمّن 
تحريم نكاح تهات الزوجات. وجداتهنٌ, قربن م بعدن» من أي وجه. سواء كن من 
النسب أو من الرضاع. وهنّ يحرمن بنفس العقد على البنت. سواء دخل بالبنت أو 
لم يدخل؛ لأنّ الله تعالى أطلق التحريم ولم يقيّده بالدخول'". كذا في تفسير 
الطبرسي. 

قوله: +وَ مِنْ نِسَائَكُمٌ» متعلّق ب وَرَبَائَبْكُه4 إلى آخره. 

تنقيح الكلام وتفصيل المرام أنّ الظاهر هو أنّ مْنِسَائكُمْ؛» قيد للربائب أي الربيبة 
المحرّمة هي التي كانت من الزوجة التي دخلتم بها. فلا تحرم بنت الزوجة إلا إذا 
كانت أُمّها مدخولا بها. لقوله: <التى دَخَلَتُمْ بهن ولقوله: إن لَمْ تَكُوُوا َخَلْتُم 
بهن إلى آخره. 

واما خم القن فعا لدليل!” احن ناذا نارق الا يجوز النكاح للبنت, 
بخلاف العكس. فإنّه يحرم اذه أوذاة لآانه عير قفن" بالدكول, فسيعدد المقن عدلى 
النقت تزه اذَه لعقوه لخر اذه من دون القيد. والدليل على أن <مِن نسَائَكُي4 
فيك الرزاقي ذ لتورضا بك دنا فحانى سر هنا نّ ما يأتي من الصفة 
والاستثناء وغيرهما بعد الحمل المتعدّدة هو قيد للأخيرة. وظهور كونه قيدًا لها 
وعدم ظهور كونه قيدًا ااروان مع وجود التحريم, وتقيّده بلا دليل غير جائز. ومجرّد 
صلاحيته واحتماله له ليس بموجب لذلكء. وهو ظاهر. وعدم إمكان كونه قيدًا لهما؛ 
إذ يلزم تعليق كلمة «من» بالموضعين, وجعله بالمعنيين البيانية والابتدائية, وهو غير 
ممكن. وإن أمكن استعمال لفظ مشترك بمعنيين مجازًا وحقيقة؛ لعدم إمكان تعليقه 
بالموضعين, وجعله قيدًا لهما في التركيب إلا بالحذف. وهو خلاف الأصل والظاهر. 


.606/  نايبلا فى المصدره دو ". تفسير مجمع‎ .١ 
«م»: بدليل.‎ .'" 


سوار 5 النساء دان 


والحاصل أنه لا شك في ألاقين" الأولى بخلواف الأضل.والقلاهر قاذية لمن 
دليل موجب وهو مفقود في الاية. 

نعم فى بعض الروايات دلالة على ذلك؛ فلابدٌ من تأويله أورده. حيث أنه 
معارض ا وبظاهر الآية أو تقيوا"الارة وتحصههها يدرك الأجعار» لجواز 
تخصيص القرآن بالخبر الصحيح الصريح, والمسألة كما قاله بعض الأعلام مشكلة: 
والتفصيل يطلب من كتب الأحكام. 


[ما أفاده الطبرسى فى معنى «آلتى دَخَلُمْ بِهِنَ +*] 

قوله: «ألتى » بصلتها صفة لها. 

قال الشيخ الطبرسي: قوله: + التى دَخَلْتمْ بِهِنٌ* نعت 7 ايناتن بانس 
لحصول الإجماع على أنّ الربيبة تحل إذا لم يدخل اميا وعين الصادق 1 ١‏ 
عليًا اليْةْ كان يقول: «الربائب عليكم حرام من الأّهات اللاتي قد دخلتم بهن كن في 
الحجور أو [في] غير الحجور». 0 مبهمات دخل بالبنات أ ولم يدخل بهن 
فحرّموا ما حدّم الله وابهموا ما أبهم انها 

قوله: مقيّدة للفظ والحكم بالاجماع. 

أي مقيّدة للفظ الربائب فإنّه يطلق على بنات النّساء اللاتى دخلوا بِهنّ. وعلى 
بنات التى لم يدخلوا بهنّ. فقيّد بالأوّل وهو ظاهر, وأمّا كونها 0-7 ينه 

أن القيد المذكور مقيّدة بحكم الحرمة التي أطلق في صدر الآبة بقوله: «حُدّمَتْ 
عَلَيْكُمْ. فإِنّهد في هذا القسم أعني الربائب صارت مقيّدة بالقيد المذكور. بيك 
شع اكد اا وفيه إشارة إلى أن جعل القيد المذكور مقيّدًا للحكم في 
١.«لء.ه»:‏ تقييد. ؟. «لء ه»: تقييد. 


# .فى المصضدره لأميات: 
5 اتسين مجم البيان 65177و تقل اعد وف مق اتفسير العقاضى 1/5 


جانب الربائب دون النّساء في قوله: +ِأَمَهَاتُ نِسَائِكُمْة كما ذهب إليه بعضهم إِنّما هو 
بالااعماء :قا النطلقات بر المسعنافات ديكا اراق بعتن بعالم 6 .ركولت هيه 
للنظم الظاهر, أنه سند للإجماع؛ يعني قيد ذلك الحكم بمعونة انعقاد الإجماع 
المستند إلى رعاية ما يقتضيه ظاهر نظم الآية. وفائدة ذكر السند هاهنا التنبيه على 
أن النظم أيضًا بقتضي أيضًا ذلك التفيبد. فكأنّه ذكر للتقيبد دليلان أحدهما الإجماع 
"١‏ الثانى اقتضاء نظم الكلام فتأمّل. 

قوله: [والكلمة الواحدة لا تحمل على معنيين ] عند جمهور الأدباء. 

قال الزجّاج: الجرّين إذا اختلفا لم يكن نعتهما واحد إذ لا يخبر النحويون مررت 
بنسائك وهربت من نساء زيد الظريفات على أن يكون «الظريفات». نعنًا لهؤلاء 
مزاج ووأ كبا "كد لذاكوم الفيع الطبرييى - 

قوله: [أنّ أمّهات النّساء وبناتهنّ متصلات بهنّ]. لكن الرسول يَْْةُ فرق بينهما 
[فقال في رجل تزوّج امرأة وطلّقها قبل أن يدخل بها إِنّه لا بأس أن يتزوّج ابنتها ولا 
تحل له أن يتزوّج أمها] إلى اخوه. 

قال في الانتصاف: اذك القرو رون ال بت بحر بالكشعويين الف يف ا 
بحرم ! الا بالدخول سب هو أن المتزوّج بالبنت لا يخلو من محاورات ومراجعات إِلى 
مها بعد العقد وقبل الدخول. فحرمت العقد لينقطع فوقدمين الأ :قيعاطهاا امامل 
المحرم. ولا كذلك عكسه؛ إذ لا يحصل مظنّة الخلطة مع الربيبة إلا بالدخول. 

قوله: غير أنه روي عن علي 32١‏ [تقييد التحريم فيهما] إلى أخره. 

طلم رو انه اعت :تابثلا هود الوا نار يل مسرم لاخ عدف سحفد النقن على نتيا 
من غير الدخولء. كما روى المصنف عن حضرة الرسول. 


١.«عءل»:-و.‏ ؟. مجمع البيان *' /لاءغ. 
01 مم لء ه»: يعاملها. 


هون النماء بدا 


قوله: لأنّ عاملهما مختلف. 

إن العامل في الأوّل اللام على الأصمّ ومعناه الاختصاص. والثاني «من» 
ومعناها في هذا الموضع الابتداء. فالمغايرة بينهما ظاهرء فلو كان الموصول الثاني 
صفة للنسائين لكان كلمة واحدة. وهي الموصول الثاني معمول لعاملين مختلفين. 
وإن جعلنا الموصول صفة للنسائين لزم اعتبار المعنيين فيه؛ لأنّ العامل ما به يتقوّم 
المعنى المقتضي وحكم الصفة حكم موصوفها فيجتمع اعتبار معنى الموصوفين 
اغلن النا نيف معييةا هذا باكلن انا دل 


[بنت الزوجة تحرم سواء كان فى حجره أم لا] 

قوله: [وفائدة قوله: +فى 00 تقوية العلّة وتكملتها ... ] وقد روي عن 
علي [أنّه جعله شرطًا] إلى آخره. 

هدو ا لرواية فا غير ثابتة عند الإمامية, قال الشيخ المقداد منهم: وبنت الزوجة 
تحرم سواء كانت في حجره أو لاء وسواء ولدتها بعد مفارقته أو قبل نكاحه. 
والتقييد بقوله: + فى حُجُورِكُم » للأغلبية7". 

قوله: [+فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بهن قلا جُنَاحَ عَلَيِكُمْء ] تصريح بعد إشعار دفعًا 
للقياس. 

قاس بارال زهان لخر الربائب في التقييد بالدخولء, فإن قيل: لا 
سبيل إلى القياس مع صريح قوله: + فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلشمْ بهن إلى آخره. 

قلنا'"': يجوز أن يجعل أبو حنيفة الدخول كناية عن كلّ من الجماع ومقدّماته. 
فلا إشكال. 

قوله تعالى: +ِوَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ ألْأَحْتَيْنِ:ء عطف على المحرّمات. 


.١‏ كنز العرفان في فقه القران "' /ةكما١.‏ ؟. «م»: قلت. 


وفائدة زيادة الجمع أنّ التحريم هو الجمع لا الإفراد. فمع مفارقة إحداهما يجوز 
أخذ الأخرى07 

قال بعض فضلاء الإمامية: لمّا كانت الحكمة والغرض من التناكح حصول 
الاجتماع الموجب للمودّة مع حفظ بقاء النوع, وكانت الطباع!"' تنفر عن المشاركة 
فى الخيرات وتحبٌ الاختصاص بها كانت المشاركة ملزومة للتباغض المنافى 
للمحبّة والألفة. ولذلك حرّم الجمع بين الأختين لتلا يقع التباغض بينهماء ويتنفص 
العيتن على اله جل'". انتتهى كلامه. 

وادوفضلت أل بعاد لحري د : أن التباغض موجود في غير الأختين. فيلزم أن 
يكون ذلك حرامّاء إلا أن يقال: إنّ هذا الجمع موجب لرفع المودّة النسبية!. بخلاف 
الأجانب فالفرق حاصلء واعترض عليه الأخ الفاضل الذكي”'" السعيد الشهيد 
الخادم للروضة المنورة الرضوية ‏ على مشدّفها ألف سلام وتحية'"' ‏ بأنّ ما أفاده 
الانكاد المابيكة إذا كان العوذة السيبيد ”" حفر ة في الأختين وليس كذلك, ث!8 
اعتركى كال بعطن الفط ارما بان قولهة :و خض العيقن على الرجل له يخلو 
مود ا سكو :رسيا براهة أو معلولا للتباغض ب بين الأختين. فين الازك جتويكه إن 
فقيطن العيقى عل الرجل الس نتتضوما العمدرين ارسيو رعلن انان إن أن 


١‏ اؤيدة البيان: 111 ؟. «م ه»: الطبائع. 
“". انظر: إحقاق الحق. 1١‏ غ. ع . «م»: النتسيو .. 
6. «ام»: الردحيي 


1. الظاهر هو مولانا عبد الله بن محمود الشوشتري الشهيد المحروق بميدان بخارى بعد ما أخذ 
ابندة اجون العاديند الرضوئة: لماه ااقاى هن غلب :الا زيكية على الستكهد ويفا لله 
الشهيد الثالث. انظر: الذريعة " /8؟]؛ معجم المؤلفين ١57/7‏ و5 ١؛أعيان‏ الشيعة 014/1" 
نوها /. «م»: النسبي. 

«ل»: -اتخ. 


نون ة النساء 5 


يصير الوجه الذي يصدّه'"' غير تمام أو يكون قوله: ويتنقص العيش إلى آخره لغوًا. 

ثم قال السعيد الشهيد ي#: فالأولى أن يقال: للا يقع التباغض الشديد ضرورة أن 
وقوع الأمور الغير الملائمة بين ذوى القريى .يوذ ى إلى عند النافر والباقض» .وده 
التباغض والتنافر بين الأختين يؤْدّي إلى شدّة تنغيص عيش الرجل الجامع بينهما. 
فتدير. 

قوله: [ولذلك قال عثمان وعلى: حرمتهما آية؛ وأخلتهما آية, يعنيان هذه الآية, 
وقوله: +أَؤْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ)4!' فرجع على -كرّم الله وجهه ‏ التحريم. وعثمان 
التحليل] وقول علي ناث أظهر. 

بل وأحقّ بالاتباع والاعتبار؛ 0 الحقّ يدور معه كيفما دار. 

قوله: لقوله يب «ما اجتمع الحلال والحرام إلآ غلب الحرام». 

قد يناقش في تحقّق اجتماع الحلال مع الحرام هاهنا وإنما تحققا من جهة 
الاحتمال والاجتماع في قوله يِيْةُ ليس المراد به الاجتماع بحسب الاحتمال بل 
المراد خلط الحرام بالحلال. 

قوله: وإيّاه عنّى الفرزدق بقوله إلى آخره. 

قيل: الاستشهاد بقول الشاعر في الأحكام الشرعية ممّا لا وجه له. 

وأقول: إِنّما وقع الاستشهاد بقول الفرزدق لأنْهِ كان عارفًا بالأحكام الشرعية, 
حتّى اعترف الحسن البصري بفقاهته بل بكونه أفقه منه. كما ذكره العلامة الرازي 
في بعاغية الكشاف» حيث قال#تروئ!! ال مكل التصين«وغنده القسر دق فعيمن 
تقول لا والله:.ويلى :والله؟ فال الفوزدى: أما شيعت فول شن :ذلك؟ قال الحسن دنا 
قلت؟ فقال: قلت شعر -: 0 


١.(م»):‏ بصدره. ؟..التسناء :7 
7 في هامش (رعء ه»: هذه الرواية مذكورة في شرح أبيات الكماف أبها 31١ل‏ منه». 


ا كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ] 


ليق نما لخو بولقو وله إذا لم تعمّد عاقدات العزائم 

فقال الحسن: أحسنت, ثمّ قيل للحسن: فما تقول فيمن سبى امرأة ولها زوج؟ 

فقال الفرزدق: أما سمعت قولي؟ وأنشد البيت - شعر -: 
وذات حليل البيت 

قال العيين» سيقت كنت اراك اتن قاذ | انك امسر و افقد ا" انهن: 

هذا واتقطاعه في الصغر مع أبيه إلى أمير المؤمنين 320 ثمّ من بعده إلى أبي 
عبدالله الحسين وعلي بن الحسين 24. والاستفاضة منهم مشهور. وحفظه للقران 
الكريم في التواريخ مذكور. ظ 

قوله: والجمع بين المرأة وعمّتها وخالتها. 

حرمة الجمع في فاقيم الصورتيه لسك عاك | الأقد عفن امتحاينا' الأمامية بل 
إنْما تحرم المرأة إذا لم يرض العمّة أو الخالة بذلك. ولهم على ذلك روايات من 
الأئمّة الأطهار (ج8. 


[قوله تعالى: + وَالْمُحْصَنَاتُ مِن ألنَّسَآءٍ الّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ ...> (4؟)] 
قوله: [موَلَآجْنَاحَ عَلَيكُمْ فيما تَرَاضَيْتُمْ به من بَعْدٍ الْمَرِيضَةِ؛] فيما يزاد على 
المستّى أو يحط عنه بالتراضي إلى آخره. 
هذا التفسير ناظر إلى مذهب من ذهب إلى أنّ المراد بالاستمتاع الانتفاع 
والجماع دون عقد المتعة, وأمّا من حمله على المتعة فمعناه على ما ذكره السدّي أنه 
لا جناح عليكم فيما تراضيتم به. من استئناف عقد آخر بعد انقضاء المدّة المضروبة 
في عقد المتعة. يزيد الرجل في الأجر وتزيده في المدّة. 


١.انظر:‏ تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات للأفندي. 471. 


شود ة الساء 1م 


[ما أفاده الطبرسى من الاية فى جواز نكاح المتعة] 

قوله: وقيل: نزلت الآية في المتعة إلى آخره. 

قال الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: قيل: المراد بالاستمتاع هاهنا درك البغية. 
والساقوةوقضاء الووطنء مق الل قرخ النسى :حافت :وان زانذه ومكنا ءا" قل 
هذا فا انض "الوا تلدذته من التبناء بالنكاح. فا توه ميوره زوفيل الدراد: 


نكاح المتعة وهو النكاح المنعقد بمهر بعك إلى اخ معلوة هن انة عبّاس والسدذى 


وسعيد بن 0 وجماعة من التأبعين, وهو مدهب ايشا نذا الامامية, وهو 


الواضح'*؛ لأنّ لفظ الاستمتاع والتمبّع وإن كان في الأصل واقعًا على الانتفاع 
والالتذاذ فقد صار بعرف الشرع'١!‏ مخصوصًا بهذا العقد المعيّن. إذا اضيف إلى 
النّساء. فعلى هذا يكون معناه فمتى عقدتم عليهنّ هذا العقد المسمّى متعة فاتوهنّ 
احووهة بويد ل على ذلك | ف االسبيضانه مان وححرب إعطاء السو يبا سناع 
وذلك يقتضي أن يكون معناه هذا العقد المخصوص دون الجماع والاستلذاذ؛ لأنّ 
العهرى لاحب يدا" 


.١‏ في المصدر: فمعناه. ؟. فى المصدر: فما استمتعتم. 
4. في هامش «ع. م»: فقد أحلّ الله سبحانه نكاح المتعة بصر يح لفظها وبذكر أوصافه من الأجر 
غليها والتراضى ابغة القريضن عق الا زناياق :فى الأجل وزهادة الأطن فبها 1 اه ا 
لوا رع 2 : قال ابن ار العرائ 15 لا خلاف بين 007 
الله والخر عرق ال ردان ب ل ا 
الصلاة والزكاة والصوم والحجّ [في المصدر: صلاة وزكاة وصيام وحجّ] على العرف الشرعي 
دون الوضع اللغوي ,١5«‏ منه طِلّهُ». 

. في هامش «ع, م»: وأيضًا قال تعالى في أَوّل السورة: +فَانْكِحُوا [النّساء: "] فناسب أن 
يحمل هذه الآبة على نكاح المتعة؛ لئلا يلزم التكرار في سورة واحدة, والحمل على حكم 


ديد أرلن, كذ فى تفسير النيشابوري [؟797/7]. ,١7«‏ منه عل ». 


شف كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ؛ 


7ذا قارو ط دا حق ب مها ون لين كه رع الي ان 
وعبد الله بن مسعود رضي الله #خنهم نهم قرؤوا: ١ِقَُمَا‏ َسْتَمْتَعْتُمْ به مِنْهُنّ فنا توهن 
أَجُورَهُنٌ* وفي ذلك تصريح , بان المراد به عقد المتعة. 

وقد أورد الثعلبي في تفسيره عن حبيب بن ثابتء قال: أعطاني ابن عبّاس 
مصحمًاء فقال: أما تقرأ سورة النّساء؟ قلت: بلى. قال: فما تقرأ مقَمَا أَسْتَمتَغْتٌمْ به 
مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَنَى + 

وبإستادعى ابى اتكيرة فال وسالك انق عنقاس عن المعة» فقال اما 
7 عورة لتنا ؟ فلت لو قال :نما تقر و فما َسْتَمتَعْثُمْ به مِنْهُنَ إلى أَجَلٍ 

فلتلا اقراها سكذاء :قال ابن عقابتى: واثه شكذا انلها" اش عد وجل 

ثلاث ا 

وبإسناده عن سعيد بن جبير أنه قرأ مكَمَا أَسْتَمتَغْتمْ به مِنْهُنَ إلى أْجَلٍ مُسَمَى 4. 
وبإسناده عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال سألته عن هذه الآية <قَمَا أَسْتَمْتَعْتُمْ به 
مِنْهُنَ إِلَى أجَلٍ مُسَمَى + أمنسوخة هي؟ قال: لا. قال الحكم: لاريم 
طالب2ة: «لولا أن عمر نهى!" عن المتعة ما زنى إلا شقت)'". 

ا ل لل اا ل 
تنزل اية بعدها تنسخهاء فنا أمرنا بها رسول الله طبه فتمتعنا!؛! مع رسول الله ييه 


.١‏ فى المصدر: أنزلها. 

؟. في هامش «دع. م»: نقل في الطرائف ]]1١[‏ عن كتاب الحميدي في الجمع بين الصحيحين ١[‏ 
/11]] الدنتهى :عله فى شا واس بن حريثء وروي أن في خلافة عمر استمتع عمر بن 
حريث أمراة فساله عمرء فقال: من اشهدت؟ فقال: أبي وامّها. او قال: اخاها. فقال: فلا 
غترهنا ا حت أن يكون: وقالادوتهى عنها يومتد+ انتهو: 

“. في هامش «ع, م»: قال النيشابوري: هذا الخبر فما رواه محمّد بن جرير الطبري أيضًا في 
تفسيره ,.١7«‏ منه» [ تفسير النيشابوري 97/57"!؛ تفسير الطبري .]١78//78‏ 

غ. فى المصدر: وتمتعنا. 


متو ة الشياء لذن 


[طاتك ]اولك يمفة "١!‏ غنها«تقال رمعل '"! بعدوير ا بسنا فناءوويما اوردة مسلم ين 
الحجّاج في الصحيح [قال] حدّئنا الحلواني قال: حدّثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن 
جريح اناك قال عق جا رين ضيه انع القعا يرا افرقييا بك الع هرد 
اا ثمّ ذكروا المتعة فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله يه وعهد ابي بكر 
٠ 59‏ وما يدل أيضًا على أنّ لفظ الاستمتاع في الآية لا يجوز أن يكون المراد به 
الانتفاع والجماع أنه لو كان كذلك لوجب أن لا يلزم شيء من المهر من 
لا ينتفع من المرأة بشيء. وقد علمنا أنه لو طلقها قبل الدخول لزمه نصف 
المهر. ولو كان المراد به النكاح الدائم لوجب للمرأة بحكم الآية جميع 
اليو محتل :لمحن 1 ننه فال 4 لتنا برف اروف : أي وه 
ولانفلاف فى 01 للم غير وانصب اانا بحي لضي 39 ركتيا له يقبن العلقد 
في باع المتعة. وممّا يمكن التعلّق به في هذه المسألة الرواية 
المشهورة عن عمر بن الخطاب أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله حلال أنا 
أهى عتهنا وا عاقتن علنههاة قا لكين رأ هذه اننع كافك عا هين رسو للقن 


.١‏ في المصدر و«م»: ولم ينهنا. 

؟. في هامش «ع. م»: قال البخاري في صحيحه :]١07/17[‏ يقال: إِنّه أي الرجل المذكور هو 
عمرء وقال مسلم في صحيحه [83577/5/-818] فى المجلد الثانى من ثلاث مجلدات ما هذا 
لفظه: يعني عمرء. ولم يقل يقال: إِنه عمر. كذا في الطرائف كع 

“"'. في هامش «ع., م»: : قال بعض الأعلام من متأ خَري الإمامية واتع مه اند قو قبل يحوت 
المهر بمجرة العقد من أضحابنا أيضًاء بل هو المشهور إلا أنه ينتضف بالطلاق: قلعلٌ مرادة 
وجوبه بحيث لا يسقط شيء, فحينئذ يرد عقد المنقطع أيضًاء لأنله ينتصف إذا وهبت المدّة 
قبل الدخول على المشهورء وينبغي أن يقول: يلزم ثبوت المهر ووجوهده دائمًا في عقد الدائم. 
وليس كذلك. فإِنه يجوز خلوّه عن مهر. ثم يلزم بالدخول مهر المثل. ويمكن كونه مقصودًا. 
فتامّل [زبدة البيان. ,١١5١2]60١7 0-01١6‏ منه». 

غ. في المصدر: تجب الأجرة. 


لف كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي, ج ] 


وأضاف ١"‏ النهى هنها الى مب لضي فين الرائ: فلو كان ن النبي 882 نسخها 

أو نهى عنها أو أباحها في وقت مخصوص دون غيره لأضاف التحريم إليه دون 
بيه وايكا فالد ها فووا "بو متاح ريو اجام في النهي. ولا خلاف في 
أن متعة الحيّ غير منسوخة ولا محرّمة. فوجب أ 00 حكم] يننا" الساء 


.١‏ فى هامش «ع. م»: قال الفاضل النيشابوري: روي عن عمر أنه نهى عن المتعة على المنبر 


بمحضر من الصحابة ولم وكرهائه احد سه . فلو سكتوا لعلمهم بحر متها فذاك. ولوسكورا 
لجهلهم بحلّها وحرمتها فمحال عادة لشدّة احتياجهم إلى البحث عن أمور النكاح.ء ولو 
سكتوا مع علمهم بحلّها فإخفاء الحقّ مداهنة وكفر وبدعة. وذلك محال منهمء انتهى [ تفسير 
النيشابيوري ؟ /197- 194 
وقول تم شي 1 لهات الفكار 11 لاك سفوا عن ساك فين الضعنا لانت من أنه سيد 
الله. وأيضًا ما ذكره معارض بما ابتدعه في منع متعة الحيّ. وإيجاب الرجم على المتمتّع, 
ووضع الخراج وإحداث الد يوان. وحضر نكاح الموالي بالحربيات ونحوه بل المقام. وفتح 
البنايه الى سدة لبي 1 ٠‏ وقتل الجماعة بالواحد. وغير ذلك مما لم يتلقوها بالإنكار, 
كذا سب على عد ة وأهل ب بيت النبي يِه في زمن معاوية وزمن اتّباعه. ولم ينكر عليه مع 
اعترافهم بأنّه فسق أو كفر. وقد سكت عن سلاطين الجور في سائر الزمان. فلا استبعاد في 
عدم إنكارهم عليه. 
وأمًا ثانيًا: فلأنا لا نسلّم أنّ السكوت لخوف الفتنة يكون كفرًاء ولهذا روى الغزالي [«م»: في 
الإحياء] أنّه أظهر بعد وفاة عمر بطلان القول بالعول, فقيل له: لم لم يظهر ذلك في زمان عمر 


َك َس ع 1 1 د 
فاجاب بانى هبته او خفت عن درّته ,١١«‏ منه َه ». 


". قال فى الكشّاف ::011/١[‏ قيل: نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة أَيَام حين فتح الله مكّة 


على شولك كه تسفية» كان لعفل يكم المرا زوقكا مكلوا ليله أو لتلنين أى اميوعا ينون 
أو غير ذلك. ويقضي منها وطره ثمّ يسرّحهاء سيت متعة لاستمتاعه بها أو لتمتيعه لها بما 
يعطيهاء وعن عمر أنّه لا أوتي برجل يزوّج امرأة إلى أجل إِلَا رجمتها بالحجارة. 

وعن النبي ييل أنه أباحها. ثمّ أصبح يقول: [يا أيّها الناس] إِنّي أمرتكم والايعناع عن 
[المصدر: من] هذه النّساء ألا أنّ الله حرّم ذلك إلى يوم القيامة. وقيل: أبيح مرّتين وحرّم 
مرّتين؛ وعن ابن عبّاس هنّ محكمة, يعني لم تنسخ, وكان يقرأ ©هَمَا أَسْتَمْتَعْتُم به مِنْهُنَ إلى 


ووه التسباء ولم 


حكمها!'". انتهى كلامه. 

ولا يخفى أنه كلام تام وفوق التمام فى إيطال ما ذكره المصئّف وصاحب 
الكشّاف في هذا المقام, من دعوى النسخ وإيراد الروايات'" الكاذبة ترويحًا للمرام: 
ولنعم ما كتب بعض الناظرين فى هذا المقام من بعض نسخ الكشّاف على حاشيته 
وهو أنظر إلى هذا الأعرج الأعوج كيف يروي ما يرويء ومن إبطال الحقّ لا يروي. 
وكيف يرجع ابن عبّاس ظَِيه عن قول الحقّ الذي كان عليه مدّة حياته وأفتى بذلك 
اه ا 


[دعوى النسخ فى الآية باطل بأدلة متعدّدة] 

والحاصل على ما حرّره بعض الأعلام "١‏ أنّ القراءة المنقولة صريحة في إرادة 
المتعة. والإجماع واقع على أَنْها كانت جائزة, والروايات كذلك. فالكتاب والسنّة 
والأمّة متّفقة على جوازهاء وقد اختلفت الأمّة في بقاءهاء والأصل والاستصحاب 
وعدم دليل واضح على النسخ. وكونه على خلاف الأصلء مع الخلاف في جواز 
نسخ الكتاب بالسنّة المتواترة. وعدم الإجماع مع عدم العلم بالتواتر هاهنا!؟. وعدم 
جوازه بالخبر الواحد بالعقل والنقل من الإجماع. وغيره دليل العدم. 


أَجَلٍ مُسَمَى 4 ويروى أنه رجع عن ذلك عند موته. وقال: اللّهم إِنّي أتوب إليك من قولي 
بالمتعة, انتهى كلامه. .١‏ تفسير مجمع البيان 0/17 15. 

.١‏ في هامش «ع. م»: قال النيشابوري: وأكثر الروايات أنّه يط أباح المتعة في حجّة الوداع 
ويوم الفتح, وقول من قال: إِنّه حصل التحليل مرارًا والنسخ مرا ا ضعيفء لم يقل به أحد من 
المعتبرين إلا الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه الروايات [تفسير النيشابوري 57 /791], 


0 
٠ 0‏ منه عه ». و 00 


ف كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ؛ 


ويؤيّده عدم ورود خبر [منقول] صر بح والخلاف من كبار الصحابة مثل ابن 
ا راي وتقل يقائة لزناو عمره ور سيهاذ!'" المدري إلى نلضه كما مند: 
والروايات من طرق أهل البيت !يه متواترة. ورجوع'" ابن عبّاس عنه وتوبته كما 
روي في الكشّاف'' بعيد؛ لأنه ما كان حرامًا بل كان قوله به واجبّا حيث كان 
مسندًا إلى دليل. فكيف يصمٌ الرجوع عند الموت مع!؟! عدم ظهور دليل خلافه في 
حياته؟ ويبعد ظهور دليله عند الموت. وكونه مخفيًا عليه وعلى غيره حتى يمنعوه 
عنه إلى حين الموت. ومع ذلك لا معنى للتوبة حيث كان قائلًا بقول واجب. ولهذا ما 
نقل غير القاضي وصاحب الكشّاف الرجوع. 

وما تقدّم من تفسير مجمع البيان والتعلبي صريح في بقاء الجواز. فقولهما بالنسخ 
باطل؛ لما عرفت من عدم ما يصلح له من عقل ونقلء كتابًا وسنّة وإجماعًا؛ لوجود 
الغللاق سن القاقه الها اميل امدق وسعية بق عبور وتيا تمق ناسين واد 
عبّاس. وكذا نقل رجوعه. وممّا يدل على بطلان!' كونه عند الموت والتوبة عنه. 
ما" عرفت على أنّ فى كلامهما اضطرابًاء فإنّه يفهم تارة أنه أباحها [مرة] ثب 
عوواء وقارة ال كاح موقو والذاا لعي ف احيم رقا |6 الك عوها تارق 
يفهم منه أنه كانت يومًا واحدًا [بل ليلة واحدة] ويفهم أَنّهِ كانت ثلاثة أَيّام مع أنه 
قال: كان الرجل منهم يتمتّع أسبوعًا. وهل هذا إلا تناقض واضطراب لردّ ما أحله" 
لله بقول عمر. 

لشاف 81 أ الغواق كاق يتانهالكنافيه والسقة ولعماء الاقةد يول يرول ل 


.١‏ في المصدر: إسناده. ؟. في المصدر: وأنّ رجوع. 

". المصدر: كما روي في الكشاف. ؛. كذا فى المصدر وفي النسخ: بعد. 

6. فى المصدر: بطلانه. 5. في المصدر: لما عرفت. 

أ القصو حر لتاقن مكدر دوالئكا مل قو برام الام اللخصى: 


سووة اللساء لض 


رن قله عناةونق ل عن العامة و اننا قلقو بوليص انوا 

لا يقال: إن لهم اليقين من الكتاب وهو قوله تعالى في سورة المؤمنون'" 
<وَأَلَذِينَ هُمْ لِفْوُوجِهمْ حَافِظُونَ * إل عَلىَ أَرَْاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَائهُمْ فَانّهُمْ غَيْدُ 
مَلُومِينَ * فَمَنِ أبتَغئ وَرَاءَ ذلِكَ فَأُولَيِكَ هُمُ آلْعَادُونَ 4+" وذلك!'' لأنّ المتمتّع بها 
سوق وهو انلكا اغا الثاني'*' فاتفاقي, وأمّا الأول فلأنها لو كانت زوجة لثبت 
لها النفقة والإرث والقسم, ولوقع بها طلاق وغير ذلك من أحكام الزوجات,. واللازم 
باطل باتفاق الإمامية, فكذا الملزوم'", لأنا تقول: عدم كونها زوجة غير مسلم أما 
عند الإمامية فبالإجماع: وأمّا عند الجمهور فيما رووه عن سبرة'" فإنّه قال: 


.0١8- 6801١ ١ا/ زيدة البيان.‎ . ١ 
عقن شاففن ع موده توق اصطر عضى الحم وحين من الحعيون الى ازتكتاي ان الأية‎ 
المذكورة في سورة المؤمنون ناسخة للاية التي نحن فيها. وغفل عن أن سورة المؤمنين مكية‎ 

وسور التبنا مر مةاتنة بو اللمكى قد على العدكاخالا يمكن ان ركون اونا لد ؟ امس 

7 المؤمتون: 720 1 1 

؛. هذا الجواب من كلام الفاضل المقداد السيوري. 

ه. في هامش «ع. م. ه»: لا يخفى أنّ فخر الدين الرازي قد نقل في تفسيره تقرير هذا 
الاستدلال عن أبي بكر الرازي بوجه آخر وهو أنّ المراد بالتحليل في قوله تعالى: + وَأَجِلَ 
لَكُمْ عورا ذلكم» [الكناء: 8؟] ما هو المزاد'فى قوله جعاك ++ لوعت عليك: أمقائك + 
لكات 38] لكى ليزه وجري ناك هو الكااع المريق اند عالى 5ل والشصنين نارول 
إحصان في المتعة, ولقوله تعالى *غَيْرَ مُسَافِحِينَ 4 [النّساء: 14] والمتعة لا يراد بها إِلّا سفح 
الناء ولأ بطلن فيه الولد: 
واخات عنةيا رن العراد اذ ما وراء هذه الأصناف المذكورة وهو شامل للمتعة ولا تلازم بينه 
وبين مورد التحريم هناك ولم يقم دليل على أنّ الاحصان لا يكو مد لل 
المتعة سفح الماء بطريق اشتراعي مأذون فيه::قلم :قلعم إن الممعة ليس مأذوثًا فيهاء كد 
فظهر أن الكلام. رخوء انظر: تفسير الرازي ١١ ]01/ ٠١[‏ منه ِل ». 

7. كنز العرفان في فقه القرآن ؟ .١65/‏ 

. في هامش «ع. م. ه»: رووا في صحاح أحاديثهم الفى ايند لوا بها على بكونة المتعة عدن 


ف كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ؛ 


رق جك امراة وقولهم: لو كانت زوجة لثبت النفقة إلى آخره. 

قلنا: نمنع الملازمة لصدق الزوجية مع عدم لزوم هذه الأحكام فإن النفقة تنسقط 
مع التسيو ون والميراك” تسقط 0 الرقٌّ والقنل والكفر, والمرتدة تصير باينا من غير 
طلاق. والإحصان لا يثبت قبل الدخول بالزوجة. والقسم لا يجب دائمًا بل يسقط 


في السفر, واللعان لا يقع بين العبد والأمة عند كثير منهم, فقد انتفت هذه الأمورا" 
مع صدق الزوجية فكما خصّت تلك العمومات بوجود الدلالة فكذا هنا'". 

هذا وقد اعترف بذلك صاحب الكشّاف مع كونه من منكري المتعة فإِنّه قال: فإن 
قلت: هل فيه دليل على تحريم المتعة؟ قلت: لا لأنّ المنكوحة نكاح المتعة من 


ج الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال: شكونا العزبة في حجّة الوداع فقال: استمتعوا من هذه 
النّساء [فأتيناهنٌ] فأبين أن لا تجعل بيننا وبينهنَ أجلًاء فتزوجت امرأة فمكثت عندها تلك 
الليلة, ثم عدوت على :وسول انه 12 وهو قائم بين الركن والباب. وهو يقول: أأيّها الناس] 
ني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع. ألا وأنّ الله تعالى قد حرّمها إلى يوم القيامة. فمن كان 
غن قو شيك فلبيكل سوليا ولا حذؤا نه الشوسة خنيكا اشوى: إشتن ابن عاج 01 
كنز العرفان ؟ .]١77/‏ 
وهو مردود بالطعن في سنده أوَلًا وبمخالفة تاريخ إذن المتعة فيه للتاريخ الذي ذكره المصئّف 
الاق ثانا ويمغاخهه تقيرة:فن الأخبار الصصييحة :تالنا فعد تن )١717‏ هله عله /: 

ارقي سامت ارق لسرا قا نشد اف كقاانب لمع انيه | 1 التويية لا حون لها النم ا شدرلة 
يقع بها الطلاق من حيث كانت زوجة فقط. وإِنّما حصل لها ذلك لصفة تزيد على الزوجية. 
وذلك لأنّ الأمة إذا كانت زوجة لم ترث ولم تورثء والقاتلة لا ترثء والذمّية لا ترث. 
وألآمة المكة سين رف ظلاى» والولاعنة انا نين شين طلاق وو كذلك. الميسلعة والمرحدة 
والمرتد عنها زوجهاء والمرضعة قبل الفطام بما يوجب التحريم من لبن الأغاو الزوجة تبين 
قير طلاق: :وكل ما [دع»: من] عددناه زوجات في الحقيقة [تفسير القرآن للمفيد. 51 ١؛‏ 
الفصول المختارة للمفيد. 019 ]١‏ كما لا يخفى « 07 منه يه ». 

؟. في هامش «ع. م»: ولا استبعاد في هذا الاختلاف؛ لأنّ الأحكام الشرعية يختلف باختلاف 
المصلحة. وإِنّما يمتنع ذلك في الأحكام العقلية ,١١«‏ منه رحمه الله». 

”". كنز العرفان في فقه القرآن .١17--1١05/1‏ 


سوره النساء 1 


جملة الأزواج إذا صمّ النكام7". 
وفيه إشارة إلى جوازه عنده. وأنّ الآية دالة على جوازها. فائه قال: إنها زوجة. 
قنش تمع الممعدات ردقه القو ليف لآق لزأ كول فمونيا بل تخصهها 
بالخير ولكق لايد شين مزق الانيا يشي سكن تخصيطن القراق المنوا تن يف يدل 
)١ 0 1 5‏ اس 5 . 5 1 
والإجارة وغيرهما!' ممّا ذهب إليه بعض الجمهور فتامّل. واستقم ولا تتبع الهوى 
فيضلك غن.سبيله: واللهيحقٌ الحى ويهدى السيل: 


[قوله تعالى: »وَمَنْ لم يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلَا آن يَنْكحَ .... (10)] 

قال بعض الأعلام من الإمامية!: ظاهر الآية يدل على جواز نكاح المسلمة 
الحرّة والعبد لعموم »َمَنْ إل" أن يكون”" الخطاب للأحرار. وعلى عدم جواز 
وطيئ الكافرة مطلقًا كتابية وغير كتابية حدة وأمة للعبد والحدّء لقيد المؤمنات في 
التوطعين.ولكن نووم الرضك ويا قبت تنه قلا يعارظى عدو آدلة الج يواه 
شك أنّه أحوط. وعلى جواز عقد الأمة مع عدم القدرة على الحرّة على الاحتمال 
الأول هوا كان أو هيدا لحموه من » 

وقيل: على عدم جواز أخذ الحرّ الأمة بالعقد مع القدرة على الحرّ. وكأنّه بمفهوم 
القروط الذي انيت كيه روي" تاكل» لاحتمال أن يكون المزاد البعقى الساتى: 
ولعدم صراحته في الشرط؛ لأنه متضمّن له. والمفهوم قد يكون معتيرًا إذا كاد 


.١‏ الكشاف .13/7٠‏ ؟. «ل»: بجميع. 

فى هامسن نع »اق قير الزوعة الدائنة:والأنه المملركة 9 

4 «ع»: ‏ وغيرهما. ادهو المحفق الاروتيلن رحمة ان عليه 
5. «ه»: _الا. . «ه»: أن لا يكون. ْ 
/. 


«م»: ففيه. 


صريحًاء ولهذا قيّد في عبارة بعض ارين بمفهوم «إن» ولأن المفهوم إنما 
يكون١"‏ حجّة إذا لم يظهر للقيد فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت. كما بِيّن في 
موصعة بين الأصول: وهنا وجه ظاهرء وهو الترغيب والتحريص'" على النكاح, 
وعدم الترك بوجه ولو كان بأمة وإفادة أنّ الحرّة”" أولى, فلا تترك!*) إلى غيرها مهما 
أمكن, وهو ظاهر. 

فالمعنى أن أمكن الفرد الأعلى والأفضل وهو نكاح المسلمة الحرّة فهو مقدّم 
عقلًا وشرعًا على تقدير القدرة, وإلَا فالفرد الضعيف الغير الأولى وهو نكاح الإماء 
وهو جار فى مفهوم الصفة المذكورة أيضّاء وأيضااة سوق الآاية مشعر بآن ليس 
المقصود ذلك: فإنّ الظاهر أنّ المقصود [من الآية] هو الإرشاد لا الترتيب في الحكم 
والأمر والنهي. ولهذا حملت١'‏ على تعيّن!" نكاح الحرّة المسلمة مع القدرة على 
الحوّة. بغير خلاف على الظاهرء ولو كان المفهوم هنا حجّة يلزم عدم الجواز له 
أيضّاء فتأمّل. 

وبالجملة هذا المفهوم لا يعارض عموم أدلّة الجواز. مثل + أَجِل لَكُمْ مَا وَرَاءَ 
ُلِكُمْ فلا يخرج عنه إلا بدليل أقوى أو مثله. ويؤيّده قوله تعالى متّصلًا بذلك!", 
م وَأَلهُ أَعْلَمُ ب يمَانِكُمْ *. يعني ما أنتم مكلفون إلا بظاهر الحال. فكلّ من يظهر 
الإيمان فهو مؤمن أو مؤمنة عندكم فاحكموا به. فنكاحهما جائز. ولستم 
موآخذين! بما فى نفس الأمر. فإنّ ذلك لا يعلمه إلا الله. فلا يمكن تكليفكم به 
ويك نه 5 أي كل منكم من ولد ادم ا ابو | نكاح الإماء. فإنّ المدار 


اناق المسدد عو دنه لسريس 

3 ا الحرمة. 4. في المصدر و«م»: فلا يترك. 
4. «م»: وهو أيضًا. 5. في المصدر: ما حملت. 
«م»: تعيين . 6. في المصدر: ‏ متصلًا بذلك. 


1. (رم»: بابقدين: 


فو و ة التشناء 2-5 


على الجنسية والإيمان, وأنتم لا تفاضل بينكم إلا بالإيمان. وهو أمر غير معلوم إلا 
لهء ويؤيّد الجواز أيضًا عموم قوله تعالى متّصلًا بما ذكر'" + فَآنْكِحُومُنَ بإذْنٍ أَهْلِهِنٌ + 
وسو ل 0 

قوله: وظاهر الآية حجّة للشافعي في تحريم نكاح الأمة على إلى آخره. 


[بحث فى شرط نكاح الاماء بعدم الطول وخشية العنت] 

ويه 1 ظاهر الآية أت إباحة نكاح الإماء بالعقد مشروط بعدم الطول 
وخشية العنت. واحتجٌ به الشافعي على تحريم نكاحهنٌ بدون الشرطين. وخالف 
أبو حنيفة وحمل ذلك على الأفضل لا ندا" يكون محرّمًا بدونهماء وجوز نكاحهنّ 
الغتى ونالأو لقال يعن اما ها الاسافة جتنا ينود اليل المبدكون: 
وبقول الصادق 01؟) وقد سئل الرجل يتزوّج المملوكة. قال: «إذا اضطر إليها 
فلابأس»!*,. قيل: والحقّ الثانى لعموم قوله: + وَأَنْكِحُوا آلآيَامئ مِنْكُمْ وَ آَلْصّالْحِينَ 
من عتادكه وإمائك "١‏ وقوله ضالن :وول تتككرا القشركات عقن نزي ةي" 
وقوله: مِوَلَآَمَةٌ مُؤْمِئَدٌ خَيْدُ مِنْ مُشْرِكَة+!4. والجواب عن الاستدلال بقوله تعالى: 
ووَمَنْ لَمْ يستّطع مِنْكُمْ طَوْل+!'' الآية بالمنع من دلالتها على التحريم بل هى دالَة!*" 


ايافن المقدو ةد متمل ما ذ 5 لاتويدة النيان 1 ته 

7 ررم لان :. فى المصدر: الباقر ثلثلا 

. الكافى 0 /017"؛ تهذيب الأحكام للطوسى 1ل 

5. الثور: ؟8, 1 /. البقرة: ١7١؟.‏ 

6 البقرة: ١؟5.‏ 4. النساء: 56. 

٠‏ .«ل:»: دلالة. ١‏ فى المصدر: بدليل الخطاب. 

اناق فافش الجاع 00 توطيح تهذا ألهالو كان تقد بر الآية ومن لم :يمعطم تكاح اللدرائر عاذ 


يفف كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي, ج ؛ 


رضن دلالتها على الكراهة, ويؤيّد الكراهية قوله: +ِوَآَنْ تَصْيرُوا خَيْدُ لَكّمْهِ. وكذا 
الجواتهعن الرواية؛ لأن النامن أغدة نين ١١‏ التخري "ا 

ولقائل انيقول: إن النهومات الى ذكرها مختضة بالآية المذكورة الذالة على 
الاشتراط لما تقرّر من أنّ الجمع أولى من الاعمال فلو لم يحمل هذا الإطلاق 
والعموم على ذلك التقييد لزم إعمال المقيّد. وقوله وهو ليس بحجّة عندنا منظور فيه؛ 
لآنه حجّة عند الأكثر. وقد احتجّ به أعلام أصحابناء وأمّا ما ذكره من التأييد ففيه 
ناكل ل يكن 

قوله: [+ وَأَنهُ أعلَمَ ب يمَانِكُمْ »] فاكتفوا بظاهر الإيمان. 

ول بحت ان يكون على التحقيق فيجوز نكاح المنافق, حينئذ ولا يشترط زائد 
على :ذلك كالكقا عافن الخرية كما شار اليه المحتق. 

قوله: [: فَانْكِحُومُنَ بإِذْنٍ أَهْلِهنَ » يريد أربابهنّ] واعتبار إذنهم مطلقًا لا إشعار له 
إلى خورف 

قال و 0000 6 في الآية بمعنى ايانث وتخصيض ن الإذن -0 
د ا م , احتح ذلك بأ العقد الفضولي ا 

وحنب عله ازا بانلا ا النكاح , بمعنى الوطئ. ولم لا يجوز اسكرة 


عالق 
وثانيًا بما أشار إليه المصنّف. وحاصله أنّ فهم ذلك الإشعار من إطلاق الإذن إِنّما 


ف له نكاح الآماء دلت الآية على غدم الجواز أي تحريمه عند انتفاء الاستطاعة ولو كان 
تقديرها ومن لم يستطع نكاحها استحسن نكاح الإماء دلت على الكراهية ولا يخفى ظهور 
العقدييو الأول وخفاع الغاتن 1ن منه 00 ): 

اماق المععفي 1د البامن عام التحري., 

؟. كنز العرفان ؟ .١74/‏ 


نوو اشنا يفف 


هو بطريق مفهوم الخطاب وهو باطلء فلا حجّة لهم فيه. ثم إذا لم يكن الاية على ما 
ذكره فلا يصحّ الاحتجاج به على مذهبه من تنفيذ الفضول بعد اللإذنء ولا يبعد ان 
يكون هذا مراد المصنّف من قول المصنّف حتّى يحتصٌ به الحنفية, فتأمّل. 

قوله: [ؤِوَاتُومُنَ أَجُورَمُنَ: أي أدّوا إليهنّ مهورهنّ بإذن أهلهنّ] فحذف ذلك 
لتقدّم ذكره. 

قال المحشّي الفاضل: فيه ضعف؛ لأنّْ العطف لا يوجب مشاركة المعطوف مع 
المعطوف عليه في القيد المتآخّر "١‏ إِنّما هي الظاهرة في القيد'"' المتقدّم. وكذا تقدير 
الموالي لابدٌ له من شاهد'". انتهى كلامه. ظ 

واقول؛ لسن هراد المضتف مع :نقتا الذكر .ما توهمه هذا القناضل.مسن ظاهر 
العبارة؛ بل مراده ما صرّح به بعض المفسّرين في هذا المقام وهو أنّ من عاداتهم 
تقديم ذكر مهر الأزواج. فيكون الإذن في النكاح مستلزمًا للإذن في قبض المهر. 
وأمّا تقدير الموالي فقد استشهد عليه المصنّف بالعلم بأنّ المهر للسيّد إلى آخره. 

قوله: [+ْوَآَنْ تَصْبِرُوا خَيْرُ لَكُمْ» أي وصبركم عن نكاح الإماء متعففين خير لكم] 
قال يَيْةْ: «الحرائر صلاح البيت والاماء هلا كه»!؟). 

يمكن أن يقال: إِنّ كلام من وجّه الخيرية في الآية بقوله ثلا يعيّر الولد بأَنّهِ ولد 


.»١١؟« في هامش «ع»: أي على المعطوف‎ .١ 

؟. في هامش «ع. م»: ثم القيد إن كان مقدّمًا على المعطوف عليه فالظاهر تقييد المعطوف به 
كقولنا: يوم الجمعة سرت وضربت زيدّاء وقولنا: إن جلتني أعطك 01 نعم أنه ليس 
بقطعي [«م»: بقطع ] لكنّه السابق إلى الفهم في الخطابيات ١١١‏ منه يل». 

'. حاشية عصام. المخطوط. 1751. 

؛. تفسير الثعلبي 71/١11؛‏ تفسير النسفي ١/7١1؛‏ الكشّاف .05١/١‏ 


0 كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ؛ 


أمّة الغير مأخوذ من قول النبي يَفِيكُ هذا(" فإِنّه إذا عيّر الولد بذلك حصل منه كراهة 
لأقه الام الأنها مضا االعبير واللفريد ركذا كراهده لمم ميت | ولدهفق اليه 
ويحصل بذلك عدم الاتتلاف والانتظام. وسوء الاختلاط الموجب للاختلال 
والاتفلام. وقد يقال: إِنْما كان ذلك خيرًا لتلا يفرق السيّد بينهماء ولئلًا يجيء الولد 
رداركها و اضة اشافبي "اولان الولن متهم يبع الام ولعلّهم قاسوا ذلك على 
ما ذكره المنطقيون من أن النتيجة يتبع أخسّ المقدّمتين. وهو مردود بقوله #ه: 
«لا يرق ولد حه»”". 

[قوله تعالى: م يَاءَيهَا أَلَّذِينَ 'امَنُوا لا تأكلوا آهوالكم بَيْنَكُمْ ...؛ (5؟)] 

قوله تعالى: +ل تأكلُوا آمْوَالَكُمْ بَبِنَكُم بلاطل ». 

لا يخفى أنّ هاهنا يتوجّه أمران لم يتعدض لهما المصتّف: الأوّل المطالبة©) 
وحه المخصيصن الما كر اكه زالقان ١‏ الافوال الما كو لةبموعيو ف بصفات ره 
فما وجه التخصيص بنفي الأكل؟ والجواب عن الأمرين: أنّ المراد من نفي الكل 
نفي التصرّف من باب إطلاق الملزوم وإرادة اللازم, فإنّ الأكل مستلزم للتصرّفء فإذا 
أريد من الأكل مطلق التصرّف كان النفي شاملًا لجميع التصرّفات. 

قوله: [+إلآ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةٌ عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ؛] استثناء منقطع. 

أنه لو كان متّصلًا لزم التأويل؛ لعدم حصر التصرّف المباح في التجارة عن 
تراض: وربّما يقال: إن كلمة «الآ» هاهنا بمعتى كلمة «لكن»: كأثه قيل: له تأكلوا 
أموالكم بالسبب الباطل ولكن كلوا من التجارة. وعلى هذا لا يحتاج إلى القول 
بالاستثناء المنقطع حتّى يتوجّه أَنّه خلاف الأصلء فتأمّل. 


.١ا/ا//‎ " كنز العرفان فى فقه القرآن " //ا/ا١. ؟. كنز العرفان فى فقه القرآن‎ .١ 
كنز العرفان فى فقه القرآن ؟ //ا/ا١. . «ل»: المطابقة.‎ ."“ 


سور التشباء ينا 


قوله: أي ولكن كون تجارة عن تراض غير منهى عنه. 

يعن كانداقال هالوم لاما كلو امو الكو :السب الباظل ال" سمه النها زه الدامةة 
من التراضيء وظاهر أن التجارة الناشئة من التراضي لا يكون مندرجًا في السبب 
الباطل, فيكون الاستثناء منقطعًا. 

قوله: صادرة عن تراضي المتعاقد ين. 

قال مالك وأبو حنيفة: المراد تراضي المتعاقدين حال العقد فإذا حصل ثم البيع 
ولزمء فلا خيار قبل التفرّق 00 الشافعي: المراد التفرّق عن تراض. فلهما 
الخيار قبل التفرّق. وهو مذهب الإمامية لقوله يَِيُ: البتتعان بالخيار ما لم يفترقا"". 


[قوله تعالى: <ان تَجْتَنْبُوا كَبَائْرَ مَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفْرْ عَنْكُمْ ...» (81)] 
هذا كالتفصيل للوعيد المتقدّم. 
قوله: والأقرب أن الكبيرة كل ذنب رتب الشارع عليه حدًا أو صرّح فيه بالوعيد. 
ظاهر العبارة أنّ ما حكم بكونه أقرب الأقوال المختلفة قول واحد وقع فيه 
التعميم والتفصيل المذكور. وما ذكره الفاضل النيشابوري من تحرير الأقوال في هدا 
المقام يدل على أنّ كلّ من طرفي ذلك الانفصال قول برأسه. حيث قال: وأمّا قول 
العلماء في الكبيرة فمنهم من قال: هي التي توجب'" الحدّء وقيل: هي التى تلحق'" 
ضائخبها الوعيق الغند يد نط !'كقات اوستة "ا التيى: 
وعلى هذا يحتمل أن يكون المصنّف جمع بين القولين وحكم بأقربية كلّ منهما 
ويحتمل أنه جعل الجمع بين القولين قولا واحدًّا من تلقاء نفسه وعد'"' أقرب 


.١7١/80 كنز العرفان " /1". والحديث فى الكافى‎ .١ 


". في النسخ: يوجب. ". في النسخ: يلحق. 
أقى المصدرةنتص ١‏ او كنات 6. تفسير النيشابوري " /0٠١غ.‏ 


1.«م ه»: وعذه. 


فض كشف القناع عمًّا وقع فى تفسير البيضاوي. ج 6 


الأقوال. ولا يخفى أَنّه زيّف القول الثاني بأنّه لا ذنب إلا وهو متعلّق الذمّ عاجلًا 
والعقاب اجلًا. فيكون كلّ ذنب كبيرًا وهو خلاف المفروض. وهذا يتوجّه على 
المصنّف على تقدير اعتبار الجمع بين القولين أيضّاء كما لا يخفى. 

قال الفاضل النيشابوري: والحقّ في هذه المسألة وعليه الأكثرون ‏ بعد ما مرّ من 
إثبات قسمة الذنب إلى الكبير والصغير أنه تعالى لم يميّز جملة الكبائر عن جملة 
الصغائر لما بيّن!'' في هذه الآبة من أن الاجتناب عن الكبائر يوجب تكفير الصغائر, 
فلو عرف المكلّف جميع الكبائر اجتنبها فقط واجتراء على الإقدام على الصغائر, 
أغا ذا قرف القالاؤتي | اكووهو د كوية قوز اسار هد البعى زاع ذا اله عن الدترت 
كلّهاء ونظير هذا في الشرع إخفاء ليلة القدر في ليالي رمضانء وساعة الإجابة في 
ساعات الجمعة. ووقت الموت في حيلة "1 الاوقات: ولا يقدح في هذا بيان!" 
الشارع في بعض الذنوب أنه كبيرة!؟, كما لا يخفى. 

قوله: كقّر عنه ما ارتكبه [لما استحقّ من الثواب على اجتناب الأكبر] إلى اخره. 


[ما أفاده الطبرسى فى تكفير الصغائر عند اجتناب الكبائر] 

قال الشيخ الطبرسي: قالوا ‏ أي المعتزلة -: عند اجتناب الكبائر يجب غفران 
الصغائر. ولا يحسن'” المواخذة بهاء وليس في ظاهر الآية ما يدل عليه. فإنَّ معناه 
على ما رواه الكليني عن ابن قاين ان محتيوا الذنويع الى اوجي ادفيها الجذه 
وسمّي فيها النار نكفّر عنكم ما سوى ذلك من الصلاة إلى الصلاة'", ومن الجمعة إلى 
الجمعة. ومن شهر رمضان إلى شهر رمضان. وقيل: معنى ذلك أن تجتنبوا كبائر ما 


.١‏ فى هامش «ع»: فيه أنّه لم يبيّن هن كن لآ يدا كنا بختشه انمه ا 
؟. «م»: جميع. ". في المصدر: هذا ولا مانع من أن يبيكن. 


1. فى هامش «ع. ه»: أي يجعل الله الصلاتين كفارة لما وقع بينهما من الصغائر «؟١.‏ منه». 


يوار 3 النمناء فض 


نهيتم عنه في هذه السورة من المناكح, وا كل لاهو لعا تراط[ وو عبرومع المواانه 
من أول السورة إلى هذا الموضعء وتركتموها في المستقبل؛ كفرنا عنكم ما كان منكم 
نو راتكابيا قنها ملق ولي "قال ان مسعود كنا بى اله قت مق اذل الميورة 
إلى رأس الثلاثين فهو كبيرء ويعضد هذا القول من التنزيل قوله: » قل لِلّذِينَ كَقَدُوا إنْ 
ينْتَهُوا يُغْفَد لَهُمْ مَا قَنْ سَلَفَ ."١‏ وقوله: + ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَابَاؤُكُمْ مِنَ أَليِّسَاءِ إل مَا 
قد سَلْفَ "١4‏ انتهى. 

اقول::واسًا ها اذ كزه المصنقف:قيو خلاف ظاس الارد الث الذاهر المغادر سحن 
الآية أن الاجتناب عن جميع الكبائر مكفر للصغائر. وإن اريد جنس الكبيرة فهو 
ايها مستلزم للاجتناب عام جميعهاء فتامّل. ويتوجه عليه اففًا نا أورده 
المحشّي الفاضل من أنّ مقتضى ما ذكره أنّ المجتنب عن الكفر يكفّر عنه جميع 
ذنوبه, ويغفر له من غير توبة, وفيه نظر لا يخفى'". 


[قوله تعالى: + ولا تَتَمَنّا ما فَضّلَ أللهُ به بَعْضَكُمْ عَلى بَغض ٠...‏ (9*)] 

قوله: من الأمور الدنيوية [كالجاه والمال] إلى آخره. 

انول اعيو ا فلة: لنضيها ١‏ عط قاذنا فق المنال.و العم بوالير البسيفاء ك0 
لي, فإنّ ذلك يكون حسدًاء ولكن يجوز أن يقول: الله اعطني مثله. وهو المروي 
عن الصادق 7991". والظاهر أنه يجوز ذلك بشرط أن لا يكون مفسدة كما تقوله في 
حسن السؤال أيضّاء فافهم. 

قوله: وتمئى ما قدر له بغير كسب ضائع ومحال. 


.8/8 في المصدر: ولذا. ؟. الأنفال:‎ .١ 
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فإنه إذا قدّر له شيء من غير كسب لابدٌ من حصوله في وقت١'‏ المقدّر. فقبل 
حصوله يكون التمنّى ضائعًا. وفي وقته يكون التمنّى محالاً. فالضياع والاستحالة 
بالنظر إلى وقتين, لا أَنْهما يجتمعان في وقت واحد؛ لتنافي الصفتين, وبهذا التقرير 
بندفع ما ذكره المحشّي من منع الاستحالة مستندًا أنه لوكان مستحيلًا لما نهي عنه 
فتأمّل. 

قوله: [وجعل ما قسّم لكل منهم على حسب ما عرف من حاله الموجبة للزيادة 
والنقص ] كالمكتسب له. 

فيه إشارة إلى أنّ الاكتساب في قوله: مما أَكْتَسَبُواهِ على هذا التوجيه ينبغي أن 
يكون على المجاز والتشبيه. وقال الشيخ الطبرسي: إِنْ الاكتساب حينئذ!"' بمعنى 
الكمنابة وا لها 1 


[قوله تعالى: مَوَلِكُل جَعَلْنَا مَوَالَِ مِمَا تَرَكَ أْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ...+ (*”)] 
قوله: أي ولكل تركة جعلنا ورّانًا يلونه إلى آخره. 


[معنى هِوَلِكُلٍ جَعَلَا مََاِىَ+ من المال والشخص] 

حاصل الوجوه أ نّ كلاً إمّا أن وزافحية المال ١ف‏ «الشخص» فأ كلانه العان فيد 
الفعجة الأول وإن «أرن نه الشخص فاك نيراف ها لمك تيو القاتى أن الراريت فهو 
الثالث: وَالأول اولن:واظهن لقوله تعالى: « فَهَ َهَبْ لى مِنْ لَدُنْكَ وَلِيِّا * يَرِ ثُنى » فجعله 
مولى لما يرث ووليًا له لما كان أولى لمن مره ومالكًا له. كما يقال لمالك العبد: 


.١‏ «م. ه»: وقته. ؟. فى المصدر: على هذا القول. 
''. «مء ه»: والاحتراز؛ تفسير مجمع البيان '/1/. 


سود التيياء 6 


مولاه!”» فإنٌ المولى'" وإن يقع على وجوه لكن الأصل في الجميع هو الأولى 
بالشيء والأحقّء كما م انقًا. 

وأَمّا الفصل بالعامل الذي هو جعلنا بين كلّ الذي هو الموصوف بما ترك الذي 
هو الصفة, فلا يقدح في رجحانه؛ لأنّ هذا القسم من الفصل ممّا جوّزوه؛ لأنّ الكل 
معمول جعلنا فهو مؤخر تقديرًا. 

قوله: و«الوالدان والأقربون» استئناف [مفسّر للموالي] إلى الخيره؛ 

فيجب الوقف-غند قوله ترك. وغلى .هذا الوجنة الوالدان والأقربون وارث لا 
موروث عنه. وعلى الأوّل موروث عنه. 

قوله: وفيه خروج الأولاد [فإنٌ «الأقربون» لا يتناولهم كما لا يتناول الوالدين ] 
إلى اخره. 

يعني أنّ قوله: موالي على الوجه الأوّل, والثالث عامٌ يتناول الأولاد وأمّا على 
الوجه الثاني فهو لا يتناول الأولاد لأنه فسّر بالوالدين والأقربين. 

قوله: كان الحليف يورث [السدس من مال حليفه ] إلى اخره. 

اختلفوا في 3 المراد بالأيمان في الآآبة جمع فين اراد حمة يميق اليد 
ويؤيّد الثاني ما أشار إليه المصنّف بقوله: كان الحليف إلى آخره. 

وتفصيله أَنّهم كانوا عند العهد يمسحون اليمين باليمين بطريق المصافحة, فيقول 
العاقد: دمك دمي وثأرك ثأري وحربك حربي؛ وسلمك سلمي؛ ترثني وأرثك؛ 
وتطلب بي وأطلب بك؛ وتعقل عنّى وأعقل عنك. فيكون للحليف السدس من 
ميراث حليفه. 1 


.١‏ تفسير مجمع البيان 7 /رتلا. ؟ . «ه»: للمولى. 


ذا | كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ] 


[إبطال قول من قال بأنْ الاية منسوخة] 

قوله: فنسخ بقوله تعالى: + وَأُولُوا لْرْحَام بَعْضُّهُمْ أَؤلئ بتغض ». 

اوؤة غلنه الفاغتل لتنا زات با لد لدلالة:فنها علن نفى ارك الحدليك د ميكتنا 
والقاكلووسية اها وورتونة --2 العضيابة 9 الأرحاء. وذشعه السحسن 
الفاعل نر كوه تالمينا كنول 1س ين 00 اللقك "١‏ أي ش 

وأقول: فيه نظر؛ أمّا أَوَلً: فلن ما ذكره في حدّ النسخ من أنه رفع الحكم 
الشرعي بدليل متأخَّر عنه. على وجه لولاه لكان ثابنًا يدفع صحّة النقل المذكور, 
وبالجملة يشترط في النسخ المنافاة بين المتقدّم والمتأخّر في الحكم بحيث لا 
يمكن الجمع بينهما؛ إذ لو أمكن الجمع يت عن النصر الى النتضيضن:. 

قال الشارح'" العضدا؟ في الفرق بينه وبين التتخصيص: إنّ التتخصيص بيان 
لإرادة'* البعض من العام وجمع للدليلين. والنسخ إبطال ورفع للحكم المتقدّم. 

وأمّا ثانيّا: فلنّه إن أراد أنّ النسخ هاهنا منقول عن النبي يَيْيُْ فدون إثباته خرط 
القتاد. بل الرواية التي ذكرها صاحب الكشّاف لإثبات النسخ في الآية يدل على أن 
الحكم بنسخ اده مد بمعونة تلك الرواية. مع أنْ تلك الرواية ممّا لا دلالة لها 
على النسخ أصلا. كما أوضحه الفاضل التفتازاني في حاشيته. وإن أراد أَنّه منقول 
عن الصحابة والتابعين مثلًا فلا يلزم قبوله والبناء عليه كما صرّح به المصنّف في 
ننياج الأول عيت اه الشي نفد عرف بافا رض فلو قال الزارى هذا اساى اد 
مسبوق قبل بخلاف ما لو قال: هذا منسوخ أو ناسخ, لجواز أن يقول عن اجتهاد 
ونحن لا نرأه, انتهى. 


.5758 فى المصدر:  منقول. "؟. حاشية عصام. المخطوط,‎ .١ 
"'.«ع»:_الشارح. ؟.«م»: الشيخ العضد.‎ 


ه. «ه»: الإرادة. 


سو وو السناء 5١‏ 


وقال العضد عند ذكر طريق١‏ معرفة النسخ: فمنها قول الصحابي: هذا ناسخ. 
فإنٌ تعيّنه قد يكون عن اجتهاده. ولا يجب اتّباع المجتهد له. نعم إذا تعارض 
متواتران فعيّن!"! أحدهما فقال: هذا ناسخ لذلك هل يسمع فيه نظر انتهى كلامه. 

قوله: وعن أبي حنيفة لو أسلم [رجل على يد رجل وتعاقد على أن يتعاقلا 
ويتوارثا صحّ وورث] إلى آخره. 

لا يخفى أن اللسخ كنا ل يكيان بخدد اي حل كد اك غير نايك علد ال نافد 
فإن حكم الميراث بالمعاهدة والمعاقدة وهو المسمّى بضمان الجريرة ثابت عندهم 
عند عدم الوارث النسبي والسببي, فالآية عندهم محكمة, غاية الأمر أنّ الإرث فيها 
مجمل مفتقر إلى شرائط ومخصّصات يعلم من موضع اخر من الكتاب والسنّة 
الشريفة. 


[قوله تعالى: مَأَلرَّجَالٌ 5-5 عَلَى أَلنْسَآءِ بمَا فَضَّلَ أللهُ ٠...‏ (؛*)] 


قوله تعالى: <بِمَا فصل الله4 


[وجه قيمومية الرجال على النّساء] 

غلل السيعانقنا ذ كردمق ١‏ الال فؤاقوج عل الساف ا مني ا سعهنا 
موهبى من الله وهو أن الله فضّل:الرجتال عليهرة بامور كثيرة من كمال العقل .وتحوه 
ممًا ذكره المصئف. 
حكم الاماء مع أ فافلاة اللكات متتركة يهنا وقلن بكرن لان 526 
«يمّا»! "فى المواطعين النسبية وزاها)! يصغارية» اى, نون تتنقي | ل .وسحصيب 


١.«م.‏ ه»: طرق. ؟. «م»: فتعيّن. 


با ببايها كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج غ 


إنفاقهم("2. وإِنْما لم يقل بما فضّلهم عليهنٌ؛ لأنّ الرجال جمع معرّف باللام فيكون 
للإستغراق» فلو قال: بما فضلهم عليهنّ لكان الضمير راجعًا إليه. فيفيد الضمير 
الاستغراق أيضّاء فلا يفيد تفضيل الصنف على الصنف بل يفيد تفضيل كل فرد فرد 
من الرجال على كلّ فرد فرد من النّساء. وكم من امرأة أفضل من كثير من الرجال. 
ما ذكر البعض يلزم منه تفضيل الصنف على الصنفء فلا يلزم منه محذور. 

لا يقال: إنه لو ذكر البعض يلزم منه تفضيل الصنف على الصنّف في الجملة, لكن 
يدل على شضيل فدتة الرسدا ل بعل حسف اتا به زتهي العراة: 

لأنَا نقول: إِنّ الكلام جرى في مقام إرادة ترجيح الرجال على النّساء. فهو قرينة 
فلن أن المراد من البغضن :الأول :ضتف الرجال: 

ولا يخفى أن المعتبر في اللغة ملاحظة مجموع كلّ واحد من الصنفين من حيث 
الكلّية العقلية. ولم يلاحظ فيها الأشخاص. وإذا حقّقت النظر وجدت صنّف الرجال 
من حيث الكلية والمجموع أفضل وأكمل من صنف النّساء. ولا يستلزم تفضيل 
فش الا فيعاصن اللزاخلة تحت اح سين فلن شن اشراف لتخي لشفا من 
الأفضلية الحاصلة من حيث الكلّية والمجموع؛ لتغاير الاعتبارين 

قوله: فقال [عليه الصلاة 522 «أردنا أمرًا وأراد الله أمرًا والذي أراد 0 خير». 

لا يتوهّم متوهّم من هذا أنّ النبي يي كان متعبّّد بالعمل بالاجتهاد؛ لأنّ المراد 

بقوله: «أردنا أمرًّا» راجع إلى ما كان مأمورًا به من قبل. وهو وجوب القصاص؛ لأنْه 
حكم الله السابقء وقوله: أراد الله غيره. أي تخصيص ذلك الحكم بغير الناشزات 
وذلكة التخصص غير 5/1 النقتاحة الثانة تعامه به شكون الك بنالضق: ل 
بالاجتهاد. كما 

قوله: [وعنه عليه الصلاة والسلام: خير النّساء امرأة إن نظرت إليها سرّتك. وإن 


5١‏ ام »: الى أخراة: 


فور الماع فض 


أمرتها أطاعتك وإن غبت عنها] حفظتك في مالها ونفسها. 

اعلم أنّ المراد من مالها من( مالك. والإضافة إليها للملابسة بالتصرّف 
والايحافظةبولزيادة العف غلن التيحافطلة حت كان مالدماليا. 

قوله: وقيل: لأسرارهم. 

والأولى أن يحمل عليه. وعلى ما سبق جميعًا؛ إذ لا تنافي بينها كما لا يخفى. 

قوله: [+يمَا حَفْظ أله بحفظ الله إياهنّ بالأمر على حفظ الغيب والحتٌ عليه 
بالوعد والوعيد والتوفيق له. أو] بالذي حفظه الله لهنّ عليهم إلى آخره. 

يعني أنّ عليهنٌ أن يحفظنّ حقوق الزوج في مقابلة ما حفظ الله حقوقهنّ 
على أزواجهنّ حيث أمرهم بالعدل عليهنٌ وإمساكهنّ بالمعروف وإعطاءهن 
و رفن اقتر لت يها مقطا الوسر نج يا ل ازقدفة بذاك ا هذا ف قا اه 
ذاك. 


[قوله تعالى: ٠‏ وَإنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فآ بِعَنُوا حَكَمًا مِنْ .... (20)] 
قوله: فابعثوا أَيّها الحكام. 


[الخطاب ب هف بِعَتُواء للحكام الذين تورد الدعوى عندهم] 

إشارة إلى اختيار أنّ الخطاب للحكّام الذي يورد الدعوى عندهمء وهو المنقول 
عن الاإمامين الهمامين الباقر والصادق 2 ". 

قوله: فلو نصبا من الأجانب جاز. 

قد اختلف في أنّه هل يجوز بعث الحكمين من غير أهل الزوجين؟ قيل: لا. لأنّ 
الأهل أعرف بحال الزوجين وكيفية صلاحهما ومحيّتهما وكراهتهماء ولأنّ الأهمل 


١.(مءه»: ‏ من. 
؟. انظر: تفسير مجمع البيان 8١/7‏ ؛ كنز العرفان 5 .1١7/‏ 


يطمآنٌ إلى حكمه. بخلاف الأجنبي وللاية. وقيل: يتجوز لان الغرض حصول 
الصلاح. وتقييد الآية للأغلبية وأعرفية الأهل بحال الزوجين إِنْما يفيد الأولوية 
والاستحباب. كما أشار إليه المصنّف ولا يمنع الجواز. وهذا هو المشهور بين 
الأبامية ايض 


[قوله تعالى: ٠‏ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ 'امَنُوا بآلله وَآلْيَوْم الآخر وَأ نْقَقُوا ...+(9*)] 

قال الشيخ الطبرسي يه: قطع لله بها(" عذر الكقّار فى العدول عن الايمان وأبطل 
به قول من قال: إِنّهم لا يقدرون على الإيمان؛ لأنّه لا يحسن أن يقال للعاجر: ماذا 
غنيك لو فعلك كناو ل قال 71 للقصي! "لزناذ ا علياف لو كنك علوياؤ؟ وفيا دلذلة 
على أَنّ الحرام لا يكون رزقًا من حيث أنه سبحانه حتّهم على الإنفاق بمال") رزقهم: 
وأحمعت الأمة على أن الاقاق :من الحراة محظور ". 


[قوله تعالى: +فَكَيْفَ إذَا جنُنَا من كل أَمَةِ بشَهيدٍ وَجِنْنَا بكَ ...+ ])4١(‏ 
قوله: [ِوَحِثنَا كَ + يا محمد مَعَلئ فول شهدا تشهد على صدق هؤلاء 
الشهداء ... وقيل: + هِوٌّلَاء » إشارة إلى المؤمنين ] لقوله'"' تعالى: + لتَكُونُوا شُهَدَاءَ 
عَلَى آَلنّاسٍ "١4‏ إلى اخره. 
وفي بعض الأخبار المكان والزمان يشهدان على الرجل بأعماله. فليذكر العاقل 

هده النيافة ولس ينها عالق نكا ما قل بوقيف وكا العياده قو افيت 81 


.١‏ فى المصدر و«ه»: بهذا. ؟. فى المصدر: فلا يقال. 

3 م للمقصّر. 8 المصدر: فى الاية. 
فق النمدوايقا: 5 لنس نعم الببان كار 
لان الع را . البقرة: .١4‏ 

53 انير جم ابيا ارا 


وار ة النسناء نايقا 


[قوله تعالى: + يَوْمَيِذٍ يَوَدُ أَلَّذِينَ كَفُرُوا وَعَصَوًا أَلوَسُولَ لَوْ ٠...‏ (؟4)] 
قوله: [+ وَل يَكْتمُونَ أله حَدِيئًا ‏ ... وقيل: الواو للحال, أي يودٌون أن تسوّى بهم 
الأرض وحالهم أَنْهم لا يكتمون من الله حديمًا] ولا يكذبونه بقولهم: ٠‏ وَآَهِ رَبَنَا مَاكنَا 


فإن قيل: فعلى هذا كيف يجمع بين هذه الآبة وبين قوله تعالى: رَيْنَا مَاكُنًَا 
مشر كين +: 
أجيب بأنّ مواطن القيامة كثيرة. وأيضًا أَنْهُم لم يقصدوا الكتمان والتكذيب وإنّما 
اخوواهك حبميدها ترشيوا: وتقد ورم واتمنا امير كو هن انا 


[قوله تعالى: ٠‏ يَأَءَيْهَا ألّذين امَنُوا لا تَقَرَبُوا ألصَلوةَ وَأَنْتثمْ ٠...‏ (45؛)] 

لي ا هذه الآبة كنظيرها التي سيجيء في سورة المائدة لا يخلو عن 
إشكال بحسب فهمنا القاصر'". وذلك من جهة ترك الحدث في أوَّلها وذكر الجنابة 
فقط. وترك إن كنتم حاضرين صحاحًاء قادرين على استعمال الماء. ثم عطف + وَإِنْ 
كُنْتمْ مَوْضئْ + عليه. وترك تقييد المرضى وتأخير قوله: َفَلَمْ تَحِدُواه عن'' قوله: 
«أَوْ جَاء!''» وذكر «َآَحَدٌُ مِنْكُمْ مِنَ الْقَائْط آَوْ لْمَسْتّمُه مع عدم الحاجة إليهما؛ إذ 
يمكن الهم كا سبق والبطك راو :والمقا سب الوا وغير ذلفسل الأختضار 
في بيان الحدث الأصغر على الغائط, والتعبير عنه ب«جاء أحد منكم من الغائط» 


.١‏ الأنعام: 577. ؟ . زبدة البيان: ‏ القاصر. 
"'. «ه»: من. 
4. في هامش «ع. م. ه»: قيل: إن «أو» في «أو خا يمعي الواو كفو له نال الرر 
ا يعني وجاء أحد منكم من الغائط. وذلك لأنّ المجيء منه ليس من 
جنس المرض والسفر حتّى يصمّ عطفه عليهماء. فإنهما سبب لإباحة التيمّم والرخصة. 
والمجيء منه سبب لإيجاب الطهارة كذا في تفسير الطبر سي يِه [تفسير مجمع البيان 1 /17] 


أ 
7اء منه عجة)». 


1 كشف القناع عمًّا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ُ 


وفي بيان الأكبر على «لامستم» والتعبير عن الجنابة به(" وكأنّه لذلك قال صاحب 
الكشّاف'!' أيضًا: ِنّ الآية من معضلات القرآن. ثم في الآنة اشغالاة بو انكاة 
خا" اسيك و الى ابرهاءرواقة لو البو فى. 

قوله:أي لا تقوموا إليها وأنتم سكارى. 

يعني أنّ معنى قوله تعالى: ذل تَقْرَبُوا آلصّلوةٌ» ل( توقعوا الصلاة ولا تقيموا لها 
ولا تشرعوا فيها؛ لأنّ إيقاع الفعل. والشروع فيه يتوقف على قرب ما إليه فنهي 
اللازم الموقوف عليه مبالغة في النهي عن الملزوم الموقوف. كقوله تعالى: 
4و تَقَرَيُوا الزنا+! عؤلا تَقْرَيُوَ| الفوّاحشس14"..وكذا المعتى .على تقدين إرادة 
مواضع الصلاة, أي لا تدخلوا فيها إذ الدخول في المكان يتوقّف على القرب إليه. 

قوله: [روى أن عبد الرحمان بن عوف صنع مأدبة ودعا نفرًا من الصحابة] حين 
كانت الخمر مباحة. 


[إبطال ما زعمه أهل السئّة من إباحة الخمر قبل نزول الآية] 

هذانهمًا زعنهة أهل اليتة:وانا الإمامية فقذبزووااعن التقهو كه أن الشمر 
محرّمة في جميع الشرائع'". وما 5 في شريعة قطء وكذا كلّ مسكر وكما قد 
فصّلنا الكلام في ذلك نسنايقا: 

قوله: [فأكلوا وشربوا حتّى ثملواء وجاء وقت صلاة المغرب فتقدّم أحدهم ليصلّي 
بهم ] فقرأ أعبد ما تعبدون, فنزلت. 


١‏ لء م»: دبه. ؟. فى زبدة البيان: كشف الكشاف. 


'"'. زيدة البيان2. .١١‏ ؟. «م»: أي لا توقعوا. 
ف الس ا وبع . الأنعام: .١6١‏ 


نسو ة التفاع ينا 


قال النسفي الحنفي في تفسيره الموسوم بالمدارك: إِنّ فيه دليل على أن ردّة 
السكران ليست بردّة؛ لأنّ قراءة سورة الكافرين بطرح اللاآت١"‏ كفر ولم يحكم 
بكفره حتّى خاطبهم باسم الإيمان. وما أمر النبي يي بالتفريق بينه وبين امرأته. ولا 
بتجديد الإيمان!", انتهى. 

وفيه أُوَلا: أنّ خطابهم باسم الإيمان بقوله: <ِيَاءَيُهَا آلّذِينَامَنُواءِ لا يدلّ على 
سل امخوله فية, اقيكون أن يكون الخطاتبالأسان اعفان الأغلب كان“ القارئ 
المذكور كالعدم فلا يدل على عدم كفره. 

وثانيًا: أنّ عدم نقل الأمر لا يدل على العدم على أنّ ذلك لا يتوقف على أمر 
النبى يَيْهُ بذلك, حين نزول الآية فى شأن ذلك القارئ؛ لجواز إتيانه بالأمرين'"؛ 


و6 


بعرم يد كبهيا قال الك 


[المراد بالصلاة مواضع الصلاة وهى المساحد] 
قوله: وقيل:أراد بالصلاة مواضعه [وهى المساجد] الى اخره. 
وهو المروي عن مولانا الباقر 941". 
وبالجملة المعنى الأُوّل أظهر لفظاء وأكثر ملائمة وارتباطا بمعنى قوله: +وَإِنْ كُنُْه 


1771+ في المصدر: اللامات. ؟. اتفسضن التسفى‎ .١ 

أرقن امس بورد بدو لأ انان | قربا الفتتاااه دن عا ل لمك قد وق بخن لاف الفينا وف 
أيضاء فالظاسر أن يكون داخلًا في مدلول ولا تقربوا ويلزم منه الدخول في مدلول آمنوا لأنا 
نقول: إِنّ الكفّار ليسوا مكلّفين بالفروع عند الحنفية فجاز أن يكون ذلك القارئ لما ارتدٌ وكفر 
الله خارجًا عن التكليف المدلول عليه بقوله تعالى: 8 ولا تَقْرَيُواك فافهم «؟١١.‏ منه لل ». 

. «ه»: كأنًا. 

0. في هامش «ع. ه»: ا التفريق وتجديد الإيمان .»١١«‏ 

5. كنز العرفان 78/١‏ و59. 


يان كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ؛ 


مَوْضىْ أَؤْ عَلئ سَفَرِه إلى اخره. لكن الرواية عن الصادقين ترجّح١'‏ المعنى الثاني 
قطعًا؛ لأنهم أعلم بمراد الله تعالى يقينًا. 

وقن-يقال+ القول يتحريمذاخول السكران السناجد غير :معلوة: الا أن يكون 
للصلاة فيرجع إلى تحريمها. وحذف المضاف تكلف. 


ولا يخفى أنه على أيّ تقدير كان النهي عن قرب مواضع الصلاة يستلزم النهي 
عن قرب الصلاة بالطريق الأولى. 


قوله: وليس المراد منه نهى السكران عن قربان الصلاة. 

لعل مستنده في هذا النفي استحالة نهي السكران في حال السكر مع زوال 
العقل؛ مدنا كيك السافل» وفتية ما" فيه اذ لسن كل سكتران 
لا يعقل "١‏ فيصحٌ!'! تكليفهم. ونهيهم عن الصلاة حين علموا أَنْهم شرعوا في الصلاة 
لا يعلموا» 3 ما يقولون؛ بزوال عقلهم. وعلى هذا فالظاهر أن يكون المخاطبون هم 
الذين يعلمون ما يقولون من السكارى؛ لأنّ الصلاة مع زوال العقل لا يصحّ. وهو 
ظاهرء ولهذا أوجب الفقهاء القضاء على السكران. 

لا يقال: إن تخصيص السكارى بمن يعقل منهم مجاز وهو على خلاف الأصل؛ 
لأنا تقول: لمّا دل الدليل العقلي على امتناع تكليف الغافل كما مر وتقرّر في محله 
كان الأولى صرف الآية عن ظاهرهاء ليحصل'' التوفيق, وباللّه التوفيق. 


١.«ل»:‏ ترجيح. لان لي 

"'. «م»: يصحٌ. 

؛. في هامش «ع. م. ه»: وبهذا يندفع ما ذكره المحشّي الفاضل من أنه لا سكر مع العلم بالقول 
فلابدٌ من بيان فائدة لذكر قوله تعالى: «حَتَّىْ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ» ثم نقل عن التيسير في هذا 
المقام أنّ فائدة ذكره وتعيين حدّ السكر الذي يمنع قربان الصلاة وهو أن لا يعلم ما يقول 
[حاشية عصام. المخطوط. ١‏ ؟]. والظاهر أنّ كلام التيسير يحتمل ما ذكرناه من أن بعض 
السكر قد يكون مع العقل فافهم .١١«‏ منه َه ». 

. «ه»: لتحصل. 


© 


سورة النساء كرض 


قوله: وإِنّْما المراد منه النهى عن الافراط ١١‏ في الشرب. 

هذا مبنى 00000 الخمر كانت مباحة حين نزول الاية,. اذ 
على :هذا السدري ينكق أن رتوم دح ناريطو نفى القرري التداع لك يحيك 
بتحمة السكن إلى :وقت الضلاة: :ولعل هذا القدومق البيان كاف قيما اخمله التصنف: 
وبه يسقط مطالبة المحشّي الفاضل لذلك بالدليل!", فتأمّل. 

قوله: [وقرئ «سكارى» بالفتح وسكرى] على أنه جمع ك «هلكى» أو مفرد 
[بمعنى وأنتم قوم سكرى] إلى آخره. 


[وجه قراءة «سّكارى» في الآية ] 

توضيحه أنّه يحتمل على هذه القراءة أن يكون سكرى بفتح السين جمعًا كما هو 
الظاهر هاهنا بحسب المعنى, وقد تقرّر في محله أنّ هذا الوزن في جموء'" 
الصفات مختصٌ بالعللء والآخران كهلكى وجوعى فلابدٌ من تنزيل السكر منزلة 
العلل!؟) على ما في الكشّاف'*. وأصله أن يكون جمعًا لفعيل بمعنى مفعول كجرحى 
وقتلى في جمع جريح وقتيل: وقد يكون على خلاف ذلك كمرضى جمع مريض 
وهلكى جمع هالك:وحيقى تروك المثرة: ويخمل ان يكو مفزذا موننا كران 
كما هو المشهور فيه؛ لكن لابدٌ حينئذ من جعله صفة لمفرد مؤنث, أي وانتم جماعة 
سكرف» ويهذا ظيو أ المصنّف لو قدّر في جانب الإفراد لفظ الجماعة بدل القوم 


.١‏ في هامش «ع. م. ه»: فإن قبل: هذا مخالف لما فسّره به أَوَلَا وهو قوله: لا تقوموا إليها وأنتم 
كاف 
قلنا: ما ذكره أوَلًا المعنى الحقيقي وهذا هو المعنى الكنائى ١١١‏ منه لِله». 

؟. «م»: الدليل. ْ ”"'. «ل»: م 

؛. في هامش «ع. ه»: لأنّ السكر علة يعرض للعقل «؟١».‏ 

ه. انظر: الكشّاف .087٠١/١‏ 


لكان اولى وأصوب. 


[بحث في معنى «الآ+ والمستثنى منه] 

قوله: [+إلَ عَابرى سَبيل حَتَّى + متعلّق بقوله: وَل جُنّيَا استثناء من أعم الأحوال 
إلى آخره. | 

فإِنٌّ المجنبين لهم أحوال جمّة فنهوا عن قربان الصلاة إلا في حال السفر. يعني لا 
تقربوا الصلاة وأنتم جنبًا في حال من الأحوال إلا في حال السفر الذي يقع فيه 
التيمم؛ لعدم وجود الماء فيه غالبّاء وبهذا التقرير يندفع ما قيل: من أنه أَمّا أن يعتبر 
الأعذار المرخّصة للتيمّم كإعواز الماء وبرد الهواء المفرط وغيره. فما وجه 
التخصيص بالسفرء وإن لم يعتبر فلا يجوز في السفر أيضًا. 

وحاصل الدفع أنّ الأعذار معتبرة وخصٌ السفر لكون هذه الأعذار أكثرية الوقوع 
انان قبل يق يصة صلا على الجطابة يسدر السقر؟ قلناء الغذر عند الكريه 
مقبول. ونفي الحرج أمر مقصود. فرخص الصلاة مع الحدث والجنابة عند تحقّق 
5 

وجا حاص عاك لكشت من قرا | ويد بالنطني النذرى لم اباو 
قيل: لا تقربوا الصلاة غير مغتسلين حتّى تغتسلواء إلا أن تكونوا''' مسافرين ليس 
شىءة لاله إن آراة يها غير مسلين عاد المحدورء والا له سق المنتى :ا لآنه: ل" 
0 على غير الجنب ومن هو فى حكمه ولو كان مقيمّاء وما تفرّدا" به الفاضل 
الكازاى الى نجوات :اذلف بأنا لاقدة رالتوضوف هتنا البدود ا" المحدوره لكن نه 
الحكم هذ ؛ ودعب زليه لاني ىالا يشت ها لد 

قوله: أوصفت لقوله: (ِجُنُبا4 إلى آخره. 


١.«ه»:أن‏ يكونوا. ؟. «م»: وما تقرّر. 
'"'. «ه»: لتعود. ؛. «م»: لمن . 


شووة التساء ١غ"‏ 


بعتن سكن حمل :رالة على الصفة, ولا ضعف في هذا التوجيه على مذهب 
يك د كما ورد في الحديث النبوي يْةِ: «الناس كاي هالكون'" إلا 
العالمون, والعالمون كلهم هالكون إلا العاملون. والعاملون كلهم هالكون إلا 
المخلصون, والمخلصون على خطر عظيم»!". وكما في قول الشاعر ‏ شعر''' : 

وكلّ أخ يفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان 

على ما صرّح به المحقق الرضيء وإن قال ابن الحاجب بضعف حمل «إلا» على 
معنى الصفة في هذه المقامات. حيث شرط في ذلك تعذر الاستثناء بآن يكون «إلا» 
تابعًا لجمع منكور غير محصور؛ كقوله تعالى: «َلَوْكَانَ فيهمَا الهَهٌ إلا له لََسَدَنَاء'؟' 
وضعف هذا القول ظاهر على ما حقق. فلا حاجة إلى صرف كلام المصئّف 
والكشّاف عمّا يتبادر منه من حمل «إلا» هاهنا على الصفة'؛ كما توهّمه الفاضل 
التفتازانى فى حاشيته. 

قوالد وني وليل على أنّ التيمّم لا يرفع الحدث. 


[التيمّم لا يرفع الحدث خلافا للسيّد المرتضى وقوله أقوى] 
هذا مستفاد من قوله تعالى: «وَلَآ جُنُا إِلّ عَابرى سَبيل +؛ إذ معناه كما ذكر سابقًا 
لا تقربوا الصلاة في حال الجنابة على حال من الأحوال إلا حال السفر الواقع فيه 


0-2 


. «ه»: هالك. 

؟. انظر: فتاوى السبكى ١1/١01؛‏ تفسير المحيط الأعظم 77/14١؛‏ شرح الرضى على الكافية 
3 . ْ ”'. «ه»: قوله. ْ 

؟. الأنبياء: ؟؟؛ شرح الرضى على الكافية 5 .١7١/‏ 

اف حامدن وو سما سيف 13ل إن يعدن اابمحتى طبر سقة هيا اننا بصي عد در 

الاسعنام و ل عدن هاهنا لفموء النكرة بالبتى كما تموزل :ها القحيت رعيا ل الا مسا فين 

فالأويعه أن يجعل العام مون تاق موه الضيقة .وله نا موص ذا يشفة |80 مساقو 


انيه 
؟1١اء‏ منه بجة). 


بح كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ؛ 


التيمّمء والاستثناء من النفي إثبات. فيفيد جواز الصلاة جنبًا موصوقًا بحال التيمّم؛ 
وقد يوجّه أنه تعالى جعل نهاية الجنابة الغسل, فلو كان التيمّم رافعًا للجنابة يخرج 
النهاية''" عن كونها نهاية وهو محالء هذا ما استقرٌ عليه رأي الجمهور من أصحابنا 
م١‏ اخلانا لبشه الفرتضى :د افانه ذه إلى كنوى الميعييرافتكا اجيف" 
وحجّته أن التيمّم طهارة شرعية, فكان له حكم غيره من الطهارات خصوصًا على ما 
تقرّر من أن صدق اسم الطهارة على الأنواع الثلاثة باعتبار الحقيقة, وأيضًا الحدث 
المرفوع هو القدر المشترك بين الأحداث, وهو المنع من الدخول في الصلاة. وهذا 
المعنى حاصل في التيمّم؛ أن به يرتفع المنع المذكور لاستباحة الصلاة بفعله 
إجماعًا. وكون جواز فعله متوقمًا على تعذر المائية, لا يستلزم كونه ناقصًا عنهاء 
لجواق' أذ يكون وعوت: اعد الواسين مقيروطا ينك الأخير كيتفال الكتتارة 
المرّبة. 

وعندي 3 قول السيّد قوي؛ لآنّ ما فهمه الجمهور من الآية إِنْما يتم على تقدير 
أن يكون الصلاة على معناه ويكون قوله: + وَل جُنّبا إل عَابرِى سَبِيلٍ » معناه لا تقربوا 
الصلاة غير مغتسلين حتّى تغتسلوا إلا في حال كونكم مسافرين, أي يجوز صلاة 
العمي ال الدفر قنيب ١‏ السباتر الممق عضي 

وأمّا إذا حمل قوله: «إلا عابرى سَبيل» على العبور على مواضع الصلاة كما 
قاله الآخرون فلا يصمّ الاستدلال بها 1 كوو الفعنعي سكاء.والظاهن أن مول 
الجمهور فيما ذهبوا إليه على الأخبار دون مجدّد الآية. ويظهر فائدة الخلاف بين 
الدقه والجمهون :نيما" إذا تكو التعيق برل عن الفسل واحدث يعده حدثا أجغر 
يعيد التيمّم بدلا عن الغسل عند الجمهور؛ لأنّ التيمّم لا يرفع الحدث. وإِنْما هو مبيح 


.١‏ «ل»: الجنابة. " . «ه» زيادة: عليه. 
”'. انظر: جامع المقاصد .4835-1///1١‏ . «ه»: فماأ. 


مون الهاء ركان 


والإباحة قد زالت بحصول الناقض. فيرجع اصل الحدث على حاله. فيصدق عليه 
على مذهبه من كون التيمّم رافعًا للحدث, و١"‏ إذا كان كذلك فتيمّمه الأوّل بدلا من 
الغسلء رفع حدث الجنابة» والمتجدّد لا يوجب الغسل فوجب أن يتيمّم بدلا من 


الوضوء. تدير. 


[المراد بقوله ٠‏ لمَسْتُم + الجماع] 

قوله: واستعماله كناية عن الجماع أقل من الملامسة. 

يعني فالحمل على ما هو أكثر استعمال كما اختاره الشافعي أولى» وقد رجح 
الشيخ الطبرسي الحمل على الجماع بأنْه تعالى بيّن حكم الجنب في حال وجود 
الماء. بقوله: +وَلآ جا ِل عَايرِى سَبِيلٍ حَتّى تَفْتَسِلُواء. ثم بِيّن عند عدم الماء حكم 
المحدث بقوله: +أؤْ جَاءَ أَحَدّ مِنْكُمْ مِنَ لقا ئط ءا "'. فلا يجوز ايده دك !"7 الجنب 
عند عدم الماء. مع أنه جرى له ذكر في الآبة. ويبيّن [فيه] حكم المحدث ولم يجر 
له ذكر فعلمنا أنّ المراد بقوله: +َلْمَسْمُمُ الجماع؛ ليكون بيانًا لحكم الجنب عند 
فوم العام ووو 11 نّ العرب والموالي اختلفا فيه. فقال الموالي: المراد به الجماع: 
وقالت العرب: المراد به مسّ المرأة. فارتفعت أصواتهم إلى ابن عبّاس. فقال بما 
عليه الموالي من أنّ المراد به الجماع؛ وسمّي الجماع لمسًا لأنّ به يتوصّل إلى 
الجمناع: كما تكن المطر سبياء !ا 

قوله: لقوله تعالى في المائدة: «فَآمْسَحُواء!'' إلى آخره. 

لا يخفى أنّ آية المائدة يمكن أن يكون معناها فامسحوا بأيديكم بعض 


١.«ل»:-و.‏ ". انظر: تفسير مجمع البيان 97/07 - 45. 
"'. «ل»: ب حكم. ؛. في المصدر: ويروى. 
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وجوهكم,. وبعض أيديكم ببعض الصعيد بأن تضعوا أيديكم على بعضه ثم تمسحوأ 
الوجه واليد. والحاصل أنه يجوز أن يكون المراد بالبعضية الإشعار بوجوب التقليل 
فته :وفك الوق أن1" البق على :فيط ما كان يذل عنمن الوضوء أو العفل» كنا 
ورد في الحديث أنّ بعض الصحابة طفق يتمرغل في التراب١".‏ ولا يبعد أيضًا أن 
يكون الضمير في ١َمِنْهُ‏ عائد إلى ما يدلّ عليه يتمّموا من آلة التيمّم. وهو الكقّان, 
أي فاضربوا كفّكم على صعيد طيّب فامسحوا بوجوهكم وأيديكم بعض أكفّكم 
وقد ظهر بهذا أَنّه لا دلالة على تقدير كون «من» فيها تبعيضية على وجوب تعلّق 
شيء من الصعيد باليد. فيجب كونه ترابًا''" يلصق كما زعمه المصنّف وأصحابه. 
وهاهنا توسيه اعد مية كوو جحل وها ال ال 

ان قلت: ما وجه الصروع ا +منه4 في بيان التيمّم في اية المائدة وعدم 
التصريح به هاهناء قلت: لعل الوجه في ذلك أنّ المائدة آخر القران نزولا على ما 
ورد في الحديث فيناسبها التفصيل والتوضيح ولهذا فصّل هناك أقسام الطهارة كلها 
واكتفى هاهنا ببيان بعضها. 

قوله: [+ إن أله كَانَ عَفُوًا غَفُورًا 4] فلذلك يسّر الأمر عليكم ورخّص لكم. 

نوف انأ قوله تعالى: «إِنّ أله كَانَ عَفُدًا غَفُورًا 4 في المعنى بيان وتعليل لما قبله 
فكو نينا كيال الالسال النقضى اللصلوولا يشت أن جههنا خا كهال 
الاتقطاع من حيث الخبرية والانشائية, وههذا انها مما يقتضي الفصل فتدبّر. 


.١‏ «ه»:أن يكون. 

". انظر: من لا يحضره الفقيه 5/١‏ ١٠؛‏ مسند أحمد 1 /10!؛ ؛ صحيح مسلم .١197/١‏ 

". في هامش «ع. م. ه»: قد يقال: إن قوله عام ليد جعلت لي الأرض مسجدًا وترابها طهورًا. 
يكفي مفسّرًا للاية بما يوافق مذهب الشافعي فتأمّل «؟١‏ ؛ منه ». 


ون هالتبا غ8 


[قوله تعالى: + من ألّذين هَادُوا يُحَرَفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ...: (41)] 
قوله: [ؤٍقَلا يُؤْمِنُونَ إل قَليلًا؛ أي] إل إيمانًا قليلًا لا يعبأ به. 
دما قدو الى ننه انها التعول القلبل علي ها لاوا 1لا كاذ لوم مدن 
ظاهر وصف الإيمان بالقلة الزيادة والنقصان فيه. ويمكن أن يكون استثناء من فاعل 
«لا يؤمنون» لكن يلزم اختيار البدل على الوجه الغير المختار ولو استئنى من قوله 
« لعَنَهُمُ أله لا يلزم الإشكالء فتأمّل. 


[قوله تعالى: يَآءَيّهَا أَلّذِينَ أوثوا ألكِتّاب مِنُوا بمَا نَزَّلْنَا ٠...‏ 67)] 
قوله: أو" نلعنهم على لسانك إلى آخره. 

هذا مختار الأكثرين ويكون اللعن يمعناه. 

قوله: على طريق الالتفات. 

فإنّ مقتضى الظاهر نلعنكم؛ لان + لذ ينَ» كاذف 


[قوله تعالى: <انّ أللة لا يَعْفِرْ آن يُشْرَكٌ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ...» (48) ] 


ما أفاده الشيخ خرن في معنى الابة وأنها أرجى أية فى القرآن] 

قال القع الط ررمي ”!هلاه 20101 ١‏ ريح ١١‏ لاقن القرا جد الا اقنياا؟! هال نا 
فون الشركة مور خمي البداينى فى مني لحتراو و قطي سهان المومين 
الم ودين نك ال نون لبر يو ١‏ اف ومين امول وو الس ولت مده 
المؤمنين. ولذلك قال -0 الية: «لو وزن رجاء المؤمن وخوفه لاعتدلا». ويؤيّده 
قوله تعالى!*: «قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَيَه ِل ألضا لُونَ +" + قلا يَأْمَنُ مَكْرَ أله 


١.«م»:مأ‏ نكا به. ؟. «ه»: إذ. 
37 «مء ه»: يله . ك. فى النسخ: فيه. 


6. في المصدر: سبحانه. 1. الحجر: 65. 
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ِل آَلْقَوْمُ آَلْخَاسِدُونَ +". ووجه الاستدلال بهذه الآية على أنّ الله تعالى يغفر الذنوب 
من غير توبة أنه نفى غفران ن الشركء ولم ينف غفرانه على كلّ حال. بل نفى أن يغفره 
1 ييه "١‏ على أنه تعالى يغفر بالتوبة, وإن كان الغفران مع 
التوية عدن المعةز له على وجه الوجوب: وعتدنا على توه التفضل, 

فعلى هذا يجب أن يكون'" المراد بقوله + وَيَغْفِدِ مَادُونَ ذْلكَ لِمَنْ يَشَاءُُ أنه يغفر 
ما دون الشرك من الذنوب بغير توبة لمن يشاء من المذنبين غير الكافرين؛ لأنّْ 
موضوع الكلام الذي يدخله النفي والإثبات. ونضة لبه لعل ول دون ان 
يخاله القافى الأكلء الامرس اند لذ يحسق اقول الرجل آنا له امنا تعلن امير 
إلا إذا ا وأدخل على من دونه إذا دعاني, وَإِنْما يكون الكلام مفيد إذا قال 
وأدخل على من دونه وإن لم يدعني, ولا وجه لقول المعتزلة أنه لو حمل على ذلك 
ففنة اغراء على المخضيه لان الاغراء نما يحصل بالقطع على الغفران. 

وأمّا اذا كان معلا بالمكثة فلا اغراء فيه بل يكون العيدءية واقفًا سيق الوف 
والرجاء على الصفة التي وصف الله تعالى بها عبادة المريض!؟! في قوله تعالى: 
» يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعّاه!* + و يَحْدَّرٌ آلآخِرّة وَيَْجُوا رَحْمَةَ رَبَهه(". وبهذا 
وردت الأخبار الكثيرة من طريق الخاصٌ والعامٌ وانعقد عليه سلف الإسلام. ومن 
قال: [إنّ] في غفران ذنوب البعض ميلا ومحاباة. ولا يجوز الميل والمحاباة عليه 
ال فجوابه!" اله “قال تفط "ا بالققران: وللمتفظل!" أو تفل على قو 
دون قوم وإنسان دون إنسان, وهو عادل في تعديب من يعذبه!” ١‏ وليس د بمنع العقل 


١.الأعراف:‏ 44. اها أجمعت: 

"ا. «ره»: أن لا يكون. 4. في المصدر: عباده المر تضين. 
6. السّجدة: .١5‏ 0ك 

. في المسنوو وعوايه ان ال 8 «مء ه»: مفضل . 


4. «م, ه»: للمفضل . ٠.(م,‏ ا ه»: يعذب. 


شوون 5 ا لنسساء اعم 


ولا الشرع عن ١‏ الفضل والعدل. ومن قال من المعتزلة!": إِنّ لفظة <مَا دُونَ ذلك 
الصغائر, أو ما يقع منه!) التوبة لأجل عموم ظاهر آيات الوعيد, فجوابه إِنّما نعكس 
3 ذلك, فنقول: 7 0 0 تلك الايات 0 0 هذه الاية 0 
4 تله بريد 5 عدم انان الوعيد رأيكًا فا نَ الصغائر ع عندكم 
حيط لذ مع 1819 البو اخةه بها نا هذا كيه فكت عات ا لمشي فإنٌ أحدًا لا 
يقول: إِنَي اقفن الو اجيع و بتشع يو ا رذ الوويعةة ات سك 111 اندو 'كاؤمله وافنية 


[قوله تعالى: «آم لَمُمْ تصيبُ من ألْمُلْكِ فَاذَا لا يُؤْتون ألنّاسَ .... (07)] 
قوله: فإنّهم بخلوا بالنقير وهم ملوك. 
هذا يدل على أنّ البخل والملك لا يجتمعان فافهم. 


[قوله تعالى: <آمْ يَحْسْدُونَ ألنّاس عَلى مَآ اتِهُج أللهُ من .... (8ه)] 


قوله: بل يحسدون'''رسول الله 0 1 


.١‏ فى «م.ه»: غير. وفى المصدر: من. ؟. فى المصدر: منهم. 


7 فئ المضدر : فائما. .«م»: من 

0. فى المصدر: على. كفن البصدرهوالظافر انه 

/ا. «لء م): ابه. 6. في النسخ: يقع. 

9. في النسخ: لا يجوز. ٠‏ . تفسير مجمع البيان .٠١”-5٠١1١/7‏ 


كأيافن المصدون | بمب 


[المحسودون. هم رسول الله ييه وآله الطاهرون] 

بل الرسول يي واله الطاهرين عن دنس الشرك ودون العصيان كما روي عن 
مولانا الباقر بيذ والمراد بالفضل فيه النبوّة وفي اله الإمامة'". وعن الصادق اقة: يا 
أبا الصباح نحن قوم فرض الله طاعتنا لنا الأنفال!", ولنا صفو المال. ونحن 
الراسخون في العلم. ونحن المحسودون الذين قال الله تعالى في كتابه: آم يَحْسُدُونَ 
التاش لي" ظ 

قوله: [لأنّ من حسد على النبوّة فكأنّما حسد الناس كلهم ...كما ذمّهم على البخل 

هما شر الرذائل ] وكأنٌ بينهما تلازمًا وتجاذبًا. 

لأنّ معنى البخل هو أن لا يعطي أحدًا مما أتاه من نعمته. والحسد تمنّى عدم 
إعطاء الله أحدًا من الناس من نعمه, فهما مشتركان في أنّ صاحبه يريد منع الخير 
عن الخلائق, لكن البخيل يمنع ماله عن الغير والحاسد يمنع نعمة اللّه على عباده. 


[قوله تعالى: +َإنَ أَلّذِينَ كَفَرُوا بنايَاتنَا سَوْفَ تُضليهم نَارًا كلَمَا ...+(01)] 
قوله: [*َلِيَذُوقُوا آلْعَذَاب؛ أي ليدوم لهم ذوقه!"' 


[»*ليَدْوقوا آَلعَذَابَ؛ بمعنى ليدوم لهم ذوقه] 

هذا التفسير لدفع سؤال مقدّر وهو أنّ قوله تعالى: ِلِيَذُوقُوا آلْعَدَابَ؛ إِنّما يصمّ 
فيمن لم يكن ذائقًا للعذاب قبل ذلك, وهذا لا يصمّ بعد قوله: مسَوْفَ نُضْلِيهمْ نَارّا4 
وحاصل الدفع أَنّ المراد دوام العذاب كقولك للعزيز: أعرّك الله أي أدامك على عرّك 


1 تفسير مجمع البيان *ا/ره .١٠١‏ ؟. «مء ل»: الأفعال. 


"'. الكافى ١/”1١؛‏ بصائرالدرجات2. ""“'؛ تفسير العيّاشى ١/0١1؛‏ تفسير مجمع البيان 
”ا /رة .١٠ ١‏ ؛. «لء ه. م»: إلى او 


نوو التسناء ووم 


قوله: [وقيل: يخلق لهم مكانه جلد آخر والعذاب في الحقيقة للنفس العاصية 
المدركة, لا لآلة إدرا كها] فلا محذور. 

أي فلا يلزم المحذور الذي توهّم في هذا المقام حيث قيل: إِنّ الجلود العاصية 
اذا جرفت كل خلى الللتركانه جلو أخرى روه بها كال اتتدينا لمن الى يتين ود 
ظلم تعالى عنه علوًا كبيًا. 


[قوله تعالى: + وََلَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا ألصَالِحَاتٍ سَنُدْخِلْهُمْ ٠...‏ (07)] 
قوله تعالى: +ِخَالِدٍينَ فيه ». 
لمّا كان الخلود قد يستعمل فى المكث الكثير أكّده بقوله: + أَبَدَا رفعًا للوهم. 


[قوله تعالى: <ان أله يَأْمُرْكُمْ آن تُوَدُوا أَلْآَمَانَاتِ الى أهليهًا وَ ...ء (58)] 


[ما أفاده الشيخ الطبرسى فى معنى الآية] 

قال الشيخ الال ان على الطبرسي يل: فى(" الآية أقوال: 

أحدها أَنّها" في كلّ من ل اقيق اناكو اماقابكه اله كمال او اندر 
وتواهية وامانات عياةة فنما ياتمن بعضهم بعضًا من المال وغيره. وهو المروي عن 
الباقر والصادق +8, أو'" المراد بأهل الأمانة ولاة الأمر أمرهم الله تعالى أن 
يقومو|!“ا برعاية الرعية وحملهم على موجب الدين والشريعة. اختاره الجبّائى, 
وروى مثله أصحابنا عنهما ليه قالا: أهل الأمانة هم الأئمّة والأمانة هي الامامة'ما 


.١‏ «ه»: إن ا ؟. فى المصدر: الها" 
". في المصدر: وثانيها. 5 «لءع»: أن يقيموا. 
فزفى المصدزةقالة ام اشمعاك كل واخددين الأئقة. 


دوم كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي. ج 6 


أمر الله تعالى واحدًا بعد واحدٍ من الأئمّة أن يسلّم الأمر إلى من بعده. ويعضد هذا(" 


أنّ الله تعالى أمر الرعية بعد هذا بطاعة ولاة الأمرء فروي'" عنهم 852 أَنّهم قالوا: 


إلى أهْلهَاء الآية. 

نم قال: <ِيَاءَيّهَا آلّذِينَ امَنُوا أَطِيعُوا لله وَأَطِيعُوا أَلَسُولَ وَأُولِى الآثر مِنْكّهْي!" 
وهذا القولذاخر :فى الأول للع عملة من امه اله شعان عليه ] الانقد 
الصادقين ولذلك قال أبو جعفر ا9ة: إنّ أداء الصلاة والزكاة والصوم والحجّ من 
الأمانة. و[يكون] من جملتها الأمر لولاة الأمر بقسه! الصدقات والغنائم وغير ذلك 
مما يتعلّق به حقّ الرعية وقد عظّم الله أمر الأمانة بقوله: + يَعْلَمُ حَابَنَةَ آلأغين +07 
وقوله: + وَّ لآ تَحُونُوا آله وَآَلَسُولَ ١4‏ وقوله: <وَمِنْ آهل آلكتاب مَنْ إنْ تَأْمَنْهُ4!" 
الآية. أو" أنه خطاب للنبي يَيِيْةُ برد مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة حين قبض 
منه المفتاح يوم فتح مكّة. وأراد أن يدفعه إلى العبّاس ليكون له الحجاية والسقاية, 
فإن"! صمّ القول الأخير والرواية فيه فقد دل الدليل على أنّ الأمر إذا ورد على 

قوله: فلوى علي يَللك يده إلى آخره. 

قيل: فإن قلت: كيف لوى يده وهو على سطح الكعبة والباب مغلق وعلي له لم 
يتخلض 07 إليه؟ 


كاش الصيد وتوسضةة الا سحانة اف مدر بوارزوق: 

“. النساء: 08. اه 4 سين 

. غافر: .١9‏ 5 الأنفال: 737. 

لال غعمران: 6 لا. 6. فى المصدر: ثالثها. وفى «ل»: و. 
كيف العصدو وان تلسير نيع ليان © القاد ادا 
قن عا مدن «ع»: أي لم يصل إليه «؟١».‏ 


قتو رن النساء اوم 


قلت: فى الكلام حذف يعنى صعد عثمان سطح الكعبة فطلب رسول الله ل 
المفتاح, فقيل: نه 0 غثمان فدعأاه فِيُوَل وجاء فطلب منه المفتاح فامتنع وا" 
إلى آاخره. ففي العبارة اختصارء وقال العلامة الرازي في حاشيته: إني رايت في 
بعض الكتب أنّ النبى ييه حمل عليًا بل على عاتقه حتّى صعد سطح الكعبة وأخذ 
المفتاح وقال: قد خيّل لي أَنّى لو أردت لبلغت السماء”". 


[قوله تعالى: ٠‏ يَاءَيهَا أَلَّذِينَ 'امَنُوا آطيعُوا أله وَآَطِيعُوا أَلرَسُولَ .... (9ه) ] 
قوله تعالى: <يَاءَيُّهَا آلَّذِينَ 'امَنُوا أطيعُوا ألله.. 
اعلم أنه تعالى لمّا أمر الحكّام فى الآية السابقة بأداء الأمانات إلى أهلها. ومنها 
الآمافة والخلاقة اذا كات نيد غير لما وبالحكم بالعدل بين الناس, وعدم الظلم 
والجور» آمر التانى: والرهية” ١‏ ن يطيعوهم وينزلوا على قضاياهم "'. وغين سير 
المؤمنين :39 أَنْه قال: حقّ على الامام أ وده بها الول انهه ورو قن الأمانة :ادا 
فعل ذلك فحقّ على الرعية أن يسمعوا ويطيعو الا 


إبطلان قول أهل السئة فى معنى #أولى الآمْرء بأنهم ازا المساكين] 
وق الى اا لو جارف امورو ين اهن اكه واقكن د اق ا 

المسلمين والحكام وإن كانوا جابرين. فهم يوجبون طاعة حكّام الجور وإن كانوا 

فسَاقًا غير عدول, بل يكون في غاية الفسق والفجور, ولا يشترطون غير الاسلاه 


١م‏ وأبى. 

.١‏ انظر: نهج الحقّ وكشف الصدق للعلامة الحلى, ؟1. 
'"'. زيدة البيان . 1860. ْ 

؛. معالم التنزيل 44/١‏ 6؛ تفسير الرازي .١5 7/5٠١‏ 


م كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ؛ 


كنا يوحيون :طاعة الله :وطاغة زسو ل . 
وفيه نظر واضح. وفساد ظاهر. وكيف يمن الله تعالى بطاعة الفسّاق ويجعل 
طاعتهم مثل طاعته وطاعة رسوله. مع أنه أمر أُوّلَا يأداء الأمانة. والحكم بالعدل, 
والميائنة الكلية بينهم وبين الله ورسوله. ونهى عن سماع خبر الفاسق بقوله: «إن 
جا َك فاسِق بنَبَا» 1 الوا روكب مهاجرتهم في الآيات والأخبار والإجماع. 
وتوعد الظالم نار جهنّم. وذمّه كثيرًا حتّى قليلًا ما توجد!" صفحة في المصحف 
لملا عنه. ويبالغ اتقو ذلك |اسحتى بجمل العيل اللتلال البدتيوعكنا لمق الناد. 
بقوله*: +وَلآ تَدْكَنُوا إلى لذي ينَ ظَلَمُوا فَتَمْسَكُمُ آلنَارُ4! مع اشتراط العلماء 
العصمة في الأنبياء'"' حال النبوّة. والعدالة في الشهود والحاكم والمفتى في مسألة 
واحدة. بل في إمام الجماعة كما صرّح به صاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى: 
«إنى جَاعِلُكَ لِلنّاس إِمَامَّاة'" الآية؛ لأنّ حكّام الجور كثيرون, فقد يختلفون فمتابعة 
أيهم يجب. ولأنه يجب على الرعية منعهم إذا ارتكبوا منكرًا أو*) تركوا معروفًا من 
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكن فكيف يحب متابفتهه؟ ولأن الذين يا مون 
به إن كان ممّا يوجب١'‏ أن يؤمر به فلا خصوصية له بهم وإلا لم يجب متابعتهم وهو 
ظاهر. وبالجملة فساد هذا القول أوضح ار 


[ما أفاده الزمخشرى فى معنى +أولى آلآمْر] 


قال في الكشّاف: و١٠“‏ المراد ب «أولى الآثر مِنْكُم اماه الغ 1 د امراك الج 


.1 زيدة البيان. 1/85. ؟. الحجرات:‎ .١ 
فى زبدة البيان: ما يوجد. .م ه»: تعالى.‎ ."' 
ا 5. «لء ع»:  الأنبياء.‎ 50 
في زبدة البيان: و.‎ .6 .١١ 8 البقرة:‎ .“ 


؟. زبدة البيان: ‏ يوجب. وفى «م, ه»: يجب. ١٠.زبدة‏ البيان. 1-1726 18. 


.ود:»ه«(.١١‎ 


يون 8 التتسناء عوم 


للّه ورسوله بريئان منهم. 2 يعطفون على الله ورسوله في وجوب الطاعة لهم وإنما 
يجمع بين الله ورسوله والأمراء الموافقين لهما في إيتاء7" العدل واختيار الحق. 
والأمر بهما والنهي عن أضدادهما. إلى قوله: وقد جنح الله الأمر بطاعة أولي الأمر 
-أي جعله ذا اع اماد ال السك وميا لايق تس ك وهو ار ره 
وَل بأداء الأمانات وبالعدل في الحكم. وأمرهم آخرًا بالرجوع إلى الكتاب والسنّة 
فيما أشكلء وأمراء الجور لا 01 كالقنولة يعدن ب العزل ابول ير وهنا 
إلى كتاب الله ولا إلى سنته0”, وإنّمالكا كعون انهو انوي سيك تليق بهم. فهم 
منسلخون عن صفات الذين هم أولي الأمر عند الله وعندا زرضواه وا جد اما ده 
اللصوص المتغلية(. 

وقد بالغ أيضًا في ذمٌ حكّام الجور وعدم استحقاقهم الحكم. ووجوب الطاعة في 
مواضع مثل ما سبق في تفسير قوله تعالى: + لآ يَنَالُ عَهْدِى آَلظَّالِمِينَ "٠‏ حتّى نقل 
عن أبي حنيفة أنه قال: لو دعاني ظالم فل اللضى: التماني عضيو !15 لوانتي لذن 
عد ان كاه ميحد زاةعاءه لما اجعدوهدا مقرل فى انود بسن فد الصادق اذ 
وكم وق افشيلة | واكلمة يفكي ١‏ مورت عن معد الولاية ثمّ نسبه المخالفون إلى 
غيرهم من خلفاءهم وفقهاءهم ترويجًا لحالهم!”". 


١فئ‏ المصندارة ايثار: ؟. فى المصدر: بعدل. 

#ارافى القضية ريق 200 
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7. في هامش «ع. ه»: لأخذهم أموال الناس بالقهر والغلبة «؟١.‏ منه»؛ الكشّاف 0170/١‏ - 
7 . 7 . البقرة: غ7١.‏ 

6. فى زبدة البيان: المنصور. 48 ): حكمة. 

كم العا ل. 


[ما أفاده الشيخ الطبرسى فى معنى «أولى آلْأَمْر] 

وقال الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: أمَا أصحابنا فقد رووا عن الباقر 31 أنّ 
أولي الأمر الأئمّة المعصومون'" من آل محمّد أوجب الله طاعتهم على الإطلاق(" 
كه ا وعبب طاععة وطاعة وسيولك 11 بو لا بجوز اه يوسي اله لافة احن مدل 
الإطلاق إل من ل عصمنه وعلم 0 باطنه كظاهره. وامن من الغلط وَالامس 
القبييح. وليس ذلك بحاصل فى العلماء والأمراء''! وجل الله سبحانه وتعالى [عن] 
أن يأمر بطاعة من يعصيه أو بالانقياد للمختلفين!* بالقول والفعل7". 


[«اولو الامر» هم المعصومون لا غير لدلالة العقل والنقل ]| 

والحاصل أنَّ بطلان غير هذا القول ظاهر. والدليل عليه من العقل والنقل 
والأخبار خصوصًا من طرق أهل البيت 254 كثيرة جدَاء وممّا يؤيّده أن الله تعالى ما 
قرن بينه وبين الرسول للتفاوت العظيم, وقرن'" بين الرسول اولك الأمر للقرب. 
فلابدٌ أن يكون بينهما قربا ولا قرب بين الرسول وبين غير أهل البيت #2 وهو 
ظاه 40 
[بطلان قول فخرالدين الرازى فى معنى «اولى الأمر»] 

ومن القزاتت اكانيا زد كوو فشر الدين الراو نف هرا التقام من سقسيرة الكسس: 


١‏ فى المصدر:_المعصومون. ؟. فى المصدر: بالإطلاق. 

تارق نطوو ره عت أواق لضيو لأ عزاء ولا الطليناء يولي 
وعههه إلى المخعلفين: اتسين افع لبان 1 

. فى زبدة البيان: قارن. 6. زبدة البيان . /ا18. 


4. فى هامش «ع. مء ه): وجه الغرابة ما نقله الشيخ الطبر سي عن الجبّائى في تفسير قوله 
عالى: ولو روه إلى التقول ور أرق ات متق الى الخره. 
2 


ون ة الساء مانا 


حيث قال: إن أشير بقوله: أولي الأمر إلى الإجماع؛ لأنْه تعالى أمر بطاعتهم على 
سيدا الور فوضب أن يكن امعضيومالانءة لوالطمل اقدافاد علق الحظا والهكلا 
منهي عنه لزم اعتبار اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد, وأَنّه محال. ثمّ ذلك 
المعصوم أمّا مجموع ادم أو بعضها على ما يقوله الشيعة من أن المراددييه الأنقة 
التعوسو مواد 0 ما 0 بعضهم نهم الخلفاء الراشدوق: او.على ذا روف عن 
بع رن ب ا 00 النر راك ا و تعلن با بروق عو اصن عننانين 
والتسن ومحاقة 6 أنهو العتلماة الذين يشون:فى الأحكاء السرعة 
ويعلفوح الثاتى ندحهم: الكته ل سيل إلى القانى: 

ما ما زعمه الشيعة فلأنًا نعلم بالضرورة أنّنا في زماننا هذا عاجزون عن معرفة 
الإمام المعصوم والاستفادة!" منه. فلو وجب علينا طاعته على الإطلاق لزم تكليف 
ذا لايطاو واد ومنيع لين انه د أمرقا ارقن باه وم هيد دشا بهذا سات 
مشروطّاء وظاهر الآبة يقتضى الاطلاق على أنّ طاعة الله وطاعة رسوله مطلقة. فلو 
كانت ننه الطاغة ستتروطة لو أن قوق اللفطة :وا نعلية مسا ل ومكروطلة وكا رين 
انمو ايا اللؤناء المعصو عنددهم ف 4 ارما وبر الخد دولك اراك اا مم 
وأيضًا ل قال: + فَإن تتَار عتم فى شَىْءِ قَددُوهُ إلَى أله وَأَلدَسُول !"ا وعلى هذا ينبغى 
أن يقال: فردوه إلى الإمام. 

وأمّا سائر الأقوال فلا نزاع في وجوب طاعتهم. لكنّه إذا علم بالدليل أنّ طاعتهم 
حي وصوات وذلك الذليل ليسى: ال" الكنات رو السنة فلا يكو هذا ينها منتهاة كنا 
أنّ وجوب طاعة الزوجة للزوج والتلميذ للأستاد داخل في طاعة الله وطاعة 


اماد ايام درنلا حر ال ال و اا ويك جلا متحي هذا 
[ تفسير مجمع البيان .كما لا يخفى "3 منه». 
١.«ل):‏ الاستغاذة. ؟.التساء: 65. 


اأوسيوك: 

ما إذا حملناه على إجماع أهل الحلّ والعقد لم يكن هذا داخلًا فيما تقدّم؛ إذ 
الإجماع قد يدل على حكم لا يوجد في الكتاب والسنّة. وأيضًا قوله: <ِفَإِن تناز عتم 
فى شَىْءِ» مشعر بإجماع تقدّم يخالف حكمه حكم هذا التنازع. وأيضًا طاعة 
الأمراء والخلفاء مشروط بما إذا كانوا على الحقّ. وظاهر الآية يقتضي الإطلاق, 
وإذا ثبت أنّ حمل الآية على هذه الوجوه غير مناسب تعيّن أن يكون ذلك المعصوم 
الاق أ ادل الحن والطقة بو امتعا ب الاضقا زوالا راحم فبالمراد حفر اندرو وآن 
الأمر ما أجمعت١"‏ الأمّة علية.. وهو المدّغى "١!‏ انتهى كلامة: 1 

وأقول: وبالله التوفيق فيه نكر من لجو 

ما 051 فادن تقتسيرة 5 الأمر بالاإجماع مع بعده عن الأفهام والأسماع 
مخالف للإجماع؛ لاثفاق المفسّرين على أحد المعاني التي نقلها عنهم. ثمّ أبطلها 
بزعمه. 

وما اثانياة قلآله إن آراذ يفره عن "١‏ معرقة الإناء المعصوم المستتر عجزه عن 
الوضول اليه والأيشفاةة نمه والتوال غنهمشافية:وتهو ذلك فهب أن يكون كذلك 
لكن ذلك لا ينفي وجوب إطاعته؛ إذ يكفي في وجوب إطاعته العلم بوجوده 
وعشمفي و الاسناذ ةينه بالر ةو ان ارا عجوو عن معرققه وان نهو كذدين ل 
ينشأ إلا عن مكابرة وعناد؛ ضرورة امتناع وصول كلّ أحد إلى الأئمّة والخلفاء 
والسلاطين الولاة فى الأعصار المتطاولة. بل لو وجب ذلك لكان في شأن الأكثر 
كلكا يدا ارط و براق الام تكوق مرجي جيقة بعلي على ذا بضية ارو 


١.«ه»:‏ اجتمعت. ".انظر: تفسير الرازي ٠‏ /غ18 .١ 5160-١‏ 


'"'. «م»: من . غ. «هء م»: للزوم. 


عون ة النساء /اوم 


في المشهور من قوله ئ: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية»!". 
واللازم ظاهر البطلان. 
والحاصل أنّ استتار الإمام 32 وغيبته عن أعين الأنام إِنَما هو في الحقيقة 
طهووه يظون | خر و فاله إن !"1 كانت الامر بيده مقضدةفا فيه كان الزماو به فتوراتتا 
مضيئنّا ويكون حاله كحال اليوم الذي شمسه طالعة غير محجوبة بشيء من الموانع 
في ضحوة نهاره. وإن كان الأمر ليست بيده بل تغلب عليها الظلمة كانت الظلمات 
غالبة والزمان حينئذ ظلماني. ويكون حال الولي كحال الشمس عند النعيم محجويًا 
عن الأبصار ومنفعته واصلة إلى جميع من في القرى والأمصار. لا يمنعه الحجاب 
عن نفوذ نوره في سائر الأجسام. وبلوغ نفعه إلى سائر الأنام. 
فليتفطن بهدا الرمز 0 الأفهام, فإنها فق الا سرار العظام, التي يضمحل بنور 
ظهورها غياهب الشكوك والأوهام. وتحقيق المرام وتفصيل الكلام في هذا المقام 
الذي هو مضلّة أفهام الرازي المتسمّي - ٠‏ ومزلة أقدام النيشابوري الأعرج 
والأعوج المقلّد له في كلّ نقض وإبرام, أن السبب في غيبة الإمام ثثّة إخافة 
الظالمين له وطلبهم سفك دمه وإعلام الله تعالى لها" بالإلياء: اكوم ات امام 
المعصومين 251 أنه متى أبدى شخصه لهم قتلوه. ومتى قدروا عليه أهلكوه, فبقى 
لهذا ممنوعا من التصرّف فيما جعل'*! إليه من شرع الإسلام. 
وهذه الأمور التي هي مردودة إليه ومعوّل في تدييرها عليه إِنَما يلزم القيام بها 
بشرط وجود التمكن والقدرة. وعدم المنع والحيلولة, وإزالة المخافة على النفس 
والمهجة. فمتى لم يكن ذلك فالتقية واجبة, والغيبة عند الأسباب الملجئة!*' إليها 


.570 ؛الفصول المختارة.‎ 5٠ غ؛ كفاية الأثر للخزاز القمّي‎ ٠ ٠9 ا ارا النعمة.‎ ١ 
«م»: وإن. '”'. «ه»: اله.‎ ." 
«ه»: يجعل. 6. «ه»: الملجئيّة.‎ . 
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لاف لكر النيدو بن اليقناق واحب ظدا مده اندو لقرا ميقا لاترطا قوق سك 
المرسلين. ولسنا مع ذلك نقطع على أنّ الإمام :32 لا يعرفه أحد عيانًاء ولا يصل 
التديل يجوز أن يجتمع به طائفة من أوليائه يستر اجتماعهم به. ويخفيه؛ بل الحال 
كذلك في الواقع كما يظهر من قصّة الجزيرة الأخضر. والبحر الأبيض. وهي مشهورة 
بين الأصحاب. فليكن غيبته اكلا كاستتار النبى يََقِيْةُ فى الغار واعتزاله فى الشعب() 
مع قليل من الأهل والأنصار. 

لا يقال: إن استتار النبى يَيِيْةٌ واعتزاله عن القوم كان مقدارًا يسيرًا لم يمتدٌ به 
الزمان. وغيبة صاحبكم قد تطاولت به الأعوام. 

لأنا تقول: ليس الفرق فى هذا المقام بقصر الزمان وطول الأيّام. قادحًا فى ذلك 
بعد ها عقو ار سني التمعن وكا مرعوالعت زهي النحافة عق الاعداع نيا فى 
الحكم سواء. وإِنّما قصر زمان أحدهما لقصر مدّة المخافة فيها وطول زمان الأخرى 
لطول زمان المخافة فيها فلو كان أحدهما مخالقًا للحكمة وأبطلت الاحتجاج لكان 
الآخر كذلك. 

فإن قيل: إِنّ آباءه 824 قد كانوا أيضًا فى أزمان مخافة وأوقات صعبة فلم لم 
يستتروا كما استتر'". وما الفرق بينه ويينهم في هذا الأمر؟ 

قلنا: إن خوف صاحب الزمان 9 أعظم من خوف آبائه وأكثر. والسبب في 
ذلك'" أَنْه لم يرد عن أحد من آبائه أنه يقوم بالسيف. وينكس تيجان الملوك, ولا 
يبقي لأحد دولة سواه. ويجعل الدين كله لله فكان الخوف المتوجّه إليه بحسب ما 
يتقان من :3 للك فته وات لهت اتقودن العا اليس وفعت الملوك ا قياوة ال القعليةة 


«٠ 


ولم ينسب إلى ابائه 5 شىء من هذه الأحوالء فقد تميّز ما فى هاتين الحالتين 


لباقي هامش «ع»:أي اسن طالب مضه ؟ .)١‏ 
”ا فى كما ا سجر . "'.«ام»: فى ذلك. 


عون الشماءه لحن 


وبان الفرق بين المخافتين. 
ويؤيّد هذا ما روي عن مولانا الباقر 


لك ل" 


: «أنث في صاحب هذا الامو أربع بار 
من أربعة أنبياء. سنّة من موسى وسنّة من عيسى وسنّة من يوسف وسنّة من محمّد 
صلئ أله عليه وعلى عهيم الأبياء!'افاغا موس فخائفن ندر فب :وأمنا عنيسى 
قال مات ورهال: م عق وانا و فالغيية عن أهله بحيث لا يعرفهم ولا 
يعر فونه, 57 محمّد يدخ فالسيف»)(") 

هذا وأمًا أمر الاستفادة والاستفاضة في الأحكام الشرعية . كسد عالكلة 
لوجود الوسائط المنتهية إلى الحضرة المقدّسة المهدوية. فالذي يجب أن يفعله اليوم 
المسترشدون ويعوّل عليه المستفيدون هو الرجوع إلى الفقهاء من شيعة الأئمّة ابييل , 
وسؤالهم في الحادثات من الأحكام. والأخذ بفتاويهم في الحلال والحرام. فهم 
الوسائط بين الرعية وصاحب الأمر نقد والمستودعون أحكاءم شريعة الإسلام؛ ولم 
يكن الله ليبيح حجّته اث الاستتار عن'' أعين الأنام إلا وقوا رجي فار لامو يه 
وفقه ابائه 84 ما ينقطع به الأعذار. وليس الرجوع إليهم كالرجوع إلى القايسين. 
ولا التعويل عليهم'*' بمماثئل للتعويل على المستحسنين المفتين في الدين بالظنّ 
والترجيم والتخمين. وإِنْما هو رجوع إلى ما استودعوه من النصوص المفيدة للعلم 
واليقين» وتعويل على ما استحفظوه من الآثار المنقولة عن فتاوي الصادقين التي 
فيها عل ما يلنسيه الطالؤن وفهم ما يقعسه النائلوق.ويق اند من هذا المعدن 
فقد أخذ من الإمام :2ة؛ لأنّها علومه وأقوال آبائه ‏ صلوات الله عليهم . وكثيرًا ما 
يقول لنا المخالفون عند سماعهم منّا هذا الكلام: إذا كنتم قد وجدتم السبيل إلى علم 


0 وفي «ل»:‎ ٠ صلوات اق علهم أجممين‎ 5 ١ 
00 . «م»: من‎ .' 


60. (رع»: عليهم. 
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ما تحتاجونه(' من الفتاوي فى الأحكام المحفوظة عن الأئمّة!"" المتقدّمين كه فقد 
استغنتم بذلك عن إمام الز 5 

وهذا قول غير صحيح؛ لأنّ هذه الآثار والنصوص في الأحكام موجودة مع من 
وا عع دنه العلط :و التسيار» ومسو ظة يقل فزي تكو و عليد الثر افو الكفيا ووو ذا 
جاز ذلك عليهم لم يؤمن وقوعه منهم إلا بوجود معصوم يكون من ورائهم شاهد 
لأحوالهم: عالم بأخبارهم. إن غلطوا هداهم أو'" نسوا ذكرهم, أو كتموا علم الحقّ 
منه دونهمء وإمام الزمان ليْةٍ وإن كان مستترًا عنهم بحيث لا يعرفون شخصه فهو 
موجود بينهم يشاهد أحوالهم ويعلم أخبارهم, فلو انصرفوا عن النقل أو!؛» ضلّوا عن 
الحقّ لما وسعته التقية. ولأظهره الله سبحانه ومنع منه إلى أن يبيّن الحقّ ويثبت 
الحجّة على الخلق. ولو لزمنا القول بالاستغناء عن الإمام فيما وجدنا الطريق إلى 
علمه من غير جهته للزم مخالفينا القول بالاستغناء عن النبي ييه في جميع ما أذّاهِ 
ممّا علم بالعقول قبل أداء'*) وفي إطلاق القول بذلك خروج عن الإسلام وأحكامه. 

وبما قرّرناه وفصّلناه ظهر ان الانتفاع بوجود الإمام حال الغيبة لا يقصر من 
الاتتفاع بوجود من جنح الفاضل التفتازاني في شرح المقاصد إلى وجوب متابعته 
حيث قال: إذا لم يوجد إمام على شرائطه وبايع طائفة من أهل الحلّ والعقد قرشيًا 
فيه طن مق القترائظط مه قير انقاد لأحكافةه وطاعة من الفاقة لاوامره وشوكة بها 
يتصرّف في مصالح العباد ويقتدر على العزل والنصب لمن أراد هل يكون ذلك إتيانًا 
بالواجب'''؟ انتهى. 

ولا يخفى أنّ في ترك الشقّ الآخر حيث لم يقل أو لا يكون”" إتيانًا بالواجب 


2 


١‏ مما تحتاجون. "'. «مء ه»: ‏ الائمّة. 

"'.«م»: و. غ.«م»: و. 

4. «ل»: أداء الله وفى «ه»: أدائه. 1. شرح المقاصد في علم الكلام ؟ /170؟. 
/ا. «ه» زيادة: ذلك. ْ 
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دلذلة تلاح :ه عل ميلهاواشنيازة للف المذكون. 

وأمًا ثالنًاه فلأنّ ما ذكره بقوله: ولو وجب علينا طاعته إذا صرنا عارفين به إلى 
كروي وا انماع الى فقن رن الاك بادا ا اللاعةا الا جماء ألا موقرت 
على تقد والفلم يبوت إلى بخين لأقامين التفرائقة القدكررة تكن الاضزل, 

ونا رائقك قلا إراة اولي الم نيلك العمد يمل أن يكون مها عن راد 
التوزيع بالنسبة إلى المطيعين الموجودين في كلّ زمان, لما تقرّر من أنّ مقابلة الجمع 
يقتضي تقسيم الآحاد على الآحاد. فيدلٌ على أنّ في مقابلة كلّ إمام مطاع في زمانه 
جماعة على حدّة من أهل زمانه مأمورة بإطاعته؛ بل نقول: إنّ انتقضاء عصر الإمام 
الأول لا ينفي وجوب إطاعته١"‏ على أهل العصر الثاني عند الشيعة وغيرهم أيضًا؛ 
بل يجب إطاعتهم على أهل كلّ زمان. ولا ريب أنّ الإطاعة لا يستلزم الوجود. وإِلا 
لأشكل في النبي يَيِيْكُ ومن غصب الخلافة بعده أو استحقّه. 

وأمّا خامسًا: فلأنٌّ ما ذكره بقوله وأيضًا فإنّه قال: مَفَإِنْ تَتَارّعْتّوْء'" إلى آخره 
مردود أنه مقلوب'!" عليه؛ إذ على تقدير أن يكون المراد بولك لمر اللإجماع 

بنبغي أن يقال: فردّوه إلى الإجماع. ولو سلّم فنقول: إِنّما ترك لظهور أنّ الردّ إلى 

4 وذ الك الرسيول كينا ار نَ الردّ إلى الرسول رد إلى اللّه سبحانه. ووجه الظهور ما 
سبق من أَنْه تعالى قرن بين 0 وأولي الأمر للقرب. وقال تعالى في اي أخرئ 
من هذه السورة أيضًا: دوَلوْ رَدُوة هُ إلى َلوَسُولٍ وَإلئ أولى لآم منهم | لَعَلِمَهُ لين 
تشخيطونة مِنْهُمْ 4 4. ويؤيّده ما رواه المؤالف والمخالف عن النبي يي من أنه قال: 
«من أطاع عليًا فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله ومن عصى عليًا فقد 


اق ى هافين :وال :يق كما أن إطاعة الرسيو لواائعية فق بحب قد.ويفه قاع 07م ع 
ا ا "'. «م»: مغلو ب. 
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عصانى ومن عصانى فقد عصى الله7". 

واكااساذها: فلان ما ذكرم يو لهنوايعا قوله + قإن تارغةة فى شيم و نابهر 
بإجماع تقدّم إلى آخره. مردود بأنّه إِنْما يتمّ لو كان الإجماع عبارة عن مجرّد عدم 
النزاع والخلاف في المسألة لظهور أنّ كلّ نزاع مسبوق بعدمه لكن ليس كذلكء كيف 
ولو كان كذلك لمّا صم شىء من الاختلافات الواقعة بعد النبى يَدَيْةُ من الصحابة 
والتابعين؟ لأنّ كلّها مسبوقة بالإجماع بهذا المعنى ومخالفة الإجماع كفر أو فسق, 
ولعلّه لاعتبار أمور أخرى سوى عدم تحقق الخلاف نازعوا!" في حجّية الإجماع 
السكوتي بل في تسميته إجماعا. 

0 سابعًا: فلن الإجماع مع وقوع الاختلاف في ثبوته ثم في: حجّيته ثمّ في 
شرائطه ومع قلّة مسائله وعدم الوفاء بجزئيات الأحكام كيف يعقل أن يكون مرجمًا 
لردٌ الأحكام دون غيره من أدلّة العقل والاستصحاب والبراءة الأصلية والقياس 
والاستحسان؟ على أنا قد بيّنا سابقًا أنّ الإجماع لا ينعقد بدون الإمام المعصوم 
لجواز الخطأ على غيره: وإن كانوا أكثر من أن يحصى. ولعمرى أنه لا طائل فيما 
ذكره هذا المشكّك المتسمّى بالإمام فى هذا المقام سوى ما أنطقه الله به" من 
نكن بون اعتقن اافقه وان يضق اسن وسيطل الناطل نات اياتة 


[ما أفاده الفضل بن شاذان بإمامة أميرالمؤمنين 2 ] 
ومن لطائف هذا المقام ما حكاه الشيخ الأعظم السعيد المفيد يي في كتاب 
المخالسن هيك قال:د مال ابو يمحت التضل بن اذاف التيهابووق ند ضير 18 له 


.١١١/“” المستدرك للحاكم‎ ؛1١5/‎ 1١١ معانى الأخبار. 77"؛ كنز العمّال‎ .١ 
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سقو ة النساء دم 


فا الدكيل بغلى أماقة امو الم فقيق 1 ؟ 

فقال: الدليل على ذلك من كتاب الله وسنّة نبيّه يييِةُ ومن إجماع المسلمين. 

فأمّا كتاب الله تعالى فقوله: <يَا َيه لْذِينَ اموا أطيعُوا ألله وَأَطِيعُوا أَلدسُو 
وَأُولى الآمْر مِنْكَّهْ!" فدعا(" إلى طاعة أولي الأضر كنا مانا إلى اكد شيعه 
وطاعة رسوله كلها" فنظرنا في قاور امد فوجدناهم [قد] اختلفوا ة فى ولق 
لأمر واجمعوا في الآية على ما يوجب كونها في علي بن أبي طالب إاثة. فقال 

: بحن اذا الأمر 000 السرايا. وقال بعضهم: هم العلماء. وقال بعضهم: هم 

د على الناس والامرون بالمعروف والناهون عن المنكر. وقال بعضهم: هم امير 
المؤمنين !ف9!؟) والأئمّة من ذرّيّته فسألنا الفرقة الأولى!* فقلنا لهم: اليس علي 

بن أبي طالب ا أمراء السزايا؟ 'فقالواة يلي فنقلنا للغافة: الويكين اصير 
المؤمنين ف من العلماء؟ فقالوا: بلى. فقلنا''" للثالثة: اليس علي بن أبي طالباثة 
قد كان من داء عل القاه جا دمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فقالوا: بلى. 
فا عير لباقي سيد لبالا تيبا فاق الا لق نولماعي ويا :فلل بقار 
المخالف لنا في إمامته والموافق له عليها. فوجب أن يكون إمامًا بهذه الآية لوجود 
الاثفاق على أنّه معنّى بها ومقصود منها”. ولم يجب العدول إلى غيره. والاعتراف 
بإمامته لوجود الاختلاف فى ذلكء وعدم الاثفاق وما يقوم مقامه من البرهان. 

وام اليةة انا وجننا النبي يله استفضى علبًا افا على اليمن وأمره على 


١‏ التمياف: 65 ؟. فى المصدر: فد عانا سبحانه وتعالى. 

فى المضدن زياد :فاحتجنا إلى شفوفة اولى الأمر كما وعتبت ليا متعرفة أنه ومع فة 
سول 0 فى العصدر على :ين ابن طالب. 

4. في النسخ: الأدلة. فى المعدرة وقكنا. 


/ا. في المصدر: معنيًا. 6. فى المصدر: ‏ ومقصود منها. 
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الحيوةن :وو لآه الأموال وامزهزيادائها إلى بني جزيمة''' الذين قتلهم خالد بن الوليد 
ظلمًاء واختاره [إكلا] لأداء رسالات الله تعالى والإبلاغ عنه في سورة براءة, 
واستخلفه عند غيبته على من خلف. ولم يوجدا" النبي يَييهُ سنّ هذه السنن في 
غيره. ولا اجتمعت هذه السنن في أحد بعد النبي يَِيْةُ كما اجتمعت في علي غ1 
وسنّة رسول الله يبن بعد موته واجبة الاثباع كوجوبها في حياته, وإِنْما يحتا!" 
الأمّةَ إلى الإمام لهذه الخصال التي ذكرناهاء فإذا وجدناها في رجل قد سنها 
الرسول اق فيه كان أولى بالإمامة ممّن لم يسنٌ النبي يي فيه شينًا من ذلك. 

وما الإجماع فإِنّ إمامته ثبتت!؛) من جهته من وجوه: 

منها: أَنّهم قد اجمعوا جميعًا على أنّ عليًا ليا قد كان إمامًا ولو.يومًا واحدًاء 
ولم يختلف في ذلك أصناف أهل الملّةء ثم اختلفوا ققالت طائفة: كان إمامًا في وقت 
كذا وكذ|!", وقالت طائفة: بل كان إمامًا بعد النبي يليه في جميع أوقاته, ولا تجمء 00 
الأمهعلن غيره أله كاق إناما فى الحفيقة طرفة عرو والاجماع أحق بأن 1 شع من 
الخلاف. 

ومنها: أَنْهُم أجمعوا جميعًا على أنّ عليًا لل كان يصلح للإمامة وأنّ الإمامة 
تصلح لبني هاشم, واختلفوا في غيره. فقالت طائفة: لم تكن تصلح لغير علي بن أبي 
طالب بيه ولا تصلح لغير بني هاشم, والإجماع أحقّ بالاتّباع7". 

ومنها: أَنْهم أجمعوا على أنّ عليًا 41 كان بعد النبي يَيِيْهُ ظاهر العدالة واجبة له 
الولاية, ثم اختلفوا فقال قوم: إِنْه كان مع ذلك معصومًا من الكبائر والضلال. وقال 


.١‏ فى المصدر: جديمة. ؟. فى المصدر: ولم نجد. 
فى المصدر: تحتاج. 4. في المصدر و«ه»: تثبت. 
6. فى المصدر: دون كذا. 1. فى المصدر: ولم تجتمع. 


كوو ة النساء 516 


آخرون: لم يكن معصومًا ولكن كان عدلا برا تقيّا على الظاهر لا يشوب ظاهره 
الشوائب فحصل الإجماع على عدالته نكت واختلفوا فى نفي العصمة عنه. ثم 
اجمعوا [كلّهم ] جميعًا على أنّ أبا بكر لم يكن معصومّاء واختلفوا في عدالته. فقالت 
طائفة: كان عدل. وآخرون'': لم يكن عدل؛ أنه أخذ ما ليس له. فمن أجمعوا على 
عدالته واختلفوا في عصمته أولى بالإمامة وأحقٌّ ممّن اختلفوا في عدالته واجمعوا 
على نفي العصمة مندا"/ انتهى كلامد ##, وقدا" أطنينا في هذا المقام لأنَ الكلاء 

يجرٌ إلى الكلام و 0 

قوله: إلا أن يقال: الخطاب لأُولى الأمر [على طريقة الالتفات] إلى آخره. 

يعنى فالمراد ل الأمر معيغل العلماء-وحاهل الخطابفإن مماوعم اها 

العلماء 0 فراجعوا إلى الله ورسوله, فيكون التنازع بينهم إنَّ حكم الله تعالى 
فى المسألة ماذا؟ وقد يقال: إن تنازعتم قبل الاجتهاد لا وجه له؛ إذ على كلّ منهم أن 
جود رك ا عنش الد ا ارم عن المح ددر مف نا لمم زلا 
يكون إلا بعد الاطلاع على نصوص الكتاب والسنّة وبذل الوسع في تحقيق 
مقاصدهاء وعلى هذا فالرجوع إلى كتاب الله وسنّة رسوله يي حصل قبل الاجتهاد 
فما معنى الردّ إلى الله ورسوله بعد التنازع المذكور؟ 

ويجاب بان صورة التنازع ان يقول المجتهد بعد الاجتهاد: إِنْ الحكم في المسالة 
ما أدَى إليه اجتهادي وهو وجوب حكم معيّن مثلا. والآخرون يسلموا حكمه؛ 
لآنهم لم يجتهدوا بعد. فحينئذ يجب عليهم الاجتهاد إن أراقو ا" عاق سيا لذ 

وأقول: فيه نظر؛ إذ ليس للمجتهد أن ينا الجن فى حك السانة بقافل 
الاجتهاد؛ بل لكل أن يعمل على مقتضى اجتهاده. ولم يكلّف بما زاد على ذلك 


مقن المضدن وفالت اخى» 1 الفضول المشعازة المنية 35 
"'. «لء. ه»: لقد. 


دس كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج غَ 


وأيضًا على هذا التصوير لا يشمل الحكم بالردٌ والرجوع للمجتهد الأَوّل الذي اجتهد 
وحكم. فنوزع فيه بل يخصٌ بالمنازع معه قبل الاجتهاد. 

قوله: [واستدل به منكروا القياس وقالوا: إِنّْه تعالى أوجب رد المختلف إلى 
انان :وال دون القناس] رأحييعيا رةالتختلف إلى النتصوض عليه اتنا يكون 
بالتمثيل [والبناء عليه وهو القياس إلى ار 

أقول: فيه منع ظاهر؛ إذ يجوز أن يرتفع النزاع في المسألة المتنازع فيها بمجرّد 
النظر فى مدلول الكتاب أو السنّة من غير بناء على التمثيل. 

قوله: فإنه يدل على أنّ الأحكام ثلاثة [مثبت بالكتاب ومثبت بالسنّة ومثبت 
بالردٌ إليهما على وجه القياس] الى آاخره. 

قيل عليه: إن نّ هاهنا قسما آخر وهو المثّت بالإجماع ولذا قال في التفسير الكبير 
هذه الآية مشتملة على اقر عله 6 النقها لآن0" اصوَل الشريعة أربعة الكتاب 
57 وأشير بر إليهما بقوله تعالى: +َأَطِيعُوا الله وَآَطِيعُوا آَلوَسُولَ»4!" والإجماء”" 
000 شير إلى الإجماع بقوله: »وى آلآمره وإلى القياس بقوله: +فَإِنْ 
تَتَارَعْتُمْ فى شَئْءِ فَدُدُوهُ إلى الله 4, 56 يد الإجماع من مستند هو النصّ 
والقياس فهو راجع سد 1[ احساعي عق "تمن غير سينيد غير 
معقول كما صرح به'"". 

وأقول: فيه نظر؛ لأنّ سند الإجماع أعمّ من ذلك كما تقرّر في موضعه هذا 
واستدلٌ في التفسير الكبير على أَنّ قوله تعالى: مَفَإِنْ تََارّعْتُمْ فى شَئْءِ؛ إلى آخره. 
اقنارة ان القياس باذ الس الحراه ين وده لاملاو السو ل رذ الك الكتات والبس: 


لاقن المضدو :و ذلك 50 التقياع عمواك, 7 التضاءةة 
“"'. «ل»: والاجتماع. ع . «ه»: منها. 
6. «ه»: فى . 5.انظر: تفسير الرازي .١55-١1477/5٠١‏ 


عور النضاء نض 


والإجماع, وال كان تكرارًا لما تقدّم. ولا تفويض علمه إلى الله ورسوله والسكوت 
عنه؛ لأنّ الواقعة ربّما كانت لا يحتمل الإهمال ويفتقر إلى قطع مادّة الشغب 
والخصومة فيها بنفي أو إثبات, ولا الإحالة على البراءة الأصلية, فإنّها معلومة بحكم 
العقل فالردٌ إليها لا يكو ن ردًا إلى الله والرسول فإذن المراد ردّها إلى الأحكاء 
المنصوصة في الوقائع المشابهة لها. وهذا معنى القياس'١".‏ انتهى. 

وأقول: فيه نظر؛ أَوّلاً: أن لزوم التكرار بالنسبة إلى ما تقدّم ممنوع لظهور أن في 
الأول قد حكم بمجرّد الإطاعة, وفي الثاني حكم برد ما وقع فيه التنازع بين الرعية. 
وشتان ما ينتهما. 

ناكا أنهالو فقوم لأ الواففة ترما كانت لأ حمل الأهمال» الى احدره 
لامكل ان له ضور المعتى ان يتوقف في شيء من المسان يوان يكو تحدواب 
جميع المسائل حاصلًا بالفعل منهم في كلّ زمان. وليس فليس. 

واتالنًا |“ كون البراءة الأصلية معلومة بحكم العقل لا يمنع عن الإحالة عليها. 
فإنّ إطاعة حكم العقل مقرّر من الله ورسوله. فكان الردّ إليها ردّ إلى الله ورسوله. هذا 
وقد استدلٌ الشيخ ا الفتوح في تفسيره من هذه الآية على بطلان القياس. حيث 
قال ما حاصله: إِنّ الله تعالى أمرنا أن نرجع عند النزاع والاشتباه إلى الكتاب والسنّة. 
فلو كان القياس مرجوعًا إليه أيضًا عند المنازعة لذكره معهما. مع أنه تعالى لم 
يكتف بذلك حتّى قال: «ذلكَ خَيْدُ وَأَحْسَنٌ تأويلاء أي أحسن رد ورجوع فإن 
التأويل تفعيل من الأؤل وهو الرجوع, والمآل المرجع'" فافهم. 


١.انظر:‏ تفسير الرازي .١50-١141/5٠١‏ ". انظر: روض الجنان وروح الجنان 1 


[قوله تعالى: «َآَلَمْ ثَرَ إلى أَلَّذِينَ يَرْعْمُونَ آَنْهُمْ امَنُوا بِمَآ أَنْزِلَ ...+ (0)] 

قوله: عن ابن عبّاس أن منافقًا خاصم يهوديًا إلى قوله: فلم يرض المنافق 
[بفضائله ] وقال: نتحاكم إلى عمر. 

أقول: لا يخفى على المتأمّل في عبارة الرواية أنها يقتضي أنْ'" العادل في 
تحاكمه عن النبي يَف إلى غيره عادل إلى الطاغوت, والظاهر أن ما أضيف إلى 
جبرئيل الفلا آخدا من وضع الواضعين دفعًا لما يتراءاى من ظاهر الرواية» ثمّ الظاهر 
أنّ ذلك المنافق إِنْما اختار التحاكم إلى ما رضى به لمناسبة اشتراكهما فى النفاق, 
اناقل خمروظا للنوية ا" الى تورك ونافاين كعبر التعافى إكاء للعكوية يان 
على هذا ما سيجيء من 5 في ها تحيدة افا لدوق ساد اضحاتي: النقا 
طالبين بدمه وقالوا: ما أردنا بالتحاكم إلى عمر إلا أن يحسن إلى صاحبنا ويوقق بينه 
وبين ضيه ويؤكدة الدضاء الفشهور الذى واه ابرى عتاى تك عن امير الموسين 11 
حيث عبّر فيه عن فلان وفلان بالطاغوتين!". ولعل هذا وجه إباحة النبي يله قتل 
ذلك المنافق» فإنّه خرج بالتحاكم إلى الطاغوت من الكفر الخفي إلى صريحه فأبيح 
دمه. فتأمّل. 

قوله: والطاغوت على هذا كعب بن الأشرف. 

الحصر ممنوع والسند ما قدّمناه بل المراد به عمر فإنّه الذي وقء!؟ التحاكم إليه 
وأَمّا كعب فلم يتحقّق التحاكم إليه كما علم من الرواية المذكورة. 


١.(م‏ ه»: أن فون ؟. «ل»: لتهمة. 
"'. انظر: المحتضر لحسين بن سليمان الحلّي, 7١‏ و١١١؛‏ المصباح للكفعمي, 004؛ بحار الأنوار 
6ن . «ه»: وأقع. 


سوق ة النشاء ونا 


[لاايمكن زعم الإيمان وإرادة التحاكم إلى الطاغوت] 

قوله تعالى: م وَكَد أَمِرُوا آنْ يَكْقْرُوا بهه. 

هذا الأمر قد علم من قوله تعالى: +َقَمَنْ يَكْمدْ بَآلطَّاعُوتٍ وَيُؤْمِنْ بالله كَقَدِ 
آَسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوَ ة آلوتقئ لآ أَنْفصَام لَهَاه7' وحاصل الآية أنه دكن الع 
الإيمان وإرادة التحاكم إلى الطاغوت ففيه كمال المبالغة في المنافاة بين الإيمان 
والتحاكم إلى الطاغوت. 

قوله تعالى: ِوَيُرِيدٌ آَلشّيِطَانُ أن يُضِلَهُوْه إلى آخره. 

فيه إشارة إلى أنّ إرادة ذلك إرادة من الشيطان وإلى أنّ إرادة القبيح قبيحه ومثله 
ما سبق من قوله تعالى: * يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى أَلطّاعُوتٍ » فافهم. 


[قوله تعالى: ج فالا وَرَنِكَ لايُؤْمِنُونَ حَنَى يُحَكَمُوكَ فيما ...ء (0) ] 

قوله: « ثم لآ يَجِدُوا فى أَنْفْسِهِمْ حَرَجًا مِنَا كَضَيْتَ ضيقًا مما حكمت به أو من 
كه أنه من أعله نا القناك ل قي نونز 

هذا يدل على أنّ الحرج 52005 وإِنما أطلق على الشكٌّ لأنّ الشاكٌ في 
ضيق من أمره فيتحقّق فيه معنى الضيق والذي يظهر من سوق عبارته وجعله الشاكَّ 
مقابلًا للضيق أنّ الحرج له إطلاقان وليس كذلك. 


[قوله تعالى: «وَلَوْ آنا كتَبنَا عَلَيْهِمْ آن أقْثْلُوا أنْفْسَكُمْ أو ...» 37 ] 

قوله: [<ْمَا فَعَلُوهُ إل قليل ه ا مِنْهُهْ» ] إلا أناس قليل وهم المخلصون. 

فيه بحث لأنّ قوله: بعيد ذلك والآية أيضًا مما نزلت في شأن إلى آخره. يدل 
على أنّ ضمير َعَلَيْهِمْه راجع إلى المنافقين, وإِلا قليلّا مستثنى منهم فكيف يكون 


١.البقرة:‏ 501. ؟. «م»: يزعم. 


هم المخلصون. نعم هذا صحيح على تقدير أنها نزلت في حاطب بن بلتعة, 
فالصحيح أن يقال: إلا قليل منهم''' برياء وسمعة, ولا يخفى كير 
«عليهم» راجعًا إلى الصحابة لكان الاستثناء غير صحيم'"؛ لأنَ أكثرهم كانوا 
يفعلون ذلك. فالأولى أن يقال: إن الضمير + عَلَيْهُمْ» راجع الا 
َم السترول شيك اد أ القبول قليلة:بالنمية الها فاسع دكا ند قال: ولق آنا 


كتبنا على الناس ما فعلوه إلا قليل منهم وهم المخلصون'" تدبّر 


[قوله تعالى: م وَإِذَا لَاتَيْنَاهُمْ من لَدُْنَاً آَجِرًا عَظِيماء (77)] 

قوله: لأنْ «إذا» جواب وجزاء. 

تعليل للتقدير يعني لمّا قال تعالى: + كَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَآَسَّدَّ تَفبِيتَاه انّجه لسائل أن 
يسأل جزاء التنبيت على الإيمان, فأوقع قوله: +إذَا لَأتْنَاهُمْ جوابًا لهذا السوال. 
واخزاء المت 

قوله: وروى أن ثوبان [مولى رسول الله صلّى الله عليه وسلم أأتاء يومًا] إلى اخره. 

وروى الشيخ الطبرسي بعد ذكر هذه الرواية أنّ النبي كي قال عند نزول الآية: 
«والدىي نفسي بيده لا يؤمننٌ عبد حتى وق لحك إليه من نفسه وابويه واهله وولده 
والنائى اليه 

[قوله تعالى: مذْلِكَ الْفَضْلُ مِن ألله وكفئ بآلنه عَلِيمَاء ]0١(‏ 
قوله: [+ ذْلِكَ * مبتدأ] إشارة إلى ما للمطيعين من الأجر إلى آخره. 
[ما قاله المعتزلة والاشاعرة فى معنى الآية والقول الحقٌّ فيه] 
قالت المعتزلة: ِذْلِكَ » إشارة إلى الأجر العظيم ومرافقة المنعم عليهم للأنبياء. 


.١‏ فى هامش 7 من المنافقين «؟١».‏ 5.«م» اك اها 
"'. فى النسخ: المخلصين. :. تفسير مجمع البيان 500/7. 
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وهذا شيء تفضّل الله به عليهم تبعًا لثوابهم الواجب على الله. أو أراد أنَّ فضل المنعم 
عله ومر ته :فق أل لآنهى اكضببوا سكينة وتوفقه ولولة انه اغطى الحقل 
والقدرة, وأزاح الأعذار والموانع» لم يتمكّن المكلّف من فعل الطاعة. فصار ذلك 
بمنزلة من وهب من''' غيره ثوبًا لينتفع به فإذا باعه وانتفع بثمنه جاز أن يوصف 
ذلك القيو يا لدافضل عه الواهب: 

وقال أهل السنّة: »ذْلِكَ4 إشارة إلى جميع ما تقدّم, ولا يجب على الله شيء البثّة؛ 
بل الثواك كلد فض لمق اندو كف يعت علية شق يرو ادهو الى غداق اللتدرة 
والذاضة ؟ نوا يفنا المسهوية عبارة عن سف الذة عند الترك. وأَنّه ينافي الإلهية. 
وأيضًا كلّ ما فرض من الطاعات فإنّه فى مقابلة النعم السالفة التى 00 
تحصىء فيمتنع كونها موحية للثواي" في المستقبلء فمعنى الاية أت ذلك التقوات 
بكمال درجته كأنه هو الفضل وما عداه غير معتدٌ به'". وذلك الثواب المذكور هو من 
اد يمرن خبيوة!"': انتهئ: 

وقول افيه نظرة: اما 5151 قار هذ كزودمن. اذ النزاببة كلمفق ل عن اله يمه 
دعوى لا وجه للاكتفاء به من غير إيراد دليل عليه. وقد استدل به عليها في مشاهير 
كعون يان الأنعاء يوحي على النتفي غلية الشكر والخدمة: ون الددعلن السيوالة 
يحضى كنا قال تعاق: +3 إن تعدا نققة أله ل تتكرهان !"ا فكانت سوجية الاذاء 
نكر :واداء الواخت لأ يكون سكا لاستحفاق :شى ءاخر غلية :وآايضًا!" انابتنا أن 
صدور الفعل من العبد يتوقف على القدرة والداعي. 5 مجموع القدرة والداعي 
يوجب الفعلء وأنّ الجميع من فعل الله. وما كان من فعله”" لا يوجب عليه ثوابًا. 


". في المصدر: عليه. غ. تفسير النيشابوري 5147/5 -11غ. 


6. إبرأاهيم: ع" ؛ الثحل: .١18‏ 5. «م»: ايضا. 
/. «م»: فعل له. 


ام كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ؛ 


والجوات عن" الأول آنا لاانسلم أن أداء الواجب لا يكونعلة استسقاق ختى* 
آخرء لما بِيّنا من أنه لاابدٌ في التكليف من فائدة يعود إلى المكلف في الآجل وهي 
القواتي و القول ا فت للق على افعالة هال معلل ال خافن يوقي متهناء 
مندفع بِأنّا قد أتبتناه فتذكّر. وعن الثاني بأنا بيّنا أن العبد مستقلٌ بفعله. ففعله لا 
يكون فعله. فجاز أن يستحقٌ الثواب منه. 

وأورد على الجواب الأوّل١"‏ بأنًا لا نسلّم'" أَنّه لابن في التكليف من فائدة يعود 
إلى المكلّف ولكن لم لا يجوز أن يكون تلك الفائدة ما يعود إليه في العاجل؛ وهو 
انزجاره عن!؟) ارتكاب القبائح وإقدامه على الطاعات, فإنّ القو 0 آخرهم قالوا: 
بوجوب التكليف؛ لأنْه لا بدٌ له من الزواجر والبواعث, فهذا كاف في فائدة التكليف. 
ولا يلزم أن يكون فائدته ما يصل إليه في الآخرة وعن الثاني بأنّ للخصم أن يقول: 
سلمنا أن الفغل من العند .ولكن الاقدار اكه والارادة كلّها فخ اند اشحوة ادل 
عع ينه التوانه. وهذا العدر كاك لثاء وا نك بين راذا الاب اكيى متم على اليد 
فلا يفيد. خصوصًا مع دلالة قوله تعالى: ؟جَرَّاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 ونحوه من 
الآيات!*) على نفي الاحتمالات المذكورة في سند المنع. 

وأمّا ثانيًا: فلمًا مرّ مرارًا من أنّ ليس المراد بالوجوب على الله تعالى الحكم عليه 


١.«م»:‏ من. ؟.«م»: من الأول 

'"'. «ره»: الي غ.«م»: من 

0 ذفي عاسن 0 م ه»: كقوله تعالى: ْنَا وما وعدا على شي وامُونا با 
َلْقِيِمَة إنّكَ لا تُخْلف الْميعَاهَ » [آل عمران: غ4 ] وقوله: «قَالّذِينَ هَاجَدُوا وَأَخْرِجُوا مِن 
ديارهم وَأوَذوا فى سَبِيلى وَقَائَلُوا وَقْتِلُوا لاكفرَن عَنْهُم 6 سيداتهم وَلَأَدْ خِلَنَفُ جَنّاتِ تَجْرى 
من ؛ تَحتها الآ نْهَارُ تَوَائَا مِنْ عِنْدٍ أله وَآَْهُ عِنْدَهُ حُسْنْ أَلتَوَابٍ 4 الآية [آل عمران: 06 ]١‏ فان 

فيها دلالة على أ لك فور الكذ كووة بكلا كس عند الحو لفوت .والثواب الجزيل. ففيها دلالة 

1 أن العمل لا يقع كو ابل ار وغوضووان الدنوب يكفر بالعمل الصالح, ومثلها كثير 


. انلك 
7 منه عجهة). 


اد يفف 


بدا". بل أنّ حكمته وعنايته اقتضت وجوب ذلك عليه, مع أنّا نقول: إِنّ الوجوب 
العقلي لا يستلزم حاكمًا بل المستلزم للحاكم هو الوجوب الشرعي وليس هو المراد 
هاهنا. 

وما ثالنًا: فلأنًا نمنع أنّ الوجوب عليه تعالى ينافي الإلهية, وإِنّما ينافيه لو كان 
الوجوب بالمعنى الذي فهموه, وليس كذلك كما مد. 

وأتازاشًا فلان ها ذكره اخْوا قولةةوايعا كلما فرهيمن الطاعاي الى اخره: 
مدخول بما أشار إليه المحقّق الطوسى في التجريد وهو أن يجاب المشقّة فى شكر 
المنعم قبيح عند العقلاء. إذ يقبح عقلًا أن ينعم الإنسان على غيره نعمة ثمّ يكلفه 
ويويكب قلية شكرة فلن كلك النغمة دع غير ات يعن ميغد المقيمة البنة كوانن: 
والقبيح لا يصدر عن الله فتعيّن أن يكون إيجاب الطاعات ونحوها من التكاليف 
لاستحقاق الثواب”2. 

وبعبارة أخرى نقول'': إِنّ نعماءه تعالى ليست مقابلة للشكر كيف ولو طلب في 
مقابلتها شيئًا كانت تجارة لا!) نعماء. بل هي على طريق التفضّلء وليس للمتفضّل 
أن يطلب جزاء من المتفطل غلية فى طقائلة تفتلن ل فنيد و10 عفدا أوثكانية 
رف 301ل بحن مقن نقد ل كليخد ار كلقة دز هنا دانروالة ا لجو عه 
الشكر وإن كان محتاجًا فإنٌ كلّ عاقل اطّلع على هذا الفعل بادر إلى ملامته. وقال: 
فك أبظل اتعمف فكيق يا يخا ضهن هو حت على الا طلا فووا يتما العقل ,عقف 
بوجوب شكر المنعم مع الجهل بالتكاليف الشرعية, وقضاء العقل بوجوب الشكر مع 
الجهل بالتكاليف يوجب الحكم بأنّ التكاليف ليست شكرًا. 
١.(م»:‏ دبه. 
". انظر: كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. 30غ5. 


". «ل»: فنقول. 5 «ه»: إلا. 
6 <اع»: دلا ١1.«ه»:نو.‏ 
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وأمّا مااذكره الشارح القوشجي هاهنا بقوله: أقول: فيه نظرء فأقول: في نظره نظر, 
ولا يخفى إِنَا قد أشبعنا الكلام في تحقيق هذا المرام بوجوه أخر من النقض والابرام 
فلنقنصر بهذا القدر في هذا المقام تحررًا عن التكرار | : لمفضىي 9 الملام. 


[قوله تعالى: + يَآءَيُهَا أَلَّذِينَ امَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمخ فَانْفِرُوا ثَبَاتِ ...+ ]0/١(‏ 

قولهتعالى : يَاءَيُهَا أَلّدِينَ امَنُوا خُذُوا حِذْرَكٌئْ؛ تيقظوا واستعدّوا للأعداء, 
والحذر والحذر كالأثر والأثر. وقيل: ما يحذر به إلى اخره. 

هذا هو المروي عن مولانا الباقر مي قال الشيخ الطبرسى ما حاصله: إِنَّ تفسير 
الحذر بالسلاح, كما روي عن الإمام !2ة أوفق بقياس كلام العرب؛ لأ الأخذ'" إِنّما 
05-6 حقيقة في السلاح لا في الاحتراز, إذا"! لو كان بمعنى الاحتراز لكان إسناد 
الأخذ إليه مجارًا!", وتفسير الحذر بغير السلاح في قوله تعالى: ِوَليَأخُدُوا حِذْرَهُمْ 
وَآَسْلِحَتَهُمْ» لا يوجب امتناع تفسيره هاهنا به. على أنه يجوز أن يكون عطف 
الأسلحة على الحذر في غير ما نحن فيه من الآية عطفًا تفسيريًا!, فتأمّل. 


[قوله تعالى: + فَلْيْقَاتِلُ فى سَبيلٍ ألله ألذين يَشُرُونَ ألْحيؤة ...+ (06 ] 
قوله: [ آَلَّذِينَ يَشْدُونَ آلحيوة الدّنْيَا بِالآخِرَةَ أي الذين يبيعونها بها ... ] أو 
الذين يشترونها [ويختارونها على الآخرة وهم المبطئون] إلى آخره. 
أي يحتمل أن يكون الخطاب متوجّهًا إلى المنافقين المبطئين والغرض وعظهم 
وتنبيههم على أَنّه يجب تغير حالهم من النفاق إلى الإخلاص ومن الميل إلى الدنيا 
هميان ال لخر لسرا صا 38 المي حيو على فنك لخر كنا له 
.١‏ في ا 000 .»١6‏ ؟.دل»:أو. 


". فى هامش «ع. ه»: فيه رد على ما فى كنز العرفان فى هذا المقام ,١١«‏ منه». 
- تفسير مجمع البيان  .١١8/‏ 


سو 50 اماه وبدم 


[قوله تعالى: ٠‏ آلَمْ ثَرَ إلى أَلَذِينَ قِيلَلَهُمْ كفوا أَيْدِيَكُمْ وَآقِيمُوا ٠...‏ 077 ] 
قوله: [+1ؤ أشَدَّ خَشْيَةَ* ] إن جعلته مصدرًا فلاء لأنّ أفعل التفضيل [إذا نصب ما 


بعده لم يكن من جنسه بل هو معطوف على اسم الله تعالى ] إلى اخره. 


[بحث فى «أفعل التفضيل» تميرًا وحالًا] 

توضيحه أَنّ أفعل التفضيل إذا استعمل نكرة غير مضافة كان المعنى على إثبات 
من الآآاترى. ان فيه ذا ضمي كان قر لكرج ناك اركمة ودستي كد 
اذاف راشد» إكا ان ووه ها ز ا على مير الفافلين مها ل" متم بوالمعت جحو 
الناس حال كونهم أشدٌّ خشية من غيرهم وهم أهل خشية, والتفاضل في الحقيقة 
بين الخشيتين كما في قولك هو أكثرهم علمّاء وإمّا أن يكون صفة مصدر محذوف. 
فيلزم أن يكون الخشية الموصوفة بأفعل' التفضيل أشدّ من سائر الخشيات في 
الممتزه اعت(" الخشية؛ لما مذ من أن التفاضل فيه فيلوم أن يكون الخشية سي 
انين الناريز 1" السكوروييو ناذا اطيك الى عسي ركرك أ ا 
أن تصير صفة للخشية:؛ لأنّ أشدّ أفعل التفضيل يكتسي المصدرية من المضاف إليه 
وحكيه كيه فكا اف اقلت تخدين 1" الاشدجين الخنييات والفمى سيد 
ووو "١‏ أعذ الكقياهه وعافه ١‏ الففية :الموضوفة والفةةتزائنة:فنها بعلن 


. «ه»: بأفضل. ؟ . «ل»: عن‎ .١ 

"'. في هامش «ع, م. ه»: فهو [«ه»: وهو] أن يجعل الخشية ذات خشية كقولهم: حدٌّ حدّه 
ليمكن ان يكون من جنس ما قبله. فافهم ",3 منه». 

؟.«ل»: جائز. 6.«مء ه»: يخشون. 


1 م ه)»: يخشون. 
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سائر الخشيات. إذا فضّلت واحدة واحدة. والخشية قابلة للشدّة والضعف. 

وآثز ابن الحااجب ف أماليةة أنّ التقدين ويخفون١"‏ أشد حشية: فيكون من" 
عطف الجملء ولا يلزم التوافق في المصدرية, وفيه أن حذف المضاف أوهن من 
حذف الجملة. وأولى بمقتضى المقابلة. وحسن المطابقة؛ إذ على توجيهه لم يجدٌ 
التسناة على سن :واعدء على أن ما ذكزه نقد" من اروم السذول منيع الظاهر 
مشترك الإلزام واللّه ولي الأفهام. 

ني الذي :ذ كره المصتّف:من أنّ أفعل التفضيل إذا نصب لم يكن من جنسه ممّا قاله 

أبو البقاء. ووافقه سائر النحاة في ذلك, ا" إن أفعل التفضيل إذا أضيف إلى 
شيء فالذي يجري عليه أفعل التفضيل بعض المضاف إليه. نحو هذا الثوب أحسن 
ثوبء وإن نصبت ما بعده على التمييز لم يكن من جنس ما قبلها بل المنصوب سبب 
لمن جرى عليه أفعل ومتعلّقه. نحو زيد أحسن منك ثوبّاء ففي قولك: زيد أخير! 
عبد زيد هو العبد. وفي قولك: زيد أخير''' [منك] عبدًا هو مولى العبد. والحال فيما 
ونه ا كذلك :/1 5 مع 2 خفية شخض .كن كفينة افر نظا هر ان 
الشخص المذكور موصوف بالخشية وليس من جنسها هذا. 

وما قالوه غير مطرد. ألا ترى أَنْك تقول: هو أشجع الناس رجلًا. وهما خير 
الثامس اتتعوي على ها" ارده سعويف اع جدو ا سيم دل بن الثانتن, ينها حي اتنية 


.١‏ في هامش «ع. م. ه»: حاصله أنّه يجوز أن يكون أشدّ منصويًا بفعل مضمر دلّ عليه يخشون 
الأول اع يخشون النابى نخشية مدل خضة امه ا يصون الئاس اه عشية فيكوق الكاف 
نعذا لعفي و عحة وقن و1 اناا ل كال رهد وله له يوب شد تغرف الكا قعل 
ظاهرهاء ولا يلزم ما ذكر من أنّ المعطوف يشارك المعطوف عليه في العامل؛ لأنّ ذلك في 
الكقرة انخمو ده د شا كل فيه ان ميد 


؟. «م»: ‏ من. ”7". فى هامش «رع»: أي في الأمالي ؟١)».‏ 
:. «ل»: قال. 5. في شرح الرضي: أفرد. 


1. فى شرح الرضي: افرد. 


شق و ة التبياء فض 


من الناسء والمنصوب هو من جرى عليه أفعل, لا سببه. والدليل على أنه تمييز 
قولك: هو أشجع الناس من رجلء. وهما خير الناس من اثنين, كما تقول: حسبك 
بزيد رجلا ومن رجلء قال الله تعالى: + قَالله خَيْدٌ حَافِظًا "١+‏ انتصب + حَافظًا ٠‏ على 
التمييز بمعنى خير من حافظء فهو والجرّ سواء. نحو خير حافظ. وخير حافظًا فاه 
هو الحافظ في الوجهين'". والحاصل أنّ التميّز قد يكون نفس ما اتتصب عنه لا 
متعلّقًا له. كما في قوله تعالى: + قَاللهِ خَيْرٌ حَافِظًاء فجاز أن يكون الخشية هاهنا أيضًا 
نفس الموصوف ولا يلزم ايكون لقف خضية بن ايكون يمف لثا أن تقول انيد 

قال الفاضل التفتازاني: لكن جواز هذا فيما إذا كان التمييز نفس الموصوف 
بحسب المفهوم واللفظ محل نظر'". 

قوله تعالى: «ِلَوْلاً آَخَرْتَنَا إلى آَجَلِ قريب ». 

بو يعن ركه على يدرس القدال لبهي لا الاعتن اك طلنى السكية بدن 
نهم لم يوبّخوا على هذا السؤال بل اد بقوله: *قل مَمَاءٌ آلدنْيًا قليل .4!٠‏ 


[قوله تعالى: ٠‏ أَيْنَ مَا تَكونُوا يُذْرِكْكم ألْمَوْتُ وَلَوْكُنْثُمْ فى ...> (0/8 ] 
قوله: [+َقُل كُلَ مِنْ عِنْدِ أله » أي] يبسط ويقبض حسب إرادته. 
إنَما فسّر قوله: كلّ بذلك رعاية لموافقة سبب النزول. 
وقال الفاضل النيشابوري: إِنّ خصوص السبب لا يقدح في عموم اللفظ. فكلا" 
ما ينتفع به فهو حسنة, فإن كان منتفعًا به فى الدنيا فهو الخصب والغنيمة وأمثالها'", 
وإن كان منتفعًا به في الآخرة فهو الطاعة. فالحسنة تعمّ الحسنات. والسيّئة تعمٌّ 


.١‏ يوسف: 18. ؟. شرح الرضى على الكافية " 1/57 ”ل. 
".انظر: تفسير الآلوسى 0 /4806و85. غ. تفسير النسفى ١/1؟1.‏ 
. في المصدر: وكل. اق التضندو: امثالههما. 
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السيّئات. فلا جرم أجابهم لله تعالى بقوله: قل كل مِنْ عِنْدِ أللَه» وكيف لا وجميع 
الممكناتة:من الذوات والافغال:والضفاك: ليد من انغاذها الى الواجي:بالداك؟ 
ولهذا تعجّب عن حالهم وقال: +َقَمَالٍ هُوُْلَاء آلْقَوْم لآ يَكَادُونَ يَفْمَهُونَ حديئًاء!" 
فنفى عنهم مقاربة الفقه والفهم فضلًا عن الفقه والفهم. 

وقالت المعتزلة: بل هذه الآبة حجّة لنا؛ لآنه لو كان حصول الفهم والمعرفة 
معلق: انه تداك لبق لهذا العكي معت اليتق فول" على اله اضالى ها :خلقها. 

وأجابت الأشاعرة بأنّه لا يسأل عمّا يفعل. وبالمعارضة بالعلم والداعي'" 

وأقول: فيه نظرء أمّا أَوَلا: فلأنّ ما فهمه من عموم العبدات والسقات وجل 
لفظ الكل في قوله: »كُلْ كُلَ مِنْ عِنْدِ لوه عليه مع أنه مردود بقياء!“ الدليل العقلي 
على التخصيص كما مرّ مرارًا مدخول بما سيجيء في الاية 0 التخصيص 
والتفصيل بقوله: +مَا آَصَابَكَ مِنْ حَسَئَةِ قَمِنَ أله وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيّئَةِ قَمِنْ نَفْسِكَ *. 

وأمًا ثانيًا: فلأنٌ قوله: وكيف لا وجميع الممكنات لابدٌ من 586 الى الوالخيب 
بالذات» إن تم فهو دليل بنفسه, و'*! لا وجه لانضمامه في الاستدلال بالآية مع أَنَك 
قد غرفت مما سبقناه أيضًا إِنّ ذلك مجدد دعوى لآ يقوم غليها دليل:.وأما قوله: 
ولهذا تعجّب من حالهم إلى آخره فلا ارتباط له بمقصود الأشاعرة؛ بل التمسشك به 
ممّا يقضي إلى العجب""". 

وأمًا ثالث فلمًا م من الكلام على استنادهم بأنّه لا يسأل عمًا يفعل وأنّ الوجه 
فى عدم السؤال عنه تعالى ليس ما زعمه الأشاعرة وكذا الكلام على المعارضة وما 
فيه من المنع والمناقضة فتذكر. 


.١‏ النّساء: 78. اف المضةاز: لآنه تعالى. 
“"'. تفسير النيشابوري " /٠0غ6.‏ ع . «م»: لقيام. 
6. «ل»: -و. 5. «ل»: التعحّب. 


شوو الساء خض 


[قوله تعالى: +مَا أَصَابَكَ من حَسَنَةِ فَمِنَ ألله وَمَا أآَصَابَكَ من ...+ (79)] 

قوله: [+ِوَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيّكَة + ] من بلية. 

حمل السيّئة في الآيتين 8 البلية وينو عه غليديا قله الناضل. الحيها بورق 
عن الجبّائي من أن : السيئة تارة تقع على البلية والمحنة. وتارة يقع على الذنب 
والمعصية, ثمٌ أنه تعالى أضاف السيّئة إلى نفسه في نقد ولك شولك تل كر من 
عِنْدِ آَل وأضافها في الآية الثانية إلى العبد بقوله: + وَمَا آَصَابَكَ + يا إنسان خطابًا 
عامًا <وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيّئَةِه. فلا بدٌ من التوفيق وإزالة التناقض. وما ذاك إلا بأن 
بغز هناك "رامق يمفتيى التلئة» وظاهنا بمغتى النعضصية قال#وانما قضل نين الخسحة 
والسيّئة في الآبة الثانية فأضاف الحسنة التي هي الطاعة إلى نفسه دون السيّئة مع أن 
كلبينظا مق :قعل العين عقدناء لأ5 الحيحة الماءيمل الى العبه شفيهل انه والظافي”": 
فصحّت إضافتها إليه. وأمّا السيّئة فلا تصّ!" إضافتها إلى الله تعالى لا بأَنّه فعلها ولا 
بأثة: ارادها ويا نه مره ااناكيي رو للم ني .ليذ اخبل جاتن الكناقن 
السية فى المقابيق على اليلية!"فتامل وتيضر. 


[معنى «وَمَا أَصَابَك مِنْ سَيّنَةِ فَمِنْ نَفْسِك4] 
قوله: [+فَمِنْ نَفْسِك4] لأنها السبب فيها [لاستجلابها بالمعاصي] إلى آخره. 
هكذا وقع في الكشاف !"يفا لكل السب :قش هنا وثه عدن السبب الحقيقى 
كما هو مذهبه في خلق أفعال العباد. ش ش 
وأعا في عبارة المصنّف فالظاهر أنه لا يتأتّى١'‏ حمله عليه. ولا على السبب 
العادي الذي يقول به المصنّف وأصحابه؛ لأنْه إن أراد بالسبب السبب الحقيقي الذي 


.١‏ «ه»: الطاعة. ؟. في المصدر و«م»: فلا يصح. 
"'. تفسير النيشابوري .]60١/57‏ :. الكشّاف .0560/١‏ 


ه. الكشاف ١/ه0510.‏ 5.«ل»: لا ينافى. 


له دخل في وجود الشيء وهو الموقوف عليه عقلًا. فليس كذلك؛ إذ ليس لفعل من 
أفعال الشخص دخل في وجود ما عرض له بالمعنى المذكور. سواء كان المسبب 
خمئة او كيل القاغل المسققا بهو اله الك عنة التصنفي.واضحابة» :وان اراد 
بالسستع ما يوعد العتىء غئدة بإرادته تغألى #فالحسلة أيضًا كذلك: اذ يود الحسية 
غنك خنك وو فغل تحسرة !"مق العند: 

والسعد ‏ الدرادتها مذ وين القن سن ال نوي لقي بيس امن اليل 
بمعنى أَنّها لو لم يوجد لم يحصل السيّئة؛ فإنّ عادة الله تعالى جرت على أنّ البلية لم 
00 بعد المعصية؛ لكن يصحّ أن يقال: إن وجود الحسنة لم يكن لصدور أمر 
حسنء فإن كثيرًا من الحسنات حاصلة من غير صدور فعل حسن من النفس. 

وأقول: فيه نظر؛ لأنّ العطايا الإلهية التي تصل إلى العبد تنقسم إلى ثواب وعوض 
وتفضّل, ولا نسلّم أن لا يكون لإتيان العبد بالفعل الحسن مدخلا في استجلاب 
ذلك. 

أمّا الثواب والعوض!" فظاهر. وأما التفضل فهو وإن كان عبارة عن إعطاء فوق 
ما يستحقّه العبد؛ لكن الباعث'" إِنْما هو صدور بعض الأفعال الحسنة التي استحقٌ 
بها العبد للإحسان فى الجملة؛ حبتّى أَنّه لولا ثبوت أصل شيء من الاستحقاق له.لما 
أدركه الله بالتفضل 0 بل كان من جملة الخاسرين كما لا يخفى على من له 5 
1 صادق. 

قوله: وهو لا ينافي قوله: مكُلَ مِنْ عِنْدِ لوه إلى آخره. 

أقول: فيه 93 المنافاة ظاهرة. وما ذكره في دفعه بقوله: فإنٌ الكل منه إيجادًا 


١.(مء‏ ه»: الفعل الحسن. 

". فى هامش دع م ه»: فان الثواب عبارة عن منافع لستعدة وائمة مقترنة بالتعظيم والعوض 
عبارة عن منافع سعحكة عبن امايو ل مقاي نه بالتعظلي وهو هكد العنلية تحر لة ارو سن 
الجنايات ١؟7١,‏ منه يله». '. «مء ه»: الباعيت علية: 


جو نوف لين ا 


وإيصالاً إلى آخره. إن أراد انفهام كانه لستكون ابس لخن ذم ين نت 
خالته. وإن أراد انفهامه من دليل آخر فلا يجدي هاهنا نفعًاء وأَنى لهم إقامة الدليل 
على ذلك على أنَا لا نسلّم أنّ السيّئة والبلية ليست امتحانًا كما يقتضيه ظاهر كلامه؛ 
بل الحسنة أَدلٌ على كونه امتحانًا؛ إذ فيه مع امتحان أَنّه هل يشكر أو لا؟ امتحان أنه 
قل بصي تويكوا 1 يقرت اله يشؤة اانبهاء لله فيه لامها اكأن بصدده من 
بيان الفرق دفعًا للمنافاة فتدبر. 


[تقرير مذهب العدلية فى الاية] 

قوله: والآيتان كما ترى لا حجّة فيهما لنا وللمعتزلة. 

يعني لا يتوهّم من قوله تعالى: +قُل كُلَّ مِنْ عِنْدٍ آله أنّه حجّة لنا في أنّ خالق 
أفكال العباد هو الله تعالى لأنّ المراد من الكل المذكور في الآية النعمة والبلية وهما 
ليسا من أفعال العباد. فلا يلزم من كونهما مخلوقين لله 0 كوق امتعالالعيناة 
مخلوقة, وأيضًا لا يتوهّم من قوله تعالى: + ما أضَابَكَ من سَيْئَةِ قَمِنْ نَفْسِكَء أن 
افعال القاة كلوقه را شير مراف منه كما 3 8 

وأقول: قد عرفت الحال في الحجّتين وأَنّهما ليستا بمتساويتين. بل الآية الثانية 
صريحة في مذهب العدلية كما قرّرناه وأوضحناء فاستقم كما مرّت. 

قوله تعالى: + وَآَرْسَلْنَاكَ لِلنّاس رَسُولَا *. 

فال الفامل البشابوزى أن تعقيب الكيات التذكورة بذلك يدل ذلذلة ظاهرة على 
العراف متها انساة ميم السو إلى اللاتقها ل رذ سعكاء نين الف 31 سنال 
والتبليغ, وقد فعلت ذلك وما قصرت ٠‏ وَكفئ باللَه سَهِيدًا » على جدّك. وعدم 
تقصيرك في اداء الرسالة؛ وتبليغ الوحي, فامًا تحصيل الهداية فليس إليك بل إلى 


0 كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ؛ 


اله" اقه.: 

وأقول: فيه ما فيه؛ لأَنّهِ إذا اعترف بأنّ أداء الرسالة والتبليغ صادر عن النبي كَل 
فقد ناقض نفسه في دعوى استناد جميع الأمور إلى الله تعالى. على أنّ في كون 
بعت الكنة المذكووة صر اضال الرسول يَيِيْهُ في أداء الرسالة والتبليغ نظر وتأمّل, 
فتأمّل. 


[ما أفاده النيشابورى فى حمل «الناس» على الاستغراق] 

قوله: والتعميم أن علق بهاأي رسولاً للناس جميعًا. 

ففية بره على ها وعفه اللهوة فين ان وسيالة نيتنا 7 متتصومة بالعرت: 
وتوضيحه على ما ذكره الفاضل النيشابوري في تفسيره ةد أن وشو حال من 
الكاق اي سال كو بك :3 انرا ته و للقانن ضيقة رميو على وا تلد لكو لاقي : 
إلى الناسء فأصل النظم: وأرسلناك رسولا فلابدٌ للتقديم من فائدة؟ وخاصية هو 
التخصيص. أعني ثبوت الحكم للمقدّم ونفيه عمّا يقابلها حقيقة أو عرفًا لا عمّا عداه 
مطلقًاء وبعد تقديم هذه المقدّمة فاللام في قوله +ِلِلئَّاسِ+ إِمّا أن يكون للعهد 
الخارجي أو للجنس. أو للاستغراق. 

والأوّل باطل؛ لأنّ المعهود الخارجي حصّة معينة من الأفراد فيلزم اختصاص 
إرساله ببعض الإنس؛ لوقوع بعض الناس في مقابلة كلهم عرفًا فيكون مناقضًا لما 
فى لكات الأخر كترلسع يمتها الناش رت :رفول أضاليك كيف" ولشوله: 
5 إلى الخلق كافة. 

والثاني وهو حمل اللام على تعريف الجنس أيضًا باطل؛ لأنّه يلزم اختصاص 


.١‏ تفسير النيشابوري 51/١05-101غ4.‏ ؟. فى المصدر: _فائدة. 
*. الأعراف: 6/4 .١‏ 


سو زة التيناء مم 


إرساله بالإنس دون الجِنٌ؛ لأنّ ثبوت الحكم لحقيقة الإنس بوساطة التقديم ينفي'" 
الحكم عمًا يقابلها عرفًا وهو حقيقة الجنّ أو ينفي الحكم عمًّاا" عداها من 
الحقائق, فيشمل حقيقة الجنٌ؛ فتعيّن حمل اللام على الاستغراق'" ليثبت الحكم 
لكل فرد من فردا؟) الإنسان. ويحصل'* موجبة كلية وينفي نفيض هذا الحكم وهو 
ما كان يزعمه الضالّة من سالبة جزئية هي أنه ليس مبعونًا إلى بعض الناس كالعجم 
مثلًا ونه رسول إلى العرب خاصّة. وعلى هذا يكون الجنّ مسكونًا عنهم بالنسبة 
الل ديه فولالة "١‏ ذلين: ا خر على كوزقة معو ١‏ الى النقلين لأ يكو عذافية 
أذلآلة :هدم 3.1 [أر التقديم قل ابنوقى ,يفطا "من الخاضة من غير دض 
د31 اننهى كلانه 

قوله: ولعل ذكره هاهنا للتنبيه على أنّ الاختلاف''' ما سبق الى آخره. 

قال بعض القاصرين'' ': إنه كيف نفى الله تعالى الاختلاف والتناقض عن ''' كلامه 


.١‏ فى «ل»: بنفى. اجو نمك 

زفي ناف ع مجم الجا عل لتقن لقان على عامل ولق زمر( فيد هي نهدا 
المقام فعض النضر الفلنية لأ اللام :فى التانين اللاتععر او.وزمو فى مقابله الفط لاد رةه 
لزعم اليهود أنه مبعوث إلى العرب وحدهم دون ككل الناس. ومعنى القصر القلبي رد 
المخاطب إلى إثبات ما ينفيه ونفى ما يثبته [«م»: ثبته] من الحكم. وهذا الوجه مما اختاره 
صاحب الكشّاف [251/1] ليطابق المقام لأنّ الكلام مع اليهود كما سبق «؟1, منه يل ». 


4 . «ل»: أفراد. وفى «ه»: الأفراد. 0. فى المصدر: تحصل. 
القن المضيد و نل لاله ترق العف خط 
/. تفسير النيشابوري 07/7غ. 41.«ه»: اختلاف. 


١١‏ : في هامثن «ع. .م ه): هذه المسألة مثفق عليه بين أضحابنا والمخالفين» غاية الأمبر أن 
ولليم المدكو و ووو كنا ذكرى الفلا تة فق 'التيلاب عيفدرة نا احاملة ان سوب اده 
فيزول المشروط وهو وجوب الردّ إليها وايضًا الردّ إلى الإجماع ردّ إلى الله ورسوله لأنَ 


لق كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ؛ 


مع أنّ قوله١''‏ تعالى: ١َوٌجُوهُ‏ يَوْمَيِذِ تَاضِرَةٌ * إلئ رَيهَا نَاظِرَةُ4!" كالمنافي لقوله: 
اي وقوله: ١َفَوَرَيَكَ‏ لَنَسْكَلَنَهُمْ أَجْمَعِينَ4!!! كالمناقض لقوله: 
ولا يُسْكَل عَنْ ذُلْبهِ إنْسٌ وَل جَانٌّ 4*' إلى غير ذلك واشنار العضنفت الى دفعه بقوله: 


ولعل إلى ا ووحه الدفع ظاهر جدًا. 


[قوله تعالى: ١‏ وَإِذَا جَاءَهُمْ آَمْرُ من الآفن أو ألْخَوْفٍ آذَاعُوا ...0" )8١‏ ] 
[ما قاله بعض فى دلالة الآية على حجية القياس] 
قال يعن التانين إنّ في الآية دلالة على حجّية القياس ليق أمرروا اه هوا 
في معرفة الوقائع إلى دلق الأممن المسمعبطيق:توزواية”" الح له يكن 
استنباطًا فهو إذن ردّ واقعة إلى نظيرها وهو القياس 
واعترطي ان لتقل 1ن السسطى نه التلطاء وا روا الآ ادقن نهم العذ مويه 
كما فى القول الثالث.سلمنا لكن:الآية تزلت.فى الحتروفية:ولة يلوم من وار 
الاستنباط في الوقائع المتعلّقة بها جواز الاستنباط في الوقائع الشرعية, فإن قسه!" 
اد البابين بعلن الآخر كاق إنبانا للقياتن السرعن :[بالقيالين الشتررعى ]:.سلمنا لكن 


١١.لم»:‏ من. ١غ‏ ن نن قوله تعالى. 
ال ا ا . الأنعام: .٠١*‏ 
:. الحجر: ؟5. ال امك 


5. في هامش «ع, م»: لا يخفى أنّ أكثر الشافعية والحنفية احتجّوا بهذه الآية على أَنّه إذا أجمع 
أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأوّل لا يكون إجماعًا. حيث قالوا: أوجب الله 
في الآية الردّ إلى الله والرسول. أعني [«م»: أي] الكتاب والسنّة والإجماع [«م»: الجماعة] 
غير هم [0م): غير هما] فاثبات الحكم المختلف فيه بالاتفاق رد د للتنازع إلى الإجماع فلا 
يجوزء, 5-0 خبير 4 هذا الكلام منهم ينادي على عناية بعدما [فى «م»: نهاية بعدما] 
تمحّلوه فى حمل الاآية على القياس .١١«‏ منه». 

/ا. فى المصدر: فرواية. 6. فى المصدر: لا تكون. 


لم لا يجوز أن يكون المراد استخراج الأحكام الشرعية من النصوص الخفية أو من 
ركنياف الصوض» اوتبالرا 5 الأصسلف او حك القدل: كنا تقول ال كفرون: إن 
الأضل فى العداقم اذأ اج وق ايضاق الإحروة شوك هله ل موق لسرن ين القناننى 
اللبوعن فى «شىء ؟سلمنا أن القياين الشرعتى:داخل :فى الثبة لكوع :بصرط كونه مفيذا 
للعلم. بدليل قوله + لعَلمَهُ آلّذِينَ يَسْتَنِطُوئَهُه. ولا نزاع في مثله إِنّما النزاع في أن 
القياس المفيد للظنّ هل هو حجّة أم لا؟ 

حمطن الأول "نان حرق المبسسطان الى الاين النين التو 01ل 
كان النزافء ذلك لكان ال ليق يكل تالكا أن ريقا له ولو يرة وه إلى الرسول وال اول 
الأمر لعلموه من غير إقامة المظهر مقام المضمر. ش 

وعن الثاني بآنّ الأمن أو الخوف عام في كل ما يتعلّق بباب التكليف. ولئن سلّم 
نه مخصوص ا الحرب فإذا عرف أحكام الحروب بالقياس الشرعي لزم جواز 
التمسّك به في سائر الوقائع؛ إذ لا قائل بالفرق, ألا ترى أنّ من قال القياس حجّة في 
باب البيع لا في باب النكاح لم يلتفت إليه. 

وَعَن العالث أن شينًا من ذلك لآ يسمى استنباطاء وعن الرابع أنّ العلم قد يراد به 
الظنّ الغالب, سلّمنا لكن القياس الشرعي عندنا يفيد العلم؛ لأنّه مهما غلب على 
الظنّ أنّ حكم الله في الأصل معدّل بكذاء ثمّ غلب على الظنّ أنّ ذلك المعنى قائم في 
الفرع حصل ظنّ أن حكم الله في الفرع مساو لحكمه في الأصلء وعند هذا الظنَ 
يقطع'"ا أنه مكلف بآن يعمل على وفق هذا الظَنّء وهذا معنى قولهم: الظنّ واقع في 
طريق الحكم والحكم مقطوع به. كأنه قال: مهما غلب على ظنّك كذا في الواقعة 
الفلانية فاعلم قطعًا أن حكمي فيها كذا'". كذا في تفسير النيشابوري. 


اداقق العفب رحن الاول: ؟. في المصدر: نقطع. 


ّم كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ] 


وأقول: فيه نظر؛ أمّا ما أجاب به عن الأوّل فلأنّه يمكن تغيّر المذيّعون في كلام 
المعتزضن الى المستعيطين :مق وات القران والستة باحدى الدلالات التلذث كنا 
سنوضّحه. وهذا ممّا لا يخفى ملائمته بنظم الكلام. وأمّا ما ذكره في الجواب عن 

5 7 4 5105 

الثاني بقوله: ولئن سلم انه مخصوص بامور الحرب إلى اخره. منع على المنع. اللهمٌّ 
إلا أن يحمل ذلك على المنع اللغوي على أنّ مراد المعترض أنّ في أمر الحرب لا 
يحتاج إلى الاستنباط بالطريق الشرعي. وعن الأدلة الشرعية كيف وأكثر المزاولين 
للحروب لا خبرة لهم بالقياس وشرائطه واحكامه. ولا خبر عن الأدلة الشرعية 
وكيفية الاستنباط منها؟ بل انما يستنبطون ذلك بالمقدّمات' التجربية والقضايا 
العادية. وحينئذ يصير قوله: إذا عرف أحكام الحر وب بالقياس الشرعي انا حص 
كلامًا يدل على ما لم يذكره المعترض. بل هو من فضول الكلام. 

وأقانها احجان راهن "القن رن تشا من ذلك :لأ سكل المعقاطا ادوم 
ظاهر؛ لظهور أنّ الاجتهاد عبارة عن استنباط الفروع من الأصولء, فلو لم يكن شيئًا 
فق الأفور الفذكورة اسقباطا لم أن لاتيكوق الشافن القياس مع كوه جنامتا 
تناكل !1 الخعويان محعيا ان شاوه اطدهر شين أن حكن إن ال ادف ىاد 
استخراج الأحكام من عمومات القران والسنّة باعتبار دلالة المطابقة أو التضمّن او 
الالتزام. وترجيح الأدلة المتعارضة بالمرجحات المبيّنة في كتب الأصول يسمّى 
استنباطًا واجتهادًا؛ بل هو الاجتهاد حقيقة وانفاقا. 

وأمّا ما أجاب به عن الرابع فمردود, بأنّ حمل العلم على الظنّ خلاف الظاهر, 
وايكًا النقلامة القائلة باذ ظلقة الطريق لأ يقافى: علمية السك مه امل عل ان 
الظنّ المعتبر فى العمل شرعا ما قام الدليل القطعى على اعتباره. لا مطلقة. وكون 


١.«ل»:‏ دبه. ؟. «م»: من . 
"١‏ . ««م»: قمر اهل 


الل العاضل فور القبامن عدا شرا اول السبا لقبيل سوفن ييل إن شفض 
آلظَّنٌ4١"‏ و+ أَلظّنٌ لآ يُغْنى م مِنَ أَلْحَيّ شَيْئَا 4!'" والظاهر أنّ الخبر الواحد مستثنى من 
عموم هذه الآيةء فلا يعمل بالظنَ إلا في الخبر الواحد؛ لشبوت حجّيته بالأدلة 
المذكورة في كتب الأأصول, وإن نازع فيه بعضهم أيضًا. 


[ما أفاده الشيخ المفيد لإبطال القياس فى الأحكام الشرعية] 

ولشيخنا الأجل السعيد المفيد 22 انقاله سنيدة فى إبطال القياس قلّما يقع فى 
ابدى السحصّلين راينا أن تذكرها هنا إزالة الالحباين وإرغنامًا لأنك القائلين 
بالقناس توفي اللسيية ا عافى معون طايه الماتسحو انه بالفظاة والفقياء 
00 الدليل الدال ل إبطال القياس فى الأحكام الشرعية فقال :: 
الدليل على ذلك أن" وجدت الحكم الذي يزعم 5 مي أنه أصل يقاس '؟ عليه 
ويستخرج منه الفرع. قد كان جائرًًا من أمر'" الله تعالى التعبّد في الحادثة التي هو 
حكمها بخلافه مع كون الحادثة على حقيقتها''! وبجميع صفاتهاء فلو كان القيا 
صحيحًا لما جاز في العقول!" التعبّد في الحادثئة بخلاف حكمها الا مع اختلاف 
حالها وتغيّر الوصف عليهاء وفي جواز ذلك على ما وصفناه دليل على إبطال القياس 
في الشوعيات: 1 

وتوضيحه أنه قد تقرّرا*: أنّ النبئ ييل نص على تحريم التفاضل في البرَ فكان 
النصّ في ذلك أصلا كما زعم القايسون!" من أنّ الحكم بتحريم التفاضل في الأرز 


. الحجرات: ؟١.‏ 7 الم 11 وو سن 1 


١ 

؟. فى المصدر: اق غ. «م»: القياس 

فن فى المصهزة دا عرد 1. «م»: حقيقها. 

'. «ع»: ‏ فى العقول. 6. فى المصدر: قلت. 


3 في المصدر: زعمتم أكها القا مسن 
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مقيس عليه. وأنّه الفرع له. وقد علمنا أنّ العقل'' يجوّز أن يتعبّد القديم سبحانه 
بإياحة التفاضل في البْرَ وهو على جميع صفاته بدلا من تعبّده بحظره [فيه]. فلو كان 
الحكم بالحظر لعلّة في ابر أو صفة هو عليها؛ لاستحال ارتفاع الحظر إلا بعد ارتفاع 
العلّة أو الوصف. وفي تقديرنا وجوده على جميع الصفات والمعاني التي يكون 
عليها مع الحظر عند الاباحة [وهذا] دليل على بطلان القياس, ألا ترى أنه لما كان 
وصف المتحرّك إِنّما لزمه لوجود الحركة أو لقطعه المكانين؛ استحال توهّم حصول 
صفة السكون له في الحقيقة مع وجود الحركة أو قطعه المكانين. وهذا بيّن لمن 
ند بير ه. 
قال ة: ثمّ جرى هذا الاستدلال في مجلس آخر فاعترض بعض المعتزلة 
وقال "لجنا كرت على مق قال للك رن هذا الدليل نا عيضن على من رعيه اذ 
الشرعيات عللًا موجبة كعلل العقليات. وليس في الفقهاء من يذهب إلى ذلك وإنّما 
يذحبون إلى انها سمات وعلافاتاغين.موجية لكتها داله .على الحكم وا"امببعة عنه. 
وإذا كانت سمات وعلامات لم يمتنع من تقدير خلاف الحكم على الحادثة مع كونها 
على “قلفاتها وذلك متتقط لما اعقيوت عليه 

فقلت له': ليس مناقضة الفقهاء الذين أومأت إليهم حجّة على فيما اعتمدته. 
وق اتيت أن حقلقة' القبانى كو عمل العتى على نظيرة :فى الحكي بالعلة الموجية له 
في صاحبه. فإذا وضع هؤلاء القوم هذ انيل على غير الحقيقة وأخطوا لم يخل 
خطأهم بموضع الاعتماد. مع أنّ الذي قَدَّمتَهُ يفسد هذا الاعتراض أيضّاء وذلك أن 
السمة والعلامة اذا كانت تدل على حكم من الاحكام فمحال وجودها وهي لا تدل؛ 
لأنّ الدليل لا يصمّ أن يخرج عن حقيقته. فيكون تارة دليلًا وتارة ليس بدليل. وإذا 
.١‏ في المصدر: في العقل. ؟. في المصدر: فقال. 


”3 «س): اف 
© 2 


. اتئمّة كلام || فيا لم يوجد فى «م» وفى هامثها: تتمّة در كتاب مجالس مفيد مسطور ان : 


ون النشاء 1 


كنتم تزعمون أنّ العلامة هي صفة من صفات المحكوم عليه بالحكم الذي ورد به 
النضّ فقد جرت مجرى العلّة في استحالة وجودها مع عدم مدلولها. كما يستحيل 
وجود العلّة مع عدم معلولها وليس بين الأمرين فصل. فخلّط هذا الرجل تخليطًا 

نم أثاب١"‏ إليه فكره. فقال: هذه السمات عندنا سمعية طارئة على الحوادث 
ولسنا نعلمها!" عقلًا ولا اضطرارًا وإِنّما نعلمها!" سمعًا وبدليل السمع. وعندنا مع 
ذلك أنّ العلل السمعية والأدلّة السمعية قد تخرج أحيانًا عن مدلولها ومعلولها وهي 
كالأخبار العامّة التى تدل على استيعاب الجنس بإطلاقها ثمٌ تكون خاصّة عند 
فزائتها ناوه ا فرق ببق الأنور النغلة والمسعة. 

قال الشيخ: فقلت له: إن كانت هذه السمات سمعية طارئة على الحوادث وليست 
من صفاتها اللازمة لها وإِنّما هي معان متجدّدة فيجب أن يكون الطريق إليها السمع 
خاصّة دون العقل والاستنباط؛ لأنْها [حينئذ] تجري مجرى الأسماء التي هي 
الأثقاب فلا يصل عاقل إلى حقايقها إلا ما يسمع الوارد بهاء ولو كان ورد بها سمع 
لبطل القياس؛ لأنه كان حينئذٍ يكون نضًّا على الحمل!'' كقول القائل: اقطعوا زيدًا 
فقد سرق من حرز وإِنّما(*) استحقّ القطع لأنه سارق من حرز لا لغير ذلك من. شيء 
يضام هذا الفعل أو يفارقه'", وهذا هو نصّ على قطع كلّ سارق من حرز إذا كان 
التقيبد فيه على ما بيّناه. فإن كنتم تذهبون في القياس إلى ما ذكرناه فالخلاف بيننا 
وبينكم في الاسم دون المعنى؛ والمطالبة لكم معدّة بالنصوص الواردة في ساير ما 
استعملتم فيه بالقياس, فإن ثبت لكم زال المراد بيننا وبينكم؛ وإن لم يثبت علمتم 
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أنْكم ترفعون١"‏ عن مذاهبكم بغير أصل معتمد ولا برهان يلجأ إليه. 

فقال: لسنا نقول: إِنّ النصّ قد ورد في الأصول حسب ما ذكرت وإِنّما ندرك 
السمات بضرب من الاستخراج والتأمّل. 

قال الشيخ: فقلت: هذا الذي يعجز عنه كلّ أحد إلا أن يلجأ إلى الاستخراج 
العقلى وقد أفسدنا ذلك فيما سلف. والآن فإن كنت صادقًا فتعاط ذلكء فإن قدرت 
500 قدونا"'! لد بالقياسن الذى أكرتاي فإن ا" فبعورت فنه انما كسان 
عليه من دفاعك عن الأصل المعروف, فقال: لا يلزمني ذكر طريق الاستخراج. 
وجعل يضجع في الكلام وبان عجزه. فقال أبو بكر بن الباقلائي: لسنا نقول: إِنّ؛) 
هذه العلامات مقطوع بها ولا معلومة فنذكر طريق استخراجها ولكن الذي أذهب 
إليه ‏ وهو مذهب هذا الشيخ وأوماً إلى الأوّل القوي بغلبة الظنّ في ذلك فما غلب 
في ظني عملت عليه وجعلته سمة وعلامة. وإن غلب في ظَنٌّ غيري سواه فعمل 
به( أصاب ولم يخطىء وكلّ مجتهد عندي١"‏ مصيب فهل معك شيء على هذا 
المذهب؟ فقلت: هذا أضعف من جميع ما سلف وأوهن. وذلك أنه إذا لم يكن الله 
تعالى دليل على المعنى وإِنْما تعبّتدك على زعمت بالعمل على غلبة الظنٌء ولابدً'" 
من أن يجعل لغلبة الظنّ سببًا وإلا لم يحصل ذلك في الظنّ ولم يكن لغلبته طريق» 
وهب لنا'قد.سلينا! لق الكن بغلبة الظرة فى الشريعة: ما الذليل على أنه قد غلن7) 
فسا :ضمت وما اسمن المو جع اد أرناه؟ فإنّا نطالبك به كما طالبنا هذا الرجل 


٠. 


بجهة الاستخراج للسمة, والعلّة السمعية كما وصف فإن أوجدتنا ذلك ساغ لك. وإن 


فى المصضدن الما تدفعون. وق المصد ونا ا رن 
ل يدراه ا 

فى اللو اعلية. كل السدر ب عند 
لسعو ا 1 8 المعة و | العلسا: 
4. في المصدر: يغلب. 1 


وين 5 الليناء ان 


لم توجدناه بطل ما اعتمدت عليه. 

فقال: أسباب غلبة الظنّ معروفة وهي كالرجل الذي يغلب في ظنّه أنه'" إن 
سلك هذا الطريق نجاء وإن سلك غيره هلك, وإن اتّجر في ضرب من المتاجر ربح. 
وإن اتجر في غيره خسرء وإن ركب إلى ضيعته''' والسماء متغيّمة مطرء وإن ركب 
وهي مصحية سلمء وإن شرب هذا الدواء انتفع به. وإن عدل إلى غيره تضرً' " وما 
أشبه ذلك. ومن خالفني في أسباب غلبة الظنّ قبح كلامه. 

نقلي الده إن هذا الذض وود يه الاقدية بمعةريين القتريعة و احكافهاء وذللن اله 
لبمى قو و قف 111و الساق افنه عداو ويه شعونة و اننا" تفلك "طبهي 
2505 عاذايه وأمارات ذلك ظاهرة لهم, والعقلاء يشتركون فى أكثرها وما اختلفوا 
فيه فلاختلاف عادتهم خاصّة. وأمًا الشريعة لا عادة'" فيها 37 او ار ةا 
وما هده د النصوص قد جاءت فيها باختلاف المتّفق في صورته وظاهر معناه 
واتفاق المختلف في الحكم وليس للعقول في رفع حكم منها وإيجابه مجالء وإذا لم 
يكن فنها غادة يظل غلبة الظلرة فيها الأ ور 151" رى لذ كاذة اله بالتعازة ولا سمع 
بعادة الناس فيها لا يصمّ أن يغلب ظنّه بربح نوع منها'١"‏ ولا خسران. ومن لا 
معرفة له بالطرق "١١‏ ولا بأغيارها ولا له عادة في ذلك ولا سمع بعادة أهلها فليس 
يغلب ظنْه بالسلامة في طريق دون طريقء ولو قدّرنا وجود من لا عادة له بالمطر 
ولا سمع بالعادة فيه. لم يصمّ أن يغلب في ظنّه مجيء المطر عند الغيم دون الصحو. 
وإذا كان الأمر على مابيّناه وكان الاثفاق حاصلًا على أنه لا عادة في الشريعة 


". في المصدر: استضرٌ. فل المضدار ال 


. في المصدر: فلا عادة. 6. المصدر: دربة. 


4. في المصدر: أنّه. ٠‏ في المصدر: في نوع منها بربح. 
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للخلق بطل ما ادّعيت من غلبة الظنّ وقمت مقام الأوّل في الاقتصار على الدعوى. 

فقال: هذا الآن ردّ على الفقهاء كلهم وتكذيب لهم فيما يدّعونه من غلبة الظنّ 
ومن صار إلى تكذيب الفقهاء كلهم قبحت مناظرته. 

فقلت له: ليس كل الفقهاء يذهبون مذهبك في الاعتماد في المعاني والعلل على 
غلبة الظنّ بل أكثرهم يزعم أنه يصل إلى ذلك بالاستدلال والنظر فليس كلامنا ردًا 
على الجماعة وإنما هو ردٌ عليك وعلى فرقتك خاصّة. فإن كنت تقشعدٌ من ذلك فما 
ناظرناك إلا له لا خالفناك إلا من أجله. مع أنّ الدليل إذا أكذب الجماعة فلا حرج 
علينا في ذلك ولا لوم, بل اللوم لهم إذا صاروا إلى ما يدل الدليل على بطلانه ويشهد 
بفساده. وليس قولي: إنَكم معشر المتفقّهة تدعون غلبة الظن ليس الأمر كذلك 
بأعجب من قولك وفرقتك: إن الشيعة والمعتزلة وأكثر المرجئة وجمهور الخوارج 
فيما يدعون العلم به من مذهبهم فى التوحيد والعدل مبطلون كاذبون مغرورون. 
وأنْهم بذلك العلم الذى يدعون اهارن فأ شناعة تلزم فيما يما وصفت به أصحابك 
مع الدليل الكاشف عن ذلك؟ فلم يأت بشيء7". 


[ معنى لا تبَعْتم آَلسَّيْطَانَ 1 قليلا»] 

قوله: دلا تنبَعْثُمُ آَلشّيْطَانَ إل قليلًا4. 

قال النيشابوري: ظاهره يقتضي إشكالا وهو أنّ قليلًا من الناس لا يحتاج في 
عدم اتّباع الشيطان إلى فضل الله ورحمته. لكن الاحتياج بالنسبة إلى كل واحد من 
الناس ثابت بالاتفاق. فهذا تناقض, وذكر'" المفسّرون في إزالة التناقض وجومًا: 


الأول 9 ع امنا راجع إلى قوله: «َأذَاعُوا يه»!" كأنّه تعالى أخرج بعض 
أ الفضون المشفارة المقيب ا 3 ؟. في المصدر: فذكر. 


1 في هامش «وعء مء ه»: قال الشيخ الطبر سي : 5 في الكلام تقد يم ونا لخر والاشعتناء مه 
- 


قل النشتاء دق 


المنافقين من هذه الإذاعة كما أخرجهم في قوله: مِبَيِّتَ طَائَفَة ه. 

الثاني أَنّه عائد إلى قوله: » لَعَلِمَهُ» يعني لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا القليل؛ 
قال القداء والمبرّد: القول الأوّل أولى؛ لأنّ ما يعلم بالاستنباط فالأقل يعلمه 
والأكثر''' يجهله. وصرف الاستثناء إلى ما ذكره يقتضي ضدّ ذلك. قال الزجّاج: هذا 
غلط لأنّه لا يراد بهذا الاستنباط ما يستخرج بنظر دقيق وفكر غامض إِنْما استنباط 
خيره .واذا كان كدلك: فالا ترون يتعررفولة. لا البالغ في البلادة. والإنصاف أن 
الاستنباط لو حمل على مجرّد تفرّق الأخبار والأراجيف فكلام الرجّاجٍ صحيح. 
وإن كان محمولا على استخراج الأحكام الشرعية كما مرّ. فالحقّ ما ذكره الفرّاء 
والفدذوين"" النالقة ان الاس مصروق الى ذا وليه كما هو كف اللسيق: ا 
الفضل والرحمة مفسّران بشيء خاصٌ.ء وفيه وجهان: 

أحدهما قول جماعة من المفسّرين أنّ المراد إنزال القرآن وبعثة محمد عَة. 
والتقدير: لولا بعثة محمّد وإنزال القران لاتبعتم الشيطان ولكفرتم بالله إلا القليل 
منكمء فإن ذلك القليل بتقدير عدم بعثة محمّد يَيْْهُ ما كان يكفر بالله وهم مثل فقس 
بن ساعدة وورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيلء كانوا مؤمنين بالله قبل بعتة 

وثانيهما قول أبي مسلم أنّ المراد بالفضل والرحمة هاهنا نصرته تعالى ومعونته 
اللذان تمنّاهما المنافقون بقولهم «فَآَفُورَ قَوْرّا عَظَيمًا "١4‏ والتقدير: لولاا حصول 
النصر والظفر على سبيل التتابع لتركتم الدين إلا القليل منكم وهم أهل البصائر 


نج *اذَاعوا به » ومعناه أذاعوا به إلا قليلا. واختاره كثير من المفسّرين؛ لأنّ الإذاعة أكثر من 
الاستنباط [ تفسير مجمع البيان 1737/7 .]١‏ انتهى كلامه .١١«‏ منه». 

.١‏ في هامش «ع. م. ه»: قال العلامة الرازي: أقول: لا نسلم أنّ الأقلّ من المستنيطين يعلمونه 
إنّما لا يعلمه الأكثر من المجموع لا الأكثر من المستنبطين «؟7١.‏ منه». 


"'. «ه»: و. يال وى 


والعزائم. من "١‏ أفاضل المؤمنين الذين يعلمون أنه ليس من شرط كولم فا حضول 
الدولة في الدنياء فلا تواتر الفتح والظفر يدل على كونه دا ولا انقطاع النصر 
والغلبة يدل على كونه باطلًاء بل الأمر في كونه حمًا وباطلا مبني على الدليل وهذا 
انين الويدوة ".التي . 

ولا يخفى أنّ قول المصنّف: تفضل الله بعقل راجح إلى آخره. ناظر إلى الوجه 
الثاني من الوجه الثالث, وتمثيله بقوله: كزيد بن عمرو بن نفيل إلى آخره ناظر'" إلى 
اثناني كه ولعله ارا الأقيارة إلى الوحهين لكن فيه خخفاء لا يخنن. 


[قوله تعالى: ٠‏ وَاذَا حُتَيُمْ بِنَحِيّةِ فَحَيُوا بأخسن مِنْهَا آؤ رْدُوهاً ...+ (41) ] 

قال في القاموس: التحية هو السلام!؟. وقال الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: 
اللغة التحية: السلام: يقال: حيّى يحيّى تحية إذا سلّم. ثم قال: المعنى أنه أمر الله 
فاك المسلصو رذ النياام على لبيك داتعي نا على إن كان هوم انوا را مليقل: 
ع لا يزيد على ذلكء فقوله + بِآَحْسَنَ مِنْهَاهِ للمسلمين خاصّة. وقوله: أ 
دُدوهَا لأهل الكتاب. عن ابن عبّاس فإذا قال المسلم: السلام عليكم: فقلت!6: و(0 
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقد حييته بأحسن منهاء وهذا منتهى السلام. 

وقننه اذ قولة. + أو و دوها » المبتلفيق ‏ [حاضة | ايتاك وهد ا اقوى لما ريو عزة 
النبي يي أنه قال: «إذا سلّم عليكم أهل الكتاب, فقولوا: وعليكم»!”", انتهى. 

فقد ظهر من اللغة والتفسير المذكور ومن كلام المصنّف بل ومن الكشّاف" أيضًا 
أن المراد بالتحية هاهنا هي التحية الغالبة المتعارفة بين المسلمين ‏ بعد رفع ما كان 


اافى المصد ره ومن. ؟. تفسير النيشابوري 5 //40. 


"'. «عء ل»: ‏ ناظر. ؛. ترتيب القاموس ./601/١‏ 
6. فى المصدر: فقل. 1. «ماه)»:و. 
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متعارفًا في الجاهلية ‏ وهي السلام المتعارف بينهم. فالحمل عليه أولى من الحمل 
على النطنة و كنا قله المققه اخقل هبيه |الاقياة نمع ضهنا او وذ فا كيدا قال 
الشافعى فى القديم؛ لأنّه خلاف المتبادر. والأصل عدم وجوب عوض العطية. 
0 را لوقه" عداو رركا د انكتلا يمكن الابحات يعدل هنذا 
الاحتمال. وكذا حملها على كل تحية بالسلام!", ونحوه مثل صباحكم ومساءكم 
ونحوهماء لعدم التبادر وعدم" الفهم وعدم ظهور الوجوب. والأصل عدمه. 

وبالجملة الذي يتبادر من الآية السلام المتعارف بين المسلمين, ولهذا لا خلاف 
في وجوب ردّه فهو معنى الآية!). وغيره غير ظاهر كونه مرادًا بها فيترك بالأصل 
الاك ثم الظاهر أنّ كلّ صيغة صحيحة متعارفة في العرف بالقواعد المقرّرة 
وعض يوي" ارد ففل العلا فلك كنا هو يهاز نورين التاسن جد ف لخر 
فإنّه جائز. ولصدق التحية عليه أيضًا على ما فسّرتء ويحتمل العدم للأصل. وعدم 
كونه متعارفًا شرعًا وعرفًا عام وعدم العلم بكونه مرادًا في الآية؛ لأنها غير صريح 
في العموم؛ لأنّها مهملة. وإن كان ظاهرها عرفًا عامًا. 

وايفا الظاهر أن .يكو .وعوبيه الر 5 بالفقل او بال احيق كنا لا شاف قي 
ويدلٌ عليه الأخبار والإجماع. والظاهر أيضًا أنه فوري على ما يظهر من كلامهم 
ويدلٌ عليه الفاء. فلو ترك يأثم. ويبقى في ذمّته. مئل سائر الحقوق. 

ثم لا يخفى أنّ صريح كلام المصنّف وظاهر كلام غيره أن الوجوب كفائي, 
وظاهر الدليل خلافه بل الوجوب العيني. لأنّه المتبادر من الأمر الذي للوجوب لأنه 
إذا خوطب به كل واحد يفهم وجوبه عليهم؛ مع عدم [دليل] مسقط عن البعض بفعل 
البعض, لكن الظاهر إجماع الأمّة على ذلك. ولأنّه نما سلّم سلامًا واحدًا فليس له 


.١‏ «ه»: ير ذها. ؟. فى زبدة البيان: من السلام. 
"". فى زبدة البيان: وبعد. غ. فى زبدة البيان: بالاية. 
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إلا عوض واحد. ولكن الظاهر أنه إِنْما يسقط بفعل من كان داخلًا في المسلّم عليهم: 
ويكون ذلك مكلّقًا بالجواب. فلا يسقط برد من لم يكن كذلك فلو خصّص البعض 
من جماعة يجب'"' الردٌ على من خصّص. ولا يسقط عنه بردٌ غيره. وايضًا لو رد 
غير المكلّف ولو كان داخلًا فيهم لا يسقط عن الباقين؛ لأنّه قد وجب الردّ عليهم: 
ولم يأت أحد به؛ إذ لا يجب على غير البالغ فهو بمنزلة العدم. 

وتمكق ان يقال لو مدل عليهم وهو داخل ومقصود أيضًا بالسلام فكان 
العساء ما أوجب بل جاء بكلام يريد عوضه بواجب وغير واجب [فكأنه ما أتى 
بالموحت ] أو أنه لقا قصل السثلام على :غير المكلت:قالد سل على غير المكدلف 
وحده. فتأمّل. 

وايضا الول غير البالغ المميّز الذي يقصد التحية فظاهر الآية وجوب ردّه 
كالبالغ. وقيل: لا يجب؛ لعدم كونه مكلًْا وأفعاله شرعية, وفيه أن شرطية المكلفية 
والشرعية غير ظاهر. ولو قيل: إنّ أفعال الصبي شرعي كما هو الظاهر فالأجزاء 
والوجوب قوي والاحتياط واضح. ثمّ أنه معلوم أن وجوب الردّ إِنْما يكون في 
السلام المشروعء ولكن الظاهر عموم المشروعية حتى يحصل المانع. فيجب الردٌ 
حال الخطبة والقراءة والحمام والخلاء. فإنّ الظاهر استحباب ذلك كله ومشروعيته 
الا أن يكون ثوابه أقلّ من بعض الأفراد الآخر. فقول المصنّف فلا ترد" فى الخطبة 
2 1 

نعم إن ثبت كراهة السلام في هذه المواضع بمعنى كونه مرجوحًا من عدمه 
ويكون الجواب مخصوضًا بالمستحبٌ والراجح لم يجب الردّ. ولكن ظاهر الآية 
.١‏ في زبدة البيان: لم يجب الردّ إلا على من خصّص. 
". في زبدة البيان: فلو. ٍ 
عق هامش «ع. م. ه»: قال الخطيب الشافعي في حاشيته ردًا على المصتّف: بل يستحبٌ الجواب 

في الخطبة واختار الإمام النووي وجوب الردّ على القارئ انتهى ,١١«‏ منه عِله». 


سوئدة الماء وم 


[قوله تعالى: +َوَدُوا لَوْ تَكْفْرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَآءٌَ ٠...‏ (45)] 

قوله: [+ِوَلآ تَتّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيا ولا نَصيرًا ]أي جانبوهم رأسًا ولا تقبلوا منهم 
ولاية ولا نصرة. 

قال المحشّي الفاضل: فإن قلت: قد علم النهي من اتخاذهم ولي بل!' نصيرًا أيضًا 
على تقدير عدم المهاجرة من تقيبد النهي بقوله: + حَتَى يُهَاجِرُوا فى سَبِيلٍ أله فما 
فائدة تكرار النهى؟ 

فلقه انك ردقا رذ لسارم النوى بهن الاتعاذ ترقا روصي قزل الاك .وها ين 
عنه بعد الأخذ. هكذا حقق الكلام: وان :قال المحقق التفتازانى انه كور النهى 
ليستفاد الأمر بالمجانبة رأسًا وبالكلّية'" انتهى. ش ش 

وأقول: إنّ ما أجاب به وسمّاه تحقيقًا باطل؛ لأنّه يفيد أَنّ هناك حالتان: 

اخداهها المخاطبيق قبل زمان اتاد الأولياء: 

وال ينها لبه يعديو الظافن ١‏ ذبن كلك انعا لكي انعد اد وطار اك وها و كاف 
بتصوّر أن ينزّل اية واحدة يكون بعضها متعلّقًا بما وقع في أَوّل ذلك الزمان الممتدّ 
وبعضها بما وقع في آخره؟ وهل ذلك إلا من قبيل الوحي في الظلام؟ ولو فتح باب 
مثل!! هذه التوجيهات السخيفة فلقائل أن يوجّه ذلك بأنّ السابق نهي عن الاتخاذ 
في وسط البلد واللاحق نهى عن الاتّخاذ في خارجه. أو الأوّل حال 9 في الحل 
والثاني حال كونهم فى الحرم, أو إحداهما بالنسبة إلى الحضر والآخر بالنسبة إلى 
اللعقن إلى لين :3 لاعدسكا بصي ,بصع كة الحمان. :0د ناهر كاوه بتو يان 


.١‏ زبدة البيان. .٠١58-3٠١“:‏ 7ق المصداد ناد 
"'. حاشية عصام. المخطوط. .١1٠‏ ع . «م»: لعل 


المحقّق التفتازانى قد تفرد بما نقله عنه١'‏ فى تعليل التكرار المذكور وليس كذلك؛ 
بل كلام المصنّف وصاحب الكشّاف أيضًا صريح في ذلك. كما لا يخفى على 


المتأمئل. 


[قوله تعالى: الا ألّذِينَ يَصِلُونَ إلى قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثّاق ...» 10)] 
قوله: [+أَوْ جَاءُوئ؛ْ» عطف على الصلة موقي بك قاطت مك الشصلة بند 
صفة ]أو بيان ل«يصلون». 
فيه نظر؛ لأنّ البيان يجب أن يكون معناه موافقًا للمبيّن والمجيّ إلى المسلمين 
غير الوصول إلى المعاهدين. اللّهمّ إلا أن يجعل الوصول إلى المعاهدين بمنزلة 
الوعول الى المتدلسين الميقاطرين: فر 


[قوله تعالى: ٠‏ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أن يَقَْلَ مُؤْمِنَا إلا خَطَنَا وَمَنْ ...+ (97)] 
قوله: والاستثناء منقطع [أي لكن إن قتله خطأ فجزاؤٌه ما يذكر] إلى آخره. 


[ببحث فى الاستثناء فى الآبة متّصلًا أو منقطعًا] 

ولأيفنى الميسيل الاتضال أ هنا هبنتي قل لعزن |( خخيلا. 

قال في مجمع البيان: أجمع المحقّقون [من النحويين] على أنّ قوله + إلا خَطَنَّا+ 
استثناء منقطع [من الأوّل] على معنى ما كان لمؤمن أن يقتل مؤْمنًا البئّة إلا أن 
يخطئ المؤمنء ثمّ احتمل أن يكون الاستثناء متّصلًا على أن يكون معناه ما كان 
مؤمن ليقتل مومنًا إلا ل م قال: ومن قال إِنه منقطع قال: [قد] تم الكلام عند 
قوله أن يَفْمُلَ مُؤْمِّاهِ ثم قال: سبحانه و(" تعالى فإن كان القتل خطأً فحكمه كذا. 


١.«ل)»: ‏ عنه. ؟. «مء ه» زيادة: مطلقا. 


'"'. «ه»: و. 


بعويوة الشبباء لحن 


لصيل على النتضل :و١"‏ تحقيقة الاسعناءة لاله يؤدى إلى الأمر يفقل البفطا ١و‏ 
إياحته ولا يجوز شيء!"ا منهماء والخطأً هو 1 تريد شيئًا فتصيب غيره'”"” إلى 
او ل ا 

قوله: ولعلّه فيما إذاكان المقتول معاهد إلى اخره. 

اعلم أنْهم اختلفوا في أنّ المراد من قوله تعالى: + وَإِنْ كَانَ مِنْ قوم بَِنَكُمْ ٠‏ إلى 
آخره إن المقتول الكافر إن كان من قوم إلى آخره. أو المراد أنّ المقتول المؤمن إن 
كان إلى آخره. فإن كان المراد الأوّل وجب حمل الدية في قوله: » وَدِيَةُ مُسَلَمَةٌ إلى 
هله » على دية الكفار وهي ثمان مئة درهمء وإن كان الثاني يجب'" حمله على دية 
المسلم. وتفصيل مقدار الدية, وأنّه في كمّ يؤدّي إلى غير ذلك من الأحكام مذكور 
في كتب الفقه. 


[ما أفاده الشيخ الطبرسى فى دية المقتول] 

ومجمل ذلك التفصيل على ما ذكره الشيخ الطبرسي في تفسيره: انْ الدية الواجبة 
في قتل الخطأ مئة من الإبلء إن كانت العاقلة من أهل الإبل بلا خلاف. وإن اختلفوا 
في أسنانها فقيل: هي أرباع: عشرون بنت مخاضء وعشرون ابن لبون ذكرء. 
وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقه. روي ذلك عن عثمان [وزيد بن ثابت] ورواه 
أصحابنا أيضاء وقد روي أيضًا في أخبارنا: خمس وعشرون بنت مخاضء. وخمس 
وعشرون بنت لبون. وخمس وعشرون حقه. وخمس وعشرون جذعه. وقيل: إنها 
أخماس: عشرون حقه, وعشرون جدعه. وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن لبون, 


.١‏ فى المصدر: ‏ على المتصل و. ؟. فى المصدر: واحد منهما. 
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وعشرون بنت مخاضء وإليه ذهب الشافعي, وقال أبو حنيفة: هي أخماس أيضًا إلا 
أنه جعل مكان ابن لون ابن مخاضء. رووه [ايضًا] عن أبن مسعو د وقال الطبري: 
هذه الروايات'متكافقة. قالآول ١‏ التخبير: 

وأمّا الدية من الذهبء فألف دينار. ومن الورق عشرة آلاف درهم وهو الأصمّ, 
وقيل: انى عشر الغا ودية الخطأً تتأدّى في ثلاث سئين» وظاهر الاية يدل على أن 
دية الخطأ على القاتل. لكن علمنا بالسنّة"" والإجماع أن الدية فى الخطأ على 
العافلة..وهم الاخوة وبنوا الاهوة والأعماء:وينوا 'الأعنام واعماء الأب وابناءه 
والموالي, وبه قال الشافعيء وقال أبو حنيفة: يدخل الوالد والولد فيها ويعقل القاتل, 
وق العديت: الداقال الاوز ركد لحن مخويرة اندو ل الابن تحور عي 
وليس الراء الدية على العاقلة!'! على رضيئل:مواخدة البرق البقم لآن ذلك ليس 
بعقوبة بل هو حكم شرعي تابع للمصلحة, أو مواساة ومعاونة! انتهى. 


[بحث فى وجه إلزام الدية على العاقلة عقّلًا] 

وحاسل انلك رلافى وم الراك الدية على (اللدافلة: عدا اله يعون ا ورمخص ل فى 
التكاليف ما لا يعلم علّة(”) حسنه تفصيلا وإن علمنا ذلك إجمالاً. من حسن7" فعل 
الحكيم وامتناع القبيح عليه لما سبق من أنّ القائلين بالحسن والقبح العقلي لم يدعوا 
إنا ندرك جهات حسن جميع الأفعال وقبحها بالتفصيل؛ بل قالوا: إن جهة الحسن 
والقبح في بعض الافعال ضروريء وفي بعضها نظريء. وفي بعضها لا يعلم بشيء من 
الوجهين تفصيلًا لكنّا نعلم ذلك إجمال. بقيام الدليل الدالٌ على أنّ الحكيم لم يفعل 
ذلك. أو لم ينه عنه إلا لاشتماله على جهة حسن أو جهة قبح. على أنه يجوز أن 
لانن المضدرة والاولى: ؟. في المصدر: بسنّة الرسول. 
". في المصدر: للعاقلة. ؛. تفسير مجمع البيان .١160/8-1١601//'‏ 
0. «م»: عليه. 1.«ه»: ‏ حسن . 


نوو الضباء ٠١‏ 


يكون حصول الثواب في مقابلة ذلك علّة للمشروعية كباقي التكاليف. 
ورتها وود ا مسرم قر العاف را كان كا كاعن افيه لك لقا كان 
القبائل يقومون بنصرة من جنى منهم ويمنعون أولياء المقتو كفن أن يدركوا نتا رقي 
ويأخذوا من الجاني حقّهم فجعل الشرع بدل تلك النصرة بذل المال. حيث لا يكون 
الجاني متعمّدًاء وبهذا التفرير اندفع ما نظمه بعض الأشاعرة معترضًا على المعتزلة 
بقوله <شعر -: 
كر حكم بحسن و قبح اشيا عقلى است 
جون حكم خلاف عقل در شرع جلى است 
از ع اقله بيكنهى 100ذ2 
مستلزم نفى مذهب معتزلى است 
وقد نظمت فى جوابه - شعر -: 
لزنه كد حسو وو تبج قينا امقاييية 
اين كفته نشد كه وجه در جمله جليست 
كرا" وجهكنه خفى بود عاقله را 
وأيضًا: 
جند ان كه ظهور حسن و قبح عقلى است 
بىعقلى اشعرى بر عقل جلى است 
بوعقل جو او عاقله را فهم تكرد 
بيتناضه وكير كينان ]ةذ هران اسث 
وأيضًا: 


.١‏ «ه»: توجه. ال كد 


شك نيست كه حسن و قبح اشيا عقلى است 
وين حكم بنزد صاحب عقل جليست 
كر اشعرى از عقل عقالى مىداشت 
وقهانظمة ف يان سنو إنكازهم لكي العقل :: ا ا ا 
هذه الحكومة. ‏ : 
تا كار رفيق غار معقول كنند عقل همه رازحكم معزول كنند 
معصومى انبياى صاحب ناموس كرد سرام و تنك أن غول كنتد 


[قوله تعالى: ٠‏ وَمَنْ يَقثّلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمَدَا فَجَرَآوْهُ جَعَنُمْ ...» (97)] 


[بحث فى معنى «العمد)] 

أفاك الأسماة المحقّق النحرير ‏ روّح الله روحه في بعض بع 1 ما د 
العبارات مختلفة في تحقيق العمد وقسيميه؛ لأنه قد يقسّم الفعل لا باعتبار الآلة 
ويقال: إِنّ الفاعل إِمّا أن يقصد الفعل أو لا. الثاني الخطأ'" والأوّل إِمّا أن يقصد القتل 
أو لا الأوّل العمد والثاني الشبيه به. ظ 

وفيه تأمّل؛ لأنّه لو قصد قتل زيد ورمى السهم إليه ثمّ وقع على عمرو وقتل لزم 
أن يكون عمدًا؛ لأنه يصدق'" عليه أنه قصد القتل فلابدٌ من تقيّده!؟) بقصد قتل 
المجني عليه. ولا يخفى أن مثل هذا الاعتراض يردٌ على تعريف الشبيه. وقد 
بقال: إِمَا أن لا يقصد أصل الفعل أو يقصده. والأُوّل!" الخطأ كمن زلق فقتل غيره. 
.١‏ (م»: ‏ بعض . ؟. «ل»: في الخطأ. 


“”"'. «ه»: يقصد. . «ل»: تقييده. 


عن و 
©. «ه»: انه. 5. «ه»: والاولى. 


هر اللساء ٠+‏ 


والثاني إِمّا أن لا يقصد المجنىّ عليه أو يقصده. فإن لم بقضدة فهو ارما خلا كمد 
رمى صيدًا فأصاب إنسانًا أو رمى إنسانًا!'" فأصاب غيره. وإن قصد المجني عليه 
والفعل!". فإمًا أن يكون بما يقتله غالبًا أو لا. فالأوّل هو العمد والثاني هو الشبيه. 

وفيه تأمّل أيضاء لآنه لو قصد غيربه بما يقدله غالبا ولم يقصد القعل يلرم أن 
يكون عمدّاء إلا أن يقال: إن ضربه بما يقتله غالبًا مستلزم لقصد القتل, ولا يخفى أن 
اررق نين اننا وتيق عو أن فى :الا لعج فصيو 'التعل دوق الالةه توفي النسائية 
بالعكسء وقد يقال: إنّ الضرب إمّا أن يكون بما يقتل غالبًا أو لا. والأوّل عمد سواء 
كان جارحًا أو مثقلًا كالسيف والعصاء والثاني إِمّا أن يقتل كثيرًا أو نادرًّاء والثاني لا 
قصاص فيه والأوّل إِمّا أن يكون جارحًا أو مثقلًا! فإن كان جارحًا كالسكين 
الصغير فهو عمد. وإن كان مثقلًا كالسوط والعصا فهو شبيه. وفيه تأمّل؛ لأنّه لم يظهر 
منه تعريف للأقسام الثلاثة انتهى ذافن تالعنين اناق يده 

ولا يخفى أنّ أبا حنيفة وأصحابه قالوا: إنّ قتل العمد هو ما يكون بحديد 
كالسيف والسكين لا بغيره وهو أحد قولي الشافعي, وقال في الآخر موافمًا للإمامية: 
إن كل نتن قضد اقتل غيره يما بتكل عمقل غالنا سوك كان يحديد يحاة ا رشقل او جشيق 
امت او اخراق: او تقريق. وكيروت ينا ١‏ وحص ةوشر الف د لها مدير 
قصد القتل بما لا يقتل غالبًا واتّفق الموت. فإنّه عمد أيضًا على الأصتّ, أمّا ما لا 
قصد فيه بالنسبة إلى المقتول اصلا وإن كان له قصد بالنسبة إلى غيره فيتفق 
الموت!*) فذلك هو الخطأً. وما كان فيه قصد بالنسبة إلى المقتول لا للقتل بل 
للتأديب أو غيره فيتفق الموت فذلك شبيه عمد. ولازم الأوّل القصاص كما تقدّم: 


.١‏ (ره»: ا رمى اتنساناء ؟. «ه»: ‏ والفعل. 
"ا «م ه»: الأوّل. ؛. من «كالسيف والعصا» الى هنا سقط من (م». 
هق «فانه عمد انيما على الأصحّ» الى هنا سقط من «ه». 
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والثاني الدية على العاقلة, والثالث الدية في مال الجاني خاصّة, وكذا دية العمد لو 
عفى عليها فإنّها أيضًا على الجاني, ولو هرب العامد حتّى يموت ولم يقدر عليه. 
فإنّ الدية يلزم في تركته على الأصمٌ لقوله يَييُ: «لا يطل دم امرئّ مسلم»7". تأمّل. 

قوله: والجمهور على أنه مخصوص بمن لم يتب إلى آخره. 

نما ارتكب هذا التخصيص دفعًا لاحتجاج الوعيدية من الخوارج بهذه الآية, وقد 
يدفع أيضًا بأنّ قوله تعالى: و يَغْفَد يَعْفِرٌ مَا دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءُه نزلت بعد هذه الآية, 
وبآنّ المراد «َجَرَاُهُ جَهَتّمُ خَالِدًا فيهًا+ إن جازاه. وردّه الجبّائي , أن ما لا يفعل لا 
صو جره 

راحين أذ لزاه د حدق مبراء فال ا لل ايشدل» بو اذا تقال سراد 
المحسن الإحسان وجزاء المسيء الإساءة. وإن لم يتعيّن المحسن الحم تحت 
يقال: إنه قعل :3 لك ينقد أو لم يفعل. وربّما يدفع احتجاجهم بأنّ المراد بالقاتل هو 
الكافن كنا دل غلية شان :وله اى السشحل لكلف اومن كله لايمانةمنوة الثائت 
خارج عن عموم الآآية بلا خلاف. وما روي عن بعض العلماء من أنّ قاتل المؤمن لا 
يوق للتوبة. لا ينافي ذلك؛ لأنّهِ إن!"' صمّ فإِنّما يدل على أَنّه لا يختار التوبة مع أنّها 
أو تخطاك ارالك الحقا نوم اذا :وحن التخصيصنالتوية ا قافا قا عاذ !ا#تصصه 
بمن يفضل عليه بالعفو. وروى الواحدي بإسناده مرفوعا إلى الأصمعي الايقافق 
الوعد نقصء. وخلف الوعيد كرم وفضل عند العرب. وروي فى الأوعية بالرواية 
الصحيحة عن الصادق ب «يا من إذا وعد وفاء وإذا أوعد 0 وقد ا سين ين 
بن معاذ الرازي. حيث قال: الوعد حقّ العباد على الله والوعيد حقه على العباد. فَإن 
لله تعالى ضمن لهم إذا فعلوا كذا يعطيهم كذاء ومن أولى بالوفاء من الله. وقال: لا 


.1؟١/٠١ من لا يحضره الفقيه 5 /١١٠؛ الاستبصار 1/7"؛ تهذيب الأحكام‎ .١ 
؟. «م»: لو. ”"'. «ل»: جاز.‎ 


شوين ةا للسناء م٠6‏ 


دلوا كا قا عد كد لعلو افا ورقتاء خفن واو سناء لحز لالدس اا ينقت 
ما في تفسير الطبرسي. 


[قوله تعالى: + يَاءَيهَا ألذين امَنُوا إذا ضَرَيْثُمْ فى سَبيل ألله ٠...‏ (14)] 
قوله: وفيه دلالة!"' على صحّة إيمان المكره إلى اخره. 


[بحث فى صِحّة إيمان المكره] 

قال بعض الأعلام من أصحابنا'": فيه نظر؛ لأنّه لم يظهر كونه مجتهدًا. ومعلوم إِنّ 
كل من :قعل شيدًا خصوضًا مثل هذه الأمور :لسن يمتكنين ولآنه ا لو عله اصبحة 
الإيمان عند الله إلا أن يريد بها كونه مانعًا وحاقنًا لدمه. وأيضًا لم يعلم كونه مكرمًا 
إلا أنّ سوق الكلام يدل على أنه لو لم يؤمن لقتل وهو ظاهر فإنّ الكقّار يقاتلون 
ويخوّفون بالقتل والضرب والنهب ليسلمواء وانهم لو أسلموا لقبل'*' ظاهرًا؛ بل في 
لفون الامو ١‏ هنا اذا ضار اعتفا ذالوهلمًا ورق اوهو كلاه 

وتفصيل الكلام فى بيان الأحكام المستنبطة من هذه الآية وتحقيقها على وجه 
يبلغ إلى النهاية أن يقال: إِنّ فيها دلالة على قبول الإيمان ممّن قال بلفظ'' من 
تعرّض له بأنه مكره أو قاصد لذلك. وهل هوا" حقيقة أم لا؟ وعدم التجسس 
بالكتاب والسنّة والإجماع وعلى عدم الجرأة فى الأمور والنهى عن العجلة والسرعة 
في الحكم والعلم والعمل. حذرًا من سوء عاقبتهما!" بل لابدٌ من التثبت والتوقف 
حتّى يظهر حقيقة الأمرء وعدم العمل بالظنّ فى الحال. كما فى خبر الفاسق الذي دل 
.١‏ تفسير مجمع البيان .١17-1١71/01‏ ؟. في المصدر: دليل. 
؟. هو المحقّق الأردبيلي :#. اياف المضو روت لاله 
6. «ه»: تقبل. 1. في المصدر: بلفظه. 
لا. «ه»: هذا. ال قو المصدز:- حدرّامن شسوء عافتهما: 
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عليه الكتاب والسنّة والاجماع. 

وأيضًا يدل "١‏ على عدم اعتبار الدليل في الإيمان وعلى عدم اعتبار العمل [فيه ] 
وعلى أنه يكفي لصدقه مجرّد الشهادتين؛ بل القول بأنّه ليس بمؤمن منهئئ. ولعلّها 
تدل على عدم المؤاخذة في الدنيا بمثل هذا القتل. ولكن القواعد الفقهية يقتضي 
الدية والكفارة. على ما بيّن في موشعة رين |2 القطا يت «الفبيولة غلة أ ذلك 
خطأً. فكأنه عفى عنه في أوّل الإسلام لعدم جرءة الكقّار وعدم امتناع المسلمين 
عن القتل والقتال, أو أَنّ الدية سقطت لعدم وارث مسلم. أو كان عاجرًا عن الكقّارة, 
او اذاف اونا" كانق واه د 

ووالجولة كط الند الى امنا بون ريه قو لس يا لها النقية اقثرا ديد 
على تداك مترج بلاق النعلةعى الائطا دضع اله لم كلد لااظليقا اف الك انه 
ولا إنكارًا لإيمانه كما يدل عليه تتمّة الآية. فالظاهر أن يكون الوجه في عدم 
وو ناته ها تت كر مويك" محتقيعه الا تمن التقديه سس كل ديه 50-7 
وَلهِذا ووى .عن ابن :عتاس :أله لما نزلت حك ماله أن لا يقتل رجلا يقول: لا إله 
إلا الله. وبهذا اعتذر إلى أمير المؤمنين 36 لمّا تخلّف عنه فى حروبه مع البغاة 
الناكثين والقاسطين والمارقينء ولا يخفى أَنّه عذر غير مقبول؛ لأُنّه قام الدليل على 
وجوب طاعته في محاربة من حاربه من البغاة. خصوصًا وقد سمع النبي ظة يقول: 
«حربك يا علي حربي وسلمك سلمي»”. لكن كرم علي اق ستر خطيئته وتلقى 
عذره بالقبول ‏ شعر -: 

والعذر عند كرام الناس مقبول 


1..فى المضدرة تدل. "؟ . «ه»: ماأ. 
'"'. زبدة البيان,. .57١١ 0-53١"‏ ح)2 فى. 


6. تفسير مجمع البيان 1# 1 


شيوز 8 التسناء /ا.٠ه‏ 


[قوله تعالى: ٠لا‏ يَسْتَوى الْقَاعِدُونَ من الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أولى ٠...‏ (10) ] 

قوله: [+ غَيْدْ أولى أَلضَّرَرِ] بالرفع صفة للقاعدين. 

فى :ضيقة نكن كلمع غزر عن الفاعدين تاثل من بحيت» الدلكزة ١‏ ركهت 
لمر د اع عرف اتن ل لاك قن عر ل ود 

قوله: [وقرأ نافع وابن عامر والكسائي] بالنصب على الحال. 

لا يخفى أنّ في الحالية نوع إباء من جعلها على تقدير الرفع صفة لما تقرّر من أن 
الحال نكرة وصاحبها معرفة. 

قوله:أو الاستثناء. 

الظاهر أن الاستثناء يقتضي التساوي بين أولي الضرر وبين المجاهدين مع أنّهما 
لا يتساويان, كذا افيد فافهم. 

قوله: وقرئبالجرٌ على أنه صفة للمؤمنين. 

فيه الكلام الذي سبق على تقدير الرفع, فتأمّل. 


[قوله 0 «دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِْرَةَ وَرَحْمَةَ وَكَانَ أللْهُ غَفُورًا .... (93)] 
قوله: [+ وَمَعْفِرَةوَرَحْمَة:* على المصدر بإضمار فعليهما] كرّر تفضيل المجاهدين 
0 


[وحه تفضيل المجاهدين على القاعدين | 

تنقيح الكلام أن الآية الشريفة متضمّنة لتفضيل المجاهدين على القاعدين تارة 
من جهة واحدة وتارة أخرى من جهات متعدّدة, كما يشعر إلى الأوّل قوله: ٠‏ دَرَجَةَ م 
إلى الثاني قوله: ه عظيمًا 8 وهدأ بحسب الظاهر مشتمل على حكمين متنافين» وقد 
وخهواءة اك يطرق مشغلنة اهان المطتك النها الأول أذ المزاة. مدن الا دين فى 


الأوّل هم القاعدون لعذر'". وفي الثاني هم الفاعدوق بغي عدر ويمكق ان يكون 
المراد من «المجاهدين» في الأوّل من قاتل واحد باثنين. وفي الثاني من قاتل واحد 

الطريق الثاني أَنّ «المجاهدين» في الأوّل هم المجاهدون بالجهاد الأصغر. وفي 
القاقى هج النجاهدود بالجهاد الأكبر. 1 

فاك أن لا يتصرف في الدرجة, فالمراد بها في الأُوّل مطلق الارتفاع عند الله 
وفي الثاني المنازل المرتّبة الحاصلة في الجنّة. 

الرابع أن يتصرف في الدرجة أيضًا'" ولكن بتخصيص الأوّل بالأمور الدنيوية, 
والقاقق "١‏ بالاموور الأخرروية وم مالننا اطي الهم يسلنون القنافاةمصبيب لاهن 
ويوفقون إمّا بالتصرّف في المجاهدين. وإمّا بالتصرّف في القاعدين, وإمّا بالتصرّف 
في الدرجة كما ذكرنا. 

وأنت خبير بأنّ التنوين في قوله: + دَرَجَةَ»ه يحتمل أن يكون للتعظيم. فيؤول 
الحكمان إلى أمر واحد على أنّ إثبات الدرجة الواحدة لا ينافي إثبات الدرجات 
المتعدّدة. إلا بالتمسّك بالمفهوم المخالف. مع لفقي مير :فالا رن ٠‏ اللويجييات 
المذكورة لدفع لزوم التكرار -كما صرّح به المصنّف لا لدفع المنافاة كما توهمه 
المحشي الخطيب في هذا المقام -. ويمكن أن يقال: إِنْ التفضيل الثاني بطريق 
الترقّي من الأضعف إلى الأقوى. فلا منافاة ولا تكرار. 


[قوله تعالى: +إن الّذين تَوَفْيهُمْ ألْملتبكة ظَالِمى أَنْفْسِهِمْ ...+ (97)] 
قوله: [+قَالُوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ فى آلآ ض + ] اعتذروا عمّا وبّخوا به إلى آخره. 


ع د 


١.ل:»:‏ فى العذر. "؟ . «م»: ايضا. 
”' . «ام»: فى الثانى. 


سو ة الساء ٠08‏ 


جواب سؤال مقدّر كأنه قيل: كيف يصمّ قوله: + كنا مُسْتَضْعَفِينَ ‏ جوابًا عن قوله: 
*فيم كُنْتّمْ:». وكان7" حقّ الجواب أن يقولوا: كنا في كذا وكذاء فأجاب المصنّف بما 
اماه ١|‏ خض قي كلك وتروب دالب لم يكرنرا فى تشروو هع أذ الددو حيك 
تركوا الهجرة الواجبة مع القدرة. وتركوا إظهار الإسلام؛ لعدم مبالاتهم بالشريعة, 
فقالوا مجيبين معتذرين: بأنا كنا مستضعفين في الأرض. أي غير قادرين على 
الهجرة؛ لعدم المؤنة على السفرء أو غير قادرين على إظهار الاسلام لضعف الحال. 

قوله: وفي الآية دلالة على وجوب الهجرة [من موضع لا يتمكّن الرجل فيه من 
إقامة دينه] إلى اخره. 


[بحث فى شرائط وجوب الهجرة] 

اكوا علي ترك المهاجرة مع القدرة كبيرة سيره حتّى فرض المهاجرة 
فأس ات ويمكن أن يكون منسوخة بمثل قوله يي «لا هجرة بعد 
الفتم»'' إن كان متواترًاء والأولى جعله مخصّضًا لها ومقيّدّا ولو قيّدت بفرض 
الهجرة اباي تكون مجملة غير مبيّنة إلا بمنفصل'". 

قال في الكشّاف: هم أي اين توقيهم لملتيكة. ا ان يا 
أسلموا ولم يهاجروا حين كانت الهجرة فريضة !“ا 

وأيضًا قوله تعالى: *ظالمى أ نْفسِهم » يعني يموتون حين كونهم ظالمين أنفسهم 
يدل على أن الوعيد ستعلئ بمن يموت وهو ظالم بترك الهجرة الواجبة. بحيث صار 


.١‏ «م»: كأنّه. 

؟. التؤاور لأحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري. 517 ح 7١؛‏ الكافي 17/0 ؛؛ الأمالي للصدوق. 
١‏ - 1١4/؛؛‏ الخصال للصدوق. 197. ح سند حو او 55 اديس 
الدارمي ؟ /1557؟؛ صحيح البخاري 7٠٠١/1‏ و١٠1؛‏ صحيح مسلم 7 /18. 
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سببًا لموافقة الكفار ومساعدتهم. وترك إظهار الإسلام؛ بل إظهار الكفر كما يفهم من 
سوقهاء ومن قول المصنّف وصاحب الكشّاف!" ويمكن أن مع اعتقاد جوازها 
وحلنها: حيت ماق وفاولق عون وزشاءت قضية ان بوذ لف لبس ل فنيما يكتون 
كفد|0". 

وبالجملة غاية ما يفهم منها وجوب المهاجرة في ماذة خاصّة بسبب خاصٌء فلم 
يعلم'" 007 كل هجرة واجبة. وكل تارك لها ظالم د كبا يدل عليه صريح كلام 
المصنّف وظاهر عبارة صاحب الكشّاف .. إلا أن يقاس باستخراج العلّة وإثباتها في 
الفرع وألى !© لهم ذللقة بعد تسليم حجّية القياس مع نهم نقلوا قوله /(: لا هجرة 
بعد الفتح 0 على هذا ما بقي ذلك الحكم. ويؤيّد تخصيص الوجوب جواز التقية 
بل وجوبها فليعمل''! بها. ويقيم في بلادها من غير إظهار شعائر الإسلام» ويظهر 
خلافها على وجهها. 

نعم لو ال الأمر إلى عدم إظهار الإسلام. ولزوم إظهار الكفر والموافقة معهم في 
ذم الشرع ومساعدتهم يجب الفرار منهمء وإن لم يفهم من الاية؛ للعقل والنقل ويمكن 
فهمه منها أيضًا بالقياس. 

والحاصل أنه إذا علم أن الكون [في بلد] حرام لعدم إمكان فعل وقبول ما يجب 
عمسيل در لئس بين وى قير وى منا ننه ا مقر اب إددية سيت لا ريذاقى 
بالكون. فيجب الفرار والهجرة إلى محل يتمكّن من ذلك, ولكن إثبات ذلك مشكل؛ 
لأنّ كل واجب مشروط بالامكان وعدم المانع والضرر. فمع عدم الإمكان 
ووجودهما لا يجب ذلك الأمرء بل يكون حرامّاء فلا يعلم عدم جواز الكون حينئذ, 


.»١١« في هامش «ع»: حيث قال: حقّت عليه المهاجرة ولم يصرّح بالوجوب‎ .١ 
؟: زبدة البان: 5151 ". في زبدة البيان: ولم يعلم.‎ 
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ولهذا يحون الشقن إلى محل التبقو :والى .مغل ياخدوق الأموال يقير أحيان إلا انه 
معلوم في بعض الأمور مثل الكون في محل لا يتمكن فيه من فعل الصلاة مع 
إمكانها في غير ذلك المحل مع القدرة إليه. 

نعم(" لا شكٌ أنّ الفرار إن لم يكن له مانع وسبب راجح من البلد الذي لم يتمكن 
من إظهار جميع أحكام الإيمان والإسلام فيه إلى بلد يمكنه ذلك فيه أولى. كما 
يشعر به عبارة الكشاف'" 

وبما قرّرناه انتقض ما ذكره مؤلف كتاب نواقض الروافض. حيث قال: لو كان 
الأمر على ما يقوله الرافضة من ضعف علي اليد وقوة أبي بكر مع أ نهم يقولون: على 
غالب كلّ غالب وأبو بكر مغلوب كلّ مغلوب لكان الهجرة واجبة على علي اغِة. 
بمقتضى الآية المذكورة كما فعله المهاجرون إلى المدينة والحبشة, مع كمال عجزهم 
وضعفهم. 

وها الأنقاقى باهر جد ارو اذا كرافه د كالب كر الت :فهو :م وضودف: 
موي سد بصعم اوري ايه 
سيت على ان فن:غزوات!! النين:غلية الضلاة ا 0 
عنهم في بعض خطبه بقوله: «اللهمّ إنِي استعديك!" على قريش فإنهم قد قطعوا 
رحميء » وكفاوأ إناتى ثم وأجمعوا على منازعتي حقًا كنت أولى به من غيري, 
وقالوا: 501[ فى العو أن تاسدوروفى الحيق أن سمه فاضي فشر ةا اميت 


.5١7 . في زبدة البيان:  نعم. ؟. زبدة البيان‎ .١ 
«م»: غزاوات. «م»: ل‎ ." 
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متأسفًاء فنظرت فإذا ليس لي رافد'" ولا ذابٌ ولا مساعد إلا أهل بيتي. فضننت بهم 
عن المنية خاغطييت على القذى» ومرعت رين على التتجى: صر بو كط 
الغيظ على أمبٌ من العلقم. وألم للقلب من حرّ الشفار»'", انتهى كلامه قا وهو 
صريح فيما ذكرنأه. 

ولو سلّم كونه غالب كلّ غالب!' مطلقًا فذلك لا يستلزم تحقّق آثار الغلبة في 
جميع المواد وفي كل حين وزمان, بل ذلك تابع للحكم والمصالح, على ما مرّ مرارًاء 
ولهذا لم يحارب النبي يْيْةْ في أوائل بعتته مع الكقّار. وهرب من مكّة إلى الغار, مع 
كونه أشجع من علي 32 باثفاق أهل الإسلام,. ثم أنْه يِِةُ بعد اجتماع الناس إليه 
وحضور علي وغيره من أكابر المهاجرين والأنصار لديه لما توجّه من المدينة إلى 
مكّة. وصدّه الكفّار في الحديبية صالح معهم ورجع لمصلحة دينية راها. وحكمة 
إلهية راعاهاء بل الله عرّ وجل مع لياه ه على جميع من في السماوات والأرض 
أمهل فرعون الطاغي وأمثاله من الفراعنة المدّعين للألوهية أعوانًا طويلة. 
وابقة رسيم أزمانا كقيزةدوايكا المدينة والحندة وخيرها من لاه الابتلام كانت 
98 ابدمن تقل وكفر فأيق كان المفة»وها استدل يدمن اليه إنما نع بعد 'تغنيق 
قطر آخرء يتصوّر أن يصار إليه. ويهاجر. وهاهنا أبحاث أخر مذكورة في كتابنا 
الموسوم بمصائب النواصب في نقض كتاب النواقض, فليطالع ثمّة. 


[قوله تعالى: «الآ ألْمُسْتَضْعَفِينَ من ألرَجَالٍ وََلبِّسَاءِ وَأَلْولْدَانِ ...» (48)] 
قوله: [+ إلا أَلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ أَلرّجَالٍ وَآَليّسَاءِ وََلْوِلْدَانِ» استثناء منقطع] لعدم 
دخولهم في الموصول الى اخرة: 


5. فى ظامشن «ع»: أي معين «؟١١».‏ ؟. نهج البلاغة. الخطبة: /١١؟.‏ 
7 «ه»: كل غالب. 
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ىل مه ارصم قير 


أي لعدم دخول المستضعفين بالمعنى المتقدّم في قوله: الّذِينَ تَوَفَيِهُمُ آلْملديكة 
ظَالمى أَنْفُسِهمْ ١‏ ولا فى الضمير المذكور فيه ولا فى أولئك لعدم كونهم مكلفين 
بالمهاجرة لكونهم معذورين بعدم قدرتهم كما بيّن بقوله عرّ وجل: *لآ يَسْتَطِيعُونَ 
1" فافهم. 


[قوله تعالى: ‏ وَإِذَا ضَرَبْثُمْ فى الْأَرْضٍ فَلَئْس علَيْكُمْ جُنَاحَ .... ])1١١(‏ 
قوله: [+ِفَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُتَاحٌ أنْ تَقْصُرُوا مِنَ آلصَّلوةَ] بتنصيف ركعاتها. 
ال السقوف كما سنت 
قوله: [«إن حَفْمْ آن يَفْتِتَكُمْ أَلّذِينَ كَفَرُوا إن ألْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُّرًا مُبِينًا ٠‏ ] 
شريطة باعتبار الغالب [في ذلك الوقت] إلى آخره. 


[تحقيق فى شرطية الخوف لقصر الصلاة] 

تحقيق الكلام في ذلك أَنّ قوله تعالى: إن خِتُمْء إلى آخره. يدلّ على اشتراط 
الخوف في القصر فلا قصر مع الأمنء ولكنّه بالمفهوم الشرطي وهو وإن كان حجّة 
إلا أنّه مشروط بعدم ظهور فائدة للتقيبد سوى المفهوم كما بيّن في موضعه من كتب 
الأصول. وقد يكون وقوع الخوف:واقت التؤول أو كوه الأغل والأعمّ كما ذكره 
المصنّف, وأمثاله في القرآن كثيرة مثل: + فَإِنْ حِفْتُم آل يُقِيمَا حُدُودَ آله قلا جُنَاحَ 
عَلَِهِمَا فيمَا آفْتَدَتْ و١"‏ ودلا تُكْرِهُوا فَتيَاتَكُمْ عَلَى لْيقَاء إنْ أَرَدْنَ تَحَصُئا !نا 
وأيضًا هو معتبر ما لم يعارضه أقوى من ذلك. وهنا معارض افو وأصرح منه 
من الإجماع ومنطوق الأخبار. كما ذكره المصنّف أيضًا بقوله: وقد تظافرت السنن 


.48 التساء: 7 4. ؟. النساء:‎ .١ 
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6. «م ل أقواض: 


على جوازه أيضًا في حال الأمن, انتهى. فترك المفهوم بالمنطوق وإن كان المفهوم 

حسّة أيضًا لأنّه أقوى7, 

كله ون ات اه الخبر الصحيح عن زرارة ومحمّد بن مسلم 
أنْهما قالا: قلنا لأبي جعفر 31 ما تقول في الصلاة : في السفر كيف هىي”! وكم هي؟ 
قال: إنّ الله عنّ وجل يقول: «وَِذَا صَرَيْتُْ فى الآزض قَلَئْسَ عَلَيكُْ جنا أن تَفْصّدُوا 
مِنَ آَلصّلوةِ: فصار التقصير في السفر واجبًا كوجوب التمام في الحضرء قالا: قلنا: 
إِنْما قال الله تعالى: فليس عليكم جناح ولم يقل افعلوا فكيف أوجب ذلك كما 
أوجب التمام فى الحضر؟ فقال 991: أو ليس قد قال الله تعالى فى الصفا والمروة: 
«كَمَنْ حَجَ آلْبَئِتَ أو أَغْتَمَرَ قلا جاح عَلَِه أن يَطََفَ بهمَاء'"ا أله 7 ا الطواف 
بهما واجب مفروض؛ لأنّ الله عرٍّ وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيّه يبد وكذلك 
التقصير في السفر شيء صنعه النبي يَيِيةُ وذكره الله تعالى في كتابه, قالا: قلنا له: فمن 
صلَى في السفر أربعًا أيعيد أم لا؟ قال كان قد رقت عليه ال التصير وفشررت 
له وصلّى أربعًا أعاد. وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه. والصلوات 
تلبااخي الست لتر يله رتهان ل مذ ١‏ الفتري ديا تلاق ليس نوها اتصدر 
تركها رسول الله يَيِييه [في السفر والحضر ثلاث ركعات. وقد سافر رسول لله ييه ] 
إلى ذي خشب وهي مسيرة يوم من المدينة يكون إليها'" بريدان أربعة وعشرون 
ف لتقيس وا فظن قدا رلك مص و قن مساى وعير ل آنه 6 قوم افوا مين افطره 
العصاة, قال0©: فهم العصاة إلى يوم القيامة, وإِنّا لنعرف أبناءهم وأبناء أبناءهم إلى 
وهنا ته ال* دكين ادر 


.١6/ البقرة:‎ ." .١١9 زبدة البيان.‎ .١ 
.»١7؟« «ه»: إليها. غ. فى هامش «ع»: أي أبي جعفر‎ .'"' 
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[بحث فيما يوجب من السفر لقصر الصلاة] 

ولا يخفى ما فيه من الفوائد والأسرار. ثم أنّ ظاهر الآية يدل على القصر بمجدّد 
ماق اشرو لكي اك والجداة ١‏ الك ضر كاقيم قد لانت مسر بوية 
سنّة وعشرون١!‏ فرسخًاء وعن أبي حنيفة مسيرة ثلاثة أَيّام بليالهنَ مسيرة الإبل 
ومشي الأقدام على القصد. ولا اعتبار بإبطاء الضارب المسافر وإسراعه. كما قال في 
الكقاف الإروكالة | ررعة سرون : رما فاكترنا سيد إحفا ل لان إذ يسنك فل 
ثمانية فراسخ في يوم واحد معتدل يوم صوم. ولهذا ما اعتبره المصنف عند نقل 
فذهية يل :قال اريعة برود للشافعي. وستة ل حنيفة, والبرود جمع بريد وهو 
اربعة فراسخ. وعند اصحابنا الإمامية بريدان وهو ثمانية فراسخ. يوجب القصرء. 
ذلك هليه الووايات الكتيرة الفسيحة عن انهه اهل العييت 0 وهو أرلى» لا 
ظاهز الذية اله جك نطلق السقر يونا تصدى لدو لفك انمطفا دق عليه 
فقد خرج أفل يم ذلك بالإجماع. وبقى ما فوقه تحت الاية' ". 

وأيضًا ظاهر الآية ان مجرّد الخروج إلى السفر وصدق الضرب سبب للقصر. 
ولكن مدقن ١|‏ كد ]!' الأصحاب بالوصول إلى مواضع لا يسمع الأذان ولا يرى 
الجدراة: أو احدهماء وايم:غلى ذلك شواهد من الأخباز: 

0-8 ظاهر الآبة أيضًا أنّ القصر رخصة لا عزيمة, ولكنّ مذهب أصحابنا وأبي 
حفيفة أنه غعوسة أي وأجب متعيّن لا يجزي غيره؛ ولا جائز مخيّر فيه كما روي عن 
الشافعي من أنه مخيّر فيه وإن كان القصر أفضلء ويدلٌ على ما ذهب إليه الأصحاب 
وأبي حنيفة ما روي من طرق الجمهور والروايات الصحيحة عن أهل البيت 220 
وإجماع الطائفة, ونفي الجناح لا ينافي ذلك -كما توهمه المصّف ‏ لما عرفت من 


.06691/١ فئ زبدة البيان: سنة عشن ؟".انظر: الكشاف‎ +١ 
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اجتماعهما'"' في مثل وجوب السعي بل يعم الوجوب. وإن كان في الجواز أكثر 
استعمالً؛ إذ لا شكٌ أَنّهِ لا حرج في فعل الواجب. 

ذاذاة لكالا عباوين الخاكدو الءاق عليه مدن نا رواه السعتك عدن صدير 
وضائشة #الآبة تحمل عليمدول فك أن القضير خوط بواولى ومجمع عليه, فلا بدٌ 
من المصير إليه. 

قال في الكشّاف: كأهم ألقوا الإتمام. وكانوا'"' مظنّة لأن يخطر ببالهم [أنّ 
عليهم] نقصانا في القصر. فرفع'' عنهم الجناح بقوله: «لآ جُنَاحَ» الاية!؟! لتتطيب 
انفسهم بالقصر ويطمئنوا إليه'*. ثمّ أنّ الصلاة القصر شرائط وأحكامًا مذكورة فى 
مظانها فليطلب هناك, وأَنّه قال: أصحابنا الخوف موجب للقصر كالسفرء فالشرط 
أحد الأمرين المذكورين في الآبة. وإن لم يفهم من ظاهرهاء بل ظاهرها أَنّ كلاهما 
معا شرطء ولكن دلت الأخبار مع الإجماع على أَنّهما ليسا بشرطين بل أحدهما 
فقط, ولا استبعاد في ذلك فإن أكثر الآبات المستنبطة منها الأحكام في غاية 
الإجمال. وإِنّما يفهم تفصيلها من الإجماع والأخبار على أنّه يمكن فهم القصر مع 
الكراق ويه سن ٠١‏ لاضلا لوقك لد كووة يمة د الندواة قصل ١‏ عيفد لك على 
كوانيو ار كقفوي لاه ا توق ا ا انر 

قوله: تعلّق بمفهومه من خصّ صلاة الخوف. إلى آاخره. 

وليس بشيء؛ لأنّ سائر الشرعيات مما يقرّرها النبي يو بأقواله وأفعاله مع 
عموم التكليف بها لوجوب التاسشي إبه] هذا مع ان المفهوم ليس بحجّة عند 


.»١7« في هامش «ع. ه»: أي اجتماع الو جوب ونفي الجناح‎ .١ 

؟. فى المصدر: فكانوا. ". فى المصدر: فنفى. 

؟. في المصدر و«ل»: بقوله لا جُنَاحَ »© الآية. 

6. الكشاف .6609/١‏ 5. زبدة البيان. ١٠١-؟77١.‏ 


سونو اللشياء ١ه‏ 


الأكثر !'. فتديّر. 

قوله: فتؤدّي الركعة الثانية بغير قراءة. 

لعل الوجه في ذلك أَنّهم يكونوا!"' مسبوقين فلا يجب عليهم القراءة. لما تدرا" 
عندهم من أن المأموم لا قراءة عليه إلا إذا كان مسبوقًاء وبهذا يظهر صحّة الفرق بين 
الطائفتين بترك القراءة فتديّر. 


[قوله تعالى: َوَإِذَا كُنْتَ فيهخ فَآَقَمْتَ لَهُمْ ألصّلوة فَلْتَقَمْ .... 0٠١‏ ] 

قوله: [موَلْيَأْخُرُوا حِذْرَهُمْ وَآَسْلِحَتَهُمْ» ] جعل الحذر آلة [يتحصّن بها المغازي] 
إلى آخره. 
[وجه تعلق الأخذ بالحذر وبالأسلحة معًا] 

اناوه إلى كوفع سد ال عاو بوط تاك لالم رمعا نويا عه 
بحقيقةه :فا ن أراقا احدهننا لم ببح الآخر يوان أراوهما فناطل !©" الأنهم متعوا عن 
استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز. وتقرير جواب المصنف ظاهر. وقد يجاب عنه 
اما نهم 2 0 | استعمال اللفظ فيما ذكر على الحقيقة لا مطلفًا. فجاز إرادتهما 
معًا مجارًا. أو يكون أحدهما منصويًا بالملفوظ والآخر بمقدّر. على طريقة علفتها 
تبنًا وماء باردًا أي وسقيتها. 


[قوله تعالى: ٠‏ إِنَآآنْرَلنَا الَيْكَ ألكتاب بِآلْحَقْ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ])٠١5( ٠...‏ 
قوله: [» يما آريكَ لله ] بما عرفك وأوحى به إليك. 


.١‏ كنز العرفان في فقه القرآن .١1١/١‏ "؟. «مء ه»: لم يكونوا. 
". في هامش «ع»: فيه رد على ما أورده الشيخ مقداد يل فى هذا المقام «؟١١».‏ 
. «م: ه»: فبطل . 
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[معنى «بمًا آريك آله + وإبطال قول البعض فيه] 

قال يعض العلماء: في الآبة دلالة على أنّ النبي يَيِيْةُ ما كان يحكم إلا بالوحي 
والقطو وات الاتهياد وبا كان بهاناالكوميفة يمن أ نكن مفاك ال31 14 لك 
لقوله: + قا تَبعُوة»١".‏ 

وأحييه با اتدل بالايني اد" والقيانى صمل الاش ركنا كانه يجان قال: 
مهما غلب على ظنّك أن حكم الصورة المسكوت عنها مثل حكم الصورة 
المنصوص عليها بسبب أمر جامع بين الصورتين, فاعلم أنّ تكليفي في حقّك أن 
تعمل'' بموجب ذلك الظَنٌ"*. كذا في تفسير النيشابوري. 

وأقول: فيما ذكره من الجواب نظر؛ لأنّ مراد بعض العلماء من النصٌ ليس ما 
يكون قطعي لدلالة على معناه. وإن لم يكن وحيًا؛ بل المراد بها ما كان منصوصًا 
عليه من الله على أن يكون عطف تفسير للوحيء وحينئذ لو تم ما ذكره المجيب من 
أنّ العمل بالاجتهاد والقياس عمل بالنصٌ بالمعنى المذكور لزم أن يكون الحكم 
الاجتهادي وحيّا. والمجتهدون ناطقون بالوحيء فيصم أنّ يقال: لكل مجتهد أنه لا 
نظن عن اليو انهو ارا وحي يوحىء كما قاله تعالى في شأن رسوله ييه وهو 
ظاهر البطلان؛ لظهور أنّ الغرض من ذلك أنّ كلامه خال عن شائبة الريب. وليس 
كلام المجتهد كذلك. 

وأيضًا يلزم جواز التنافي والتناقض على الوحي على حسب اختلاف 
المجتهدين في الأحكام. وهو مع كونه ظاهر البطلان قد نفي بقوله: ٠‏ وَلَوْ كانَ مِنْ 
عند غَيْر آله لَوَجَدُوا فيه َخْتِلَافَا كثيرًا ولنعم ما فعل المحشي الفاضل حيث ذكر 


.١‏ الأنعام: .١67‏ ؟. فى المصدر: _بالاجتهاد. 
#ارره»: أن يعمل ا كار سوير المتسا يورو ااا 
6. من «أقول» إلى هنا سقط من «م». 5. التساء: .8١‏ 


نون النشاء 11 


الأبعدلال المذكور من غير تكن لنافغة يتن وه فقن انطقه الله ,الحو :والله كدق 
الخو يطل الباطرو يفاك اناق 


[قوله تعالى: + وَمَنْ يَكْيِبٍ خَطِيَمَةَ أو انْمَا ثم يَرْمِ به بَرِينًا ])1١5( ٠...‏ 
قوله: [«إلّ مَنْ مر ِصَدَكَة أن موف + على حذف المضاف ]أي إل نجوى من أمر. 
يعني لو فسّر النجوى بالسرٌ أو بالمصدر فالمستثنى إِمّا منقطع. أو محتاج إلى 

تقدير مضافء وإن فشر بمعنى المتناجين فالمستثنى متصل ولا يحتاج إلى تقدير 

مضاف. 
قوله: [والمعروف كل ما يستحسنه الشرع] ولا ينكره العقل. 


[المعروف فى الآية ما يعترف به العقل] 

الأول ار قر عدو يسع جه الفقلبه لش ها كن ايفان المعو وشم رق ال اله 
فاخو مق المعوفة ل اهن السو و قوق 

قوله: أو إصلاح ذات البين7". 

هذا هو الظاهر ويحتمل أن يكون المراد ‏ والله أعلم ‏ ما يعمّ ذلك فإنّ إيصال 
النفع إلى الناس مطلقًا إصلاح بينهم في الجملة, ويؤيّده ما رواه علي ابن إبراهيم في 
تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن أبي عبد الله :39 أنه قال: إِنّ الله 
فرض التجمّل!" [في القران]. قال: قلت: وما التجمّل!"؟ جعلت فداكء. قال: أن 
يكون وجهك أعرض من وجه أخيك فتحمّل له وهو قوله لا خير: + لآ خَيْرَ فى كثير 
مِنْ نَجْويْهُم!' الآية. وقال0*: حدّئني أبي رفعه إلى أمير المؤمنين له أنّه قال: إن 


١.«عءه.‏ م»: بين. ؟. «ه» والمصدر: التحمّل. 
". «ه» والمصدر: التحمّل. التشاء 5 
60. فى المصدر: ‏ وقال. 


لله فرض عليكم زكاة جاهكم كما فرضت عليكم زكاة ما ملكت أيديكه!" انتهى. 
قوله: [+ِوَمَنْ يَفْعَلُ ذلكَ آنْتفَاءَ مَرْضَاتٍ ألله فَسَوْفَ نُوْتيه آخِرًا عَظِيمًا 4] بنى 
الكلام على الأمر [ورتّب الجزاء على الفعل] إلى آاخره. 
وا سدم ال سند و يوهي ار قله دعن يفقل ذللة» نيبيل لقو له اله عت 
بِصَدَكَةِ أو مَعْرُونٍ أَوْ إصلاح يَئْنَ آَلنّاسِ» فينبغي أن يكون مطابقًا للمزيل ولا مطابقة 
00 ظاهدا. 


[قوله تعالى: وَمَنْ يُشَاقِقٍ أَلرَّسُولَ من بَعْدٍ مَا تَبَيّنَ لَهُ ...+ (110) ] 

لوالا تاقوا على عرئة مخالنة لطاع إلى خرف 

هذا الاستدلال منسوب إلى الشافعي كما ذكره الشارح العضد وغيره. وقال فخر 
الدين الرازي في تفسيره: روي أنّ الشافعي سئل عن آية من كتاب الله تعالى تدلّ 
على أنّ الإجماع حجّة, فقرأ القرآن ثلاثمئة مرة حتّى وجد هذه الآية!"ا 


[ما قاله الشافعى بححيّة ة الاجماع من ٠‏ الآية وابطاله] 

فر لوجي دشمقه على قصور فهم الشافعي, ودنوٌ كعبه عن المرتبة العالية التي 
نسبوها إليه في العلم والاجتهاد؛ لأنّ أقلّ المقلّدِين له من علماء مذهبه قد استدلُوا 
على حجّية الإجماع بأكثر من مئة آية هي أقوى وأظهر دلالة. فظهر أنّ المو 
لرئاسته ورئاسة أمثاله من المتقدّمين الذين كان قصارى أمرهم فهم ظواهر القرآن 
والحديث بمعونة كونهم عربي اللسان إِنّْما كان اللحية والعمّة وما راه معاصريهه!" 
من سلاطين الجور في ترويج مذهبهم من المصالح المهمّة التى من جملتها إخفاء 
نلعي اققة اهز اليك اب بوعمية على قصورره وننضيو اذا ومن امه لاي 


1177117 تفسير القمّى ١/؟6١. 5 اتشننين الزازق‎ .١ 
«ه»: معاصرهم. . «ه»: استد لال.‎ .'" 


مور ة النساء 6 


المذكور لما(" يتوجه غعلنة من وحوه الإيراد: 

فمنها: أَنَا لا نسلّم تحريم متابعة غير الرسول مطلقاء بل جاز اشتراط التحريه'" 
كمقنافة الرسيول ااانا بول لمن قولناء ال كورية احير و كلق الخير إباعة 
الأكل مطلقًا ومقيّدًا. 

لا يقال: إذا كان اتّباع فو سو اللاو عيفر اما عند حصول المها ذة حب ان 
يكون اتباع سبيلهم واجبًا عند المشاقة. والتالى باطل؛ لأنّ المشاقة ليست هي 
الفعضية كرك قاتك .وله لكان كل عاض معنانا اله اح الكفر والتكد ييه راذا 


أواقق كافقن بش وويغبارة الخرى ل -نسلم أن الوعيد ماعل كل اعد يعاد نا عنلن 
المجموع ولا يلزم منه ترتب على كل واحد فإن تعدّد الشرط على الجمع لا يستلزم تعدّد 
اتّباعهم مطلقًا ولا يكون على هذا جمعًا بين المباح والحرام في .... 
إن قلت: يمنع اشتراط بالمشاقة ولا يلزم التكليف بالمحال؛ لأنْه إذا كانت مشر وطة بها يكون 
اتباع سبيلهم (ظ) واجبًا عند المشاقة إذ لا مخرج من القسمين لكنّه باطل إذ مشاقة الرسول 
تكذيبه والكفر به. فيلزم بالإجماع عند تكذيب الرسول وهو تكليف بالمحال. 
قلت: لا نسلّم اللزوم, قوله: إذ لا مخرج, ممنوع, فإن ترك الاتباع بالكلية واسطة هاهنا 
شخص في شيء فالآخر في آخر ويكفر فيه مجرّد المخالفة مطلقًا كالعصيان مئلًا يتبع الكفر 
وَل فلا يبقى مخالفة العمل بالإجماع وإن سلّمنا فالتكليف بالمحال واقع لأنّ الله تعالى كلّف 
اما ع مر «حاشية تحصيل ». 

؟. فى هامش 0ه ويعا زه اخراى آنا لها تسل أ قانع قيس سيل الم منين حرام فإنَ الآاية 
حيث هو مجموع حرمة كل واحد من اجزائه بل الجمع حرام. 
واخضو بان الحرونة :ثايث الكل واعد واعة مما تحن :فنه 3 لو الم يكن الجر ةا ثابعة لكل من 
المشاقة واتّباع غير سبيلهم لكان ذكر المخالفة لغواً لأنّ في المشاقّة مخالفة المؤمنين مندرج 
فلا ابا غك المشاقة فلا افاج إلى ذكر المخدالفة فى تريح العدات عليه لاله تكرار جلا 
فائدة إذ المخالفة داخلة في المشاقّة على لا أنّها مرادة في حرمة لكان ذكرها لغواً «؟١.‏ شرح 


فد كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي. ج 65 


كان قزل لرعوهوب التمل بالاحنا تعد :كديب الرميول وى باطن. 

لأنا نقول: العلم بصحّة الإجماع يتوقف على العلم بالنبوة. فإيجاب العمل به حال 
تحريم اتّباع غير سبيل المؤمنين عند المشاقة يستلزم وجوب اتّباع سبيلهم عند 
القبورق"" الوابيظة وه جدء الأجا عد سافنا «وسحوت اتناء سيل المؤمتية عد 
المشاقة وأنّْها لا تحصل إِلَا مع الكفر لأنْها مشتقّة من كون أحد الشخصين في شق 
والآخر في اخر. ويكفي فيه مطلق المخالفة وإن لم يبلغ حدّ الكفر. 

سلمنا أذ النشافة ل تحضل الا غند الكفر لكع لا نتاف الكفر فكين العمل 
الماع لأ الكتركهاء كوه باللديل يصدقه كا .فيد ركرن يدوه أكقنة الرنار 
وإلقاء المصحف في القاذورات والنجاسات, والاستخفاف بالنبي 390 مع الاعتراف 
بصدقه ونبوّته, وإنكار نبوّته باللسان مع العلم بكونه نبيّاه وكل ذلك لا ينافي العمل 
بوجوب الإجماع. 

سلّمنا [هذه] المنافاة؛ لكن لا يمنع ذلك من التكليف؛ فإنّه تعالى كلف أبا لهب 
بال«يمان ومن جملته تصديق اللّه في جميع ما أخبر به. ومن جملته أنه لا يؤمن 
فيكون مكلّمًا بأن يؤمن بأن لا يؤمن. وكذا في قوله تعالى: «إنّ ألّذِينَ كَقَدُوا سَوَاءٌ 
عَلَِهِمْ َآنْدَْتَهُمْ آم َم تَنذْدهُمْ لا يُؤْمِنُونَ )"١4‏ فأولتك كانوا مكلّفين بالإيمان. ومن 
جملته تصديقه بهذا الخبرا". 

ومنها: أنه تعالى ذكر مشاقّة الرسول وشرط فيها تبيّن الهدى ثمّ عطف عليها 
اتباع غير سبيل المؤمنين فيجب أن يكون تبيّن الهدى شرطًا في المعطوف عليه؛ 
لأن حكم المعطوف والمعطوف عليه واحد. ومن المعلوم أنّ من قال لغيره: إذا ظهر 
لك صدق فلان فاتبعه. فهم منه ظهور صدق قوله بشيء غير قوله. فكذا هاهنا وجب 


١.«ل؛»:‏ عندها لتبوت. "+ البفر ١:‏ 
9 انظره العصول للراذي الاو 


ستوءورة التتباء و 


او سق يدير لبس جني ا لمعا النرسن شر عير عنادي 
وإذا توقف التمسّك بالإجماع على دليل منفصل يدل على صحّة ما أجمعوا عليه 
با عق قا كز يرا 

قال بعض الأكابر: لقائل أن يقول: إن تبيّن الهدى لا يجوز أن يكون شرطًا في 
تحريم مشاقّة الرسول يبل إذ نعلم قطعًا أَنّ مشاقته يَمبْعَ حرام مطلقًا سواء تبيّن أو 
لم يتبيّن وإِنّما قلنا: إن تبيّن الهدى ليس شرط التحريم؛ لأنه يلزم و 
مكلناكرك التشاقة, يل اكت المكاسين :د القعرن يعدا ,نقروطا يعون السدع: 
وظاهر أنّ ذلك ليس متحقّقًا في أكثر من يسمّى مما وإذا لم يكن شر 0 
فيكون التحريم بلا شرطء فيلزم عدم الاشتراط في اتباع سبيل المؤمنين 

وأقول: فيه نظر؛ لأنا لا نسلّم أنه يلزم من اشترا واي 
الرسول أن لا يكون الكافر مكلْمًا فضا عن أكثر المؤمنين, قوله: إذ التحريم جعل 
مشروطا بت بتبيّن الهدى وظاهر أنّ ذلك لا يتحقّق في الأكثر. 

قلنا: إتَما لا يتحقّق في الأكثر إذا حمل الهداية على معرفة دليل الحكم الذي وقع 
فيه المشاقة مع الرسولء وأمًا إذا حمل على معرفة دليل صدق النبوّة فلا؛ إذ من البيّن 
أنّ دليل صدق النبي يَيْهُ قد حصل بمعجزاته للكقّار ولو بالتواتر فضلًا عن 
المؤمنين» ولو فرض أنّ في الأماكن البعيدة عن المعمورة أو في شواهق الجبال 
والجزائر المعمورة بعض من لم يصل إليه صيت بعثة النبي كَددْةْ وما ظهر في يده من 
المعجزات الدالّة على صدق دعواه. فهو معذور وليس 3557 0000 

ومنها: ما حاصله أنّ الآية يوجب حرمة اتباع بعض ما غاير سبيلهم ولا يوجب 


.١‏ في هامش «ع. م»: لأنّه عند العلم بذلك الدليل يستند الحكم إليه لا إلى الجماع وعند عدمه 
له يحرم مخالفة الإجماع لعدم الشرط فيسقط اعتباره بالكلية ال عم»؛ انظر: المحصول 
للرازي “7 خم 5. 


تحريم اتباع كلّ ما غاير؛ لأنّ لفظ الغير وكذا لفظ السبيل أيضًا مفرد لا يفيد العموم, 
فيجوز أن يراد الكفر, و١"‏ مما يؤكّد ذلك أنّها نزلت في شأن المرتدٌ كما ذكره 
المصنف في تفسيره. 

قال 5 العضد: إذا قام الاحتمال في الآية كان غايته الظهور'". والتمسّك 
بالظاهر إنما يثبت بالإجماع. ولولاه لوجب العمل بالدلائل المانعة من اتباع الظْنْ, 
فيكون إثبانًا للإجماع بما'" لا يثبت حجّيته الآية فيصير دورًا. 

ومنها: أنّ السبيل في اللغة بمعنى الطريق, وإطلاقه على الإجماع والدليل مجاز, 
والكلفتبيى انارو السيكل. نو الارضا لوك سما يداد الشركة ف السرقات 
الفكرية في مقدّمات الدليل موصلة إلى المطلوب كإيصال الحركة البدنية في الطريق 
المسلوك إلى المطلوب, فالتجوّز في الدليل أولى من التجوّز في الإجماع إذ لا 
تاس افيد واذا كآن الجراة+السيل :لايل تفط الفسمنقاف ال ةا عا جد 
الإجماع؛ بل يلزم حجّية الدليل الذي لأجله أجمعوا. 

والحاصل أنّ مقتضى الآية حينئذ! وجوب اتّباعهم فى سلوك طريقهم الذي 
لاله لجعو عله وهو لاف لد لي أ مسوت اأنباع نفس الإجماع. 

ومنها: أنّ الإجماع'* إن لم يكن عن دليل كان خطأ. فلا يكون حجّة. وإن كان 
عن دليل لم يكن هو الإجماء؛ لأنّه إِمّا نفس حكمهم أو نتيجة حكمهم. ودليل 
الحكم متقدّم عليه وعلى نتيجته وإذا كان غير الإجماع وجب أن يكون اتّباعهم في 


.ود-:»ه«.١‎ 

؟2. في هامش «ع. مء ه»: وافية أنه لا يجوز الاستدلال بظواهر [«ه»: بظهور] الايات على 
حجّية الإجماع؛ لأنّه يستلزم أن لا يكون الإجماع مفيدًا للقطع؛ لأنّ الإجماع إذا كانت 
حجّيته ظنية فلا يثبت الوجوب القطعي بالعمل به ,١١«‏ منه 2 ». 

“"'. «ل»: ممّا. ْ ك. «م»): - حينئد. 

. «م»: أن الإجماع. 


© 


شق ة النشاء 5:20 


التعماء الاك لسر سناو( لاصميم النطائعة يدارم التنافض»بويستانة ا خروى إن 
وجب غلينا إثبات ذلك الحكم بإجماعهم لا بالدليل كان ذلك اتباعًا لغير سبيلهم 
وح ل" بجروير ]ان منعن'ابنانهيالد لل لموكع الاعدا ع مدل ممه وهر 
خلاف المدّعي أيضًاء والملخّص'" أنّ الآبة تدلّ على تقيض المطلوب؛ لأنّ سبيل 
المؤمنين ا وجوب التمسّك بالدليل الذي هو مستند الإجماع لا الإجماع. 

ومنها: أنّه لا يلزم من تحريم اتّباع غير سبيلهم وجوب اتّباع سبيلهم؛ لأنّ لفظة 
«غير» وإن استعملت في الاستثناء لكنّه للوصف في الأصل, وهناك واسطة هي ترك 
الاتباع, لا يقال: ترك متابعة سبيل المؤمنين غير سبيل المؤمنينء فمن ترك اتباع 
سبيلهم اتبع غير سبيلهم. لأنا نقول: شرط المتابعة الإتيان بمثل فعل المتبوع. لأجل 
َنّه فعله فمن ترك متابعة سبيل المؤمنين لأجل أنّ غير المؤمنين تركه اتّبع غير 
سعل التوؤطيق: أا مرق فرك لذاكل دن على حوبي ذلك الترك وه لكا لم يول 
شيء على متابعة المؤمنين تركه على الأصل لم يكن متّبِعَا لأحد. فلا يدخل تحت 
الوعيد. 

ومنها: إِنَا لو سلّمنا وجوب الاتباع لكنّه لا يجب في كل عور لأنهم لو جمدو 
على فعل مباح لا يجب متابعتهم؛ وإلا لكان المباح واججّاء وإذا لم يجب في الكل لا 
تله اعقو اقيم أ جمعوا عليةةالجواز أن يكو الدران ته الأ تمان مدلا لوجوء: 

أولها لو قال: اتبع سبيل الصالحين فهم فيما صاروا به صالحين؛ لأنّ كلّ شيء 
حتّى الأكل والشرب وغير ذلك مما لا دخل له في الصلاح. 

وثانيها أنه إن حمل عليه يقتضي كون ذلك السبيل صالحًا في الحال. ولو حمل 
على الحكم الشرعي كان معناه فيما سيصير سبيلًا لهم؛ لعدم تحقّقه في حياة الرسول 
فالحمل على الأُوّل أولى7". 


١«ع»:‏ المخلّص. ؟. انظر: المحصول للرازي 4 /47. 


وثالتها لو قال السلطان: من يشاقق وزيري ويتبع غير عل ةكعو متصيد 
[به] إلى قوم متظاهرين بطاعة الوزير عاقبتهم لفهم سبيلهم في طاعة الوزير دون 
دان ال ْ 

ومنها: ما أفاده السيّد السند المرتضى علم الهدى 5 وحاصله أنّ الله تعالى إِنّما 
أمر في هذه الآية باّباع من كان مؤمئًا حقيقة ويقينًا. لا من كان مؤمنًا!'" ظاهرًا فقط 
حتّى يشمل!*' المنافقين, وذلك لا يتحقّق إلا في المعصوم؛ إذ غيره لا يعلم منه علما 
يقينيًا أنّه مؤمن. فيكون المراد أنّ اتّباع المعصوم واجب. فلا يلزم حجّية 
ا" 

ومنها: أنّ لفظة!" «المؤمنين» لو سلّمنا أنه جمع معرّف يفيد الاستغراق. فكلّ 
المؤمنين هم الذين يوجدون إلى يوم القيامة, فلا يكون إجماع كلّ عصر حجّة, لا 
يقال: هم المصدّقون وهم الموجودون لأنّ من لم يوجد ليس بمؤمن, لأنا نقول: إذا 
وجد أهل العصر الثاني لم يكن أهل العصر الأوّل كل المؤمنينء فلا يكون إجماعهم 
حجّة على أهل الثاني!”. وفيه تأمّل. 

ومنها: أن الاية نزلت في زمن الرسول فتكون مختصّة بمؤمني ذلك الوقت, 
فيكون إجماعهم حجّة, والتمسّك بالإجماع'" إِنّما يفيد بعد وفاة الرسول .3 فما لم 
ينبت بقاء الموجودين عند نزول هذه الاية إن بعد'"' وفاته واتفاق أقوالهم, لم يدل 
الآبة على صحّة ذلك الإجماع لكنّه غير معلوم في شيء من الإجماعات. بل 


١.«ل»:-و.‏ ؟ . «ه»: السبيل؛ انظر: المحصول للرازي 4 /3غ. 
". في هامش «ع. م. ه»: وبهذا التقرير يندفع ما أورد عليه من أنّ العلم بالإيمان متعسّر جدًا 
وإنما يعتبر ثبوت إيمانه بطريق شرعي ولهذا من اق با للسان مح 0 ٠منه».‏ 


؛. «ه»: يشتمل. 0. «م»: : باتباع, و«ل»: أت 

5.انظر: الشافي في الإمامة للشريف المرتضى .5١1-5١١//١‏ 

/ا. «م»: لفظ . 6. انظر: المحصول للرازى 4 /41-140. 
1. «م»: الاجماع. .م02 بعل. 


نون السناء فد 


المعلوم خلافه لموت كثير منهم في حياته و1 

ومنها: أن اللإيمان عبارة عن التصديق القلبي وهو خفي علينا. فكيف نعلم كون 
المجمعين مصدقين؟ ولا عبرة بنتصديق اللبيناة: لا كفرهم بالقلب. د اذا 
جهلنا إيمانهم لم يجب علينا اتّباعهم. وهو لازم على المعتزلة أيضًا القائلين بآنّ 
المؤتيق نهم السيتعتون اللتواي» الأتم غير لازم المعلوسية ايها ولأ الآمة إذا 
أجمعت لم يعلم كونهم مستحقّين للثواب إلا بعد العلم بصدقهم فى ذلك الحكم؛ إذ لو 
جوّزنا خطاهم وإن يكونوا كثيرين و!؟! جوّزنا خروجهم عن استحقاق الثواب واسم 
الإيمان, فإذن لا يعرف إيمانهم إلا بعد معرفة كون حكمهم صوابًاء فلو استفيد كونه 
صوابًا من إجماعهم ا 

سال مجو ان ايكون العر اه مين | السوسين ‏ الفكة ا فبوه ا الصا مد 
«وَلآ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتٍ حَتَى يُؤْمِنَّ 1" 


.١‏ انظر: المحصول للرازي 5 /7. الهم : بجواق: 

"'. «ل»: و. ك. «هام»: دو. 

4. في هامش «مء ه»: وبعبارة أخرى: سلّمنا أَنّ المراد متابعة كل مؤمني العصر لكنَ الإيمان 
بارواطى االصدين بالقلى وش اي طالت ها لكين عله فى المسعين كر معد فين 
هاري اعمال لمرو اك كاتو ا مد قن باللدا و الكنهم كقرو) وإ ؤ سملن اانه تصلنا كونيب 
مؤمنين والشك فيه يلزم الشك في ان اتفاقهم سبيل كل المؤمنين فلا يجب اتّباعه. وهذا ات 
على البعقوله: أن المومق عنس الستعخق للتواب وهو عير مغلم 
إن قلت: لم لا يجوز أن يكون المراد من المؤمنين المصدّقين باللسان كما في قوله تعالى: 
ولا تَنكِحوا الْمُسْرِكَاتٍ حَتَّى يُؤْمِنَ 4 [البقرة: ١7؟].‏ 1 
قلث: لفك 5١‏ إطلاق اس المونتية.. علق المقنة فيح بالليناة :دون القلى مجان »وليد اله 
يصدق على المنافق أنه مؤمن مع تصديقه باللسان فإذا جاز لكم حمل الآية على هذا المجاز 
فلم لا يجوز حملنا على مجاز آخر وهو أن يقول المراد إيجاب متابعة السبيل الذي من شأنه 
الويكوة شيل التوشين ونه تحن اتنا ايه تصزضة و لرعاسة تحصيل 7 

5. البقرة: ١؟5.‏ 


لأَنا تقول: اسم المؤمن على المصدّق بلسانه مجاز فإذا حمل عليه جاز أن يحمل 
على آخر ويكون المراد إيجاب متابعة السبيل الذي من شأنه أن يكون سبيلًا 
للمؤمنين كما لو قال: اتّبع الصالحين. أراد اتّباع السبيل الذي من شأنه أن يكون 
سبيلًا للصالحين لا وجوب اتّباع سبيل من يعتقد كونه صالحًا(". 

ومنها: وهو الثاني عشر أنّ دلالة الآية على الإجماع ظئّية لما تقرّر أنّ دلالة 
الألفاظ ظئية والمسالة قطعية: فلا يجوز التمتك:فيها بالظتى, ول يمكن جعل 
المسألة ظنّية؛ لأنّ أحدًا لم يقل أنّ الإجماع بصريح 500 لفن كوائة 
دليلًا أصلًا وبعضهم جعله قطعيّا وكونه ظَنّيّا قول ثالث لم يقل به أحد, و١"‏ قال فخر 
الدين الرازي: من العجب أَنّ الفقهاء اثبتوا الإجماع بعمومات'" الآيات والإخبار, 
وأحهوا على ا تشكر "ما يول عليه العموماكت له يكثر :ولا ينعق إذا كان :ذلك 
الإنكار لتأويلء ثمّ يقطعون'* بما دلّ عليه الإجماع وبكفر مخالفه أو فسقه", 
فجعلوا الفرع أقوى من الأصل وذلك غفلة عظيمة!", انتهى 7" 

ولو سلّم ذلك كلّه فهذا الدليل معارض بالكتاب والسنّة والعقل, أمّا الكتاب فهو 


.١‏ فى هامش «م. ه»: وإن لم يقع منهم وحينئذٍ لا يكون الاتباع اتّباعًا بفعلهم الخاص لما مرٌ 
فى باب اللغات أن التمسّك بالدلالة اللفظية لا يفيد اليقين البتة .١١«‏ حاشية». 

و ". فى هامش «ع»: وهىي مظنونات «؟١».‏ 

تفي المضند و المكن لما عدل. فح المصدر» يقولوق: 

5 8 هامش «ع. م, م وفك يجا ا الفقهاء نما كفروا مخالف الحكم الذدق :ذل عيليه 
الإجماءع؛ لأنّه منكر الفرع والأصل؛ لأنّه [«م»: لأن] يلزم من إنكار الأصل إنكار الفرع, 
بخلاف الأوّلء وفيه ما فيه؛ لأنّ إنكار الأصل إذا لم يوجب التكفير والتفسيق فضمٌ إنكار 
الفرع معه لا يوجبه أيضًاء لأنّ مدخلية الانضمام المذكور في ذلك كمد خلية انضمام الحجر 
الموضوع بجنب الإنسان ة في الحكم بالإنسانية عليه. تدبّر 07 منه طْيّهُ». 

. في هامش «ع, م, مع لاه #الدعهوز | ن يحصل للفرع مزية على الأصل؛ ل 
يصير بها [«دم. ه»: لها] أقوى, لأنّا نقول: ليس هاهنا أمور خارجية يصير بها ع 
د 1 6. انظر: المحصول للرازي ٠ 1١/4‏ 


واو التسساء اا 


الأنانك الداله على 1 قوق كن الأقة وقمليى سن الاننا ل رلك سعال وا 
تَقُولُوا؛. «وَلَا تأكلُوا آَمْوَالَكُمْ» والنهي إِنّما يصمّ عن المتصورا". 

وأَما السنّة فمنها قوله ا38: لا تقوه!'' الساعة إلا على أشرار متي ينها 
قوله اكه :: لا ترجعون بعدي كقارًا يصرب بعضكم رقاب بعض'". ومنها قوله ثة: إن 
لله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حبّى إذا 
ليق اعد "الى الكل النالدى ووساء صنهالا 0-7 فأفتوا بغير علء'" فضَلُوا 
وأضلُوا فهذه الأخبار ونظائرها تدل'" على خلوٌ الزمان عمّن يقوم بالواجبات!" 

وأَمّا المعقول فوجهان: 

اعرعدا ما جه يا تالين :1 3 اعنم تيعو و عله الكذ والسدده 
كذلك كما أنْ كل زنجي أسود وكذا المجموع. 

وثانيهما أنّ الإجماع إن كان لدلالة فالواقعة التي أجمع عليها كلّ علماء العال'" 
تكون [واقعة] عظيمة بتوفر الدواعي على نقل دليلها القطعي الذي لأجله أجمعوا فلا 
ينبغي!") في الإجماع فائدة. وإن كان لأمارة لزم اتفاق .الخلق على مقتضى أمر لني 
وهو محال لاختلاف أحوال الناس فيها. ولأنّ في امن ينك انا ”وان 
كان لا لهما!١)‏ كان خطأ!"7". 


١‏ انظر: المحصول للرازي 4 .0١/‏ ؟. «م, ه»: لا يقوم. 


ف هامش «ع»: لجاز أن يرجعوا ويكفروا«؟١١».‏ 

؛. فى المحصول: -أ 

0 في هامش «ع»: فجاز أن يفتي الجاهل «١؟١».‏ 

1.«ه»: ‏ تدل. وفى «م»: يدل. 7 . المحصول .085-0١/8‏ 

6. في المصدر: العلم. 1. «ع»: فلا يبقى. 

٠‏ في المصدر: ولأنّ في الأكقاينق لم يقل بكون الأمارة حجّة فلا يمكن اتفاقهم لأجل الأمارة 
على حكم. .١‏ في المصدر: لا لدلالة ولا لأمارة. 


.6857-07/1: لوصحملا.١؟‎ 


وإذ لهم عن هذه الاعتراضات أجوبة لا يتم الكلام هاهنا إلا بذكرها ودفعها رأينا 
أن نذكرها مع دفعها تتميمًا لما نحن بصدده. فنقول: إِنّهم قد يجيبون: 
عن الآوَل:من الاعتراضات المذكورة باب الوعيق ليسن متشروطا بالمتشاقة”"؛ لان“ 


المعلّق على الشرط إن لم يعدم بعدمه حصل غرضنا'". وإلا لكان اتباع غير سبيل 
المؤمنين جائرًًا مطلقًا عند عدم المشاقة وهو باطل؛ لأنّ خلاف الإجماع إن لم يكن 
خط فلا شلك فى اله اليس ضوايًا نطلا 

رقف خا + 3 التوعّد إذا كان مشروطًا بالمشاقّة وانتفى الشرط ينتفم 7©) 
المشروط الذي هو التوعّد ولا يلزم منه كون مخالفة الإجماع؛ صوابًا لامتناع اها 


المخالفة 010 وفيه يق 7 


.١‏ في هامش «م. ه»: توضيحه أن الوعيد مترتّب على كل واحد لأنّ المشاقة يسبقه ترتّب 
الرضيد فلوق يكن اللزرات كةالكا لكان النوا و ركون كقولقاء د وتدعيوا فنه عافهك و المعان 
بالشرط أي الحرمة المعلّقة بالمشاقة إن لم ينعدم بانعدامه وإن كان عدمًا عند عدمه لم يكن 
الحرمة أيضّا مشروط بالمشاقة:وإلا لزم.جواز اتباع كل سبيل غيرهم. على 'تقدير عدم 
اشنا فقوا نديا ط ابن قفر ووه الخوينة الكت زارفا عسي 

ارقن عائض ع6 سوا الوغيد لبس مغتروطا ,بق 

“". المحصول 5 /05. . «ل»: انتفى. 

0. في هامش «ع»: أي لا يتحقّق مخالفة الإجماع حينئذ ١؟١١».‏ 

1 في هامش «وع»:اي الذي غير «؟7١».‏ 

. في هامش «م, ه»: توجيهه أنَا لا نسلّم أَنّه لو لم ينعدم بانعدامه لزم الغرض.ء وإنّما يلزم لو لزم 
من نفي اللزوم العدم عند عدمه نفي الجواز وهو يجوز أن لا يلزم عند عدم الشرط عدم 
المشروط. وينعدم الحرمة عند عدم المشاقة, وأمًا لأنّ أمر آخر ينعدم عند عدم المشاقة 
ويستلزم ذلك انعدام الحرمة, وأمًا لأنّه يجوز عدم سبيلهم منتفيًا أم لا؟ فإن كان منتفيًا لزم 
المطلوب لوجود الحرمة على تقدير تحقق عدم المشاقة لانتفاء الحرمة المستلزمة بجواز 
هذا الاتباع فيلزمهم جواز مخالف الإجماع في كلّ صور وهو باطلء قوله: لم يلزم إلى آخره. 
إشارة إلى جوابه وتقريره: إِنّا نختار القسم الثاني من الترديد وهو أنّه عند عدم المشاقّة لا 

م 


يور 5 الستناء 9*١‏ 


وأيضًا قن قالوا: اله لابرغ حضول الفرضى :هق القنبع الأول لسواز أن يكون 
العلق بالعترط عو عند عدي '':وتكون خرمة باع قير سيل المؤمدين عدم عد 
مشاقة الرسول وإن ردّد في عدم هذه الحرمة عند المشاقة لم يلزم جواز مخالفة 
الإجماع في جميع الصور عند عدم المشاقة إن!" كانت الحرمة عدمت عنده؛ إذ 
انتفاء('" حرمة اتّباع غير سبيل المؤمنين لا يوجب”*) جواز كل اتّباع. ثم اشبات 
القسم الثانى من الترديد!/ الأوّل يحصل غرضه وأيضًا لم يرد المعترض بذلك تعلّق 
الحرمة بالمشاقة؛ بل ترتّب الوعيد على المشاقة١".‏ والاتباع المذكورين مجموعًا 
ولا يلزم منه ترثّبه على كل واحد منهما منفردًاء وما ذكرته ليس جوايًا عنه. 
يكون عدم الحرمة قوله: يلزم أن يكون الحرمة مشروط بالمشاقة وإِلَّا يلزم جواز اتباع كلّ ما 

عو غير سبيلهم: 

قلنا: :ال فلم و انها يلرم ذلك أ ن لو استلزم رفع السابقة الكلية وهي من اتّباع غير سبيلهم 

بحرام جواز صدق الموجبة الكلية وهي كلّ اتّباع غير سبيلهم جائز وذلك ممنوع أو نقيض 


السالبة الكليةالنويتية الحرتية» وفية نظرء لأن حرنة كل اتباع لغير سزلهع المو شين موجية 
كلّية وانتفاءها سالبة جزئية إلا أن يقال: إنّ حرمة كلّ الاتّباع فى معنى السالبة الكلّية. أي لا 


شيء من اثباع غير سبيلهم بجائز. وحينئد رفع هذه السالبة يستلزم موجبة الجزئية ؟ ك3 


حاشية». 1ل نتن عدن عذفةه: 
". «م»: وإن. ". فى هامش «ع»: أي عند عدم المشاقة .»)١ 72١‏ 


. «ه»: لا توجب. 

4. في هامش «ع. م»: لحصول الغرض بالشقّ الثاني من الترديد الأوّل وهو أن يقول: يمتنع 
اشتراط الحرمة بالمشاقة وإِلا انتفت عند انتفائها ويلزم المحذور أي جواز اتّباع كلّ ما غاير 
سبيلهم من حيث هو [«م»: ‏ هو] سبيلهم فيكون الترديد المذكور أُوَّلًا مستدركًا «؟١١.‏ منه». 

1. في هامش «م. ه»: إلى آخره (اه) أي هذا الجواب غير متّجه على ما قاله المعترض لأنْ 
المعترض لم يرد تعليق الحرمة بالمشاقة ليكون الترديد جوابًا عنه بل اراد أن الوعيد مرب 
على المجموع أي المشاقّة والاتّباع ولا يلزم من الترتّب على كلّ منفرد ليلزم حرمة الاتّباع 
وهو كقولنا: إن خرجتٍ وكلمتٍ فانتٍ طالق, وإذا كان مراده ذلك لم يتجه الجواب. وجوابه ما 
كتبتاة على 'الخاشية أدَك في ابتداء جوابه ,١١«‏ حاشية تحصيل». 


وعن الثاني بما ذكره المصنّف في المنهاج وهو أنا لا نسلّم وجوب اشتراك 
ليوف و المعطار ف عليه فى عميم الأموره راك سل :الل قلا سوه قا الجراذ 
بالهدى في الآية دليل التوحيد والنبوّة لا جميع الدلائل الأصولية والفرعية, وإلا لم 
يكن المشاقّة في عهده 321 حرامًا؛ إذ لا تبيّن في عهده لجميع١"‏ الأدلة وحينئذ 
يكون مخالفة الإجماع بعد انقعاده حرامًا وإن لم يتبيّن للمخالف الدليل الذي اعتمد 
عليه المجمعون'". 

وأقول: منعه خارج عن الآداب؛ لأنّ المعترض مانع. وحاصل كلامه منع ترتّب 
الوعيد على اتباع غير سبيل المؤمنين 4 :طلقا تدا يخواقا شتراطه بالشرط الذي 
في المعطوف عليه, فمقابلته' '' بالمنع غير سديدة. وما ذكره وإن كان في صورة 
الدعوى لكن المراد ذلك. 

وعن الثالث بِأنّ لفظ «غير» عامٌ لجواز الاستثناء عنه. كما يقال: من أطاع غير 
ترق افتريقه إلا ابر أخي. وه 0 حرق تقول: إن المفهوم من قولنا من دخل غير 
ذارى كترية هى العفوء لفيكة" استعناء كل ذاو هاب الداز! "لاو اخانها ذكر م أنه 
نزلت في شأن المرتدٌ فمدفوع, بن خصوص السبب لا يوجب التخصيص؛ إذ العبرة 
بعموم اللفظ١'‏ كما تقرّر في الأصولء وفيه نظر؛ لأنّ لفظ «غير» و«سبيل» لا خلاف 
في أَنّهما ليسا من ألفاظ ا والأنشداء, للضلاحية اواله قرينة سلما ذلك لكخ 
يسقط الاستدلال حينئذ لأنّه يصير التقدير كل من اتّبع ما(" كان مغايرًا لكل ما كان 
سبيل المؤمنين استحقّ العقاب, وظاهرا” أنّ ذلك لا يدل على أنّ المتّبع لبعض ما 


.6060- 851/14 «م»: بجميع. ؟.انظر: المحصول‎ .١ 
«م»: لمقابلته. ع . «ه»: بصحة.‎ .'"' 

6.انظر: المحصول 65-00/14. 5.انظر: المحصول 5 /67. 

لا. «لء ه»: كل ماكان. 8 . «م»: فظاهر. 


وو النساء ريت 


غاير سبيل المؤمنين مستحقٌ للعقاب. والثاني فسله :ونقول: يموجيه كنا عرفت" 
هذا وخصوص السبب وإن لم يوجب التخصيص لكن يضعف معه العموم. كما لا 
يعو لايع انا نه كون النببيل اللاررى اقول" وعالى ماقو سورج رااان 

إلى سَبِيلٍ رَيَكَه!؟ سلّمنا لكنّه غير مراد هناء وأهل اللغة يطلقون «السبيل» على ما 

يختاره الإنسان لنفسه في القول والعمل, فيحمل عليه لظهوره, لأصالة عدم مجاز 

556 . قوله: المراد متابعتهم في الابددلال بدلبليي» قلا لقنا ار باتباعهم في 

اشر لل يبلي نبت ان كر ها النقوا ملسيدق '#الولا "فين انيت الكو لدليل له 

كفا ينات 

فخ انظرة لان اهل اللقة من نضوا على أنه الطريقع و لاقل اللحققة يوقو لد 
*هزْه سَبيلىَ » و +سَبِيلٍ رَيَكَ مجاز قطعًّا. وكذا مختار الإنسان؛ لأنّه طريق الحركة 
الفكرية. ولا يلزم من صحّة الدليل صحّة كل ما قالوه. والاتباع كما يصدق في القول 

يصدق في سعد ل 
وأجاب المصنّف في المنهاج بأنّ الدليل قول الله وقول رسوله. فيكون مخالفه 

السبيل بمعنى الدليل عين المشاقة. فيلزم التكرار في الآية. والأصل عدمه. فيحمل 

على الإجماع لثلا يلزم ذلك. 
وأقول: فيه نظر؛ لأنّ دليل الإجماع يجوز أن يكون قياسًا أو آية عامّة أو سنّة 

غير قطعية, فمخالفتها غير المشاقة. فلا يلزم التكرار؛ إذ لا نسلّم أنّ مخالفة الظنّي 

من لكاي أو" اليه مشافة خصوضً اذا كافك لاو .فنا خن. 


١.في‏ هامشن لع ه»: حيث قال: ويجوز أن يكون المراة.يما يغايره الكفر :1 ؟١2.‏ 
"؟. «م»: بقوله تعالى. "'. يوسف: .١١/‏ 

:. التحل: 6١؟١.‏ 6. فى المصدر: صواب. 

5 انظر: المحصول 4 //ا688-5. ا 


3 كشف القناع عمًّا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ] 


وعن الخامس بِأنْ”" أهل الإجماع لمّا أثبتوا الحكم بدليل غير الإجماع فعلوا 
أمرين إثبات الحكم بدليل وتمشكهم بغير الإجماع, والآية قد دلت على العموم ترك 
العمل به في احدهما؛ لانعقاد الإجماع على عدم وجوت الاشتثد لال بدليلهم. فبقى 
الال ويعانة أخري 11 ا اغيم واحياقي كل شيع الاباقض يذلل سه 
الصورة قد خصّت بالاتفاق؛ لأنّ الحكم ثبت بإجماعهم. وإذا ثبت فلا يحتاج في 
إثباته إلى دليل آخر. وفي نهاية الوصول'" أن نمنع أنّ إثبات الحكم بغير الإجماع 
مخصوص من الاية. 

وفن الشادنو يأر الغررف قاض يان كولاه لآ طم عي سبيل الب ليق أمبر 
باتباع سبيل الصالحين. ولا سبيلهم كان ركيكا: 

نعم لو قال: لا تتبع سبيل غيرا" الصالحين لم يفهم الأمر بمتابعة سبيلهم ولهذا 
يقبح لا تتبع غير سبيل الصالحين ولا سبيلهم, ففرق بين لا تتبع غير سبيل الصالحين 
وبين لا تقبع سبيل غير الصالحين”'*. 

ويه نظر» لأن متشا القرق كون الأول كالسالية الببسيطة والقتاتى كالموعية 
المعدولة, فوجه الفرق كون الأوّل أعمّ لكن لا مدخل للعموم هاهنا؛ إذ كونه أعمّ 
باعقياز صدقه في غير سبيل احد اصلا. 

وعن السابع بأنّ الواجب اتّباع سبيل المؤمنين في الكلّ لصحّة الاستثناء؛ ولأنه 
لما ثبت النهي عن متابعة كلّ ما هو غير سبيل المؤمنين» وثبت أنّ لا واسطة بينهما 
وبين اتّباع سبيل المؤمنين؛ لزم أن يكون اتباع سبيل المؤمنين واجبًا في كلّ شيء. 
وتخصيص المباحات لضرورة التناقض لا يخرج عن كونه حجّة فى غيرهاء ولا 


.١‏ «م»: أن 
". فى هامش (رعء ه»: هذا الاعتراض على الجواب فافهم .»١١«‏ 
"'. «م»: غير سبيل. :. المحصول 65-0//8. 


شووزة التساء 10 


الاجتماعات؛ لأنّ أهل الإجماع حذفوا هذا الشرط عند حصول الاثفاق على 
الحكمء ولم يحدفوه عند الاتفاق على جواز الاختلاف. ولا يفهم من قوله: «اتبع 
سبل السالهيم هوت المناهة نما مهارو عالحعية 1 :سيل الفبدا دده 
يضاف إلى الصالح فهو خارج عنه. والصلاح جزء من مهيّة الصالح داخل فيه. 
والخارج غير الداخل؛ سلّمنا لكن المتابعة في الصلاح دون المتابعة في الإيمان؛ لأنه 
لا يحصل بالتقليد. والاتّباع هو الإتيان بمثل فعل الغير لأجل أنه فعله. قوله: لو حمل 
على الايمان كان حاصلًا فى الحال. 

قلنا: لما بيّنا عدم حمله على الإيمان صار مجارًا باسم ما يؤل إليه. ولا امتناع 
فيه. وقول السلطان: عن يشاقق وزبري ويتبع غير سبيل هولاء. وبع به المطيعين. 
إنما يفهم ذلك من سبيلهم في طاعته لوجود قرينة, واللفظ عام فهو راجح على 
القررينة اعرف المقط م ا 

وفيه نظر؛ لما تقدّم من أن الاستثناء لإخراج الصلاحية لا الدخول, وثبوت النهى 
عن متابعة كل ما هو غير سبيل المؤمنين مبني على العموم. وهو المتنازع فيه. 
ويمتنع فيها"" اشتراط جواز وقوع الشىء بوقوعه. و لدان وتمنع'" أ اقيات 
الحكم لغير الإجماع مخصوص من الآية. والمضاف لا يجب خروجه عن المضاف 
اليد 

نعم بيجب المغايرة والخب !كا مغاير فصحت الإضافة, والصلاح لعنين جرع من 
الصالح بل عارض له. فصحّت الإضافة والمتابعة. وإن كانت حقيقة فيما قلتم لكنه 
مجاز في المماثلة. وليس القول بالتخصيص أولى من هذا المجاز خصوصًا. وقد بيّنا 


١.انظر:‏ المحصول 15-571/14. " . «ه)»: ‏ فيه. 
"'. «ه»: تمنع . ع .«ل:»: والجزرء. 


2 كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاويء ج غُ 


أولوية التخصيص مطلقاء وليس استعمال المجاز في الإيمان أولى منه في الاتباع, 
ونمنع رجحان اللفظ على القرينة العرفية, فإِنْ القرائن تصرّف الذهن عن''' مقتضى 
الألفاظ. 

وعن الثامن بأنّ'" عدم اعتبار قول العوام والأطفال والمتتانين ١‏ لا يخرج اللفظ 
عن إرادة الكل 0 بدلبل دولا يجوز حمله على المعضوة؛ 'لأن الوغيه.على 
مقالفة الموستين, حمل حك ال اعد درك الظاهر. 

وفيه نظر؛ لأنّ خروجهم لدليل لا ينافي إرادة الكلء فإنّا لم نشترط في إرادة الكل 
إرادة من لا يخرج الدليل'". وأمّا المعصوم فإنًا لا نسلّم وحدته فإنه 85 في زمان 
الرسول ومن بعده من الأتمّة؛ لوجود أولادهم المعصومين معهم. أو باعتبار 0 
وإن تعدّدت أزمنتهم أو الحمل على الواحد مجاز كما في قوله تعالى: ْرَهُمْ 
رَاكِعُْن ١#‏ والمراد علي ث1 باثّفاق المفسّرين!*. وكذا قوله تعالى: «أولديك لم 
صَلَوَاتٌ مِنْ رَيّهُمْ وَ انا والمراد على اغا أيضًا", وقوله قال: : «ألذي ين قال لهم 
أَلنَاسُ » '* والمراد واحد وهو نعيم بن مسعود الأشجعي' '' وليس ترك ظاهر الجمع 
أولى من ترك ظاهر العلم بالإيمان الثابت في حقّ المعصوم خاصّة. بل ذلك أولى 
لوحو 

أولهما أنه يستلزم المجاز في الجمع, لعدم دخول العوام والمجانين والصبيان في 
المؤمنين, وما قلنا يستلزم مجارًا ثبت مثله في مواضع كثيرة من القرآن. 

وثانيهما اختصاص الجمع بالمجاز إن اعتبر مؤمني كل زمان لتعدّد المعصومين 


١.«م»:‏ فى. 7 (ره»: أن 

#ارول يهم لداليل: ؛. المائدة: 66. 

0. تفسير العيّاشى " //088-01. 5. البقرة: /ا6١.‏ 

7 ا .أل عمران: 177. 
١.انظر:‏ تفسير مجمع البيان ؟ //88. 


موز ة النساء فد 


حينئذ, وإلا اختصّت الآية بمؤمني عصره اثلا سلّمنا لكن الأمر بالاتباع إِمّا مع العلم 
بصدقهم أو لا. والثاني قبيح والأوّل إِمَا أن يعلم باعتبار قولهم وليس كذلك إلا 
المعصوم, أو لموافقة الدليل بقولهم. فضيّع فائدة الإجماع. 

وغن التاييع بآنا!""تمتع كون كل "١‏ المؤمدين نهم 00 إلى يوم القيامة؛ لأنَ 
المؤمن المتصف'" بالاإإيمان فيكون موجودًا ومن سيوجدا. فهو ليس بموجود. 
قوله: الموجودين في العصر الأوّل لا يصدق عليهم في العصر الثاني أنهم كل 

قلنا: لما صدق عليهم أُوَّلَا أنهم كلّ المؤمنين وقد اثفقوا فى العصر الأُوّل على 
جين بسيو جب اعبار عن الك فى اعد الفضية 
في كل الأعصار. ولأنه تعالى علقّ العقاب على مخالفة كلّ المؤمنين زجرًا عن 
مخالفتهم. وترغيبًا في الأخذ بقولهم. فلا يكون المراد كلّ المؤمنين إلى يوم القيامة. 
إذا كان الغرض. وتتّبع غير سبيل المؤمنين فيما يعلم اتّفاقهم عليه. أو ما ينافي 
عزمة 41 الايمان: 

أقول: فيه نظر؛ لأنّ المعترض مانع, فمقابلة كلامه بالمنع خارج عن قانون 
الآداب؛ غلى أن القول يأر الخطاب المصدر ب«يا أيّها الذين آمنوا» ونحوه يعم 
الموجودين في زمانه ومن سيوجد بعده عند بعض الاخبرافية ليبن» ويكفي للمانع النبأ 
عليه إلى أن يقوم الدليل على خلافه. 

وعن العاشر بِأَنهاك لا يجوز إيجاب اتباع مؤمني عصر نزول الآبة؛ لأنّ قولهم إن 
طابق قول الرسول يَيَْةُ كانت الحجّة في قوله. فيصير قولهم لغوّاء وإلا كان باطلا. بل 


.١‏ «ه»: أنما. ؟ لام كل كون المومنين: 
"'. «هء. م»: هو المتصف. . «م ه»: يوجد. 


6. ((ه»: عدم. ” . ره»: أانه. 
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المراد إيجاب العمل بقول الموجودين في أيّ عصر كان. 

وفيه نظر؛ لأنٌّ عدم جواز إرادة مؤمنى عصره 34 يتوققف على صحّة الاستدلال 
بالآية على ثبوت الإجماع, فإن من يحمل الاية على مفهومها وهو تتبع غير سبيل 
الحزمليق في نصرة ا يْْةُ والانقياد له «نوَلْهِ مَا تَوَلّى»4١'‏ يكون لقولهم فائدة 

وعن الحادي عشر بِأنّ «المؤمن» لغة هو المصدّق بلسانه. فيحمل عليه إلى أن 
يقوم المعارض. ويدلّ عليه أنه تعالى أوجب علينا اتباع سبيلهم؛ والاتباع على 
الباطن ممتنع, فلو لم يحمل على التصديق باللسان لزم تكليف المحالء ولا يجوز 
عله على التعيل الذى من قنانه أن يكون سيل المؤاتين؛ لأنهعدول :عن الظاهر 
لغير ضر ورة. 

وفيه نظر؛ لقبح تكليف اتباع من لا يعلم صدقه, ولا يلزم تكليف ما لا يطاقء إذا 
خول على المعضوة: 

وعن الثاني عشر بِأنّ الإجماع ظنّى ونمنع!" الإجماع على أنه قطعي. قوله: 
أعطيتهم الفرع أقوى من الأصل. 

قلنا: نحن لا نكفّر مخالف الإجماع ولا نفشقه!؟؛ لأنه عندنا ظَنى. 

وفيه نظر؛ لأنّ مخالف الإجماع إمّا كافر أو فاسق عند الأكثر. وعن المعارضة 
بالآيات بأنّ”* النهي خطاب مع كل واحد لا مع الكل. ونحن ندّعي عصمة الكل لا 
كل واحد. سلّمنا لكن النهى لا يقتضى إمكان المنهى عنه من كل وجه؛ لأنه نهي 
المؤمن عن الكفر مع علمه بأنّه لا يفعله'' وما علم أنه لا يوجد محال' الوجود. 


١‏ النشاء 16 ؟ . «ه»: بالا ية. 
”'. «ل»: يمنع. غ. «ه»: وإلا لفسقه. 
6. «ه»: أن 1. «م»: لا يفعل. 


/ا. «ل»: مجال. 


ستون 5 التسناع ع 


وفيه نظر؛ لأنّ النهي كما يتناول كلّ واحد يتناول الكل. والإمكان شرط لقبح 
النهى عن المحال. وخلاف المعلوم ليس بمحال عنده على ما تقدّم. وعن الأحاديث 
00 قوله نثْ: «لا يقوم الساعة إلا على أشرار أمتي» ندل على تخضول القترزط فى 
ذلك الوقت؛ لأنّ كلهم شرارء وقوله: «لا ترجعوا بعدي كقَّارَاه في صكّته كلام, 
سلّمناه'" لكنّه ربّما كان خطابًا لقوم معيّبين. ولا يستلزم تجويز الخطأ على كل 
واحد تجويزه على الكلء والثاني لا يدل على العمومية, سلّمنا لكن الكل يجوز 
عليه الخطأ وليس كل جائز واقعًاء واللّه تعالى لمّا أخبر أنه لا يقع منهم الخطأ علمنا 
أنْهم لا يفعلونه. وقوله إجماعهم إمّا لدليل أو لأمارة. 

قلنا: جاز أن يكون لدليل إلا أَنّهم لا ينقلوه اكتفاء بالإجماع فإِنّه معنى عن غيره. 

وأقول: فيه نظر؛ لأنَا لو سلّمنا أنّ الحديث يدل على حصول الشرط في ذلك 
الوفت الكناتشول» تدارا لويف :ذلك الوفت فسوزر على أهل كل وقاو من أشد 
أن يكونوا من الأشرار الذين يقوم عليهم الساعة؛ وإن يكون إجماعهم خطاً. وأمًا ما 
ذكره من الكلام على صحّة ما روي في صحاحهم عنه اث فهو منع مجرّد نشأ من 
عجز المستند به. والحمل على الخطاب لقوم معيّنين خلاف الظاهر من العبارة. 
والاتعولال اما هو الى الظاهوو و انها 3 كرون ١ ١‏ تعزيد :خط على كل وانعد 
لا يستلزم تجويزه على الكل قد بيّنا سابقًا ما فيه فتذكر. 


[قوله تعالى: «وَمَنْ أحْسَن دينًا مِمَن أَسْلمَ وَجِْقَهُ لله وَهْوَ ...» (116)] 
قوله: [+وَآتخَدَ أَلَهُ إِبْرْهِيمْ خَلِيلًا] اصطفّه وخصّصه بكرامة, [تشبيه كرامة 


الخليل عند خليله ] إلى اخره. 


.١‏ «ه»:ان. "؟. «مء ه»: سلمنا. 


0 «ل»: لم يعيّن . 
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قال بعض النصارى: إذا جاز إطلاق الخليل على إنسان١"‏ تشريقًا له فلم لا يجوز 
اطلاق الابن على اخر لمثل ذلك؟ 

وجييد يا )عله ( يتفي العتيية كلاف اكور النماسياان مضا عن 
مجانسة المحدثات. ولهذا قال بعد ذلك: «وَللِهِ مَا فى ألسَّمْوَاتٍ وَمَا فى ألآز ض وَكَانَ 
أله كل شَئْءٍ مُحِيطًا +" ليعلم أنه لم يتّخذ إبراهيم خليلًا للمجانسة والاحتياج 
ولكنّه اصطفاه بمجرّد الفضل والامتنان!", ويفهم منه أنه مع خلته لم يستنكف أن 
يكون عبدًا له داخلا تحت ملكه ومُلكه. ولعل في قول المصنّف بكرامة تشبّه إلى 
اخترم اقنارة إلى العو انيد المد قورع قدا قل 


[قوله تعالى: ٠‏ يَأَءَيّهَا أَلّذِينَ امَنُوا كونُوا قَوَامِينَ بآلقشط ...+ (15)] 

قوله: والضمير في + بِهِمَا راجع إلى ما دل عليه المذكور إلى اخره. 

إشارة إلى جواب سؤال مقدّر هو أنه لِمَ ننّى الضمير في *أَوْلئ بِهِمَاء وكان حقه 
0 

لأنّ قوله: *إنْ يَكُّنْ غَنِّا َو فَقِيرَاءِ في معنى إن يكن أحد هذين الجنسين. 
وحاصل الجواب أنه يرجع إلى جنس الغنى والفقير. والغرض من ذلك المبالغة في 
النقضؤد * وذلف لأنه اذا كان اول تكليهها كان اول باتحديهها بطريق اولى: 


[قوله تعالى: ‏ يَآءَيّهَا ألَّذِينَ امَنُواً امِنُوا بآلله وَرَسُولِهِ وَ ...» (185) ] 
قوله: أثبتوا على الايمان بذلك إلى اخره. 


1 الإنسان. ال‎ ١ 
؛. «مء ه»: في معنى المقصود.‎ .041/١١ ".انظر: تفسير الرازي‎ 


و اللشباء ١غ‏ 


[وجه أمرالله المؤمنين ب + امِنُوا يلوه ] 

يعني أنّ معنى +َأمِنُوا» هاهنا أثبتوا وداومواء فلا يكون أمرًا بتحصيل الحاصل. 
فإنّه محال. والمعنى يا أيّها الذين آمنوا في الماضي والحال امنوا في المستقبل. 

قوله: أو آمنوا يه 0 [بقلوبكم كما أمنتم بألسنتكم ] إلى أشرة 

هذا على تقدير أن يكون الخطاب مع المنافقين. 

قوله: أو آمنوا إيمانًا [عامًا يعم الكتب والرسل] إلى آاخره. 

هدااغلى'التقدي الدالك: 

قوله: [و«الكتاب» الأوّل القرآن] والثاني الجنس. 

والجنس يطلق على القليل والكثير. فل عو 1 ضير + اتزل 8 ه راجع إلى 
«الكتب» السابقة مع أنه مفرد والمرجع متعدّد. 

قوله تعالى: «وَمَنْ يَكْفُرْ الله وَ مَلدئكته وَ كته وَرُسْلِهِ *. 

فان قلت: لم قدّم في مراتب الإريمان دكن الزسول.على ذ كر الكتاتن وفى مراتب 
الكفر قلب القضية؟ 

قلت: لأنّ فى مرتبة النزول من معرفة الخالق إلى الخلق كان الكتاب مقدّمًا على 
الرسول. وفي مرتبة!" العروج من الخلق إلى الخالق يكون الرسول مقدّمًا على 
الكدان 7 

فإن قلت: لم ذكر في مراتب الإإيمان ثلاث أشياء وفي مراتب الكفر خمسة؟ 
بالملائكة وباليوة: الكخر ماله #نوايضًا لآله يقس ياد اسباب الكت كف م 


١.«ه»:‏ دبه. ؟. «ه»: مراتب. 
افير الراز 11 ؟. تفسير الرازى .//1١١‏ 


6. «ه»: كثيرة. 
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وسيب الإريمان قليل فينبغي أن يسعى في تحصيله. 


[قوله تعالى: « ان أَلَّذِينَ امَنُوا ثم كَفَرُوا ثم امَنُوا ثم كَفَرُوا ...+ (/1)] 
قوله: أو قومًا تكرّر منهم الارتداد ثم أصرّوا على الكفر وازدادوا تماديًا في الغىّ. 
أقول: هذا القول هو الصواب', ولو بدّل الغي على البغي لكان أصرح في 

المقصود. فإنّ الآية على هذا القول إشارة إلى البغاة من الناكثين والقاسطين وأمثالهم. 
حيث آمنوا بعلي ابن أبي طالب .3 يوم الغدير حتّى قال له عمر: بخ بخ لك يا ابن 
5 طالنيه اضضية مولاى ومولن كل مؤمن ومؤمنة!". ثم كقروا به يعد وفاة 
النبي يده حتّى غصبوا منه الخلافة, ثم آمنوا به عند وصول الخلافة إليه وبايعوه. ثم 
كفروا بنكث بيعته. ثم ازدادوا كفرًا بخروجهم وبغيهم عليه. ومحاربتهم معه في 
القما والضنيى» كما وا ديق العامة 


[قوله تعالى: ٠‏ ألذين يَتَرَبَصْونَ بكم فان كان لكم فتح مِن ...» ])١12١(‏ 
قوله: [+ وَإِنْ كَانَّ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ » من الحرب] فإِنْها سجال. 
السجال مصدر بمعنى المساجلة وهي اتنا مسمنتنين سيعل اداو لهذا سحل 


.١‏ في هامش «ع. م. ه»: إذ يتوجّه على التوجيه الأوّل أ د 
مؤمنين, ثم كافرين بعبادة العجل. ثمّ مؤمنين بالعود. : م كافرين بعيسى مثلاء بل هم 
توستون نوين رقي ار عذال الكتريي يفستو الاتعدل» كها دكن 0 
ذكره صاحب الكشّاف من أنْهم اليهود آمنوا بالتوراة وبموسى ثم كفروا بالإنجيل وبعيسى 
[الكشّاف 2077/١‏ ففيه أنّه لا ينضح به تكرار الإيمان والكفرء ولعلّ ما ذكره المصئّف ليس 
مضمون رواية بل هو إصلاح من تلقاء نفسه فهو حقيق بأن ينشد عليه - شعر ‏ : 
ولن يصلح العطار ما أفسد الدهر ل مي 
؟. والقضية معروفة نقل في كتب التاريخ والحديثء. انظر: رسائل 0 ام 
مسار الشيعة للمفيد. ١‏ ؟؛ تاريخ بغداد للبغدادي 88/8 ؛ تاريخ مدينة دمشق لابن عسا كر 
5/1 


سوق ة النساء دغ 


ليا ومعنى قولهم: الحرب سجال. ان الحرب تارة لبعض وتارة عليهم. وقد سبق 
متأ توظيم ذلك يفيس يففق تتعراء العم قذي . 
قوله: + وَلَنْ يَجْعَلَ أَلْه لِلْكَافِرِينَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» حينئذ. 


[تحقيق فى معنى «وَلنْ يَجِعَل اله للكافرينَ على ألمّوْمِنِينَ سَبيا:] 

قال المحشّى الفاضل: هذا يقتضى أن يقال: ولا يجعل الله إلا آنه عدل إلى 
الماضي مبالغة في تحققه' "2 انتهى. 

وأقول: كلامه!" هذا يدل على أنه غلط في قراءة الآإية بحيث جعل عنوان 
الحاشية قوله: «ولم يجعل اللّه» بكلمة الجازمة دون «لن» الناصبة فتوهّم أنه عدل 
فيه إلى الماضي بناء على أنّ كلمة «لم» الجازمة يقلب المضارع ماضيًا فما ذكره من 
النكتة, وهم على وهم. 

قوله: والمراد بالسبيل الحجّة واحتجٌ به أصحابنا على فساد شرى الكافر المسلم 
والحنفية إلى اخره. 

قال بعض المتأخُرين من أعلام الإمامية: إِنّ في الاستدلال على عدم جواز 
الشراء بعد قوله: والمراد بالسبيل الحجّة؛ تأمّلء نعم إن حملت على العموم كما هو 
الظاهر فالاستدلال صحيح. وقد استدلٌ بعض أصحابنا أيضًا بها على عموم الملك. 
ويمكن الاستدلال يها على عدم بلط الكائر على !التصلك بوه فملك وإجارة 
ورهن وغيرها؛ لأنّه نكرة في سياق النفي يفيد العموم. فلا شيء من السبيل له على 
المسلم. ويصمٌ استدلال الحنفية أيضا؛ لأنّ الزوجية تسلّط وسبيل واضح والفرض 


١.«م»:‏ هذا. ؟. حاشية عصام. المخطوط. .,50١‏ 
7 «م»: ‏ كلامه. 
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كونه منفيًا بالاية. 

والح من النعتك الددضقفه بعد التول انعد لال اصيحانه يواه لا يفت أن 
يكون إذا عاد لهم؛ لأنّه إذا انتفى السبيل فما بقى نكاح فكيف يعود الزوجية بغير 
عقد؟ ولأنّه قد سلّم زواله لأنه سبيل منفي فعوده يحتاج إلى دليلء ومجرّد رفع 
المزيل والمانع لم يمكن بل يحتاج إلى المقتضيء نعم يرد عليه أن ليس للزوجة 
سلطنة على الزوج عرقا بل شرعًا أيضاء بل يدل على بطلان العقد بارتدادها وإلا 
يلزم انفكاك الرق وخروج الملك عن ملك المولى برِدّته لو قيل إن مثل وجوب 
النفقة سلطنة. وأيضًا قد يقال في رفع السلطنة عدم ثبوت أحكام النكاح من 
الدخول وغيره حتّى يرجع إلى الإسلام فتكون الردّة مانعة فيرجع. بعد زوالها كما 
يقوله اصحابنا على التفصيل ذكروه. فتامّل. 

قوله: لأنّه لا ينفي أن يكون إلى أعخرة: 

أي لأنّ قوله تعالى « وَلَنْ يَجْعَلَ أله لا ينفى أن يكون إلى آخره وهو مذهب 
الشافعي؛ لأنّ عنده نكاح المرتدٌ يبقى ثابثًا إذا 1 إلى الإيمان قبل مضي العدّة. 

[قوله تعالى: + مُدَبْدَّبِينَ بَيْنَ ذْلِكَ لَاَ الى هْولَآَءِ وَلَاَ إلى ...> (118) ] 

قوله تاقلل بين »بين ذلك الآية. 


[احتجاج الفخر الرازى بالآية بأنَ العبد لم يكن خالمًا لأفعاله] 

قال فخر الدين الرازي: احتجّ أصحابنا بهذه الآبة على أنّ التذبذب إِنّما يحصل 
بإيجاد الله تعالى فهو فاعله. وهذا ليس باختيار العبد. فإِنّ الإنسان إذا وقع في قلبه 
التردّد وأراد أن يدفع عن نفسه ذلك لم يقدر عليه أصلاء فلو كان العبد خالقًا لأفعاله 
بنبغي أن يدفع عن نفسه بالاختيار أيضّاء انتهى. 

فاقوا ل: الاحتجاج المذكور إِنْما هو تشكيك ومغالطة؛ لظهور الفساد في الملازمة 


مووود التساء 6غ 


المدلولة عليها بقوله: فلو كان العبد خالقًا لأفعاله إلى آخره؛ لأنّ اللازم على أصول 
أصل العدل أنه لو كان العبد خالقًا لأفعاله كان له أن يدفع بعض أفعاله عن نفسه 
ببعض آخر باختياره. لا أن له أن يدفع فعل غيره في نفسه عن نفسه. ولما فرض أنّ 
التذيذب فعل الله تعالى فعدم قدرة العبد على دفعه عن نفسه لا ينفي كونه فاعلا 
لأفعاله قادرًا على دفع بعض أفعاله باختياره. فتأمّل. 


[قوله تعالى: «إن الْمُنَافِقِينَ فى ألدَرْك الْأَسْفَل مِن ألثَّار )١140( ٠...‏ ] 


[ما روى البخارى فى معنى الآية] 

روف العا رط لسر كا ذا انس افع 1 جام ةينه فى التسحف وذ 
يعظمه عبد الله بن عمرء فقال حذيفة: قد كثر النفاق في قوم كانوا خيرًا منكم مخاطبًا 
لعبد اللهء ثمّ قال له الأسود: سبحان الله أن يقول »إن أَلْمُنَافِقِينَ فى آَلدَّرْكِ أَلْآسْمَلٍ مِنَ 
أَلنَارِ» فتبسّم عبد الله ضاحكا. وقال حذيفة: عجبت من ضحكه وقد عرف ما قلت 
انتهى, فتأَمّل في مطاويه فإنّ عبد الله خليفة أهل الصقّة الذين كانوا خير الأصحاب 


عَنْكَ ذو الأذثات. 


[قوله تعالى: ما يَفْعَلُ أللهُ بِعَذَابِكُمْ إن شسَكَرْتُم وَامَنْثُمْ ٠...‏ 157)] 
قوله: يتشفّى به غيظًا إلى آخره. 


[ما أفاده النيشابورى فى معنى الآية] 

توطيعه على ما تنسير النيشابوزي: ال فاق يرهن على أن تابد الأنساد 
والعمل الصالح إِنّما يرجع إلى المكلفين. فقال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم 
وامنتم ان تعذيب الملوك بعض الرعية إنما يكون للتشفي من الغيظ أو لدرك الثآر 
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أو لجلب المنافع أو لدفع المضار وأمثال هذه الأمور في حقّه تعالى محال 
وإنّما المقصود حمل المكلفين على فعل الحسن وترك القبيح؛ لينالوا 
السعادة العظمى. فمن امتثل واطاع فكيف يليق بكرمه تعذيبه. ثم قال: قالت المعتزلة 
هذا صريح في أنه تعالى لم يخلق أحدًا لغرض التعذيب وفي أنّ فاعل الشكر 
والإيمان هو العبد والجواب مسلّم أَنّه تعالى غير مستكمل بالتعذيب ولا بالإثابة 
ولكن وقوع البعض في مظاهر اللطف والبعض في مظاهر القهر ضروري كما سبق, 
وأها اجهاء الكل إلى انهه وخلقة وتكرينةضترورف براسطظة او يهب واميطة 
فيؤول المعنى إلى أنه لا يعذبكم إن كنتم مظاهر اللطف وهذا كلام في غاية 
الصحّة!'. انتهى كلامه. 

وأقول: قد سبق منّا الكلام على ما أسبقه فتذكّر وتدبّر. 

قوله: وإِنّما قدّم الشكر [لأنٌ الناظر يدرك النعمة أو لاء فيشكر شكرًا مبهمًا ثم يمعن 
النظر حتّى يعرف المنعم فيؤمن به] إلى آاخره. 

جواب سؤال مقدّر, تقريره لم قدّم الشكر على الإيمان مع أنه خلاف أكثر 
الآبات التي قدّم فيها الإإيمان على العمل الصالح؟ أو مع أنّ الشكر عند العدلية من 
الواجبات العقلية, وأنه سبب وجوب النظر الذي هو سبب'" المعرفة فيكون مقدّمًا 
على الاإويمان. 

وحاصل الجواب أنّ المكلّف في بدء الحال إذا نظر إلى ما عليه من نعمة الخلق 
والرزق انبعث منه حركة إلى معرفة المنعم, فحركة هذا يسمّى الشكر القلبي والشكر 
المبهم. وإذا شكر العبد هذا الشكر تدرّج منه إلى معرفة نعمة هي أرفع من تلك 
النعمة وهي معرفة المنعم الواحد الصمد'" الواسع الرحمة المثيب المعاقب. فياتي 


.١‏ تفسير النيشابورى .67١/7‏ ؟. («(ه): - سبب. 
1 «اعء م ل»: - الصمد. 


تبون 5 النساء /اغء 


بشكر ظاهر فائق على ذلك. ويضيف'" إلى الشكر القلبي الشكر'" 
بآداب'" الجوارح. والنداء على الجميل, والمخلص''' أنّ الكلام فيه إيجاز؛ لأنّ 
الشكر المذكور في الاية شكر مبهم وموجبه نعمة سابقة مستتبعة لمعرفة مبهمة, 
واللإيمان مفصّل مستتبع بشكر'* مفصّل غير مذكور. 

وقال الفاضل النيشابوري: أقول: إن لم يكن الواو للترتيب فلا سؤال. وإن كانت 
للترتيب فلعله إِنّما قدّم الشكر في هذه الآية خلاف أكثر الآآبات التي قدّم فيها 
الويمان على العمل الصالح وهو الأصل؛ ا في عرض المنافقين, 
ولم يقع نزاع في إيمانهم ظاهرًاء ونّما يقع'" النزاع في بواطنهم وأفعالهم التي يصدر 
عنهم غير مطابقة للقول اللساني. فكان تقديم الشكر هاهنا أهدّ؛ لأنه عبارة عن 
صرف جميع ما أعطاه إللّه تعالى] فيما خلق لأجله حتّى يكون أقواله وأفعاله'"ا 
على نهج السداد وسنن الاستقامة7". 


[قوله تعالى: لا يُحِبُ أله أَلْجَهْرَ بِآلسُوَء من ألْقَوْل الا مَنْ ٠...‏ (048] 
قوله: إل جهر من ظلم بالدعاء على الظالم [والتظلّم منه]. 
نعنات الفط قدو م الات لسنتاتفه إن قرح انعا على بهد ادير 
متّصل ويقتضي أن يكون الجهر بالسوء محبوب اله تعالى. وهو منرّه عن ذلك. 
لبان الع بعاد هرانا بض تكن ولك مقودا لامعو 2ز1. 


١.«م.ه»:‏ يضيق. 0 «اعء ل الشيحن: 

'"' . «ه»: باداء. . «مء ه»: والملخص. 

. «ه»: لشكر. أ .«ه)»: مسبوقة. 

٠‏ «م»: وقع . #. في المصدر: حتّى تكون أفعاله وأقواله. 
5 تفسين التتسابووئ 01/1 


0 


-- 
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[قوله تعالى: «إنْ تُبِدُوا خَيْرًَا آؤ تُخْفْوهُ أ تَعْفوا عَنْ سُوء ...؛» (149) ] 

قوله: بعد ما رخص له فى الانتقام. 

قال المحشّي الفاضل: إشارة إلا الاتقام نمس رايس حيرا وال فلا 
يكون العفو أحبّ, لأنّ ترك المندوب لا يكون أحبٌ. وكان وجه ذلك أنّ المراد بنفي 
المحبّة الكراهة١".‏ فاستثناء الجهر أفاد أَنّه ليس بمكروه. لا أنه محبوب, وقد صرّح 
بما'"' أشار إليه المحقّق التفتازاني. حيث قال: وكان المراد من!" الجهر محبويًا أنه 
غير مكروه بحيث يتناول المباح, وإلا فترك المحبوب بمعنى المندوب كيف يكون 
أفضل وأحبٌ؟ هذا كلامه. وفيه بحث لأنْه كثيرًا ما يجعل الشرع بعض الأعمال 
أحبٌ من البعض ولا خفاء في أنّ العمل بالأحبٌ يوجب!؟ ترك المحبوب!". 

أقول: انتهى كلام المحشّي وفيه بحث؛ لأنّه إن أراد أن العمل بالأحبٌ يوجب 
اك المجروس 3 العمل بالأأحت, فهذا ليس ممًّا'"' استبعده الفاضل التفتازاني. 
وإن أراد أنه يوجب ترك المحبوب مطلفًا فهذا هو اللازم فيما نحن فيه من العفو 
والانتقام. وهو الذي استبعده الفاضل لكن لا ينافيه جعل الشرع بعض الأعمال 
أحبٌ من البعض؛ لأن جعله أحد العملين أحبٌ من الآخر لا يقتضي ترك الآخر 
مطلقًا؛ بل ربّما أمكن الجمع بينهما بأن يأتي بالأحب أُوَلَا وبالمحبوب ثانيًاء فتديّر. 


[قوله تعالى: ٠أولتبَكَ‏ هُمْ الْكَافِرُونَ حَقَا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ ...» )16١(‏ ] 
قوله: [هأولكَيُكَ هُمٌ ألْكَافِرُونَ ] هم الكاملون [في الكفر]. 
يدل عليه توسيط القعل .بين المبقدا والخين المعدف يلام الجسن: 

١.«ل:»:‏ الكراهية. ؟. في المصدر: به بما أشار. 

"'. في المصدر: بكون الجهر. ؛. فى المصدر و«م»: توجب. 

. حاشية عصام. المخطوط. ؟5607. 1.«م»: على العمل. 


/ا. «ره»: ما. 


ورة النشاء 1 


قوله: [حَقَاء مصدر مؤكّد لغيره أو صفة لمصدر الكافرين ] بمعنى هم الذين كفروا 
[كفرًا حقًا] إلى آخره. 

واللام حينئذ للعمد"" أي هم الذين صدر منهم الكفر. وهذا أبلغ من الأوّل 
بحسب تأكيد الإسناد والأوّل أبلغ من جهة إثبات الكمال. 


دي هم 


قوله تعالى: +ِفَقَدْ سَأَلُوا مُوسىْ أَكْبَرَ مِنْ ذلك 4. 


[وجه سؤال الرؤية بأنه أكبر من سؤال تنزيل الكتاب] 

نما كان سؤال الرؤية أكبر من سؤال!' تنزيل الكتاب؛ لأنّ التنزيل!" أمر ممكن 
فى ذاته بخلاف رؤية الله عيانًا؛ فإنّهما ممتنعة بذاتها عند الحكماء والمعتزلة 
والامامية: وممتنعة في الدنيا عند غيرهم. 

قوله: لما يستحيل!*! في تلك الحالة التي كانوا عليها. 

قال الخطيب المحشّي: أي كونهم على ذلك النحو من التركيب البدني الضعيف 
الذي لا يطيق الرؤية أو كونهم في الدنيا. ورؤيته تعالى لا يكون إلا في الآخرة. 
انتهى. 

ولا يخفى عليك أن التقيبد بما ذكر خلاف الظاهر من الآية, وإِنّما ارتكب لترويج 
المذهب. فافهم. 

قوله: وذلك لا يقتضى امتناع الرؤية مطلقًا. 

أقول: هذا الذي ذكره من منع الاقتضاء مبني على ما مهّده!* أُوَلَا من أنّ ذلك 


١.«لءه»:‏ للعهد. ؟.«م ل سوال 


"'. «م»: ‏ لأنُ التنزيل. الاق المشدوودها سس 
©. «ه»: مأ عهده. 
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الاستعظام وترتّب الذمٌ والأيلام إِنْما هو لتعنتهم وعنادهم, باقتراح دليل زائد على 
المرام؛ لا لطلبهم الرؤية الممتنعة بالذات؛ لأنّ امتناعها إِنّما كان في الدنيا أو(" بالنظر 
إلى ضعف طاقتهم عنهاء وهذا مع كونه خلاف الظاهر 0 
ردّه وإبطاله عند تفسير قوله تعالى في سورة البقرة: «وَإذ ١‏ لثم يَا ممُوسئ لَنْ د نَؤّْمِنَ َك 
حَتَنْ تَرَى أله جَهْرَةه "١‏ الآية. فإن راجعت النظر إليه رأيت ١‏ تم رَأَيْتَ نَعيمًا وَمُلْكا 
كَبِيد| ١4‏ 


[قوله تعالى: «فيمَا َقْضِهُم مِيثَاقَهُم وَكْفْرِهِمْ بايَاتٍ ألله ...+ (166)] 
قوله تعالى: و 5 لهم آلآ نْبيَاءَ بعَيْرِ حَقٌّ>. 


[وجه التقييد بقوله بغَيْر حَقٍ 4] 

قد مر وجه التقييد بقوله: +بِغْيْرٍ حَقّ في سورة البقرة عند قوله: لو يفا نَ 
لنّيِينَ بمَْر آْحَقّ؛ وقد تكلّمنا ثئّة على ما وجّهه به المحشّي الفاضل في 
الموضعين, فتذكر. 

قوله: [غ قلا يُؤْمِئُونَ إِلَّ قَليلًا» منهم كعبد الله بن سلام أو إيمانًا قليلًا إذ] لا عبرة 
به لنقصانه. 

ليس هذا مبنيًا على مذهب من يقول: إِنّ الإيمان يزيد وينقص. بل مراده أَنْهِم لا 
يؤمنون بجميع الأنبياء. وإِنْما يؤمنون بموسى وعيسى مثلاء فلا عبرة به. 


١.«ل»:و.‏ " . البقرة: 6 0. 
١"‏ الانسان: 
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[قوله تعالى: ِوَبِكَفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ على مَرْيَمَ بُهْتَانَا عَظِيمَاء (157)] 

قوله: «وَبِكْفْرهِمْ» بعي بعيسى إلى اخرة. 

المصنّف أن يحكم 8 قوله: + وَيِكْفْرِهِوْ» هاهنا على قوله: ٠‏ يِكُفْرِهِمْ» سابقًا. 
وكان ذلك مستلزمًا لعطف الشيء على نفسه. قيّد الكفر هاهنا بكونه بالنسبة إلى 
عيسى إشارة إلى أنّ الكفر المعطوف مغاير للمعطوف عليه. فالكفر الأول المرادبه 
الكفر بموسى بقرينة ذكره بعد قوله: لآ تَعْدُوا فى أَلسَّبْتِ وَأَخَدَّنَا مِنْهُمْ ميتَاقًا 
غَلِيظًا "١١4‏ مع ذكر النقض قبله. ا العرا ديه الكقى نعي قر اله بكر لهم 
وَقَوْلِهِمْ عَلى ميم بهَْانَا عَظيمًا 74" + وَقَوْلِهِمْ إنَا ْنَا آلْمسِيحَ عيسَى '". والكفر 
الثالث المراد به 0 بمحمّد يَُ؛ لوقوعه في خيرا! الأضراب الواقع جوابًا عن 

تعنّتهم +وَقَوْلِهِم قُلُوبنَا عُلْفَ4!*' وتذيله بقوله: « قلا يُوْمِئُونَ إل ليلا وإلى هذا 

أشار المصنّف آخرًا بقوله: لتكدّر كفرهم إلى آخره. 

قوله: أو على قوله: ٠‏ قَيمَا نَقْضْهم ». 

وهذا ممّا حكم صاحب الكشاف''! بوجاهته؛ لأنّ قوله: + قْبِمَا نَقْضِهِمْ ٠‏ مقصود 
بالذات في الكلام, فكان اعتباره أولى من اعتبار ما ذكر استطرادًا. 


[قوله تعالى: + وَقَوْلِهمْ إنَا قَتَلْنَا المسيح عيسى أَبْنَ مَرْيَمَ ٠...‏ 167) ] 

قوله: [وأمثال ذلك ] من الخوارق التي لا يستبعد في زمان النبوّة. 
إلما قال فى :زماق النبوة؛ لآ هذا ستسيعد بطريق الكزاناق وا" فى مانا ل 
4 إلى القدح في النبوّات, والقدح في التواتر يوجب القدح في نبوّة جميء 


7 النهناة: 617 .١‏ 
6. التساء: ه66١.‏ 


: اياده 0601 1 


«م»: بحخير 
.انظر: الكشاف .088٠0-01/9/١‏ 


. «ه»: لاا يقضى. 


يحد ١‏ الم كاهلا اع 


/ا. «ه»:أو. 
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الأنبياء. فهذا فرع يوجب الطعن في الأصلء, فهو مردود. 

قوله: وإِنّما ذمّهم الله بما دل [عليه الكلام من جرأتهم على الله سبحانه وتعالى ] 
إلى آخره. 

جواب سؤال وهو أنّ الذمّ يتوجّه إلى الفعل, فيمن قال: إِنّْي قتلت زيدًاء وقد 
قتله('' في زعمه لا إلى القول. ش 

قوله: أو إلى ضمير المقتول. 

ولا يجوراة هود ان فس لاعس مقنة ب 

قوله: وقال: قوم صلب [صلب الناسوت وصعد اللاهوت] إلى' آخره. 

المراد من هذا القوم النصارى. كما صرّح به في التفسير الكبيرا ". 

قوله: [+ لَفى شَكِ مِنْهُ 4 ] لفي تردّد. 

ف الهم اقتلوا طيستن آم لا 

قوله: والشكٌ كما يطلق [على ما لا يترجّح أحد طرفيه يطلق على مطلق التردد 
وعلى ما يقابل العلم] إلى اخره. 

جواتشؤال وه انهم قن بوضفوا بالك والقتك أن لأ مرجم أجد طرفيه 
فكيف يوصفون بالظنٌّ والظنّ ما يترجّح أحدهما؟ 

قوله: [2ِمَا له به مِن عِلَم إل أبِبَا آَلظّنّ» ] فيتصل الاستثناء. 

فيه أنّ اتباع الظنّ الذي هو المستثنى ليس داخلًا في العلم بأيّ معنى كانء نعم لو 

0 ما 3 اتباع'" إلا اتباع الظنٌ لكان كما قالء ولذا اكتفى صاحب 

الكشاف!؛) دي منقطعًا. 

قوله: دوعا ُو ب َة 4 ] قتلا يقينا. 

عاضله أن «ايهنا» بجوو أن يكون عنة وو محدوقو وان يكن عخالا. 


.11/١١ «هء م»: قتلته. ".انظر: تفسير الرازي‎ .١ 
.68٠0/١ «مء ه» زيادة: علم. غ. الكشّاف‎ .'' 


شقن "اللتباء مع 


وعلى التقديرين يعود المعنى إلى عدم تيقّن القتل منهم. لفي أنْهم شاكون في أنْهم 
هل قتلوه أم لا 


[قوله تعالى: + بَل رَفْعَهُ أللهُ الَيْهِ وكان ألله عَزِيرًا حَكيمَاء (158)] 

قوله تعالى: بل رَكَعَهُ لَه الَيْهِ 4. ظ 

أي إلى الموضع الذي لا يجري لأحد سوى الله فيه حكم. فكان رفعه إلى ذلك 
الموضع رفعًا إليه؛ لأنه رفع عن أن يجري عليه حكم أحد من العباد. 

قوله: روي أنه ينزل من السماء حين يخرج الدجّال فيهلكه. 


[نزول عيسى ١‏ اكد من السماء ء فى زمن الامام المهدى] 

فيه أنّ من يهلك الدجّال هو المهدي الذي ينزل عيسى لنصرته كما صرّح به 
المحقّقون من أرباب السير والتاريخ!'". 

قوله: وفيه تنبيه [على أَنّهم يودّون أن يعلموا صحّة دعوى النبوّة]. 

على ان ينه لديا إلى الدامن ووه اقتضور الكت عدن اذرانة ميو نات 
المصالح والأكثر عن إدراك كلّياتها. 

قال المحشّي الفاضل: يريد أن لا أحد يمكّنه إدراك جميع الجزئيات تفصيلًا 
لكثرتها وأنّ الأكثر لا يمكنه إدراك الكليات, وفيه أَنّه 57 "١‏ البعض بحيث يدرك 


١.انظر:‏ كشف الغمّة 07/51 و1807/5؛ إرشاد القلوب. 14 !؛ الأمالى للطوسى. 0 ١؛‏ سعد السعود 
للسكد ابق :طاوسن: ١‏ وغيرها؛ «م, ه» زيادة: قوله: ا المع إلى ار 
قال النيشابوري: في قوله + وَآلْمُقيمِينَ ألصّلوة» أقوال: الأول زوق فن عتما ن وضا ينه انهنها 
ل ل ار لسر وله يحفى. .ركاكة هذا القول؛ لأ هذا 
المصحف منقول بالتواتر عن رسول اله َيَبب فكيف يمكن ثبوت اللحن فيه. 
الثاني قول البصر يُين أنه نصب على المدح [ تفسير النيشابوري 75 وفي «ع» عليها 
قطت: ". في المصدر: فلتكن. 
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"حيرت ره عليه كنا كه رضم الفاعينة "١‏ انتهى: 


وأقول: لا على انا أن يريف يذ لك البعطن الأشباء كد او المجعيديى: على الأول 
يثبت المطلوب وهو الاحتياج إلى النبي ييه وعلى الثاني لا نسام أَنّْهم بحيث 
يمكن لهم إدراك حكم. أي جزئي يرد عليهمء ولهذا ترئ هم في كثير من الأحكام 
متوقفين إلى آخر عمرهم. 


أي 


[قوله تعالى: <لكن أللهُ يَشْهَدْ بمَا آَنْزَّلَ إلَيِكَ آَنْزَلَهُ بعِلْمِهِ ...+ (177)] 


[معنى شهادة الله بانزال القرآن هو العجز عن معارضته] 

ومعنى بشهادة الله إنزال القران بحيث عجز عن معارضة الأوّلون والآخرون. 

قوله: +لكن الله يَشْهَدُ» استدراك!" عن مفهوم ما قبله. 

وحاصله على ما ذكره النيشابوري أنّ هذه الآيات بأسرها جواب عن قول 
اليهود لو كان نبا لنزل عليه الكتاب وهذا الكلام يتضمّن أنّ هذا القرآن ليس كتابًا 
ناولا عليه من التسماء فلا جرم قبل لكن اله مهد باه تازل عليه من السماء. 

وقال المحشّى الفاضل: ونحن نقول: أَنّه لما شبّه الإيحاء إليه بالإيحاء إلى 
الأنبياء. أوهم التشبيه مزيّة الايحاء إلى الغير لكونه مشبها به فاستدرك عنهاء يأنّ 
لايحاء”* إليك مزية شهادة الله بما أنزل إليك!7. انتهى. 

وأقول: فيه نظر؛ لأنّ المقام مقام إنكار نبوّته. والنظر في نفيه وإثباته كما عرفت, 
وتوهم مزية الاإيحاء إلى الغير لا بنفي ثبوته حتى يتمسّك به المنكرون لثبوته. 
ويحتاج في دفعه إلى الاستدراك المذكور. نعم لو كان النزاع في التفصيل لكان 


ع 


.١00 فى المصدر: اي. "؟. حاشية عصام. المخطوط.‎ .١ 
«ه»: استدرك. غ. فى المصدر:  عنه.‎ ."“ 
.500 «ه»: للويحاء. ". حاشية عصام, المخطوط.‎ .6 


بعوو ة المناء لدف 


لذلك!" وجه. وليس فليس. 

قوله تعالى: + أ نْرَّلَهُ بعلمه 4. 

قال أهل السنّة: دلت الآية على أنه تعالى عالم بعلمه لا بذاته وإلا يلزم إضافة 
الشيء إلى نفسه. وفيه أنّ المغايرة الاعتبارية بين ذاته وعلمه كاف في إضافة علمه 
الذي هو عين ذاته إلى ذاته؛ فافهم. 

قوله: أو بعلمه الذي [يحتاج إليه الناس في معاشهم ومعادهم ] إلى آخره. 

الظاهر أن يقال: وا"اانؤلة بما علم من مصالح العباد كما في [تفسير] النيشابورى. 


[قوله تعالى: «يّآ آهل ألكتاب لَا تَغْلُوَا فى دينِكُم وَلَا تَقُولُوا .... (37)] 
قوله: إن عع أنهم يقولون: إن الله [ثالث | ثلا ثة [أقانيم: الأب والابن وروح 
القدس]. 


ما أفاده الفخر الرازى ببطلان مذهب النصارى فى التثليثت| 

قا قفر اليه ال ازى: منطي التضارى ااا الى رياه بالجوهر ثلاثة بالأقانيم 
فإنهم أثبتوا ذانًا موصوفة بصفات ثلاثة كما في الكتاب إلا أَنْهم وإن سمّوا تلك" 
الصفات بأنّها صفات لكن بالنظر إلى مذهبهم ينبغي أن يكون ذوانًاء لأنّهم جوّزوا 
الحلول في عيسى وفي مريم. ولولا أنّها ذوات قائمة بأنفسها لما يحل في الغير ولا 
000 90 0 فعلى هذا قفون ذوانا متعثةة وهذا كر مهن فلأجل هذا 
قال الله تعالى: ١ج‏ +وَلآ تَقُولُوا تلاكدَّ» أما 9 حمنا الالانة على الذات والضنات: فا 
يمكن إنكاره كيف وهذه ارات مذكورة!*! في فى القران(". انتهى كلامه. 


١.«ه»:‏ ذلك. 2 دم ه»: أو. 
". فى المصدر: سمّوها. كي المضندار: إن 
4. في المصدر: وكيف لا تقول ذلك وإِنّا نقول: هو الله الذي لا إله إلا هو. 


وأقول: في قوله: ولولا أنّها ذوات قائمة إلى آخره. نظر لجواز أن يكونوا 
نحؤزين لانتقال السفانك.والأعراض: كنا ذهب البةنطائقة قن المسلمين ا يعادغاة 
الأمر أن يكون هذا من جهالاتهم فلا يلزم التكفير. وكأنًا قد فصّلنا الكلام فى ذلك 
سابقًا فتذكر. 1 

قوله: [+ِلَهُ ما فى أَلسَّْوَاتٍ وَمَا فى آلآزض + ملكا وخلقًا] لا يمائله شى من ذلك 
نول 1 

قال المحشّي الفاضل: جعله تتمّة لبيان نفي الولد ولعلّه نفي للشريك أيضاء لأنه 
ركان ريد ل كو اللا مي اق التدو الت رارق ل ا و اقيق ننه 

وأقول: لأنه لم سيق لضو تفى الولدديناق حت ييكرين قله لدذا فى السموات 
انرظن عله هو يان نااك ضتى عدا ينا لغاالك يدك فز كما له هذا 
الفاضل غير متّجه. 


[قوله تعالى: «لن يَسْتَنْكفَ ألمسيح آن يَكون عَبْدَا لله ...»4 (175)] 

قوله: [+ وَل ألْمَلديْكَةٌ آلْمُعَرَبُونَ+] عطف على المسيح. 

وإنما لم يعطفه على الضمير في ٠َيَكُونَ»‏ أو في «َعَبْدَا4!" لأنّه يستلزم أفضلية 
الملائكة من الأنبياء على ما له يخفى. 1 

قوله: [وقال مساقه لرد قول النصارى في رفع المسيح عن مقام العبودية] وذلك 
يقتضي أن يكون المعطوف أعلى درجة [من المعطوف عليه ] إلى آخره. 


”. تفسير الرازي .١١1/١١‏ /. حاشية عصام, المخطوط. .١08‏ 
6. فى هامش «ع»: فيه ل 72 .»)١‏ 


وو 3 الما 6ه 


[ببحث فى أفضلية الآنبياء على الملائكة] 

وال عاسب الكشّاف: فإن قلت: من أين دل قوله: +وَلآ آَلْمَلدبَكَةٌ آلْمُقَرَبُونَ 
على أن المعتى ولا من افواقه؟ قلت»منهيث أن غل ١١‏ المعاتى لا يقنضى غير ذلك 
وذلك أن الكلام إِنّما سيق لردّ مذهب النصارى وغلوّهم في رفع المسيح عن منزلة 
العبوديةء فوجب أن يقال لهم: لن ترفع''' عيسى عن العبودية ولا من هو أرفع منه 
درجة؛ كأنّه قيل: لن يستنكف الملائكة المقرّبون من العبودية فكيف بالمسيح؟ فتدل 
عليه دلالة ظاهرة بِيّنَ. تخصيص المقرّبين لكونهم أرفع الملائكة درجه وأعلاهم 
متزلة»ومتاله قول القائل حاشعر -: 

وما مثله ممّن يجاودٌ حاتِجٌ ولا البحر ذو الأمواج يلتجّ زاخره'" 

ولا شبّهته في أنه قصد بالبحر ذي الأمواج ما هو فوق حاتم في الجود. ومن كان 
له ذوق فليذق مع هذه الآبة قوله +ِوَلَنْ ترْضىئ عَنْكَ ألَيَهُودْ وَلَا آلتصّارئ .!؟! حتى 
يعترف بالفرق الببّن'*. انتهى. 

وتوضيح ما ذكره من الذوق وإرادة الترقي إلى فوق أنّ تأخير الملائكة عن 
المسيح مع وصفهم بالقرب في مقام نفي الاستنكاف عنهم يدل على أنّ الملائكة 
أفضل من المسيح. كما إذا قلت: لن يستنكف عمرو ولا الفضلاء المبدّزون عن 
الاعتراف بفضل زيد فإنّه يفهم من أنّ الفضلاء المبّزين أفضل من عمرو. وكما إذا 
قلت: لن يستنكف الوزير عن هذا الأمر ولا السلطانء ولو عكست الكلام لن 
يستنكف السلطان ولا الوزير لو شقت بسهام الملام لخروجك عن مقتضى المقام. 
والسنن الذي يرتّب عليه الكلام؛ إذ في مثل هذا المقام يلزم الترقي من الأدنى إلى 


١.(م»:‏ من علم. ؟. في المصدر: لن يترفع. 
'". «ل»: ذاخره. الزاخر: المر تفع. غ. البقرة: .١١٠١‏ 
ه. الكشاف .6817/١‏ 
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الأعلى. هذا مع وضوح المرام كما قرّرناه. 

اعترض عليه بعض الأفاضل أن ما أدعاه ف الوق لاايدل كيليه الدوق بولا 
دير كاح] اسان عن اع بح اجا ل اران ال ا لاون 
الأدكار لثلذ يقال للمتكره لا ذوق لك وامتال ذلك لا يعتد بها 

واتعايبعفه العلانة الرازى اانباند اسيوالوبورة خلن اليعقع د اى صباحت 
الكشّاف حيّى يقال: إِنّهِ قال ذلك لما عجز عن الجواب عنه. وأمّا قوله: إن الذوق لا 
بدلٌ عليه, فإن أراد ذوق نفسه فمسلّم؛ إذ ربّما لا يكون من أهل الذوق» وإن أراد 
ذوق غير مقق اله الضواب 3 خطأ من البلاغة وفصل الخطابء فلا نسلّم 
نهم لا يدركون ذلك. ومن أين علم أَنّهم لا يدركون ذلك بذوقهم؟ ونظير هذا ما لو 
قال!'' رجل: إِنّه حادٌ البصر يدرك السهى'؟. فإِنّه ليس لأحد منع ذلك اللّهمّ إلا أن 
بحكي عن نفسه لضعف بصره انتهى. 

وأيكا اعترظى علية ساحن القزيي الدت آى ماحب الكقاف اش فى ينا 
ادّعاه على المثال الجزئي وهو ممّا لا يصحّح!" به الدعوى الكلية, ولأنّه إِنْما 0 
سبق عرنة ويادة الضر هلي يعات 

ما إذا قلت: لا يفعله زيد ولا عمرو لا يفهم التفضيل فدلالته على تفضيل 
الملائكة يتوقف على معرفة فضيلتهب!١‏ وبالعكسء فيدورء ولأنّ الواو لا يوجب 
الترتيب, ولأنّه يدل على أنّ جميع الملائكة أفضل؛ لأنّه جمع معدف فيفيد العموم, لا 
أنّ كلّ واحد أفضل وهو المطلوب, وإن ادّعى أنه ذوقي وجداني, فالوجدانيات لا 
يستدل بها على الخصم. 


١.«ه»:‏ رحمة الله عليه. 

1 «ه»: أدنى, وفى «م»: أوفىء والظاهر وفى «ل»: أوتى. 
ردقال لدودن. ْ . «م»: 0 

0. «ل»: لا يصح. 1 . «م»: تفضيلهم. 
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وأجاب عنه العلامة الرازي بأنّه لمّا قال المصئّف: يقتضي علم المعاني إلى 
آخره(", اضمحلّت أكثر الأنظار التى أوردهاء لأنّ أدلّة علماء المعاني أكثرها 
خطابيات يقنع فيها بما!"' يفيد الظَنْ. 

7 الأوّلء فلآنٌ علماء المعاني يصحّحون الكلّي بالمثال. 

وأمًا الثاني, فالجواب عنه أنّ المدّعي أنّ فوقيته علمت من تأخيره في مقام 
المدح ونفي المجاودة. وذلك لا ينافي أن يكون له فوقية في نفسه. وإِنّما قلنا ذلك 
لأنْه يترقي في مثل هذا المقام من الأدنى إلى الأعلى. أمّا لو تساوى المعطوف 
والمعطوف عليه في فس ا فأنت بالخيار في تقديم ينا شئت كما في'" لا 
يفعله زيد ولا عمروء فكذا في الاية لمّا كان المقام مقام إظهار العبودية وعدم 
الايتتكافو وقد وقم الالثاى على هدم سيار عسى والتلاتكة كعيقة كنا اد 
يكون الملائكة أفضل من عيسى أو بالعكس. فإنّ كان الأوّل فهو المدّعىء وإن كان 
الثاني لم يجز لمخالفة القياس الذي هو الترفي من الأدنى إلى الأعلى, وليس نظير ما 
في البيت, والآية ما مثّل به من قوله: لا يفعله زيد ولا عمرو؛ بل نظير ما فيهما أن 
يقول: لا يقاوم زيدًا عمرو ولا الأسد. ولا يستنكف عن الاعتراف بفضله عمرو., ولا 
الفضلاء!*) المبّزون, ولا شك أنّ فحوى الكلام يدلّ على أن شجاعة الأسد وفضل 
العلماء المبّزين فوق شجاعة عمرو وفضله. 

وأنا النالك فالحوانيع نغنوا"! آنا له ينقد التري مرق الراو اقلطم فتن تقول 
الواو ليست للترتيبء بل استفدناه من الواو بالنظر إلى المقام. 

وأمّا الرابعء فالجواب عنه أنّ السابق إلى الفهم في مثل هذا المقام أنّ كلّ واحد 


.١‏ «وعء ل»: ا قر . «ه»: لما. 
'"'. «مء ه»: فى نحو. . «مء ه»: العلماء. 


©6. «ل»: ‏ عنه. 
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من الملائكة لا يستنكف عن العبودية؛ ولا المجموع من حيث هو مجموع. 

وأَمّا قوله: وإن ادّعى أنه ذوقي إلى آخره. فليس بشيء بعد تسليم أنه بحسب 
علم المعاني لأنّ الذوق عندهم حجّة على صاحب علم المعاني إذا أتّصف من 
نفسه. وطرح رداء التعصّب عن منكبه. انتهى. 

وقد يقال في دفع بناء المقال١''‏ على مسألة الاعتزال: لا كلام في أنّ مقتضى علم 
المعاني والذوق الصحيح السليم هو هذا المعنى. أعني ولا من فوقه. كما يقال: 
ل يستنكف من هذا الأمر الوزير ولا السلطانء ولا يقال: السلطان ولا الوزير. لكن 
يقس اونظ الفسمول أ يكنا ووعرف المما ل تيدان إل التومة فى النسن الذى .هو 
مظئة لاستنكاف. والترفع عن العبودية. وذلك هاهنا بزعم النصارى-هو التجدّد 
والروحانية التي في عيسى من جهة أنه لا أب له وكمال القدرة, والتأييد الذي به 
يحبي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص. وهذا في الملائكة أقوى؛ لأنْهم لا أب لهم 
ولا أم ولهم بإذن الله قوّة قلع الجبال. ومزاولة مصاعب الأعمال, والتصرّف على 
الأخوال وال خحوال::ما يقل في جنبه الإحياء والإبراء. وهم مع ذلك لا يستنكفون أن 
يكونوا عباد الله. فكيف بعيسى؟ ولا(" دلالة لهذا على الأفضلية والأكملية بالمعنى 
المتنازع فيه. فمن له ذوق فليذق'", انتهى. 

و( قال الشيخ أبو الفتوح الرازي في دفع ذلك أيضًا: إِنَا وإن قلنا: إِنّ الأنبياء 
أفضل من الملائكة لكن لم نقل: إِنّ التفاوت بينهم تفاوت ما بين الأمير والوزير كما 
ممّلوا به وإِنّما المئال المطابق لما نحن قصدناه من التفاوت أن يكون أمير أن يكون 
لأحدهما على الآخر تفاوت في الجملة, فيقال: لا يستنكف الأمير الفلاني أن يفعل 


.١‏ «ه»: مقأسى. " . «م»: فلا دلالة له بهذا. 
"'. انظر: تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات لمحب الدين الأفنديء نقلّا عن التفتازاني في 


خواشيف 52 :حرف الرام: «م»: سو 


سويز 6 النشناع 5١‏ 


كذا و1" لا الأمير الفلاتقى»«وإن كان الأمير المذكور ثاقا احتطن فرضة فين الأول 
بقليل؛ وأيضًا نحن لم نقل: إِنَّ عيسى أو غيره من آحاد الأنبياء أفضل من مجموع 
العااتكه يوانم فلذا إن كل واجو من الاماء افقل من كن بواحد ين الحلاتكة: 
هدلول لان هن الأول دون ليان 

وأقول: يمكن أن يحمل على هذا قول المصئّف: وذلك لا يستلزم فضل أحد 
الجنسين على الآخر مطلقًا إلى اخره'". 

فلا يتوجّه عليه ما أورده الخطيب من أنه لو لم يستلزم ذلك لزم مذهب ثالث لم 
تيه احو لا مدهي الحموويهن اهل الحنة و القبيفة 0 الانسياء اق سن 
الملائكة من غير تفصيلء ومذهب المعتزلة العكس من غير تفصيلء فالقول بكون 
الملائكة المقرّبين أفضل من عيسى دون!؟ البعض الآخر من الأنبياء خرق للإجماع 
المركي فى هذه الخمالذه انمي كلام 

ووجه 5 التوكه أن المصنف لم يرد بقوله: وذلك لا يستلزم فضل أحد 
الجنسين على الأخر مطاقً أنه لا يستلزم فضل كلّ واحد من الأنبياء على كلّ من 
الملائكة حتّى يكون قولا بالتفصيل المنافي للإجماع المركب. بل أراد أنه لا يستلزم 
تفضيل كل واحد من الأنبياء على الملائكة مطلقًا ولو على مجموعهم كما عرفت. 
وهذا مما لم ينعقد الإجماع على خلافه ولا وقع'*) النزاع فيه. فتأمّل!7. 

هذاء وقال المحشّي الفاضل: الأظهر في الدفع أنّ الترقّي بنفي استنكاف 
الملائكة؛ لأنهم'" أقرب من الاستنكاف لا لفضلهم على البشر؛ لأَنْهُم لا يرون فيما 
بينهم عبادًا بخلاف البشر, فإن في بني نوعهم كثرت العبودية. وشاعت الرقية!*, 


١«م»:أو.‏ 3 
#اوازره »اال | خرة: غ. «م»: أو من . 
0. «م»: دفع. . «ه»: 5 
6. حاشية عصام. المخطوط. 1057. 
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/. ««ره»: انهم. 
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انتهى. 

وأقول: فيه نظر؛ لأنّه إن أراد بقوله: إِنْهم لا يرون فيما بينهم عبادًا إلى آخره. أَنْهم 
لا يرون فيما بينهم عبادًا مطيعون لأوامر الله تعالى واقعون في قبضة تصرّفه. فبطلانه 
ظاهر؛ لأنّهم لا يرون فيما بينهم أحد'" إلا وهو عبد بهذا المعنى كما وصفهم الله 
تعالى لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ولا يعصون اللّه ما أمرهم ويفعلون 
ها تومو ونان أراه الهم لآ وزوق يان يناه ويشترى هدلة انس نقصوه الآنة الغيد 
بهذا المعنى لظهور عدم جريان البيع والشراء في الملائكة استكبروا تنه اول 
يستكبرواء وإن أراد معنى آخر فليذكر حتّى ننظرا"! في صعّته وفساده. 


[قوله تعالى: + يَسْتَفْتُونَكَ قل أللهُ يُفْتِيكُم فِى الْكَلَالَةِ ...+ (37)] 

قوله: والمراد بالأخت: الأخت من الأبوين أو الأب7",؛ لأنّه جعل أخوها عصبة. 

يعني جعل الله أخاه عصبة في هذه الآبة؛ لأنّ قوله: + وَإِنْكَانُوا إِْوَةَرِجَالاً 
وَنْسَاءٌ فَلِلذَ كَر مثل حَظ آلأنَييْن » يدل على أن الأخ عضبة: لآن شان العصبة أن 
كرون نخفتهء كدلك: 


د العضبة في 0 
غن ابن عيّا عن النبى اا © أنه قال: ا 0 ا فما بقىي - 
عصبة»! 0 9 الأأخت النصف اثفاقًا, وقد فهم من من الرتواية اد يها 


ادا ؟. «م ه»: ينظر. 

“ااذه »:.والمزاة بالا خث هاهنا العضبة لأله: 

؟. مسند أحمد ١/13917و850؛‏ سئن الدارمى ١87/8/5؛‏ صحيح البخاري 0/8 و1ا؛ صحيح مسلم ه 
/ 09؛ السئن الكبرى 5 ./١/‏ ح م 


ينون ة"النساء واي 


بقى من ذوي الفروض فهي للعصبة, فظهر أنّ النصف الآخر في مسألة البنت والأخ 
للعصبة؛ وفقة كاير ارتخكة العصينة العسس: 

وق عه المذكورة ممّا طعن في سنده وقد أنكره ابن عبّاس كما روا 
حارئة!١‏ ابن مضربٍ قال: قلت لابن عبّّاس: روى أهل العراق عنك وعن طاوس: أن 
فقت الفرائض فلأُولي عصبة ذكر, قال: أمن أهل العراق أنت؟ قلت: نعم. قال: 
8 [من وراءك] أَنْي أقول: إِنّ قول الله عرّ وجل: » ابَاُكُم بتاكم 9 تَدْرُونَ 
أيْهُمْ آكْرَبُ لَكُمْ تَفْعًا فر يضَةً مِنَّ أله "١‏ وقوله: وَأُونُوا آَلأرْحَامِ ب؛ بَعْضُهُمْ أؤلئ بِبَعْض 
فى كتَاب آلله 4 وهل هما إلا فريضتان؟ وهل أبقتا شيئًا؟ ما قلت بهذا ولا طاوس 
يرويه [عنى ]. 

المح كا ولقيه ارين تقال التواك ما رويك ها [قن ان مانن د 
وإنّما الشيطان ألقاه على السنتهه!" 

مع أن هذه الرواية لم يرو إلامن طاوس ومثله لاا يصلح مخصّصًا لصريح القران 
الكوو فقد يرن 

قوله: [+إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدّ ذكرًا كان أو أنثى إن أريد ب «يرثها» يرث جميع 
مالها] وإلآ فالمراد به الذكر [إذ البنت لا تحجب الأخ ]. 

هذا محل الإنحراف عن ظاهر الكلام تطبيفًا للقرا غك الندفي: 1ن الايةقدل 
على أ الأخ لا يرث من الأخت إن اكان لاذخت ولد ويرث منها إن لم يكن لها ولد. 
فلو كان للخت بنت لم يرث الأخ منها؛ لاي لفق كنا اعد فيه المضلف صابن ولد 


ا كالابن. نعم خصّصوا ذلك بروايتهم السابقة. وقد عرفت ما فيه. 


.١‏ «ه»: قاربة بن نضرة. ؟. «ه»: أجمع. 
7 السناية 3 :. الانفال: 76,. 


6. «ه»: قاربة. 


1. التهذيب 570/9-١5!؛‏ الخلاف للطوسى 5717/15 -18. 


سورة المائدة 


قوله!'": سورة المائدة مد دية. 


أقول: هذا ممًّا روي عن ابن عبّاس ومجاهد وقتادة. وقال جعفر بن در إنها 
مدنيّة سوى آيةٍ واحدةٍ نزلث في حَجَّة الوداع وهي قوله تعالى: « آلْيُوم أكْمَلت لَكُمْ 
ويتكة !"ات وزوق الاناتة:وغيرهه .مق أضحات: الحديت أن الآية المذكورة مغ 
اية أخرئ ‏ هي قوله تعالى: +يَاءَيُّهَا آلدَسُولَ بَلَعْ ما أَنْزِلَ إليكَ مِنْ رَبَكَ '" الآية- 
نزلتا حَجّة الوداع فى موضع يقال لله وقد واف ما لان سولانا امهر 
المؤسكيى بو ناه كلك كانه الفيلامين لاق هن مقن السرشليق غلية الفنناة: 
والسلاء!؛) كما سنوضحه إن شاء الله العزيز العلام. 


١.«م‏ ه»: زيادة: ولمّا ال ال امن هنا تق انها بنه ف تفشيز الهائكة وتشير ما .وهب من 
الأياي :والقائةة فلتدغو ولتقرع ماته الثواقند الراكية فائلظ ودرتنا أنه ل علينا مائد .من 
التواء تكوية الذا عير ا لذو لنادو اا خرنا نو ايه معف دو اوقتاو اتيت كين اراز فين كن [السياتة:: 
]١ ١4‏ وصلواته على سيّدنا محمّد واله الطيّبين الصادقين. 

؟. المائدة: ؛ انظر: البيان فى عد آي القرآن لأبى عمرو. 59 ١؛‏ تفسير مقاتل بن سليمان 7/١‏ /!؟؛ 
جامع البيان عن تأويل القرآن ء 0 السمعانى ١‏ /0؛ معالم التنزيل " /6. 

“"'. المائدة: 77 1. غ.روض الجتان ودوع الجنان 27/5 5. 
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[وحجه تسمية السورة ب «المائدة»] 

اقول الطافن | وجه تسمية هذه السورة ب«المائدة» ليس ما يتوهم من 
اشتمال أوائل السورة على تحليل بهيمة الأنعام ونحوه من الموائد والأنعام, أو ذكر 
لفظ «المائدة» في أواخر السورة حيث حكى الله تعالى عن عيسى ث3 قوله: «آللَههَ 
رَبَنَا آَنْزِلَ عَلَيْنَا مَاَدَة مِنَ أَلسّمَاءِ؛١''‏ الآية. بل المراد لطف الإمامة الّني أكمل به 
النديق :واتفو عد النعية على المؤطين كنا شار إليه تعالى في اوائل السووة ا ها 
بقوله: > آلَيَوَمَ أكْملت لك ديتك وَاثققث عَلَيك تفقى4: فإنها السائدة الكافلة 
والفائنة الناقة الى احقوالى أن يكو السدية النبووة بالنظر انها انان اليه 
الشاعر الفاضل بقوله!" : شعر 

تواهك ال عند ججارات امن 2س انها فى ولاهيك 

لكنّ أشرقها عندي وأفضلها ولايني لأمير المؤمنين علت'" 


[قوله تعالى: ‏ يَآءَيهَا أَلْذِينَ 'مَنُواً آوْفُوا بِآلْعْقُودٍ أُحِلَّتْ لَكُمْ ...» ])١(‏ 
قوله: [ولعل المراد ب «العقود» ما يعم العقود التى عقدها الله سبحانه وتعالى على 
عباده] وألزمها إِيّاهم إلى آخره. 


[بحث فى معنى «العقود» وأحكامها] 
فيه إشارة إلى ما هو المشهور من: أن الأصل في العقود اللزوم؛ لكنّه ينقسم عند 
الفقهاء إلى ثلاثة أقسام: 


قسم لازم من الطرفين وهو الذى :ل تشلط على ففيكة له" :سيت اجنبىٌ 
١.المائدة: .١١:4‏ ؟ . «م»: قوله. 

”". مناقب آل أبى طالب لابن شهراشوب ”© /4؛ تفسير روض الجنان وروح الجنان " /17 ؟. 

2 (رع»: ال 


نقوان :ناته د 


كالبيع والنكاح؛ فإنّه لا يُتسلّط على فسخ البيع إلا بسببٍ أجنبيّ مثل ظهور العيب 
في المبيع. 1 

وقسم لازم من طرف واحد وهو الذي لا يُتسلّط على الفسخ من طرف هو لازم 
إلا بسبب أجنبيّ كالرهن؛ فإنّه لازم من طرف الراهن جائز من طرف المُّرتهن؛ فإِنّ 
الراهن لا يجوز له فسخ الرهن إِلّا بسبب أجنبيّ كما لو رهن على بيع فاسد قد ظَنَ 
لزومه فله الفسحٌ بعد ذلك ويُشبه الرهن الخُلْعَ والمُباراةٌ؛ فإنّه جسائز من طرف 
الزوجة ولازم من طرف الزوج؛ لأنّه لها أن يرجع فيما أدّت ويرجع الزوج عن" 
الفراق فكأنه فسخ. 

وقضسم تعائز بع الظطزقيي بحسي الأضل :و تكبو يهو ا تشلط كن واد جعيها 
على الفسخ, وذلك كالوديعة والعارية والقراض والشركة والوكالة والوصيّة والقرض 
والجعالة والهبة في يعض صُوَّرها!". وبهذا ظهر أن في العقد إجمال يعلم لمق 
البيان النبوعة و العامة 

قوله: إن حملْنا الأمرّ على المشترك بين الوجوب والندب. 

أي: على القدر المشترّك كما ذهب إليه البعضٌ - أو باستعمال المشترّك في 
معتيه وا" انما الحعاودة لذن فيه موود !*" الفائدة الكن 12 فزهنانا ويل الفط التيتابق 
بحفظ "١‏ ظاهر اللاحق والمرجَّحُ عند العقلاء العكسش؛ لثلا يلزمَ التأويل قبل الحاجة 
وكأنّ”" لهذا جعل الكشّاف الوجة الظاهر إرادة تحليل الحلال ‏ أي: اعتقاد حِلَّه 
والعملٍ على وفقه ‏ وتحريم الحرام'”. ولأنّ الظاهر أنه مجملٌ. تفصيله: «أُحِلَّتْ 


. («(ه)»: من . 

. في هامش «ع, ه»: أي الهيئة بعد النقض فإنّه جائز فى مبدئه ثمّ يؤل إلى اللزوم .»١7«‏ 
. في المصدر: -و. اران عيدو يد 

. «ه»: لكته. 506 والمصدر: لحفظ. 

. في المصدر و«م»: كأنّه. 6. الكشّاف .10١/١‏ 


م بحا ابحد | هه 


- 


١4)‏ كذا قال المحشّى الفاضل. 

وأقول: فيه نظرء أمّا أَوَلَا: فلآ المصنّف نفى آنقًا استعمال اللفظ المشترّك فى 
معنّييه فَحَمْلٌ كلامه هاهنا على تجويز ذلك كما ترىء نعم هذا ممّا ذهب إليه إمامه 
الشافعيئ. +وَلآ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِرْرَ آخرى»!". 

وأمّا ثانيًا: فلأنّ حمل الأمر على القدر المشترّك ونحوه ليس بتأويل غايةٌ الأمر 
حمل اللفظ على ما وّضِعَ له عند البعض وحمل اللفظ على ما هو معناه الحقيقيّ عند 
الفكن لسن لاك الظاهر عقوت لكتو نوكيه ا إلى اتعكاين التضنه 
الراجحة عند العقلاء ‏ وكونه تأويلًا وخلافًا للظاهر عند الآخَرين لا يقدّح فى 

لا يقال: إنَّ مذهب المصنّف على ما عُرف عن منهاجه في الأصول أن الأمر 

نا تقول: إِنّ تفسيره هذا مؤْخَّر عن المنهاج فجاز أن يكون اجتهاده قد تغيّر عمّا 
ذكوه تدبو القول يا د شوق كلانه هيت ١‏ قال إنتعملنا الأمة الى اروب تشهر 
كلانه اسل اد 

وآعا خالتاء :قاذ قوله: الى «اخلت لكيه إلى ٠‏ حت لسن متضيلة علد 
والحرام فقط حتّى يناسِبَ حمل هذه الآية على الإيفاء بخصوصهما بل هو تفصيل 
لغيره من: التعاون على البرٌ والتقوى وكيفيّة الوضوء وغيرهما فتك د : 

ل [(أجِلّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ آلآ نْعَام4] تفصيل للعقود. 

كما ذكره صاحب الكشّاف!. فالايفاء بمثله الواجب هو اعتقاد حلّ أكلهما 


.١‏ حاشية عصام. المخطوط, /ا60؟. 
" . الأنعام: 6 الاسراء: 06؛ فاطر: 6؛ والزمر: لا. 
٠‏ . «ه)»: حتى. ؛. الكشّاف .1١١/١‏ 


ونه فاتك 54 


وجويه مع الحاجة ويحتمل أن يكون المرادٌ إباحةً أكلها أو مطلتي الانتفاع بها. 
قوله: وإضافتها إلى الأنعام للبيان. 


[نوع إضافة البهيمة إلى الأنعام ] 

قيل: عليه إِنْهم قد شرطوا في الآضافة الالثة ان يكز نين النشناف: واليضاف 
إليه عمومٌ وخصوصٌ من وجه ك«خاتم فضة»؛ فإنْ الخاتم اع من الفضة من وجه 
والفضّة أعجٌّ منه من وجِدٍ آخَرَ؛ٍ لكن البهيمة ليست كذلك بالنسبة إلى الأنعام؛ فإِنّ 
الأنعام لا يوجّد بدون البهيمة وقال العلامة التفتازانيّ: اشترطوا فيها ان يكون 
المضات البة.مق عنس النشاف:زهاهنا الآمر بالعكسن. النهي: 

وأقول: فيه نظر؛ لأنّ اشتراط العموم والخصوص من وجه _كما ذهب إليه الشيخ 
الرض يف١"‏ وأكثر النحاة ‏ إِنّما هو حكم ظاهري؛ لأنهم لمّا نظروا إلى أنّ الغالب 
في الإضافة البيانيّة العمومُ والخصوصٌ من وجه. اشترطوا فيها ذلك. وأمًا التحقيق 
5 ذلك على ها بحققه الفاضل القتازانة اله ل يخصل اليان الأ باعقبان خضوصض 
المقنا فك لوادتل لمعومة: عاذ 0 لا يُستفاد الاختصاصٌُ الذي هو مدلول 
اللام في مثل «علم المعاني» و«شجر الأراك» أصلًا وذلك لازم في الإضافة التي 
بمعنى اللام!"' وإن لم يجب جواز التصريح بها في اللفظ. انتهى كلامه. 

لك ساضي: لكا نارفا جعل إضافة «البهيمة» إلى «الأنعام» بيانيّةَ في 


١.انظر:‏ شرح الرضى على الكافية 51 .٠١50-159/‏ 

؟. في هامش 55 ه»: قال شارح الكافية: اعلم أنه لا يلزم فيما هو بمعنى اللام أن يصمح 
التصريح بها بل يكفي إفادة الاختصاص الذي هو مدلول اللام فقولك: يوم الأحد وعلم الفقه 
وتخن الازاك بمعنى اللام ولا يصمّ إظهار اللام فيه [انظر: شرح الرضي على الكافية ؟ .]5١1/‏ 
وبهذا ارتفع الإشكال عن كثير من مواد الإضافة اللامية ولا يحتاج فيها إلى التكلفات البعيدة 
فكل كل وجل وكل احه النهي ١97‏ نه 
وفي «ع.ه» فوق كلمة وبهذا ارتفع: إذ لم يستعمل يوم الأحد وكذا الحال في الباقين .»١١«‏ 
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هذا المقام. والسيّد المحقق ‏ قدّس سرّه الشريف ‏ في إضافة «الدين» إلى 
«الإسلام» المراد به دين نبيّنا الك مع أنّ الموضعين من إضافة العامٌ إلى الخاصٌ 
6 يجعل إضافة العام إلى الخاصٌ مطلفًا بيانيّةَ كما لا يخفى, وكذا الكلام في 

قوراطين ايكون البفاف اليه فتن العاف جل هد الأشواط سسارق 
00 الأول لأنهى فشروا الحتس يما يكون ينه وبين المظاف: عمو عق وه 


قوله: وقيل: هما المراد ب «البهيمة» إلى آخره. 

هذا تخصيصٌ غير واضح؛ فإنّ الظاهر شمولها لجميع ذَّوات الأريع اد كل بحملا 
قن للدرولا بيع إرانة قش الأعاء :ايها بويكوو.ة كرها١"‏ للشاكيد كنا تنو من 
مجمع البيان. فيدلٌ على إباحة كلّ ذلك مثل الحمار والفرس والبَقُل وغيرهاء ويخرج 
ذا غك ريق زدليلة ,يقل ريك غليكم المينة ورؤئد الخمواة قولده +زإل ها يذل 
عَلَيْكُمْه اية تحريمه أو محرّم ما يُتلى عليكي؛ كقو له: مِحُرَّمَتْ عَلَيْكُمُ أَلْمَيْتَهُ» 
الاية 200 


قوله: [+ إل مَا يُثلى عَلَيْكُْ؛ ] إلمحة َم ما يُتلى إلى آخره. 


[بحث في نوع الاستثناء «الآّ ما يتلى عَليْكُمْ ؛] 

فى أت ما قث #اشناء متصل من « با هِيمَةٌ آل نْعَام4 وليس من جنسها؛ ؛ لان 
5.0 سل نار يلالدلا رون اشم وود اللي رن 
فؤما يُتْلى؛ يكون عبارةً عن البهائم المحرّمة بقوله: مِحُرّمَتْ عَلَيْكُمْ آلْمَيتَةُ» إلى 
قوله: #على النْصّب4 وباياتٍ آَخَرَ يلائم دو ةلا « يُثلى» أي: يُتلى اية 


1نرل)» 3 كةا: ؟. اقتباس من زبدة البيان . 7 6. 


تحريمه!"؛ ليكونَّ +ما عبارة عن البهيمة المحرّمة لا عن اللفظ المَتلوّ. 

ويمكن أن يكون المقصود من التوجيهين الإشارة إلى أنّ الإسناد مجازيّ كما 
ذكره الفاضل التفتازاني, فلا يحتاج إلى تقدير المضاف أمّا على الأوّل, فظاهر وأما 
على الثاني. فلجواز أن يكون استثناءٌ <ما يُثْلى+ على التجوّز من إجراء حال 
الدع على اللفظ على فكنين التعؤز الأول فنا م . 


[إعراب +غَيْرَ مُحِلّى أَلصَّيْدِ ] 

قوله: [+غير محلّى الصيد+ ] حال من الضمير في + لَكُم+. 

على تقدير أن يكون حال من الضمير في *َلَكُمْ» كان المعنى: «أحلّت لكم بهيمةٌ 
الأنعام حالَ كونكم غير محلّي الصيدٍ وأنتم خُرْم». فلزم عدمٌ الإحلال حال إحلال 
الصيد وهم خُرْم. وليس كذلك؛ إذ الإحلال حاصل في الحال المذكور وفي غيره. 
وأمًا ما قاله العلامة التفتازاني: «أنّه يمكن دفع الإشكال بأنّ المراد ب »آلآ نْعَامِ » اع 
من الأنسي والوحشيّ مجارًا أو تغليبًا أو كيف ما شئت. وإحلالها على عمومها 
مختصٌ "١‏ بحال كونهم غير مُحِلّين للصيد في الإحرام؛ إذ معه يحرم البعض وهو 
الوحشئ. 

ففيه أنّه يلزم منه استدراكٌ'" اعتبار الإحلال؛ بل يكفي أن يقال: «أحلّتْ لكم 
م الأنعام غير مُحرٍمين»؛ لأنّ في حال الإحرام لم يحلّ جميمٌ الأنعام بل البعض 
محرّم وهو الوحشيّ كما ذكره, والجواب أنّ المراد مُحِلّي الصيدٍ وأنتم حُوم!؟) على 


.١‏ في هامش «ع. م. ه»: قال العلامة الرازي طله: فيكون «يتلى» في الأصل مستندًا إلى آية 
وهى مضافة إلى «تحريمه» المضاف إلى الضمير فلمًا حذف المضاف إليه أسند «يتلى» إلى 
الضمير الذي كان مجرورًا فانقلب مرفوعًا مستتوًا فى «يتلى» ,١١«‏ منه عله ». 

برل و سم ار كد 

4 ءع»: ‏ حرم. 
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هذا التقدير : الصائدون حال الإحرام فيلزم أَنّهم إذا كانوا صائدين حالة(' الإحرام, 
لم يحل لهم جميعها بل يحرم البعض وهو ما كانوا لنا (ظ) لصيده كذا في حاشية 
الخطيب. وفيه تامّل. 

عر لفدو فنه!"! كسفن 

قال المحشّي 0 كأَنّ ونعه التعفق قن الانسناءضدوه ٠"!‏ أن الاليسناء بالغير 
في القرآن غير مألوف!. انتهئ. 

وأقول: فيه نظر؛ لأ التركيياتٍ .4 المألوفة في القرآن كثير كقوله تعالى: +إنْ 
هَذَّانِ لَسَاحِرَانِ؛+!* فيلزم أن يكون تعسّقًا ولا يخفى ما في ارتكابه من: التعسّف. 

وقد يقال: التعسف إِنْما هو بِحَسَب اللفظ؛ لعدم إمكان استثناء «مُحِلَى»4 عن 
«البهيمة». 

وأقول: فيه أنه نّم يتّجه ذلك إذا كان مراد القائل استثناء <مُحِلّى » عن «البهيمة». 
وأَمّا إذا كان المراد استثناء عن «المؤمنين» المدلول عليهم بقوله: وَلَكُّمْ» فلاء وريّما 
يوجّه بأنّه يلزم استثناء «المُحِلّين للصيد في حال الإحرام» عن''' «المؤمنين» وهذا 
غيهلاتهة لأنّ شان المؤمتيق لسن العلال الضيد حال الاخراء بل تجريمة: 

ثم إن حق/" العبارة على تقدير الاستثناء أن يقال: «وهم خُوْم» حتّى يرجعَ 
الضمير إلى المستثنى الذي وال 

وأقول: فيه تأمّل؛ لأنّ مُجِلَى آَلصَّيْدِ» إذا لم يكن حال وكان استثناءة عن 


١.«مء‏ ه»: حال. 

؟. في هامش «ع»: أي في الاستثناء من «أَجِلْتْ 4 «217. 

“"'. فى المصدر: ‏ عنده. ؛. حاشية عصام. المخطوط. 01 .١‏ 
ه. طه: 1 1.«مءه»: من. 


/ا. «مء ه»: ‏ حق. 


عون الماك ع 


ني 


«المؤهتيى» المتهومين من فين لك لاا رتسل بيد 111 قو لهةو لغ كؤه + بنجتن 
حون اللازم استثناء «المُحلّين للصيد فى حال الإحرام». فالظاهر أن وجه التعشف 
على هذا التقدير لزوم عدم ارتباط قوله: + وَآنْثُمْ حُدْمٌ» بقوله: «غَيْرَ مُحِلّى ألصَّيْدِ ه 
بل تكد مها قبله قتدثة» اله .دقيق.وبالتا مل حقيق: 


[العراة من قوله وان أنه شك ما يريد +] 

قوله: [+إنَّ أله يَحْكُمْ مَا يريد ] من تحليل وتحريم. 

يعني: في الآية إشارة إلى عدم انّجاه السؤال عن اللّمّ والعلّة. بأن يقال: ما السبب 
في إباحةٍ الأنعام في جميع الأحوال. وإباحةٍ الصيد في بعض الأحوال وإباحة ما 
أباح واستثناء ما يحرم؟ ففيه إشارة إلى بطلان القياس باستخراج العلّة. 

وأقول:بيمكن أن .يجغل الآية إشارة إلى .رد شببهة التو ته على ما ذكره الناضل 
النيشابوريّ في ضور هذه اللتب كيت فالواقال!١!‏ الدورية: ذبح الحيوانات إيلام, 
والإيلام قبيح - وخصوصًا إيلام مّن بلغ في العجز والحيرة إلى حيتُ لا يَقدر أن 
يتدفع عن نفسها'" ولم يكن له لسان يَحتجٌ على من يقصد إيلامّه ‏ والقبيح لا يرضى 
وجاك ارسي احص 30 كر ال يجا جا فلقوّة هذه الشبهة زعم البكريّة 

من المسلمين أنه تعالى يدفع أَلمَ البح عن الحيوانات. وقال!؟ المعتزلة: إِنّ الايلاء 
الما يقبح إذا لم يكن مسبوًا نا ةنول .ملحو دا تفوش و هاهنا دقفن الله سوفان: 
وتعالى هذه الحيوانات باعواضن شرينة قاذ كون. ظلمًا وقبيحًا كالفصد والحجامة 
لطلب الصحّة. وقالت الأشاعرة: الإذن في ذبح الحيوانات تصرّف من الله تعالى في 


.١‏ في هامش «ع. م. ه»: إذ حاصل الآية حينئذ أي على تقدير تعلق ه وَآَنْتُم حُدْمٌ» بذلك 
أحلّت لكم أيّها المؤمنون بهيمة الأنعام إِلّا محلّى الصيد منكم وأنتم حرم (بل الظاهر أن يقال: 
وهم حرم « )»١١‏ [ما بين الهلالين من رع»]ولا يخفى فساده 2,١7‏ منه عله ». 

". في المصدر: قالت. 5 فى المضندن: نفس 

ان اليد ره وقالك: ْ 
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ملكه فلا اعتراض عليه''". انتهى كلامه. 


وانتا كي :نان كين الأجوية | ومظيها. 


[قوله تعالى: +َيَءَيّهَا أَلّذِينَ 'امَنُوا لا تُجِلُوا شَعَائْرَ ألله ...+ (8)] 

قوله: [+ وَل آلْهَدْىَ + ] ما أهديّ إلى الكعبة. 

قال الفاضل التفتازانيئ: ولم يَعَلُ «الهذي» في الشعائر, مع ورود النص بذلك؛ نظا 
إلى عطفها عليها. ولم يجعله من قبيل الملائكة وجبرئيل؛ لعدم فضلها على سائرها. 
انتهى. 

وقال المحشّي الفاضل: وإِنّما ذكر «الهَدي» مع أنه من الشعائر على ما ورد النصّ 
به [تخصيصًا بعد تعميم]. لأنّ!" منع التحليل فيه أهةْ؛ لأنّها" فيه ضمانّ حقّ الفقراء 
بخلاف باقى!*! الشعائر, ولأنّه أقربُ بن يقع'* الناس فيه؛ لأنّ فيه أخدّ مال يعسر 
على أرباب الطمع تركه, فما قال المحقّق التفتازانيّ «أَنّه لا وجة لجعله تخصيصًا بعد 
التعميم؛ لأنه لا فضل له على باقي الشعائر» ليس بشيء7". انتهى. 

وأقولة فيه انظر اها أ5ل“قلان «القعائر على ما فضليا ضاحب الكتناف 7" 
عبارة عن مَواقف الح ومّرامي الجمار!" والمّطاف والمّشعر والمّسعى والأفعال 
التي هي غلا ميات الحاج يُعرف بها من اللإحرام والطواف والسعي والحلق والنحر, 
ولا ريب انْ اكثر المذكورات اصل لسّوق الهَدْي حتى أن المنع منه يستلزم المنع من 
الهَدْي دون العكس, فكيف يقال: إِنّ اهتمام الشارع بالهذي أكثر؟ وأيضًا كيف يقال 
ذلك مع ذا 9 الهَذذى إنْما يجب في ح !"ا التمتع دون القران والإفراد ومع أن له بدل 


.١‏ تفسير النيشابوري 0817/57. "' . «امء ه): ل 

لاف المصد و لان ؛. فى المصدر و«ه»: ما فى. 

الى المقنو رانم : كتحافية عماف اليخطارطل بأوالأك وا 
/'. فى «م» زيادة: به. 8. «ل»: الحجار. 

5 ٠م‏ حجج. 
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عند فقده؟ وأيضًا إِنْما يلزم ضمان حقّ الفقراء إذا كان المراد من تحليل الهدي أخذه 
ونهبه. أمّا إذا كان المراد منعه عن أن يصل إلى محلّه كما ذكر في التفاسير فلاء وهو 
ظاهر. وأيضًا إِنّما يلزم ذلك إذا أحلّوا الهَديَ وأخذوه بعد الذبح والنحرء وأمًا قبله 
فلا. 

وأمّا ثانيًا: فلآنَ الفاضل التفتازانيّ لم يقل: إِنّهِ لم يجعله تخصيضًا بعد التعميم؛ 
لآنه لا فضل له.علئ باقي الشعائرء كما ذكره المعشي واعترض عليه -يأثه ليس 
00000 عا ركنا د ان «أنّه لم يجعله من قبيل ملائكته وجبرئيل؛ لعدم فضلها 
على سائرها». ولا ريب في أنّ عطف «جبرئيل» على «الملائكة» لفضله على 
سائرهاء فما جعل من قبيله يجب أن يكون كذلك وعطف الخاصٌ على العام وإن 
كان عامًا شاملة لعطفن» تسو رجي قلخل :رالتلاتكةووالكن هذا الشاض محية 
بكون نكتة العطف فيها هو الفضلّ والشرفء ولا يلزم من استقامة حمل العبارة على 
مطلق أنحاء عطف الخاصٌ على العام استقامة حمله على النحو الخاصٌ المذكور 
حتّى يتوجّة أنّ الحكم بعدم استقامته ليس بشيء, وبالجملة ما أتى به المحشّي 
الفاضل مبنيّ على خيانته في عبارة الفاضل التفتازانئ؛ لغاية شَعَفه في الإيراد 
وحرصه على تكثير السّواد. 

قوله: وفائدته. 

أي: فائدة الحال, الإشارة إلى علّة المنع والمبالغة فيه. فمع عدمها يحتمل جواز 


[معنى ٠‏ يَبَغْونَ فضلا مِنْ رَبَهِمْ ؛] 

قوله: [ يَبْتَغُونَ فَضلا مِنْ رَيْهِمْ وَرِضْوَانَا ... ] وقيل: معناه يبتغون من الله رزقًا 
بالتجارة إلى آخره. 

عافله ا فائدة الحال المذكورة الإشارة إلى أَنّه وإن كان قصدهم مجدد الدنيا لا 
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تقر الاير التددفى اود حرم ليق :فكي إذااكان متصردف اشر كيو 
أبلعٌ. ويؤيّده الرواية المذكورة وأمّا ما ذكره المصنّف موافقًا لصاحب الكشّاف من أنه 
على هذا الاحتمال: تكون الآبه تتسوخةه, افنيه!" اله يحعمل أن يكون المراد عدم 
التعدض من جهة أنّ قصدهم بيت الله الحرامٌ إلى أن يَصِلوا البيتَء والحرمً الموضع 
الذي لا يجوز دخول الكقّار فيه. فيكون نحو اقتلوا مخصّصة لا ناسخة, أو يكون 
المراد المسلمين فيكون هذه الآية مخصوصة لا منسوخة, ويؤيّده ما هو المشهور 
بين العامّة والخاصّة من المفسّرين أنّ المائدة آخر ما نزل. فليس شيء منها 


<2 


منسوخا. 


[التعرّض لقاصدى البيت الحرام حرام مطلقا] 

وبالجملة الظاهر تحريم التعدض لقاصدي البيت الحرام مطلقا إلا ما خرج 
بالدليل مثل ما تقدّم. فالحال المذكورة إِمّا لكون الواقع ذلك أو أَنّه كذلك في الأكثر, 
وكذلك إذا كان جملة ‏ يَبْتَعُونَ صفةً فتأمّل. نعم إذا وصل الكقّار إلى موضع لا 
يجوز لهم الدخولء يتعردض لهم بمنعهم من!" الدخول فقط فيكون المنع حينئذٍ 
خايكا لدللة ستشخصن هلاه ليوا انا كل . 

قوله: إذ روي أن الآية نزلت إلى آخره. 

تفصيل الرواية على ما في اتير النبقنا بووفة براه عن انه غنات المتقال: إن 
الحطم ‏ واسمه شُرَيح بن ضبيعة الكِنّديّ ‏ أتى النبيّ يَيْهُ من اليمامة إلى المدينة 


ا هامش «م, ه»: ولعلّه إِنّما وقع في هذا القاط: بمواقفة عنازة الكثا عمق غير ا ينا تن 
معتاه فإن الحنفية ومنهم صاحب الكشّاف يسمّون التخصيص بالمتأخّر الغير المقارن نسخًاء 
بخلاف الشافعية ومنهم المصئف فتدثر «؟١١‏ منه». 

؟. «ه»: عن. ". اقتباس من زبدة البيان. 591-5797. 


فقاو المائدة الا 


فخلف خيله خارج المدينة ودخل وحده على النبىّ يَخَْهْ فقال له: إلى ما'' تدعو 
الناسَ؟ فقال: إلى شهادة أن لا إلهَ إل اله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فقال: حَسَتُ إلا 

طء لا أقطع أمرًا دونهم ولعلّى اعد واتي بهم. وقد كان النبّ ييه قال 
لأصحابه: يدخل [عليكم] رجل يتكلم بلسانٍ شيطان. ثم خرج من عنره. فلمًّا 
خرجء قال رسول الله 36: لقد دخل بوجه كافر وخرج بعقبي غادر وما الرجل 
بمسلم, فمرٌ بسرح''! المدينة فاستاقه فطلبوه فعجزوا عنه. فلمًا خرج رسول الله ينم 
إلى عُمرة القضاء. سمع تلبية حجّاج اليمامة فقال لأصحابه: هذا الحطم وأصحابه 
وكان قد قلّد ما نهبه" من سرح المدينة وأهداه إلى الكعبة, فلمًا توجّهوا في طلبه. 
أنزل الله تعالى: <يَاءَيّهَا آلّذِينَ امَنُوا لآ تُحِلُوا سَعَائِرَ أله »* يريد ما أشعر انْهُ وإن كانوا 
على غير دين الاإسلام'*. 

قوله: [+وَإِذَا حَلَلْتَمْ فَآصْطَادُوا» إذن في الاصطياد بعد زوال الاحرام ...] دلالة 
الأمر على الاباحة مطلقًا. 


[دلالة مقَآصْطَادُواء على الإباحة دون الوجوب] 

فإنَ دلالته على الإباحة'*' هاهنا دون الوجوب إِنْما هو بملاحظة وقوعها بعد 
الحظر وريّما يُفهم ذلك بخصوصيّة أخرئ كالإجماع ونحوه ممّا يدل على إرادة 
الاباحة. 


[معنى «التعاون على البرّ و التقوى»] 
قوله: وَتَعَاوَنُوا عَلَى ألْبرٌ وَأَلتَّقُوى »] على العفو والاغضاء. 


١‏ في المصدر. إلى ؟. «م»: خارج. 


06 ل:»: على ! الإباحة. 


ويحتمل أن يكوق أهدا بالتعاون مطلقًا من غير أن يكون تتمّةَ ل ١‏ وَل يَجْرِمَتَكُمْ». 

قوله: [+وَلآ تَعَاوَنُوا عَلَى آلاثم وَاَلْعُدْوَانِ؛ ] للتشقّى والانتقام. 

والظاهر أن المراد الاعائة على المعاصي مع القصد. أو على الوجه الذي يقال 
عرفا إن كذلك. مثل أن يطلب الظالم العصا من شخص؛ لضرب مظلوم فيعطيه إيّاهاء 
أو يطلب منه القلم؛ لكتابة ظلم فيعطيه إِيّاه ونحو ذلك ممّا يُعَدَ معونة عرفًا فلا 
يصدق على التاجر الذي يتّجِر؛ لتحصيل غرضه أَنْه معاون للظالم الفاسق في أخذ 
العشور. ولا على الحاجٌ اأذي يؤخذ منه بعض المال في طريقه ظلمّاء وغير ذلك ممّا 
لذ تحص فاأارعاء سندقها على قرا امن الى بسحرة عليه شراء السلحة تفن الذى 1" 
يحرم عليه البيع ولا على بيع العنب ممّن يعمل خمرّاء والخشب ممّن يعمل صنمّاء 
ولهذا ورد في الواناك الكقد: : اامسيحة عفرا تم وعلكه الاكتز ونعو ذللفن يفا ل 
يُحصى فتأمّلٌء فالآية دلت على أنّ المعاون على الشيء كالفاعل في الخير والشدٌ 
كما هو المشهور في الخبر: «أنّ الدالٌ على الخير كفاعله»!". 


[قوله تعالى: حَخُرَمَتْ عَلَيِكُمْ أَلْمَيْتَه وَأَلدَمْ وَلَحْمْ ألخنزير ...> (0)] 
قوله: [والميتة ما فارقه الروح ] من غير تذكية. 


[تحقيق فى المراد من ١آلمَيتَةُ‏ و مِوَلَحْمْ آلخنْزِيرِ» و وَمَا دح عَلَى 
آلنْضْب] 

ميقي عير تدكنة فرعته ولو حرا ع المسلم السّمَكَ من الايد وخر الكراد 
كذالكه ويعك دل ان تكون القراد «الطفة كل جديوا رزرما كول اللنج :مق يعدا تديوفا ركد 
الروحٌ من غير تذكية شرعيّة, وظاهر لفظ الميتة مُشعر بأنّ ما لم يحل فيه الحياةٌ منها 


.١‏ «ه»: الذين. *: اناهن زبدة البيان باو ا 


فو الماتةة يد 


وا ار كدق حراقا برو هذا اضاء اضعا نا الانا ةي يذ والأخبار ا" ,بويمكن ان تيقال: 
ِنّ المتبادر من تحريم المّيتة تحريم أكلها كما في الدم ولحم الخنزيرء فإن 
تحريم جميع انتفاعاتهاء فيكون بغير'" الآية» ويحتمل فهمه منها أيضّاء ولهذا قاو 
يحرم جميع الانتفاعات بالميتة؛ لأنّ العين لا تحرم. وتقدير الأعمٌ أولئ؛ لثلا يلزمَ 
الاعفال أو الترجيح بلا مرجّح؛ إذ لا قرينة على الخصوص فافهئ. وحينئئذٍ يدل 
على عدم توا أبس يعاد الا بي الا وبر ديغك أ لا كما يدل عا 
الأخبار'" الإماميّة وإجماعهم!؟' 

ووافقهم في ذلك أحمد بن حنبل وخالف الشافعيٌّ حيث قال: يجوز مع الدبغ 
مستثنيًا للكلب والخنزيرء وأبو حنيفة استثنى نى الخنزيرٌ لا غير ومالك لم يستئن شيئًا 
وقال: كل مّيتة يطهر ظاهره الذي ينبت عليه الشّعر دون باطنه المجاور ل 3 

ولا يذهب عليك أنّ حرمة المَيتة شرعًا معتضدة بالعقل؛ فإنّ الحكمة في تحريم 
العنة أن الده حوس لطيقع :قاذ اماق اللميوا وسحيف انهه احتبس الدم في عروقه 
وتعفّن فيحصل من أكله مضارٌ كثيرة. 

قوله تعالى ٠‏ وَلَحْمٌ أَلْخثْر ير ». 

قال العلماء: الغذاء يصير جزءً من جوهر المغتذي ولا بدَّ أن يحصل للمغتذي 
أخلاق وصفات من جنس ما كان حاصلًا في الغذاء. والخنزير مطبوع على 
الحرص "١‏ والشَّرَةٍ فحرّم أكله؛ لثلا يتكيّفٌ الإنسانٌ بكيفيّته. وأمًا الغنم فإنّها في غاية 


.١‏ في زبدة البيان: بالإجماع على الظاهر والأخبار. 


؟. «م ه»: غير. .دم هع اكنان: 
؛.اقتباس من زيدة البيان. ”1/7 84. 6. كنز العرفان .٠١١/1١‏ 


.1١‏ في تفسير الرازي: على حر ص عظيم ورغبة شديدة في المشتهيات. 


السلامة وكأئها عارية عن جميع الأخلاق, فلا يتغيّر مِن أَكُلها أحوالٌ الإنسان7" 

قوله: والذكاة في الشرع بقطع!'' الحلقوم والمريء بمحدد. 

وعند أصحابنا قطعهما مع قطع الوّدْجان وهما العؤقان المكتنفان بالحلقوم يجري 
منهما الدم من الكبد إلى الدماغ هذا في غير الإيل وما الإيل فذكاتها النحر وهو 
الطعن في لبّة النغرة وهي الوهدة المنخفضة' ". 

قوله: [+وَمَا ذُبحَ عَلَى أَلنْصُب+ ... وقيل: هي الأصنام و +عَلَى» بمعنى اللام أو 
على أصلها] بتقدير وما ذبح مسمّىّ على الأصنام. 

فيه تأمّل؛ لأنّه إن كان «مسمّئَ» مأخوذًا من «السَّمُوٌ» بمعنى الارتفاع والعلو. كان 
معناه ما ذبح حال كون المذبوح مرتفعًا على الأصنام مستعليًا عليها. والظاهر أن هذا 
مقا ل طائل تحن وان كان ما حيو د متو راسف ارالرة أن علق السسية 
ددعلن ودوايكا كان معاد حيمر ماد كر ديه اميه الأصفاء: فيكوق ماله الى :مهاسي 
من قوله تعالى: دَوَمَا أهِل به لِغَيْرِ الله + فافهم. 

وأمّا التوجيه بِأنّ المراد مذكور؛؟ على وجه تعظيم الأصنامء أو ما ذُبح على 
اعتقاد تعظيم الأصنام. فخارج عن حدّ توجيهات الكلام ولا يليق بكلام الملك 
العلام. 

قوله: وقيل: أراد يوم نزولها وقد نزلث بعد عصر يوم الجمعة عرفة حَجّة الوداع. 


[تحقيق فى معنى + آليّوْمَ » ونزول الاية فيه] 
وروي عن الصادقين ليه أنّ هذه الآآية والآية المتّصلة بها بعد ما نزلتا يوم غدير 
خم حين ما صعد النبىٌ يبل المنبر الحكموا عق افكاي التغير بواضيفة معة 


.١‏ تفسير الرازي ١١7/1؟17١. .١‏ في المصدر: لقطع. 
“"'. كنز العرفان فى فقه القرآن 17 ."١1١/‏ 5 «لبع»: مذكورًا. 


تواوة الماينة ١م‏ 


أميرالمؤمنين بئذ وعرضه على الناس فخطب لهم'١"‏ وقرّر إمامته عليهم بقوله: «من 

كنت مولاه فعليّ مولاه» بعد قوله: «ألستٌ أولئ بكم منكم بأنفسكم؟»'". 

وسيجيء المي القصّة والحديث المذكور في ذلك في الموضع اللائق به من 
هذه السور فلمًا فرغ النبئ يَثِيْةْ من" الخطبة ونزلء أنزل الله تعالى هاتين الآبتين 
والقرائن وفحوى الخطاب يدل على هذا؛ لما جاء في الخيار ا النبن يَيَيِْ لما كان 
يُخبر عن قرب وفاته قبل!؟) ذلك اليوم. ويقول: قد حان منّي خفوقٌ من بين أظهركم. 
والمنافقون كانوا يسمعون هذا ويتأمّلون ويقولون: لو مات محمّد. لَخربُنا ديئه وقتلنا 
أصحابّه وطردّناهم, فلمًا وقف النبىّ يِه في ذلك الموقف وأخذ بيد علي انا 
وخطب بما فيه تقرير إمامته ورياسته على المسلمينء قالوا: قد بطل كيدنا. وحصل 
لح لبان واف قاقر دودو عط وو اذا ول الل معان + الوه نحص الدين كذاوا من 
دينكة قلا دخ تَحْشَوْهُمْ وَأ حْشَوْنِ أَلْيَوْم آَكْمَلْتُ لَكُهْ د ديتكه ل 

وروى أبو بكر بن مردّوّيهِ الحافظ من محدّثي الجمهور بإسناده إلى ابي سعير 
الخذوي أن النيخ عله يو ندها الناقن :الى كدير نه أمر جما كان همك اليش .من 
الشوك فقمٌ وذلك يوم الخميس. ثم دعا الناس إلى علي فأخذ بضبعيه فرفعهما حتّى 
نظرة النائق إلى ,يتان إيظ وسول الله 151 وله يقد قا بحت تؤلك هدم الكشنح اليو 
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُم « الآية. فقال رسول الله يدي «اللّه أكبد على إكمال الدين وإتماه 
النعمة. ورضا الربٌ برسالتي والولاية لعلىّ». نم قال: «اللّهمّ من كنت مولاه فعلى 
ولاه« اللفة وال فى رو الاك وعاد شر كقاذاه و الصريين نصيوة باعل :من 020 قال 


١.«ل:»:‏ -لهم. ؟".روض الجنان وروح الجنان 1 
''. «لء ه»: عن . غ.«ل»: قبيل . 
6. «ل)»: ممّا 


5:متاقب آل أبئ طالت لابق شهر ا شواب 75 ؛روض الجنان وروح الجنان 1 /16. 


حَْسّان بن ثابت: [إءذن لي] يا رسول الله أن أقول أبيانًا؟ فقال له: «قل على بركة”" 
لله تعالى» فقال: 

تتتادييٌ جوة العدين ضيه بحم وامبسعة بالنبىَّ مناديا! 

يقول: فمَّن مولاكمٌ ونبيّكم؟ 2 فققالوا ولم يُبِدُوا هناك التعاميا _: 

(إلقك ممدولةنا'وانة: تيتا .ولق تعد مثا لف البوة مخاصيا» 

فقال له: «قمْ يا عليٌ؛ فإنّني رَضِيتَكَ مِن بعدي إمامًا وهاديا 

تون اكد مير ل قينا انك كور له هذ صدق مُواليا» 

هناك دعا «اللّهمٌ والى وليِّهُ وكَنْ للّذي عادى عليًا مُعادِيا» 

انلك ضدر ين العطات بعالك قال لد مدنا انار أب الي اميحية 
واحسيت مولايَ ومولى كل مؤمن ومؤمنة!". 

وروى العيّاشيّ عن الصادق 96 أنه قال في دمالا تع اليوه يندس ئس ألَذِينَ 
كََوُوا مِنْ دِينِكُم»؛ إذ لم يُهمله الرسولٌ «قَلا تَحْشَوْهُمْ؛ في متابعتنا'"' أهل البيت 
وَأَخْشَوْنِ» في ترك!) المتاّعة «أَلْيَوْمْ أكْمَلْتُ لَكُمْدِينَكُمْ؛ بإقامة حافظه 
وَأنْمَمتُ عَلَيْكُمْ نغمتى + بولايتنا «ِوَرَضيتُ لَكُمْ الإسلام دينًاه أي: تسليمَ النفس 
رات 

هذا ولا يخفى على المتأمّل في الأقوال الأخَّر المذكورة في تفسير هذه الآية أن 
هذا التفسير مع كونه صادرًا من معدن الصدق والولاية أقربٌ بنظم الآية وسياقِها. 


.١‏ فى المصدر: ببركة الله. 

؟. انظر: المتاقب للخوارزمى. ١86‏ و+18]؛ الولاية لابن عقدة الكوفى: 7114 +11 المعيار 
والموازنة للإسكافى. 08-1 . «ام»: متابعة. ْ 

. «ه» زيادة: ترك. ْ 

0. انظر: مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب نقلًا عن العيّاشي 7/57؟5. 


سورة المائدة م 


قال صاحب الطرائف: ومن جملة١"‏ ما رَوَوه في فضيلة هذا اليوم ما ذكره!"' مسلم 
في صحيحه عن طارق بن شهاب قال: قالت اليهود لعمر بن الخطاب: لو نزلث علينا 
533 اليهود ‏ هذه الآبة: «ِاَلَيَوْمَ آكْمَلْتُ لَكُمْ دِيئَكُوُ» الآية. لاتخذّْنا ذلك اليوم 
عِيرًا(". قال عبد المحمود: [وكذا] كان يجب على أهل الإسلام أن يكون عندهه''' 
ذلك اليوم يومًا عظيمًا من!" الأْيّام فأضاعه المخالفون لأهل البيت 224 [إمّا عداوة 
أو خسدًا أو لغير ذلك] وما رايثٌ.من أهل الإسلام مَن يحفظ ذلك اليومَ ويعظمه'"' 
إلا أهل البيت:وشيعتهم غلى التحقيق :والهبولت التوقيق '”. 

قوله: ؤمّلا تَخْشَوْهُمْ؛ أن يظهروا عليكم. 

وفيه دلالة على أنّ التقيّة جائزة عند الخوف؛ لأنّه علّل إظهار ما قصد بزوال 
الخوف من الكقار. 


إبحث فى اكمال الدين ونقصانه | 


قوله: [+َ آَلْيَوْم آَكْمَلْتُ لَكُدْ ديئَكؤ + ] بالنصر والاظهار على الأديان كلها إلى آخره. 

إشازة إلى حوات متؤال مقدو.وهو اله يلرم من الكية أن الدين كان ثافضًا نيل 
ذلك. وكيف يجوز أن يكون النبيّ ييه مواظيًا على الدين الناقص أكترَ عُمره؟ 
فابها م عفة الود كن يردا" أرق وواقية با قي 


وأقول:فى. الجواي+ إن تلتزه 1 نقضان الدين قبل :ذلك بالظن إلى نبا مده وله 


.١‏ فى المصدر: طرائف. ؟. فى المصدر: قد رواه. 

0 صحيح مسلم ؛ صحيح البخاري 6 . 

4 في المصدر: ‏ عندهم. 6. في المصدر: عند الأيّام. 

1. في المصدر: ويعيّن السنة التي كانت فيها ويعيّن الشهر والأسبوع واليوم المذكور إلا أهل 
د /'. الطرائف. .١58-1١151/‏ 


/. «مء ه»: نلزم. 


محذورٌ فيه؛ لأنّ أحكام الدين لم ينزل دفعة بل إِنّما نزلت منجّمًا وتدريجّاء حكمًا 
بعد حكم, وأمرًا بعد أمرء فختم في ذلك اليوم. ولهذا روي أنه لم يجئ حكم بعد 
ذلك. 

والحاصل أنّ الدين كانت كاملةً في كلّ زمان بالنسبة إلى أهله وكلَّ مَن كان 
مكلّقًا فيه. لكن كمل لها بالنسبة إلى جميع المكلفين إلى آخر الزمان إِنَما حصل في 
ذلك الزمان. ووجه تأخير حكم الإمامة الذي هو خلافة عن النبيّ يَييْهُ في أمور 
الدين والدنيا عن باقي أركان أصول الدين ظاهر جدًا؛ لظهور أنّ الحاجة إلى الإمام 
في عموم الأمور إِنّما يكون عند فقد النبئّ يَيِيِ فلذلك أظهر الله تعالى في زمان 
حياة النبيّ يي ولعل هذا الذي ذكرناه من حمل إكمال الدين على تحقّق ركن 
الإمامة أَظهرُ مما حكم المحشّي الفاضل بأظهريّته مما ذكره المصنّف من الوجوه. 
حيث قال: الأظهر أنّ المراد ب«إكمال الدين وإتمام نعمة الإسلام» أنه تحقّق ركنه 
الخامس الذي هو الحجّ حيث فتح مككّة وحجٌ المسلمون. ووجه كون ما ذكرناه 
أظهر ممّا حكم بأظهريّته هو أنّ الإمامة من أصول الدين والحمّ من فروعه. 
والمتبادر هو الأوّل على أنّ أصل الحجّ قد تحقّق عام الفتح قبل حَجّة الوداع, فقوله: 
«حيث فتح مكّة وحص المسلمون»٠‏ ممّا لا يرجع إلى طائلء كما لا يخفى. 

قوله: أو بالتنصيص على قواعد العقائد إلى اخره. 

أقول: من البيّن أَنّ النبي ميث لم يب بعد ذلك إلا قليل من الأيّام, ولم يتحقّق فيه 
إلا قليل من نصوص الكتاب والسنّة, فكي هه أن و وي 
على قواعد العقائد والتوقيف على قوانين الاجتهاد؟ اللهة إلا أن : تعمسف ويقال: إن 
السرص الاورعةة زه نكت مك بز لعن نرق الى لا الور وشهد اقيقر لمر 
إن كلّ ذلك إِنْما نشأ منهم للفرار عن إظهار ما هو مقصود الكلام؛ عِنادًا مع أهل 


.١09 حاشية عصام. المخطوط.‎ .١ 


سورة المائدة نظ 


[دلالة الآية على إبطال القياس] 

وقال النيشابوريّ في تفسيره: إِنّ ثفاة القياس استدلُوا بهذه الآبة على مطلوبهم 
فقالوا: إن إكمال الدين كما ذكر أن يكون حكم كلّ واقعة منصوصًا عليه فلا فائدة في 
القياس. وأجيب بأنّ كماله هو جعل النصوص بحيث يمكن استنباط أحكام نظائرها 
نهاء ورٌدَ!'' أن تمكين كلّ أحدٍ أن يحكم بما غلب على ظنّه لا يكون إكمالا للدين 
وإتما نهو" إلقاء اللتالئن قن بوارطة الظنوة:والأوهاء: و اجو يانه إذاكاق تكليك كل 
متتهك أن يعمل :تقاض ظَبّه كان كلّ مجتهد قاطعًا أنه عامل بحكم اللّها". هذا 
آخر كلامة. 

وأقول: الجواب ليس بصواب؛ لأنّ تكليف كلّ مجتهد إِنّما هو العمل بمظنونه!؟ا 
الحاصل من الأمارات الشرعيّة أعني: التي اعتبرها الشرع وجعلها أمارةً ومعرّفًا 
لحكم'*' شرعيّ, لا كلّ ما هو مظنونه مطلقًا بأمارة شرعيّة أو غيرها. والحاصل أن 
القياس لا يفيد إلا الظنّ'", وقد تحقّق أن اتباع الظنّ منهّ عنه مطلفًا بالآيات 
والأحاديث الكثيرة. خرج ما دل الدليل على وجوب اتّباعه أو جوازه فيبقى الباقي 
على المنع؛ لأنّ الأصل عدمه إلى أن يثبتء ودونّ إثباته خط القتاد. 

قوله تعالى: «وَرَضيتُ لَكُمْ الإشلام ديئّاء. 


". تفسير النيشابوري ا .«م,.ه»: بمضمون. 
6 «ه»: بحكم. 
إن الظلة المعقير قن العمل سرع ماقام الذليل القطعن على اعشانء لأ طلقا انعهى 6 1 


3 
مندمة ). 


1 كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي, ج ؛ 


الظاهر أنه معطوف على قوله: «أَكْمَلْتٌ لَكُّمْ» فيكون المعنى اليومَ رضيثٌ لكم 
الإسلامَ ديئًاء ويتوجّه حينئذٍ أنّه لا فائدة لهذا التخصيص؛ إذ هو تعالى راض بكون 
السلا :ينا مق أول الأهره والجواي 101" المراد يالركا حكمه تدان باخعاز 
الإسلام لكم حكمًا أبديًا لا يُنسخ وكان هذا في ذلك اليوم؛ تديّدُ. 


[قوله تعالى: (ِيَسَْلُونَكَ مَاذَآ أجل لَمُمْ قل أحِلّ لَكُمْ أَلطَيَبَاتُ ...+ (؛) ] 

قوله: لقوله 31: اللّهم'"' سَلْطْ عليه كلبًا من كلابك. 

هذا دعاء وقع منه ييه على عُتبةَ بن أبي لهب؛ لأنّه كان يؤذيه فقال: «اللّهمْ سَلَط 
عليه كلبًا من كلابك» فافترسه الاسد. 

قوله تعالى: + فَكُلُوا مِمَا آَمْسَكُْنَ عَلَيْكهْ4. 

عو على ما تقدّم ويحتمل كونه جزاءً لقوله: «وما عَلَّتُم مِن الجوارح» فيكون 
هي شرطًا أي أمسكن عليكم الجوارح المعلّمة من الكلاب. 

قوله: وهو ما لم يأكل منه. 

يعني يشترط في حلّه أن يكون الكلب ما أكل منه فلو أكل حرّم, وفيه تأمّل؛ فإنٌ 
فهم هذا المعنى من قوله: «مِمًا آَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ» لا يخلو عن إشكالء. نعم لو صحّت 
الزواية التدكونة أو عبت وجوت تناع الأ كدرودفيق المتبو وال فلاء ويمكن أ يقال: 
في افتراظ النذكية ]لاما ترج بالدليل وقد وجدافى الكل التعلم الذي لم يا كل 
فبقى الباقى تحت تحريم المّيتة فتأَمّلُء والظاهر على تقدير عدم اشتراط”" الأكل 
عو كرفعاذة للد كل نادرًا لم يحرم. 


.١‏ «ه)»: با 1 «اعء ل»: واللية: 
”. «ل»: عدم الاشتراط. 


[قوله تعالى: «أَلَيَوْمَ اجل لكم الطيّبَات وَطْعَامٌْ الذين اوتوا ...» (5)] 
قوله تعالى: + أَلْيَوْم أجل لَكُمُ أَلطَّيبَاتُ 4. 

فائدة الإعادة أن يعلم بقاء هذا الحكم عند إكمال١"‏ الدين واستقراره. 

قوله: يّتناول الذبائح وغيرّها إلى اخره. 


[كل ما يصدق عليه طعامهم فهو حل إلا لوجود مانع] . , 

هذا هو الظاهر المتبادر فكلٌ!" ما يصدق عليه طعامهم فهو جل ما لم يقم على 
تحريمه دليل مثل المغصوب وا" النجس. والحاصل أنْه ليس طعامهم'؟! من حيث 
نه طعامهم ‏ حرامًا عليكم بل هو وغيره سواء [في الحلية]: فيجب أن يخرج عنه ما 
علم تحريمه بدليل؛ فيخصّص كسائر العمومات فيكون ذبائحهم وما باشروه 
بالرطوبة قبل تطهيره خارجًا عنه وحرامًا على تقدير ثبوت تحريم ذبائحهم 
ونجاستهم كما هو ظاهر الأصحاب وعلى هذا لا يتناف مَدَاول الآبة الحكمَ 
بنجاستهم المانعةٍ من أكل ما يباشرونه حتّى يرتكب لأجله حمل الطعام هاهنا على 
الحبوب وشبهها من الجامدات كما فعله بعضهم. 

قوله تعالى: + كَقَدُْ حَبط عَمَلَهُ *. 

اعلئ أن القائلين بالإحباط فسّروا الآآية بأنّ عقاب الكفر يزيل ما كان حاصلًا من 
ثواب الأعمال: ومنكروا الاخباط قالوا: إنّ عمله الذى أتى به بعد ذلك الإيمان - 
قد بان أنه لم يكن معتدًا به وكان ضائعًا في نفسه. وقد مر الكلام فيه مفضَّلًا فتذكد. 


.١‏ «ه»: إكماله. ”' . («ام»: وكل. 

ال ا 

والذبائح؛ ولأنّ ما سوى الصيد والذبائح كانت محذّلة قبل إن كانت لأهل الكتابء وبعد إن 
صارت لهم. فلا يبقى لتخصيصها بأهل الكتاب قائدة «؟١».‏ 


غ. في هامش «ع. م. ه»: قد يقال: المراد بالطعام: الذبائح؛ لأنّ ما قبل الآية في بيان الصيد 


[قوله تعالى: + يَادَيهَا أَلّذِينَ 'مَنُوآ إذَا قَمثُم إلى ألصَلؤة ...+ (0) ] 
قوله تعالى: + يَاءَيُهَا ألّذِينَ امَنُوا إذا قُمْتُهْ إلى الصّلوة». 
اعلح أنه سبحانه وتعالى لمّا افتتح السورة بطلب الوفاء بالعقود فكأنّ العبدَ قال: 
«عهدٌ الربوبيّة منك وعهد العبوديّة منّاء وأنت ون بتقديم الوفاء بعهد الربوبيّة» 
فأجاب اله تعالى: «نعم وقد وَقَيتُ بعهد الربوبيّة فاشتغلٌ أيّها العبدٌ بوظائف العبوديّة؛ 
ولا سيّما بالصلاة التي هي أعظم الطاعات, وبمقدّماتها التي منها الطهارة». 


[ما يستفاد من الاية من النكات] 

ثم اعلح أنّ في هذه الآبة فوائدَ لا بدَّ من التنبيه عليهاء وقد ترك المصنّف الإشارة 
إليها الأولى: أنّ كلمة «يا» حرف نداء واختلفوا في معناها الموضوع له. فقال 
عطي ذا مرضوعة مات 1ع مو قواها للرس و اميد ها ادن عدلها من 
حروف التواء لفان مضه اذ القريب وبعضها لنداء البعيد. فاستعمالها في نداء 
العبد لله سبحانه كقوله: «يا الله» و«يا ربٌ» _مع أنه أقربُ إليه من حَبْل الوّريد ‏ 
في عكسه كقوله: + يَاءَيُهَا آَلنّاسٌ » وَيَاءَيُهَا آَلّذِينَ امَنُوا مجاز مبنيٌ على تنزيل 
القريب منزلة البعيد إِمّا لتعظيم المدعوّ أو تحقير الداعي في الأوّلء وإمّا لعكسه في 
عكينم أو حو نالك وكلمةا ترا اسم يذكن الفصل .وين خز ‏ التتداء والمتادى 
المعرّفٍ باللام أو الموصول؛ لثلًا يلزمّ اجتماعٌ الَنّي التعريف حقيقة أو حكمًا وهي 
عند بعض النحاة نكرة موصوفة: فيكون منادئّ لفظيًا موصوفًا بذلك المنادى 


١.<لء‏ م»: هو. 

.١‏ في هامش «ع. م, ه»: لا يخفى أن المصنّف قد فصّل الكلام في كلمة «يا» وكلمة «أيّ» في 
سورة البقرة في تفسير قوله تعالى: 8يَاءَيُّهَا آَلنَّاسُ أَغْبُدُوا رَبّكُمْأَلّزِى خَلَفَكُمْ؛ [البقرة: ؟؟] 
وما ذكرتاه هاهنا نما ذكر تمهيدًا لبيان الفوائد الموقوفة على بيانهاء لا لأنها هي الفائدة التي 
ترك المصئّف ذكرهاء فافهم «؟١.‏ منه عله ». 


و3 لمات ]1 


المعنويٌّ. وعند بعضهم موصولة فيكون صدر صلتها محذوقاء أي هم الذين آمنوا 
ولفظ «ها» حرف تنبيه ألحقث بها؛ تعونيفا غكا تسترعية المضاف اللهيوقي) على 
الاهتمام بشأن المدعوّ له. ولهذا كر النداء بهذا الوجه في القرآن المُنرّل للتكاليف 
الشرعيّة. وربّما يلحق بها «ذا» أسم أشارة أو زائدًا فيقال: «يا ةا البجبل): 
تا كيدا للفسن الريك م ورتها تكش الا قيرين فقال4 نويا هذا الرج»: 

تافنق ار واضو ا بضلة الدين دو الضلة لكين ليا مع كعاتن كالكمين ليحي انه 
يكون غائيًا عائدًا إلى الموصولات من الألفاظ الظاهرة الموضوعة للغيبة. فوضعها 
يقتضى ضميرًا غائبًا فى صلتها وان عرض لها خطاب من جهة النداء. فعلى هذا لا 
يكون فى اذا متو |)» التفات؛ بناءَ على ما حُقق فى زه من 0 ) «الالتفات» هو التعبير 
عن معدن باحدى الطرزق العلات يعد التعبير عند يطريق الخوئ: اذ الخطاي علد الما 
يعرض له بعد تقييده!" بالصلة بناءً على أنّ الموصولاتٍ - لابهامها وشدّةٍ احتياجها 
ال 0 0 عردفوها بأنّها 
تمه بد سلا حظة الخطاب لد عدن لكاة التفانا لطيفا كما زوق عينق امير 


أنا أنا لذي فحن 5 تكد ملكا 


الثالثة: 93 «إذا» و«إن» من كلمات الشرط موضوعتان لمعنى' الشرط في 
الاستقبال. والفرق بينهما أنّ الأصل في «إذا» أن يكون وقوع المقدّم راجحًا عنده. 
وعلى هذا فكلمة «إذا» في قوله: «إذَا قُمْتُم إلى لصَّلوةِ مستعمّلةٌ على أصلها إن 


.١‏ «ل»: يا أيَها. . م ه »: تقييدها لصلة. 
'"'. «م, ه»: قوله. 
.6٠٠ /‏ 0 «م, ه»: بمعنى», وفي «م»: مو صوفتان. 


كان المراد قيامٌ بعض المخاطبين إلى الصلاة؛ ضرورة أنّ القيام إليها راجح الوقوع 
من بعضهم, ومبنيّة على نكتة لطيفة إن كان المراد قيامَ جميعهم وهي تغليب المتّصف 
بالقيام على غير المتصف به؛ تنبيهًا على فضيلته وترغيبًا إلى الاتصاف به ويؤيّده 
صيغةٌ الماضي الدالَهٌ على تحقّق الوقوع. 

وأمّا كلمة «إن» في الشرطيّتين الأخيرتين فليست على أصلها على التقديرين, 
وكذا جميع القران لا 5 سبيل الحكاية؛ لامتناع الشكٌ منه تعالى وكان النكتة في 
اختيارها تنزيل مقدّميهما منزلة الأمور المحتملة المشكوكة؛ لما فيها من الإحداث 
وخباثتها١"'‏ المستدعية لعدم الوقوع مع وقوعهما في نفس الأمر غالبًا ولهذا اختار 
صيغة الماضي فيهما ايضا. 

الرابعة: أنّ مفهوم المخالّفة وهو هاهنا المفهوم المخالفٍ للشرط أعني قوله: <إذا 
موا" إلى أَلصَّلوَةَ» حجّة في المشهور وهو لكونه خطابًا للمؤمنين يقتضي 
اختصاصٌ الوجوب بهم مع أنّ الكافر مكلف بالشرايع عند المحقّقين والجواب أن 
المفهوم المخالف إِنّما يكون حجّةَ عند القائلين به إذا لم يكن المذكور قيدًا أغلبيًا("" 
ولم يظهر له فائدة غير تخصيص الحكم وهما مفقودان فيما نحن فيه أمّا الأول فلأنَ 
الصلاة والطهارة وغيرهما من الأمور الشرعيّة إِنْما يقع في الأغلب من المؤمنين, 
وأمّا الثاني فلظهور فائدةٍ أخرئ هي زيادة الاهتمام بشأنهم: وأيضًا المفهوم المخالف 
إنْما يعتبر إذا لم يكن له معارض ضازق :وهو قينا تحى فيه قا ذل يما تقو افو 
منه. من الأدلة القطعيّة الدالّة على أنّ الكفّار مكلّفون بالفروع. وبهذه!؟) الوجوه لم 


١.«عء‏ م»: خباثيها. وفى «ه»: جنابتها. 

؟. في هامش «ع. م. ه»: أي الخطاب المفهوم من قوله 8 إذَا قَمْتُّه؛4 إذ لو استند بالخطاب 
المفهوع :من مج د قوله ؤْيَاءَتَهًا الذين'امثر > كبا قله بحصي لكان اسحتاة المقهوغ الضفة أو 
اللقب وهما ليسا بحجّة عند المحققين 117 هك مه 

"ا. «هء م»: غالبياً. . «ل»: لهذا. 


تور 5 المائةة 1١‏ 


يعتبر مفهوم الشرط هاهنا بالنظر إلى تقييده بالصلاة مع كونه ها خودا في الشرط 
المذكور صريحًا وإلا لم يجب الوضوء لغير الصلاة مع أَنّه قد يجب؛ لغايات أخرى 
كالطواف ومس كتابة القران. 

وهاهنا بحثٌ آخَرٌ وهو أنه أجمع الأصوليّون إلا شِرذمة قليلة منهم ‏ على أن 
الطاب العضدن بؤياء ته الذي امثوا رن خاناء لها الناش4. مف بالمكلفين 
الموجودين في عصر النبيّ 0 لقبح خطاب المعدوم, وإنما يثبت الحكم فيمّن 
بعدّهم بدليل آخَرَء فعلى هذا لا يدل الآية المذكورة على وجوب الطهارات الثلاث 
على جميع المؤمنين؛ بل على مَّن وُجد منهم في عصره يَيدِ و'" ما وجوبها على 
مَن بعدّهم إلى يوم القيامة فإمّا يثبت بالإجماع أو بدليل آخَرَ وكذا الكلام في 
نظائرها ولقد أطنبنا الكلامَ في هذا المقام لأنّ الآية من مهمّات آيات الأحكام. 


[تحقيق في معنى + إذا قُمتُمْ إلى آلصَّلوةٍ» ] 

قوله: [+ يَا اءَ يهَا آَلَّذِينَ امَنُوا ذا قُنتُ إلى الصّلوةٍ» ]أي: إذا أردتم القيام إلى آخره. 

الظاهر أَنّه إن أريد القيام للتهيّؤ لم يحتج إلى تأويل؛ لصحَّةٍ أن يقال: إذا قمتم 
للتهيّؤ للصلاة. توضّأوا؛ ضرورةً تأخير الوضوء من التهيّؤ لها عادةٌ؛ لكن المتبادر من 
لقيام إلى الصلاة هو القيام المدخول فيها. وحينئذٍ يحتاج إلى أحدا" التأويلين؛ إذ لا 
معنئ لتقييد الوضوء ووجوبه بحال القيام للدخول فيها؛ لكون الوضوء في هذه 
الحالة خلافّ العادة وإن كان واجبًا حينئذٍ على تقدير كونه محدنا. 1 

وقال الفاضل التفتازانيَ في حواشي الكشّاف: لا خفاءَ في أنّ مؤدّى الشرطيّة 
وجوب الوضوء في حال القيام للدخول في الصلاة. والمتحقّق في هذه الحالة هو 
ابول نوا اقل مقي 1ن وي طون عط قد كو راهنا لان عد ادا د رن 


١.«ه)»:دو.‏ ((مء ه): بعدل. 


5-1 كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي. ج 6 


وفيه نظر؛ لأنّ القيام للدخول في الصلاة لا يستلزم تحقّقّ الدخول فيها؛ إذ ربّما 
يتخلّف بالدخول فيها عن القيام له؛ لمانع, ولو سُلّمِ. فتحقّق الدخول فيها بلا طهارة 
لا ينافي وجوبَ الوضوء في هذه الحالة بالعدول عنه إلى الدخول في الوضوء كما 
أنّ الوضوء والصلاة وغيرهما من الواجبات واجبة على من اشتغل في أوقات 
وجوبها بفعل آخَرَ حال كونه مشتغِلًا به اتّفاقًا. 

قوله: أو إذا قصدتم [الصلاة] إلى اخره. 

لا يخفى أنّ التوجيه الأوّل أوجَةُ؛ لأنّ المعنى المجازيّ المقصود فيه وهو إرادة 
القنام أيه إلى العضىالحقس الى نهو الثياء :من النعتى الميها د :الاعو يون 
التوجيه الثاني وهو مطلق القصد والإرادة. وقد تقرّر في الأصول أن حمل اللفظ 
على أقرب المعاني المجازيّة إلى الحقيقة أولى 000 جمله على العفقى 
الحقيقي. ثمّ تخصيص الأوّل بعلاقة السببيّة والثاني بعلاقة اللزوم كما يشعر به كلام 
المصنّف١١'‏ وصرّح به غيره ‏ مجرّدُ تفن وإلا فيصم اعتبار كل!" من العلاقتين في 

قوله: وظاهر الآية يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة وإن لم يكن محدثًا. 
إلى آخره. 

هاهنا بحث وهو أن ألّذِينَ امَنُوا» وإن كان عامًا لكل مؤمن ‏ محدثا كان أو 
متطهّر ‏ لكن لا يلزم منه وجوب الوضوء عليه في جميع أحوال القيام إلى الصلاة 
حتّى يلزمَ وجوبه على المطهّر؛ لأنّ صيغة الأمر لا يدل على التكرار والعموم عند 
المحققين. وكذا كلمة «إذا» ليست من الألفاظ الموضوعة للعموم على ما تحقّق في 


.١‏ في هامش «ع, م ه»: حيث قال: إن القيام إلى 0 والتوجّه إليه يستلزم القصد اليه. 
فيكون من اطلاق الملزوم وإرادة اللازم منه عه ). 
؟. فى هامش «ع»: فإن السبب لازم للمسبب «؟١١».‏ 


سو الناكدة 3 


محلّه. فمعنى الخطاب وجوب الوضوء على كلّ مؤمن في بعض أحوال قيامه إلى 
الصلاة. 

ولقياة نه هر ازا رو كونتذ للك النعن مين التحوال سال كوه يد ١‏ 
ويمكن دفعه من وجهين: أحدهما: أَنّهِ قد تقرّر في الأصول أنّ الأمر المعلّق!"' على 
شرط يدل على تكدره بحسب تكدّر الشرط إذا كان ذلك الشرط علّة له. وذلك 
لوجوب تكدّر المعلول بتكرّر العلّة مطلقًاء ومن البيّن أنّ تعليق الأمر هاهنا على 
القيام إلى الصلاة يدل ظاهرًا على أنّ علّة وجوب الوضوء هو ذلك القيام؛ ضرورة أنّ 
المتبادر من مثل قولك: «إذا جاءك عالمء فأكرئه» أنّ علّة وجوب إكرامه للعالم 
مجيئه عندك, ويرد عليه أَنْهِ إنْما يتم إذا لم يكن هناك مانع من إرادة العلَيّة. وهاهنا ما 
يمنع عن ذلك وهو ما ثبت من أنّ علّة وجوب الصلاة والطهارة دخول الوقت سواء 
تحقّق القيام إلى الصلاة أو لا. وأيضًا إِنْما يتم إذا كان دالاً على كونه علة مستلزمة 
ولول الأتى وهو غير #انهاوا 6ا] ذا كان وا عن كوه ع بظلاناءافلؤيكة 3لكه اذ 
لا يجب تكرّر المعلول إلا بتكدّر العلّة المستلزمة دونَ مطلق العلّة, اللَّهمّ إلا أن يقال: 
الظاهر أن يكون ذلك الشرط علَّةَ مستلزمة لوجوب الوضوء؛ إذ الأصل عدء 
مدبخلية شىء احن فى اتارامة له .فقا كل. 

تنما 310 ا "التعروطانة "لاون الو تكن جراد الأ سوال لكنهاسطلفة بالميية 
إليها. والمطلقات في حكم الألفاظ العامّة؛ إذ المتبادر منها العموم وإن لم يكن نضا 
فيه. بناءً على أنّ نسبتها إلى جميع الأفراد والأحوال على السواء. فتخصيص الحكم 
ببعضها خلاف الظاهر. ولذلك ترى الفقهاء يتمّكون في المسائل بالإطلاقات 
كتمسّكهم بالعمومات. ويوافق ذلك ما تقرّر عند علماء العربيّة من أنّ المعدف بلام 


١.«مىء‏ ه»: بجواز. ؟. («مء ه»: معلّق. 
0 ((م, ه)»: شراطية: 
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الجنس يدل على الاستغراق؛ لتلا يلزمٌ الترجيح بلا مرجّح في المقام الخطابئ. ولك 
أن توود: على الوجهيق أتهما إنْمَا ينكان إذا لم يمت مائم عن "١‏ العموء».وأما عنيد 
وجود قرينة مائعة عنه كمخالفة الإجماع والحديث المشهور فيما نحن فيه. فلا يتم 

قوله: والمعنى إذا قمتم إلى الصلاة محدثين. 

ليح أله لأركتن هذا القيد بل لايد من قيود اه احنذها: كنون الحيد 
ال ع ل ار ا مر يات 

وثانيها: قدرتهم على الوضوء؛ احترازًا عن حال وجوب التيمّم. 

وثالتها: أن يكون القيام إلى الصلاة في وقت وجوب الصلاة وإلا لم يجب الصلاة 
ولا الطهارة, فيلزم تكلّف كثير. ومنهم من حمل صيغة الأمر على الندب كما ذكره 
المصنّف مصدّرًا ب«قيل»!". وهذا ‏ مع كونه خلاف ما هو التحقيق في معنى الأمر- 
مُحوجٍ إلى تقييد الحكم بكونهم غير محدثين مع قيودٍ أخرئ فهو أبعدٌ. 

وأقربُ الاحتمالات إلى الظاهر وأبعدُها عن التكلّف أن يُحمل الأمر على القدر 
المشترّك بين الوجوب والندب كما هو مختار بعض الأصوليّين في معنى صيغة 
الأمرء فيشمل وجوب الوضوء على المحدثين وتَدْبَهِ على 0 7 أن يكنون 
مطلقًا مبيّنًا ببيان النبئ يفي وما ذكره صاحب الكشّاف ردّه من أن تناول كلمة 


١.«م‏ ه»: من. 

؟. في هامش «ع. م. ه»: قال صاحب الفرائد: لا يجوز أن يكون للندب لأنّ الإجماع منعقد 
على أنّ الوضوء للصلاة فرض؛ ولأنّ الأمر للوجوب إلا لمانع. وأجاب عنه العلامة الرازي 
فى حاشية الكشّاف بما حاصله: إنّ إن أراد أنه لا يجوز أن يكون للندب إذا كان الخطاب 
اعدف سل لكي 3 لتق تعضو الفستانتىيوان أراذ ال ايهو ذا كان الات 
لغيرهم فممنوع ولم يقل المصنّف أنه للندب إلا على تقدير كونه خطابًا لغير المحدثين, وغير 
المحدثين لا يجب عليهم الوضوء بالإجماع وإنّما لم يكن الأمر للوجوب على هذا التقدير 
لمانع وهو الإجماع على عدم وجوبه.ء انتهى ,1١«‏ منه عَنه ». 


فنوزة الفائدة 6ط 


وافنداة لمعتيين ادافين عق بات الالقاق والتعفيية "مووود "اذلف لوال" 
إِنّما هو على تقدير الاشتراك اللفظئ وأمًا على تقدير المعنويّ فلاء كما لا يخفى. 

قوله: [وقيل: الأمر فيه للندب. وقيل كان ذلك أوّل الأمر ثم نسخ] وهو ضعيف؛ 
لقولهئُ: [«المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلّوا حلالها وحرّموا حرامها»] إلى اخره. 

ااا سر لاو قري على جوت انان موي ادي 
يَاءَ يها لذي نَ'امَنُوا لآ تُحِلُوا شَعَائِرَ ا أشهو !8" غثه تعفن :وايضًا لأ يوحنفق الكداب 
ولا في الأخبار المتواترة ما يكون ناسخًا لذلك الحكم ونسخ الكتاب بخبر الواحد 
غير واقع بل غير جائز عند محققي الاصوليّين. 

قال يعن الأعلاء 1*: لى :قن التضع تامل إل" أن ينقال» المراة نس وتوت 


رد م 


الوضوء على المتوضئين المفهوم من عموم دفَآعْسِلُواه, فعمومه منسوح. 4 حتفو 


.1١٠١/١ الكشاف‎ .١ 

.١‏ في هامش «ع. م. ه»: إشارة إلى أنّ استعمال اللفظ في معنييه ولو كان أحدهما حقيقة 
والآخر مجارًاء والمجاز غير إلغاز. ولكن يقيّد بعدم قرينة [في «ع»: ولكن بعيد لعدم القرينة] 
إلاأن يريد مع فهم التفصيل فهو إلغاز. لكن يجوز ذلك بالبيان النبوي كما فى سائر 
الآطلاقات: والعموماك التحفو مات متل: آناك الصطلاة والركاة وغيرهيا على أله هال قد 
بعده بأسطر أنّ المراد بمسح الرجلين المتهوع من ضكديما 601 عطفها] على الرأس ا 
[«م»: غسل] القليل ولا شك أنّه بالنسبة إلى الرأس مسح حقيقي فهو لفظ واحد أطلق فى 
اطالاق رانين على البفدى الحقيقي والمجازي ممًا مع عدم القرينة بل مع الاشتباه فهو الغاز 
وامية كن فاده فض الأعلام وعحمنه للد تعالى ,١١«‏ منه عه ». 

0 في هامش اع م. ه»: وقد يقال: لم يرد به الإلغاز المتعارف وهو أن يطلق لفظ لها معنيان 
ل 0 ان اللفظ عند إرادة الحقيقة لا يحتاج إلى 
القوينة وعند: إزادة الفكاة يمقر البيا كلق جوز احفحنا لضفه لامر قيما عن افيه على 
الوجه المذكور لم يعلم المعنى المقصود قطعاً. وفيه نظر يعلم من بعض ما ذكرناه. فتأمّل .١١«‏ 
منه رحمه الله ». :. المائدة: .١‏ 


فتاهو المحنى الأركسلن 2 : 
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اللن دمص يصن سنيف كان العفو هراذا عمو 5 يدا !ناقتا مل 
قوله: [: فَاعْسِلُوا وُجُوهَكٌْ » أمرّوا الماء عليها] ولا حاجة إلى الدلك. 


[معنى ‏ فَاعْسِلُوا وُجُوهَكم + ] 

2 «الوجه» في العرف ما يقع به المواججّهة ‏ وإن كان بعضه مستورًا تحت 
الشّعر. والأصل في الاستعمال هو الحقيقة ‏ لكن المفهوم من كلام المصنّف أَنَّه لا 
حاجة إلى الدلك والتخليل مطلقًا - سواء كان الشّعر ونحوه من الموانع'" كثيًا أو 
خفيقًا-. وفيه خلاف, والمشهور عدم الوجوب. واختار بعضهم الؤجوب, والحقّ أنّ 
الثاني أحوط. والأوّل أقوئ؛ لأنّ المواجّهة إِنّما يقع بظاهر الكثيف دون باطنه فلا 
يجب إلا غَسل ظاهره بخلاف الخفيف. 


[تحقيق فى دلالة «إلى» فى »وََيدِيَكُهُ الى َلْمَرَافْق » ] 

قوله: ولذلك قيل: * إلى ه بمعنى «مع». 

الفق: المسلهوية دالا قاذ من الحدهور لايد بخلاقه على ان عبيدل تفن 
المرفقين واجب؛ لكن اختلفوا في أنّ وجوب غَسلهما'" بالأصالة أو بالتبعيّة. فقال 
كثير من المحقّقِين -كالسيّد المرتضى'*) والعلامة الحلَّوت!* من الإماميّة وغيرهما(- 
بالأوّل. وآخَرون بالثاني, ويظهر الفائدة فيما إذا قطعت اليدٌ من المرفق بحيث بقي 
منه شيء فعلى الأول يحب عله وغفل عرز هنا" قوقة من ياب المقدمة» وعلى 
١‏ .ربد البيان ١16:‏ ؟. «ل»: المواضع. 
"'. «ه»: غسلها. 
4. انظر: الانتصار للشريف المرتضى: ١١١-٠٠٠١‏ ؛ الناصريات للشريف الم رتضىء 1117 - 

.١ ١8 


. تذكرة الفقهاء ١/07/7١09-1١؛‏ منتهى المطلب "' /51. 
".+ ذكرق الشيعة للتبييد؟ 7 /ا. «مء ه»: جزء هما. 
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الثاني لا يجب غَسل شيء منهماء ومنشأ الخلاف أنّ «إلى» يستعمل كثيرًا بمعنى 
«مع». والمشهور بين أهل اللغة أَنّها لانتهاء الغاية. وهو أعجٌّ من أن يكون الغاية 
داخلة في المغيّا أو لا. ثم اختار بعضّهم الدخولّ مطلفًا. وبعضّهم الخروج مطلفًا 
وبعضّهم الاشتراكَ اللفظيٌ بينهماء وفصّل بعضهم بأنّها إن كانت متميَّةٌ عنه حسًّا فهي 
خارجة عنه كقوله تعالى: » آَبَكُوا آَلصّيَامَ إلى أَلَيْلٍ ه١"'.‏ وإلا فهي داخلة فيه كقوله 
تعالى: + وَأَيْدِيَكُمْ إلَى َلْمَرَافِقٍِ * وبعضهم بآنها إذا كانت داخلة فيه قبل ذكر الغاية 
كالمرافق في الأيدي فهي داخلة, وإلا فهي خارجة كالليل من النهار. فمنشاً الخلاف 
من هذه الأقوال والاستعمالات مع ما أدَّى إليه النظرٌُ من ترجيح بعضها على بعض. 
ولا يبعد ترجيح القول الأخير بالاستصحاب. فيدلٌ على دخول المرافق بالأصالة 
في حكم الغسل بلا خلاف. 

ورجّح الشيخ ات جعفر الطوسيّ يأ في كتاب التهذيب استعمال «إلى' هاهنا 

بمعنى «مع»؛ ليدلٌ على 0 المرافق أصالة بما رواه عن الباقر اث في صفة 

وضوع وول الها تك موده ابيذاء الأددى مع المر افو تويك وواه عن العادق. ١‏ (من: 
أنّ التنزيل ليس هكذا بل من المرافق؛ لأنّهما يدلان على أنّ »إلى« هاهنا بمعنى 
«مع»؛ إذ لو كان بمعنى انتهاء الغاية, لدل على وجوب الابتداء من الأصابع'". 

والتفصيل أنْه: يدل على كلّ من الابتداء بالمرفق ودخوله في العَسل مطلقًا - 
بان النبيّ يِه للآية فعلا. حيث كان يدخل المرفقين في غسل اليدين دائمًا وإِنّما 
ببقدقق :متهما تذائما.والظاهر اله قضيت يز للك تيعد :ند ول الآية بيانها فتدلٌ على ذلك 
بمعونة بيانه يبه والدليل على ذلك البيات7" العقلىّ ما رواه الشيخ في التهذيب 
واللاستبصار عن بكير وزرارة ابني أعتن ألهذا سالا با ععف انلا ع :وصوء رشو 


.05-00/١ البقرة: /ا/١. ". تهذيب الأحكام‎ .١ 
«ه»: للبيان.‎ .'"' 
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ال 112 فعا بالطفيت!" او كور ا" فيد ماء فصل كفية :نه خمسس كفه اللمتى فتن 
التّور فغسل وجهه بها من الماء فغسل يدّه اليُمنى من المرافق إلى الأصابع لا يرد 
الماء إلى المرفقين, ثمّ غمس كقّه اليُمنى فى الماء فاغترف بها من الماء فأفرغه على 
يده البُسرى من المرفق إلى الكفٌء لا يردٌ الماء إلى المرفق كما صنع باليمنى », ثم 
عي وا لم يجدّد ماءً'". 

ومن البيّن أنّ بيان الابتداء بالمرفقين يتضمّن بيانَ دخولهما في القسل؛ إذ المبدأ 
لا يكون إلا داخلا في الحكم. ايسا يدل على ذلك بيانه يََيْلْهُ للآية قولا كما اشتهر 
في وضوئه البياني من 1ه ١‏ 1 توما بادا ا على "الوسحد ووالمر فين بو اقتدايعا: 
لكنه الماينة فى الابغداء بالأعلى فى عسل الوسنه وبالمرفقيق فى :عسل اليدية لا 
فى دخول المرفقين؛ إذ لو لم يُدخلهما!؟. لم يلزم خلاف الإجماع؛ لاشتمال عسل 
الأكقز على عمل الأقل وال ورتين اويخال القفك نذا 

إلا أن يقال: المراد أنه يلزم عدم مدخليّة غَسل المرفقين فى الوضوء وهو خلاف 
الإجماع الذي لا يقدح فيه مخالفة [ابن] داود وزفرا*) بخلاف عدم مدخليّة عسل 
العَضّد في الوضوء؛ لأنْه لا إجماعٌ على خلافه بل عليه تدبّذ وأيضًا يدل على ذلك 

بيانٌ أهل البيت نك كما رواه الشيخ عن الهَيِتّم بن عُرُوةَ التَمِيمِيٌ أنه قال: سألت أيا 
عبد الله !32 عن قوله تعالى: ١فَأَعْسِلُوا‏ وُجُو َكُمْ وَآئِيَكُمْ إلى أْمَرَافِق» فقال: ليس 
1" تويليا إِنْما هي «فاغسلوا وجوهكم كي من المرافق» ثم نِم من يدّه من 
مرفقه إلى أصابعه!"؛ فإنّه يدل على أنّ قوله تعالى: «إِلى ألْمَرَافْقَ»4 بمعنى «ممسن 
المرافق» فيدلٌ على الابتداء بالمرافق ودخولها معًا وهذه الرواية كما يدل على 


افئ المصةر: طمت: ؟. «ل. ه»: بنور. 
ايلات الأحكام ١‏ /05. ؛. «ه»: لم يدخلها. 

ه. انظر: منتهى المطلب للعلامة الحلّى ؟/7- 8" 
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شور لمان ] 


دخول المرقق والابتداء به؛ لكونها بيانًا كذلك يدل عليها بنفسها مع قطع النظر عن 
الاية فتدبو. 

فإن قلت: يجوز أن يكون «إلى» بمعنى انتهاء الغاية باعتبار نفس الأيدي مع قطع 
النظر عن القَسل على أن يكون المعنى ممتدّةٌ أو معتبرَةٌ من الأصابع إلى المرافق 
فيكون ظرفًا مستقدًا حال عن +َِأَيْدِيَكُمْ» لا ظرفا لغوًا متعلقًا ب«اغسلوا». وهذا هو 
المراد بقولهم: الغاية قد يكون للغسل وقد يكون للمغسول. 

قلت: هذا تكلف بعيد جدًا. والأقرب حمل «إلى» على معنى «مع»؛ لكونه كثيرًا 
شائعًا في الاستعمالات كقوله تعالى: +*مَنْ أَلْصَارى إلى الله "١‏ وقوله تعالى: 
ول تأكلُوآ مْوَالَهُمْ إلى آَمْوَالِكُمْ +'"' إلى غير ذلك. وكذا يجوز أن يكون «إلى» 
مله وال ضما المقدر الى متهقة الى العراقق» اكتةريعيف ا هنا لتنا وسعة 
بخلااف معنى «مع» فافهمُ ذلك. 

قوله: [أو متعلقة بمحذوف تقديره: وأيديكم مضافة إلى المرافق, ولوكان كذلك] 
لم يبقّ لمعنى التحديد ولا لذكره [مزيد] فائدة. 

لا يبعد أن يوجّه بأنّه إذا كان «إلى» بمعنى «مع» والمفروض أن اليد حقيقة في 
العضو المخصوص من الأصابع إلى المنكب. فقد دل الكلام على أنّ المراد بعض 
اليد. فكأنّه قيل: «واغسلوا بعض أيديكم مع المرفق» فيذكر مع المرفقين بتعيين 
المغسول بإتمامه!" ويثبت مزيد فائدة. 

قوله: [لكن لمّا لم تتميّز الغاية هاهنا عن ذي الغاية] وجب إدخالها احتياطًا. 

فيه أنّ الظاهر أن يكون وجوب غسل المرفق وإن كان غايةَ وخارجًا من باب 
المقدّمة؛ لأنْه مَفصلٌ وحدٌ مشترّكٌ. وقد تقرّر في الأصول وجوب ما هو مقدّمة 


١.المائدة:‏ 07؛الصّفٌ: غ١.‏ ؟ الما 
“”'. «ل»: بتمامه. 


للوااجب: فالقول عسوي ١!‏ ذلق يراط قير عتعه 


[تحقيق في دلالة «الباء» في «وَآَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ؛] 

قوله: [: وَآَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ؛] الباء مزيدة, وقيل: للتبعيض إلى آخره. 

اختلفوا في معنى الباء هاهنا فقال فخر الدين الرازيّ ‏ وهو المنقول عن أبي 
علي النحويّ ‏ : إِنّها للتبعيض؛ لأنّ الباء إن كانت بعد فعلٍ غير متعيّ بنفسه فهو 
لللفعيضى كتراة ان ونا مكظنا تويك نا الأول فلائفاقهم عليه وأمًا الثاني 
فالذند!"؟! الفاوق نين قؤلنا: «سممفعة المقد ير )1 و سسحت شدي 1 

وردّه العلامة الحلَئ يك في تهذيب الأصول بِأنّ سيبويهِ -مع تقدّمه في العربيّة - 
أنكر في سبعة عَشَرَ موضعًا من كتابه كون!*) الباءَ للتبعيض في كلام العرب. وقد 
صرّح ابن جنّيَّ المشهورٌ بمثل ذلك'!". 

وأَمّا الفرق بين المثالين فيجوز أن يكون بوجهٍ آخَرَ وهو أن يكون الباء في 
المثال الثاني للاستعانة فيكون «المنديل» هناك اله للمسح'", وفي الأوّل 
ممسوحًا'". غاية الأمر أنّ في الآية حُمل بواسطة القرينة على غير ما حمل عليه 
المثال» وقال بعضهم: انها زائدة؛ إذ المسح متعدٌ بنفسه!". 

وئرة ,غليه أن كون المسخ معدا بنفسة إنما يأل .على غدء كون الباء التعداية: 


١‏ لوجوب. . «م»: فلان. 
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4.حم): د كون. 

4. انظر: روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان للشهيد الثاني ١/١٠؛‏ مختلف الشيعة للعلامة 
0,. 5. «م»: المسح. 

لأدقق شاك ببح هع إعتارة إلى 1ن القرق على الوه المذكون مديفة لا يشرى :ف فتولنا 
«امسحوا برؤسكم» و«امسحوا رؤسكم» وسيجىء توجيه جريانه فيه أيضًا بوجه فانتظر 
١7‏ منه لط ». 4. كنز العرفان للمقداد السيوري ا 


شونة المائدة ان 


وأمّا على كونها زائدة فلاء لجواز'"' أن يكون للإلصاق كما هو المتبادر منها. 
والإلصاق أعدٌٍ من الاستيعاب والتبعيض. فالحمل عليه أولئ؛ أخدًا بالمتيقّن؛ لأصالة 
عدم وجوب الزائد وبراءة الذمّة عنه. ولأنّ التخصيص خلاف الأصلء والظاهر'" أن 
الفا ف رول ينشهها على بدي لالض ويوالا يصسانعة اهنا إلى ضمي حسفي 
الالصاق كما هو المشهور فى بيان الالصاق هاهنا'" وإلا لكانت للصلة لا للالصاق. 
نعم حاصل المعنى: «ألصقوا المسّ بِدُؤُسكم» ولا يبعد أن يكون الباء هاهنا 
للاستعانة على أن يكون المعنى «استعينوا في المسح بِرُؤٌسكم»؛ تتنبيهًا على أن 
الرأس بمنزلة آلة المسح فلا يجب استيعابه كما هو شأن الآلات, بخلاف ما لو جُعل 
مفعولا بل الأولى على هذا أن يكون التقدير: «وامسّحوا أيديكم برُؤُسكم» على 
طريقة القلب كقوله: «عرضتٌ الناقةَ على الحوض»؛ تنبيهًا على تلك النكتة, وأيضًا 
على التقديرين يمكن استفادة التبعيضٍ وعدم اشتراط الاستيعاب من سوق الكلام؛ 
لأنْه لو وجب الاستيعاب, لقال: «وامسحوا بُؤّسكم»؛ لأنه أخصر وأدلّ على 
الاستيعاب وأنسب بقوله: + فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْء ولمًا لم يقل ذلك. عُلم أنه لم يجب 
الاستيعاب _كما في قوله: «فَآمْسَحُوا يَوْجُوهِكُم»* في آية التيمّم -. 
ويد لهذا التوسية ا واه الشيخ بق بمكرالاوم طيّب الله مشهده في كتابي 
التهذيب والاستبصار عن زرارة أنّهِ قال لأبي جعفر اثة: ألا تُخبدُني مِن أينَ علمتَ 
وقلتٌ: إِنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك ثم قال: يا زرارةٌ قاله 
رسول الله يميه ونزل به الكتاب من الله تعالى. يقول: + أَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» فعرفنا أن 
الوجه كله ينبغي [له] أن يُغسل ثم قال!: م وَآَيْدِيَكُمْ إلى آلْمَرَافِقٍ * [ثمّ فصّل 00 
الكلامين فقال: + وَآَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ»] فعرفنا حين قال: ١َيِرُءُوسِكُمْ»‏ أنّ المسح 


١.(م):‏ فلا يجوز. ؟. «م»: فالظاهر. 
'"'. «م»: قد بيّنا. ؛. فى المصدر: قاله. 


ببعض الرأس؛ لمكان الباء. ثمّ وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه 
فقال: + وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَيْنِ+ فعرفنا حين وصلهما بالرأس أنّ المسح على 
بعضهما ثمٌ فسّر ذلك رسول الله يناث للناس فضيّعوه ه ثم قال: سعد اماما فتَيَمّمُوأ 
صَعيدًا طَيّبًا فَآَمْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ+ ثمّ وصل بها ١ِوَأَيْدِيَكُمْه‏ الحديث7" 

قظهر .أله لتحاعة إلى بناء المسالةنهاهتا على نا ذهب اله بعضهم من أن الباء 
للتبعيض ولا إلى حمل الرواية المذكورة عليه كما وقع عن بعض المحققين هاهنا مع 


ضعف مذهب أبي علي كما مرّ. 


[اختلاف العلماء في قدر الواجب لمسح الرأس] 

قوله: [واختلف العلماء فى قدر الواجب, فأوجب الشافعي أقل ما يقع عليه الاسم ] 
أَخَذ| باليقين: 1 

أي: بما يتيقّن وجوبه؛ لأنّ الزائد على ما يُطلقَ عليه اسم «المسح» لا يتين 
وجوبه والأولى أن يقال: أخدًا بأقل ما يُطلق عليه اسم «المسح». والحاصل ان 
إطلاق الآبة مع أصالة عدم التقيبد وعدم وجوب الزائد يقتضي ذلك. 

قوله: وأبو حنيفة مسح ربع الرأس إلى اخره. 

لا يخفى أنّ ما ذهب إليه باطل من وجوه: 

ادها أنّ مسح النبي يديه على ناصيته لا يقتضي استيعات مسجه للناصية. 

وكانيها: لحرا ات الى ا كانه قري فنة. 

وثالثها: 3 إذا ثبت أَنّ النبئ يديه مسح على ناصيته. فكيف يجعل الواجب مسح 
رُبع الرأس؛ مطلقًا سواء كان على الناصية أو لا مع أنّ الظاهر أَنّه كان بيانًا لمعنى”"" 
الدية١؟)‏ 17 مسح الناصية خاصّة. وأيضًا يدل الوضوء البيانيئن على نفي المسح 


.١‏ الاستبصار ١‏ /17؛ اي لاا <.6"”".(ه»:_لمعنى. 
. «ره»: للاية. 


سورة المائدة 6٠17‏ 


على ما عدا الناصية, وكذا حكم مالك لوجوب المسح على جميع الرأس باطل؛ لأنّ 


[تحقيق مبسوط في معنى وََرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَيْنِ + ] 

قوله: [+ وَأَرْجُلَكُمْ إلى آلكَغبَينٍ. +] نَصَبّه نافعٌ وابنُ عامر إلى آاخره. 

اقول!" .قتف الال لا يحون ا مركرن ضيه لكان على مدل رركي كما 
ذكره غيره من مفسّري الجمهور وهو الحقّ الذي لا يأتيه الباطل من 2 خلفه ولا مِن 
بين يديه على ما سنشيّد ازكاله: ولعلدة لغاية تعصّبه وحرصه على حروة باطله 
افيش عن ذلك وهو لا بون بوالا تي من لخو 

ثم لا يخفى أنّ المصنّف لم يتعردض هاهنا لبيان أنّ «إلى» بمعنى «مع» أ 0 
الغايةة والظاهر اله اشفار حملا علما نهو التغاذر من كزته لاقياء الغا يدون أن 
يكون بمعنى «مع»؛ فإ قار الخهدًا لم يقل بوعوف:دخول الكهيين. اضالة بغلاتف 
المرافق في الأيدي؛ فإنّ الكلّ أجمعوا على وجوب الخاها وإِنما يختلفون في 
الطريق إلى إدخالها أَنّه بالأصالة أو بالتبعيّة. فوجب أن يكون «إلى» هاهنا بمعنى 
«مع»؛ ليكونّ الدخول بالأصل ولم يجب مثله في الكعبين؛ لاثفاقهم على أن 
الدخول هاهنا بالتبعيّة فوجب'" أن يكون «إلى» هاهنا لانتهاء الغاية. 

قوله: ويوٌيّده السئّة الشائعة 

أقو ل: عمدة الأحاديث الشائعة!'! عندهم ما رواه! البخاريّ في صحيحه ابن 


.١‏ «م»: قلنا. 17ل اتو حب 

". في هامش «ع. م. ه»: فيه إشارة إلى أنّ الشيوع الذي ادّعاه المصئّف إِنّما هو عند أهل السنّة 
القائلين بوجوب الغسل فهذا الشيوع يصير حجّة على الخصم «؟١.‏ منه يَل». 

؟. في هامش «ع. م. ه»: قال النيشابوري: اجابوا بان اخبار الاحاد لا يعارض القران ولا 
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عبّاس أنه توضأء إلى أن قال: ثم أخذ غرفة أخرئ فغسل بها رجلّه اليسرى, ثم قال 
هكذا رأيثُ رسول الله يله يتوضّأ!". وما رواه عن ابن شهاب أنّ عطاء بن يزيد 
أخبره أَنّه رأى عثمانَ بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيّه ثلاث مات فغسلهما ثم 
أدخل يمينّه في الإناء فتمضمض'" واستنشق ثم غسل وجهّه ثلانًا. ويديه إلى 
المرفقين ثلاث مدات:'ثه مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار”؟ إلى الكعبين؛ 
ثمّ قال: قال رسول الله ييه من توضّأ نحوّ وضوئي هذا ثمّ صلّى ركعتين [ركعتين ] 
لذ يعتقببييا"! نفقه غم ا اندها تمدن دوا 

وروى أيضًا في صحيحه عن عبد الله بن زيد أنه سكل عن وضوء النبئ يبه فأ كفاً 
على يده من التّور فغسل يديه ثلانًاء نم أدخل يدّه في" الور فمضمض”" 
وانعدق واعم تلات غرفاك ان ادكل يزه افقسل .وجوه ثلانا نه أفخل بيده 
فغسل يديه مرّتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما! وأدبر مره 
اكد ثم غسل رجليه إلى الكعبين!''. 

وروى أيضًا عن عبد الله بن عمر وقال: تخلّف النبئّ عنّا في سفره فأدركّنا وقد 
أرهقّنا العصرَ فجعأْنا نتوضا ونمسّح على رجلنا فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب 
من النار مرّتين أو ثلانّاء وروى أيضًا عن أبي هريرة أَنّه كان يقول: إِنّ أبا القاسم 
قالذويل للأعقاي: من النازا*'.اتيى: 
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والكلّ مُجاب أمّا حديث ابن عبّاس فلأنّ مذهبه المنقول بين العلماء هو المسح. 
وقد روي عنه أيضًا في بيان وضوء رسول لله يي أنه يمسم" رجليه. فهذا 
الحديث إن صمّ. دل على الاستحباب وإرادة الوضوء الكامل كما يأتي. وإِلا ناقضتٌ 
روايته مذهبه. وأيّ عاقل يُتصوّر 1 يكون قد 5 رسول الله لز توضّأ وا"اغسل 
رجليه غسلا واجبًا داخلا في حقيقة الوضوء ثم يذهب إلى وجوب المسح ويمسح 
عليه بالاية الكريمة. وينقل عنه ذلك المخالفون والموافقون' ". 

وأمّا حديث الثاني والثالث فلوجوه الأوّل: أنّه لو سُلَّم صحّتهماء فليس فيهما'' 
أنّ غَسل الرجلين واجب ولا أمر بغسلهما. ولو كان فيهما أَمدْ بالقّسل كان الأظهر 
حملّه على الاستحباب. كما يدل عليه أُوَلُ الحديث وسَوقه كما نبيّنه. وإنّما فيهما 
حكاية حال فعله يبد وهو ا فلا يدل على الوجوب كما لا يخفى. 

الثاني ان ظاه عون الخديين ان غهل الأرودل كان على سيئل اللدوة 1ن 
في حديث عثمانٌ أنه أفرغ على كقّيه ثلاث مرّات فغسلهما ثمّ أدخل يميئّه في 
الإناء فتمضمض واستنشق, وتثليث الغسل كلّه مستحبٌء وكذا في الحديث الثاني 
نطاهوهها اهنا وردان لفان يعات الوضوع وبكةا تومته مالساي 
وترك بيان مسح الرجلين؛ لأنه ليس فيه تكرارء والإشباع وهو مقدّر بالاية إلى 
الكعبين فلا يحتاج بعد الاية إلى بيان. وإذا احتمل الحديثان إرادة الاستحباب بغسل 
الرجلين. سقط الاستدلال بهماء كيف وهو الظاهر من سوقها. 

والنالقه أن ظاهر مدال الفكاءة وشا عه انهم اكذا اراذواباة سيتحتاك 
الواضوي و ذكة اذه أن الاتقوءواف ضر يفا علي الأفمال الزاكية وكيد :نيا 


١:؛)‏ مسح. 37 («م»: أو. 
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تحناج إلى التعديد كالأبدن:والأرجل!" وغلو بنتها أن الواجن عسلة :واحندة 
ومسحة واحدة؛ لحصول الامتثال بذلك. فعُلم أنّ المقصد الحقيقيّ من الوضوء 
البيانئٌ تعليمٌ الوضوء الكامل وبيان ما لم يبيّن في الاية وهي المندوبات وصفاتها 
وأعدادها ومنها غَسل الرجلين, وأمّا الواجبات فكانت معروفةً متداولةً بينهم من 
حين إسلامهم يفعلونها فى وضوئهم فلم يحتاجوا إلى بيانها وممًا يؤكد ذلك أنّهما لم 
يتنافى الحديثين واجب الوضوء من مندوبه؛ لأنّ واجباته كانت معروفة عندهم 
ولولا ما قلناه. لوجب أن يميّزوا الواجب من الندب؛ ليفعلَ كلّ واحد على وجهه 
والأكايهينا النباح ]كاك ليم فى لصيل كما "لذ يحت ولهدا لم يقل أحد يوسو 
التليق والمضمطة وتحوهما فكذا عمل الرحلية: 

وأمّا حديث ابن عمر وقوله: فجعلنا نتوضّأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى 
صوته: ويل للأعقاب من النار وحديث أبي هريرة أنّ أبا القاسم قال: ويل للأعقاب 
من النار كما رواه البخاريّ!" وحديث جابر ويل للعراقيب!" كما هو مذكور في 
الكشّاف!) فهى دلائل على وجوب المسح وبيان ذلك غلى ما أشار إليبه الشيخ 
الفاضل أبو الفتح محمّد بن علي الكراجكيّ في كتابه الموسوم ب«كنز الفوائد» أن 
أهل الحجاز ليس هواهم ولبسهم النعال العربيّة كانت أعقابهم ربّما يتشقّق فيداوونها 
بالبول على قديم عادتهم ويزعمون أنه يزيل الشقاق!*. 

ولهذا تسمعهم يقولون: اعراين بَوْالُ على عَقبّيه وبما تركوا غَسلهاء نسيانًا أو 
لتهاون أو نحو ذلك فقال يَيْيِهُ تارة: ويل للأعقاب من النار وتارة: ويل للعراقيب؛ 
ينه من كان :بال على عقبيه أن يفسلةة:ولآنّ البول إنما كان على الأعقاب :ولو كان 
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المراد إيجابَ غَسلها للوضوء لقال: «اغسِلوا أرجلكم» ولم يأتِ في عدّة من 
الأحاديث بلفظين صريحين في كون القّسل للعَقِب فقط. وظاهرهما كونه لإزالة 
النجاسة وهلا قال مرّة واحدة: «ويل للأرجل واغسلوا أرجلكم؛ لأنّ الواجب 
عليكم غيل الا رعجل إلى الكعبين»؟ ولم خَصٌ الأعقاب والعراقيبَ بالذكر لولا ما 
ذكرناه من التوجيه والبيان الوجيه. 

ويؤيّده ما وقع في الحديث الآخر المذكور في الكشّاف عن ابن عمر قال: كنا مع 
رسول الله ع فتوضّأً قوم وأعقابهم بيص تلوح فقال: ويل للأعقاب من النار 
الحديث”؛ فإنّ الظاهر من قوله: وأعقابهم بيض تلوح أنّ ذلك الابيضاض والتلويح 

من الأجزاء المالحة الحاصلة من البول كما لا يخفى على من نظر في الأراضي التي 
بالعتها الأشناة اوكودهم الخيواناة وهاه دن الشكران الخوفة الذي :. 
يُبالون بالبول قائمًا على ساقهم إن لم يتّفق له مشاهدة الأعرابي الذي شأنه ما 
ذكرناه. وأيضًا يجوز أنه ييه رأى ذلك القوم غسلوا أرجلهم في الوضوء عوضًا من 
المسح فرأى أعقايهم يلوح عليها الماء فقال: ويل للأعقاب من النار. وعلى التقدير 
لا دلالة لهذا الحديث أيضًا على مدّعاهم بل هو عليهم لا لهم كما أوضحناه. 

1 وعملّ الصحابة [وقول أكثر الأئمّة ]. 

ن أراف الكل بفظلاته كاه واة أركتمن عدا أمل البيت 8ه ومن وافقهم, 
1 لا يصلح حجَّة. وكذا القول في قول الأكثر مع أنّ الأكثريّة مذمومة في الشرع 
غالبًا؛ لقوله تعالى: َأكْثَرَ آَلنّاس لآ يَعْلَمُونَ » < وَأَكْتَدْهُمْ لآ يَعْقِلُونَ + إلى غير ذلك. 
وأيضًا لو كان أكثريّة القائلين بقول حجّدً!" على حمّيّة ذلك القول. لكان أكثريّة 
الكفار من المسلمين حجّةَ لهم على حقّيّة الكفر وبطلان الإسلام. نعوذ بالله من 
شناعة هذا الكلام. 


١.الكشاف .048/١‏ ؟ . «ه»: لا ححة. 


قوله: إذ المسح لم يُحد. 

أي: لم قروب لوبيع في الشريعة. 

وأقول: فيه نظر؛ أمّا أَوَلَا فلآنّه أَوَل المسألة, وأمًا ثانيًا فلأنّه افتراء على الشرع 
كيف وقد ضربوا للمسح على الخقّين ومسح الرأس غاية؟ فكيف ينكرون الغاية 
هاهنا؟ 

قال شيخ الإسلام التفتازانن في حاشية شرح الوقاية: وإنما حمل على ذلك؛ لما 
اشتهر من: فعل النبئّ يِل وأصحابه. لا لأنّ المسح لم يُضرب له غايةٌ في الشرع, 
وذلك أنه ليس في الشرع. ولا في اللغة ما يقتضي أن لا يُذكر للمسح غاية غاية 
الأمر أنّه لم يذكر سوى هذا الموضع, مع أنه نقل في الكافي أنه قال طَلُِ: التيمّم 
ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين, وأنه يَبةٌ وضع يدّه على حفيه 
ومدّهما من الأصابع إلى أعلاهما مسحةً واحدةً”", انتهى كلامه. 

وقال بعض الحنفيّة في بحث التعارض من شرحه والموسوم ب«المنتخب لكتاب 
المغنى» في أصولهم - معترضًا على أصحابه في هذه المسألة -: ثّ قولكم: «ضربُ 
الغاية يمنع الحملٌ على المحلٌ؛ لأأنّ المسح لم يُضرب له غايةٌ منظور فيه؛ إذ الكمب 
عندهم عبارة عن معقد الشراك وهم يقولون بوجوب المسح إليه!". انتهى. 

قوله: وجرّه الباقون على الجوار ونظيره كثير إلى اخره. 

أقول: لا يخفى أن عطف «الأرجل» على «الوُؤُوس» على قراءة الجر طريقة 
مسلوكة بينهم كما أتى به صاحب الكشّاف. حيث قال في دفع معارّضته قراءة الجد: 
فعُطفتُ على الرابع الممسوح لا تمسح" ولكن لينبّة على وجوب الاقتصاد في 
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صَبٌّ الماء عليها!", إلى آخره. 

والقاضي لم يرتض بذلك بل استحقره عن النقل؛ لما فيه من التكلّف والتعسّف 
الظاهر. واضطُر في دفع التعارض إلى أن قراءة الجر مبنيٌ على الجرّ بالمجاوّرة 
ولَعمرى إِنّه فرار من المطر إلى الميزاب؛ لأنه أكثد تكلقًا وأشدٌ تعدقًا وتهافتًا من 
الول 

أمّا أَوّلَا: فلأنّه في نفسه ضعيف جدًاء بل قد ذكر فخر الدين الرازيّ في تفسيره 
الكبير أنّه لا يجوز الكسر بالجوار؛ لأنّه معدود في اللحن ولأنّه إِنّما يكون بدون 
حرف العطف وأمّا مع حرف العطف فلم يتكلّم به العرب'". انتهى. 

ونقل ابن همّام الحنفيّ في شرح د التتسعن ابد العااهب قال لشم 
على الحوان لبس عفد اذ لديا في القران ولا في كلام فصيح'". انتهى. 

وفيه شهادة على كذب ما ذكره المصنّف من أنّ نظيره في القرآن كثير, اللّهمّ إلا 
أذ لا يُسمع شهادة الحنفيّة على الشافعيّة. وبالجملة قد أنكر ذلك جميع المحققين 
من أهل العربيّة والقائل به شاد من الناس قلا يليق بكلام الله تعالى. 

وأمّا ثانيّا: فلنّه مبنينٌ على أَنّ «الأرجل» في نفسه منصوب بعطفه على المغسول 
اعت «الوجوة». أو بفعل مقدّرء ويتوجّه على الأوّل أنه مرجوح من وجوه لأنّْ 
القرب مرجّح ولأنه يوجب حصول اللبس؛ لعدم القرينة على ذلك. ووقوعٌ الفصل 
الكثير بالأجنبيّ بين المعطوف والمعطوف عليه, والإخلالَ بالقصاحة من حيث 
الاتتقال عن جملة إلى أخرئ قبل تمام الغرض عن الأولى, وهذا لو فعله عربيّ أو 
عجميّ لاستّسخرٌ به. فكيف يقع في كلام الله الذي تحدّى به فصّحاءَ العرب؟ والقول 
أن للفضل النذكورقائدة بعى الشسيه خلى .ويحوب الترقيت دقوع وير سيو 
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عند من لم يقل بوجوبه. : نعم المسلّم إفادة حُسن الترتيب وهو غير مهم في الغرض 
الذى سيفت الآيةه لأخله ضتى ينسد بهالخذل اللازم هئ الفضل المذكووولة يمكق 
الجمع بين مقتضاهما؛ لأنّه مخالف للإجماع إلا لناصر الحقّ من الزيديّة, ولا يمكن 
أن يقال بالتخيير؛ لأنْهِ أيضًا مخالف للإجماع وقد انقرض القائل به وهو الحمسن 
البصريّ والجبّائيٌ وابن جرير الطبريّ كما في التفسير الكبير. وعند ذلك يتعيّن 
العطف على محل «رؤسكم» مع تأييد قراءة الجر له. ويتوجّه على الثاني وهو أن 
يكون منصويًا في نفسه بفعل مقدّر كما قيل, أي «اغيلوا ارجلكم». كقولهم: علفتها 
يكنا ونا بارذاء أى :منشتيا ماء يارذا أله فول معد التسوى لان الأعسل مده 
التقدير وعدم الحدذف؛ لتماميّة المعنى بدونهما. وا أن ذلك إنما يجوز مع قيام 
لوس ا ان عه الماء الما يداف دفر :الفنه] : لستده 
اللسينء زوأ كنا قلق :لان الأرعسل تيح كما تنتل.واراده المع كن الظاهره ولا 
ضرورة إلى تقد ير «اغسلوا» إلا ترويج المذعى. ايك لو جاز تقدير «اغسلوا» 
بقرينة +فَآعْسِلُوا. لجاز تقدير «وامسحوا» بقرينة «ِوَأَمْسَحُوا؛ بل هو أَظهدُ؛ لقرب 
القرينة. 

وأمّا ثالنَاه فلأنٌ من جوّز الجدٌ بالمجاوّرة إِنّما جوّزه بشرطين: عدم اللّبس وعدم 
الفصل بينهما بحرف عطف,. ولم يجوّزه أحد مع الفصلء ولا مع اللبدن أصلاء وفي 
الآية كلا الشرطين مفقود. فعدم جوازه في الاية إجماعئٌ. ومن قال به فلتعصّب 
الجاهلتة الأولى أو لتعيله!' بقواغة: الاعر 9 ش 

وأقاترابهاة قلا قن مكل اكرست: زيد اتوفية | اوكرت يقال وركتي إذا يهل 
اك رسن كلل اععر رن الكو ا معرب نل لافار كيدا 
اقراوي لاو لشيدين 1نادتى تير لعا نقيت ون سدع را لكا قرا لهام بال 


١‏ . «ه»: بجهله. 


عن أسلوب كلام حاضري الإعلام. 

وأمّا خامسًا: فلأنّ ما استشهد به للجرّ من: قوله تعالى: «عَذَّابٍ يَوْ م ليم . وأكاء 
لمجاوّرة ذيوْم4 وقوله تعالى: #حور عين *' '' لمجاوّرتها لخم طَير أ كي 
بظهور مخالفة المثال الأوّل للآية؛ لوجود الخرطن اللذين يشترطهما مجوّرٌ الجرّ 
بالمجاورة وهما عدم حرف العطف وعدم اللسين: وكذا الكلام في قولهم: جُْحر ضَّبّ 
خرب؛ لأنّ «الخرب» معلومٌ أنه صفة ل«الجُحر» لا ل«الصبٌّ». 

وأمًا الأرجل فيصح أن يغسل وأن مسح وهق الأظهر. 

وأَمّا المحقّقون النافون للجرٌ المجاورة أصلًا فقالوا: المراد خرب جحر على نحو 
«مرّرت برجل ضارب أبوه» فحُذف المضاف واستكنٌ المضافٌ إليه في «خرب» 
وأمًا حور عي فجرّها بالعطف على «َجَنَاتِ لتَعيمٍ ٠‏ كأنّه قال: «في جناتٍ 
وفاكهة 5 ظٍِ وحور عينٍ» كما يقال: «فلان في أكل وشرب»!* أو معطوف على 
اكوا فمهنا فمعناه «يُنعَمون بأ كواب وحور عِينٍ» قال ذلك أبو عليٌ الفارسيّ في كتاب 
الحجّة في القراءة والمصنّف في هذا التفسير وغيره وفي غيره وأمّا »عَذَابَ يوم 
ليم > نه صفة لحِْيَوْمٍ» كما يقال: بوم لي وعدابٌ لب وحر لي أي: مؤلم وذلك 
في كلام العرب شائع فصيح مع أنه لا فصل فيه ولا لبس'* ولو سَلَم جرّه 
بالمجاوّرة, لم يكن دليلًا على ما نحن فيه نعم يكون ضعيقًا شادًا وجعله صفة 
ل يَوْمٍ» يكون من فصيح المجازات ولطيفها كما صرّح به المحشي الفاضل في هذا 


١.هود:‏ 55. ؟. الواقعة: ؟١.‏ 

الواقعة 4 

؛. في هامش «ع. م. ه»: ويمكن توجيه المثال الأوّل بجعل أليم صفة ل يوم مبالغة من قبل 
اسناد الفعل إلى الظرف مجاز كقولهم: نهاره صائم أو بحذف المضاف أي أليم صاحبه وهذا 
التوجيهان جاريان في إلى آخره ,١15«‏ منه يَكه». 

6.«م. ل:»: ولا لبس ا 
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المقام من حاشيته على شرح الوقاية. 

وأمّا سادسًا: فلن النكتة والفائدة التي أخذها من كلام صاحب الكشّاف إِنّما 
يصح نكتة وفائدة بعد أن يستفاد من خارج الآية أن الأرجل لد أن تكون ا 
مقتسولة لامو هده لاقيو اما جعلها دليلًا عليه بواسطة هذه النكتة فممًا لا وجة في 
مقام الاستدلال لهم إِنْما يستفيدون وجوب غَسل الأرجل من قراءة الآية بالنصب 
ويجعلونها دليلًا عليه. والحاصل أنّ قراءته النصب؛ لكونها معارّضة بقراءة الجر في 
معرض السقوط فتبوت مدلولها موقوف على نفي مدلول الثانية بوجهٍ لا يتوقف 
صحّة شيء من مقدّمات نفي الثانية على ثبوت مدلول الأولى وإلا لدار؛ لأنّ ثبوت 
مدلول قراءة النصب يتوقف على نفي مدلول قراءة الجرٌ. 

فلو توقف نفي مدلول قراءة الجر على ثبوت قراءة النصبء لزم الدور لزومًا؛ لا 
بكر ينه زوايكًا لأ خصومةة اإرغاية الاقنضاء.ويفسل الارحل مل ه:واتعب اد 
مححة فى كل اق يوا" لقند بق لالت على بها اد كره صاحي الكتاف دن إن 
عسل" الرجل مظتةللأسراف المدموه: 

وفيه أنه إن أراد أنّ غَسل الرجل مظنّة التُكرار والمبالغة باستعمالٍ ما يبلغ مقدارَ 
مُرِّ من الماء. فهو ليس بإسراف شرعًا بل هو مستحبٌ كما روّوه عن النبىّ 2ة 
بالاثفاق وصرّحوا بأنّ المُدَ زائد عن أداء فرائض الوضوء ومستحباته على أن 
القسطاني شارح البخاريّ روى في باب إسباغ الوضوء بسند صحيح عنده عن ابن 
ذوعن أبن عمو أنه كان: رفسل برغليه فق الوضوع شيع مندات. 

وإن أراد أنه مظِنّة لاستعمال ما يزيد عن مقدار المُّدٌ ونحوه بكثيرء فهو ممنوع, 
والعرف والعادة شاهدة على أنّ الزيادة على ذلك لا يصدر إلا عن صب جاهل أو 


١.«هى‏ سكو زه أو 


“. فتح الباري لابن حجر .5١١/١‏ 
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جلف جاف يلعب ويلهو بالماء. وأيضًا لو أريد بالمسح معناه الحقيقيّ بالنسبة إلى 
الرؤس والقّسل الشبيه به. أو القرب منه بالنسبة إلى الأرجل كما ذكره. لزم إِمّا الجمع 
بين الحقيقة والمجاز وذلك غير جائز. 

وإِمّا عموم المجاز مع الإجمال المحتاج إلى البيان بأن يراد من «المسح» ما يعمّ 
المسح الحقيقى والعَسلّ الشبيه به مطلقاء وهذا ممّا لا يتكلم به رشيد. فكيف ياتي به 
الباري جل اسمه في كتابه العزيز؟ لتعليم الخواصٌ والعوامٌ. ويجعله مضلّة للأفهام 
وعرضة للأوهام. وكان يمكن أن يقول: «فاغسلوا أرجُلكم» ولو جاز مثل هذا 
التأويل في القرآن أو الكلام. لارتفع الأمان من فهم المرام. وخرج القرآن عن كونه 
دليلًُا للمحققين وأمكن للفرقة المضلّة أن يأولوه بما يوافق مدّعاهم بل بما هو أقربُ 

قال المحشّي الفاضل: وقد أجرى هذه النكتة صاحبُ الكشّاف في العطف 
على «رُؤسكم» وجعله تحت المسح له ف جر الجوار؛ إذ د بجه 
الجوار-: لكونه في صورة العطف ‏ ضعيف جدًّا بخلاف جعله في تحتٍ 
المسح؛ إذ في تعبير «القسل» ب«المسح» فائدة جليّة؛ لأنّ هذا الَسل 
فشي أندركوق ينتدلة السع فى تفلل العاء. وكان المضتق ١!‏ اعدل عن توجيهة أ 
أَوّلَ توجيهه بهذا وحمل قوله: وعطفثٌ على الممسوح على العطف صورةٌ بجر 
الجوار كما اوَّله غيرٌه؛ هربًا عمًا يَلزمه من: الجمع بين الحقيقة والمجاز حيث 
يراد بالمسح حقيقنّه للرؤس والغَسلُ الضعيف للأرجل حنّى أُوَّلّها"' بعضٌ" آخَد 


ابافن المعندر كانه 
5. في هامش «ع., ه»: أي كلام صاحب الكشّاف <؟7١».‏ 
". في هامش «ع. م. ه»: توضيح التأويل أنّ كلام صاحب الكشّاف مبني على حذف الفعل 
والباء فى الأرجل حلن ان يكون التقدير: وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم: من عطف 
2 


أنه(" أراد بالعطف على الممسوح العطفٌ صورةً. وإلا فحقيقة العطف عطف الجملة 
على الجملة!"؛ لوجوب تقدير «امسحوا» بمعنى القّسل؛ لئُلّا يلزمٌ الجمع بين الحقيقة 
والمجاز, فلزمه مع بُعد استفادة التنبيه حينئذ أيضًا أنه يلزم الجن بإضمار الجارٌ وهو 
ضعيف, ولو حمل التعبير عن «الغسل» ب«المسح» على التغليب, لم يَرِد الإشكال؛ 
لأنّ التغليب ممّا لا يُنكّر ولو لم يكن له بُدَّ من ذلك الجمع فلابدٌ أن يقال: الجمع 
مغتفرة مع التغليب'!". انتهى كلامه. 

وأقول: نِعْمَ ما أتى به من الإيراد؛ لكن ما اختاره في مقام التوجيه ودفع الإشكال 
من بناء الكلام على التغليب مردود بمثل ما أوردناه على أصل النكتة المذكورة؛ لأنّ 
البناء على التغليب فرعٌ ثبوت وجوب عسل الأرجلء وذلك لم يثبت بعدٌ والتمشك 
قراءة النضبي سعلؤء 'الدون كنا بذ مقض لأ وهاهتا ابحاث: ولطائق اخرقة موكرله 
إلى رسالتنا المعمولة لبيان وجوب المسح على الأقدام فليطالغها مَن له زيادةٌ 
الاهتمام في تحقيق المّرام. 

قوله: وفي الفصل بينه وبين أَخَوَيه إيماءٌ [على وجوب الترتيب] إلى آخره. 

506 57 مذو ال قدو 1ق لى كانه الرمد انمض الاعقاء النفسيو له كارح 
واليد. كان الظاهر أن يذكرها معهما فأجاب بأنّ فصلها عنهما وإدراجها في 
النمسوم للأقنارة الى وحوي الترقني و آنت كير يان ذعوى الخونهااقع الأعضاء 
التقييرلة 0 د 

قوله: وقرىّ بالرفع على: وأرجلّكم مغسولة. 
ج الجملة على الجملة وإن كان في الظاهر من عطف المفرد على المفرد وحينئذ لا يلزم الجمع 


بين الحقيقة والمجاز ولا عموم المجاز بل المسح الأوّل بمعناه الحقيقي والثاني بمعنى الغسل 
الشبيه به .١7«‏ منه». 5 فى المضدندياته: 


؟. فى هامش رع ه»: وإن كان في الظاهر عطف المفرد على المفرد «؟١١».‏ 
". حاشية عصام. المخطوط, .15٠‏ 
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فيه أنّ كون مبنى قراءة الرفع على ذلك غير مسلمء وَلِمَ لا يجوز أن يكون على 
(وأرعلك تسوشة»؟ قدي على الدرلزة على بهذة القراءة خط الاخبان على 
الأنفاء لظووق ١ن‏ هذة التغملة معط كه على قولة هال فا عملوا دوهو شين بفاتق 


عفد أويَاتٍ البيان: 


[علة تكريرحكم التيمّم في القرآن] 

قوله: [مَوَإِنْ كُنْشُمْ مَْضئ أَوْ عَلئ سَفَرِ أَوْ جا الآية] ولعلّ تكريرة لِيتّصلٌ الكلا* 
[في بيان أنواع الطهارة] إلى آخره. 

وأفيد أن“ هذه الآية في سورة النائةة يدل غلن أن التيمّم نما يجب في العبادة 
الموقنةتيعة كول الوقتو رول يكن دالا عليه فى صيورة التزياء""فاقية. 


[نمَا يُرِيدُ أله بيان وتعليل للأحكام السابقة 

قوله تعالى: ١مَا‏ يُرِيدُ له لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج *. 

غاة وتعلل فن المعتى ل سكام الدائةة سيفيما كمال لقا ل,فلزا! "لفن جنا 
ولم يعطف عليهاء ويحتمل أن يكون”" الفصل الكمال الإنقطاع بينهما من حيث 
الإنشائية والخبريّة: وأن يكون لكونه استئناقًا أي: جوابًا لسؤال مقدّر ناش عنما 
قبلها كأنه قيل: أيّ شيء يريد انّهُ في هذه الأحكام من الحرج والتخفيف 00 
فقال: ذمَا يُرِيدُ أله لِيجْعلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج وَلْكِنْ يُرِيد» إلى آخره. 


١‏ بالنسناءة 2 ؟ . «ه»: فلهدا. 
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[الأصل في المضار الحرمة وفي المنافع الإباحة] 

نه اعلخ أنّ هذا الكلام أصل 0 في علم الفقه؛ لأنّه يدل على أنّ الأصل في 
المضارٌ الحرمة وفي المنافع الإباحة. وفيه دليل على بطلان القياس؛ لأنّ كل حادثة 
إِمّا أن يكون حكمها المفصّل مذكورًا في الكتاب فذلك. وإلا فإن كان من باب 
المَضارٌ. فالأصل فيها الحرمة, وإن كان من باب المنافع فالأصل فيها الإباحة, 
والقياس المعارض لهذين الأصلين يكون قياسًا واقعًا في مقابّلة النصّ فيكون 
مردودّاء وأمّا قوله: َلَعَلَّكُهْ تَشْكْدُونَ4 فإنّما فصل عمًا قبلّه؛ لكمال الإنقطاع بينهما 
بار يوا كا 


[معنى «لعل» في + لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ+ ] 

وَاعلر ان ل أنقاء الترقى بوالاقفاقدكما بدت الأقنازة اسه ما موهها 
عا ل على أن تعالى لما فيهما من التقضٍ وعدم الاطّلاع على خققة الحال يد 
في مثل هذا المقام من حمله على التجوّز ولعلٌ المراد منه هاهنا إنشاء الارادة 
التفويضيّة؛ تشبيهًا للإرادة الانة بوقوع الشك من العباد مع إتيانهم به تارة وعدم 
إتيانهم به أخرئ. ورجحان الإتيان به لكونه مقتضى الحكمة بترجّي الشكر المتضمّن 
لاحتمال وقوعه وعدم وقوعه مع رجحان الوقوع., وكذا الكلام في نظائره فتأمّلٌ ولا 
تغفل عن النكتة. 

قوله: لينظفًكم أو يطهّرَكم عن الذنوب!" 


.١‏ في هامش «ع. ه»: قال الفاضل التفتازاني في حاشيته على الكشّاف: قيل: معناه تطهير 
العلق :صا فة"العوم د تعن «طاعة ان عاك« وساضلةا ١‏ التشين تأحتان التكاليف الشيافة 
الغير المطوقة وجهد انقياد أتانا وبذلك يحصل متابعة القوى للروح في التوجّه إلى عالم 
القدس ويعتدل النفس اعتدالا كاملا في مشتهياتها في هذه النشأة بحيث يقدر على ... في 

- 


نوه المائدة يليك 


أفولة اللفسيزان عاذ كرهيا التيشايوزى توقال إن الأول" هنا ذهب إليه اكت 
أصحاب أبي حنفية وقالوا”: إنّ عند خروج الحدث ينجس'" الأعضاء نجاسة 
حكميّةَ فالمقصود من هذا التطهير إزالة تلك النجاسة الحكميّة. وزيّف بأنّ اأعضاء 
المؤمن لا تنجس؛ لقوله تعالى: ١ِإِنَّمَا‏ آلْمُشْرِكُونَ تَجَسٌ ١+‏ ولقوله يليه المؤمن لا 
حم "0 لهذا ولأامتتاءوبانه لى كان رَطْي فأصابه ثوبء. لم ينجسء. ولو حمله 
إنسان وصلّىء لم يفسد صلاته بالاثفاق. وبأنٌ الحدث لو كان يوجب نجاسة 
الأعضاء ثم كان قلي الأعفاء الازيسة سوه يطهاز كر حقو ابه ان 
يختلف''' ذلك باختلاف الشرائع, وبأ خروج النجاسة من موضع كيف يوجب 
تنجّس موضع آخَرَء وبأنّ التيمّم زيادة في التلويث!" فكيف يوجب النظافة 
والتطهيرء وا المسح على الحُفِين كيف يقوم مَقَامْ غسل الرجلين؟ فيان الذي يراد 
إذاله لسويين الأحساء وإ كان مصييو نابو لاق الاعراضن» لان التقال: الا عواضن 
محال!". انتهى. 

وأقول: فيه نظر. أمَا أَوَلً: فلأنَ النزاع بين الحنفيّة والشافعيّة في ذلك لفظيٌ 
والوقوف عليه موقوف على الوقوف بمعنى «النجاسة الحكميّة». فنقول: «النجاسة 
الحكميّة» يطلق على ما يحتاج في رفعها وإزالتها إلى نيّة القربة. وعلى ما لايدركه 
الحش وتقابلها العينيّة وهى تطلق على ما لا يحتاج في رفعها وإزالتها إلى نيّة القربة 


له مطالبها المفقودة وفيه أَنّه لو كان الأمر كذلك للزم أن يكون المتيمّم أقوى طهارة من الغاسل 
فإِنٌّ التزام التيمّم قرن متابعة الشرع واندفاع التمرّد فتأمّل «١؟١,‏ منه يله». 

.١‏ في المصدر: أحدهما. ال فى انفد ةوقالو 

". في المصدر: تنجس . الو 

4. صحيح البخاري ١/0/؛‏ صحيح مسلم .١11/١‏ 

1. في المصدر: لا يختلف. . في المصدر: في التكدير. 
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وعلى ما أدركه الحسّ؛ لكن الحنفيّة لم يُشترطوا في الطهارة المائيّة النيّةَ فعندهم 
«النجاسة الحكميّة» بالمعنى الثاني وهو ما لايدركه الحسٌء وهي بهذا المعنى يصدق 
على طاهر العين مع وجوب الغسل عليه كالجنب وهو النجاسة الحدثيّة. وعلى 
النجس باتّصال النجاسة مع عدم كونها محسوسة كالبول اليابس في الثوب وعلى ما 
يقبل التطهيرَ كالميت. 

فالحنفيّة قالوا: المحدث نجس نجاسة حكميّة بالمعنى الأوّل يعني: طاهر العينٍ 
بمعنى كونه مانعًا عن صحّة الصلاة ويزول بإسالة الماء عليه. ومعنى تطهير البدن 
إزالة هذا الحدث الذي هو نجاسة حكميّة بمعنى كونه مانكًا من صحّة الصلاة, لا 
بمعنى كونة بحيث يتنجّس الطعام أو التوب الرطب بوصوله إليه أو تفسد الصلاة, 
بحمل١"‏ محدث أو جنب عَسَلَ موضع خروج النجاسة. 

والتنافقة فالا المسدث لس تجانسة شكيتة بالمعتى الثاني أو التالك: 

راذا المعداوا باذ اعفاء السضية تعس و ل تعالى: دَإنّعَا الجسركون 
نَجَسٌ "١4‏ وبأنّه لو كان كذلك لنجس ما باشروه برطوبة؛ فإنٌ ما يصير مباشرته 
بالرطوبة موجبًا للنجاسة إنما هو النجاسة العينيّة. 

وأمّا النجاسة الحكميّة ‏ بمعنى كون المكلّف ممنوعًا من الدخول في الصلاة - 
قلاايسعاره عرايتها إلى الملاقى»بوكذا المراد بتجاسة المشركيق النجاسة العينئة 
لأنْهاء) المتبادر لغدَّ وشرعًا كما مد فالحنفيّة لو حملها على المعنى الذي حملها 
الشافعيّة لحكموا بنجاسةٍ ما باشرها برطوبة!*' بها. وكذا الشافعيّة لو حملوها''' 
بالمعنى الذي حملها الحنفيّة, لَمَا حكموا بنجاسة ما باشرها برطوبة بها. فظهر أنّ 


١م‏ لحمل. ؟. «مء ه»: لقوله. 


”'. التوبة: /5. . «ه»: لان 


6. («رم, ه): رطوية. 1.«م,اه)»: حملها. 
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وكا قاا فا المتلو ل الفلا وم علها نو له ولق كان حوسي تعاية الاعفاة) 
إلى أ خره خصو ولو قل افظاان الدالى ضير لتاقل 

وأمّا ثالنّاه فلن ما ذكره من بُعد استلزام خروج النجاسة عن موضع تنجّس 
ومع آخَرَ ممنوع ومدفوع لجواز ان يكون مع المحدث حالة في تين الاجر 
وكدورةٌ في ظاهرها يندفع بإسالة الماء عليه. غاية ما في الباب أن عقولنا لا تدركها؛ 
لكن علمْنا ذلك بعد بيان الشارع أنّ مع المحدث حالة يجب جريان الماء عليه. 
ويعضد ذلك ما سُمع من أنّ الجُنّبِ لو لم يَغتسل مدّةٌ مديدةً. يحصل له البَرّص, ولا 
فناك نه سالك عوك اليل ارت 

وما رابعًا: فلأنٌ قوله: «التيمّم تلويث» إلى آخره مدفوع بما رواه'" البخاريّ في 
صحيحه وغيرّه في غيره عن النبئَ صلوات الله عليه واله: «جُعلت لي الأرضّ 
مسجدًا وَطَهوران!؟! وحمل «الطهور» في الحديث على مطهر الذنوب تعسّف لا 
وأمّا خامسًا: فلن النتقض بحال المسح على الخُقَّين وارد على الحنفيّة؛ لكن 
التحقيق أنّ الباطل إِنّما هو الحكم بجواز المسح على الخُفٌ لا الحكم بتحقّق 
النجاسة الحكميّة ولهذا لا يتوجّه ذلك على الإماميّة القائلين بتحققها النافين لشرعيّة 


.١‏ في هامش «ع. م ه»: وما في أخبار أهل البيت ئِيَهُ من قولهم يكفيك الصعيد عشر سنين 
[من لا يحضره الفقيه ١/8/١٠؛‏ تهذيب الأحكام ..١514/١‏ والتراب أحد الطهورين [الأمالى 
للضذوق: :00 الامنتبضان, 57 الكافن 7 فكانووتة المعاء.وت الققزات اه 
[الاستبصار ٠١/١‏ ٠١؛‏ من لا يحضره الفقيه ٠71‏ ]وكون اليت لا يرفع الحدث بالكلية لزواله 
بزوال المانع لا يقدح في كونه مطهوًا اذ لا استبعاد في حكم الشارع بزوال الحدث إلى مذّة. 
فتامّل « ١١‏ منه عي ». 


؟. مسند أحمد ١/59 70١7/١‏ 11؛ صحيح البخاري ١/79/87١١؛‏ الناصريات للمر تضى. .١67‏ 
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المسح على الحفين. 

وأَمّا سادسًا: فلأنًا نختار أَوَلَا أنّ النجاسة الحكميّة من الأجسام. 

قوله: وإلا لكان محسوسًا. 

قلنا: الملارّمة ممنوعة؛ فإنٌ الأجسام اللطيفة كالأفلاك والعناصر غير محسوسة 
ولِمَ لا يجوز أن تكون'' النجاسة الحكميّة أجزاءً كامنة في المسام لا يحس ولا 
توك الا :ناخراء الماء غليها؟ 

وتاكا ان العطفقة أن يمتعوا انشتحاله اتفال الأعراطن: كفن وقل :ذهب اليه ابو 
الحسن الأشعرييٌ شيخ الشافعيّة وجماعة من المتكلّمين. ظ 


[بحث فى مفعول «يريد» فى + وَلكن يريد ليطهركم 4 ] 

قوله: فمفعول + يريد في الموضعين محذوف واللام للعلة 

تفصيل الكلام في تركيب هذه الآبة أن يقال: الظاهر أَنّ كلمة ؟مِنْ» في قوله: 
مِنْ حرج * بيانيّة لتنا مقدر هو 00 «يجعل» أي : ليجعل يوالها عليكم هو 
الحَرَجء دن ل استغراقيّة لتأكيد النفي الترت العمل جنا محف 
الإرادة, أي لستين إرادة الله تعالى ل حخر م واجب عليكم اضلة. 

وأا اللآمات الداحلة على الأقعال المذكور: فالظاهر أنه الشرضن» وستعرل 
الإرادة محذوف, أي ما يريد إيجاب الطهارات الثلاث عليكم أو بيائها لكم؛ لقصد 
إيقاعكم في حَرَجٍ ومَشَقَّة؛ بل إِنْما يريد ذلك؛ لقصد تطهيركم من الأحداث, أو من 
الذنوب, أو من التكبّر والتمئد. ولقصد إتمام النعمة عليكم بتسهيل العبادة وتخفيفها 
ببيان أنواع الطهارة سيّما التيمّم. 

ويحتمل جَغْل اللامات زائدة وما بغدها بدي «أن» 5 للورادة أي: مأ يريد 


١.«لءه»:‏ أن حون 
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لله في بيان أحكام الطهارة أن يجعل عليكم حرجًا بل يريد أن يطهّركم وأن يتم 
نعمته عليكم. وهذا أنسبٌ معنىّ؛ لكن لا يساعده قاعدةٌ إضمار «أن» قبل المضارع - 
على ما هو المشهورة في النحو حنوا ق حجر 3 الحدى الرضي ينه بعد اللام الزائدة 
وين زا لمن )» و«الارادة» 07 حو 1و امات لِأَعْدِلَ "١٠‏ وء يُرِيدٌ أله لِيُدْهِبَ "'٠‏ وكذا 
الكلام في قوله تعالى: + إِنَمَا يُرِيدُ آله لِيُدْهِبٍ عَنْكُمُ آَلرّجْسَ آهل آلْبَيْتِ وَ يُطْهْرَكُمْ 
تَطْهي| 4(4). 


[قوله تعالى: موَأَذْكُرُوا نِعْمَة ألله عَلَيْكُمْ وَمِينَاقَهُ .... 8)] 

قوله: يعنى: الميثاق الذي أخذه على المسلمين حين بايعهم رسول الله يَدِيْدْ إلى 
5 1 

وروى أبو الجارود عن مولانا الباقر اظْةٍ أنّ المراد ب«الميثاق» هاهنا العهد الذي 
أخذه رسول اله يَييهُ على الأمّة في حجّة الوداع بولاية أمير المؤمنين ]5193 

اقول ود لهل قول عمرٌ بن الخطّاب ذلك اليومَ في تهنئة على بثْة حيث قال 
له: بخ بخ لك يا ابنَ أبى طالب أصبحتٌ مولايّ ومولى كل مؤمن ومؤمنة؛ فإنّ هذا 
القول متضمّن للسمع, ولاه ثمّ بعد ذلك بدّلوا الطاعة بالخلاعة. وتردّدهم 
واضطرايّهم في تقرير الميئاق -كما ترى من عبارة المصنّف ‏ يدل على أنّه قد ضلّ 


ع 


عنهم المعنى المقصود أو أغمضوا عنه. فذهب كلّ واحد منهم إلى غير ما ذهب إليه 


.١‏ في هامش «ع. م. ه»: على أنّ المصنّف ناقض نفسه في تفسير قوله تعالى: * لِبَيّنَ لَكُم» 
[التبتان :11 تحيف قال !1 (سدكى نعو ندر تدا دادم مين لد قن مض تيكتا 
اللازم للإرادة, فتأمّل «؟١١,.‏ منه ».2 ؟.الشّورى: .١6‏ 

ونا 

؟. الأحزاب: *؛ شرح الرضى على الكافية 5 /07. 

6. زبدة التفاسير " .١7/8/‏ ْ 
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الآخر رجمًا بالغيب ورميًا فى الظلام. 


[قوله تعالى: + وَلَقَدْ آَخَذَ أللهُ مِينَّاقَ بَنى اشْرَّآءيل وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ ...» )1١(‏ ] 

قوله: [: وَلَةُدْخِلَنَكُمْ جَنّاتِ تجرى مِن تَحْتِهَا آلآ نْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ يَْدَ ذْلِكَ + ] بعد ذلك 
الشرط المؤكّد المعلّق به الوعدٌ العظيم؛ إذ الوعد هو الجزاء. 

قال المحشّي الفاضل: قد وقع'" في الكشّاف بعد ذلك الشرط المؤكّد المعلّق 
بالوعد العظيم وكان'" يتّجه عليه أَنّ المعلّق هو الوعد وأنّ الوعد هو المعلّق؛ لأنه 
الجزاء. وأجيب عنه بأنّ في كلامه القلب فعدل عنه وأشار به إلى قلب في كلامه. 
رحس عام يعر قجس :ال له ور اللقايق عن انار اليضيطج إن الزن 
اللغويّ وجعل الوعد تارةً َلأُكَفْرَنّ وتارةً إلى + مَعَكُمْ» ووجه تأكيد الشرط [أو 
التعليق] تعبيرُ المستقبل بلفظ الماضى وتعليقٌ الوعد العظيم به و'"! قد خفي على 
المحقّق التفتازائي”!. انتهى. ش ظ 

وومةه لقان داغلى ما زغمه دهز أن التفتازاني لمّا اختار'؟) في توجيه 
كلام الكشّاف حَمْلَ الشرط على غير المعنى المصطلّح. قال: ويدلٌ على ما ذكرنا أنه 
وطف:«الشترظ) بو« المؤكد» ومغلوة أ القسم اليين لتاكيد مضمون السرط ينل 
الشرطيّة بل الجزاء. اتتهى. 

فقن فهيرامن كللامة أله لم يقيقم مهتا كبن القيرط ضوي تا كيده بالفشع المدلول 
عليه بقوله تعالى: +ِلَيِنْ آَقَمْثُم » ولايخفى أنّ التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي إِنّما 
هو للتنبيه على تحقّق وقوعه كما صرّحوا به ولم يعد في التاكيدات اللفظيّة 


والتعتوتة ولا قن بي كذانك الايقاد الشيرس والانها نك توضاة ا تنهم مق العشير 


.١‏ في المصدر: قد وقع. .فى المضدر: كأنه. 
قي المصدر: -و. . حاشية عصام. المخطوط. .51١‏ 
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على الوجه المذكور أن مضمون الشرط شيء عظيم يُعتدٌ به كما اعتبر في مضمون 
الجملة التي تلي ضميرَ الشأن وهذا ليس بتأكيد اصطلاحيّ ولا لغويّ ولو أدرج في 
اللغويّ بضرب من التكلّف فقد اشترك توجيهه مع توجيه غيره في الصرف عن 
الظاهر المصطلّح إلى المعنى اللغويّ وخفاء أمثال هذا التوجيه على أحد لا يوجب 
التشنيع فقد ظهر أنّه خفي عليه ما لا يخفى على الفاضل التفتازانئ. 


[معنى «فقد ضل سَوَاءَ السبيل *] 

قوله: [+قَقَدْ َل سَوَاءَ ألسّبيل #] ضلالاً لا شبهة فيه. 

قال المحشي الفاضل: إشارة كن معرى + قن "ا والتعبير عن المستقبل بلفظ 
الماضي'". 

وفيه أن «قد» والتعبير على الوجه المذكور إِنّْما يدلان على وقوع الضلال لا على 
نفي الشبهة عن كونه ضلالا”" وبّون ما بينهما بيّنء واّذي يخطر بالبال أنّ نفى الشبهة 
علد قن ليون وله واه النسدل#دقان الندول هع الطبريق القبونة المكلت 
فلال لغيه حت ولق الماى اراد المستن ,رق إن الا سه فيد اله لل عبية قن 
كونه ضلالاً -وهو الظاهر من سَوقٍ الكلام وإردافه بقوله: ولا عذرَ معه ‏ . فالوجه ما 
ذكرناه وإن أراد أَنّه لا شبهة فى وقوع ذلك الضلال, فالتوجيه ما ذكره المحشّى 
تسل 

قوله: بخلاف من كفر قبل ذلك. 

بيان فائدة تقييد «الكفر» بقوله: + بَعْدِ ذلك » مع 0 من يكفر قبل ذلك ايع فقد 
.١‏ في هامش «رع»: عقنت 145ل © قد ضله «؟١».‏ 
؟. حاشية عصام. المخطوط. .11١‏ 
". في هامش «ع. م, ه»: أن يحقّق وقوع مير لا يوجب نفي الشبهة في كبقف وخا نه انا مل 


00 
1اء منه عجن ). 
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ضلّ الصراط المستقيع الذي شرّعه الله لهم وحاصل الجواب أن(" الضلال بعد 
الشرط المذكور أشنعٌ, فلهذا خُصٌ بالذكر. 


[قوله تعالى: + لَقَنْ كَفَرَ ألّذين قَالُوا إن أللة هُوَ ألمسيح ...» ])١17‏ 

قوله: إزاحة لما عرض لهم من الشبهة في أمره. 

حيث خُلق من غير أب فتوهُّموا أنّه ابن الله وجعلوه إِلهًا. 

قال المحشّي الفاضل: ونحن نقول: لَه مُلْكَ آلسَّم'وَاتٍ وَالآزْض وَمَا بَيْتَهُمَاء 
دلبل احد على لفن الرهتة بحسي :أنه اق كان الام لكان ملك الشمارات:والارطن 
وها نينهما لها". اننهى. 

واقوالة افية | ذا واقاله::د الكل :فيه قاله" لض تنك حو الاشع لكل يدق التسما وات 
والأرض؛ لأنّ خالق الشيء أولى بكونه مالكًا له. فتديُّ. 


[قوله تعالى: ِوَقَالَتٍ ألْمَمُودُ وَألنصَارئ نَخحْنْ آَبْنتوًا ألله ...» (18) ] 

قال المحشّي الفاضل: لا يصمح لقوله: (َتَحْنُ أَبْنتوًا أله معنئَ'" يمكن جعله 
مقولّ جميع الطائفتين؛ إذ قالت اليهود: وِلَيْسَتٍ ألنصّارئ عَلئ شَئْءِ» وقالت 
النصارى: ِلَيِسَّتٍ أَلْيَهُودُ على شَىْءِ؛ُ فالمراد قال كلّ من الطائفتين هذه العبارة 
بمعنىّ ليس فى العبارة الأخرى”*, انتهى. 

وأقول: فيه نظر؛ لأنْه أراد أنه لا يتحقّق له معنىّ يمكن جعله مقولَ كلّ من 
الطائفتين بزعمه. فبطلانه ظاهر؛ لأنّ كلّ طائفة منهما يزعم أنه ابن الله غاية الأمر أن 
كا ظهنا تسب ونه إلى ابن سغارو لاقن الى يست إليه الأخرى».وإن اراد ندال 
يتحقق له معنىّ يمكن جعله مقولٌ جميع الطائفتين بزعم كلا الطائفتين أو في نفس 


١.«ه»:‏ اه "'. حاشية عصام. المخطوط. 557. 
". فى المصدر: يعنى. . حاشية عصام. المخطو ط. 1 
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الوه فهو سيلب الك لذ ركو فلن قيناقة رمفقي 10لا عليه بزل تل اليه الاسعار» 
بدعوى كلّ من الطائفتين ذلك. وإن كان دعوى كل منهما باطلةً في نفس الأمر. 
وتزعو ا حدهنا العا ,وقول الهوده ليست الضارق على الى مب والتضارى: ليست 
اللهورة كل يد اكد ل على ريد تاذ كزنا: 


[إبطال ما قيل لأشياع ابن الزبير أنّهم الحبيبون] 

قوله: [+ وَقَالَْتٍ الْيَهُودُ وَآَلنّصَارئ تَحْنْ أَبْنوًا آله وَأَحِبَاؤٌَهُ * أشياع ابنيه عزيرًا 
والمسيح ]كما قيل لأشياع ابن الزبير: الحبيبون. 

المراد ب«ابن الزبير» عبدٌ الله بن الزبير الذي حوّض أباه وعمّتّه عائشة على 
الخروج على أمير المؤمنين غ3 وبه انتظم فتنةٌ حرب الجملء ثم لما تغلب بعد يزيد 
بن معاوية على مكَة وبعض العراقء حكم بقطع توجيه الصلاة على ال الى فين 
الحطن والهنا برو لقا اقخرين المحابة والقاهو و ا عدوي ان ل اهنا سويد اذاه كوا 
باسمه شمخوا بأنوفهم فالظاهر أن يكون كنيته أبو خبيث بالثاء المثلّثة في الاآخر 
وأعياعوي الخبيتوق سوالنانة! الجدة لأ راليات البو كدق المطوطة بن شعت كما 
صحّحه من دخل في حزبه وأحسن الظنّ به؛ معائدةً للرسول وأهل بيته صلوات الله 

قوله: [مَوَْهِ مُلَكَ أَلسَّموَاتٍ وَاَلآْض وَمَا بَيْنَهُمَاء] كلها سواء في كونه خلقًا 
وملكا له. 

قال المحشي الفاضل: جعله تتمّة نفي تفوّقهم على سائر الخلائق ودفع بذلك 
كونّه تكرارًا ونحن نجعله نفيّا للابن وتتميمًا لنفي كونهم أشياع الله [ابنيه] يعني: ما 
زعموه ابنه فهو مملوكه كغيره من جنسه'"". انتهى. 


.517 حاشية عصام. المخطوط.‎ .١ 
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وأقول: نفي الابن يستلزم نفي كون القائلين به أشياع الله فجعله نفيّا لهما لا يدفع 
التكرارٌ الذي يترا بالنسبة إلى الآية السابقة فافهئ. 


[قوله تعالى: +يَا آهل ألكتاب قَنْ جَاءَكُمْ رَسُولْنًا يُبَيَنْ لَكُمْ ...؛ (19)] 
قوله: [+ يَا أَهْل آلكتابٍ قَدْ جَا 06 نا يُبيَنُ لَكُمْ: * ]أي: الدين, وحُذف لظهوره. 
قال المحشّي الفاضل: لا حذف إلا لظهور المحذوف بدون الذكر فالتفاوت بينه 
وبين ما يقابله بتغاير سبب الظهور لا بالظهور وعدمه ولهذا قال فى الكشاف: لظهور 
مااؤرة الزسول» لتيبيته فكاثه: آراد يقوله» للهوزة لظوون سين 5 وفيه أنه إذا 
تعارضت أَدلَةُ المحذوف لم يبقَ الظهور ولم يكن المحذوف كالمذكور فالحذف في 
إمثل] هذا المقام ليذهت ذهنٌ"" السامع كلّ مذهب ممكن. ‏ ظ 

قو فيه نظ 'لآنا لذ تسل أن الحدف طلقا لذيكون لأ لطيون المحدوفييل 
قد يكون الحذف لقيام الدليل العقليّ الذي ربّما كان خفيًًا في نفسه أيضًا حنثّى لا 
صِلَ إليه إلا واحد بعد واحدء فكيف يكون جميع مواضع الحذف مينيًا على ظهوره 
على السامع أو'" المخاطب؟ وبذلك ينفتح باب منع كون حذف ما يقابله ظاهرًا 
بمعونة ما تقدّم ذكره كيف وا أقد وقع الفصل الكثير, كما لا يخفى. 


[قوله تعالى: مقَالَ رَجْلَانِ مِن أَلّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ أللهُ ...+ (؟)] 

قوله: »رَجُلَانِ كالب ويوشّع. 

قال الشيخ أبو الفتوح الرازييٌ #2: وإِنّ يوشع هذا هو يوشعٌ بن نون بن إفرائيم بن 
بوسفٌ وص موسى يةٍ وكالب هو ابن يوفنا وكان صَهرًا لموسى على أخته مريم 
بنت عَمَرانٌ: وغلى أي حال ظهر أنّ الذي وفى مع النبن يي السابق أيضًا كان 


“كن المضدان: نفس ؟. حاشية عصام. المخطوط. .١‏ 


“ااجررل 6 و ع.«ه»:دو. 
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سَ )١١‏ فأذ 0 
وصية وصهره 8 دهم. 


[قوله تعالى: قَالَ رَبَ إنَى لآ آَمْلِكُ الا نَفسى وَآخى فَآفْرْقْ ٠...‏ (25)] 
قوله: قاله شّكوى بَنّْه وحُزنه إلى الله [لمّا خالفه قومه ]. 


كوي موس ١‏ إلى انا امن توي ربخو من الإمام على 0د 

قال في الكشاف: ونحؤه: قول يعقوب ايا وا د 
وعن علي ث1 أنّه كان يدعو الناس على منبر الكوفة إلى قتال البغاة فما أجابه إلا 
رجلان فتنفس افوا "' ودعا لهما وقال: ا تقعان ممّا ا 0 انتهى: 


وفي مواققة على .اثلا بحال موسى اث في أَنّه لم يوافقهما عند الدعوة إلى الله 
لودو سه عدن ا كر 


١.انظر:‏ تفسير روض الجنان وروح الجنان .5"١57/57‏ 

ا 

". فى هامش «(ع,.مء.ه»: هى هي التنفس البارد والطويل الممدود .,١١١‏ منه به ». 

.10060/١ الكشاف‎ .: 

:فى عاتن :م ته»: البحث الثاني فى جواز الخ اثفق المشلمون محلى جواز التمخ عتقلا 
وهو قول أرباب الشرائع إلا بعض اليهود اتفقوا على وقوعه سممًا إلا ما نقل عن أبي مسلم 
[محمّد] بن بحر الاصفهاني فإنّه أنكره سمعًا وجوّزه عقلًا. وعن بعض اليهود ا وعن 
يعضو يدوا زه عداة ووم عسانتيةا الن|اهلى الجواز أن أفهالة تعالن الى تقول لثا'علتى التيدة 
وجوّزه. الأوّل ورد في التوراة إِنَّ الله تعالى قال لنوح مُِةٍ إلى آخره. 
الثاني ورد في التورا: أمر ادم أن يزوّج بناته من ابنه وقد حرّم ذلك في شريعة من بعده في 
الفصل الثاني من المقصد الثاني من كتاب نهاية الأصول للعلامة الشيخ جمال الدين 
الحلي مت 


058 كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ؛ 


[قوله تعالى: + وََثلُ عَلَيْهِمْ نَبَآ أْئَى ادَمَ بِآلْحَقْ إذْ قَرْبَا قَْبَانًا ...+ 57)] 
قوله: أوحى الله إلى آدم أنّه يزوج كل واحد منهما توأم! الآخرّء إلى اخره. 


[ما افاده الشيد المرتضى فى تزويج هابيل وقابيل] 

قال السيّد السند المرتضى “2 الهدى دنه نه في كتابه الموسوم ب«صحيفة 
0 0 ان رم ص عَمَاز - : إنه 5 #سالت ا ا د عن ادم لكلا 
ال نوها كالوية 0 0 فين وسول اه 1 إن اتشتهالى لقا 0 ادم وحوّاءً 
إلى الأرض وجمع بينهماء وَلَدتْ حوَّاءٌ قابيل ثم وَلَدتْ هابيل فلمًا أدرك قابيل, 
أظهر الله له جِنّيّةَ من ولد الجانّ يقال لها: «جُهانَةُ»!؟) في صورة إنسيّة فأوحى الله عرّ 
وجل إلى ادم أ كن و خكها هن قانيا »1 وكيا اكد قلق افك هابيل: أهبط الله إلى 
ادم حَوراء في صورة إنسيّة وخلق لها رَحما وكان اسمها «نَدلَة» فلمّا نظر إليها 
هابيل وَمِقَها وأوحى الله تعالى إلى ادمَ أن رَوّحْ نَرْلةَ من هابيلَ. ففعل ذلك, فقال 
قابيل: يا أَبَتِ ألستٌ أكبر من أخي وأحقّ بما فعلتَ به'*' منه؟ فقال له ادمُ: يا بنَّ إن 
الفضل بيد الله تعالى فقال: لا ولكنّك اثرت على هواك. فقال له ادهُ: إن كنت تريد 
أن تعلم ذلك. فَمَدّبا قُربانًا فأيّكما يُقبل قرباته فهو أولئ بالفضل من صاحبه'", فقَدَبا 
0 على ما نطق به الكتاب الكريم: + وَأَْلَ عَلَيْهِمْ نبَآ آبْئَئ ادم بالْحَي إِذْ قَرَّبَا 

قُرْبَانَا إلى آخر القصّة. فظهر من هذه الرواية المنقولة عن المعصوم صلوات الله 


.١‏ فى المصدر: توامة. ؟. في تفسير الثعلبي: زوّج. 
". فى تفسير الثعلبى: لمّا نزل. :. «ه»: جهانه. وفى «ل»: جماعة. 
©. «ل»: ابه. .1١‏ فى تفسير الثعلبي: باقر مار رهواك. 


. انظر: تفسير الثعلبي 5 /4:. ولم أعثر على كتاب صحيفة الحقائق. 
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عليه وعلى آبائه أنّ ما نقلثه العامّة من: أن ادم اث كان يزوّج'" ابنتقه من ابنه من 
شترياتهه التتفيعة :علق 'أول الأبياء أبيدا اد افلواكه انه عليه عوة بامتهرع الوا به 
والغباوة. 

قوله: ولذلك قال: ٠‏ كَتَبْنَا عَلى بَنىَ إسْرَاءِ يل ». 

إذ من الظاهر أنّ صدور هذا الذنب من أحد ابني آدمَ لا يصلح أن يكون سببًا 
لإيجاب القصاص على بني إسرائيل؛ وأيضًا المقصود من هذه القضيّة'" بيان 
إصرارهم على المعصية دائمًا ويكون الكلام أضبط. 

قوله: وإنّ الطاعة لا تقبل إلا من مؤمن متّقٍ. 

فيه إشكال. ولهذا لم يشترطه الفقهاء؛ ا الفسق لا يمنع من صحّة عبادة إذا 
فلت على وجهها ويمكن أن يقال: المراد اشتراط التقوى في تلك العبادة أي: لا 
يقبل الله عبادةً إلا من المتّقين فيها بأن يأتي بها بحيث لا يكون عصيانًا مثل أن 
تيد الزن اوتكترومن المنطلذت او العراه قو عن ندب شاف كلك النشادة 
فيكون إشارةً إلى أنّ الأمر بالشيء يستلزم النهيَ عن ضدّه وبالجملة يشترط في 
قبولها عدم كونها معصيةً ولا مستلزمًا لها والله أعلمُ. 

قوله: قيل: كان هابيل أقوى منه إلى آخره. 

قيل: هذا القول مذكور في الكشاف'" ولعل في تصديره ب«قيل» إشارةً إلى 
ضعفه؛ إذ يمكن أن يقال: إِنّ التسليم غير ظاهر. وكذا كونه مباحًا؛ فإنٌ وجوب حفظ 
النفس عقليّ ولا يمكن إباحة التسليم الذي هو ينافيه بل هو قتل النفس, والآية لا 
تدل على التسليم؛ فإنّه قال: +مَا آنا ببَاسِطٍ يَدِىَ إِلَيْكَ لأَفْتلَكَ ؛ فإنّه يدل على عدم 
بسط اليد بقصد قتله لا للدفع أيضًا وهو ظاهر. 


١.«ل»:‏ يتروّج. ؟. (امء ه»: القصة. 
“". انظر: الكشاف .1١7/١‏ 


[قوله تعالى: ١‏ لَيْن بَسَطْتَ إلى يَدَكَ لِتَقتْلَنى مَآ آنا بِبَاسِطٍ ...؛ (8؟)] 
قوله: وإِنّما قال: +ماأنا بباسط » إلى آخره. 
جواب سؤال مقدّر وهو أن يقال: لِمَ جاء الشرط وهو قوله: +لَن بَسَطْتَ + بلفظ 
الفعل والجزاء وهو قوله: أنا بباسط بلفظ اسم الفاعل؟ والجواب أنه إِنّما قال هكذا؛ 
للتبرّي عن هذا الفعل الشنيع إلى آخره. 


[قوله تعالى: ٠انَى‏ أريد آن تَبْواً باثمى وَانْمِكَ ...+ (15)] 

قوله: والمعنى إِنْما أستسلم إلى آخره. 

جواب سؤال كأنّه قيل: كيف يُتصوّر تبوء القاتل بإثم المقتول مع قوله تعالى: 
ولا تَزِرٌ وَازْرَةٌ ورْرَ أخْرئ ه7"؟ 

قوله: ونحوه المستبان. 

العجتا سيد . 

وقوله: ما قالاه فعلى البادئ. 

جملة شرطيّة خبر «له». و«ما» في قوله: «ما لم يعتدٍ المظلومٌ» مصدريّة فيها 
معنى المدّة وهى ظرف لمتعلّق الجارٌ والمجرور الذي هو خبر المبتدا المعنى 
المتساويان الذى قال اسقرر ضرره غلى الذى هذا بالسة هذة عدم اعتداء المظلوء 
أي : مالم يتجاوز المظلوم حدٌ سبّه المبادي فإذا جاوز استقرر ضررٌ ما قالاه عليهما. 

قال المحشّي الفاضل: ظاهره التشبيه؛ لأنّ الحديث أيضًا مبنئ على فرض الاثم 
غير البادئ ممّا!'! يقول؛ إذا" لا إثم له, ولا يبعد؛ لأنّه واقع بما يقول ولا إثمَ للدافم؛ 
لكن الكشّاف!؟ ادّعى أن له إثمًا إلا أنه معفوٌ منحطٌ عنه. ومنعه ظاهرء فكأنّه؛ لهذا لم 


.١‏ الأنعام: غ6 !ه؛ الاسراء: 6١؛‏ فاطر: 4 الزّمر: ل/ا. 
؟. فى المصدر: بما. '”'. «ه»: واذ. 
غ. «ه»: صاحب الكشاف. 
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يَلتفت إليه, واعتّبر الفرض والتقدير. وأشكل على المحقق التفتازانيّ توجيه 
الحديث؛ لأنّه لا يمكن تقدير «المثل» كما فى الآية؛ لأنْه ذكر الجميع بلفظ واحد إلا 
أن يراد ب«إثم ما قالاه» نفس الوثم ومثله فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز. و لحي 
مشكلًا؛ لأنّ المراد ب«إثم ما قالاه» إثمٌّ يحصل بما قالا. والاثم الحاصل بما قالا ثم 
فا قال البادف مدل إثم الدافع''' بما قال على تقدير فرض الإثم إله] والتشبيه 
بالحديث فى مجدّدٌ أن المقصود بالحمل على البادئ ليس إثمَ الدافع بل مثله'". 

وذلك المحقّق عَدَ1لَ عن هذا التوجيه وقال: فالأظهر'' أن يقال: لما قال الدافء'' 
إمٌ ذو جهتين: جهة السّبٌ وهو بهذا الاعتبار ساقط. وجهة الحمل وهو على البادئ, 
ولا يخفى أنّ ما هو من جهة الحمل ليس بإثم ما قال بل مثل إثمه المفروض'*. 
انتهى. 

وأقول: إِنّ التوجيه الذي ذكره هذا الفاضل موجّه جدًا لم نطلع بمثله عنه إلى الآنَ 
لكن الظاهر أنه ليس من متفرداته وإلا لصدره سرافل و«نحن نقول» ونحوهما 
كما هو دأبه فى هذه الحاشية. 


[قوله تعالى: + إِنَّمَا جَرَاوًا ألّذين يُحَارِبُونَ أللة وَرَسُولَهُ ٠...‏ ()] 
قوله: في كل قاطع طريق. 
اقفن ين حنضيل !"أ والفائل يذلك مضق عاافى الكتناى «مسياقة جنهم 


. «ه»: الواقع‎ .١ 
؟. في هامش «ع. م. ه»: وإلا فمن البيّن أنّ الفرق بين الآية والحديث حاصل بأنّ فى الحديث‎ 
1 .»١١« السبّ وقع من الجانبين, وفي الآية لم يقع القتل من الجانبين‎ 
في المصدر: الأظهر. 5. «ه»:  لما قال الدافع.‎ ." 
.1114 حاشية عصام. المخطوط.‎ .6 
في هامش «ع. م. ه»: فيتخيّر الإمام بين الأقسام الأربعة على أيّ فعل صدر منه من قتل أو‎ ." 
6 
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الحسن البصريّ واالنخعى١‏ تمسّكا منهم بأنّه ظاهر «أو» يقتضى التخييرَ والتفصيل 
يحتاج إلى ارتكاب الإضمار في الكلام وهو على خلاف الأصل كما تقرّر فى 
الاضول: 

وأحيت بأ «أو» للتنوع بذليل أن التذكون:بعدها أخزية محتلقة غلطًا وحَقة. 
وقد قال الله تعالى: +وَجَرَاوًا سَيَّةِ سَيْكَةٌ مكْلَهَاهِ فدلٌ على أنواع العقوبة في مقابّلة 
أنواع الجناية, فالعدول عن الظاهر بدليله هو الظاهر, كيف والسنّة قد بِيَنتْ أنّ المراد 
التنويع وأشار إليها في الحديث المذكور في الكشّاف بقوله: فأوحى إليه أن من 
جمع'" إلى اخره انتهى. وفيه ما فيه. 


[قوله تعالى: + يَءَيُهَا لين امَنُوا أَنَقُوا أللة وَأَبْتَعُواً إلَيْهِ ...+ (ه؟) ] 
قوله: أي: ما تتوسّلون!" به إلى ثوابه إلى آخره. 


[الوسيلة. هو على بن أبى طالب ا39] 

روم هيد الظويل يعن اس ين مالافمعن ومرل 1221 المقال وين رحد 
لله تعالى وعبده حجاب هو علىّ بن أبي طالب إذا توسّل العبد به رفع الحجاب»!؟, 
وروى مولانا الباقر بك عن جابر بن عبد الله الأنصاري ظَل أنّه قال: نحن جماعة 
الأنصار كنا نعرض أولادنا على علي بن أبي طالب فمَن أحبّه علمنا طيبَ ولادته 
ومّن أبغضه علمنا أنه ولد حرام وكنّا نتوسّل ‏ في! حوائجنا من الرسول ييه - إلى 


ج أخذ مال أو جرح أو إخافة. فعلى هذا تصيب حيًّا قطمًا كذا في كنز العرفان ]١07/57[‏ وفيه 
ايع العو هو القو ل عيبي 1ق مه ا 

.» في هامش «ع»: وبعض الإمامية «؟١, منه يله‎ .١ 

؟. الكشاف .1١09/١‏ .لزه ل6نبما توسلون: 

؛. تفسير روض الجنان وروح الجنان 1 ."1١7/‏ 6. «ل»: ‏ في. 


سورة المائدة 0 


أمير المؤمنين "١991‏ ولَنِعمَ ما قيل قوله: 
وذ الزوال تو قاو موسي فوسيلتي حُبّي لآل محمّدٍ 
اله هرهم بفضل نبيّه وأبان شيعتهم بطيب المَولدا" 
وهاهنا رواياتٌ أخرئ مذكورةٌ في تفسير الشيخ أبو الفتوح'" فَلْيطالَعْ تمه 


[قوله تعالى: + وَأَلسَارِقُ وَأَلسَارِقَةَ فَأَفَطَعْواً آَبْدِيَهُمَا جَرَآءَ ...: (م)] 
قوله: وإِنما يوجب القطع إذا كانت من جرز. 


|[بحث فى شروط قطع يد السارق] 

وذ الأنامة انلها لسن لغير الجالك الخو ل الكييؤفال لكف نهو ان مكو 
في بيت أو دار مغلّق عليه وله مّن يراعيه. والأولى أن يُرجّع فيه إلى العرف فلكلٌ 
شىيء ور م 

قوله: والمأخوذ ربع دينار أو ما يساويه. 

ان اوتنا يكوق قهز لكنتوية قال الاناشة .و التناففية ومالك وقال أب تحليفة: 
عَشَرة دراهم. وقال الحسن البصريّ: درهم, وقال الطبريٌ: لا حدّ له بل أيّ شيء 
كان من قليل أو كثي را وِنّما قطع السارق في رُبع دينار وما يقاربها مع أن ديتهما 
خَمسُ مائةٍ دينار؛ صيانة للدم والمال وقد نسب إلى الْمَعَدَىٌ شعر 

يد بخمس مائين عَسْجَدٍ وديت 202 ما بالّها قْطِعَتْ في رُبع دينار 
فائجات العقه ابرط :نلعا يرل: 
خدزانية الدّم أغتلاها وأرخضها" ١٠٠خراحة‏ المال قانط: يكم البنارى 


؟.انظر: مناقب آل أبى طالب لابن شهراشوب 5959/7, 
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وا يفو لهذ لقا اكانك عير كانف قت ونيا عن لت ساي" 

قوله: والمراد بالأيدي الأيمان. 

وقع الإجماع على أَنْه لا يُقطع إلا يد واحدةٌ وهي محتملة لإرادة اليمين واليسار؛ 
لصدق «اليد» على كل واحدة منهما؛ لكن البيان النبوئّ خصٌ اليمين. 

قوله: و«اليد» اسم تمام العضو. 

إعلخ أنّ «اليد» أطلقت لغدَّ وعرفًا على الجارحة المخصوصة من الكتف إلى 
رُؤّس الأصابع. وشرعًا من المرفق إلى الوّوّس كما في اية الوضوءء ومن الزند إلى 
ؤس كما في التبّم عندنا وعلى الأصابع لا غير كما في قوله تعالى: خقَوَيْلَ لِلّذِينَ 

ُبُونَ َلْكِتَاب بأَيْدِيهِم "٠‏ ولم يبيّن في الآبة المراد. وحينئذٍ موحد 
الاعباالات اول من لاخر افكون اللقط وحياة أوقيل: : أنه غير مجمل؛ لأنّ «اليد» 
مااي الل رديار لي ابالي وا تقال لغا قون المتكب: يعدي 
اليد» فيكون اللفظ ظاهرًا' " في جملة اليد. ولذلك قال به الخوارج فلا يكون مجملا 
ورجّح الأوّل بأنّ قول الخوارج باطل؛ لكفرهم بإنكارهم ما عُلم!) من الدين 
ضرورةً فلا يكون الحقيقة حينئذ مرادًا فيحمل على بعض اليد من الأقسام المذكورة 
وليس بعضها أولئ من بعض بالنسبة إلى اللفظ فتبت الإجمال وهو المطلوب!" 

وفيه أنّ المقّر عند محقّفي الأصوليّين أنّ آية السرقة ليست مجملة؛ لأنّ السارق 
والسارقة للعموم في جنس سالا والمسروقء و«القطع» حقيقةٌ في الإبانة, و«اليد» 
حقيقةٌ في الجارحة فالآبة دالّة بظاهرها على مجموع ذلك فلا إجمالَ فيها باعتبار 
طاس» لكف لقا وردت الحخصات:حرفق عن ارادة الظاهر ووحب عمل الاية 


.6١ ؛؛ نضد القواعد الفقيهة للمقداد السيوري.‎ ؛/١‎ 00 ١ 
؟+اليقر .75 ل ظاهر.‎ 

ع . فى هامش «اع»: توؤظو اماع امين المي اه 3 «؟1١,ء‏ منه». 
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سورة المائدة و؟ه 


على الها ناه الذالةغلنها: تلك المت ضرات: والاجما ل عون لاد برع يفيف تلك 
المخقيات انمو عيكو ذل للق 

قوله: والجمهور على أنّه الوّسّغْ [لأنّه عليه الصلاة والسلام أتى بسارق فأمر بقطع 
يمينه منه ] الى ا 
قطع الأصابع الأربع من اليد اليُمنى ويُّترك له الراحة والإيهامٌ فإن عاد ثانيًا مع 
الشرائط, تقطء 7" رجله التسرف:«وعليه الجمهور .د فان عاد تالثاء.حله فى السجة 
حتّى يموت فإن سرق في السجن. قَتِلّ, واعتمدوا في ذلك على نقلهم المتواتر عن 
أئمتهم +9 وعلى لذ يصدق على ذلك اسم «اليد» كما قلناه - وعلى اضيالة عدم 
اليكو على ١‏ ريون ذلك لا ايليل يولم وبق" 

قوله تعالى: «جَرَاءَ بِمَاكَسَبَا نَكَالَاُ مِنَ أله ». 

قال الشيخ أبو الفنوح داق تعالى يبان كرد كه انحه بر ايشان :زوف از 
قطع دست يا قطع دست وياى ظلم نيست جزاى فعل ايشانست و نكالى و عقوبتى 
وله اشيم از خداى تعالى. ا عكن دز سراق تكليف نخدا تعالى بر عمل جزا 
( 


مىدهد در سبوا جزأ بر عمل جزاأ لكين . 


[قولهتعالى: +فَمَنْ تاب من بَعْدٍ ظُّلْمِهِ وَآَضلَح فَانَ أللة يَثُوبُ 297٠...‏ ] 


قوله: [+ فَإنَ لله يَتُوبُ عَلَيْه إن أل غَفُورٌ رَحِيمٌ * يقبل توبته فلا يعذّبه فى الآخرة] 
أمّا القطع فلا يسقط بها عند الأكثرين إلى آخره. 


.١‏ «ه»: يقطع. 

ا في 0 («رعء مء ه»: قال الشيخ بق الفتوح: به نزديك ما جهار الك از دست بايد بريد 
ازبّن. وكف دست رها بايد كرد و يك انكشت مهين راء و در قطع يا هم جهار انكشت بايد 
بريدن و نيمه ياشنه رها بايد كرد و انكشت مهين [روض الجنان وروح الجنان 5 /١1ا؟] ١7‏ 
منه عله ». ". روض الجنان وروح الجنان 7 /507. 
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[ما يسقط عن السارق عند التوبة والإصلاح] 

قال "ابو مكقيقة ‏ لذ سقط وشو ا حقو لى: لقنا ففية موقال القا كته بيقوطه بالعوية 
قبل الثبوت عند الحاكم. أمّا بعده فإن ثبت بالبينة فلا سقوط. وبالإقرار قيل: يتحتّم 
الحدّ كما في البيّنة. وقيل: يتخيّر الإمام؛ لفعل على ك3 لمّا وهب يد السارق المُقِدُ 
بسرقته ثم تاب, فقال .92 له: هل تحفظ شيئًا من القران؟ فقال: سورة البقرة, فقال: 
وي رد ل يؤوة الشركة فقال ل الا عبعك: انعط نت | فون عدوي انه قال له ونا 
يدريك إذا قامت البيّنة فليس١'‏ للإمام أن يعفو. قال الله تعالى: َالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ 
ألله» وإذا أقرٌ الرجل على نفسه بسرقته فذاك إلى الإمام إن شاءء, عفا وإن شاء. 
عاقب . 

هذا وأمّا حقّ المالك فلا يسقط بالتوبة مطلفًا إلا مع تصريحه بالإبراء. وكذا لا 
يسقط المال بالقطع بل يجب ردّه بعينه أو قيمته. وقال أبو حنيفة: لا يجب عليه 
القطع والغرامة معًا بل إن قطعتُ. سقطث عنه وإن غرم سقط القطع. وهو فرق ضعيف 
ومع تبوت التوبة الحقيقيّة تُقبّل شهادته؛ لقوله تعالى: إن أله غَفُورٌ رَحِيمُ "١+‏ 


[قوله تعالى: !نآ آنْرَلنَا ألتّوْرِية فيهَا هُدَى وَنورُ يَحْكمُ ...+ (54)] 
قوله: وبهذه الآية تمسّك القائل به. 


[ما أفاده الشيخ أو الفتوح في معنى الاية] 
قال الشيخ أبو الفتوح 9 : لا تمسّكَ فيه لذلك؛ لأنّ الله تعالى قال: «ِيَحْكُمْ يها 
ليون فوعيدكا أن الحاكو سار يوق أن حك عليوي يكتابنا اق محكه عتلهه 


5 سن 507 الاستبصار ؛ /07 .١‏ 
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سورة المائدة ضك 


بكتابهم'', فافهم. 

قوله: [دَأَلّذِينَ أَْلّكُواء] صفة أجريث على النبين؛ مدحًا لهم إلى آخره. 

أورد عليه صاحب الانتصاف بأنّه لا يجوز مدح تجن كه السلكا ات الندة 
أعظمٌ من الإسلام فالوجه أنه للتنويه بشأن الصفة والتنبيه على عِظَم قدرها حيث 
وصف بها هؤلاء العظاه'" بالإيمان؛ فإنّ أوصاف الأشراف أشرافٌ الأوصاف وإلا 
فلا خفاءَ في أنّ النزول من الأعلى إلى الأدنى قصور في التلاغة. كما في قوله: 
شمس ضحاها هلال ليلتها. وهاهنا قد ذكر وصف النبوّة فالوصف بالإسلام نزول. 

وردٌ عليه العلامة الرازيّ بأنّه يلزم ممّا ذكره أن لا يجورّ إجراء صفات الله عليه؛ 
لأنّ الإلهيّة أعظمٌ مِن كل صفة أجريتٌ عليه على سبيل المدح. ومتى اعترف بان 
أوصاف الأشراف أشراف الأوصاف فلِمَ لا يجوز مدح الأشراف بصفاتهم؟ 

وأكاتحويف الازىى اننا زر لود كرت نعينة اخرى الفشى عد ضينة الأشااة 
وقُدَّمتْ عليها مع كونها أشرف من الإسلام, وأيضًا فالصفة منحصرة في أنها إِمَا 
للكشف أو للتوضيح أو للتوكيد أو للمدح أو لضدّه؛ إذ لا خامس فإذا لم يكن 
لواحدا"' ممّا عدا المدح تعيّن كونها له. وما ذكره من أنّها ذكرث؛ لتعظيم نفسها 
وتتويد انها ا جا ميعنت له:اذا كاتك مافحه وال :فا التين., 

واعترض الفاضل التفتازانيّ بأنّ الصفاتٍ الجارية على القديم موصوفها هو 
الذاثُ - وإن كانت موصوفة بصفات الكمال لا نفس الصفات حتّى أنّ مدلول اسم 
«الله» هو ذاه لا الوصفٌ بالألوهيّة التى هى أعظمٌ من الكل وما ذكرنا من تعظيم 
5ف هامش «ع, مء ه»: يعنى إذا كان النبيون مع جلالة قدرهم فيمد حون بوصف الإسلام فما 

بال الغير فعند ذلك يحصل التنويه والترغيب وارتفاع شأن المسلمين لأنْهم متصفون بتلك 

الصفة العظيمة التي وصف بها النبيون والله أعلم ,١1١«‏ منه يِل ». 


'"'. «ل»: -لواحد. اوازاه ا ل 00 مسست: 


الوصف إِنْما يقتضي كونّه في نفسه صفةً مدح لا أن يكون ايراده لقصد مدح 
التوصرق.وعدل كلام المفال كلى هذ البدن أى على سمل ديب الضلفة ايدج 
بعيد جدًّا والجواب: أَنّ المراد أَنها صفة أجريتٌ عليهم على طريق المدح دون 
التخصيص أو التوضيح لكن لا بقصد المدح؛ ليلزمَ ما ذكرتم بل لقصد التعريض على 
ما قال المصنّف آخرًاء وأجاب المحشّي الفاضل بِأَنّ الإسلام للنبئَ كمال المدح؛ لأنّ 
الاتقياد -من المقتدى للخلائق التي لا يُحصى'١! ‏ وصفٌ لا وصفٌ فوقّه!", انتهى. 

وأقول: فيه نظر؛ لأنّ بناء جوابه على حمل «الإسلام» على المعنى اللغويّ وبناء 
الإيراد على ما هو الظاهر من حمله على المعنى الاصطلاحيّ غلى أنّ العرف 
والاستعمال حاكم بخلاف ما ذكره؛ ولأنُ جميع ما يدّعى اندراجه!".في وصف 
الاتقياد لله تعالى مندرج في وصف النبوّة كما لا يخفى. 


[قوله تعالى: ٠‏ وَكَبْنَا عَلَيْهِمْ فيهاً آنْ ألنْفسَ بآلنّفس وَالْعَيْنَ ٠»...‏ (40)] 
قوله: [+وَآَلْجُرُوحَ قصَّاصٌ + أي ذات قصاص.ء وقراءة الكسائي أيضًا بالرفع 
ووافقه ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر] على أنّه إجمال للحكم''' بعد التفصيل. 
قال بعض الأعلام'*: بل الظاهر أنّ المراد غير ما ذكر في الآية من أنواع 
القصاص أو أعمّ أي كل جرح ذي قصاص يثبت لصاحبه القصاص. فلا يكون من 
إجمال الحكم بعد تفصيله واعلخ أنّ المراد ب«الجرح» في الآية ما يمكن قصاصه. 
وإلا فالأرش والحكومة,. وتفصيله يُطلب من كتب الفقه"". 


.519 فى المصدر: لا تحصى. ؟. حاشية عصام. المخطوط.‎ .١ 

برد هه ؟. «ه»: الحكم. 

6. فى هامش «ع. م. ه»: وللمحشيى الخطيب هاهنا كلام يظهر دهنه بما نقلناه عن بعض 
الأعلام «؟١١,‏ منه يِه ». 3. اقتباس من زيدة البيان. 1174. 
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[قوله تعالى: ٠‏ وَآَنْزَلنَآ إلَيِكَ ألكتابٍ بِآلْحَق مُصَدَّقَا لِمَا بَيْنَ ...+ (48)] 


[الإمكان الذاتى لاتباع الهوى فى الأنبياء لا ينافى الامتناع بالغير] 

تمسّك بهذه الآبة مَن طعن فى عصمة الأنبياء وقال: لولا جاز عليهم المعصية لما 
قال: + الله دَيٌ تتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ » الآية. 

والجواب: أنّ الإمكان الذاتي لا ينافي الامتناع بالغير. وتحقّق ذلك أنّ العصمة 
لطف من الله تعالى في شأن أنبيائه وخواصٌ أوليائه. ويُعتبر في اللطف أن لا يَبلّعَ في 
استدعاء الملطوف فيه حدٌ الإلجاء كما صرّح به سلطان المحققين 5 في إلهيّات 
التجريد(" ‏ وإذا كان كذلك فالمعصية باقية على إمكانها الذاتيت. 

اوقلع لوكا و لنت واليجا على المد تان لاقتنا شن النةا اد لوي ا 
والمعتزلة لزم أن لا يَقَعَ معصيةٌ من مكلّف أصلاء فضلًا عن الأنبياء والأولياء. فأين 
الامكانٌُ الذاتية؟ 

قلت: هذا الاييان أيضًا امتناع بالغير على أنّ الواجب هو اللطف المقرّب دون 
المحصّل كما مرّ والعصمة من القسم الثاني دون الأوّلء كيف ولو كان مطلق اللطف 
واجبّاء وجب بالشعية إلى قنر دهان تقد لطت العصينة في كلّ مكلف في كل 
فعلء فيلزم أن لا يَقَعَ معصيةٌ؛ لأنّه تعالى لا يخلّ بالواجب مع أنّ الكفر والمعاصي 
موجودة بحيث لا يمكن انكارها. 

قوله: واستدل به على أنَا غير متعبّدين بالشرائع المتقدّمة. 


[معنى «لكلٍ جَعَلنا مِنْكُمْ شِرْعَة وَمِنْهَاجاء] 
قيل: وحه الذلكلة |.: نّ الخطاب يعي الأمم ومعنى + لكل +: لكل اقل لك انعد 
من أفراد الأمّة فيكون لكل أمّة دينٌ يخصّه ولو كان متعيّدًا بشريعة أخرئ. لم يكن 


.١// كشف المراد فى تجريد الاعتقاد.‎ .١ 
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ذلك الاختصاص, واعترض عليه الفاضل التفتازانيّ بِأنّا - بعد تسليم دلالة اللام 
على الاختصاص الحصريّ - نمنع الملارّمَة؛ وا أ ن يكون متعبّدًا بشرائع من قبلّنا 
مرزناذة خصوميات ف :ديعا بها ركوم الاخص ات اتوي ْ 

وأجاب عنه المحشّي الفاضل بِأنّ الاختصاص لم يستند إلى اللام؛ ليفيدَ منعه بل 
سبيطة إلى اتقديم ستعلق الفيل 1 

وأقول: فيه نظر؛ لأنّ الاختصاص المستند إلى تقديم متعلّق الفعل هاهنا نما هو 
اختصاص «الجَّعل» ب«كل» كما قيل في نحو «زيدًا عرفت». و(" مراد القائل فيما 
نعو :فده اتتضامى اعد لق الفعل ‏ وهو لفظ «كل» _بالآخَّر وهو «الشرعة»7" 
ومن البيّن أن هذا الاختصاص لو استُفيد, إِنّما يستفاد من اللام كما فهمه الفاضل 
التفتازانيّ- دون التقديم؛ ضرورة أنّ اختصاص جعل الشّرعة بكلّ أَمّة على ما هو 
مُفاد التقديم ‏ لا يستلزم اختصاصٌ كلّ شرعة على حِدَةٍ وإِنّما يستلزم | تعزا تيدم فى 
شرعة مجعولة موضوعة لكل منهم, ؛ بخلاف قولنا: «يختصّ كلّ بشرعة» ‏ على ما 
هو مُفاد اللام ؛ فإنّهِ يقتضى اختصاص كل من أفراد الأمّة بشِرعة على حِدَةٍ 0 

7 عع وتيا ااي رد عور انمو راذا احا عند انا المح بي 
في إدراك دقائق العربيّة على أنّ الفاضل التفتازاني قد سَلّم المنع المذكور وأتى بعده 
سع الم :3ل سرع ساب ووو ها لم با مميقا قاد تحته. 

نم قال هذا المحشّي: ونحن نقول: لعل قوله: مِلِكُلٍ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةٌ» بان أن 
كل!؟! الناس شركاء في دين محمّد يَيْةُ وهو المبعوث إلى كلّ أحد فالخطاب لناس 
زهان الست وم مذ إلى يوء( القيامة. ويحتمل أن يكون المراد «الدين» أئ التدين 


١‏ اساعيا م ور 516. ؟. «ل»: دو. 


”"'. «ه»: الشرعيّة. ؛. «م»: لكل. 


بدين الباطل أو الحقّ. بقرينة١"‏ + وَلَوْ شَاء أله لَجَعَلَكُهْ مه أَمَةَ وَاحِدَةٌ » متديّنةَ بالباطل 
أو الحقّء والمقصود إرشاد المتديّن بالحقّ إلى شكره تعالى: 00 المتديّن بالباطل 
إلى التغوة يه تعال "١!‏ انتهى: 

وأقول: فيه نظر؛ أمّا أوَلَا: فلأنّه لو كان المراد بالآآية بيانَ اشتراك كل١'‏ الناس في 
دين محمد َيِه لقال: جعلنا لكم ولكلكم أو لمجموعكم؛ ضرورة أنه لا يقال عند 
إفادة اشتراك جماعة في شيء كفرس مثلا”*: «جُعِل لكل فرسش»؛ إذ المفهوم من 
ذلك أنه جُعل!*' لكلّ واحدٍ من تلك الجماعة فرسٌ على جدّة. 

وأما'ناقاة فلات التودية الذى: ذكره ناما بقولة#رآن يكون المراد التدينة سويد 
الباطل أو الحقّ» إلى آخره قبيح باطل ولعلّه بنى ذلك على مذهب الأشعريّ القائل 
بجواز صدور القبيح عن الله تعالى وقد مر بيان بطلان ذلك مرارًا وأقبحُ مِن ذلك أنه 
قدّم الباطل على الحقّ في كلامه مواتلق مق غير ختريورة لقطية أو بحفوية كه ترق 
ولعلّه معذور في ذلك؛ لأنّ شأنه وشأن أسلافه فيما اتتحلوه مذهبًا تقديم الحىّ على 
الناطل كما ليقف على السصت 0 فين الهر و الياما : 

قوله تعالى: ف وَلَوْ شَاء الله لَجَعَلَكُهْ أَمَدَ ؤاحدة». 

باعي يه تعالى والمعتزلة حملوه على مشيئة القشر 
زالالضاء: 

قوله: [ إلى الله مَدْحِعُكُمْ جَمِيعًا + ] استئناف فيه تعليل الأمر بالاستباق. 

قال الفاضل التفتازاني: تعليل لطلبه لا للزومه؛ لظهور أن ليس المعنى أَنّهِ يلزمكم 
اباق!" :لجل ان مرجعكم إلى الله بل إِنْي آمركم به أو أنه واجب عليكم؛ لهذه 


.5159 فى المصدر: ا 5 00 المخطوط.‎ . ١ 


؟ . «ه»: كل. ؟ك.«ل»:- 
6. «ل»: ‏ جعل . 0 


الملا "هذا كاذمه: 

وأورد عليه المحشّي الفاضل بِأنّ كون المرجع هو الله كما يطلب الأمر باستباق 
الخيرات لطلب!" الاستباق لأنّ المرجع الذي يرضى بالخير ويسخط بعدمه وهو 
القاقن العاله الدع 0 فرصني م كد ضن :الاسعما ف نه ".اه 

وأقول: توضيح كلام التفتازاني أنّ قوله تعالى: «إلى أله مَرْجِعُكُمْ» تعليل لطلب 
الاستباق المفهوم من صيغة الأمر؛ لا لزومه المفهوم من الشرطيّة اللزوميّة المشتمل 
عليها الآبةٌ؛ لظهور أن ليس المعنى أنه يَلزمكم استباق؛ لأجل أنّ مرجعكم إلى الله 
قوله: «أو واجب عليكم» يرجع!'' إلى طلب نفس الاستباق؛ لظهور أنّ المرجع الذي 
غرفي الأسشا ف تفن الها سعوعيه عدلى وسه الرتجيحاة القبامل: التوحوت 
والتدقية غانة الامر المتفيل على الذعؤني تر زه ضيكة اهرود وكا ننه نال ديل 
العطى 01 الأ بالالباق او اتقين الاتشاق سملل ان إلى المرحكن “اوبهذا 
الذي مهّدناه يتّضح اندفاغٌ ما أورده المحشّى الفاضل عليه من أنّ كون المرجع هو 
انه كما يتشذغى الأمن يعاق الخيرات تدعق نفس الاستباق وحاصل الدفع أن 
كلام التفتازاني متضمّن لكلا الاحتمالين ولعلّ هذا المحشَّىَ غفل عنه أو تغافل؛ 
حرضًا على الإيراد وتكثير السواد واه الموفق للسداد. 


[قوله تعالى: +وآن أخكم بَيْنَهُمْ بِمآ آَنْرّلَ ألله وَلَا تَتَبعْ ...» (45) ] 
قوله تعالى: ولا تتبع أَهْرَاءَهُمْ وَأَحْذْرْهُمْ4. 


.١‏ «ه»: بهد ه. ؟. «ه»: بطلب. 
'. حاشية عصام. المخطوط. 54. غ.«ل»: - يرجع. 


. «ه»: مرجعكم. 
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سورة المائدة وك 


[إبطال قول من زعم أنْ الخطأ والنسيان جائزان على النبى 5 

سكت نسي : الخطأ والنسيان جائاد ين 
والتسفيان» 1 لم يكونا ا 0 5 بك لحر 00" كرانقي تفسير 
النيشابورى. 

و11اأقول: الظاهر من اله اد أراد ب«بعض أهل العلم» بعضّ أهل الجاهلية 
الثانية من أسلاف مذهبه فقد أَريدَ بجواز الخطأ والنسيان على النبئ تي الإمكان 
الوقوعئّ حيث لم يستحيُّوا من الله ورسوله. وذهبوا إلى أنه يمكن صدور الخطأ 
والنسيان عن النبىٌ ينيد إمكانًا وقوعمًا. غايةٌ الأمر نهم اختلفوا في أنه هل يحور 
انعمرارة على ذلك او ل؟ وانك كي الدية ل يدل عل ذلفة لكفاية اللإمكان 
الذاتيت فى الحَذّر فتديّد. 


[قوله تعالى: + وَيَقُولُ ألّذين 'امَنُواً أَهْولَءِ ألّذين أَقْسَمُوا .... («ه) ] 

قوله: [+وَيَقُول أَلذِينَ امنواء بالرفع ... وبالنصب قراءة أبي عمرو ويعقوب ] 
عطمًا على :أن يَأتىَ + باعتبار المعنى. إلى آخره. 

نما قال: «بحَسَب المعنى»؛ لأنّه لو بنى على الظاهر, لّنوجّه عليه أنه لا يجوز أن 
يقال: «عسى الله أن يَقُولْ ألَّذِينَ 'امَتُوآه لأنّ «أن يأتي» خبر «عسى» والمعطوف 
عليه في حكمه. فيفتقر إلى ضمير يرجع إلى اسم «عسى». ولا ضمير في قوله 
»وَيَقُولَ أَلَّذِينَ اموا وأمّا إذا عطف باعتبار المعنى. فيصتٌ؛ لأَنّهِ وإن قيل: ٠‏ فَعَسَى 
ألله له أن يَأ الفح ' * لكنّه عطف عليه على تقدير أنه قيل: «فعسى أن يأتى الله 
بالفتح»؛ اله قد عهد كثيرًا أن يجعل أسم «عسى» «أن» مع الفعل المضارع ا 


.١‏ تفسير النيشابورى .1١١//7‏ ؟. «ل»:دو. 
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قيل: «فعسى أن يأتي الله بالفتح ويقول الّذين آمنوا» كما أنه عطف «وأكن* على 
اطق مضا هين دقن القاء والتعافال العواف قولف يفول الذين امتواء+ 
على سابقه بتنزيل + فَعَسَى لله أن يأ تى بالفنح » :الأ كليهينا تمعن واحر نا دل 

قوله: أو يجعله بدلا [من اسم «الله» تعالى داخلا في انيم «عسى»] إلى اخرة, 

عطف على قوله: «باعتبار المعنى» والضمير المجرور فيه يعود إلى قوله: أن 
َأ » والحاصل أنّ قوله: *أنْ يت * إن قُدّم؛ يكون العطف من حيث المعنى كما 
مر وإن أبقي متأخَّر؛ ليكون العطف من حيث اللفظ ويكون «أن يأتيّ* على تقدير 
التأخّر بدلا من اسم «الله» بدلّ اشتمال. ويكون قوله تعالى: « وَيَقُولَ لْذِينَ امَنُوا+ 
الى اخره عطفمًا عليه. 

قوله: [أو على الفتح بمعنى عسى الله أن يأتي بالفتح ويقول المؤمنين] فإنّ الإتيانَ 
بما يوجبه [كالاتيان به] إلى اخره. 

أي: الإتيانَ بفتح يوجب قول المؤمنين كالاتيان بالقول والفتح. وهما وإن كانا من 
استحانه لأ أن النسم لقاكاق كارتااعن هدو للقي تنيي الله متكانة دون 
القول. 


[معنى الاحباط فى الآية] 
قوله: [+ حَبِطَت أَعْمْالْهُمْ فأَصْبَحُوا خاسرينّ+ ] إِمّا من جملة المقول أو من فعل الله 
شهادةً [لهم بحبوط أعمالهم ]. 


قال المحشّي الفاضل: سوّى المصنّفٌ'١'‏ بين الاحتمالين في كونه شهادةً مع أنه 
فق ينهم الكشاف. وجعله. على الأذل تيكتا وغللة المحقق التقتا زان نيا هغل 
الأول لسى يقنياةة؛ له لمن الم مقن الحكم بذلك شهادة ولق قا بخلاف 


سورة المائدة لك 


ما إذا كان من قول١"‏ اللّه تعالى, هذا والحقٌّ ما قضى به القاضي؛ لأنْه يحتمل أن يراد 
ب«حبوط أعمالهم» حبوط أعمالهم في حفظ موالاة اليهود. حيث لم ينفعهم أو" 
في إراءة نهم مع المؤمنين. وعلى تقديرٍ أن يراد حبوط أعمالهم الدينيّة فللمؤمنين 
الشهادةٌ النافعة بدليل الكتاب والسئّة وكفى شاهدًا لهم في الكتاب إخبارٌ الله تعالى 
بآَنهم سيشَهدون بذلك؛ فإنّه في الوعد به تنصيصٌ بأنْهم مُحَقُون فيه'". انتهى كلامه. 

وأقول: بل الحقّ ما كشف عنه الكشّاف. 

ما أَوَل: فلآنٌ معنى «الإحباط» ‏ على ما مبّ إبطال العمل الذي ظَنّ فاعله أو 
غيؤه ‏ ممّن لا يَعلم نفاق صاحبه ‏ أنّه عمل صالمٌ؛ لكونه غير واقع على الوجه 
المأمور به فمن أين يُعلم المؤمنون أنّ إظهار هؤلاء لموالاة اليهود كان من صميم 
القلب لا مجرّد إراءة ذلك؛ لمصلحةٍ دينيّةِ قد أَبيحَ مثلّها في صدر الإسلام بل قد 
نسب صدورّها إلى بعض الصحابة الأعلام؟ وكذا مِن أين يعلمون أنّ إراءة كونهم مع 
المؤتين نم5 ازاء ةلأ تحققة له؟ وبالجملة الفا لا يظير الا هال ,ومن اظهرة 
الْهُ عليه من الأنبياء وأوصيائهم فصمّ ما ذكره الفاضل التفتازانيّ من: أنه ليس 
للمؤمنين'!؟! الحكم لذلك شهادةً وذلك لأنّ المعتبر في الشهادة العلمٌ اليقينينٌ وظاهر 
حال جمهور المؤمنين أن لا علمَ لهم بإحباط عمل مَن كان مناففقًا غير متظاهر 
بالكفر كما مر 

وأيطا نقهد مو قولمم روعي تتوير أتيرا سوط أعماليع الدفقة» ا اذكه 
-من :موالاة اليهود وإراءة كونهم مع المؤمنين ‏ من الأعمال الدنيويّة ويتوجّه عليه 
الالأسلوان ما ذكرهما من الأغمال الدنيويّة؛ لجواز أن يكونا من الأعمال الديئية 
عندهم بل عندنا أيضاء؛ فإنّ إظهارَ موالاة اليهود عند الضرورة وإعمال التقيّة عمل 


١.«ل»:‏ مقول الله. مسدب ا 


"'. حاشية عصام. المخطوط. .١,7١‏ ء. «ه»: بالحكم. 
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دينيئٌ وإنْما أحبطا؛ لعدم وقوعهما على الوجه المأمور به كما عرفت, ولو سُلَّم كوثهما 
مق الأغمال الذتويّت فلا فل ان للمؤسين لعل «وحقيقة نا يعملة النتافتون بعس : 
الأغهال الدنيوتة على آر تخيل الاحباط)» عر :اعباط الأعمال الدثيو كذ مالك 
للوضع الشرعىّ كما لا يخفى. 

وأمّا ثانيًا: فلآنّ شهادة المؤمنين متمسّك بالكتاب والسنّة يرجع إلى شهادة الله 
تعالى وبدون التمسّك به لا ينفع للكفار ولا يوجب ردعهم وإلزامّهم ‏ كما ذكره 
الفاضل التفتازانيّ ‏ ويؤيّده قوله تعالى في آخر سورة الوّعد حكاية عن الكقار: 
َوَيَقُولُ آلّذِينَ كَنَدُوا لَسْت مُرْسَلَاء فقال تعالى: <َقُلْ كفى الله سَهِيدًا يَيْنى وَبَيِنَكُمْ 
وَمَنْ عِنْدَُ عِلَمْ آلْكِتَابٍ ». 

آنا فالتاء قلان ماد كوة هرو إكبان ال الى راز الموسيى تع يدون ذال قله 
بظهر أَنّه تعالى في أيّ آية أخبر بذلك؟ مع جوازٍ أن يكون المراد شهادتهم يوم 
القيامة التي تصير المعارف ضروريّة والمقصود أنّ سق هذه النشأة لا ينفع شهادتهم 
عند الكقّار وأمّا ما ذكره من «أَنّ في الوعد بالشهادة تنصيصٌ بِأنّهم مُحَقُون فيه» ففيه 

أن الكلام في النفع لا في حمَّيّة دعواهم وشهادتهم كما عرفت. 


[قوله تعالى: + يَآءَيّهَا ألّذينَ 'مَنُوا مَنْ يَرْنَدَ منكخ عَنْ دينْهِ ...(08)] 

قوله: وهذا من الكائنات التي أخبر الله عنها قبل وقوعها الى اخرة 

كذا في الكشّاف ويتوجّه عليه أَنّ قوله: ١مَنْ‏ يَرَْدَ مِنْكُمْ عَنْ دينه» إلى آخره لا 
دل على وقوع الارتداد؛ إذ هو جملة شرطيّة لا يدل على وقوع الطرفين أو 
أحدهما كما إذا قيل: «من يكون شريكًا في الألوهيّة فهو خالق»؛ فإنّه صادق مع 
ع الطرفين. 

واعتيييع ا وقوقه يفا هن :قو له تغالريا متتو نات آلله قَوْمٍ» إلى آخره؛ 
فإِنّه يدل على إيقاعهم مكان المرتدّين كما فسّروه وبأنّ سياق الكلام لو كان المجرّد 


لفرض والتقدير. لكان قليل الجدوى وفي الأخير نظر؛ لكفاية ذلك في التخويف 
والتحذير فتدية. 

قوله: قيل: هم أهل اليمن لما روي [أنّه عليه الصلاة والسلام أشار إلى أبى موسى 
الأشعرى وقال: هم قوم هذا]. إلى اخره. 


[المراد بقؤم بيهم وَيَحَبُونَهُ » والتحقيق فيه] 

أقول: فيه بحث؛ لأنّه إ' ن أراد بقوله: «من أهل اليمن» مَن انتسب إلى بلاد اليمن 
ولو لم يكن خصصا به كطائفة همدان فَهُمْ لم يجاهدوا إلا مع عليّ اث في حُروبه 
-كما يُعلم مِن كتب السّيّر والتواريخ - وإن أراد قوم الخصيص به اع الأشعريّة ‏ 
َهُمْ إِنْما وفدوا في عهد عمرّ بن الخطاب ولم يُدركوا مقائلة أهل الردّة في زمان أبي 
بكرء اللّهمّ إلا أن يراد به قتاله ظاهرًا مع علي ناث في حرب صفَّينء وحينئذ يتّحد 
ماله مع الرواية المتضمّنة لكون الآية في شأن أمير المؤمنين ب كما نقله 
النيشابوري, وإن لم يتعردض له المصنّف لغاية تعصّبه ومعاندته مع أميرالمؤمنيناثة 
وأشار إلى كونها في شأن أبي بكر عند تفصيل فِرَق أهل الردّة!". 

قال النيشابوري: وقالت الشيعة: نزلث في علي اثّة؛ لما روي أنّ النبي يبه دفع 
الزاية إلى غلة ينوع تخببر,وكاق قد قال؟ دقعل الراية إلى برعل يحت الله ورسوله 
ويّحبّه للْهُ ورسوله». ولأنّ ما بعد هذه الآية نازلة فيه باثفاق أكثر المفسّرين, ثم نقل 
عن فخر الدين الرازيّ أنه قال في تفسيره: إِنّ هذه الآية من أدلّ الدلائل على قساد 
مذهب الإماميّة؛ لأنّ الذين اتفقوا على إمامة أبي بكر لو كانوا أنكروا نضًّا جليًا على 
.١‏ في هامش «ع. م, ه»: إِنّما قال ظاهرًا؛ لأنّه كان في الحقيقة من رؤساء المنافقين وإن كان 

حاضرًا صورة مع أمير المؤمنين في حرب الصفين, ولهذا ظهر عنه في الأوائل حروب أمير 

المؤمنين من التهاون والتقصير ما لا يخفى على الجليل والحقير. وختم ذلك يوم التحكيم 

بما ظهر نفاقه منه على كل جاهل وحكيم ,١١«‏ منه يله ». 


17 كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ؛ 


إمامة على. لكان كلهم مرتدّين. و(" لجاء الله بقوم يحاربهم ويَدُدّهم إلى الحقّ. ولمّا 
لم يكن الأمر كذلك بل الأمر بالضدّ؛ فإنّ فرقة الشيعة مقهورون أبدًا حصل الجزم 
يُدريك أنه تعالى لا يجيء بقوم يحاربهم؟ ولعل المراد بخروج المهديّ هو ذلك؛ فإِنٌ 
محاوية مدان نوت الأوائل هى :مهاربة الاوائل: 

ثم نه مع كونه شافعيًا ظاهرًا وباطنًا غير متّهُمِ في ذلك خاف عن المتعصّبين 
من أهل نحلته فاعتذر بأنّ: هذا إِنّما ذكرتّه بطريق المنع لا لأجل العصبيّة والميل؛ 
فإنّ اعتقاد ارتداد الصحابة الكرام أمر فظيع والله أعلجُ!؟. انتهى. ' 

واعترض عليه بعض الناظرين”* فى كلامه بأنّ الحقٌّ ما قاله ناصر الإسلام 
الإمام العلامة فخر الدين وما ذكره هذا الفاضل؛ -نصرةً للشيعة -كلامٌ فاحش شنيع 
لا يَبيق بأحد من أهل الديانة, وليت شعري ماذا يفيد محارّبة المهديّ في آخر 
الزمان بعد ذهاب أكثر يَام الدنيا وانتقضاء عصر الصحابة والتابعين ومن بعذهم 
وظهور آيات القيامة؟ ثم إِنّهِ لم يثبت أنه يَخرجء لذلك. انتهى. 

و(" أقول: بل الحقّ ما أجراه الله تعالى هاهنا على لسان الفاضل النيشابوريّ مع 
كزنه رسن السك لفن اذهل الحو نونظ بغرن 3 للف وقلت هلز يدوا ذه كتوق ذلك 
الجهاد واقكًا على من أنكر النصّ الجليتَ من الصحابة المرتدّين, فنقول: قد تقرّر عند 
العبيعة الافامئة اند يرجع عند ظهور المهديّ 4 جماعة من هؤلاء الصحابة 
المرتدّين ويجاهدهم وينتقم منهم المهديٌ 91ة. 

وإن أبيتَ عن ذلك أيضًا وقلت: «لابدّ أن يكون”" ذلك الجهاد والانتقام المفهوم 
.١‏ فى المصدر: ثم. ؟. «ه»: ثم أجاب. 
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من كلام المَلِك العلام بعد اتقضاء عصر الصحابة والتابعين وذهاب أكثر الأيّام». 
فليكن ذلك المجاهدٌ أميرَ المؤمنين 30 حيث جاهد مَن أخبره النب عله 
بمجاهّدته١''‏ ومقائلته إِيَاهم من الناكثين والقاسطين والمارقين الذين دانوا بدين 
الخلفاء الثلاثئة ومّن شاكلهم وكان أكثرهم من الصحابة المشاركين لهم في إنكار 
النف الخة -وقغصب: مضي الخلافة عن تختابه العلرة دحوي ين ذلك مضافا الى هنا 
قل :صابن عو الشيدة قواه تعالى في متن هذه الآبة: + ولا يَحْاقُونَ لَوْمَةَ لأئمء؛ فإن 
الخوف من لومة اللائم لم يكن متوهُّمًا في قتالٍ مَّن ارتدٌ مِن العرب في زمان أبي 
بكر حتّى يوصّفٌ فاعلّه بعدم الخوف من ذلك. وإِنّما كان يُتوّهم في قتال الناكثين 
والقاسطين والمارقين الّْذين كان فيهم كثير من أصحاب سيّد الأنام متظاهرين!" 
باللإسلام, كيف وفى الطائفة الأولى وللده والزبير من أكابر المشهووين نامحد 
وفيهم عائشةٌ زوجة رسول اله يلد وفى الطائفة الثانية معاويةٌ خال المؤمنين ومعه 
١|‏ ضكات: 

وخا الفرقة الثالئة وهم الخوارج فكانوا من عداد الصّلّحاء وأهل القرآن فكان 
فاحل اللوعوولكن .ما كان ١‏ هو وأصحابه كافون عن لومة أعة التي كاد الهم كانوا 
على الحقّ فلا يخافون غير الله. ويؤيّده أيضًا قوله تعالى: «أَزْلَةِ عَلَى اَلْمُؤْمِنينَ أَعِرَةٍ 
عَلَى الْكَافِرِينَ+؛ فإنّ تواضعه 1 مع المؤمنين مشهور حتّى نسب إلى الدعابة؛ 
لكترة تواضحة :وقالوا: إنه كان .هيدا كا حدنا فى :زهان اخلاتعه ويتقى اف توق الكوقة 
وقاقق تقار اسيل المقامن السحافد :فى ينال ل 

وأمّا شدّته وغلبته على الكافرين فمستغن عن الإإيضاح أطف المصباح؛ فقد طلع 


.١‏ «م, ه»: لمجاهدته. " . «ه»: متقاهر ين. 
".«م»: لماكان. 


الصَّباحُ7", وأيضًا إبراد كلمة «سوف» الدالة على الاستقبال البعيد يؤيّد إرادة ما 
ذكرناه. أو ما ذكره النيشابوريّ؛ لأنّ إنزال سورة المائدة إِنّما كان في آخر حياة 
الرسول يَيْيكُ ومحاربة أبي بكر مع أهل الردّة كان بعد وفات الرسول ا12 بقليل من 
الأيّام فلا يناسب إيراد كلمة «سوف» في إفادة هذا المرام. وبالجملة الأوصاف 
والأمارات النتهومةامن الآية مويعودة فيه ناظرة اليه انا :واقة الموفئ لتيل المراء: 

وما ما ذكره النيشابوريّ آخرًا في مقام الاعتذار من أنّ اعتقاد ارتداد الصحابة 
الكرام أمر فظيع, ففيه بحث ظاهر؛ لأنّه إن أراد أَنْ”" اعتقاد ارتداد جميع الصحابة 
مع كون الجميع كرامًا أمر فظيع, فكونه أمرًا فظيعًا مسلّم؛ لكن لم يوجّد في الدنيا مَن 
يعتقد ذلك ولا هو ممّا يقتضيه توجيه الاية نصرة الشيعة!' وكيف يعتقد كون جميع 
الصحابة كرامًا وقد نطق الكتاب والسنّة بفسق بعضهم وارتداد آخَرين على ما يدل 
عليه حديثٌ الحوض المذكورٌ في البخاري ومسلم؛ فإنه صريح في ارتداد بعض 
العيحا نه هد النبيّ يدي وكذا إن أراد اعتقاد ارتداد البعض الذي وقع الاثفاق على 
كرامتهم وإن أراد أنّ اعتقادَ ارتداد بعض الصحابة الُذي!) يعتقد أهل السنّة كرامتهم 
-كما وقع من الشيعة ‏ أمر فظيع. فهذا أَوّلُ البحث ومصادرةٌ على المطلوب كما لا 

قوله: وقيل: الفُؤس؛ لأنّه ا سئل عنهم فضرب يده على عاتقٍ سلمانٌ وقال: هذا 
وذُوُوه. 

أقول: فيه نظر؛ لأنّ صاحب الكشّاف لم يذكر أَنْهم الفُوْس بل قال: قيل: سئل 
رسول الله ييَيُهُ عنهم فضرب يدّه على عاتق سلمان”" إلى اخره. والمتبادر من 
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لأذؤوه) أئ: أصحات سلمان هولانا أمير المؤمين وسائر اهل البيك اك لكونة 
منهم بمقنضى قوله م32: «سلمانٌ منّا أهلّ البيت». وأيضًا من المعلوم أنّ سلمانَ لم 
يُشهد محارّبة شيء من أهل الردّة. وكذا لم يظهر من ذَّويه ‏ على تقدير أن يراد بهم 
ادل القرس ميا قدا مع ادل 31 زافق العمل على نكرلا وعيكة لخد 1 
هذه الرواية مع ما رواه الإماميّة من: أنّها نزلث في شأن علي إثة في قتال الناكثين 
والقاسطين والمارقين ولا يقدح في ذلك أنّ سلمانَ لم يَعشُ إلى زمان قتال الطوائف 
الثلاثة ولم يجاهد معهم؛ إذ يكفي في صحّة نسبة فعل إلى جماعة ‏ صدورُه من 
أكترهم سَيّما وقد زوئ أن سلمان سكن مدائخ وتروّج هناك من بتى كندة وحضل له 
أولادٌ كانوا في خدمة أمير المؤمنين ثلا في بعض حروبه فكأنٌ النبئ يدي لما لاحظ 
كبن نع ل جا ريكون نعو يذ كاء عايب الب ةودن الاك ابوث خاورورواتادة 
ما رواه المصنّف بُعَيدَ ذلك من قوله يَيْْةْ «ولو كان الإيمان معلْقًا بِالثَرَيَاء آناله رجال 
فخ انا فاوسع ١!‏ فانهة. 

هذا وفك تنس إلى الشدي اللتقال: المراديهين الأنميار 1 

وأقول: هذا أيضًا يتّحد في المال مع رواية الشيعة؛ لأنْ 5 الأنصار ورئيسهم 
اود لاسي ان اولان الاتصناذ ما اتفقوا في شيء من الحروب بعد رسول الله كين 
مثل ما أثفقوا وتهجّموا'! مع أمير المؤمنين ثلا في قتال الطوائف الثلاث على ما 
فصّل في كتب التاريخ!" والسَّيّر - فتديّ. 

قوله: وقيل: الّذين جاهدوا يوم القادسيّة 

أقول: يتوجّه عليه أنّ الذين جَاهَدَهم المسلمون يوم القادسيّة كانوا أصحات 


.15١/١ ؟. الكشاف‎ .11١/١ الكشاف‎ .١ 
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وُسنَمَ صاحي جيش يزدجرد الشقي ولا ريب في أنهم لم يكونوا مرتدّين بل كانوا 

كفارًا متأ صّلِينَ لم يتدخلوا في الإسلام وم «الارتداد» في الآية على ع 
مجازىٌ تعسّفٌ لا يخفى. 

قوله: [+فَضل لله يُوْتيه مَنْ يَشَاءُ 4] يَمنّحه ويوقّق له. 

قال النيشابوريٌ: قالت الأشاعرة: إنّ قوله تعالى: «ذْلِكَ فضل الله يُوْتيه مَنْ 
يَشَاءُ* مشيرًا إلى ما ذكر من المحبّة الدالة وغيرها صريح في أنّ الأعمال مخلوقة لله 
تعالى, والمعتزلة حملوه على فعل الألطاف. وضَعّف بأنّ اللطف عام فى حقّ الكل 
فلابنٌ للتخصيص بالمذكور في الآية من فائدة7", انتهى. ظ 

واقوال» التطعيقك معد ليا قن يك | نَْ اللطف عند العدليّة على قسمين: محصّل 
ومقرّب والعام هو المقرّب دون المحصّل فلا تغفل. 


[قوله تعالى: انّمَا وَلِيْكُمْ أللهُ وَرَسُولَُهُ وَأَلَذِينَ امَنُوا ألَذِينَ ...+ (00)] 
قوله: وإِنّما قال: + وَلِيُكُمُ» ولم يقل: «أوليائكم» إلى آخره. 


[اتَفاق الفريقين بأن الآية نزلت فى أمير المؤمنين ناكة] 

جوابٌ سؤال مقدّر وهو أن يقال: قد ذكرث جماعةٌ فهلا قيل: «إِنّما أولياءكم؟» 
وام اللعوات 9 00 الكلام حَِإِنَمَا وَلِيُكُمُ لله فجُعلت الولايةً لله على طريق 
الأصالة ثمّ نُظم في سلك إتباتها له إنبائها التبعئ له قن زر كد الك رسيو اه 
والمؤمنون» ولو قيل: «إنّما أولياؤكم اله ورسوله والّذين آمنوا». لم يكن في الكلام 
ريو 

وقال 5 القاف توعد عق رو ةعور المكيول كن واعد هن 
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الرسول وكل والعدسمق المسلفيق, والنكنة لاتشعار:رولتكم يدل دا ولباتكي إفايةا” 
هذا المعنى ونحن تقول: إِنّْما يحتاج إلى هذه النكتة لو كان «وَليُكُمُه خبرَ قوله: 
أله وما إن كان مبتدأً؛ لوقوعه بعد النفى معنئ» فيتعيّن الإفراد!"" 
أقول: فيه نظر؛ أما أوَلَاً: فلظهور أنّ توجيه ما ذكره المصنّف ليس ما قرّره أَوَل. 
وأا ثانيًا: : فلآنٌّ ما أورده عليه ثانيًا مردود بأنا لا نسلّم أن كل ما وقع بعد النفي 
زيكرت عفدا إل بح مالك أن مكو دارا" اونيكرن كد ين التمددا 
الي 0 !ا وفيما نحن فيه القضيّة منعكسة فتديّذ. 
قوله: وإِنْها نزلث في علي 31 إلى اخره. 
أقول!”: إِنْه قد اثفق الفريقان من السَّلّف وتابعيهم على أنّ الآية نزلث في شأن 
افيو المؤوكين 111 لكر الضا حرق المتعفيية من اهل المدة لكا زراوا ققة اعد لال 
القيعة جيذ الكة اققطدوا الى 'اعشال النقاق واكان الاثقاق وله عرض 19 لقال 
النيشابوريّ قد أكثر في هذا المقام من الروايات الدالّة على نزولها في شأن أمير 
المؤمنين قْة؛ لكن لما كان خائقًا من إظهار هذا الحقّ كما عرفت حاله في تفسير 
الآية السابقة . قَدّم عليه روايةً واحدة متضمّنة لنزولها في شأن أبي بكر. وأعمري 
أنه إنّما ذكرها؛ لمجرّد دفع الخوف وإلا فليس في التفاسير ب الفعدر دنا ع اد 
ولهذا لم يذكره المصّف هاهنا مع كونه من أولياء أي ار رسيي ولخر وان 
أنطق لله الفاضل القوشجيّ في شرحه للتجريد حتى اعترف باتفاق المفسّرين في 
دلفدوان سلكيعة هذا الأعد اف ميل العون والأعسياف» يق ان عض هنا 
ذكره المصنّف وغيره في هذا المقام من النقض والإبرام. وسنتكلم عليها بعون الله 


. انتهى كلامه. 
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[تحرير استدلال الشيعة بهذه الاية ورد الشبهات] 

قوله: واستدل بها الشيعةٌ على إمامته زاعمين لأنّ المراد بالولئّ المتولّى للأمور] 
إلى آخره. ا 

اقول:لا ينخفى أن التصتف وامثالة لم يخدروا النعدلال الشيعة بهذه الآية على 
وجهه وتحريره على وجه لا يتوجّه عليه أكثدُ إيرادات المعاندين أن يقال: إِنّه تعالى 
حَصَرَ ولاية الخلق في لله ورسوله والّذين آمنوا الّذين يُقيمون الصلاة ويَتصدّقون 
حال صلاتهم راكعين. والظاهر'' من «الوليّ» هو الأولى بالتصرّف والمتولي لأمور 
المؤمنين؛ إذ لا معنى للحصر في المذكورين بغير هذا المعنى مثل المؤلى والناصر 
والمحبٌ والمراد بقوله: م وَأَلّذِينَامَنُواء بعض المؤمنين والمراد بذلك البعض باتفاق 
المفسّرين هو على بلي حين تَصَدَّقَ بخاتمه في الصلاة راكعًا ويدل عليه الرواياتُ 
فخ الخاطة و العامة وسَوقٌ الآية واختصاصٌ الأوصاف المذكورة فيها باكلا والجمع 
للتعظيم وترغيب الناس في التصدّق والحصر إضافىٌ بالنسبة إلى من يتوقع أنه ولي 
مئلّه في ذلك الزمان ويكفي للحصر علمُّه تعالى بأنّه يقع التردّد فيه بل يجزم جماعة 
بخلافته ولا يحتاج إلى ثبوته حينئذ له ا2ِة؛ فإنّ الله يُخبر بِأنّه الإمام حين الاحتياج 


.١‏ في هامش «م., ه»: وجه الظهور الاقتران بالحصر ودلالة السياق وشيوع استعماله في هذا 
العف انا النضة قفو له 6ن اتنا :امراة كشت غير اذن.ولتها:وتكاخها باطل ةقان اراددعة 
الأولى بالتصرّف ويقال: فلان ولي هذا الأمر أي أولى به فهو ولي الطفل ووليّ الدم. ومنه 
قوله ِةِ: لا نكاح إلا بولئّ مرشد وشاهدي عدلء وفلان ولي عهد المسلمين الأولى بهم 
وقوله تعالى حكاية عن زكريًا كلا <قَهَبْ لى من لَدَنْكَ وَلِيَّا # يَرِثْنى » [مريم: 5 -1] أي 
اواك النامن يمير اتى »يوقا ل الميوة الولى والخؤلى نوالا ولك والاكق يعقتى بو اعد وا يفا ل 
حمل على الأولى بالتصرّف كان شاملًا للمعاني العشرة كما سنبيّنه فكان حملها عليه أظهر 
وأولى كنا لة يذخف جنا مده 1 
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وهو بعد وفاة النبئ ياه بغير فصل وهو ظاهر. 

قال الفاضل النيشابوريّ ‏ موافقًا للمصئّفٍ وفخر الدب بن الرازي - : «السعد لت 
الشيعةٌ بها على أنّ الإمام بعد رسول الله يِه هوا" علي بن أبي طالب إثة؛ لأ 
«الوليّ» هو الوالي المتصرّف في أمور الأمّة, وأنّه عل مْقْة برواية أبي ذرٌ وغيره. 

وأجيب بالمنع من أ ال ا ا 

لأنّ الولاية المنهئ عنها فيما قبلَ!'' هذه الآية وفيما بعدها'"' هي!؟' بهذا المعنى فكذا 
الؤلآية 'العامون بها .وايكت) أن غلنا يكن تاقد التفند ف ال نزول الابقبوانها 
تقتضي ظاهرًا أن تكون!" الولاية حاصلة في الحالء وأيضًا إطلاق لفظ الجمع على 
الو 8 لأجل التعظيم مجازء والأصل 5 الاطلاق الحقيقةُ. فالمراد ب« الَّذِينَ 
فكوا #عاعة المسوامنين» َأ بعضهم يجب أن يكون ناصرًا لبعض كقوله: 

وَاَلْمُوْمِئُونَ وَاَلْمُوْمِئَاتٌ بَعْضعَ بِعْضّهُم أَوْلِيَاءُبَعْضِ ا 1 

اها !ل 2 المقرية "رك في 9 بكر -كما وكين الو الى 
المرتدّين ‏ فالمناسب أن يكون!" هذه أيضًا فيه. ئمّ إِنّ على بن أبي طالب إئْة كا 
أعرف بتفسير القران من هؤلاء الشيعة فلو كانت الآية دالَةَ على إمامة على بي 


١.«ل:»):‏ وهو. 

تن عامين لاود ها ون وله سفائن 18 نشنة و[ اليو والتضارى أذلناء تتعي اؤلاء 
بَعْضٍ »* [المائدة: 5١‏ فإنّها صريحة في أنّ المراد بالولاية هاهنا النصرة فالظاهر أنّ المراد 
الو كيد هاهنا الولاية التي نفاها عن اليهود والنصارى .2١7«‏ 

لواف قاافيل ترد واد مشي وهو قولف عالق بد وض اقول [ نو وتو لذاوالذين افلوااقان عات 
لله هم الْغَالِبُونَ » [المائدة: 51] فإنّها ندل غلى أن الولاية فى :الايد التي نحن فيها [«م»: في 
آية الولاية] أيهّا سدس النصرة ليتاسب عليةا حوب اه 1 

أنافى النسة:هو. ه. «لء ه»: أن يكون. 

5. التوبة: .١‏ /ا. «ه»: المتقدّمة. 

3: فى المضدره أن 'بكون. 
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بها كما ايها يتقلون عند اله سد فيو الدورض بغر القدير غير الداع 
وجميع مناقبه وفضائله. وهب أنّها دالّة على إمامته لكنّه ما كان نافد التصردّف في 
عنافار سول 1ن فلا قلبريين !5 الدسيسير إناقا ونع كنول بموعيه كن بعد 
الشيوخ الثلاثة, ومن أينَ قلتم: إِنّها تدلّ على إمامته بعد رسول الله يليه من غير 
فصل؟ 

وأيضًا [أثهم ] كانوا قاطعين بأنّ المتصرّف فيهم هو الله ورسوله فلا حاجة بهم إلى 
ذكر ذلك. فالمراد بقوله: «إِنمَا وَلِيُكُمَُ أله وَرَسُولُهُ4 أنّ من كان الله ورسوله ناصرين 
له فأئٌّ حاجة به إلى طلب النصرة والمحبّة من" غيرهما!"؟ وإذا كان «الوليّ» 
مستعمّلًا بمعنى النصرة مرّةً امتنع أن يراد به معنى المتصدف”؛ لأنه لا يجوز 
استعمال اللفظ المشترك في كلا مفهوميه معّاء فكأنّه تعالى قسّم المؤمنين قسمين 
كفل احدهنما الهناذا للآخَر /! 

وار الركاة» انو لواحي ل السووف' "حون المعيون ان عتلنا بها كان 
يجب عليه الزكاة. ولو سُلّم فاللائق بحاله أن يكون [في الصلاة] مستغرقّ القلب بالله 
فلا يفرغ!* لاستماع كلام السائل ولا إلى دفع الخاتم إليه؛ لأنه عمل كنيد, اللّهمّ إلا 
أن يكون الخاتم سهلّ المأخذ أو كان [قد] أوماً به إلى السائل فأخذه السائل. 
والحقّ أنه إن صحّت الرواية. فللآية دالّة قويّة على عِظّم شأن على 32 والمناقشة 
فن امثال ذلك تطويل يل طائل إل أن أضحات البذاهت لما تكلمزا فنهاء أورذنا 
ا كلامهم على سبيل الاختصار'"". انتهى كلامه. 

وأمول+ضرعه عليه وجرو بو لتر أن ان للد قاذ 6بواوالا/ة#«يتنتى النضرة 


١.«ل»:‏ عن. ؟. فى المصدر: غيره. 
"'. «مء ل»: التصرف. . «ه»: لا للمندوب. 
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يعم جميعَ المؤمنين؛ لقوله تعالى: «وَآَلْمُؤْمِنُونَ وَأَلْمُوْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ آَوْلِيَاءُ بَعْض + فلا 
يصمّ حصرها في المؤمنين الموصوفين بإقامة الصلاة د الزكاة حال الكو وقد 
بقال: إِنّ النصرة وإن كانت عامّةَ لكن إذا أضيف إلى جماعة مخصوصة. فبالضرورة 
يختصٌ بمن عداهم؛ لأنّ الانسان لا يكون ناصرًا لنفسه فكأنّه قيل لبعض المؤمنين: 
«إِنْما ناصركم البعض الآخَر» فصمّ الحصر حينئذ قال فخر الدين الرازيّ: هذا هو 
السؤال الذي عليه التعويل في دفع الاستدلال وأنّه دقيق متين. وأقول ‏ مستعيئًا بالله 
تعالى راغمًا لأنف الرازيّ المشكك الذي عَوّل في تصحيح مطلوبه بذلك السؤال-: 
إن كلام المُورِد ليس في مجرّد حصر الولاية في المؤمنين بل الحصر فيهم مع 
توصيفهم ببعض الخصوصيّات المذكورة كإيتاء الزكاة حال الركوع والحاصل أنه 
-على تقدير حمل «الولي» في الآية على معنى الناصر - يلزم بمقتضى الحصر أن 
يكون من شرط الوليّ المؤمن مطلقًا إيتاءً الزكاة حال الركوع وفساده ظاهر. وإن 
أريدَ عليًا , لا يتوجّه شيء من ذلك. والأولى أن يفصّلَ ويقالَ: إن أريد ب«الوليّ» 
الناضة وبالديق أمنو جماعةٌ من المؤمنين الّذين يمكن اتصافهم بالنصرة. فيستقيم 
العضرة الكق ل يشقيم: لوضف :ناغاء الركاة تغال الركتوع وان اميه الخاضة 
وب «َْآلْذِينَ امَنُوا» عليًاة. يبطل الحصر وإن ارد به الأولى بالتصرف وبهم 
عليًّا لي يستقيم الحصرٌ والوصفٌ معًا؛ لأنّ كون'' إيتاء الزكاة حال الركوع من شأن 
الإمام الأولى بالتصرّف في أحكام المؤمنين غيرُ مستبعد بل روي أنه قد وقع هذه 
الكرامة عن باقي الأتمّة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين 

وأَمّا ثانيًا: فلن «الولاية» بمعنى الإمام المتصرّف أعنٌّ من «الولاية» بمعنى 
النصرة في الجملة فنفي الولاية بمعنى الإمامة مفيد لنفي 5 الحنققة هق البهوة 
والنصارى في الآية الأولى على أتمّ وجد؛ لأنّ نفي العاءً'" نفي الخاصّ مع الزائد 


60 كوان: " . «ه» زيادة: كذا. 
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فهو أتجٌ في النفي وما بعد الآبة لا دلالة له على مقصودهم إلا إذا حُمل حزب الله 
على معنى أنصار الله كما تمحّله بعضهم وهو كما ترى وأيضًا العطف دالٌ على 
تشريك الثلائة في اختصاص النصرة بهم ولا خفاءَ في أنّ نصرة الله ورسوله 
للمؤمنين مشتملة على التصرّف في أمرهم على ما ينبغي فكذلك نصرة الذين امنوا 
الآبة غايةٌ الأمر أنّ التصررّف في أمرهم مفهومٌ مشككٌ يُختلف بِالأُوّليّة والأولويّة 
والأشدّيّة بل قد حُقّق أن جميع المعاني العشّرة التي ذكروها للولئٌ مرجعها إلى 
الأولى بالتصدف؛ لأنّ مالك الدّقّ ‏ وهو أحد تلك المعانى - أولى برِقّه والوّقّ أولى 
به وكذا المعتق أولى بمعتقه وبالعكس «كذا الجار أولى'" بالجار والحليف أولى'" 
بالحليف والناصر بالمنصور وابن العم بالعمٌ؛ فإنٌ كلاً من هذه المذكورات وما لم 
تذكن أوان تضاحيد هن الدى ليشن لذ غلك الولذية كنا للا يحف على :مين تال 
واتققه 

وأمًا ثالنّا: فلآنٌ توافق الآيات إِنّما يجب إذا لم يُمنع عنها مانعٌ وقد بِيّنّا عدم صحّة 
حمل «الوليّ» هاهنا على الناصر والمحبٌ ونحوها وأيضًا هذه الآيات الشلاث لم 
يرل دفعة حتى يلائم أن يكون «الولئٌ» في جميعها بمعنىّ واحدٍ بل نزلث تدريجًا 
والصحابة جمعوها بهذا الوجه. 

بل نقول: لو سُلّم عدمٌ الملائّمة على التقدير المذكور فهذا اعتراض يَرِدُ في 
الحقيقة على خليفتهم عثمانَ حيث جَمَعَ المصاحف على مُصحَففٍ واحدٍ وحَرَّفٌ 
الكَلِمَ عن مَواضِعِها ولم يرتب الآآياتٍ كما هو حقّها وكان له في ذلك مَارِبُ شَتَى لا 

وأمّا رابعًا: فلن ما ذكره بقوله: «وأيضًا أنّ عليًّا لم يكن نافد التصرّف حال نزول 


ولد اولى: ؟.«ل.ه»: -أولى. 
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الآبة» إلى آخره مردود بأنّه لا مانة'" عن تبوت الولاية في الحال بل الظاهر أنّ 
المراد إثباتها على سبيل الدوام بدلالة اسميّة الجملة وكون «الولت» صفة مشبهة 
وهما دلالتان على الدوام والثبات ويؤيّد ذلك استخلاف النبي 5 
المؤمنين0ة في المدينة في غزوة 54 وعدم عزله إلى زمان الوفاة فيعمٌ الارطار 

لمر عد على عدم الفصل'" ويؤ ها حديث المنزلة وهو قوله تيده 
لعل اجا: «أنت متى مثو له :شاوون مرخ مووسسنن إلا أنه لا نبي بعدىي»؛ لدلالته على 
ولايته في زماني الحياة والممات؛ لأنّ مقتضى الحديث حصول جميع المنازل 
الحاصلة لهارونّ بايذ لعل 321 إلا النبوّةً المستثناةً في الحديث بقوله: «إلا أنه لا نبي 
عذى)والا لض اليه اذاهو الاأونتفاء ومن عئلة :قلاف الها ذل الغاتي" 
والؤضا ول شك أن شارون لو في بعد موسىء فإنّما يبقى على التصّف فكذلك 
إقال اعيو المه مييق اند يعن القن 7 1 يجيه اذ يكوق على الولاة بوالتهة نواد 
للا في حقّه فيجب أن يكون بالإمامة والخلافة في زماني الحياة 
والممات كما كان لهارونَ في زمان الحياة بِالنّبرّة فقط كما زعمه الخصم المعاند ‏ 
أو بها وبالخلافة كما دلّ عليه القرآن في زمان الحياة وفي زمان الممات أيضًا لو 


فرك الدشاقى بعل سودي لتيل تقول إن قو لد بروففق” لقره لين اند يفا ريك 


١.(«ه»:‏ المانع. 

؟. في هامش «ع. م, ه»: لا يقال: إِنّه منقوض باستخلاف النبئ ييه ابن أمّ مكتوم على المدينة 
لأنَا لا نسلّم يستدلٌ بمجرّد الاستخلاف بل به وبعدم القول كما لا يخفى. ومن المطابق 
أنه يَيَيلهُ إنّما يستخلف عليًا الث فى غووة قبوك الى هن آخن عزواقه الذدى غلم العالة سجر 
الأمر فيه إلى القتال ويحتاج بعد ذلك إلى مقاتلة من يحتاج فيه إلى انتقال على من المدينة 
ويظهر من هذا أنه لو عرف النبي مده أن غير علي نّْةٍ يقوم مقامه في الحروب وكشف 
الكروب ولاستخلفه فى جميع غزواته. فتامّل ,١1١«‏ منه عه ». 

". في هامش «ع. ه»: بقوله تعالى حكاية عن قول موسى في مخاطبة هارون #اخلفنى فى 
قومى # [الاعراف: 5 .»١١١]١6‏ 
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هارون في هذه الخصوصيّة ويعيش بعد النبى مكيل وعلى قول الخصم لم يبقّ في ذكر 
((بعدي») فائدة فتامّل. 

ويعضد ذلك ما ذكره محمّد بن عبد الكريم الشهرستانيئ الأشعريّ فى كتاب 
المِلّل والنّحَل نقلًا عن النبئّ يَيميهُ حيث قال: قال يَيْيُ: وكان موسى قد أوصى بأسرار 
التوراة والألواح إلى يوشّعَ بن نون وصيّها'' مِن بعده؛ ليفضي إلى أولاد هارون؛ لأنّْ 
الأمر كان مشترَ كأ بينه ونير يد هارون ‏ فلمًا مات هارون فى حياته. انتقلت 
الوصاية إلى يوشّعَ وديعة؛ ليوصلها إلى شبير وشبّر ابني هارونّ قرارًا!". وذلك أن 
الوصيّة والإمامة بعضها مستقرٌ وبعضها مستودع'", انتهى. 

إن قلت: لا شك أنّ مقتضى الآية والحديث ثبوت الولاية في الحال أيضًا إلا أن 
قرينة امتناع اجتماع أوامر الخليفة مع أوامر المستخلف بحسب العرف والعادة 
فرق عم جيل على توك اللإنناقة الفعلقة فى الحال. 

قلت: الامتناع ممنوع والصرف ممتنع, وذلك لأنّك إن أردت أنه يمتنع 
اععناغيما: الاختلاف مقتطىن ١ ١‏ وامرهننافبظلانه ظاهن :وام يكين كذلك لويحكموا 
بموجب اشتهائهم كالحكام الجابرة أو بالاجتهاد الذي لا يخلو عن الخطأ وليس 
كذلك, دل الل يَدِهُ إنما ينطق عن !؟ الوبخى. .واميز ير المؤمنين اْةِ كان باب مدينة 

علمه ومُطالِعًا' للوح المحفوظ, كما اعترف به الشيخ شهاب الدين ابن حجر شارح 

البخاريّ في شأن حسن بن علي 4 حالة رضاعه. فلا مجالَ لوقوع الاختلاف وإن 
أردت أَنّهِ يمتنع اجتماعهما بمعنى أَنّْه لا يُتصوّر في كلّ حكم صدورٌ الأمر منهما 
مكاء فهذا غير لازم فى تحقّق الخلافة والنيابة بل يكفى فى ذلك كون الخليفة بحيث 


.١‏ فى المصدر زيادة: وفتاه والقائم بالأمر. ؟.«ل»: إقرارًا. 
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لو لم يبادر النبي إلى إنفاذ الحكم الخاص فكان له أن يبادر إلى إنفاذه وإن أردتَ 
معنىّ آخَرَ فلنبيّن!١‏ حتّى تنظر في صحّته وفساده. 

وأمّا خامسًا: فلأنّ ما ذكره من: أنّ إطلاق لفظ الجمع على الواحد؛ لأجل التعظيم 
مجاز فمدفوع بأنّه لو صمّ ذلك. لكان اعتراضهم على الله حيث أراد عليًّا بلفظ 
الجمع كما أتفق عليه المفسّرون على ما مرّ على أنّ المجاز الشائع المفيد لا يقصر 
في وضوح الدلالة عن الحقيقة سيّما هذا المجاز الذي شاع : في القرآن 1 المجيذ كقو له 
تعالى: + إن نَحْنُ نَرَلْنَا أَلذّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافظُونَ +" وقال ب َرْجِعُون "ا 
وقال تعالى: : مَعْلَّمْنَا مَنْطِقَ أَلطّيْر » وقال تعالى: الذي قا كه 0 سُ إن آلتاسس 
قَدْ جَمَعُوا لَكُؤْ؛!؛ -فإنّ المراد بالناس الأوّل تعميم 00000 بالثاني | 0 
كما صرّحوا به وقوله تعالى: * ثم أفيضوا مِنْ حَيْثُ أَقَاض ألنَّاسٌ ."ا يعني : رسول 
لله ونظير ذلك في القران كثير. 

والحاصل أنّ التعبير عنه 32 بلفظ الجمع يفيد التعظيمَ والتبجيلَ و" 
الناس في هذا الفعل الجميل كما أشار إليه المصنّف أيضًا بل يفيد التأكيد أيضاء لأنه 
يفيد ولاية أمير المؤمنين بض بطريق البرهان؛ لأنّ الكلام بهذا الأسلوب يكون إشارةً 
إلى مقدّمة يقوم مقام كبرى البرهان والصغرى مطويّة وهي الني أشار إليها سلطان 
اليجيديد في التجريد وإنما اسيعت الاوضاف في على أمير المؤمني. ثم وريز 
اليرهان أن أمير المؤمنين #ة موصوف بيهذه الصفات”" وكلّ من كان موصوقًا يهذه 
الصفات فهو إمام» فأمير المؤمنين إمام. وأيضًا ينفي إمامة غيره بطريق البرهان 


. «م, ه»: فليس . ؟. الحجر: 5. 


١ 

7 المو من 35 5 :. الثمل: .١1"‏ 

فال ع 1 5. البقرة: 199. 
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وتفريره أن غير أمير المؤمنين ليس موصوف بهذه الصفات وكلّ إمام موصوف بها 
فغيره بِثةٍ لا يكون إمامًا والقياس الأوّل من الشكل الأوّل والثاني من الثاني وإنتاج 
كل منهما قطعيّ بل قد يقال إِنّ انتاجهما بديهيّ وإنتاج الأول بديهيّ بالاتفاق ويمكن 
ترغيب المطلب الثاني أيضًا بطريق الشكل الأُوّل وتقريره أنّ مَن عدا علي بِظة ليبس 
بموصوف بالأوصاف المذكورة بالاتفاق والتحقيق وكلّ من لم يكن موصوقا بها فهو 
ليس بإمام؛ لما فهم من الآية فمن عدا علي 20 ليس بإمام وهو المطلوب. فظهر أن 
مع وحدة الموصوف يكون الإتيان بصيفة الجمع سلوكًا لمسلك اليرهان بطريق 
الإشارة إلى كبرى القياس في إثباتٍ ولاية أميرالمؤمنين!19 يذ ونفي ولاية غيره وظهر 
أنّ الإتيان بصيغة الجمع في فاع ز1ن8 | راسد اسان تقد امعان وو لتر نيك 
والتأكيد تعظيم الأمير وترغيب الناس وتأكيد الإمارة والخلافة والولاية ومآل الكل 
واحد كما لا يخفى على ذوي الأفهام. 

م أقول: لا يبعد أن يقال: إِنّ المراد ب« آلَّذِينَ امَنُوا جماعة من المشتغلين 
بمضمون'" الآية؛ لأنّه نقل في أخبارنا أنه وقع التصدّق!" بالخاتم حال الركوع من 
كل الأئمّة الانتي عَشَرَ لي غاية الأمر إن عليًا ناي كان أوَّلَ مَن اشتغل بمضمونها 
وسيّدهم للم والظاهر أنّ المفشرين ‏ حيث اتفقوا في القول بأنها نزلث في 
شأن علي إث(ا - أرادوا به هذا المعنى أو اقتصروا 5-0 قافن ياف الككتقاء كينا 
قيل: همه كفتى ل أو لأنّ الموجود في وقت نزولها من المشتغلين 
بمضمونها لم يكن غيره اثلا هكذا ينبغي أن يُحقّق الكلام حتّى يتصلَ إلى ذروة 
المرام. 

وأمّا سادسًا: فلأنٌ ما ذكره من أنّ الآية المتقدّمة نزلتُ في أبي بكر كما مدٌ 
مدفوع بأنّه قد مر أيضًا ما فيه فتذك. 


١‏ :»): بمضمونه. ؟. «ه»: تصدايق. 
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وأمّا سابعًا: فلأنٌ ما ذكره من: أنه 3 لم لم يَحتجّ يه النووي ينه الذدكيا 
احتيٌ بخبر الغدير وخبر المباهّلة إلى آخره؛ فمدخول بأنّه ربّما يكفي في إلزام 
الخصم دليلٌ واحدٌ ولا يلزم المُناظر أن يحتجّ على الخصم بكلّ ما 0 
للاحتجاج. مع أنّ خبر الغدير وخبر المباهّلة كانا أظهرَ دلالةَ في نظرٍ مّن احتجّ بهما 
عليه؛ لأنّ يوم ورودهما يه مدلولهما كان يومًا مشهودًا قد شهدها جمهورٌ 
الناس, بخلاف هذا الخبر وقوع ما أخبر به عنه؛ فإنّه ممّا لم يَطْلع عليه إلا الخواصٌ 
كما لا يخفى. ولقد أنطق الله النيشابوريّ بالحقّ حيث اعترف بأنّ عليًا الث احتيّ 
على المتعيّين للخلافة بالحّجَّج المتكثرة "واس وري مي أثّر فيهم تلك الحُجَجُ 
القاطعةٌ والآياتٌ الساطعةٌ حتّى يرجى تاأنّرهم ركسي عن باطلهم بانضمام 
الاحتجاج بهذه الآية. 
وأمّا ما ذكره من: قوله: وجميع مناقبه وفضائله عطقًا على قوله خبر الغدير وخبر 

المباهلة, ففيه أَنّه أراد جميع أنواع مناقبه وأصولها كالإمامة والعصمة ونحوهما أو 
الأدلة الدالة على ذلك فبَعدَ تسليم إمكان الاإتيان بها فى ساعة من ذلك اليوم نقول: 
إن مدلول هذه الآية داخل في منقبة الإمامة وقد اعتر 5 هذا الفاضل بأنّه تمسّك 
على إنامعه بكس النباكلة وخير الندون افلا اهمال :وان أراة :2ن هيقك على 
جميع جزئيّات مناقبه بجميع أدلتها من الكتاب والسئة والبرهان والحسٌ والعيان, 
فإمكان ذلك غير مسلّم في ذلك الحقبة من الزمان؛ أن مناقبه 981 متجاوزة من حد 
الأعشناء وادلة فطبائله ا عو موه الاعفعاب ولع مالقيل» 

كثا نك نفل كرا ابه بجر افق تست كقاثر كلو سير اكت ومنهه تارق 

وأمًا تامناة فلآ :ها ذكره بقولة: وش أنها دالة.على إنافة الى آخرة قوم جهوابة عند 

قر كاننو اخاواما: 


.٠١“ك/“ تفسير النيشابوري‎ ١ 


وأمّا تاسعًا: فلأنٌ قوله: كانوا قاطعين بأنّ المتصرّف فيهم هو الله ورسوله فلا 
حاجة لهم" إلى ذكر ذلك. مردود بِأنّه إن أراد أن حصر التصرّف فيهما كان مقطوعًا 
عندهم. فهو ظاهر البطلانء كيف والإمام متصدف فيهم أيضًا بالاتفاق ولو بعد 
النبئ يي وإن أراد أنّ تصرّفهما في الجملة كان مقطوعًا عندهم. فهذا مسَلَّمِ؛ لكن 
سياق الآية ليس لبيان ذلك حتّى يكونّ إيراد أداة الحصر لغوًا بل لبيان اشتراك الإمام 
معهما والحصر فى ثلاثتهم وهذا ظاهر. 

ويعرب من هذا الإيراد المردود ما ذكره شارح التجريد حيث قال: إن الحصر إِنْما 
يكون لما وقع فيه تردّدٌ ونزاعٌ ولا خفاءَ في أنّ عند نزول الآية لم يكن إمامة الأئمّة 
الثلاثة. ويمكن أن يُدفعَ بأنّه يجوز أنّ الحصر لدفع التردّد الواقع من بعضهم عند 
3 الآية بين انحصار الولاية في الله ورسوله واشتراكه بينهما وبين غيرهماء على 

ن يكون القصر لتعيين الاشتراك كما أنّ القصر في قوله تعالى: <ْوَمَا آَرْسَلْنَاكَ إل 
0 ('" قصر القلب؛ لتحقيق اشتراك الرسالة وعمومها لجميع' *! الكاين ورد 
اختصاصها بالعرب كما زعمثه اليهودٌُ والنصارى على أنه يجوز أن يكون هذا القصر 
قصرّ الصفة على الموصوف قصرًا حقيقيّاء ودفع التردّد والنزاع والخطأ إِنْما يشترط 
فى القصر الاضافي فتديّة. 

1 هذا واماها 6 النيقا نورئ بق لده«إن من كان اله اورسوله تناصؤين لفاءة 
حاجة به إلى طلب النصرة والمَحبّة من غيرهما؟ إلى آخره. فهو مناقض لصريح 
مدلول الآية لأنّ مدلول الآية على ما قرّره هو أنّ الناصر والمحبٌ للمؤمنين ثلاثة: 
لله ورسوله والّذي أتى بالزكاة في حال الركوع فقوله: «فأيّ حاجة به إلى طلب 
غيرهما؟» يكون نفيًا للحاجة إلى الثالث الذي نطقت الآيةٌ باشتراكه مع الله ورسوله 


١.(م.‏ ه»: بهم. ا 
؟. «ه): بجميع. 


سورة المائدة 0_3 


في الاتصاف بالنصرة. وأمّا ما ذكره من أَنّ «الوليّ» إذا كان مستعمَّلًا بمعنى النصرة 
مرّةٌ امتنع أن يراد به معنى التصرّف إلى آخره. مدفوع. بأنا لم نقل: إِنّ «الوليّ» 
مستعمّل في الآية لمعتّيين!'! ولا لازم منه حتّى يتوجّة ما ذكره من لزوم استعمال 

وأمّا عاشرًا: فلأنٌ ما ذكره من أنّ «الزكاة» اسم للواجب لا للمندوب ممنوع؛ لأنّ 
لفظ «الزكاة» و«الصدقة» متداخلان في الاستعمال فيّستعمل «الزكاة» بمعنى 
الصدقة. و«الصدقة» بمعنى الزكاة. ألا ترى إلى قوله تعالى: +إِنَمَا أَلصَّدَقَاتُ للْقْقَرَاء 
وَآَلْمَسَاكِين وَاَلْعَامِلِينَ عَلَيْهَاه!"؟ ولا خلافّ في أنّ المراد بالصدقات هاهنا الزكاة؛ 
لأنّ هذه الأصناف هم المستحقّون للزكاة دون الصدقة المندوبة, ولو سُلّم فالمشهور 
أنّ عليًا 9 ما كان يمك نصاب الزكاة؛ لغاية جوده وكرمه وعدم التفاته إلى الدنيا, 
وما انه 1 بع قلية الركاة اعادو ازواعكنا رقا هباب الاكاة مق هاده جد 
لوالم انين ع قور رةه شير ماد فافهخ. 

وأمّا الحادي عَشَرَ: فلأن ما ذكره من: أنّ اللائق بحاله "١4‏ أن يكون مستغرقٌ 
القلنو ياكه ا إلى ٠"‏ ريه فقك ١‏ جحانت علد عضن فقتل لطر الو 

0 يَمنَعٌ لا تلهيه سَكْرَنهُ من!* النديم ولا يَلْهو عن الكأس 

عَهُ سكره حنّى تَمَكّنَ من فِغْلٍ الصّحاةٍ فهذا أفضل الناس 7" 

وحاصل الجواب أنه اث في تلك الحالة وإن كان كما ذكر السائلٌ؛ لكنّه حصل 

منه التفاثٌ حتّى أدرك السائلَ وسؤالّه. ولا يلزم منه التفائه إلى غير الحقّ؛ لأنه فَعَلَ 


١.«لءع»:‏ بمعنيين. ؟ . التوبة: .٠‏ 


*'.«ع ل»: ‏ طياة. ؛. «ه»: قوله, «ع»: شعر 
6. «م., ه»: عن . 


ك1 


. انظر: الصراط المستقيم لعلي بن يونس العاملي ,5174/١‏ أنشده ابن الجوزي. 
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فعلّا نهايته('" يعود إلى الحقٌّ. فكان كالشارب الذي فَعَلَ حال سكرته فعلًا موافقًا 
لفعل الصّحاة ولم يُلْههِ ذلك عن نديمه ولا عن كأسه ولا خرج بذلك الفعل عن 
ييكرقه 

هذا ومن كلماتهم الذي لم يذكره النيشابوريّ في هذا المقام اله كك جاز له ئلا 
تأخير دفع الزكاة الواجبة عليه إلى الشروع في الصلاة؟ والجواب أنّ أداء الزكاة 
0 مما يجب على الفور بحيث لا يجوز الدخول في الصلاة إلا مع أدائها: حن 

إقاعي العير بوالشور يدا النطلانة التبيط وفعيوم وار اق يكدوة 

ا كلمن هذا القبيل: 

لَنِعمَ ما قال الفاضل النيشابوريّ في خاتمة كلامه من: أنّ المناقشة في دلالة 
الآية المذكورة تطويل بلا طائل'". ولقد أطنبنا في هذا 5 بما ينافي وضع هذه 
الأرقام؛ تحقيقًا للمرام الذي هو جدير بالاهتمام, والحمد لله على معرفة أئمّة) 
الإسلام وسادات الأنام. وأولاهم بالتصّف فى الأمور والأحكام, صَلَّى اله عليهم 
صلاة لا انقضاء لها ولا انفصام. 1 


[قوله تعالى: ٠‏ وَمَنْ يَتَوَلَ أللة وَرَسُولَهُ وَأَلْذِينَ امَنُوا ...» (03)] 
قوله: [م فَِنَّ حِرْبَ أله هُمُ الْعَالِبُونَ » أي فإنْهم هم الغالبون. ولكن وضع الظاهر 
موضع الضمير] تنبيهًا على البرهان عليه 
فإنّ كون الجماعة حزب الله دليل على غلبتهم؛ لقوله تعالى: +وَإنَ جُنْدَنَا لَهُمْ 
َلْعَالِبُونَ *(0. 


.١‏ «مء ه»: ونهايته. ". «مء ه»: جواز. 
“". تفسير النيشابورى 101//17. غ. «ه»: -أئمّة. 
ه. الصّافات: 7 .١‏ 
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[قوله تعالى: + وَإِذَا نَادَيْتُمْ إلى ألصَلؤة أَنَّخَدُوهًا هُرْوَا وَلَعِبَا ٠...‏ (58)] 
قوله: وفيه دليل على أن الأذان مشروع للصلاة!'٠.‏ 


[الأذان مشروع قبل نزول الآية] 

في غدولءغنا ذكوه جهن الكدا نه نعية: قال :نيه دلبل على تبوك'" الاذان 
بنصٌ الكتاب لا بالمنام وحده'". وإِنْما عدل عنه إلى ما ذكره؛ لأنّ في الكتاب دلالة 
على أنه كان في الشرع ذلك وأمّا ثبوته بالكتاب فلاء والحاصل أنّ قوله: ٠‏ إذَا نَادَيتُم 
الى الصو اتحذو ها هْرُواة الخنان يعصيول التتقيرا عفن الندالى وعلاقة الآنة تمل 
الواقع هو أنّ الأذان شرع قبل نزول الاية بموجب الحديث النبويّ المذكور في 
البخاريّ ومسلم والترمذي. والأخبار المذكووة منى:طريق اهل اليث ان 

و( ينبغي أن يُعلم أَنّهم اختلفوا في سبب الأذان فعند العامّة أن أبا مجدورة رأى 
فى الينام أن شككااغن عاط التحد يود هده الالقتاط البسهوزة انيرا 
فقصّ الرؤيا على رسول الله يي ققال له: إن وحي أنده على بلال؛ فإنّه أندئ منك 
صونًا", وأنكر أئمّتنا +825 ذلك وقالوا”": إِنْه وحي من الله على لسان جبرئيل:2ة. 
وروف منتصورميج دازم عن الضاداق اكه الدقال» لقا عي سير كين 0د على :وسو 
لله يِه بالأذان. كان رأسه في حجر علي ىه فأذّن جبرئيل اث وأقام فلمًا أنتبه 
رسول اله تيد قال: يا علئٌ إنك سمعت؟ قال: نعم. قال: حفظت؟ قال: نعم. قال: ادع 
بلالا فعَلّمْه فدعا بلالا فعلّمدا". تدبّد. 


١.«م»:‏ فى الصلاة. كك لينل لتويك 1 

*. الكشّاف 21110 ع.«ه»:و. 

0. «مء ه»: فأ ثبته. 1. انظر: التاريخ الكبير للبخاري 0 /187. 

. «م»: قال. 

6. اقتباس من كنز العرفان ١١7/١‏ 5١١؛‏ الكافي *“/7١5؛‏ من لا يحضره الفقيه 65/١‏ !؛ 
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و و 


[قوله تعالى: + قل هَل أُنَبَنُكُمْ بِشَرَ مِن ذَلِكَ مَنُوبَة عِنْدَ ألله ...> (60)] 
قوله: أي من ذلك المنقوم. 
المنقوم'": الإيمان, والمنقوم منهم المؤمنون, معناه هل انبتكم بشبٌ مِن اهل 
اللإيمان على زعمكم؟ هو من لعنه الله او هل انبتكم بشي من الاايمان على زعمكم؟ 


[أسلوب كلامه تعالى هاهنا جار على إرخاء العنان مع الخصم] 

قال المحشّى الفاضل: جعلوا المشار إليه ب« ذْلِكَ؛ «المنقومَّ» المفهوم من قوله: 
هِوَمَا نَقَمُوا فاحتاجوا؛ لاستقامة الكلام إلى حذفٍ مضاف وتكلْفٍ في شركة 
المنقوم مع دين من لعنه الله في الشرارة وهو خير محض وهو ما ذكره صاحب""" 
الكشّاف من أنّ المراد أنّ عقوبتهم في الحقيقة شب من عقوبة المسلمين بزعمهم, 
وكأنّه فات القاضي عقله. ولو جعل «ذْلِكَ+ إشارةً إلى أكثر'" الفاسقين, لم يحتج 
إلى حذف مضاف. ويكون فيه تأكيدٌ لكون أكثرهم فاسقون بِأَنْهم قوم كان فيهه''' 
شرٌ مِن هؤلاء الفَسَّقة وكذا لم يحتج إلى تصحيح الشركة!*' في شرارة المئوبة!" ولو 
جعل ١‏ مَقُويَة» مفعولا له ل مَأنينْكُمْ» أي: هل أنتئكم لطلب'" منوبة عند الله في 
ي3ا١"!‏ الأزنا الاسام سك : إذدهذالالاباء بعل انعسي ميا لشاف 


حت تهذيب الأحكام ؟ لاا ا" «دم»: أن المنقوم. 

؟.«مء ه»: ‏ صاحب. فى المصدن الا كدر 

. فى المصدر: كان منهم كثير. 

5. في هامش «ع. م. ه»:أي الشركة بين اليهود والمسلمين فإن نحو قوله تعالى يشب مِنْ ذلِكَ 
مَكُواية 4 انما يستتمل يعد اقشراكهها فل أضل الفقوية (50 41 

5ك امف عونو إقازة إلى اقول الع تته بدو التعورة بميشمظة بالخير #القورة بالقية 
فوضعت هاهنا موضعها على طريقة قولهم تحيّة بينهم حرب رجيع .»١١١«‏ 

/ا. «ه»: بطلب. 6. فى المصدر: هذه. 


توية المائدة 00164 


ويفضى إلى هدايتكمء لخلص !"ا الكلام عن التكلّف فى ا «المثوبة»! ". انتهى 

وأقول: فيه نظر؛ أمّا أَوَلَا: فلأنٌ أسلوب كلامه تعالى هاهنا على ما صرّح به 
الطيبئ فى حاشية الكشاف جار على طريقة مسلوكة هى مداراة الخصم وإرخاءً 
العنان معه في الخطاب؛ فإنّه تعالى جعل أوَّلا المفضّلٌ والمفضّل عليه من جنس 
واحدٍ على سبيل المبالّغة أحدهما بالحقيقة والآخَّر بالادّعاء على زعم الكَفّرة ثم 
فضّل أحدهما على الآخَر؛ جريًا على السنّة المذكورة. ومنه قول شاعر العجم في 

ما نكبتيم كو جنين باش خوش دولتيست حضرتٍ تو 

وأمّا إرجاع الإشارة فى + ذُلِكَ إلى أكثر الفاسقين؛ ليكونَ حاصل المعنى «هل 
أنتئكم بشرٌ مِن أكثر الفاسقين؟» فلا وجة له في مقابّلة تقمتهم وعيبهم في المؤمنين. 
كما لا يخفى. 

وام تالاه فلآ ن هذا القاض ل ندب 111" ما بذ كر نرق بها .«اذلت» اعبار إلى 
المنقوم وارتكاب حذف المضاف والتكلّفٍ في تصحيح شركة المنقوم مع دين مَن 
لعنه الله في الشرارة إلى جميع المفسّرين. ثمّ خصٌ المصئّفٌ بالاعتراض والتعرّض 
بقوله: «كأنّه فات القاضي عقله». وهذا دل على أنّه فات المحشّى عقله وإلا لكان 
الظاهر أن يقول: «وكأنّه فات عقلهم» ف: فتعفّلٌ وأمّا ما ذكره بقوله: ولو جعل وه 
مفعولا له إلى آخره. ففيه أنّ ذلك تأويل طويل يصير به الكلام تعميةً وإلغارًا. كما لا 
يخفى فلي كن له دنى ٠‏ مغرقة بطق الدلالات و اعالني: العيارات: 

قوله: [والمثوبة مختصّة بالخير كالعقوبة بالشرٌ. فوضعت هاهنا موضعها] على 


؟فى هامدن «ع. ه»: أي في بيان ذكر المثوبة في الآية موضع العقووة رز 0 
". حاشية عصام. المخطوط. 77 ؟. 4.«مءه): ‏ شعر. 


22 كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي, ج ؛ 


طريقة قوله: تحيّة بينهم إلى اخره. 

بعنى: على طريقة الادّعاء في المبالغة والتهكّم ولم يرد أَنّ المثال من الاستعارة 
كالآية؛ لأنّ المشبّه والمشبّه به -وهما الضرب والتحيّة - مذكوران في المثال وفي 
الا كاله فيك القرية بالجدورة بولا كووو رد الضوية انقو ْ ْ 

قوله: («شَدٌِّ مَكَانًا] جعل مكانهم شرًا؛ ليكون أبلغٌ إلى آخره. 

أي: جُعلت الشرارةٌ للمكان وهي لأهله. وفيه مبالغة ليست في قولك: «أولئك 
شرّ»؛ لدخوله في باب الكناية اح هي أخت المجاز. ظ 


[قوله تعالى: ٠‏ وَقَالَتٍ الْيَهُودُ يَدُ ألله مَغْلُولَهَ عْلَتْ أَيْدِيهِخ ...+ (34)] 

قوله: [أو بغل الأيدي حقيقة يغلون أسارى في الدنيا ومسحوبين إلى النار في 
الآخرة] فتكون'' المطابّقة من حيث اللفظ إلى اخره. 

إشارة إلى دفع سؤال مقدّر وهو أنه قد ذكرت أنّ قوله تعالى: + يَدَ آله مَعْلُولَة» 
مجاز عن البخل فما تصنع بقوله: +غْلَّتْ أَيْدِيهِمْ* على تقديرٍ أن يراد به حقيقتٌه؟ 
ومن حقّه أن يطابق ما تقدّم وإلَا تنافر الكلام. وحاصل الجواب أنّ المطابّقة حاصلة 
في قوله: » بدأل مَغْلُوكةُه مع قوله: مَعُلْتْ» باعتبار إرادة الحقيقة في الناني مع 
ملاحظة أصل المجاز في الأوّل وهو غلٌ اليد لا البخل الذي هو المراد منه الآَنْ؛ 
لاستوائهما في التلقّظ كما أنّ «سبٌ الله» من حيث اللفظ مطابق لقوله: «سبّني» مع 
أن المراد منه قطع الدابر وهذا نوع من المشاكلة لطيف المسلك بخلافه في قول 
القاضر ف 

قالوا: اقرخ شيئًا نجد لكَ طَبْخَه قلتُ: اطْبَحُوا لي جُبَةَ وقميصا”"" 


١.«م.ءهء‏ ل»: فيكون. ؟. «م): - شعر . 
“". انظر: خزانة الأدب. 507. 


سورة المائدة ١/اه‏ 


فإنه وضع «اطبّخوا» موضع «خيطوا» بمجدّد مراعاة اللفظ دون المعنى. وهذه 
النكة اللطنة من افاااكنطاعيه الكتاق اوكا تيض عيرق حعيين مناحن 
الأضاف مق ذلك افعيك لو قور على ازسفة يداول الرة عليه جونذ "١‏ الحكتب 
بحقيّة!" التوجيه الأوّل الذي ذكره المصنّف. فقال: والحقّ أنّ الله تعالى يدعو عليهم 
بالبخل ودعاؤه عبارة عن خلقه ال في قلوبهم والقبضَّ في أيديهم: ثم زاد في الرد 
عليه.وقا ل :مقف ١|‏ خلىيما اشسمه من باط تله فلي" الدمعفروة ل اسدت 
في القران إلا من حيث علم البيان فهو فيه من فارس الفْوسان وأجاب عنه العلامة 
الرازيّ يله بقوله: وأقول: لجار الله أن يقول: لو كان الشَّخّ من خَلق الله لّمَا ذمّهم اله 
تعالى؛ إذ لا اختيارٌ لهم فيه حينئذ, ولِمَ لا يتحدّث العلامة في تفسير القرآن من حيث 
علم الأصول وهو فَحلٌ الفحول وفارِسٌ ميدان المعقول. 

قوله: [ وَالْقَْنَا بَِنَهُمُ لْعَدَاوَةَوَاْلْبَْضَاءَ إلى يَوْم آلْقيمَةِ»] فلا يتوافق قلوبُهم [ولا 
تتطابق أقوالهم ] إلى آخره. 

إن قيل: هذا المعنى حاصل بين فِرَّق المسلمين فكيف يكون عيبًا على اليهود؟ 

| يني : بآن ذلك إِنْما حدث بعد عصر النبئ يي أمَا في زمانه فلم يكن شيء من 
اللاختلافء. وفيه تاكل: 

قوله: [ + وَأَنَهُ لآ يُحبٌ ألْمُفْسِدٍِينَ #] فلا يُجازيهم إلا شرًا. 

قال المحشّي الفاضل: أقول: لا ضرر فوق أن لا يحبّهم الله فلا حاجة إلى جعله 
وفيلة لخدا القررل 1 

وأقول: إراما أ كرو عق لكتد يها له تدركه ل الصوفية اخراص أهل الذاهر 


.١‏ الكشاف ١/7؟1.‏ ؟. «ه»: لمج_د. 
"؟.«م ه»: بحقيقة. ؛. «ل»: متف عًا. 
©6. «ه»: فليست. . حاشية عصام. المخطوط. 171. 


وما ذكره المصنّف مما يدركه الكل ويصير زاجرًا لهم فتأمّل. 


[قوله تعالى: ١ِوَلَوْ‏ آنَ آَهْلَ ألكتّاب امَنُوا وَأَنَقَوْا لَكَفْرْنَا ...» (10)] 

قوله: وفيه تنبيه على عِظَّم معاصيهم [وكثرة ذنوبهم. وأنّ الإسلام يجبّ ما قبله ] 
إلى آخره. 

وزاد صاحب الكشّاف التنبيه على أنّ الايمان لا يسعٌّد إلا مشفوعًا بالتقوى كما 
قال العبية ا"اتهذا العو قاين الآطنات؟ 9" 

وأورد عليه!" صاحب الانتصاف بِأَنّه لمّا اشترط في هذه الآية مجموع الإيمان 
والتقوى والاإجماع منا ومنه د اللريمان يجبٌ ما قبله ‏ فلو مات رجل عقيبَ 
دخولدكى الإيمان» لكدرت ضع هات ولدشل جنات لمعم فدل غيل ان 
اجتماعهما ليس شرطاء هذا إن كان التقوى الأعمال. وإن كان على أصل وضعها 
دوفو العوق هن !"انيه فيهذا [المسن ] تابنك لكل مؤمن ولو قارف الكبير 15. 

وأجاب عنه العلامة الرازيٌ له بأن التقوى عند الزمخشريّ عبارة عن ترك 
المعاصي أو عن تركها مع فعل الطاعات الواجبة ومن مات عقيبَ إيمانه فهو مُتَقٍ 
باعتبار الداقارك المفاضى :وفاعل لنا مح غلية بالة لا يجن علية فى تلك العال 
إلا الايمان فقطّ؛ 3ل يعن من ل عه والعامهل انذا يما فد 1 المعاصي 
5 بما وخ قلية وادرك وقته فتديز. 


.١‏ في هامش «ع. م, ه»: قاله الحسن الفرزدق حين اجتمع مع الحسن في جنازة فقال له: ما 
أعددت لهذا المقام؟ فقال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ كذا [في تاريخ الإسلام: ثمانين سنة] 
سنة. فقال له: هذا العمود فأين الأطناب؟ [انظر: تاريخ الإسلام للذهبى ]1١4/17‏ كنّى 
بالأطناب عن الطاعات ١1١5١‏ منه يإ». ؟. الكشّاف .1195/١‏ ْ 

''. «ل»: ‏ عليه. ؛. «ع»: على أنْ. 

0. «هء م»: عن . 

1. الانصاف فيما تضمّنه الكشّاف لأحمد بن محمّد الإسكندري .1591/١‏ 


سورة المائدة لاه 


[قوله تعالى: + يَآءَيْهَا ألرَسُولَ بَلَعْ مَآ أَنْزِلَ الَيْكَ مِن رَبَكَ ٠...‏ (37) ] 
قوله تعالى: <يَآءَيُهَا آلوّسُول بَلْعْ مَأ نِْلَ إلَيِكَ مِنْ رَيَكَ ب+. 


[سرد بعض الروايات فى شأن نزول الاية] 

افلخ 1ن المصتق ل يذكر شان قرول ذه الآ بتسهرتااضن: إظهاو بنا ‏ مطنتنه من 
لق :وهنا ذا اهل العوديتنا احق الأوصياتيوض الخد نه يعد بون لاما 
صلوات الله عليهما والحقٌّ المتّفق عليه في بيان ذلك ما ذكره الفاضل النيشابوريّ 
الشافعيّ في تفسيره حيث قال: عن أبي سعيدٍ الخُدْريّ أنّ هذه الآية نزلث في فضل 
على بن أبي طالب اك يوم غدير خم, فأخذ رسول الله يميه بيده وقال: من كنت 
مولاه فعلي١''‏ مولاه. اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه. فَلَقِيَ عمرُ وقال: هنيئًا لك 
يا ابن أبي طالب أصبحتٌ مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة, وهو قول ابن عبّاس 
والبراء بن عازب ومحمّد بن على الباقرا'' 31ة' ". انتهى. 

وقال في المشكاة: عن البّراء بن عازب وزيد بن أرقم: 0 رسول الله يياِدِ لمّا نزل 
بغدير خمٌء أخذ يدع فقال: «الستم تعلمون أَنْى أذلهبالمؤ هن من اش :2 
قالوا: بلى فقال: «اللّهمَ من كنت مولاه فعليَ مولاه اللّهمّ وال من والاه وعاد من 
عاداه» فلَقِيّه عمرٌُ بعد ذلك فقال له: هنيئًا يا ابن أبي طالب أصبحتٌ وأمسيتَ مولى 
كل مؤامن ومؤمتةبتووواة أحيمد. انتهى. 

وقال سيّدُ المحدّئين جمالٌ الملّة والدين عطاءٌ الله الحسينيتٌ الأصيلي الشيرازيٌ 
الدشتكيٌ روح الله روحه في كتابه الموسوه!؟! ب«روضة 5 در أثناء 
مراجعت از حج جون به منزل غدير خم كه از نواحى جُحفه است رسيد. نماز 


. في المصدر: فهذا على. كفن المقهان؛ بداليا قن نا‎ .١ 
ه ): المشهور.‎ 6 .ُ ١ ١ 01/ تفسير النيشابوري‎ 0 


4ه كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي, ج ] 


بيشين را در اوّل وقت كذاردا'! و بعد از ان روى به سوى ياران كرد و فرمود: 
(الفيث اول امسن هن امه ليطي د ابااقسمم مو ازلا مه موفان د 
نفُسهاى ايشان؟ و روايتى آنكه فرمود: كوييا مرا به عالم بقا خواندند و من اجابت 
نمودم, بدانيد كه من''' در ميان شما دو امر عظيم مىكذارم و يكى از ديكرى 
يزركتر است: قران و اهل البيت من: و اختياط كنيد كه بعد از من به أن دو امر 
عظيم!" جكونه سلوى خواهيد نمود؟ و رعايت حقوق انها به جه كيفيّت خواهيد 
كرد؟ و أن دو امر از يكديكر جدا نخواهند شد تا درا لب حوض كوثر به من 
رسند!6. ' 

انكاه فرمود: بدرستى كه خداوند تعالى مولاى منست و من مولاى جميع 
مؤمنانم. بعد از أن دست على را بككرفت و فرمود: «من كنت مولاه فعلئٌ مولاه 
الله وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدرٍ الحقّ مده 
حيف 5 0ه و مروف البيف كد قدوة محا عي غطاب كنيف اق عدن تا مد اذ 
كردى و مولاى هر مؤمن ومؤمنه شعرا": 
رواز براى سر دين خويش تاجى ساز ز خاى ياى جوانمرد وال من والاه 
زدل عداوت او دور دار تا نخورى ز تيغ لفظ نبى زخم عاد من عاداه 
كزاة يناكنى اصلت ولاى شاهى دان كه بر كمال معاليش هل أتى است كواه 

انتهى كلامه روّح اهروحم 

ولقق نتها وار 3 هذا الشورووووايه اها المتايدة التواص فضا عن طرف الفينة 
فقد ذكر الشيخ المحدّث عمادٌ الدين ابنُ كثيرٍ الشافعينٌ الشاميّ في تاريخه الكبير 


١.«م.ه»:‏ كزارد. ؟. «ه»: ‏ من. 


”'. «ل»: - عظيم. ك.«مه»: ادر. 


6. «م»: خوأهند رسيد. 1. (م): ‏ شعر. 


سورة المائدة هلاه 


عند ذكر أحوال محمّد بن جُرير الطبريّ الشافعيّ أني رأيت له كتايًا جمع فيه 
أحاديتٌ غدير خم في 000 ضخمين''' وكتابًا جمع فيه طرقّ حديث الطير. 

ونقل عن أبي المعالي الجوينّ أنه كان يتعجّب ويقول: شاهدتٌ مجِلَّدًا ببغداد في 
بدمخا ددرو ارات هذا الخبن مكرتا عليه راليحاد: النامنة والعشيرو مو ار 
[قوله ]: «من كنت مولاه فعليّ مولاه»!". 

وأخرج الجَرّريّ الشافعيّ في كتابه أسنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب 
بحذف الإسناد المتّصل إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سمعتٌ عياف بالرحبة 
بنشد الناس مَن سَمِعَ النبيّ يِه يقول: «من كنت مولاه فعلي مولاه. اللّهمّ وال مَن 
والاه وعادٍ مّن عاداه». فقام اثنى عَشَرَ بدريًًا فشهدوا أنّهم سمعوا رسول الله عَثئة 
يقول ذلك. ثم قال الجَرّريّ: وهذا حديث حسن من هذا الوجه صحيح من وجوه 
كثيرة تواتر عن أمير المؤمنين علي وهو متواتر [أيضًا] عن النبيّ رواه الجمَّ 
الغفير من الجمّ الغفير, ولا عِبرَة بمن حاول تضعيفه ممّن لا اطّلاعٌ له في هذا العلم: 
فقد روي مرفوعًا عن أبي بكر الصدّيق وعمرّ بن الخطّاب وطلحة بن عُبيد الله 
والزبير بن العوّام وسعد بن أبي وقّاص وعبد الرحمن بن غوف والعبّاس بن عبد 
المطلب وزبد بن أرقم والبراء بن عازب و بُريدة بن الحُصَيب وأبي هُرَيرة وأبي 
سعيلٍ الحدريٌ وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وحبشي بن جُنادة' "' وعبد الله 
ابن مسعود وعمران بن خُصّين وعبد الله بن عُْمَرَ وعمّار بن ياسر وأبي ذرٌ الغفاريّ 
وسلمان الفارسي وأسعدٌ بن زُرارة [وخزيمة بن ثابت وأبي أيُوبٍ الأنصاري وسهل 


٠‏ ف" ذوكت 2 ع 
ابو حنيف وحديعه بن اليضات ذا وسّمرة بن جندب وزيد بن ثابت وانس بن مالك 


.١71 تاريخ الطبري. /. ". نهج الإيمان لابن جبر.‎ .١ 
«ل» زيادة: وعبد الله بن جنادة. هنا ويم المعقوفتين من المصدر.‎ 3 


لاه كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ؛ 


وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم. وصمّ من جماعة وه" ممّن تحصّل القطع 
بخبرهم وك يفا ان هذا القول كان منه ييه يوم غدير خم وذلك في خطبة 
خطبها النبئ ياه في حقه ذلك اليوم, وهو الثامنَ عَشَرَ من ذي الحجّة سنة إحدى 
عشرٍ لما رجع يَدةٌ من حجّة الوداع ولذلك سبب سنذكره قريبًاا". انتهى كلام 
الجَرّرى. 

وبالجملة إن هذا الخبر قد بلغ في الاشتهار الى عد لأ يوادى بسح امن الاخباز 
عن لقند تق :قن أكتد ين أل مسكر :وقد 'تلقته لقا اللعديت بالقبول قلا 32 إلا 
معاندٌ لآل الرسول أو من لا اطلاع له على كتب الأصول. 

نمّ أقول: مضمون الآية مع الحديث - على الوجه المتّقّى عليه بين طرق العامّة 
وطرق الخاصّة ‏ هو أنه لمّا رجع النبىّ يَياةْ عن حجّة الوداع ووصل إلى غدير خم 
نزل قوله تعالى: +يَاءَيُهَا آَلوَسُولُ يَلْعْ ما أَنْزِلَ لِك مِنْ رَيَكَ» الآية فنزل النب ملك 
وكان ذلك في أُوَّل الظهر الذي لم يكن نزول المسافر فيه متعارقًا. ولا أداءٌ الصلاة 
فيه مستحبّاء في حَرَ شديدٍ حتّى أنّ الوَجُلَ كان يَضَعٌ رداءه تحت قدمه من شدّة 
الحَرْء فأمر النبئٌ يثِيهُ بجمع الرحال وصعد عليها خطيبًا بالناس ذاكرًا في خطبته أن 
الله تعالى أنزل عليه + يَاءَيُهَا آَلَسُولَ بَلَعْ مَاأَنْزِلَ إلَيِكَ مِنْ رَيَكَ؛ الآآية؛ لدنوّ لقاء ربّه 
والشبيلع نا أعره انان ابي وتوغةة إن لم يبلن ووغده بالنسمة من التالرن: ف 
الحد بيد علي ام وقال في جملة كلامه: «ألستٌ أولئ بكم من أنفسكم؟» قالوا: بلى 
يا رسول الله قال: «من كنت مولاه فعليّ مولاه اللّهمّ وال من والاه وعادٍ مَّن عاداه 
وانصر من نصره واخذل من خذله وأَدِرٍ الحقٌّ معه كيف دار»!”" 


؟. أسنى المطالب فى مناقب سيّدنا علىّ بن أبى طالب. /اغ - 49. 
*. انظر: وفيات الأعيان لابن خلّكان 77١ -*7٠١/0‏ 


منودونة الماكك: /الاة 


وتّقل في طريقنا أيضًا عن عبد الله بن عبّاس فته وزيد بن علىّ زين العابدين]فة 
أنّ في حال توجّه النبئ يد إلى حجّة الوداع وصل إليه الوحي بإظهار فضائل 
عليه اذ و ومناقبه وولايته إلى الخلق فتوقّف نبي ييه في ذلك؛ لمصلحة الوقت 
د فوريّة الأمر وقال: «يا رب قومي حديث''' عهد بالجاهليّة» يعني أخاف من 
عدم امتثالهم لهذا الأمر والإذعان بولاية علي افلا ثمّ مضى لحجّه ولمًّا رجع 
النبى كله ووصل إلى عدير خمء نزل الوحي بطريق الأمر ال.يجابي الفورى المشتمل 
على غاية المبالّغة وهو قوله تعالى: +ِيَاءَيُهَا أَلدَسُول يَلْعْ مَا أَنْزِل 0 
بسن ابلح على بوجة الأ هعاب التورم ريا أدزل اللقريسا بها من لامي بحصي سير 
الفوييق ".وكيك مام رايم على طرق الأس التعيرف الغير النووفة وار 
لرعاية مصلحة الوقت فإن لم تفعل, فما بِلَغتَ رسالته. ثم إنه تعالى_؛ لتوطين 
النبئ يَيِةُ وتسليته وعدم مبالاته من القوم ‏ قال: + وَأَلَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ألنّاس ه فخطب 
النبى عبن ير الناسى بما ا للم لَهُ تعالى في شأ ن علئ نيه ثم ا بيد علي 
وقال مخاطيًا للقوم: «ألستُ أولئ بكم من أنفسكم؟» قالوا: بلى. قال: «من كنت 
مولاه فعليّ مولاه اللّهمّ وال من والاه وعادٍ من عاداه وانصر من نصره واخذل من 
خذله وأدِرٍ الحقٌّ معه كيقّما دار» فلم ينصرف الناش حتّى نزل قوله تعالى: »آَلْيَوْمَ 


دره ه و سل 


اكملت لكم ديتكه وَآَنْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نفمتى وَرَضيتُ لَك الاسام ديئًا » 00 
(العمدت على إكمال الدزن رواسا النعمة ورا ءانه معان رساي الا نودو لك 


يعدى) 07 


.15٠١/ ١ في الكافي: ل دي ". انظر: الكافى‎ .١ 
«ره»: 50 . «مء ه»: بر سالته.‎ .'” 
.غ01/١ انظر: مناقب الامام أمير المؤمنين لمحمّد بن سليمان الكوفى‎ .0 


لاه كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي, ج غ 


ونصب عليًا ولا له كان في جنبي رجل شاب صبيح الوجه طيّب الرائحة فقال لي: 
يا عمر هل ترى وله لقد عقد رسول الله عقدًا عليكم لا يحلّه إلا منافق وأخذ منكم 
عيً| لذ رفني | انون ارونة اهن دين تاعدة انلق رامس عن !1 أن اله ود 
قال: قلت: يا رسول الله إِنّك حيث قلت مقالتك في علي كان في جنبي رجل شابٌ 

حسن الوجه طيّب الرائحة فقال لي كذا وكذا قال: أتدري من كان 17 قلت: الله 
ورسوله أعلمٌ به قال: بااخدر ال لبون مع بولة اده الكت كاك" يفير دن قا ساة 
إليكم؛ ليحذركم ويؤكدَ عليكم العهد الذي أخذتّه منكم في علي فاحذروه أن تحلوه 
وتنقضوه. قال: وكان على عند رسول اله يبي فهنّأنُه أَوَلَا من سائر'الناس وقلت له: 
بم بمّ هنيئًا لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولايّ ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة. 


[وجه الاستدلال بالاية على إمامة أمير المؤمنين اكلا ] 
انالك وده ا فشر ل حوكة الاي ول ال مسو الزواية 7 ا شفا اد 
قال لبف ل انكف لخت سمو ووذ اعد اوها يفف تليق الانمالام والضاةة والركاة 
والصومً والحمّ والجهاد وغيرّها من أحكام الدين ‏ بقوله: +وَإن لم تَفْعَلُ فَمَا بَلغْتَ 
رِسَالَتَهُ + ونزول النبيّ 0 في زمان ومكان لا يتعارف فيهما النزول وترتيبّه منبرًا 
من الرحال وصعوده عليها - مبلَعًا من الله تعالى بقوله في حقٌّ أمير المؤمنين: «من 
كنت مولاه فعليت مولاه» - ودعاةه على الوجه المذكور ليس إلا لأمر عظيم الشأن 


١‏ لال م»: -عن. ؟.«م. ل»: -كان 

. 1 هامش «م, ه»: وبعبارة اشر كك يحسن ممّن نظر فى الأمور أن يقول: إن رسول 
: سه هبط في ذلك الوقت بالحاجٌ العظيم وكان الرجل يستظل بدابّته ويضع رداءه تحت 
مك ار لا ن النبي 0 استعفى ثللاث مات ان 
يعفية انين ذلك المقام فلم يفشو وريضا فك ارسيو لان ده لناب قد | بن لصم ةو اذه 
أنه إن لم يفعل فما بلّغ رسالته. فقال جل قائلًا [نهج الإيمان. ]١١7‏ إلى آخره في مسوّدات 
اتتخاب نهج الإيمان .»١١«‏ 


شوو المائنة 014 


جليلٍ القدر كنصبه للإمامة, لا لمجرّد إظهار مَحبّته ونصرته وغيرهما من المعاني 
التي ذكر وها كرالمولى »سما مع :دوله» «السسث أولق بكم من أنفسك انعد زول 
الأنيه "كاوهي لماه ذلكدياتنا ع بن الخطاب:ويعضا ورنن قا به شاخر نيول 
الله ييكُ حيث قال عم هنالك مخاطبًا لعلىّ ان اصبحت فولاي ومولى كل فوم 
عوط اند عقا فى <لله النعس ما اعت الشهاره عن اك فى بهذا المقاء. 


[تحقيق في معنى «من كنت مولاه فعلىّ مولاه» ] 

فمعنى قوله يي «عليّ مولاه» أَنْه الأولى بالتصرّف في أمورٍ مَن كنت أولئ به 
ولامغرة للأعامة الا هذاء وبفيقد يكو الحديت نكا" اصيوينكا كما ذكواه وحكة 
قاطعة فيما قصدناه, ولا يتصدّى لتأويله والقدح فيه إلا الجاهلٌ السفيهُ, أو من كان 
بغارذ ]يشتوك علق قلي ومس مظدوكا على يقير :وا موق يما لاكروه فت بهذا 
المقام أنّ موّخَّر الخبر أعني: قولّه: «اللّهمّ وال مَن والاه» يشعر بأنّ المراد 
ب«المولى» هو الناصر والمحبٌ ونحوهما دون الولاية والإمامة ال بدعيه العيده 
له الئلا. 

وقول قدنه أن تمعتى التصرة والمحقة فن عق آمير المؤقيق يبل ستائر الم منين 
المخلصين بالنسبة إلى أمير المؤمنين أمر معلوم محقّق في نفسه مستفاد من غير هذه 
الآية أيضًا غيدُ محتاج إلى المبالّغة في تبليغه على الوجه الآكّد المرعيّ فيه دقائق 
المبالغة والاهتمام, فتعيّن حمل «المولى» على الأولى بالتصرّف سيّما مع ضميمة 
مقدّمة الحديث الّتى هي متواترة أيضّاء وكان المعترض زعم أنّ اللفظ بعدما أطلق 


١‏ . فى هامش ((عء مء ه»: أي قوله تعالى يَآءَيُهَا آَلرَسُول بلع مآ أَنْرِلَ إلَيِكَ من رَيَكَ + الاية 
[المائدة: ]١1‏ وقوله تعالى ال ا سلالك: ديتك'# الآية [المائدة: ”3] «7اثقء منه». 


. فى هامش (رعء م هم ل نَ الغرض من النصّ على ما ذكره جلال الدين اعوط القيافىق 
فى كناني الا تقان11 01 


.م0 كشف القناع عمًا ما وقع في تفسير البيضاوي. ج 6 


في اخدجيعا نع لا سه ان يظلق ما يناسبه ويدانيه في الاشتفاق على معد اعد 
وليس كذلك. بل قد يُعَدٌ ذلك من وجوه المحسّنات البديعيّة, فالاشعار الذي ادّعاه 
ممنوع. خصوضًا مع المقدّمة المتواترة. وأيضًا مؤْخّر الخبر جملة دعائيّة مستأنفة 
لبن ارقاط: بوسط الحديث كارتباطه بمقدّمته. فإشعاره بما ذكر لا يعارض إشعارَ 
المقدّمة بمطلوبنا كما لا يخفى, ومع هذا ليس الاستدلال على تعيين المراد بمجرّد 
مناسّبة مقدّمة الحديث لما بعدها بل العمدة فيه ما ذكرنا من: دلالته على المرام 
بمعونة المقام والحال وإِنْما المقدّمة ضميمة للاستدلال. 

نمّ أقول مترقّيًا عن ذلك: إن مؤْخّر الخبر لنا لا علينا؛ لأنّ دلالته على ما قلنا 
أولئ من دلالته على ما ذكرتم؛ فإنّ قوله يَََيُْ: «اللّهمّ وال مَن والاه وعادٍ مَّن عاداه 
وانصر من نصره واخذل من خذله وأَدرٍ الحقٌّ معه كيقّما دار» لا يليق إلا بمن كان له 
اولناة:واعذاء يجح إلى التعرة وعد رق العدلن بل اللجلنى لمن دوضن اليه 
أحكاة الأثة وام وعوتهم إلى الخ والعضينة عن البداطل .ولا يكنون كذلك: الا 
سلطانٌ أو إمامٌ كما لا يخفى على ذوي الأفهام. 


[إبطال قول من زعم معنى م1 أنْزْلَ اليْكَب جميع ما آنزل] 

قوله: «جميعٌ ما أنزل» إلى آخره. 

قال العلامة الرازي في حاشية الكشّاف: إِنْما قدّر المضاف؛ لأنْه 0 كان مبلعًا 
7 هذا فائدة ازمر المبالغة 0 يعدى: : رئما أتاك ك الوحئي م بمأ تكوهة تبليغه؛ 

اي و00 
إليه الوح بإظهار فضائل على ومناقبه وولايته إلى الخلق فتوقف في امتثال ذلك؛ 
لتضلحة الوتقم :وقالناناارك توم عدي اغهن بالدافاقة» أحات سق عه 


كور المايدة ١م‏ 


امتثالهم لهذا الأمر والإذعان بولاية على بن أبى طالبء فتأمّل. 

3 أقول: الظاهر أنه لا حاجة إلى تقدير المضاف المذكور؛ إذا أريد به المجموع 
من حيث المجموع؛ لظهورٍ أن ليس المراد إبلاعً مجموع!' ما أنزله الله تعالى إليه من 
وَل البعثة إلى ذلك الزمان؛ فيه أمّا أَوَلً: فلأنٌ إبلاغ المجموع بهذا المعنى تكرار 
وإعادة لا يظهر له فائدة فضلًا من فائدة المبالغة الشديدة فيه مع كون تلك الأحكام 
مسطورةً في المصاحف محفوظة في صدور الصحابة والمؤمنين. 

وأمّا ثانيّا: فلأنٌ إبلاغ جميع ما أَنْزِلَ إلى ذلك الوقت مرّةٌ أخرئ لا يظهر كونه 
ندر الكوديهن المك وو عن يتجّهَ اظهارٌه تعالى لضّمان عصمة النبئ #لاإثل عن 
تعرّض الناس 

وأمّا ثالنًا: فلن يلزم خلاف الواقع؛ لأنّ سورة المائدة آخر القرآن نزولا كما 
و د ا ألتي لم بمق النبي حلشنان بعدها 
فظهر أنّ المراد إبلاغ الحكم الذي يتحقّق بإبلاغه إبلاغ المجموع وأَنّه هو الحكم 
الذي كان ن صعبًا ثقيلا على الأقواء! '' من نصب الإمام وتعيين على لثة؛ لما عَلم من 
ف هامش «عء. مء ه»: ومن الفهثن: ا ضااحت الكشاف أن من أن مذهبه اذ كلية «ما» 

لمن هق آدوات العدزه عونا هاهنا بالجميع [«م»: بالجمع ] ومطلب الجميع في هذا التمحّل 

ظاهرء لا يخفى ١7١‏ منه عل ». 
". في هامش «عء مء ه»: والذدي يشعر باستصعاب أحكام أئمّة أهل البيت و افيشتفال مهم 

ما قبل من أنّ وجه تسمية الكتاب والعترة بالثقلين في قول النبي يَيَي: تركت فيكم الثقلين 

كناب اه وضترى اهل سس » إلى الخره اله ينقل على التانى تاتون واكنال اعكنا نينم 
وأوامرهم, فتدبّر. ويدلّ عليه أيضًا ما ذكره صاحب المشكاة في جملة حديث من أنه 
قال يليد مخاطبًا لأصحابه: إن أمرتم عليًًا تجدوه هاديًا مهديًا يسلك بكم الطريق المستقيم 

ولاأزاقم فاعلينوهذا الحديف مذكورأيضًا في كتاب الصواعق المحرقة لابن حجر[: 8/؟؟] 

القغالت ون دكت ةا اه 


0 كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ؛ 


أنّ قلوب القوم كانت مملوءةً من بغضه 326 بقتله لآبائهم وإخوانهم وأولادهم 
وأقاربهم في غَرّوات النبئّ ة. كيف وقد ترشّح منهم هذا المعنى في ذلك المقام؟ 
واعترضوا على النبّ ا وأنكروا كونّ ما بلّغه هناك وحيّا من المَلِك العلام, كما 
0 وغيرم ولدتبر ويا قال: 0 اليك 
وي سوس ياي ا 
جاء به وامَّنَ بالبعض الآخّر كان كمن لا يؤمِن بشيء ممّا جاء به. هذا وقد ذكرنا في 
تحقيق لفظ «الوليّ» في الآية السابقة ما إذا عطفتّه إلى هذا المقام. لنفعك في توضيح 


المرام. وله الموفق في نيل المراء(" 


0 نسخة «م» زيادة من الكاتب: ثم قد وقع الفراغ عن تسويد هذه النسخة الكريمة 
المشتملة لحقائق القران ودقائق الفرقان ساطع البرهان. الموسومة بحاشية البيضاويّ من 
تصنيف قدوة علماء الراسخين, عمدة فضلاء المحققين, مظهر أنوار إمام مر تضى الوفىّ 
واضع قوانين: الخفىّ والجلىّ قاضي نور الله الحسيني الششتريّ نوّر الله مضجعه عن يد 
الفقير الحقير الضعيف النحيف الراجي برحمة الله الملك المتعال بايزيد بن جمال يسّر الله 
مالو اهسيع اهل وغيالنننا دز انوفتها امن القنااة الحويف الرسة جاتن الرائعة السوضوك 
بأخلاق الكريمة سيّد الأكرم الأمجد صاحب الفضل والكمال الذي كان في شأنه: 

اليك كا كيه ول إذاعااف لهك ارول 

المنرّه من تكلّفات الكجّ والكيف خادم الفقراء في الشتاء والصيف ذو الحَسَبٍ الظاهر 
والنّسَبٍ الطاهر أبو ميرزا محمّد على سلّمه الله وأوصله إلى غاية ما يتمنّاه. 

جوان و جوان بخت روشن ضمير به دولت جوان و به تدبير يير 
اللّهمٌ وال من والاه وعادٍ من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وصلّى الله على خير 
خلقة محكددر اله التعفوين الترسونين المكقسين لوأك د وعتلاسة ليو سين 
والسلام والاكرام. 
تمّ في شهر صفر ختم الله بالخير والظفر سنة 45 .٠١‏ تم 


سورة المائدة اذيك 


[قوله تعالى: + وَإذْ قَالَ أللهُ يَا عيسى أبْنَ مَرْيَمَ ءَآَنْتَ قَلْتَ ٠...‏ (113)] 
قوله: يريد توبيخ م الكفرة وتبكيتهم. 


[معنى الاستفهام فى الآية وما يراد به] 

يع انض العراد دنا الاستفهام والتفقرير توبيخ عيسى 'ا لثلا؛ لظهور علمه 
لور لك الحا سي ل بعري ع القوم 

ويمكن أن يقال: إن عيسى اث( لم يكن عالمًا بما قالوا في شأنه وشأن أُمّه بعده 
فخاطبه تعالى بما هو في صورة الاستفهام مراد به إعلام عيسى بما قاله القوم بعده 
من المحال. 

قوله: وقيل المراد بالنفس الذات. 

وقد يقال(": المراد به الغيبء , على أنه تملع مأ فى عنيق و أنا الا أعلم ما كني 
غيبك وعلمك. وفى قول المصئف ما يكذضا حهه إقارة الى عا اليه ا 


[قوله تعالى: ما قَلْتْ لَهُمْ إلَّا مَآ آمَرْتَنى بة آن أَعَبدُوا أللة .... ])1١7‏ 

قوله: [+أَنِ أَغَبدُوا آله رَبَي وَرَبُكُمْء عطف بيان للضمير في «به, أو بدل 

منه [وليس من شرط البدل جواز طرح المبدل [منه] مطلقًا ليلزم منه''' بقاء الموصول 
بلا راجع. 


0871 فى هامش (رع»: القائل هو الشيخ أبو الفتوح الراري‎ .١ 
؟.انظر: روض الجنان وروح الجنان ط71١1١”. ". فى المصدر:  منه.‎ 


[بحث فى إعراب +ان آعَبُدوا آله رَبَى وَرَبْكُمْ»] 

ردّ على الكشّاف لا نفي صحّة الإبدال. بناء على أَنّه يبقى الموصول بلا راجع, 
قال المحشي الفاضل موافقًا للفاضل التفتازاني: ولذا جوّز صاحب الكشاف في 
المفصّل زيد لقيت غلامه رجلًا صالحًاء فردٌ المبدل منه في هذا المقام للزوم بقاء 
الموصول بلا راجع ليس كما ينبغي!". 

قيل: فيه مناقشة؛ لأنْ المفصّل اختصار كتاب سيبويه. والزمخشري تبع سيبويه 
في قواعده. ولا يلزم أن يكون كلّ ما أورده فيه مختارًا له. على ما ذكره السيّد السند 
الشريف في حواشي الكشّاف على أنه نسب في المفصّل التجويز المذكور إلى 
سيبو به ولم يطلق, ريج اليه. 

ثم إنّه يمكن أن يقال: م شرط البدل جواز طرح له ١‏ 
ب منه بقاء الموصول بلا راجع؛ لان جواز الطرح لا يستلزم الطرح. كيف 
مذكور فى العبارة. 

وأقول: فيه أنَ ما ذكره من أن المفل اختضار كناب سيبوية إلى اخرة كلا 
ذكره السيّد يك وغيره من محشّبي الكشّاف في مقام وجه احجافيير كلاني 
الزمخشري في الكشّاف والمفصّلء ولا وجه لذكره في هذا المقام؛ لأنِّ مجوّد 
اللسروة المدكوو فين عط انق نة النحو يكفي في الردّ على الكشّاف. وكون ما ذهب 
إليه صاحب الكشّاف فيه هو الراجح دون خلافه بحث اخرء لا يمنع أن يكون كلام 
المضّف. هاهنا ردًا على الكشّافء؛ بمعنى اظهار مخالفته باختيار ما ذكره غيره من 
أرباب العربية. وما ذكره من أنّ جواز الطرح لا يستلزم الطرح'", ففيه أنه لكنّه 
يستلزم كونه في حكم الطرح فكأنّه لم يذكر وإن ذكر في العبارة؛ فافهم. 


. 06 اما ا المخطو ط,‎ ١ 
.167--70677/1١ انظر: الانصاف فيما تضمّنه الكشّاف‎ 0 


سووة الفائدة 0 


قوله: إلا أن يؤول١'‏ القول بالأمر فكأنّ قيل: ما أمرتهم إِلَآ بما أمرتني به «أن 
اعبدوا الله ». 

قال الفاضل التفتازاني: قال صاحب الكشّاف: إِنّه كان الأصل ما أمرتهم إلا 
أمرتني به(" فوضع القول موضع الأمر؛ نزولا على قضية الأدب الحسن؛ للا يجعل 
نفسه وربّه معًا أمرين, ودل على الأصل بإقحام «ان» المفسّرة. ولا يبعد ان تكون 
النكتة موافقة السؤال. حيث سئل عنه لقوله تعالى +َآَنْتَ قَلْتَ للنّاس + الآية. 
والابتناء جعل القول في معنى الأمر على هذه القرينة, والنكتة لم يكن لك أن تجعل 
كل قول في معنى فعل فيه معنى القول. فتجعل «أن» مفسّرة له لكن في جعل «أن» 
مفسّرة لفعل الأمر المذكور صلته مثل أمرته بهذا أن قم نظر. أمَا في طريق القياس؛ 
فلأنٌ أحدهما مغن عن الآخرء وأمّا في الاستعمال فلأنّه لا يوجد قبل ما ذكر من 
طريق القياس نظر؛ لأنّ مدخول الصلة لا يصلح لأن يجعل مدخول «أن» تفسيرًا له؛ 
ان الخامور به ليس صيغة الطلب؛ بل مصدره وهو المطلوب؛ كما في المثال 
المذكور؛ فإنّ المأمور به القيام لا صيغة قم فالظاهر أنّ هذا من قبيل التفسير 
للمفعول الآخر المقدّر للأمر, لا لهذا المفعول الملفوظ؛ كما قيل في قوله تعالى 
وَنَادَيْنَاهُ أن يا إيْرْهِيمٌ 4!": إِنّه تفسير للمفعول المقدّر ل«نادينا». أي ناديناه بلفظ 
هو يا إبراهيم فالمراد في المثال المذكور أمرته بهذا بلفظ هو قم. وعلى هذا قياس 
هذه الآية فلا إغناء في أحدهما عن الآخر. 

ومن هذا ظهر ضعف ما قال العلامة المحشّي في دفعه من أنّ الأوّل لإبهامه لا 
يغني عن الثاني والثاني لا يغني عن الأوّل؛ لأنّ للتفسير بعد الإيهام شأنًا مشهورًا 
وفقامًا تيشكوراء إل أن .يكون هذا القول سعد كلى تقدير انول والتسليمه واستيان 


١.«ع»:‏ يأوّل. ؟. الكشّاف .161//١‏ 
العافا كه 1 


أيضًا عدم ورود ما أورده ذلك المحقّق هناء وهو أنه ليس ما أمره الله أن اعبدوا الله 
ربي وربّكم؛ بل اعبد الله ربّك وريّهم, ودفعه بِأنّ مال [ما] أمره الله تعالى وما مرق 
به واحد؛ لأنّه لم يلزم على ما حقّقنا كون ما أمره الله أن عبدوا اله ربّي وربّكم. كما 
لاايخفى. 

نعم في الآية على هذا مانع آخر من جعل «أن» مفسّرة للقول وإن أوَّل الأمر وهو 
استئناء شيئين بأداة واحدة في المفرّغ؛ إذ يصير أصل التركيب حينئذ ما أمرتهم 
بشيء بلفظ الأمر إلا ما امزت به بلفظ هو اعبدوا الله ولم يجوّزه إلا قليل من 
النحاة مع ظهور ضعف كلامهم كما ذكره الرضيء انتهى. 

أقول: لعلّ ما لم يجوّزه النحاة هو استثناء شيئين يختلفان في حكم الجملة, 
وهاهنا ليس كذلك؛ لأنّ الشيء واللفظ في حكم شيء واحد؛ لأنّْ المراد باللفظ 
هاهنا اللفظ الدالٌ على ذلك الشيء. وعق الكن اهما حدق ل اكتلن اذك اسدهيا 
في الجملة الاستثنائية وقيل ما أمرتهم بشيء مثلًا لكفى. تأمّل. 

. قوله: [ كنت نت آلوَقيب+ ]أي رقيبًا عليهم. 


[وجه المقارنة بين + كُنْتَ آَنْتَ آَلّقِيبَ عَلَيْهمْ» و + كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدَا؛ ] 

قال المحشّي الفاضل: لا يخفى أن لله تعالى بعد١'‏ توّفيه هو المانع بالإرشاد”" 
وأزسال؟ الزميل "ا كينا أنه كذلاك اق "افيه قلا غائل ببق قوله عالق « كلت 
آَنْتَ آَلدّقيبٍ عَلَيْهِمْ» وبين قوله +وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدَاء على هذا التفسير””. 

وأقول: فيه أَنّ المقابلة حاصلة بمجرّد ما ذكر في!" تفسير المذكور غاية الأمر 


١ف‏ التضندر: قبل: اران المضدر للإوساد. 
“. «ع» زيادة: إلى. ابن الصدي» الرعول: 
6.«ع»: و. 1. في المصدر: بعد. 

'. حاشية عصام. المخطوط. 5/868. 6. ما بعدها قدر كلمة بياض. 


سورة المائدة /اممهة 


أنّ وجه التخصيص بقوله «وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دفْتُ فيهم» لا يظهر على ذلك 
التفسيير أن اتعفالى كان شهيدًا عليهم يلك اللنسيره والتعواق ان تخصيضن الى 
لا ينفي ما عداه مخصوصًا (ظ) وقد ذكر في مقابله الحصر الدال على عدم إرادة 
الحصر هاهنا. 


فهرس المحتويات 


سورة آل عمران 
شورق 
وعم حية اليد رة ب«ال عمران» 1[ 1[ 0000 
قوله تعالى: ذال » أله َه لآ الله ...» (١-؟)‏ ا 00 
إعراب «الميم» في «الم» كن امو ب اماشحات جخخ ساسا با ماسو مسر لو ا ا 1 
قوله تعالى: : مِنَرَلَ عَلَيِكَ لْكِتَاب بِالْحَقَ مُصَدّقًا لِمَا بَيْنَ ... (*) 000 
معنى * الاانجيل * و« التوراة # امج سس و ا و ا ا ا 1 
قوله تعالى: : <مِن قَبْلَ هُدَّى للئّاس وَآَنْرَلَ ألْفُرْقَاْ ن...» (8) 00000 
معنى «هُدَّى لِلنَّاسِ » والاستغراق فيه الن لم انين النوا لي لسر 
قوله تعالى: *إن الله له لآ يَحْفى عَلَيْهِ شَىْءٌ فى الآزض وَل فى . ...4 (ه) 0 
قوله تعالى: دهُرَ َلّذِى يُصَوَرُكُمْ فى آلآرْحَام كَيِفَ يَشَاءُ ...+ 3 0 
معنى الآية وما يدفع بها عن شبهة التصارى . 01 00 
قوله تعالى: مِهُرَ اذى آَنْرَلَ عَلَيِكَ أَلْكِتَاب مِنْدُ ايَاثٌ مُحْكَمَاتٌ ...2 (7) ”ا 
معنى «الأة» ونوع إضافته إلى الكتاب الو عه شوحو قدو بع ا أ و م ا 
تحقيق فى حكمة وجود المتشابهات فى القران 10111100 
ما أفاده التيشابوري في معنى المتشابهات والتحقيق فيه 00000 
الراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابهات 00 
بحث في عطف هَوَمَا يَذَّكَرْ إل أولُوا آَلْألبَابٍ 4 ودوره في معنى الآية 0000000 
قوله تعالى: ١‏ رَينا لا تع قُلُوبَنا بعد إذمَدَيتنَا وهب لَنَا. 250082 00000000 
تفسير «لَا برغ قُلُوبَنَا+ عند الأشاعرة وعند أهل العدل 1 


04 كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ] 


تأووا شديف وقلي ةانق ايبن اصدين ادوم اناده اليد الع تضى 000000 
قوله تعالى: م رَبنَآ إنّكَ جَامِعٌْ آَلنّاس لِيَوْم لآ رَيْبَ فيه ...4 (1) م 
تفصيل الكل فى الأنات الوارة: فى الوهد والرغيد 000000 
قوله تعالى: ٠‏ كَدَأْبِ ال فِرْعَوْنَ وَأَلّذِينَ مِنْ َثْلِهم كَذَُّوا ...+ (11) 0000 
يكن الآية وإعرابيا [1[1[ 1[ 1 101010101 
قوله تعالى: + كُلْ لِلّذِينَ كَمَدُوا سَتُْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ. .4 )١17(‏ 10000 
قوله تعالى: + كَدْكَانَ لَكُمْ ايَهٌ فى فِتَتَيْنِ ألتما . ..# )١173(‏ م م ا و ا ا 6 2 
بحث في معنى ‏ يَرَوْتَهُمْ مِثْلَيْهمْ رَأَىَ ألْعَيْنِ + 1 
قوله تعالى: مرُيّنَ لِلنّاس حُبٌّ آَلشَّهَوَاتٍ مِنَ أَليّسَاءِ وَآَلْبَنِينَ ...» )١4(‏ 1000 
حفن مضو يكت العيواك 1 © 2 7 7”>])ل)بل7>7ر5959794ر6::0065 000:0 
يخكهي فاعل التزبين 1 [1 1[ 1[ 1 11011 
قوله تعالى: مل أوَُْكم رن لِك لين وا ع .4 (16) ده 
قوله تعالى: : » أَلصّابرِينَ وَأَلصَّادِقِينَ وَاَلْقَانِتِينَ وَآَلْمُنْفِقِينَ. ١7‏ 0 
ما أفاده الشيخ أبو الفتوح من نزول الآية في أمير المؤمنين ل 
قوله تعالى: + شَّهِدَ أله َه ْنَهُ ل5 إلن إل هُوَ وَأَلْمَلكَبْكَةُ ...» (14) ا 
معنى شهادة الله والملائكة وأولي العلم ب 0 
نحقيق في معنى دين الإسلام مان شاو جد توه بان لست ا وماق وه ولواح اكات لم اي وي (8:19 
كيفية شهادة الله بوحدانيته و لمن وي ا ا ا و 1 
أولوا العلى وقها هو بلي التوجة كنا وطاق الت اا ون سو و 1 

معنى + قَاَيْمًا بالقشط » ا ا 
علّة تكرير هلآ الد ال هُوَهِ فى الآآية 0000011 
قوله تعالى: + إن آَلرَّينَ عِنْدَ أله آَلأْسْلَاءٌ وَمَا أخْتَلَفَ أَلَّذِينَ ...+ (19) 0000 
قوله تعالى: « فَإِنْ حَآَجُوكَ فَقَلَ أَسْلّمتُ وَجْهِىَ له . 030 ا ال م لا 
قوله تعالى: + إِنّ أَنّذِينَ يَكْقْدُونَ بنايّاتٍ أ له وَيَفْدُلُونَ . 0051 00 


ركه اد تعالى ب يقد مم4 مع أنّ أسلافهم قتل الأنبياء ب 0 


فهرس المحتويات 


قوله تعالى: + أُولنَيَكَ أَلّذِينَ حَبِطَث أَعْمَالهُمْ فى أَلدّنَْا ...» (؟7)... 
قوله تعالى: + أَلَمْ تر إلَى أَلَّذِينَ أونُوا تَصيبًا مِنَ الكتاب ...: (57) . . 


: شأن نزول الآية على ما رواه الطبرسي ا ا ا م ل 


2 


قوله تعالى: + ذلك بِأنْهُمْ مد قَانُوا لَنْ تَمَسَنًا آَلئّاد إآكَامًا .... (5؟) ... 


حدر براكه فلن تفاغة الادياء 0008 ااا 


قوله 0 ١‏ كل لله مَالِكَ الْمُلِكِ تؤْتى ألْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ ٠...‏ (1؟) 


ما أفاده الطبرسى فى معنى ‏ بِيّدِكَ أَلْخَيْدْ » أحقّ من قول الفلاسفة 12101001018 


قوله تعالى: + تولج أَلَيْلَ فى أَلنّهَارٍ وَتُولجٌ أَلنْهَارَ فى لْبْلٍ (/3؟). 


معنى إخراج الحيّ من الميّت وبالعكس م و ل ا 


قوله تعالى: + لآ يَتَخذْ اَلْمُؤْمِنُونَ ألْكَافِرين أَؤْلِيَاء ...+ (18) 1 00000000 
عه ف انمعدا بده 01 القلوي عوزسنة اانه 00000 
نوالكة المعكا سد الا تيدان 1 000107111 
فى التق ا 1[ 00000 

قوله تعالى: + قل إن تُخْهُوا مَا فى صُدُورِكُم أ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ ...: (9؟) ا 
ما أفاده البيضاوي في علم الباري في محلّه ل 

قزلد تعالى < يَوْمَ تَجِدُكُل نَفْسِ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيرِ مُحْضرًا. 6060 ا 
ما أفاده الشيخ الطبرسي في الآية ودفع الإشكال عن قوله ا 

قوله تعالى: + كُلْ أَطيعُوا أله وَأَلتَسُولَ فَإنْ تَوَلّوا فَإنَ آله ...» (؟8) ١‏ 
ما أفاده فخر الدين الرازي من بطلان مذهب المججّرة 00 

قوله تعالى: * إن الله أَصْطَفىّ ادم وَنُوحًا وَالَ إبُزهيم ...+ (70 - 5") مج ا 
اختصاص الاضطفاء يمن كان معضومًا سواء كان نبيًا أو إمامًا 00 
تحقيق في وجه التخصيص بال إبراهيم وال عمران بالذكر حون ا نط 2 1 اننا 
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ونعه حيئل ال غمزان علق ابى :الك افد مد قد أن أ لدع ل ع د وان اق جل 7 بق لماه ذه 
ما أفاده الشيخ الطبرسى من دلالة الآية على تفضيل الأنبياء 26 


قوله تعالى: + إِذْ قَالَّتِ أَمْرَآَتْ عِمْرَانَ رَبّ إنى نَذَرْتُْ لَكَ مَا ...+ (0*) 
م 8 > س ثيل هى 4 0 2م 
قوله تعالى: +فَلَمًا وَضَعَنْهَا قَالَتْ رَبّ إنى وَصَعْتَهَا ا نثئ ...+ (75).. 


© © © © © © © هه 


٠ه‎ © © © © © © © 


5 22 
| به 8 
وحه سمي وا د ثم الام جوم ارو امح ارو االو ان ودر او متم زم عام ا ما وق ١٠‏ 
١ 2 ٠. .‏ 


تحقيق في معنى ‏ وَانَىَ أعيذهَا بِكَ وَدريتهَا مِنَ ألشَّيِطَانٍ ألوَجيم» .. 
قوله تعالى: + فَتَقَبَّلهَا رَبْهَا بقَبُولٍ حَسَنِ وَأ نْبَتَهَا نَبَانَا حَسَنًا ...+ (87) 
معنى #بقبُول حَسَن » ل 
ْ كيفيّة سؤال زكريًا من مريم : قادح ا لققاه 000 

قوله تعالى: ٠‏ مُنَالِكَ دَعَا د + رَبَهُ قال رَيٍ َب لى من . .4 (38) . 
قوله تعالى: ٠‏ قَنَادَنْهُ لْمَلليَكَةُ و هُوَ قَآئمٌ يُصَلَى فى ...4 (9*) 0 


> ه 


قوله تعالى: + قَالَ رَبّ أنَى العو 0 


قوله 1 5 .. وإذقالت 00 90 (0غ) 3:00 


الفرق بين اصطفاء مريم و فاطمةاايَّك ما نو امه توتو وان ةا ب ال لبجو عه اش مر نام وار لزه 


قوله تعالى: يَا مَوْيَمُ أَفنتى لِرَبَكِ وَأَسْجُدِى وَأَرْ كعى . (2193) 5 


دلالة كف مَعَ ألدَاكعين : » لصلاة الجماعة و اناق و ا ف اا هتف دل 44 1 55 
عله تقديم السجود على الركوع اك قا انر ا واس ونام الوم و الها وشو 1ف لخر الع 60 


ذي - :هه - 2-0 0011 4م ل 
قوله تعالى: + ذلك مِنْ أنْبَاءِ أَلْعَيْبِ نوحيه إِلَيْكَ وَمَاكِنْتَ ...» (45) . 


ما أفاده الشيخ الطبرسي في مشروعية القرعة ا 


قوله تعالى: «إذْ قَالَتِ الْمَلكَيَكَةَ يا مَرْيَمٌ إن الله يُبَشْرْك ...» (10) ... 


المسيح, لقب عيسى بن مر يم طامنا ماتواو ينه لبعد و سود نخ ها مرف قر والهد جه فاه 6 باط اده 6ه 


قوله تعالى: + وَرَسُولَاً إلى بن إشرَاءيل ...* (49) 2010000 


علة ١‏ خنم اص عبس بهده المعجزات ل 
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فهرس المحتويات 9 
قوله تعالى: ل وَمُصَدّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ أَلتََوْرية وَلِأجل لكن ...+ (50) انا 
قوله تعالى: *إِذْ قَالَ أله يَا عيسىّ إنى مُتَوَفِيكَ وَرَافْعُكَ إِلَىّ ...» (00) الا 
قوله تعالى: وم ين اموا لوا الات لهم . (لاه) 0000 
قوله تعالى: +قَمَنْ حَآجَّكَ فيه مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْم ٠...‏ (11) ا 
0 0 
صغر السنّ لا ينافي كمال العقل في أهل البيت!32 ز [ز 00000 
المراد ب«ِآَنْفْسَنَا» ليس إلا علي إئة بأخبار صحيحة ا ا 0 

د المتاقسات ودفع المكابرات في دلالة الآية على أهل البيت لاق 0000000 
بتكف وبغلة افكلية انقسا العصوسيون عن الأصاء عر فقا 00000 00 
بويع امل الماك كن واهلة. لقني بسورنيا نيب 000 
قوله تعالى: إن هذًا لَهُرَ أَلْقَصَصٌ أَلْحَقُّ وَمَا مِنْ إلنه إل ...» (؟3) ا 
بحث في إعراب #إنّ هذًا لَّهُوَ ألقَصَصٌ الْحَقٌ » اا 00 
قوله تعالى: يا آهل آلكتاب لم تَحَآجُونَ فى إيْهِيم ...* (10) موس ١6‏ 
مع دوا رلك لوو وال جيل الاوة د + انوج ف م ل ال ا ا 

قوله تعالى: + مَاكَانَ إِبْرهِيمٌ يَهُودِيًا وَلَا نَصْرَانِئًا وَلْكِنْ كَانَ ...» (317) ”ها 
قوله تعالى: : ولا تُؤْمِنُوآ إل لِمَنْ أن تبع د يتَكم قل إن ....» (/) 000 
قوله تعالى: + وَإنَ مِنْهُم لَقَرِيقَا يَلَوُونَ َلْسِنَتَهُم بالكتاب . (4/ا) غ١‏ 
معنى «يَلْوُونَ الْسِتتَهُْ + م اس ماو ووو ا ل ا 
وجه قوله تعالى + وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ أَشِْ؛ بعد قوله + وَمَا هُوَ مِنَ ألكتاب* مع 
قوله تعالى: ؤوَمَن يبغ عير الإشلام ينا فلن يمل نه وه ...+ (40) ه6٠١‏ 
قوله تعالى: + كَيْفَ يَهُْدِى أللَهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانهمِ ...» (81) ١‏ 
قوله تعالى: «أوتيكَ ‏ 0 نّ عَلَيْهِمْ لَعنَةَ أله ...» (87) لاما 
قوله تعالى: + إل آَلّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذْلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإن ...؛: (89) لاا 
قوله تعالى: إن لْذِينَ كددُوا وَمَاتُوا وَهُمْكتار... (41) ا ا م م ١61/7‏ 
قوله تعالى: +إنّ أَوَّلَ بَيْتِ وْضِعَ لِلنّاس لَلَّذى يِبَكَةَ مُبَارَكًا ...+ (45) 000000 
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م را ال مو الا 2500 
قوله تعالى: + فيه ايَاتُ بَيَنَاتٌ ت مَقَامُ إبْزهيم وَ رَمَنْ وَخَّلَهُ كان ...؛ (/9) . 
دليل اقتصاره تعالى بذكر مقام إبراهيم 0 
معنى الامن من العذاب فى الاية ل ا 
شي الا لف ا 11 


6م 8 


قوله تعالى: »و كيف تَكْفُرُونَ راكد نتن غلك ايَاتْ 

انالبي حر قري الحو ا 0 
قوله تعالى: + يَاء بها لذ بنَ امَنُوا أَتَقُوا ألله حَقّ ثُقّاته وَ ...+ (؟١٠)..‏ 
قوله تعالى: ٠‏ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ أله جَمِيعًا وَل تَمَرَقُوا مده( )يه . 


ممصو 
حمر 
«٠‏ 
حص 
صده 
2-٠‏ 
٠.‏ 
١١‏ 
4ت 
ا 


وجوب التمسّك بالكتاب والعترة معًا 10 1 1 1 1 1 1 717707101701717151اا ا 
قوله تعالى: ‏ وَلْتَكُنْ مِنْكُ مه يَدْعُونَ إلى ألْخَثْرِ و دَيَامُدُون ...كه )٠١5(‏ 


رره ب 


قوله تعالى: ٠‏ وَل تَكُونُوا كَآلْذِين تَقرقُوا وآخْتلقُوا ...+ )1١5(‏ 250 


قوله تعالى: يوم يض وجوه وَنَسْوَةُ وُجُوه. )٠١61(‏ 5700000( 
قوله تعالى: + وَآمًا أَلّذِينَ أَنْيَضَّتْ وُجُوهْهُمْ قفى رَحْمَة أله ...+ )٠١/(‏ 
ما أفاده الشيخ الطبرسي في معنى «الرحمة» في الآية 00000 
قوله تعالى: + تِلْكَ ايَاتُ الله نَثْلُوهَا عَلَيِْكَ بِآلْحَقّ ...+ )٠١8(‏ 520 
ما أفاده الشيخ أبو الفتوح من الآية على بطلان قول المجبّرة وشرحه .. 
قوله تعالى: م وَل مَا فى أَلسَّموَاتٍ وَمَا فى الآزض وَإِلَى ...4 .)1٠١9(‏ 
احتجاج الأشاعرة بالآية وإجابة المعتزلة بها ودفع المعارضة 2000ظ 
قوله تعالى: ٠‏ كُنُْمْ خَيْرَ أَمَةِ أَخْرِجَتْ لِلنَّاسٍ تَأْمُدُونَ ...4 )1١١(‏ 0 
تحرير الاستد لال بحجّية االإجماع من الاية وابطاله بوجوه 8 شظ2 
قوله تعالى: +ضُرِبَت عَلَيْهِمُ آلذُلَهُ آَيْنَ ما تُقَفُوآ...* (؟١1)‏ 92-00 
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فهوس التحتريات 0 
قوله تعالى: +لَْسُوا سَوَآء مِنْ أَهْلٍ آلكتاب أَمّهٌ فَبَمَةٌ يَتلُونَ ....: )1١(‏ 00000 
دلالة الآية على عظم موقع صلاة الليل . ل 
قوله تعالى: + إِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تَبَوَئ ألْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ ٠...‏ (١؟1)‏ لما 
ما وقع في حرب أحد في رواية الإمام الصادق اي ا 
قوله تعالى: ل (1717) م نه م د وا قا 
قوله تعالى: + وَلْقَدُ د نَصَرَكم أله له بِبَدرِ وا لتم له (17) لا 
ا 0 يوم بدر ا 
قوله تعالى: وما ِى ألسَموَاتٍ وَمَا فى الْآْضٍ يَغِْرُ ...ه )١759(‏ .كلما 
قوله تعالى: +وَسَارِعُوآً إلى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَةِ عَرْضّهًا ...: )١1١(‏ م ١3‏ 
معنى «العرض» في الآاية را م ا 0 

قوله تعالى: + وَآَلَّذِينَ إذا فَعَلُوا فَاحِشَةَ َو ظَلَمُواً...» )١١5(‏ نع او و١‏ 
بحث فى إعراب ؟َوَهُمْ يَعْلْمُونَ4 ومعناه 0 
قوله تعالى: أُولتَيِكَ جَرَاوهُمْ مَغفِرَة مِن رَيْهِمْ وجنات ٠»...‏ 5 1) غ9١‏ 
قوله تعالى: +وَلآ تَهِنُوا وَلَآ تَحْرَّنوا وَآَنتُمُ آلْآَعْلَوْنَ إن كُنْكّم ١4 )١١9( ٠...‏ 
ما رواه الشيخ أبوالقاسم عدون إن روح من تدك رادم تم أ لأخْلونَ + ١46...‏ 
قوله تعالى: م وَلقَد كلتم تمأ 2 مِنْ قبل أن تلْقَؤهُ...» )١155(‏ 0000 
قوله تعالى: +وَمَا مُحَمَدُ إلا شُولٌ قد خَلَتْ من كثْله . .كت )١88(‏ لاوا 
0 ة النبي كله الم م اوم ع ماد دعوو م و ل 
قوله تعالى: «إن آلَذِينَ تولَوَا مِدْكُمْ يَوْم آلْتعَى ألْجَنعَانٍ .اك (1648) 0 
ما روي في الذين انهزموا يوم أحد ا اا 00 
قوله تعالى: «فَبِمَا رَحْمَةِ مِنَ أله لِنْتَ لَهُمْ ...: (159) ١‏ 
احتجاج الأشاعرة والمعتزلة بالآية والقول الحقّ فيه 0000 
ما أفاده الشيخ الطبرسي في حكمة أمر الله بقوله ه وَشَاوِرْهُمْ فى آلْآمر » م 

ما أفاده الشيخ المفيد في حكمة أمر الله بالمشاورة 0 0 
دلالة الآية على اختصاص نبيّنا بمكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال م نا 
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و 


رس وه 


رمسا 0١‏ أنه فَلَا غَالِبَ لَكُم ...» )13١(‏ 0089 50707010 


قوله تعالى: + أو لَكَاأَصَابَبْكُهْ مُصيبَة 


-_- 


كتاف ليلذ راقن عقيف لسن الإنمانة 950 


يحت في ما روي في روح المؤمن يعد قضه ل 


7ه 


قله تغالى : «ألّذِينَ قال لَه آلنّاسُ إن آلئَّاسَ كَدْ جم جَمَعُوا ...» (10979).. 


بحث في معطوف ِوَنِعْمَ م ألْوَكِيلٌ » وأثره في معناه 4ها جوا ا 01271 


قوله تعالى: ل بحسو الذين كقدوا انما تفلن ليد ..» (728 ....)١‏ : 


تحقيق في معنى «اللام» في »تُمْلِى لَهُمْ 4 وما قاله الأشاعرة والمعتزلة 
وسكي ااام ا ا بسيو يي 0 


قوله اد لد تس أنه قَوْلَ أَلَّذِينَ . 0000 00000000 


ما قاله المعتزلة والأشاعرة في الآية والقول الحقّ فيه 5308 


قوله تعالى: + ذلك بِمَا َدَّمَتْ أَيُدِيكم وَآنَ آله ليس يِظَلام . .4 (879م1). 
قوله تعالى: + إن فى خَلْقٍ آلسّسْوَاتٍ وَاَلْآَرْضٍ . (194) فح همق كه ته 
قوله تعالى: « أَلْذِينَ يَدْكْدُون أله قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلى ...» (191) ... 


ما أفاده الزمخشري والتفتازاني وغيرهما من الآآية في أعمال العباد . . 
ما أفاده السيّد المرتضى في المقام وتتميمه 0070م 000 
افغال امه عا شعللةابالأغر اطل الرا جعة - العباد 500 


قوله تعالى: ويا اع 3 خلٍ ألنَارَ فَمَدْ آخْرَ ل يمه ...4 (1937) 25 


عي يي اوجن ل ل الع 1 كيز ام 2 


قوله تعالى: « رَيَنَآ إنْنَا سَمِعْنا مُنَادِيًا يتادى لِلَإيمَانِ أن ...» ...)١9"(‏ 


: يَغْل من يلل يأ يكا... 236 00000 


00000 ل 
قوله تعالى: وم سكم ْم الى الجنقان فُبإذن ...» (155) .... 
قوله تعالى: +فَرِحِينَ ما اتيهم أله لَه من فضّله ...4 )17٠١(‏ هشظ12 
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ترس الفححونات 


بحث في إعراب «أنْ4 ومعناه م ا ا ا سا 
قوله تعالى: #َرَبَّنَا وَاتنَا ما وَعَدْتَنَا على رُسْلِكَ ولا تَخْرِنًا. .4 (195) 57 
قوله تعالى: + فَاَسْتَجَاب لَهُم رَبُهُمْ أ لآ أضيع عَمَلَ . ...4 (196) ل 
ما أفاده الشيخ أبو الفتوح في معنى مَبَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضِ * 000 


قور ة النشاء 
ع 


قوله تعالى: (َيَّآءَيُهَا آَلنّاسٌ أَتَقُوا رَيَكُدُ لذ خَلْفَكُ .... )١١‏ 50000 
وجه افتتاح السورة ببعث المكلفين على التقوى وك وي م لوج 5ق جد جع ذم ميم لاح يوبا أل لور ها 16 ل 
بحث في معطوف «َِوَخَلَقَ مِنّْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجَالا كَثيرًا وَنِسَآءَ * 5 
وجه اكتفاء الرجال بوصف الكثرة فح ال لحو سيا كمن م واعو ف لاقني وروا بوم سس أن الخ نا ا 


تحقيق في معنى صلة الأرحام لغة وشرعًا 201111 


قوله تعالى: وؤْوَاثُوا آلْيَتَامِيَ أَمْوَالَهُمْ وَل تَتَبَدَنُوا لْحَبِيتَ بآلطَّيّب 


إطلاق اليتيم على البالغ بطريق الاتّساع 520000 
تحقيق في معنى التبدّل والاستبدال ودخول الباء في متعلّقهما 0 
معنى «أَلْخَبِيتَ» و «بالطْيّب» فى الآية 00 


وجه تخصيص النهي بأكل أموال اليتامى منضمًا إلى أموالكم 0 


دض ترم 


قوله تعالى: وِوَإِنْ حِلْتُهْ آل تُقُسِطُوا فى آلْيَتَامئ فَنْكِحُوا مَا...؛ (؟) 20 
الجمع بين هذه الأعداد وتجويز نكاح التسعة باطل نا عا ها يو ع د الع لو أ ار 


5 .2 00 
معنى #وَان حعم > قنع بن دده ياه حو ها خم ون ف 8 ا لا اره فاحه "وتيف وان واه 111 دوع ال 16لا 4ن لمحف ا د او ل 2 
5 35 2 1 82 كم إى ت. 6ه)مّ مدر ه وا واه 
قوله تعالى: + وَاتوا النْسَاءَ صَدقاتهن نخلة فإن طبن لكم عن ...+ )ع ثعثامه 


11 


حم 


57١ 


018 كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي, ج ] 


وج إضافة الاموال: إلى الأولياء 1111 1[ 1[ 1 11111 


قوله تعالى: + وَأَبْتَلُوا آلْيَتَامئ حَتَّىَ إذا بَلَغُوا أَليّكَاحَ ...> (1) 5573270 


بع بو 000 


قوله تعالى: + لِلرّجَالٍ تتصيبٌ مِمَّا تَرَكَ أَلْوَالِدَانِ وَألْآَفْرَبُونَ ...» (7) اه 


بطلان القول بالتعصيب بدلالة الآآية 1210 
قوله تعالى: وذ حر سْرَ أَلْقسْمَةَ أونُوا الْقُرْبى وَآَلْيَتَامِئ وَ...+ (8) 5 


2 
2 


قوله تعالى: ٠‏ وَلْيَحْشَ أَلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهم درَيّةَ ...+ (9) 55 
قوله تعالى: أذ بنَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ أليَكامئ ظُلّمًا ...» )٠١(‏ ....... 
000 5530 


قوله تعالى: ٠‏ يُوصِيكُم أَلْهُ فى أ َلآدِكُمْ ِلذَ كرِ مغل عظ الْألَْيينِ . .4 (11) 
ما أفاده الفاضل النيشابوري من الآية م ل 0 


مو اوه 000 
ان َالْكَلَالَةِ + في الآية ا ‏ لظ 
ما أفاده الشيخ أبو الفتوح الرازي في إرث الكلالة 0 
قوله تعالى: <وَالتى يَأ نين آلمَاحِشَة من يِسَأنِكُمْ. .4 (16) 0 
قوله تعالى: + إِنّمَا آَلتَّوْيَةٌ عَلَى آله لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ لشو ...4 )١7‏ 00 
قل الإنامة والمعتدله ما في الآية 0 
قوله تعالى: + وَلَيْسَتِ أَلتَوْيَة لِنّذِينَ يَعْمَلُونَ آلسّيّداتٍ حَتَىّ كَتَىّ ...4 (18)... 
ناافاةة اليشابووي فى ادية وإبطاله 0 
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فهرس المحتويات 


قوله تعالى: + يَآءَيُّهَا أَلْذِينَ اه موا لائعل لكان تَرنُوا ...: (19) 9» 
قوله تعالى: وان رَد تم استقدال زَدْج مَكَانَ رَدْح وَاتَيثم )5١(‏ 1 
دلالة الآية على جواز الغلاء ذ فى الحهر ميا وق بعلي الزر ان 00000000000 
قوله تعالى: م اام ء إل ما قلذ .. ١‏ ؟) ا" 
قوله تعالى: »حدم نث َلك أتهائكه بابك راتكه ...+ ١‏ ففة لك 
الي والتحقيق فيه و0 0 هظه«1 
ما أفاده الطبرسي في معنى «ألتى دَخَلْْ يهن ا ا 10 
تت الزوعة نكر سواء كان فى تعر آم 0 
حكمة تحريم الجمع بين اللاختين ل ا 0 
قوله تعالى: + وَآَلْمُحْصَّنَاتُ مِنّ أَليّسَاءِ إل مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ ٠...‏ (4؟) م 
ما أفاده الطبرسي من الآية في جواز نكاح المتعة ا 1 
دعوى النسخ في الآية بالل باد امعد ل ا 
قوله تعالى: + وَمَنْ لَمْ يَسْتَطع مِنْكُمْ طَؤلا أَنْ يَنْكح ...: (5؟) لاس 
بحث في شرط نكاح الإماء بعدم الطول وخشية العنت ل ا 1 
قوله تعالى: + ي] لمعاو عر أي ال ينين (9؟) سم 
قوله تعالى: «إنْ تَجْتَنبُوا كَبَآئْرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكَفَدْ عَنْكُم ...: (81) ام 
ا 20 0 
قوله تعالى: + وَله تَتَمَنْا مَا قَضَّلَ أل لمعي بَعْض ...:* (937) م اا 
قوله تعالى: وَلِكُلِ جَعَلْنَا مَوَالِىَ مما تَرَكَ آَلْوَالِدَانِ وَاَلْأَكْرَبُونَ ...» (*") اا 
معنى + وَلِْكُل جَعَلْنا تال امن العال و السحضن عن لم م و ام لم 

الطال فو وهو قال ار الاب ستموطة 0 
قوله تعالى: « أَلرَجَالٌ قَوَامُونَ عَلَى آَليّسَآءِ بمَا قَضّلَ أله ... » (*) 00 


5 كشف القناع عمًّا وقع فى تفسير البيضاوي. ج‎ ٠+ 


ويك فبفوفة ارجال علي السياء 0 
قوله تعالى: * وَإِنْ حِفْتُمْ شِفَاق بَئِنِهِمَا فَابْعَُوا حَكَمًا مِنْ ...+ (80) 5 
ل تورد الدعوى عندهم اي 
قوله تعالى: + وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ امَنُوا باه وَآَلْيَوْم الآخر وَآنْقَقُوا ...89(4) 
قوله تعالى: + فَكَيْفَ إذَا جنْنَا مِنْ كل َم ِشَهِيدٍ وَجِتْنَا بك ...4 (61)... 
قوله تعالى: + يمي يود لين فوا وعصَوا لشو ل وا 
قوله تعالى: + يآ ءَيهَا آَلّذِينَ '!مَنُوا لآ تَقْرَبُوا آلصّلوةٌ وَأ نكم سه امه 
ابطال يها رصم اهل المتسين ابائعة الم فبك درو ل الا رد 0 
المراد بالصلاة مواضع الصلاة وهي المساجد ا 00 
التيمّم لا يرفع الحدث خلافًا للسيّد المرتضى وقوله أقوى 500 
المراد بقوله + لَمَسْكُمُ ‏ الجماع سا ا ل ل 
قوله تعالى: + من لَّذِينَ هَادُوا يُحَرَُونَ كلم عَنْ مَوَاضِعِدٍ ضعه ...4 (57).. 
قوله تعالى: يَاءَيُهَا آَلْذِينَ أونُوا لكاب امِنوا بمَا تَزَلْنَا...» (29) ... 
قوله تعالى: + إن أله لآ يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ...4 (48) 1" 
ما أفاده الشيخ الطبرسي في معنى الآية وأنّها أرجى آية في القران 5-7 
لم ال ل الاي (07).. 
قوله تعالى: + آم يَحْسَّدُونَ آلنّاس عَلى مَ] اتيْهُم أله مِنْ ...» (04) 5-75 
المحسودون. هم رسول الله يَيِيةُ وآله الطاهرون 1 5277 
قوله تعالى: «إِنَ ألّذِينَ كَمَرُوا بِنايَاتنًا سَْفَ تُْلِيهمْ تَارَاكُلّمَا ...+ (01) 
ِلِيَدُوقُوا الْعَذَابَ ‏ بمعنى ليدوم لهم ذوقه 10000 
قوله تعالى: و بسي عي .4 (/01) .. 


ص | بن و م6 


قوله تعالى: < إن الله يَأْمْدُكم أَنْ ) تؤّدو مَانَاتِ إلىّ أهلهًا وَ ...» (648) . 
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فهرس المحتويات 


ما أفاده الشيخ الطبرسي في معنى الآية 000 


قوله تعالى: +َيَآءَ يهَا آلّذِينَ 'امَنوآ أَطيعُوا أله وَآَطِيعُوا أَلدَسُولَ ...: (09) 


بطلان قول أهل السنّة في معنى «أولى ألْأَمْرِ » بأنّهم أمراء المسلمين 000 
ما أفاده الزمخشري في معنى *#أولى أَلْآَمْرِ4 15101000 
ما أفاده الشيخ الطبرسي في معنى *أُولِى ألْآَمْرِ؛ 00000 
«اولو الأمر» هم المعصومون لا غير لدلالة العقل والنقل 000000 
بطلان قول فخرالد ين الرازي في معنى «اولى الأمر» 201000 
ذا | ف1ؤة الفظيل د اذ ان اطاطة ميا لملاسين نه ا 0 
قوله تعالى: + آلَمْ تَرَ إلى أَلّذِينَ يَرْعُمُونَ أنّهُمْ امَنُوا مآ أَنْزِلَ ...» (10).. 
لا يمكق زع الأبمان وإرادة التعاكم إلى الطاغوت 50000 
قوله تعالى: ١‏ قلا وَرَيّكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكْمُوكَ فيما ...* (10) .... 


رمه و ور 


قوله تعالى: وَلَدْ آنا كتَبْنَا عَلَيْهِمْ أن أفْتلُوا أَنْفْسَكُمْ أو . ..ء (11) _ 00-000 


اص 


قوله تعالى: <وَإذَ لَآتَيْتَاهُمْ مِنْ لَدُنَآ أَجْرًا عَظِيمَاء (17) ل 
قوله تعالى: <«َذْلِكَ اَلْفَضْل مِنَ الله وَكَفى بالله عَلِيمَاه )7١(‏ 570 

ما قاله المعتزلة والأشاعرة في معنى الآية والقول الحقّ فيه 0 
قوله تعالى: + يَآءَيُهَا آَلَّذِينَ امَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَآنْفِدُوا ثّتاتٍ ...: .00/١(‏ 
قوله تعالى: + فَلْيُقَاتِلُ فى سَبيل أله أَلّذِينَ يَشْرُونَ آلْحَيؤة...» (4/) ... 
قوله تعالى: ٠‏ ألَمْ ثَرَ إلى أَلّذِينَ قي لَكَهُمْ كَقُوَا آَبْدِيَكُهْ وَآَقِيمُوا ...: (77) . 

بحث في «أفعل التفضيل» تميرًا وحال 00000 
قوله تعالى: + أَيْنَ مَا تكوئوا يُدْرِكْكُم ألْمَؤْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فى ...* (1/4) .. . 
قوله تعالى: :مآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَئَةِ قَمِنَ أله وَمَآَآَصَابَكَ مِنْ ...* (9/) ... 


٠» ٠» ٠ .ةمه‎ 


٠ .ه 96م‎ "١ 


٠ ٠و‎ ٠ وى‎ 


.١ه‏ و ه» ٠»‏ 


٠»ه‎ © © »© ©.٠ 


٠» © © © © 


٠» ه©»‎ © © © 


©" .ه .6ه ه 


٠ه‎ © »© © © 
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معنى +*َوَمَا اصَابَكَ مِنْ سَيّئَةَ فمن نَفْسِكَ # ل م ا ا 


قري مذهب العدلية فى الاية ا 
57 النيشابورى فى حمل «الناس» على الاستغراق 500 
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قوله تعالى: + وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ أَلآمن أو أَلْخَوْفٍ أذَاعُوا ...» (87) ”5 


ما قاله بعض في دلالة الاية على حجٌّية القياس 00 
ما أفاده الشيخ المفيد لإبطال القياس في الأحكام الشرعية 521 
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معنى لا تبعت أَلشَيْطانَ إلا قليلا» ا ا ا ا ل ا 


قوله تعالى: + وَِذَا حُبِيثُمْ بتَجيّةَ فَحَيُوا بأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُوهَا ...+ (81) 
قوله تعالى: + وَدُوا لَوْ تَكْفْدُونَ كَمَا كَقَوُوا فَتَكُونُونَ سَوَآءَ ...» (89)... 
قوله تعالى: «إل أَلَذِينَ يَصِلُونَ إلى قَوْمِ ب: بَْتَكُم وَبَيْنَهُمْ مياق ...4 (10) 
قوله تعالى: ٠:‏ وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنٍ أن يفل : مُؤْمِئًا إل خَطْنًَا وَمَنْ ...+ (47) 
بحث في الاستثناء في الآية متّصلا أو منقطعًا ا 
ما أفاده الشيخ الطبرسي في دية المقتول 01000 
بحث في وجه إلزام و ب 52710( 


6 


قوله تعالى: خ وَمَنْ يَفْثَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمّدَا فَجَرَاوٌهُ جهنم ...» (1) 0 
لي ل 
قوله تعالى: + يا يها آلّذِينَ 'امَنوآِذَا ضر ا ثم فى سَبِيلٍ أله ...اك (48) . 
بحث في صحّة إيمان المكره ا م 
قوله تعالى: لآ يَسْتَوى الْقَاعِدُونَ مِنَّ أَلْمُؤْمِنِينَ غَيْدُ أولى ...4 (46) . 
قوله تعالى: دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفْرَة وَرَحْمَةَ وَكانَّ أله غَفُورًا ...» (91) . 
وه تقضيل المجاهدبيى هلل القاعددين ”2 
قوله تعالى: إن الَّذِينَ تَوَفْيِهُمُ آلْمَلدَيْكَةَ ظالمى أَنْفْسِهِم ...» (99)... 
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فهوين الستوياة .+ 
قوله تعالى: + إلا آَلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ أَلَجَالٍ وَأَليّسَآءِ وَأَلْوِلْدَانِ ...: (48) 6 
قوله تعالى: * وَإِذَا ضَرَبْتم فى ألآض فَلئِس عَلَِكُمْ ناح ... )٠١١١(‏ ا 
تحقيق في شرطية الخوف لقصر الصلاة م او اوه 
بحث فيما يوجب من السفر لقصر الصلاة ل ب ولع و ا ا ا 0 
قوله تعالى: + وَإذَا كُنْتَ فيهم فَأَكَمْتَ قفت لَهُمُ ألصّلوة َلَتَق ...ةك )٠١3(‏ 21 
سان تددو لوي ا اعة يها 00000 
قوله تعالى: < إِنَآآنْرَلتَآإلَيِكَ الكتاب بِآلْحَيّ لِتَحكُم بَيْنَ ...4 )٠١6(‏ اك 
معنى + يمآ أَرَيِكَ أَلّْهُ» وإبطال قول البعض فيه ةذ 0000000001 
قوله تعالى: + وَمَنْ يَكْسِبٍْ خَطِيَكَة أَوْ إِنْمّا ثم يَرْمٍ به بَرِينًا . )1١5(‏ لغ 
المعروف في الآآية ما يعترف به العقل ا 
قوله تعالى: + وَمَنْ يث قِقٍ أَلدَسُولَ مِنْ بَعْد مَا تَبَكَنَ لَه ... * )١١6(‏ ام مي ع 1 
ما قاله الشافعي اية 20 0 
قوله تعالى: +َوَمَنْ أَحْسَنٌ ديئًا مِمَّنْ أَسْلَّمِ وَجهَهُ لله وَهُوَ ...* (0؟17) 8 
قوله تعالى: + يَاءَيُهَا آَلْذِينَ امَُوا كونوا قَوَامِينَ بآلقشط ...: )١١0(‏ 00000 
قوله تعالى: + يَآءَيَّا ألَّذِينَ امَنُوآ امِنُوا بلله وَرَسُولهِ وَ...ء )1٠(‏ م 1 
وخ أمن اله المؤشتين بت اينوا بأشرء ا اا 
قوله تعالى: إن أَِّينَ امنُوا مَُكَقوا مت امَبُوا مُمَكَفَدُوا. (لا1١)‏ 0000 
قوله تعالى: < أَلّذِينَ يَترَبَصُونَ بِكُم فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَثْمُ مِنَ (141) م 1 
تحقيق في معنى + وَلَنْ يَجْعَلَ أَنْهُ لِلْكَافِرينَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ سَبيلَاء 0 
قوله تعالى: + مُذَبذْبِينَ بَيْنَ ذلِكَ لآ إلى هَؤُلآءِ وَلآ إلى ...» )١1(‏ ا 200 
احتجاج الفخر الرازي بالآية بأنّ العبد لم يكن خالقًا لأفعاله وا ونه مامأ انا 
قوله تعالى: إن ألْمُنَافِقِينَ فى أَلدَّرْك ألْآَسْفَلٍ مِنَ أَلثَارٍ ...» )١150(‏ ا00 


ما روى البخاري في معنى الآية 12111 
قوله تعالى: ١مَا‏ يَفْعَلُ أله ِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَامَنْتُمْ ...4 ....)١817(‏ 
ما أفاده النيشابوري في معنى الآية 5201 
قوله تعالى: +لآ يحب أله آلْجَهْرَ بآَلسُوَءِ مِنّ أَلْقَوْلٍ ِل مَنْ ...> )١158(‏ . 
قوله تعالى: + إن تَبْدُوا خَيْرًا آَوْ تُحْفُوةُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوَءِ ...» )١59(‏ .. 
قوله تعالى: + أُولتَيَكَ هم آلْكَافِدُونَ حَمَا وَآَعْمَدْنَا لِلْكَافِرِينَ ...> (161) 
قوله تعالى: + يَسْكَلُكَ آهْلُ آلكتاب أن تُتَرّلَ عَلَيْهِم كِتَايًا ...» (16) . . 
وجتفينة ال الوقايةها ا كنى اهز ييف ا تقول الكانا ب 000000 
قوله تعالى: + قَبمَا نَفْضِهِمْ مِيثَاكَهُمْ وَكْفْرِهِمْ بايا ت الله ...» ...)١60(‏ 
وجه التقييد بقوله *بغيْرٍ حَقٍ * ا م 
قوله تعالى: + وَبِكْفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلى مَرْيَمَ يُهْتَانَا عَظِيماءِ (161) .... 
قوله تعالى: لهم ناا ّيح ِيسى أبن مَْيَمَ. .> (/ا6١)‏ . 
قوله تعالى: * بل رَفْعَهُ ألا لَه إلَيْهِ وَكَانَ أله عَرِيرًا حَكِيماء (198) 0 
اول عسي د من السماء في زمن الاإمام المهدي 200000000 
قوله تعالى: : »لكن أللهُ يَشْهَد : بم أَنْرَلَ إلَيِكَ أ نْرَلَهُ بعلمه . ..» (156) .. 
ومو ع و 5000 
قوله تعالى: + يَآآَهْلَ الاب لا تَغْلُوا فى دينِكم وَل تقولوا ...» )١7١(‏ 
ما أفاده الفخر الرازي ببطلان مذهب النصارى في التثليث 220110 
قوله تعالى: + لَنْ يَسْتَنْكِفَ اَلْمَسِيحٌ أَنْ يَكُونَ عَبْدَا لَه ...4 (17) 57 
بحث في أفضلية الأنبياء على الملائكة ا 
قوله تعالى: + يَسْتَفْتُونَكَ قل آله يُفْتِيِكُمْ فى الْكَلَاكَة ...+ (1717) 55 


فقي ف نان العضد فى الميزاق 00-9 0000000 00 
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فهرس المحتويات 


سورة المائدة 


06-_لبلمه 


وجه تسمية السورة ب«المائدة» ل 


- 


قوله تعالى: <يَآءَيُهَا آَلَّذِينَ امَنُوآَوْقُوا بِآلْعُقُود أَجلَّتْ لَكُمْ .... )١(‏ 200 


بحث فى معنى «العقود» وأحكانها م الت 


حت اف نوع الايظتاء لاا يتل علدك ‏ 210101 


5 شل دهم وال هر 
المراد من قوله إن الله يحم يريد ا اه ال ا ا ا ا 


- قر ا متا. ره ا سد هم مه ارس سه 
قوله تعالى: + يَاءَيُهَا آَلْذِينَ امَنُوا لا تحلوا سَعَابْرَ لله ...: (؟) 500000 


وو 22 - 
ل ه دس هه 
٠. :‏ 3 ف اله 1 د بوه وت “د و ودع نا 
* لسعون من رد 3 هله ه ها فاه هد ود واو هه ود وا و هد ه وأوا و ٠.‏ وا هد ود و .ا واو و وا ود و و ها .ا 6 ٠.‏ 
مر مر 


تحقيق في المراد من + أَلمَيْتَةُ * و ءِوَلَحْمُ ألخِئْرِيرٍ » و وَمَا ذبحَ عَلَى النَصٌب. . 


تحقيق في معنى *اليَوْمَ » ونزول الاية فيه ل ا فيك 


بحث فى | كمال الدين ونقصانه ج0102021 0 0 0 
دلالة الاءة على إبطال القياس 0 


ع 5 م اس 


قوله تعالى: + يَسْكَلُونَكَ مَاذآ أجل لَهُمْ قُلْ أجل لَكُهُ آَلطّيبَاتٌ ٠...‏ (5) 2-5 


مره 


قوله تعالى: ‏ الْيَوْمَ أجل لَكُمْ َلطَّيِبَاتُ وَطَعَامُ أَلَّذِينَ أوثوا ...: (ه) 
كل ما يصدق عليه طعامهم فهو حل إلا لوجود مانع 20 


قوله تعالى: ٠‏ يَآءَيُهَا آلّذِينَ 'امَنُوآ ذا قُمْتُمْ إِلَى ألصّلؤة ...: (3) 000 


ف بستفاد من الاية من النكات 000 
علّة تكرير حكم التيمّم في القران ل 


» 0896© ٠» ©» »© ه‎ © © © 


5 كشف القناع عمًّا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ؛ 


مانيس سي 0 0000 
قوله تعالى: ‏ وَأَذْكْرُوا نَعُمة أله عَلَيْكُمْ وَمِيفَاقَهُ ...* (7) 0 
قوله تعالى: : وَلَْقَدْ آَخَذَ اله مياق بَنىَ إسْرَاء يل وَبَعَثْنَا مِنْهُم ...+ )١7(‏ 0 

معنى هَفَقَدُ ضَلَّ سَوَآءَ ألسّبِيلٍ + ا لقا ار ولو ا رو ا ا وي 1 317 
قوله تعالى: ٠‏ لَمَدْ كَفَرَ آَلّذِينَ فَالُوآ إن الله هُرَ آلْمَسِيحٌ ...+ )١07(‏ 0 
قوله تعالى: وَقَالَتٍ الْيَهُودُ وَأَلنَصَارى نَحْنُ ابنتوًا الله ...» (18) 0 

إبطال ما قيل لأشياع ابن الزبير أنهم الحبيبون ااا 
قوله تعالى: + يآ آَهْلَ آلكتاب قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يَُيَنُ لَكُمْ ...» (19).:....... 011 
قوله تعالى: »قَالَ رَجُلَانِ مِنَ أَلَّذِينَ يَحَاقُونَ أَلْعَم أله ...» إفرفة الم ‏ حالاة 
قوله تعالى: قَالَ رَبّ إِنَى لآ أَمْلِكُ إلا تَفْسى وَآحى فَآفْوق ...* (5؟) 0 

شكوى موسى إن إلى اللّه من قومه ونحوه من الإمام علي افلا و ااه 
قوله تعالى: + وَآَثْل عَلَيْهِمْ نَبَاَ آبَِئ ادَم بِآلْحَقّ إذْ قَرَبَا قَزْيَانًا ...» (87؟) 0 

ما أفاده السيّد المرتضى في تزويج هابيل وقابيل ا ل او 0 
قوله تعالى: + لَبِنْ بَسَطْت إِلَىّ يَدَكَ لتَقتلّنى مَا أنَا باط ...+ )١8(‏ و اق 
قوله تعالى *إنىَ ار يد أن تَبْوَا با ثُمى وَإِتْمِكَ . (9؟) ا 
قوله تعالى: + إِنَّمَا جَرَآوًا ألْذِينَ يُحَارِبُونَ أله وَرَسُوكَهُ ...؛» (0") لاه 
قوله تعالى: + يَآءَيُهَا آَلَّذِينَ امَنُوا أَتَّقُوا أله وَأَبتَُوآإلَيْه ...» (ه*) 0 

الوسيلة. هو علي بن ابي طالب تبه 1000 
قوله تعالى: + وَأَلسَّارِقَ وَ أَلسَارٍقَهُ فا فْطعُوآ آَيْدِيَهُمَا جَرَآءُ ...» (؟) ب اسان 

ا ل ا ا ا 
قوله تعالى: +فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدٍ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإنَّ أل يَثُوبُ ...4 (8*9) له 

637 


و الو ل 220110111ظ2 


فهرس المحتويات 


قوله تعالى: ‏ إِنَآآَنَْلْنَا آَلتََوْرَيَة فيهًا هُدّى وَنُودٌ يَحْكُمُ ٠...‏ (45) “اه 
ما أفاده الشيخ أبو الفتوح في معنى الآية ا يا ا ا 
قوله تعالى: + و كُتَبْنَا عَلَيْهِمْ فيهَا أن أَلنَفْسَ بالتفْس وَآَلْعَيْنَ ٠...‏ (40) عه 
قوله تعالى: + وَآَنْرَلْنَا إلَيْكَ لكاب بَالْحَقٌ مُصَدّقَا لِمَا بَيْنَ ٠...‏ (14) ولاه 
الامكان الذاتي لاتباع الهوى في الأنبياء لا ينافي الامتناع بالغير ام 
معنى »لكل جَعَلْنَا مِنْكُمْ شوْعَة وَمنهَاجًاه د به رع لا السو ا ل ا 

قوله تعالى: + وَآنِ أَحْكُم بَيْنَهُمْ يمآ أَنْرّلَ أله وَلهآ تَتبعْ ٠...‏ (9) 50 
إبطال قول من زعم أنّ الخطأ والنسيان جائزان على النبي 05 0 
قوله تعالى: + وَيَقُولُ ألّذِينَ امَنُوآ أَهَؤُآءِ آَلْذِينَ أَقْسَمُوا ...» (09) 5 
معنى الإحباط في الآية ا ل 
قوله تعالى: + يَاءَيّهَا الذي امتوااكة يوت متكه ع كه غ0) مسخ وي كاة 
المراد #بقؤم يُحِّهُمْ وَيُحِنُونَهُ * والتحقيق فيه 0 
قوله تعالى: نما لكك لوو صوَلَد وا لذيق 'امَنُوا الذين غذزؤة) 0ه 
الفا القو يونا و الآية تولكرفق ١‏ عن الهو متو 0 
تحر ابنيد لال القيهة بين الأقور د الشسهات 1 1 1 000000 
قوله تعالى: +َوَمَنْ يَتَوَلَ أله وله وا لدي اقدوا دي )01 5 
قوله تعالى: + وَإِذَا نَادَيْتُئْ إلَى الصّلؤة أَتَّخَذُوهَا هُرُوًا وَلَعبًا ٠...‏ (0) 0 
المذان مشر تال تررك 1" يي ل ا ب ا 
قوله تعالى: ٠‏ قُلَ هَل أَنبَنُكُمْ بِشَرَ مِنْ ذلِكَ مَعُويَةَ عِنْدَ أله ٠...‏ () ا 
الوق كلانه الى اهنا 00000 ء العنان مع الخصم 0 
قوله تعالى: + وَقَالَّت ألْيَهُودُْ يَدُ أله مَعْلُولَة عُلّتْ أَيْدٍ يهن 34 مو ع الاق 
قوله تعالى: + وَلَوْ أن أَهْلَ أَلْكِتَابٍ امَنُوا وَآَتَقَوْا لَكَفدْنَا ...» (60) 10 


21 كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ؛ 


قوله تعالى: + يَآءَيُهَا آَلوسُول يَلْعْ مَأ نْزِل إِلْيْكَ مِنْ رَيَكَ ...» (57) ااه 
و و 11[ ا ااا 
وعنة الأسعد لال بالآية فل امامة امير المومدية كلا يي 3 
إبطال قول من زعم معنى <مآ أَنْرِلَ إلَبِكَ» جميع ما أنزل م فر عي لازاه 
قوله تعالى: + وَإِذْ قَالَ أَلْهُ يَا عيسَى أَبْنَ مَرِيَمَ ءَآَنْت قلت ...+ (115) العامة 
معنى الاستفهام في الآآية وما يراد به 0 

قوله تعالى: مما قُلْتُ لَهُمْ إل مَآأَمَدْتَنى د )1١/(‏ مه 
حقيق اعراميها َعْبُدُوا أله رَبِي وَرَبكُمْ + 1 100011 


